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تقديم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه. رت يخهم حال إلى يوم الدين» وعلوسيلنا 
كثيرًاء أما بعد: 

نقد ليع مهدا الكنات وله عا اع لجيه سور الناه وعكن 
قوله تعالى: « وَلَاُ تكلا أمولكم يبتكم بَالْبَطل وَتُدَلُوا بها إلى لشكام:...» 
الآية [البقرة: 184]» واعتنى بتلك الطبعة - مشكورًا - الشيخ/ عبد الكريم بن 
صالح المقرن - جزاه الله خيرًا -. 2 

وقد رأى المؤلف - صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - 
رحنه الله تعالى - أن يراجع الكتاب المطبوع قبل إعادة طبعه مرة. أخرى» 
فحر ل الشبضي الماوادا !ل دل سرغ اله تماد قبل أن دكملة ؛ حيث 
ني ١‏ لين إِذآ أَصَبَتهُم مُصِبَةٌ قَانّوا إِنَا به وَإِنا إليه 
رَجِعُونَ 30 ) أولتبك عَلَيِمَ صَلوات من رَنْهِمٌ 0 وَأُولّتبلك هُمُ آلْمُهْتَدُونَ 4 
[البقرة: 165 /ا6١].‏ 


وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها صاحب الفضيلة 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - لإخراج مؤلفاته عهدت 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ عبدالكريم بن 


تقديم 


دصري 
صالح المقرن بإكال العمل وإعداد باقي محتوى الأشرطة المسجلة المنتهية 


بدو تال ويم تَجدُ صكُلٌ تضرم عملت بن خف ٍحطَا ملت ين سوه 


لود لو ل رَيُحَدَوُْكُمْ لَه ةد 3 ززوف الجن » 
[آل عمران: ]"٠‏ وتخريج الأحاديث الواردة» وعاونه في ذلك الشيخ خالد بن 1 
أمان الله الصاوى فجزاهما الله خيرًا. 

هذا وقد أدخلت التعديلات التي كتبها فضيلة الشيخ المؤلف رحمه 
الله تعالى في مراجعته» وتم توثيق باقي المادة العلمية على الأصول السمعية 
للأحاديث التى كان يلقيها - رحمه الله - على حلقات منتظمة؛ وتبثها إذاعة 
القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية» فصدر - يعون الله تعالى 
وتوفيقه - كاملا في طبعته الأولى بمجلدين عام 478 ١ه‏ . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم؛ موافقا 

ضاته. نافعًا لعباده» وأن يجزى فضيلة شيخنا المؤلف عن الإسلا 
ا الي د عن ع1 

والمسلمين خير الجزاء» ويسكنه فسيح جناته» إنه سميع قريب, والحمد لله 
رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء. خاتم النبيين» 
وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرينء نبينا بحمدء وعلى آله وأصحابه 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. [ 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
غرة محرم178اه 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


نبذة محتصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
110 -15اسه 
نسبه ومولده: 
هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق. الفقيه المفسشر. الورع 
الزاهد» محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد ال رحمن آل عثيمين من 
الوهبة من بني تيم. 
في عنيزة ‏ إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية. 
نشاتة العلدينة: 
ألحقه والده ‏ رحمه الله تعالى ليتعلم القرآن الكريم عند جده من 
يكية أنه الحم فق اكامرو هيا اذ الدا مغ رحه الله ثمَّ تعلم 
الكتابة. وشيكًا من الحساب» والنصوص | الآدبية قِ مدرسة اللأستاذ 
د زيز بن صالح الدامغ ‏ حفظه الله وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة 
المعلم على بن عبدالله الشحيتان ‏ رحمه الله حيث حفظ القرآن الكريم 
عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. 
وبتوجيه من والده رحمه الله أقبل على طلب العلم الشرعيء وكان 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله يدرس 
العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبيز بعنيزة» وقد رتب من طلبته 
الكبار؛ ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع ‏ رحمه الله - لتدريسر 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


درم | 
المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقته حتى أدرك من العلم في 
التوحيدء والفقه. والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه 
الله فدرس عليه في التفسير, والحديثء والسيرة النبوية» والتوحيد, والفقه 
والأصولء والفرائض.ء والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه 
الله -هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفةٌ وطريقة أكثر ما أخذ عن 
غيره» وتأثر بمنهجه وتأصيله. وطريقة تدريسه. واتباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان - رحمه الله قاضيًا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولما فتح المعهد العلمى في الرياض أشار عليه بعض إخوانه أن يلتحق 
به فاستأذن شيحّه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله - 
فأذن له والتحق بالمعهد عامي 171077- 11177 ه. 

ولقد انتفع - خلال السنتين اللتين انتظم فيهها في معهد الرياض 
العلمي ‏ بالغلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة الممسّر 
الشيخ محمد الآمين الشنقيطي» والشيخ الفقية عبنالعز راع ناضر اين 
رشبدء والشيخ المحدّث عبد الرزاق الأفريقي ‏ رحمهم الله تعالى-. 

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبدالله 
ابن باز رحمه الله فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن 
رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في اراء 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ - 


ا ل 
فقهاء المذاهب والمقارنة بينهاء 0 باك الخيح عبد العزيز بن باز 
رحمه الله هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام ؟ 1707 ه وصار يدرس على شيخه العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي, ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التي 
أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حتى نال 
الشهادة العالية. 

٠ تلريسه:‎ 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجعه على 
التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ١٠1١١ه‏ في 
الجامع الكبير بعنيزة. 

وا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عَيِّن مدرّسًا في المعهد العلمي 
بعنيزة عام 5 17١11ه.‏ 

وفي سنة 1177١ه‏ توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» 
وإمامة العيدين فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ 
وهي التي أسسها شيخه ‏ رحمه الله_عام ١709‏ ه. 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ ‏ رحمه 
الله - يدرّس في المسجد الجامع نفسه. واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من 
المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروسء وهؤلاء 
يدرسون دراسة تحصيل جاد؛ لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك. إمامًا 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


١ [| >‏ ] 
وخطيبًا ومدرسّاء حتى وفاته ‏ رحمه الله تعالى-. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام 375١1١ه‏ إلى عام 
4ه عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذا 
فيها حتى وفاته ‏ رحمه الله تعالى -. 

وكان يدرّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج 
ورمضان والإجازات الصيفية منذ عام 5٠1١ه‏ .ء حتى وفاته ‏ رحمه 
200 ظ 
وللشيخ ‏ رحمه الله أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه؛ فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم, ويُلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية 

ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 
' “اننا ةالعلمئة: 

ظهرت جهوده العظيمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ خلال أكثر من خمسين عامًا 
من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه 
وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تيّرت بالتأصيل 
العلمى الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والتعارس والخطي واللقا ءات واكك الاك وت ل درو عل عيرق كا مسار 
له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرايجه 
الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين لماع 
تلُْتلللللحجتتتتببتت تتا 2 ير تت 22 - 


اللحديك الجرعور الاير لحري رجور ردكي الخلوم الشرعية 
والنحوية. 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته رحمه 
الله تعالى - لنشر مؤلفاته ورسائله.ء ودروسه. ومحاضراته.» وخطبه. 
وفتاواه ولقاءاته»- تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - 
بعون الله وتوفيقه ‏ بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية 
والعناية مها. 

وبناء على توجيهاته رحمه الله تعالى - نشئ له موقعم خاص على 
ل 0 
- وتقديم جميع أثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في محالات التدريس وال 
والإمامة واللخطابة والإفناء والدعوة إلى الله - سبحائه وتعالى ‏ كان 
لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 
*ه عضوا في هيئة كبار العلماء ي الولح العرية المعوحيا رن كام 
٠17‏ ١ه‏ إلى وفاته. 
عضرًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العاميق الدواسونت 1ت 
* عضرًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


---1؟ 

* وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لحنة الخطط 
والنافج للمحاهد العلميةة وألق عد من الكنب امقر بها: ظ 

عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ١ه‏ إلى وفاته - 
رحمه الله تعالى- حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر 
ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. ظ 

* ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
5ه إلى وفاته. 

:* ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات 
متنوعة من الناسء كما ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات 
ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم. 

من علاء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج «نور على الدرب». 

* نذر نفسه للإجابة على أسئلة الساتلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة. 

* رنَّبٍ لقاءات علمية مجدولة؛ أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 

* ولأنه يبتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه 
الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله. 
وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم 
المتعددة, والاهتام بأمورهم. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العشيمين ش عاك 
عي يي ل ا يي ل 2 2 222 2 222 لل2 2 19ت در 


*# وللشيخ ‏ رحمه الله أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب الب 
ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعي في حو ائجهم» وإسداء 


مكانته العلمية: ‏ 2 | ! 

يُعَذّ فضيلة الشيخ - رحمه الله تغاللى ‏ من الراسخين في العلم الذين . 
وهبهم الله بمنه وكرمه ‏ تأصيلاً وملّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
رع ار واي لاد كا والترايه بر اكاك رابيد امير ور 
اللغة العربية معان وإعرابًا وبلاغة. ظ 

ولاخ عديين قات الخلا الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع 

بين العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» 
ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على 
دروسه وفتاواه وآثاره العلمية؛ نهارت من معن عله رياولا ين 
نصحه ومواعظه. ش 

وقد منح جا ئزة الملك فيصل - رحمه الله - العالمية لخدمة الإصلام 
عام 14 هع وؤجاء قْ الحيئيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه 
الجائزة ما يلي! 
أوللا: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي. من أبرزها 1 ورحابة 1 

الصدرء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
ظ ا 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح المئيمين 


١4| 
الا : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.‎ 
رابعا : مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة.‎ 
خامسًا : اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة»‎ 
واتقديية كا" جا لني البذلق الصالة 53 وسار كا‎ 
لنهج لح؛ فكرًا وسلو‎ 0 


له حمسة من البدين» وثلاث من البنات» وبئوه هم: عبد الله 
وعبدال رحمن. وإبراهيم. وعبد العزيزء وعبد الرحيم. 
وفاته: 
توفي - رحمه الله في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس 
عشر من شهر شوال عام ١47١ه.‏ وصّلُ عليه في المسجد الحرام بعد 
صلاة عصر يوم الخميسء ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود 
العظيمة في مشاهد مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع 
مدن المملكة العربية السعودية. 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه 
بمغفرته ورضوانه» وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


المقدمة 


"اقب شروت العالنء وأصل وابيك تفن نينا مد عات النيق: 
أما بعد: 


فإننا نستفتح .هذا الكتاب». ١‏ أحكام من القرآن الكريم )» راجين الله 
ع لا أن يكون مباركاء نافكا [0 و لتهوانا الستلمين: 
وأحكام القرآن العظيم هي ما تفيمنة الآيات الكريمة من الفوائل 
الدينية» والدنيوية» والفردية» والاجتماعية. ولا ريب أن كل آية في 
كتاب الله تتضمن فوائد عظيمة يعرفها الإنسان بحسب علمه وفهمه. 
ولأاريب كذلك أن رطام يري الخدم دي ذا مسن اراد" 
والهدى. والتمى؛ كما قال الله تعالى -: ١‏ وَيَزِيدُ أله او 
َهْتَدَوَا هُدّى 4» وقال تعالى : < لين أهْبَدَوَا رَادَهُرْ هدّى 
وََاتهُمْ م َعوَلِمُمَ 4؛ وقال 0 -: ظ وَإِذَا ا الرلتهورة فَمِنْهُم مّن 
يعَوَلٌ يكم زَادّنَهُ هدو 0 قا ال اموأ فَرَادَتَهُمْ إِيمَدا 
وَهَمْيَسَتَبَشِرُونَ 4: وكلما كان الإنسان أشد إقبالا على القرآن الكريم 
وإيانًا به وحيًا له. وتدبرًا لآياته ‏ كان به أفهم. وبها يدل عليه من 


الممدمةه 


بياالظة 


الفوائد العظيمة» والأحكام أوسع؛ وهذاء فإني أحث إخواني المسلمين 
على تدبر كتاب الله عز وجل -» وتفهم معانيه» والرجوع فيا لا . 
يعرفونه إلى أهل العلم ليبينوه لهم وإن لم يتيسر ذلك فإلى كتب التفسير 
الموثوق بها؛ كتفسير ابن كثير - رحمه الله وتفسير شيخنا عبدالر حمن 
بن سعديء وتفسير القرطبيء وتفسير الشوكاني» وغيرها من التفاسير 
المعروفة الموثوق بمؤلفيها ني علمهم ودينهم؛ لأن الله - سبحانه وتعالل 
- إنها أنزل القرآن لهذاء كما قال الله 0 وامطارات قر 
دوا لقيو لكاروا اللي 

فالقرآن الكريم لم ينزل لمجرد التلاوة اللفظية:» تلاوة الآيات 
الحرفية» بل نزل من أجل هذا ومن أجل ما هو أتم وأكمل» وهو تدبر 
الآيات وتفهم معانيهاء ثم التذكر ب فيها من القصص. والأخبارء 
والمواعظ» والأحكام., ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم لا 
يتجاوزون عشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعاء وكثير من الناس اليوم 
لا ميتم بهذا الجانب» أعني جانب المعنى وجانب التدبر» وما تتضمنه . 
الآيات من الفوائد والأحكام, ولا يهتمون به. 

وهذا قصور بلا شك من الإنسان» وتقصير منه. ومن الناس من 


يتجرأ ويتكلم في القرآن با لا يعلم فيكون شاهدًا على الله سبحانه 


المفهدامك 


ناح 


وتعالى بط لا يعلم» وهذا محرم» قال_تعالى : لقَُلّإِنّمَا حَرَّم رين . 
قحس مَا راطأ وله وى براحو أن ركو أ ما 
َم يُكرَلَ به سُلطنمًا وَأن تَقُوُوا على أله مَا لا نََْنُونَ 4 فكل إنسان يتكلم 
في معنى آية من كتاب الله فهو شاهد على الله تعالى ‏ بأنه أراد بها كذا 
وكذاء وهذا أمر خطير؛ لأنه سيسأل عنه يوم القيامة فيقال: من الذي 
أعلمك بأن الله تعالى ‏ أراد كذا وكذا؟ ويكون قد قال في القرآن 
برأيه. ومن الناس من يعلم أن القرآن يدل على كذا وكذاء ولكن لديه 
عقيدة سابقة ونحلة يؤمهاء ويقتدي بها وتقليده لمن يثق به. فتجده 
يحرف الكلم عن مواضعه. ويصرف آيات كتاب الله عز وجل إلى ما 
كان يعتقده وينتحله من هذا المدهب, وهذا أشد من الذي قبله؛ لأنه 
خالف الحق عن علم به فالواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله 
عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله وأن يكون على حذرء 
فلا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد» أو يغلب على ظنه أنه هو المراد» وأما 
مع الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء» ونحن ني هذا الكتاب لن 
نتكلم كثيرًا عن تفسير الآيات» وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة 
والإعراب وغير ذلك؛ لأن هذا والحمد لله - موجود في كثير من كتب 
المفسرين؛ ولكن بهمني أن أبين الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات. 
وأبين وجه ذلك غالبًا فيا يحتاج إلى بيان» وفي| خفيت دلالته؛ لأن 
الاستفادة من القرآن الكريم هذه الطريقة يحصل بها علم كثير؛ ولههذا 


لم المقدمة 
سئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: هل عهد إليكم النبي وَل 
بشىء؟ فقال: «لا والذي برأ النسمة» وخلق الحبة إلا فهمً) يؤتيه الله - 
تعالى في كتابه وما في هذه الصحيفة؛ وهي فكاك الأسير(١2...‏ إلخ ما 
فيهاء لكن المهم أنه قال: "إلا فهمً) يؤتيه الله تعالى -في كتابه»» وهذا 
يدل على أن الفهم في كتاب الله يحصل به خير كثيرء وعلم غزير» ولكن 
يجب أن يكون الفهم مبنيا على هذا الأساس كم أشرنا إليه؛ لأن الناس 
أربعة أقسام: فمنهم من عنده علم» ولكن ليس عنده فهم» ومن الناس 
من عنده فهم ولكن ليس عنده علم» ومن الناس من عنده علم وفهمء 
ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم؛ والمراد من هذا الكتاب هو 
استنباط الفوائد من كتاب الله -عز وجل - ؛ ليحصل بذلك خير كثير. 

واعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلائة أقسام: مطابقة؛ وتضمّن, 
والتزام. 

فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة» ودلالته على جزء معناه 
دلالة تضمّنء ودلالته على أمر لازم خخارج دلالة التزام» ولنضرب 
لذلك مثلا معنويا ومثلا حسيًا. 

أما المثل المعنوي: فانظر إلى اسم من أسم)ء الله؟ وهو «الخالق» تجد 
أنه دل على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه. فدلالته على الخلق نفسه 


.)7١ 417( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


المقدمة 


ننه 


وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة» ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على 
صفة الخلق وحدها دلالة تضمّنء ودلالته على العلم والقدرة دلالة 
التزام؛ لأن الخلق لا بد فيه من علم وقدرة» فمن لم يكن عاًا لا 
يستطيع أن يخلق» ومن لم يكن قادرًا لا يستطيع أن يخلق. 
أما المثال الحسي فكأن نقول: «هذا بيت» كلمة بيت تدل على جميع 
البيت» على كل ما يحيط به سور البيت دلالة مطابقة» وتدل على هذه 
الغرفة» وغرفة ثانية» وغرفة ثالشة» وغرفة رابعة» وعلى الحوش 
(البراح)؛ وعلى المجلس» والصالة دلالة تتضمنء وتدل على أن لهذا 
البيت بانيًا دلالة التزام» هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة إذا استعملها 
الإنسات استعالا جِيدًا حصل .ها فوائد كثيرة: وهذا تجند بعض أل 
العلم إذا تكلم عن آية» أو حديث؛ لاستنباط أحكامها استخرج منها 
أشياء كثيرةٌ؛ لاستعماله هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة» ومن الناس من 
يقصر فهمه عنها فلا يستطيع أن يستنبط إلا فوائد قليلة» نسأل الله أن 
يوفقنا لخدمة كتابه» وأن يفقهنا في دلالاته واستنباط فوائده» وأن ينفع 
بهذا العمل؟ إنه سميع بجيب. 
محمد بن صالح العثيمين 


سورة الفائحة حت 


)١‏ سورةالفائحة 


مدا اوري رج عي 
م 0 ا 1 ال 


0 


عَلَمِهِرَ وَلَا آَلصَالِينَ (2) » 
إنّ ال دسودانه سواه الووسيده 00 


ودر سه 


مم سافان الفا نَ لطم ب . 

«والسبع المثاني» هي فاتحة الكتاب» وهي أعظم سورة في كتاب 
الله ولمهذا فرضت قراءتها في الصلوات» فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب. افتتحها الله سبحانه _بالحمد والثناء والتمجيد. والحمدهو 
وصف المحمود بالكمال. والثناء تكرار هذا الوصف. والتمجيد ذكر 
المجد والعظمة وقوة السلطان؛ ى) جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: «قال الله تعالى -: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبد: #الْحَمَدُ ينه رت الْعَلّمَِ #. قال الله تعالى : حمدني عبدي» 
وإذا قال: #آلرَّحم سن ألرَّحِيم#» قال الله تعالى -: أثنى علي عبديء وإذا 


0 


يهم 


أحكام من القرآن الكريم 


داكتة 


قال: #مَلِكِيَوْمٍآلدوير.ي #. قال: مجدني عبدي [(وقال مَرَّة: فوض إلي 
عبدي)]. فإذا قال: # إياك تَعْبدُ وَإيّالك مْسَتَعكَ 2# قال: هذا بيني 
وبين ن عببدي؛ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: #أهَدًِا الصٍّرّط الْمُسَبَقَمَ ©) 
م لين التجوعاي وا لستموبعد يذ وَلَا الضَالينَ #) قال: 
هذا لعبدي. ولعبدي ما سأل)2". 

ففي قوله ‏ تعالى -: #الْحَمْدُ ينه رست الْعَلَمِيَ * دليل على 
كمال صفات الله عز وجل » وعلى كيال نعمه على عباده؛ لأن الحمد 
لا يستحقه إلا من كان كاملا في وصفهء كاملا في فعله» وأعني بالحمد 
الحمد المطلق الكامل. واكي الصا حمدًا كاملا على فعل 
ناقص» أو على ىال ذاتي ناقص. 

وفي قوله: #لله# دليل علي ثبوت ألوهية الله عز وجل فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ إله الحق» وما سواه فهو باطلء وني الإتيان باللام دليل 
على استحقاق هذا الحمد لله وحده. لا يشاركه فيه أحدء فالحمد المطلق 
الكامل لا يكون إلا لله -عز وجل -؛ لأن كل ما سواه إنما يحمد على 
شىء معين حمدًا يليق مهذا الشىء المعين» ويكافىئ هذا الشىء المعين. 

وفي قوله:#رَميّ الْعَلَمِيَ# إثبات ربوبية الله -عز وجل -. 


4 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم (796). 


سوره الفائحهة لفت 


ولا مدبر إلا الله -عز وجل » وإضافة الخلق إلى غير الله» أو المللك إلى . 
غيره» أو التدبير إلى غير الله إضافة ناقصة. ناقصة في ذاتهاء وناقصة في 
شموها وعمومهاء أما خلق الله» وملك الله. وتدبير الله فهو كامل 
شامل عام وني الآية الكريمة إثبات رب ومربوبء مما يدل على التباين 
واكاك قارو ركرد برهن ورك لعل واه انين 
بوحدة الوجود. 

وني قوله: «إرَّتَ الْعَسَيتَ4 دليل على أن العالمين كلهم يفتقرون 
إلى الله -عز وجل -؛ لأنه لا قيام للمربوب إلا بالربء فالرب هو المربي 
القائم على غيره من كل وجه. وفي قوله: رب الْعَسَّميت» دليل على 
أن الملائكة» والرسل» والأولياء» لا حق لهم في التدبير والخلق» ويتفرع 
على ذلك أنه ليس لأحد أن يدعو هؤلاء» وأن يستغيث بهم. وأن 
يستنصر بهم؛ لأنهم مربوبون» هم بأنفسهم محتاجون إلى الرب. غير 
مستغنين عنه» فكيف يمكن أن يكونوا ملجاً للعباد وملادًا لهم 
يستعيذون هم» ويستغيثون بهم» ويست رحمون بهم؟! 

وفي قوله:ل رمت الْعَلَمنَ 4 دليل على أن العالم حادث. وهو 
كذلك؛ فإن العالم حادث بعد أن لم يكنء كما قال الله تعالى ‏ يعني 
نفسه :ل« هوَالْأوّلٌ والأخروالطي والتاطن 4 [الحديد: *]» قال النبي كلل 
في تفسيرها:«أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك 


شيع ا الظاهر فليس فوقك شىء» فاه الباطن فسن دونك 
3 00 
ىم ٠.‏ 


وفي قوله: + رَسِبّ الْعَسَّمِيَ 4 دليل على أن هذا العالم علم وآية 
دالة على الله عز وجل فإن ما في هذا الكون من الانتظام البديع 
والاطراد. وعدم التناقضء والإحكام, دليل على كال موجده ‏ عز 
وجل -. ىا قال تعالى -: # وَفى آلأَرَض ءَايتْلَمُوقِيينَ 2) و 0 
أقَلَا : تَنْصِرُونَ » [الذاريات: 070 ١5؟]»‏ وقال الله سبحانه وتعالى -: « وَفى 
الأرْض قِطْمٌ مُتَجَورَتٌ وَجَنَتْ يْنْ أغتب وَزَرعٌ وتخِيل صِنْوَان وَغَيْرٌ 

ِنْوَانِ يُسَقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ ع لعن كتاف دون لحكل إن فى 
ذاللت لَآيسٍ لْقَوْمِ يَعْقَلُوَ 4 [الرعد: 4]» فهذا الكون المربوب 
المخلوق علم على خالقه -عز وجل .. ودليل عليه» وآية من آياته 

وفي قوله ‏ تعالى -: ل ألرّحْمَنآَلرَّحِيمِ »4 إثبات صفة ال رحمة» وال رحمة 
صفة من صفات الله عز وجل - الثابتة» قال تعالى -: « وَرَبْلَك الْقَنيُّ 
دُوَاَلرَحَمَّةِ»ُ [الأنعام: *18]؛ وهي غير الإرادة» وغير الإحسان» بل هي 
صفة مستقلة ينشأ عنها إرادة الإحسان. وإيصال الإحسان إلى الخلق. 
ويصف الله نفسه ب«الرحمن الرحيم»؛ بعد ذكر ربوبيته العامة» ففي 
ذلك دليل على أن ربوبيته -عز وجل _ربوبية رحمة وإحسان إلى الخلق؛ 


00 رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء, باب ما يقول عند النوم» رقم .)71/١17(‏ 


سورة الفائحة 


(15] حت 


بجلب النعم» ودفع النقم» كما قال تعالى : 9 وما بكم مِن يَعْمَة قَمِنَ 
له ثُمِّ إِذّا مَسَكُمُ آلصرٌفَإِلَيهِ تجكرُونَ 4 [النحل: 07]. 

وفي وصفه ب«الرحمن الرحيم» دليل على سعة رحمته» وهذا مستفاد 
من «الر حمن» دن « رحمان» على وزن «فعلان» . وهذهالصيغة تدل 
على الامتلاء والسعة؛ كى| يقولون: (غضبان»؛ و«١ندمان»,‏ وما أشبه 
ذلك للممتلئع غضبًا وندمًا. 

وفي قوله: 9 الرَّحِِمِ4 دليل على إيصاله هذه الرحمة إلى من شاء من 
عباده» ورحمة الله -عز وجل -عامة وخاصة. فأما العامة فهي لجميع 
الخلق. فكل الخلق مرحومون برحمة الله» ولولا رحمة الله ما أكلوا وما 
شربواء وما اكتسواء وما سكنواء ولكن الله رحمهم؛ فهيأ ل هم ما تقوم به 
أبدانهم من المعيشة الدنيوية» وأما رحمته الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين 
الذين تستمر رحمتهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا رحمهم الله تعالى - 
بحصول ما تقوم به أبدانهم» وفي الآخرة رحمهم الله تعالى ‏ بحصول 
ما تقوم به أديانهم. 

وفي قوله: ل الرّحْم نآلرّحِيمٍ 4 رد على منكري الرحمة الذين 
يقولون: إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله بل هي إرادة الإحسان. أو 
الإحسان نفسه. وذلك لأن الأصل في الوصف الحقيقة» فإذا قيل: 
الرحمن»؛ أي ذو الرحمة» فالأصل أنه متصف بها حقيقةٌ ولا يلزم من 


أحكام من القرآن الكريم. 


د ١١[‏ ا 


اتصاف الله تعالى ‏ بال رحمة أن يكون مماثلًا للمخلوقء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون ناقصًا؛ لأن النقص الذي يمكن أن يكون في صفة 
الرحمة إن كان إن ذلك في رحمة المخلوق التي قد لا تكون عن 
حكمة. فتكون ناقصةً. 0 
#4 د د 

وقوله ‏ تعالى -: « مَلِكِيَوَمِالديب ب 4 . 

نوه الذي هوني القن مقووزالدزرن نهنا بمنيقى لزاع وكا يون 
اللاي معي الوا كرون انك نين العتنا نمه هه سعدى 
العمل» قوله تعالى  :-‏ وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلِسْلَّمَ ديا » [المائدة: ]» ومن 
محيئه بمعنى الجزاء هذه الآية؛ فقوله: ١‏ مَلِكِيَوَ مويب 4 ؛ أي مالك 
يوم الجزاء الذي يدان فيه كل عامل بها عمل؛ وأضاف الله تعالى - 
الملك إلى يوم الدين» وإن كان - سبحانه وتعالى ‏ مالكًا للدنيا والآخرة؛ 
لأن ملكيته تظهر جليةٌ واضحةٌ في ذلك اليوم؛ ويعترف بها كل مخلوق؛ 
كا قال الله تعالى -: 9 ِب رَيومَ لاق( يوم هم بَِزُونَ لاحخفى على 
مخ ْم الل ادم له الود اق روج لمر ؛ 

نفس بِمَاكَسَبَت لا طلم آليَوم إن الله سَرِيعْ لِْسَابٍِ» [غافر: 1 - 
١‏ 00 


وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الملك في ذلك اليوم» يوم 


8 الفائحة 
0 5 


القيامة» لا يكون لأحد لا جزئيا ولاغير جزئي, لا حقيقة ولا مجارًا؛ 
لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفاةً عراةً غرلا”'. حفاةً: ليس 
في رجل أحدهم نعال. وعراةً:.ليس عليهم ثياب» وغرلا: ليسوا 
مختونين» لا فرق في ذلك بين السيد والعبد, ولا بين الراعي والرعية» 
ولا بين الأب والابن» فكل الناس على حد سواء. وفي قوله: ١‏ مَلِكِ 
يَوْمِالدوي ري 4.- أيضًا ‏ دليل على أن الله -عز وجل في ذلك اليوم تام 
الملك والسلطان» ى] تدل عليه القراءة الثانية الصحيحة السبعية» وهي 
مَلِكِ يوم الدين4فهي قراءة صحيحة سبعية» فينبغي للإنسان أن 
يقرأ بها أحيانًاء لكن لا بحضور العامة؛ لثلا يشوش عليهم؛ فإن املك 
له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالكء لكن الملك أحيانًا لا يملك 
فيكون ملكا قاصر الملك. فباجتاع القراءتين يكون الكمالء أن الله 
تقال داملك) و«مالك»: ١«مَلِك):‏ أي ذو سلطانء. وقهرء وعظمة. 
وكلمة نافذة» و«مالك»: ذو تصرف كامل في ملكوته عز وجل -. 

وفي قوله - تعالى -: ل( مَلِكِيوَ لدي 4 إثبات اليوم الآخرء وهو 
حقء, والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة» فاليوم الآخر حق ثابت كما 
أن الدنيا الآن حق لا ينكره أحد فكذلك اليوم الآخر المستقبل الموعود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ةوعد آلنّهُ إتَرهِيمٌ حَلِيلاً4: 


.)١869( ركم‎ 


أحكام من القرآن الكريم 


كلانه 


عؤقايف والذيد سه كن فال قال ده أو شيدق أنماكليك 1 عا 
وَأَنَكُم إِلَْئَا لا جَعُونَ 4 [المؤمنون: 110]» فلو كان الناس خلقوالهذه 
الدنيا يعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من التعبء والنصب» 
واللأواء» والعدوان. والظلم؛ والصلاح؛ والفسادء لو كانوا خلقوا لهذا 
فقط لكان ذلك نقصًا بالعًا في حق الله -عز وجل - ؛ لأنه سفه. 
وباطل» ولعبء وقد أشار الله تعالى ‏ إلى هذا المعنى في قوله : ١‏ وما 
خَلَقَنَا آلسَمَوَت وَآلأَرَْضَوَما بَيْبَثَمَا لحرت 4[الدخان:58]» وقوله: 
ل وَمَا خَلَقَنَا آلسَمَاء وَالْأَرَضَوَما بَيَجُمَابَطِلاً 14[ص:57]؛ وقولله: 
9 كسب الْإنْسَسيُ أن يُبْرْكَ سُّدّى » [القيامة: 83]» إلى غير ذلك مسن 
الآيات الدالة على أنه لا بد من لقاء ومجازاة على هذه الأعمال التي 
عملناها في هذه الدنياء ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حق 
القيام» إلا إذا كان مؤمئًا بأن هناك يومًا يلاقي فيه الإنسان ربه فيحاسبه 
على عمله؛ قال _تعالى -: «١‏ يَنيّهَا آلإنسَنُ إِنَكَكادِحٌ إن رَيَكَكَدَ حا 
فَمُكقيه 4[الانشقاق: 1]. 

وفي قوله ‏ تعالى -: ١‏ مَلِكِيَوْ مٍآللويني 4 - أيضًا _إثبات الجزاء 
والحسابء وأن الإنسان يحاسب على عمله؛ ويجازى عليه؛ وهموحق 
ثابت» ولكنه ‏ أي الحساب على وجهين: 


الوجه الأول: حساب المؤمن. وهذا لا ينافش الحساب. وإنا يخلو 


سورة الفائحة 


كاد 


به الرب -عز وجل - فيكلمه وحده. ويقرره بذنوبه» حتى يقر بهاء م 
يقول الله له: "قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»(", 
فالحمد لله على ستره؛ ما أكثر الذنوب التي يفعلها العبد إما باطنة في 
قلبه» وإما ظاهرةً في جوارحه. لكن لا يعلم بها الناس؛ ومع هذا فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ يمن عليه ويستره؛ ويقول الله -عز وجل -في حسابه 
له يوم القيامة: ١قد‏ سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

أما الوجه الثاني من الحساب: فهو حساب الخزي والعار ‏ والعياذ 
بالله ب وهو حساب الكافر؛ فإنه يجزى بأعماله يوم القيامة» وينادى على 
رءوس الأشهاد: لمَتوٌلَآء الذي كَدَبُواعَلَ رَبَهِرْ ألا لعالهِ عَلى 
آلظّلِمِينَ # [هود: 18]. 

وفي قوله _-تعالى -: #مَلِكِيَوْ مالي ي# ترغيب وترهيب: 
ترغيب في العمل الصالح؛ لأن الإنسان إذا أيقن بأنه سيحاسب على 
عمله. ويثاب عليه حرص على الأعال الصالحة» واجتهد. ورغب 
فيها؛ وترهيب لأنه إذا علم بأنه سيجازى على عمله ويعاقب على 
سيئته» أو على الأصح يستحق العقاب على سيئته فإنه يخشى من ذلك» 
ويتجنب الأعمال السيئة» خوفا من يوم الدين الذي يجازى فيه 


»4 أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب قول الله تعالى: « ألا لَعَْهُ لَه عَلى أَلظّلِمِينَ‎ )١( 
رقم (74541)؛ ومسلم: كتاب التوبة؛ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (17574؟).‎ 


أحكام من القرآن الكريم 


> ل :]| 


العاملون بأعمالهم؛ كا قيل: «كما تدين تدان»ءفعلينا أن نأخذ لهذا اليوم 
عدته» وأن نعمل صَالًا يقربنا إلى الله -عز وجل » ويسعدنا في ذلك 
اليوم. 

وني قوله ‏ تعالى -: #مَلِكِ يَوْمِالددير:ي # دليل على كمال حكمة 
الله سبحانه وتعالى -؛ حيث جعل لهذا الخلق مآلا يدانون فيه 
ويجازون بأعالهم؛ لأنه لولا ذلك لكان الأمر عبثًا ى) سبق أن ذكرنا. 

وفي قوله -تعالى -: #مَلِكِ يَوْمٍآلدير.: ب #إشارة إلى كهال العدل؛ 
لأن الدين هو المجازاة» مجازاة العامل بقدر ما عمل» ولكن مع هذا - 
نقول: إن مجازاة الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده دائرة بين العدل والفضلء» 
فهي بالنسبة للكافر عدل محض ليس فيه ظلمء فالكافر عقوبته الخلود 
في النار أبد الآبدين» لا يخرج منها أبدّاء ولا تخبو النار التي يعذب فيها 
أبِدَا؛ لقول الله تعالى ني ثلاث آيات من القرآن: #حَددِينَ فا 
أَبَدَاك؛ فالآية الأولى في سورة النساءء قال _تعالى  :-‏ إن آلّذِينَ كفرُوأ 
خَلِدِينَ فيا أبَدا وكَانَّ ذَّلِكَ عَلَ أللَّهبَسيرَا 4 [النساء: 154134]» وتأبيد 
الخلود يدل على تأبيد المكان الذي فيه الخلود والآية الثانية في سورة 
الأحزاب؛ قال الله تعالى -: ل إنَاللَّهلعَنَالْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هم سَعِيرًا © 


2 0262 7 م هن ابر 5 
خالدين فيها ابدا لا دون وَلِّا وَلا نَصِيرًا # [الأحزاب: 34. 15]» والآية 


سورة الفائحة 


]اح 


الثالثة في سورة الجن؛ قال تعالى -: # وَمَنَ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُء فإِنَّ له 
تَارَجَهَكَمَ حَلِدِينَ فيهآ أَبَدّا * [الجن: 7]» ولا قول لأحد بعد أن صرح 
الله عز وجل - بتأبيد الخلود في نار جهنم» لا قول لأحد بعد ذلك؛ 
وكل قول يخالف هذا فهو مردود على قائله؛ لأن القائل بالتأبيدهو 
العالم بها سيكون, وهو الخالق عز وجل . فمجازة الله الكافر بالخلود 
في النار أبد الآبدين هو عدلء وليس فيها ظلم. 

قد يقول قائل: إنك إذا قست مدة بقاء الإنسان في الحياة الدنيا فإنها 
لن تكون شيئًا بالنسبة إلى التأبيد الأبدي» فيكون تأبيده على أكثر من 
بقائه في الدنيا شيئًا من الظلم. 

والجواب على هذا: ألا ظلم في ذلك: 

أولا: لأن هذا الإنسان استغرق جميع حياته في الكفرء فيكون من 
العدل أن يستغرق جميع بقائه في الآخرة في العذاب. 

وثانيًا: أن هذا الإنسان الكافر قد أرسلت إليه الرسلء وأنزلت 
معهم الكتسب. وبينوا للناس الطريق» ورغبوا الناس في الحق. 
وحذروهم من الباطلء ولم يبق للناس حجة على الله بعد الرسل» فيكون 
هو الذي اختار لنفسه هذا المقام الأبدي, لأنه يعلم أن الكافر سيبقى في 
هذا المكان الأبدي» فحينئذ يكون هو الظالم لنفسه؛ ى) قال الله تعالى -: 
##وَمَا ظَلَمُونًا وَلدكن كانوأ أَنفْسَهُمَ يَظْلِمُونَ [البقرة: /51؛ والأعراف: .]١15١‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


قد 


أما الجزاء الفضلي, الذي هو فضل الله -عز وجل - ؛ فهو جزاء 
المؤمنء فالمؤمن يجازى بالنسبة للحسنة الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأما بالنسبة للسيئات» فإنه تحت المشيئة» 
إن شاء الله تعالى - عذبه» وإن شاء ‏ تعالى - غفر له؛ لقوله ‏ تعالى -: 
© إِنَّ لله لا يَغْفِرِ أن يُشْرَكَ به- وَيَغَفِرٌ مَادُو ذَالِكَ لِمّن يَشَءْ # [لسانة1١]»‏ 
إذن فجزاء الله تعالى ‏ للمؤمن من نوع الجزاء الفضلي» وأما الظلم 
فهو ممتنع في حق الله -عز وجل فهو لا يمكن أن يظلم أحذا فيزيد 
في سيئاته» أو ينقص من حسناته. 

#4 د ## 

ثم قال الله -عز وجل -: ياك تَعْبْدُ وَِّاكَ مدعت #4. 

العبادة: هي التذلل لله -عز وجل ؛ محبة وتعظيً) بامتثال أمره. 
واجتناب نهيه» والاستعانة: طلب العون. والإنسان مفتقر إلى الله دعز 
وجل - في العبادة والاستعانة؛ أما افتقاره إليه في العبادة؛ فلأن العبادة 
هي مادة سعادته؛ وأما الاستعانة؛ فلأن الله إذا لم يعنه وكله إلى نفسه. 
فيكله إلى ضعفء وعجزء وعورة» ولا قيام للإنسان إلا بالله عز 
وجل -؛ ففي 9 إِيَّاكَ تَعَبْدُ # إخلاص العبادة لله-عز وجل ؛ ووجه 
ذلك تقديم المعمول (إِياكَ؛ ولو جاءت على الترتيب لقال: «نعبدّك), 
فلما قدم المعمول؛ دل على الإخلاصء وتخصيص العبادة لله وخده؛ 


سورة الفائحة 5-35 


لأن من القواعد المقررة في اللغة العربية أن تقديم المعمول يفيد الحصر؛ 
أي: الاختصاصء ويكون قوله: #إِيَّاكَ تَعَبّدُ4 متضمنا لمعنى قول 
الإنسان: «لا إله إلا الله». 

وني قوله: #إيّاكَ َعْبُدُ4 دليل على اتباع الشريعة؛ شريعة الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام _؛ لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص 
لله والموافقة لشريعة الله؛ وذلك باتباع الرسل؛ ولهذا نقول: لا إشراك 
ولا ارتداد؛ فالإشراك يناني الإخلاصء والارتدادينائي الاتباع؛ 
فالعبادة لله سبحانه وتعالى ‏ إخلاص واتباع» لا شرك ولا ارتداد. 

وفي قوله ‏ تعالى -: ##إيّاكَ تَعْبَّدٌُ* دليل على أن العبادة إذا أشرك بها 
مع الله أحد؛ لم تكن عبادة لله ولا تقبل من العابد؛ ويؤيد ذلك ما رواه 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِ قال: قال الله تبارك وتعالى : 
«أنا أغنى الش ركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ 
تركنه وش كه 

وفي قوله ‏ تعالى -: 8 وَيّاكَ مَك * دليل على إفراد الله تعالى 
بالاستعانة؛ ووجهه تقديم المعمول؛ لأن تقديم المعمول يفيد _-على ما 
تقتضيه اللغة العربية الحصر؛ أي: الاختصاص. فلا استعانة للإنسان 
إلا بالله -عز وجل ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بشيء إلا بمعونة 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79825). 
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1 


الله له» وفي قوله: # وَإِيّاكَ نسَتَعِيٌ * دليل على أنه ينبغي للإنسان 
حال العبادة أن يستحضر أنه مستعين بالله ‏ سبحانه وتعالى ؛ لتتيسر له 
العبادة» ولتكون عبادة؛ لكونها متبعًا فيها الرسول يك مخلصًا لله فيها؛ 
ثلاثة أشياء: الإخلاص. والمتابعة, والاستعانة؛ فالإخللاص 
والاستعانة لله وحده. وااتابعة لرسول الله يَكِ؛ِ ليوصل إلى الله؛ أما 
الإخلاص لله: فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. 
. وأما الاستعانة: فأن يشعر بأن الله هو الذي أعانه على هذاء ويسر له 
أسباب القيام به ولولا أثه أعانه ما حصل. وأما المتابعة: فأن يستحضر 
كأن| الرسول يَكِيِ أمامه. وهو خلفه يقتدي به. 

فهذه ثلاثة أمور ينبغى للعابد أن يكون مستحضرٌ | لها؛ ليكون ذلك 
أعون له في إتمام العبادة. ْ 

فوائد الآدة الكريمة: #أإبَّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ مُشَتَعِيرك #: 

-١‏ أن الإنسان دائرٌ بين أمرين: بين عبادة الله» واستعانة النفس؛ 
ولهذا قال الله تعالى ‏ في الحديث القدسيى عن هذه الآية: هذا بيني 
وبين عَبْدي)”''؛ فالعبادة لله والمعونة للعيد. 
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ةك 


-١‏ وني هذه الآية دليل على تخصيص الله بالاستعانة؛ أي: أن 
الإنسان لا يستعين استعانة مطلقة إلا بالله؛ لأن الاستعانة المقيدة هذه 
جائزة حتى بغير الله في| يقدر عليه المخلوق؛ ولهذا قال الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -:7... وتغين الرجل في دابته نتحمله عليهاء أو ترفع 
له عليها متاعه صدقة...2"”2, فأثبت عون الإنسان لآخيه؛ فالاستعانة 
بمخلوق فيم| يقدر عليه لا بأس بهاء ولا تناني العبادة ولا الإخلاص» 
لكنها في الحقيقة ‏ استعانة مقيدة وليست عامة شاملة؛ فهي استعانة 
قاصرة ‏ أيضًا _؛ لأنها على عمل معين يقدر عليه المستعان به؛ وعبلى هذا 
فالاستعانة بأصحاب القبور على قضاء الجوائج محرمة» بل هي من 
الشرك؛ وذلك لأن أصحاب القبور لا يستطيعون أن يعينوا أحدًا وهم 
أموات؛؟ فهم بأنفسهم لا يستطيعون أن يعملوا لأنفسهم شيئًاء فكيف 
يعملون لغيرهم؟! فإذا أردت أن تستعين في أمر لا يقدر عليه إلا الله 
فلا تستعن إلا بالله عر وَجَل. 

".وني قوله: #إّاكَ تَعْبُدُ وَإَنَاكَ َسْتَعِينٌ * دليل على أنه ينبغي 
للمتكلم أن يأتي بالأشياء التي تثير فطنة المخاطب وتنبهه؛ وذلك لأن 
الآيات الأولى الثلاث كلها بصيغة الغائب» أو كلها في سياق العَيِبَة؛ 
حيث قال تعالى: #الْحَمَدُ ينه رَبَالْعَسَمِينَ () آليَحمن ألرَحِيِ © مَلِكَ 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم (١5891)؛‏ 

ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)٠٠١9(‏ 


لع 


يَوَمِآلددين#: ولكن في الآية الرابعة قال: ملك يَوْمِالرين» فهذا 
التفات من الغيبة إلى المخطاب. والالتفات بلا شك يوجب استيقاظ 
المخاطب؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد انساب الإنسان وغفل» 
ولم يحصل له انتباه» فإذا تغير الأسلوب؛ فإن الذهن ينصدم بهذا التغير» 
ثم ينتبه فكأنه صوت منبه؛ ينبه الإنسان على ما سيخاطب به؛ ولمذا 
قال: #إإيّاكَ تَعْبُدُ4 ولم يقل:إِيَاهُ تعْبد)» وني هذه الآية دليل مبني على 
الالتفات الذي ذكرناه ‏ وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ‏ _؛ وهو 
دليل على أهمية العبادة والاستعانة» وإخلاصهم لله. كأن هذا الذي 
أثنيت عليه وهو الله -عَرَّ وَجَلّ ‏ فيها سبق من الآيات الثلاث؛ كأنه - 
لقوة إيهانك به - أمامكء تخاطبه؛ ولا شك أن الإنسان إذا قرأها ني 
الصلاة؛ فإنه يستقيل الله عر وَجَلٌ ب واه تال ديكون قبل 
وجهه. فيقول: #إِيَّاكَ تَعْبْدٌُ*؛ ولكن ليعْلّم أن الله تعالى ‏ قِبَلَ وجهه. 
وإن كان هو في السماء فوق العرشء ولا تناقض في ذلك؛ لأن الله - 
بعحانه وال انها بل ولت دن لبي ١‏ ود لون 
لْبَصِيرٌ # [الشورى: .]1١١‏ 

4- وني قوله ‏ تعالى -: 9 إماكَ عبد اك تيت 4 دليلٌ على 
اجتماع الأمة؛ فإنه ل يقل: إياك أعبد. وإياك أستعين, وأنه ينبغي للأمة 
أن تنفق وتجتمع على العبادة والاستعانة بالله ‏ عَزَّ وَجَلّ وقد يؤخحذ 
منها إثبات علم الله سبحانه وتعالى ؛ فإن هذه السورة فرضت قراءتها 
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في جميع الصلوات؛ ومنها الصلاة الجهرية التي يجتمع فيها الإمام 
والمأموم؛ ولو جاءت بصيغة الإفراد (إِيّاكَ أعبد وإِيّاك أستعين»؛ لكان 
في ذلك إخلال بالنسبة للمأمومين؛ لأنه سيكون ني هذه الحالة - 
الإمام وحده هو الذي يقول: ١إيّاك‏ أعبد وإِيّاكَ أستعين )2 فقَمن المعلوم 
أن الذين وراءه لن ينالهم نصيب من هذا لو كانت الآية بصيغة الإفراد. 
أما قوله: 8 إِيّاكَ تَعْبْدُ 4 فإن المأموم يشعر بأنه هو والإمام على حد 
حواة ف زاةة الل تمان و الانقعا نلاية. ظ 

وني الآية دليل على أن الإنسان ينبغي أن يستعين بالله في كل 
شىء حتى في الأمور الصغيرة؛ كالذهاب. والمجيء. والأكل؛ 
والشربء واللباس» فينبغي للإنسان أن يستعين بالله في كل شيء؟ حتى 
كن ذلك بذكا كاه سيدا لشاف وجريث لآن الاسحانة 
من العبادة» وإذا استعان الإنسان بربه؛ يسّر له الأمر وَسَهلَهُ عليه؛ 
ولهذا يؤمر الإنسان إذا حلف على شيء مستقبل أن يقول: إن شاء اللّه؟ 
حتى يشعر باستعانته بربه» فإنه إذا قال: إن شاء الله؛ كان ذلك عونا على 
قضاء حاجته؛ وفي الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام 
أنه قال:«لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة كلهنّ تأي بفارس يجاهد ني 
سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل: : إن شاء الله 
فطاف عليهن جميعًا؛ فلم تحمل منهن إلا امرأة واححدةء جاءت ببشقٌ 
رجل. وايم الذي نفسٌ محمدٍ بيده لو قال: إِنْ شاء الله؛ لجاهدوا ني 


أحكام من القرآن الكريم 


د[ 


سبيل الله فرسانًا أجمعون»» وهنالم يقل سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ : إن شاء 
الله؛ اعتمادًا على ما في قلبه من العزيمة» فلم تحمل إلا امرأة واحدة. 
جاءت بشق رجل؛ وذلك ليتبين له ولغيره أن الأمر بيد الله؛ قال النبي 
عَكِْةِ: الو قال: إن شاء الله؛ لم ينث وكان دركا لحاجته» ". 


ثم قال الله _تعالى : ا آَهْدِا آلصِرّط الْمُسْتَقيمَ ( صِرط ألَذِينَ 

هذه الآيات الثلاث كلها للإنسان؛ فسورة الفاتحة سبع آيات: 
ثلاث منها لله خالصة» وثلاث منها للإنسان خالصة. وآية وسط بينهم| 
كما جاء في الحديث الصحيح: «قال نفك كناك سيت الصلاةً بيني 
ربين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد: #الْحَمَدُ يله رَتِ 
َلْعَلَمِينَ #؛ قال الله تعالى : حمدني عبديء وإذا قال العبد: ##الرّحْمَنٍ 
ألرَحِيم #؛ قال الله تعالى -: أثنى عاإٍّ عبدي. وإذا قال: #مَلِكَيَوَمٍ 
ألدِين» قال: يدن عبدي ‏ وقال مَرَّة: فَوَّض إل عبدي ‏ فإذا قال: 
#إيّاك تَعَبدُ وَإياكَ شتير #؟ قال: هذا بيني وبين عبديء ولعبدي ما 
سألء فإذا قال: لآهْدِنًا الصّرّط الْمُسَتَقيمَ © صِرّط أالّذِينَ أَنْعَمَتَ 


001 رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كَلةِ رقم: (25574).) واللفظ 
له؛ ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١506‏ 


سورة الفاتحة 


]ع 


عَلَيْهِمْ غَث رٍآلْمَغْضوبي عَلَيِهِرْ وَلَا آلصَالِينَ» ؛قال:هذالِمَبِدِيء 
ولعبدى ما سأل»”". 

وقوله تعالى: #آهَدًِا آالصّرّط الْمُسَتَقِيرَ #؛ الهداية بمعنى: الدلالة 
والتوفيق» فإن كانت مُعَدَّاةٌ بإلى فهى للدلالة» وإن كانت متعدية بنفسها 
الدلالة والتوفيق؛ أي: أن الله تعالى ‏ يرزقك علًا تبتدي به إلى شريعة 
الله عَرْ وجل . ويوفقك لهذه الشريعة حتى تقوم بها. 

وقوله: #الصٍّرّط اَلْمُسَتَقِيمَ 4 ؛ الصراط: هو الطريق الواسع. 
والمستقيم: الذي ليس فيه اعوجاج, ولا ارتفاع» ولا انحدار. 

فوائد وأحكام: 

-١‏ في قوله ‏ تعالى -: #آهَّدِنًا آالصّرّط الْمُسْتَقيمَ # دليل على أنه 
نيس للآنسان أن يدعو اللهعَرٌ وجل نهذا الاعاء: أن تبدية:ضراطبه 
المستقيم. 

-١‏ وفي قوله: #آهَدِنا آالصٌّرّط الْمُسَتَقيمَ # - أيضًا _دليل على أن 
الإنسان مفتقر إلى الله عَرَّ وَجَلَ في الهداية؛ ويتفرع عن ذلك أنه يجب 
على الإنسان أن يترك الإعجاب بنفسه؛ والقول: اهتديت؛ لأنني 


.)١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


0 أحكام من القرآن الكريم 
أعرف الحق» وهذا مني؛ فيمنٌ باهتدائه على الله عر وك وقد اكز 
الله ع عر -على الأعراب الذي يمنونَ على رسول الله أن أسلموا؛ 
فقال: لايَمُْونَ عَلَيِكَ أن أسَلَمُوا قل لا تَمْتُواعَكَ إسَلَسَكر بل دين 
علب أن هَدَدَمرْللِيمَنِ إن كُدثْرَ صَدِقِينَ ‏ [الحجرات: 17]؛ فالإنسان 
لولم هده الله لم يتدٍ؛ قال الله تعالى : # من يبد الله فَهُوَ الْمَهِمَدٍ # 
[الكهف: 17]» وقال ‏ تعالى : # وَمَن يُضْلِلٍ الله فَمَا لَهُد مِنْ هَادٍ # [الرعد: 55]. 
فإن قال قائل: إن قلتم هكذا فتحتم الأبواب للمتهاونين والكسالى 
الذين إذا دُعوا إلى الحق قالوا: الحداية بيد الله واحتجوا بذلك. 
فالجواب أن نقول: إن الله تعالى لما قال: #آهَّدِنا الصّرّط 
الْمُسْتَقِيمَ* ؛ وأرشدنا إلى أن ندعوه هذا الدعاء لم يرد منا أن نتوقف 
عن أسباب الحداية» بل نحن نسأل الله الهداية» ونسعى في أسبابها؛ ولهذا 
قلنا: إن الهداية هداية دلالة وهداية توفيق؛ هداية الدلالة التي هي 
العلم» هل يمكن أن تحصل للإنسان بلا تعب على تحصيله؟ لو قال 
الإنسان: اللهم ارزقني مالاء هل معنى ذلك أن يبقى في بيته ولا 
يتحرك؟ بل عليه أن يتحرك ويسأل أسباب الرزق» كذلك الهداية إذا 
سألت الله إياها فتسعى في أسبابهاء لو سألت الله تعالى أن يرزقك 


أولادّاء هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا؛ لابدٌ أن تتزوج حتى تترزق 
بالأولاد» فسؤال الشيء من الله لا يستلزم أن يبقى الإنسان اج 
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يتحرك ولا يسعى إلى الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء؛ إذن فلا 
حجة لهذا الذي يحتج بهذه الآية وأشباهها على فسقه وفجوره. ثم إن 
الله سبيحانه وتعالى إذا حرم الإنسان ال هداية؛ فلعلمه ‏ سبحانه 
وتعالى - أنه ليس أهلًا لما؛ لأن الله عَرٌَ وَجَل يق ول: #قَلَمَارَاعْوَا 
أرَاعَ اله فُلُوبَمهُمْ وَآلَّهُ لا ييَدِى الْقَوْمَ آلْفْسِقِينَ4 [الصف: ه]» كما أن الله - 
عَرْوَجَلَ - جعل الهدى في قلوب اهل الهداية؛ لعلمه أمهم أهل لذلك؛ 
كما قال الله تعالى -: آنه أَعَلَمُ حَيت عل رَسَّالَتَهُر © [الأنعام: 4 17]. 
ومن الفوائد ‏ أيضًا التى تستفاد من الآية الكريمة: # آمَّدِنًا 
آلصّرّط الْمُسَتَقِيمَ #: أن فيها دليلا على أن دين الإسلام دين واسع 
شامل يتسع لكل أحد؛ فالصراط في اللغة العربية هو الطريق 
5- وني الآية دليل على عموم الإسلام وشموله؛ لأنه شامل لكل ما 
يتعلق بالإنسان في معاشه ومعاده؛ ولهذا كان منظ) للعباد في) يتعلق 
بعبادة الله سبحانه وتعالى وفي| يتعلق بالمعاملة فيم| بينهم؛ ويتفرع 
من هذه الفائدة: الرد على مَنْ زعم أن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل 
فيا يتعلق بين العبد وبين ربه» ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة هما بدين 
الله -عَرٌْ وَجَلَ . وهذا خطأ عظيم؛ فإن الدين الإسلامي نظَّم كل 
شيء؛ وعلّم النبيّ يَةِ أمته كل شيء تحتاج إليه؛ قال أبو ذر رَضِيَ الله 
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ح | ':) 


عَنْهُ -:«توفي رسول الله يك وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر 
دنه ع7 . 


طلخل نول الفرع ودين الانناكم كلقي أن اطرن ةق 
كتاب الله آية الدَّيْنِ وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض؛ 
فالدين الإسلامي كا نظم المعاملة بين العبد وبين ربه» نظَّمَ المعاملة بين 
العبد وبين غيره من عباد الله بل نظّم علاقة العبد الإنسان بينه وبين 
البهيم غير الناطق؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: اعُذَّبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار؛ لا 
هي أطعمتها ولا سقتها إِذْ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض """» وثبت عنه يَكِ أنه قال: ١إن‏ امرأة بغي(" رأت كلبًا في يوم 
حار يُطِيف ببئر””"» قد أذْلّع لسانه'” من العطش, فنزعت له بمُوقها؛ 
فغْفِرَ لها2"”0, فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ غفر هذه المرآة رغم أنها بغي زانية, 


(١)رواه‏ الطبراني في «الكبير» (؟/ )١55‏ وذكره الدارقطني في «العلل» (5/ .)55١‏ 

(؟)رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (04)., حديث رقم (5587) واللفظ له؛ 
ومسلم: كتاب الحيوان» باب تحريم قتل الهرة» رقم (5111). 

(9)أي: زانية. 

(4»يطيف ببئر: يدور حوطا.. 

(5)أدلع لسانه: أخرجه؛ لشدة العطش. 

(»رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (5 5)»؛ حديث رقم (/7571)؛ ومسلم: كتاب 
الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم (505؟51). 
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وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم في كل ما يتعلق بالعبد. 

فإن قال قائلٌ: أليس النبي يل حين قدم المدينة» ورآهم وهم 
يؤبرون النخل - أي: يلقحونها بوضع طلح الفُخَّال في ثمر النخل - 
قال «لعلكم لولم تفعلوا كان خيرًا»» فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: 
فذكروا ذلك له فقال «إنا أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم؛ فخذوا 
به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنا أنا بشر )7". وهذا يدل على أن أمر 
الدنيا مفوض للعباد؟ 

والجواب على ذلك: أن هذا الذي أشار إليه الرسول - عليه الصلاة 
والسلام لا يتعلق بالأحكام, وإنما يتعلق بالصناعة والحرف. ومعلوم 
أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها؛ 
فالنجار ‏ مثلا يعرف كيف يصرف الخنشبة حتى يجعل منها بابًّاء 
والصانع يعرف كيف يصنع الحديد فيجعله طائرات وسيارات أكثر مما 
يعلمه العالم الشرعي في هذاء هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

5 وفي قوله: # آهَدِنًا الصَرّط الْمُسْتَقِيمَ #:دليل على أن هناك 
صراطًا غير مستقيم ‏ وهو كذلك بل هناك سبل كثيرة غير مستقيمة؛ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره يَكِةِ من معاشس 
الدنيا على سبيل الرأي» رقم (71771). 
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كنا قال شاد تفدال يذه قروا هد اأصواط: متفيقا فانكوة ولا تشيفراً 
لسّبُلَ فَتَفَرَقَ بكم عَن سَبِياك- # [الأنعام: 157]» فهناك طرق كثيرة للباطل 
متنوعة من أفعال» وأقوالء وانتهاكاتء وأما الحق فهو طريق واحد 
يوصل إلى الله سبحانه وتعالى - وإلى دار كرامته. 

1- وفي قوله: # آهَدِنًا آلصّرّط الْمُسْتَقِيمَ * دليل على أن دين 
الإسلام كامل لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وأن من ظن أن فيه قصورًا 
فهو القاصرء ولا أحد يظن أن في دين الإسلام قصورًا إلا أن يكون 
قاصرًا في فهمه أو قليلًا في علمه. أو سيئًا في قصده أما حَسَنْ النيةٍ 
الذي آناه الله علًا وفهًا فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام 
ليس فيه قصورء وهو مستقيم لا اعوجاج فيه؛ وأن الناس لو طبقوه؛ 
لكانوا على الاستقامة. والسداد. والصواب» ولا ضاقت عليهم السبل» 
ولكن قاصر الفهم» أو ناقص العلم؛ أو سيئ القصد هو الذي يظن أن 
في الإسلام قصورًا؛ فيذهب يأتي بالقشور من هنا وهناك؛ ليطبقها ني 
بلاد الإسلام. 

- وفي قوله -تعالى -: «# آهَدِنًا آلصَّرّط الْمُسَتَقيمَ # دليل على 
كال حكمة الله عر وَجَل وكمال رحمته؛ حيث جعل الصراط 
الموصل إليه صراطًا مستقيً) لا متاهة فيه ولا ضلال» ونحن نعلم أن 


الذي ينحرف بالإنسان يمينا وشالا؛ فإنه دغل تتاير إتضالة إن 
المطلوب ل ريه يي ريه ا واسو ار 
النزول» بل هذا صراط مستقيم. 


4 - وفي الآية الكريمة دليل على أنه لا هادي إلا الله عر وَجَل _؛ 
فهو الذي يلجأ إليه في طلب المداية لا إلى غيره. 


فإن قال قائل: أليس قد قال الله تعالى عن نبيه يَك: #وَإِنَكَ 
لَجَدِى إن صِرَاطر مُسْتَقيمٍ # [الشورى: 07]؟ 

فالجواب: بلى» قد قال الله ذلك» وهو حقء لكن الهداية إلى الصراط 
المستقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة» وكل إنسان عنده 
علم بالشرع؛ فإنه بدي الناس بهذا العلم إلى الشرع, فالدلالة على 
الخير ليست هي التوفيق إلى الخير؛ أما الدلالة التامة التي فيها الحداية 
والتوفيق فهي لله -عَرَ وجل -؛ ولهذا قال اله - تعالى - لنبيه يك 9 إِنَكَ 
ا جَدِى مَنْ أحَبَبِتَ وَلدكنٌاللَهَيَدِى من يَسَاء وَهُوَأعَلَم ِالْمُهَتَدِيت » 
[القتصص: 05]. 


ثم قال تعالى -: # صِرط ألَذِينَ أنعَمْتَ عَلَيْهِمْ #: 
هم الذين أتم الله عليهم النعمة بتوفيقهم لشريعته» وهم أربعة 


أحكام من القرآن الكريم 


][- 


م الله في قوله :لوم بطع آوآرْسُول أوتيك مع لين 
نعم 720 عَديع مِنَّ ليحن وَألصِديقِينَ وَالشيدَآء لي دن 
أُولَتِبِكَ رَفِيقًا هك ذَلِكَالْفضل مر 0 وَكفى الله َه عَلِيمَا #لالنساء: 34 17١‏ 
عن اتباعه. و«الضالون» الذين جهلوا الحق؛ فأخطئوا في العمل وأول 
من يدخل في 'المغضوب عليهم) اليهودٌ؛ وأول من يدخل في 
«الضالين» هم النصارى. 

فوائد وأحكام الآبة الكردمة: 

-١‏ وفي الآية الكريمة « مِرَط لذن أَْعَمْتَ عَلَيهم غَيرالْمَعْضومِي 
عَلَيْهِرَ ونا آلضَّالِّينَ * دليل على أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم 
أنعم الله عليهم؛ فهدوا إلى الحق علًا وعملاء وقسم غضب الله عليهم؛ 
ا ا ا 

١‏ وف قوله ‏ تعالى -: #صِرّط الذِينَ أنَعَمَْتَ عَلَيهِم» دليل على أنه 
ينبغي أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم: من هم؟ 
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للفاع- 


وكيف كان حالهم؟ حتى نهتدي لطريقتهم؛ ويتفرع على ذلك: الحث 
على معرفة سيرة النبي وَل لأنه خيرٌ من أنعم الله عليه» وبهذه المناسبة 
فإنني أحث إخواني المسلمين على قراءة السيرة النبوية من الكتب 
الموثوق مها؛ مثل«البداية والنهاية». لابن كثير ‏ رحمه الله -؛ فإنه كتاب 
جيدٌ جدًا في بابه. 

"وني قوله: #وِرّط الَذِينَ أَنَعَمْتَعَلَيْهِدِ» دليلٌ على أن نعمة 
الدين أكبر من نعمة الدنيا؛ فإن في المغضوب عليهم والضالين مَنْ أنعم 
الله عليه نعمًا عظيمة في الدنياء لكن هذه النعم ليست بشيء 
بالإضافة إلى نعم الدين؛ ولمذا قال _تعالى -: #صِرط الَذِينَ 
نعمت عَلَيهِمْ» »ولما دخل عمر بن الخطاب ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ على النبي 
يك ذات يوم» فوجده ‏ عليه الصلاة والسلام قد تأثر جنبه من 
الاضطجاع على سريره الذي عنده؛ بكى ‏ رَضِيَ الله عَنْهٌ ‏ فقال له 
النبي يليما يبكيك يا عمر؟» قال: أنت نبى الله» وكسرى وقيصر على 
أسرة الذهب؟ قال:«يا عمرء أما ترضى أن هم الدنيا ولنا الآخرة؟)”"؛ 
وعلى هذا نقول: إن النعمة الحقيقية الكبيرة العظيمة هى نعمة 
الله تعالى ‏ على عباده بدينه» ولا يخفى على الجميع أن الله تعالى - 


8 5 7 3 3 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب # تَبْتَغى مات أرواجك 4 رقم (5917)؛ 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب:نفي الإيلاء واعتزال النساع رقم (9/ا#8١).‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


| ١ [ ع‎ 


قال: لاالْيَوْمَ مَل لكُح ديك وأْمَمْتْ عَِكُمْ يحمت وَرَضِيت لَكُمْ 
ألْإِسَسمَ دِيئًا © [لمائدة: "]» فجعل إكمال الدين من تمام النعمة وهو 
كذلك. 
-وفي قوله -تعالى -: #صِرّط ألَِينَ نعمت عَلَيْهِمْ4 دليلٌ على أن من 
بإشجع العجراء صرق ايند رم ري اشر رودل الات 
قوله يان -: من عَمِلَ صَيلِكا يّنذَك رِأَوََْ وَهُوَمُؤنٌفلَتَخيئَه. 
حيوة َيه ارك بيت اخ ناكا رالققارة »رتح 1 
فمن كان من هؤلاء كان في نعمة وإن كان في ضيق من العيشر, باعتبار 
نعمة الجسد؛ لأن النعمة بالدين تقتضي أن يكون الإنسان دائعًا منشرح 
الصدرء مطمئن القلب؛ وهذا قال النبي يَلِ: «عجبًا لأمر المؤمن!إنَ أمره 
كُلَّهُ خث وليس ذاه لأحد إلا للمؤمن؛ إنْ أصابته سرَّاءُ شَكَرَ؛ِ فكان 
خيرًا له. وإن أصابته ضرَّاءٌ صير؛ فكان خيرًا لها" وقال بعض 
«لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف». 
د_وفي قوله: #صرَّط ألّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» أسند النعمة لله وحده 
وقال في الآخرين: #غَيرِاَلمَعْضُوسِي عَلْيْهِرْ وَلَا آلصَالِينَ #فأتى 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير, رقم (5199). 
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بالغضب على وجه الإمهام؛ للدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له 
المنة الكبرى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وأنه لا منّة لأحد عليهم 
ب| أعطاهم الله سبحانه وتعالى -؛ ويتفرع على ذلك: أن يحمد الإنسان 
ربّه عل كل غمل صالح يفعله؛ لأن ذلك بمعوتة الله وبنعمتة. 

* وني قول الله تعالى -: لا غَيرِآلمَغضُومي عَلِّهِرْ ولا آلضَالِينَ‎ -1١ 
دليلٌ على عظم ذنب من أني العلم ولم يعمل به؛ لأنه يستحق الغضب؛‎ 
حيث إن الله تعالى  أنعم عليه بوجود السبب الذي به هتدي» ولكنه‎ 
استنكف واستكبرء وفي هذه الآية - أيضًا  دليلٌ على أنه يتبغي لنا أن‎ 
نعرف سيرة هؤلاء المغضوب عليهم, ولماذا غضب الله عليهم؟ وبماذا‎ 
أخذهم؟ كما قال الله تعالى : 3 لَقَدَ كار ف قَصَصِيمٌ عِبرَه لأَوْل‎ 
الألبمة ابريت: 1]. ظ‎ 

"- وفي قوله: # غَيْ رِآلَمَعْضُومِي عَلَمْهِرْ وَلَا آلضَانِينَ 4 دليلٌ على أنه 
يجب على المسلم الذي هداه الله إلى الصراط المستقيم أن يتبرأ من طريقة 
هؤلاء؛ فى| سأل الله أن يعصمه من طريقهم فليتبرأ منه» وليبعد عنهم» ‏ 
وليتجنب ماهم عليه من الضلال؛ بل إن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال:١مَنْ‏ تشبّه بقوم؛ فهو منهم/”"؛ فيجب علينا أن تتجنب 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (؟/ 5١‏ )! وأبو داود: كتاب الحمام؛ باب في لبس الشهرة؛ رقم 
(١507)؛‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير (؟/ »© ورمز له بإشارة الحسن. 


8 أحكام من المّرآن الكريم 
ما يختصون به حتى في غير العبادات _؛ وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في 
غير العبادات» وفعلنا ما هو من خصائصهم؛ فإن هذا يجرنا إلى أن 
نتشبه بهم في العبادات؛ ولذا قال العلماء: إن التشبه بهم في الظاهر يجر 
إلى التشبه بهم في الباطن؟ فيهلك الإنسان ى) هلكوا. 

/- وفي قوله: # غَتْ رِآلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ * دليلٌ على 
أنه يجب علينا معاداة هؤلاء» وبغضهم, وعدم مناصرتهم» سواء ناصرنا 
بعضهم على بعض أو ناصرناهم على أحد من المسلمين» فكل ذلك 
حرام؛ لكن الثاني أشد وأعظم. أما محبتنا أن ينتصر بعضهم على بعض 
فإن هذا لا بأس به إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعل 
الإسلام من الآخر؛ ولهذا قال الله تعالى -: الم © عَلِبّتِ أَلْرُومُ 2) فى 


د 


أذ الأرض وهم ب بَعْد عَلَبِهِزْ سَبَغِلِبُوت (3) فى يضع سبيت لله 
من يشَآءُ وهو الْعَزِيرُ آَلرَحِيمُ# [الروم : ١‏ 0]؟ يعني: بنصر الله الروم 
على الفرسء ومن المعلوم أنهم لم يفرحوا بذلك إلا لأنهم يحبونه؛ لأن 
الإنسان لا يفرح بشيء إلا وهو محبوب إليه. فلا حرج علينا إذا أحببنا 
أن يشطين' عقن الكفار عل ينض #الكونن أهون من الأخرين وافل 
خطرًا على الإسلام والمسلمين» لكن الجميع يجب علينا أن نتبرأ منهم. 
وأن نعاديهم وألا يكون بيننا وبينهم ولاء» قال الله تعالى : ل وَالْذِينَ 
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ِو 


بَحَض إلا تَفحَلُو هتكن فِثْئَهُفى آلأرض وَفْسَادُ كَبيرٌ # 
[الأنفال: *7]» وقال - تعالى ف لي ادن اما له مهدو الود 


كفروأ 1 ولا : 


والتمق أزلناء بتخطهع أوليا؛ خض ومن يَعَوَهُم يكحْ فإ نهم نل 
لا يَهَدى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ ( فَتَرَى الَّذِينَ فى قُلُويهم رض بسرِعُوت 
يي يفولون شن أ عيبا قارو عَسَى اللهُ أن يَأ بالفتح أو أ رين 
عند فَيُصَبِحُوأ عل مَآأَسَرُوأ فى أُنفسِيحْ تدييرت 4 [امائدة: 01-01]. 
4- وفي قوله: 9 َب رِاَلْمَغضوسي عَلَيِهِرْ وََا آلضَالِينَ 4 دليل على أن 
كلتا الطريقتين سيئة» يجب البعد عنهاء والتنزه منهاء لا الاستكبار على 
الحق مع العلم به» ولا الجهل بالحق؟ ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي 
للإنسان أن يتعلم؛ حتى لا يكون من الضالين» وأن يتعبد حتى لا 
يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضًا على 
الأعيان» وقد يكون فرضًا على الكفاية» وقد يكون مستحيًا؛ فهو فرض 
على الأعيان في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها 
الإنسان؛ فالطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل 
به الواجب» وكذلك الأمر ني الصيام» وكذلك ني الحج: وكذلك في 
الزكاة» وفرض على الكفاية فيم| لا يتعين على الإنسان العمل به فتعلمة 
فرضٌ كفايةٍ إذا قام به من يكفي؛ لأنه في هذه الحالة يسقط عن الباقين. 


وأما القسم الثالث وهو السنة» فهو ما يكون فرض كفاية» إذا قام 


أحكام من القرآن | 
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به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقين.وإنني - بهذه المناسبة - 
اخرايارا نت ييه تاعرص عر اتام درسي 
لأن الناس _الآن في حاجة ماسة بل في ضرورة إليه؛ لكثرة االجهل - 
الجهل البسيط والجهل المركب -؛ لأن كثيرًا من الناس لا علم عندهمء 
وكثير من الناس عندهم علم» ولكن ليس عندهم فَهُْمٌ» وإني أضرب 
مدل لثلاق اسمعتدمن انيسن الناين قال #الاأففيل أن وها 
الإنسان إذا كان عنده ماءان في أيام الشتاء ‏ ماء دافئ وماء بارد _بالماء 
البارد» وكل| كان أبرد كان أفضلء» يقول ذلك؛ لأن النبي كَككِةِ أخبر بأن 
ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؛ إسباغ الوضوء على 
المكاره”" قال: فينبغي أن يختار الأبرد؛ لأنه أكره إلى الإنسان» وهذا 
' جهل عظيم؛ وقَهُمٌ قاصرّء والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: 
الوضوء بالماء البارد» أو إسباغ الوضوء بالماء الباردء لكن قال: إسباغ 
. الوضوء على المكاره؛ يعني : أن الإنسان لا يمنعه 2 استعال الماء 
عن إسباغ الوضوءء بل يسبغ الوضوء مع كراهة استعمال الماء؛ لشدة 
برودته» ولا يريد الرسول عليه الصلاة ة والسلام من أمته أن يعجز 
"الانان عن الماء الدافئ المناسب لطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته 
الإسباغ» والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أن ككل ما كان أيسر 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم‎ )١( 
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فهو أقرب؛ قال الله تعالى _: # يُرِيدُ اللَّهُ بكم آلْيْسَرَ 4 [البقرة: 18]» 
وَقالوسيول الله يك «إن الدين يسرء ولن يشادً الدَّينَ أحد إلا 
السا0 


وكان رسول الله يَكةِ يبعث أصحابه ويقول: «يسّروا ولا تَعَسرواء 
وبِشُرُوا ولا تُتَفَوُوا9"”» وكان _-عليه الصلاة والسلام لا يد بين 
شيئين إلا اختار أيسرها مالم يكن إث]”". ظ 

ولاشك أن الأسير للإنسان إذا كان عنده ماء داف وماء بارد أن 
يتوضاً بالماء الساخن» ووضوءه بالماء الساخن ليس إمّ)؛ إذن فالرسول 
- عليه الصلاة والسلام لو شير بين هذا وهذا لاختار الدافى؛ وعلى 
هذا يكون القول بأن يختار الماء البارد قولًا بلا علم؛ وإن شئت قل: 
قولا بلاقهم لذ كاين أحيت حزق ينولاشيا السبات عل العلتنية 
والفهم, والتأني في الأمور» وعدم التسرع في الحكم على الشىء؛ حتى 
يتقن ذلك إتقانًا بِيّنَاِ لأن المقام خطيرء والكلمة الخطأ قديصعب 
انعشال الناس منها فن| بعد: | 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسرء رقم (79). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم (4751)؛ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (1777). 

() انظر البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يك رقم (0٠707)؛‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يك للآثام واختياره من المباح أسهله؛ رقم (71771). 
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* وفي قوله _-تعالى -: # عت رِالْمَغضوسب عَلَيْهِمْ وَلَا آلضَالِينَ‎ -٠١ 
دليلٌ على أن من علم الحق ولم يَتَعْه أسوأ حالا من جهله؛ لأن الأول‎ 
# جعلت عقوبته الغضب؛ حيث قال:آا َي رِالْمَعْضْومِيِ عَلَيهِرَ‎ 
ويتفرع على هذا التحذير عدم عمل العالم بها علم؛ لأن العالم إذا علم‎ 
قامت عليه الحجة» وليس المراد هنا بالعالم من كان علمه واسعًاء بل‎ 
المراد كل من علم بمسألة من مسائل الدين؛ فهو عالم بها حتى وإن كان‎ 
وصفه عاميّاء فكل من علم حُكَا من أحكام الدين فإن عليه أن يطبقه»‎ 
وإن لم يفعل كان مستحمًا لغضب الله عَرَّ وَجَلّ غضبًا بحسب ما‎ 
خالف به أمر الله والله -تعالى  قال:#غَي رَِلمَغْضومي عَليِهِرَ وم‎ 
يقل: اغير من غضبت عليهم!؛ كما قال في القسم الأول:لآا صِرّط الَّذِينَ‎ 
أنَعَمَ د عَلَيهِمَ + وهذا دليل على أن من غضب الله غليه؛ فإنه يغضب‎ 
عليه كل ولي لله؛ ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن‎ 
نغضب على كل من غضب الله عليه» وأن نعلم بأن كل من كان حربًا‎ 
د اباش الو ان كز بين كاد ادراب قور علو 100 قار لعال‎ 
ميكل فإرن الله عدو‎ ٠ من كَانَ عدوا انه وَمَلبِكَيه وَرُسْلهء وَحِبَرِيلٌ‎ * 

كين © [البقرة: 94]. 

١١‏ وفي قوله _تعالى -: #غَيرَِلْمَضُودي عَلَيْهِرْ # دليلٌ على 
مهانة هؤلاءء وخسَّتهم؛ وغلوهم؛ وهذا ذكروا بوصف اسم المفعول. 
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ولم يعطوا حق اسم الفاعل؛ لأنهم مغضوب عليهم مهانون مطرودون 
مبغضون. 

١‏ وفي قوله: 9 عَبْرِآلْمَهْضُو عَلَيْهِرَ 4 دليل - أيضًا ‏ على 
إثبات الغضب لله عَرَّ وَجَلّ وهو من صفاته الثابتة له في كتابه 
وأجمع عليها السلف؛ قال الله تعالى -: ل( قُلَ هَل أُُكُم بعر من ذَلِكَ 
تو عنة أله تن لفقة آنه وتهين عه قبل يتف الفيده ولتتاريز 
وَعَبَدَ آلطَّهُوتَ4 [لمائدة: 0]» وقال ‏ تعالى: ومن يَقَمّلَ مُؤْمتًا مُتَعَمّدَا 
فَجَرَاوُهُ جَهَكَمُ خَلدًا فيا وَعَضِبَّ اللّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُء وَأْعَدَّ لَه عَذَابا 
عَظِيمًا» (النساء: 97]» والغضب صفة من صفات الدع وجل ندل 
على كمال سلطانه وقدرته» وتستلزم عقوبة المغضوب عليهم؛ قال الله - 
تعالى -: #قَلمّا ءَاسَفُوًا أَنْتَقَمَنًا مِتَهُرٌ # [الزخرف: 0ه]» ولا يصح تفسير 
الغضب بالانتقام ولا بإرادة الانتقام؛ لأن الغضب شيء ينشأ عنه إرادة 
الانتقام ثم الانتقام؛ ولهذا قال عَزَّ وَجَلّ -: لقَلَمَآ ءَاسَهُونَا» ؛ أي: 
أغضبوناء ثم قال: #انتَقمَنا ِنْهُرْ فَأَعْرَقسهُ أْحَييتَ » [الزخرف: 00]. 

١‏ وني قوله ‏ تعالى -:# وَلَا آَلضَّالّينَ 4 إشارة إلى أن الضلال 
صفة ممقوتة؛ لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من 
طريق الضالين؛ فيتفرع على ذلك: أن العلم صفة ىال وهو كذلك ؛ 
ولهذا قال الله تعالى -: #أْمَن هوَّقَدِيتٌ َانَء ليل سَاجِدَا وَقَآيَمَاححَدَرُ 
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لحز وَيَجُوا َه َي هل هَ لسعو لين يَمُونَوَاأذِينَلَايَعلمُونَ 
5 كت ربوا اليه [الزمر: 4]. ولكن ماهو العلم الذي 
يستحق المرء الثناء عليه؟ إن العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو 
العلم بشريعة الله؛ العلم بأسمء ألله وصفاته؛ العلم بأفعال الله؛ لأن 
ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن؛ ىا قال 
الله تعالى -: # وما حلفت نوالا ن إلا لِيَعْبُدُون # [الذاريات: 0101 
وأما العلم بالصناعة» والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يحمد ولا يذم 
على الإطلاق» بل إِنْ أدى إلى خير ونفع كان محمودّاء وإن أدى إلى شر 
وضرر كان مذمومّاء وإن ل يؤد إلى هذا ولا إلى هذاء كان لا هذا ولا هذاء 
لا بحمد ولا يذم إلا أن يفوت به ما هو أنفع وأصلح؛ فإنه قديذم على ذلك 
:وني قوله: 5 - دون أن يعلق الغضب على 
ضلاهم - دليلٌ على أن الضالٌ لا ب يستحق العقوبة؛ أي: : أن الإنسان إذا 
كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه وهو كذلك ‏ ؛ لقوله ‏ 
تعالى -: 9 رَيّنَا لا يُوَاخِدَنآ إن فيسيكا أَوْأخَطَأَنا #[البقرة: 06181 لككن إن 
كان مفرطًا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله؛ لأن 
الإنسان يجب عليه أن يتعلم.من أحكام دينه ما يحتاج إليه؛ وقد اختلف 
العلماء ‏ رحمهم الله -في الرجل يترك المأمور جهلًا به هل يؤمر بقضائه 
[ أم لا يؤمر بقضائه؟ 
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فمنهم من قال: إنه يؤمر بالقضاء؛ لأن الواجب لا يسقط بالجهل» 
ومنهم من قال: إنه لا يؤمر بالقضاء؛ لأن النبي كَكةِ لم يأمر المسيء في 
صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل؛ وكان هذا الرجل يصلي ولا 
يطمئن» فجاء ذات يوم فصل والنبي يلي ينظر إليه» فلما سلّم على النبي 
يلد قال له :"ارجع فصل؛ فإنك م تُصَلٌ)فرجع فصل كما صلء ثم 

جاء فسلَّم على النبي يك فقال :"ارجع فصل؛ فإنك م تصلّ) (ثلانًا)؛ 
فال والناى يلك باطن )ها أحيية غيره. فعلّمني» فقال:(إذا قمت 
إلى الصلاة فكيّرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائّ)اء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها»””'. 
فلم يأمره النبي يك بإعادة ما سبق من الصلاة مع أنه كان لا يصلي على 
وجه مجزء وكذلك المرأة المستحاضة ‏ التي كانت تستحاض فلا تصلٍ - 
لم يأمرها النبي َك بإعادة الصلاة'"» قالوا: فهذا دليل على أن الجاهل 
كوو عو امات كفجواة: 


ومن الأدلة على هذا: حديث عار بن ياسر:«بعثنى رسول الله َكل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم...» رقم (/ا70)؛ 


ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» رقم (/791). 
(1) انظر فتح الباري: ٠ /١(‏ 54)؛ وصحيح مسلم (1/ 178-1571). 
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في حاجة فأجنبتٌ”"» فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما 0 
الدابة» ثم أتيت النبي كَكِ فذكرت ذلك له فقال:(إنما كان يكفيك أن 
تقول بيدك هكذاكء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشهال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»”"”» فلم يأمره النبي كَل بقضاء 
ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع» وهذا القول -بلا 
شك _موافق لعموم قاعدة الشريعة؛ وهي اليسر وعدم العسر؛ لأن 
الإنسان لو أخلّ بواجب لسنوات كثيرة» ثم قلنا: إنه يجب عليك قضاء 
ما فات لكان في هذا صعوبة» ورب يكون فيه تنفير» وربما يكره أن يقوم 
بالعبادة من أجل هذه المشقة. 

نعم لو فرض أن الإنسان بلغه شيءٌ من العلمء ولكنه تهاون» 
وساف ون :]تيز ل النطايضة د 9# اكوا ع اذياء إن 
ْبَدَ لَكُمْ مَسِؤْكُمْ [المائدة: »]٠١١‏ فهذا قد يلزمه بقضاء ما فات؛ من أجل 
تفريطه وتهاونه في الأمرء ولكل مقام مقال؛ والذي ينبغي في هذه المسألة 
ألا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس» بل تكون الفتوى فيها حسب حال 
كل قضية بعينهاء وبإمكان الإنسان أن يعرف مَنْ المفرط من غيره. 


)١(‏ أي: أصابته جنابة.. 
200 رواه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (517 7)؛ ومسلم: كتاب الحيض» 
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05 وني هذه السورة العظيمة التي ساها الرسول وَل أم 
الكتاب» وأم القرآن دليلٌ على مضمون ما جاء به القرآن؛ فهي أمٌ 
وفاتحة؛ لأنها تشتمل على أنواع التوحيد» وتشتمل على الإشارة إلى 
الشرائع» وتشتمل على الإشارة إلى الرسل والملائكة؛ وعلى اليوم 
الآخرء وعلى أقسام الناس؛ فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة. 
بالإشارة والدلالة التضمنية والالتزامية. 

ففيها من توحيد الألوهية قوله _تعالى -: # الْحَمَدُ ينه رَتِ 
لْعَلَمِينَ* فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. 

وفيها من توحيد الربوبية قوله: # رَ ب الْعَلَمِينَ 2# والربوبية تكون 
عامة وتكون خاصة» وقد اجتمع النوعان في قوله _تعالى -: 9 قَالّوَأ 
ءَامَنَا برب الْعَليِينَ () رَبَ مُوسَئ وَهَرُونَ # [الأعراف: ١70171١1]؟‏ فربوبية 
الله تعالى ‏ لموسىء وهارون, وأمثالما من الرسل ليست كربوبيته 
لفرعون» وهامان» وقارون؛ لأن ربوبيته لموسى» وهارونء وأمثالهما من 
الرسل ربوبية خاصة: بها عناية وتوفيق لأمر لم يوفق له أكثر الخلق. 

أما الأسماء والصفات ففيها -أي السورة الألوهية:؛ والرحمة» 
والوصف بالحمد والثناء» كل هذا من أجل كهال صفات الله -عَرٌ 
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أما اليوم الآخر ففى قوله:# مَك يوم الدين # 

وأما العبادة والاستعانة ففي قوله: #إيَّاكَ َعَبُدُ وَِيَاكَ فْشَتَعِيَ 2# 
وهي تشمل جميع الشريعة؛ من أقوال» وأفعال» واعتقادات؛ إما شيء 
يطلب إيجادىى وإما شىء يطلب اجتنابه. وكلها داخلة ضمن قوله: 
#إبّاك تَعْبُدُ وَِيّاكَ نشَتَعِ 4 ؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يدع شيئًا إلا 
بمعونة الله» ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. 

9 2 ش 3 0 9 

وأما الإيمان بالملائكة؛ فإنه يؤخذ من قوله: # صِرَط الذِينَ نعمت 
عَلَيِهِم # ؛ لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسلء والواسطة بين الله 
وبين رسله هو جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه موكل بالوحي. 
ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن للإيان بالملائكة. 

وأما الإيزان بالقدر فيؤخذ من قوله: # الْحَمَدُ نه رَتَالْعَلَمِينَ #؛ 
لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شىء بتقديره» وقضائه» وقدره. 

و اما أقسام الناس في) أوحى الله إلى رسله فقد تضمنها قوله: 
#مرط ألَّذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهِدٌ غْئرِالْمَغْضُوسِي عََيْهِرْ وَلَا آَلصَّالِينَ # 

1 فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها - ىا وصفها رسول الله يكل 
اراق رو لكا ارلا رياه تعالى - على لسان رسوله 
يكل قراءتها على كل مصلٌ؛ فقال عليه الصلاة والسلام -في حديث 
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عبادة بن الصامت الثابت في الصحيحين :٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»)”", وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام :كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجء فهي خداج. فهي خداج»"؛ 
يعني فاسدة» وهذا يدل على أهمية هذه السورة» ولكن هناك شيء 
ينبغي التنبه له» وهو أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء؛ ويجعلها 
السورة التي يتبرّك بها في كل مناسبة» وهذا شيء من البدع؛ لأنه لم يعلم 
أن النبي يك كان يستفتح الأمور بهاء وإنما كان يبتدئ بها في قراءة 
الصلاة» نعم» هي رقية إذا قُرئ بها على المريض بإخلاص؛ فإنه ينتفع 
با بإذن الله والله الموفق. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة للومام والمأموم.... رقم 1ه/),؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركغة.... رقم (7915). 
)7١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.... رقم (596). 


أحكام من القرآن الكريم 


(")سورة البفرة 

قال تعالى _: ## الم 2 لك لكي اريك سن المكمين 
© الذي يُؤْمِنُونَ بالعَيب وَيُقِيبُونَ آلصَلَوة وَعمَا َرَفْتَهُحَ يَُقِقُونَ 4. 

في هذه الآيات يقول الله _عَرٌّ وَجَلّ -: # ذل كَالحِيَبُ4؛ وهو 
القرآن الكريم» وأشار الله سبحانه وتعالى ‏ إليه بإشارة البعيد؛ لعلو 
مرتبته» وعظيم منزلته؛ فإنه كلام الله -عََزَّ وَجَلّ الذي أنزله على 
رسوله محمد يك وقد وصفه الله تعالى ‏ في القرآن بأوصاف عظيمة 
بالغة» وسَّاه الله كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ؛ ومكتوب في 
الصحف التي بأيدي الملائكة» ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. 

وقوله ‏ تعالى -: # لا رَيْبَ فِيهِ #؛ أي: ليس فيه ريب ولا شك؛ 
لأنه حق نازل من عند الله» وفي قوله: هُدَى لَلمُكَّقِينَ 4؛ أي: الذين 
اتقواغدا تال دعر وكرت قعل أوامرة وجنات تواعة: 

وقوله: #آلَذِينَيُؤْينُونَ بالْمَيبِ4؛ أي: الذين يؤمنون بها غاب 
عنهم» لإخبار الله تعالى به ورسولهء وَيُقِيمُونَ آلصّلَة ©؛ أي: 
يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة»# وَبِمَا رَرَقَتهُم يَُقِقونَ #؛ 
أي: ينفقون مما رزقهم الله؛ من الزكوات الواجبة» والصدقات 
المستحبة. والنفقات اللازمة. 


سورةالبقرة 


اعت 


وَالَذِينَ يُؤْمُونَ ما أنزِل إِلَيِكَوَمَا أَنزِل مِن قَبِلِكَ4؛ أي: من الكتب 
المنزلة على الرسل؛ مثل التوراة والإنجيلء» والزبور»# وَبِالآحْرَةٍ هم 
يُوقِنُونَ 4؛ أي: إيقانًا كاملا لا مرية فيه. 

# أولَتيك عَلْ هَدَى مِن بَبَمِمْ #؛ أي: على صراط مستقيم وعلم 
نافع» # وَُوْلَتبِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُوتَ 4؛ أي: الذين اهتدوا بهداية الله -عَرَ 
حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

فوائد وأحكام هذه الآدات الكريمات: 

١‏ في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلى من أصناف 
بني آدم نحو هذا الكتاب العزيز؛ فإن الناس انقسموا في هذا الكتاب 
العزيز إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به ظاهرًا وباطناء وقسم آمنوا به 
ظاهرًا وكفروا به باطنّاء وقسم كفروا به ظاهرًا وباطتاء فبدأ الله تعالى 
- بالذين آمنوا به ظاهرًا وباطنًاء ثم دَنّى بالذين كفروا به باطنًا وظاهرّاء 
ثم ثلث بالذين آمنوا به ظاهرًا وكفروا به باطناء وهذا التقسيم من 
ثم ب| هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأخرّ الكلام عليهم؛ لطوله. 
ولبيان أوصافهم؛ حتى يحترز منهم؛ ففي قوله ‏ تعالى -: الم 4 إشارة 
أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة والبلاغة -م 


22 أحكام من القرآن الكريم 
يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون بهاء ومع ذلك 
أعجزهم؛ فعجزوا أن انوا بمثله» أو بسورة من مثله؛ أو بعشر سور 
مثله؛ قال الله تعالى : # فَليََنُوأْيحَدٍيسْوٍيئْله إن كانُوأ صَدِقَِ ‏ 
[الطور: 4*]» وهذا يشمل ما يكون به الإعجاز وإن قله وقال ‏ 
تعالى -:# قل فَأَنُوأ بسورَةٍ مله [يونس:8+]. وقال _تعالى : # وَإن 
كد فى رَيَبْيِمًا نرَلَنَا عل عَبِدًِا فوأ سَورَوٍيْن يَقَلف 4[البقرة: *7]» 
وقال ‏ تعالى -: قل قثو ِعشْر سُوَرٍ مَمْلء مُفتَرَيت # [هود: 17]: وقال 
هران لا يَأنُونَ بمئله- وَلَوَكاَ بَعْضُهُمْ لِبَمْ ضٍظَهِيرا 4 [الإسراء: 84]» 
هذا القرآن الذي أعجزكم أبها لخاد عادر بات بحروف 
جديدة حتى تقولوا ليست هذه الحروف معلومة لنا فلا نستطيع» هذا 
هو الأصح في الحكمة من ذكر الحروف الحجائية في أوائل بعض السورء 
أما الحروف نفسها فليس لها معنى؛ لأن الله تعالى ‏ أنزل هذا القرآن 
بلسان عربي مبين» وهذه الحروف الحجاتية لي سلما معنى في اللغة 
العو [ 

"- وني قوله ‏ تعالى -: #ذَلِكَ ألحِبَبُ » دليل على علو مرتبة 
القرآن» وهو كذلك؛ لأن القرآن كلام الله -عَزَّ وَجَلّ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فهو أعلى الكلام في الفصاحة» 
والبلاغة» وما يحتتوي عليه من العلوم النافعة. 


سورة البقفرة 


اتن كك 


*- وفي قوله: # الْكِبَبُ» دليلٌ على أن هذا القرآن مكتوب» 
وهو كذلك؛ قا الله _-تعالى -: ا بَل هَوَّقُاننحيدٌ )فى لَوْح 
تحفُوظ )4 [البروج: 51 57]» وقال الله تعالى -: ل فَمَن شَاءَ كر 9 فى 
صف مَكَرَّموَ () مَرْهُوعَةٍ مُطَهْرة (ج) بأيّدِى سَفْرَةٍ(ج) كرام بَرَر 4 [عبس: 
15-7]» وهو كذلك مكتوب في الصحف التي بأيدينا. 

5- وفي قوله: # ذَلِكَ لحب #؛ «ال» دليل على أن هذا الكتاب 
معروف معهود وهو كذلك؛ فإن كتاب الله عَزَّ وَجَلّ كان معروفًا 
معهودًا بين الصحابة, لم يفتقد منه شيء» وقد ذكر أهل العلم أن من 
أنكر حرفا واحدًا اتفق القرّاء على إثباته؛ فهو كافر. 

وأما اختلاف القراءات السبع؛ فإن هذا ما ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن هذه القراءات السبع كلها حق تجوز القراءة 
ها. 

4 وفي قوله -تعالى -: # هدى لُلمُتقِينَ * دليلٌ على أن الاهتداء 
بالقرآن مربوط بالتقوى؛ فكل| كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب 


0 
و 


ألله. 
3 ع مر ع ع ١‏ 
وفي قوله: 9 هدى للمتَّقِيرَ #دليل على أن غير المتقي لاعندفق 
بالقرآن» وهو كذلك؛ ولمذا قال الله -عَرٌَ وَجَل -: # كَل إِنَكتَبَ " 
آلْفُجَارِ لَفى سسجَينٍ (ج) وَمَآ أَدَرَنكَ مَا بين (2) كد مَرْقُومٌ # [المطففين: 4-1]» 


أحكام من الشرآن الكريم 


دك 


وقال -تعاللى - * وَيل تيل لشكدير (2) آلذِين يكذ بُونَ بِيَوم 


اه 2 م مَأ يَكَدْبُ بهد إل 33 1 5 0 عم إذ أتْتل عَلَيْهِ ءَايَجّنَا قَالُ 


3 


أسَصِيرٌالْأَوَلِينَ 29 عه ل ال (اافل لوي نر يَكْسسبُونَ © [المطففين: 
410 فاخي طدياتعال د أرما إإذا كل عليه آزاكة للد ل يفم ماء 
ولم تصل إلى قلبه» ول ير لها شأنًا عظيًاء بل يقول: أَسَطِيرٌالأوَلِينَ #؛ 
يعني: مثل الحكايات التي تُحكى عن الأولين, ويُتَحَدّتٌ بها لماذا؟ لأنه 
ران على قلبه ما كان يكسبه من الآثام؛ فلم ينتفع بالقرآن» وكلم) كان 
الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله؛ ويدل على ذلك آيات كثيرة؛ 
منها: قوله ‏ تعالى -: #وَيَزِيدُ اللّهُالزِي أهَْنَدَوَا هدَّى # [مريم: 03]) 
وقوله .تعالى : # قَأمًا اأزيرت َامَنُوأ قَرَادَتَهُم إِيمَننًا وهر يُسْتَبْشِرُونَ # 
[التوبة: 4 ؟1]» وكلم| نقص الإنسان من التقوى نقص من اهتدائه بكتاب 
الله بقدر ما نقص من تقواه. 

قال الله تعالى -: # أِلَذِينَ يُؤِْنُونَ بالْقَيب وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوةَ وَعنّ 
0 0 لي ومو ما أن اليك نوما نل مِن قَيْلِكَ 
(بالأحرة هر يُوقِنُونَ *. 

هنا بَيّن الله تعالى ‏ أوصاف هؤلاء المتقين؛ فوصفهم ‏ سبحانه - 
بأنهم يؤمنون بالغيب؟ أي: بها غاب عنهم مما أخبر الله به ورسلّةُ؛ لأنهم 


سورة البقرة 555 
اسان وروي لزالز ابوت ج77 ولت ور 71710 العااانون :> يوط لفق الو ج7107 الفا 15 :7ن 21 11 اي و57 حت 0115 110101010720101 بتكا 


يسدكوق] أخين الل ب#ووسلة أكلر عا بعدقوق وا كتامدوهباعيهم 

أو سمعوه بآذاهم: وأسور الغيب التي أخبر الله بها ورسلة كثيرة 

معروفة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وَكةِ. 5 من أوصافهم أنهم 

يقيمون الصلاة؛ أي: يأتون بها قائمة تامة بشروطهاء وأركانهاء 

لاع ار 1 

أيضًا ‏ أنهم ينفقون مما رزقهم الله 2 وحن على حسب ما تقتضيه 

كن ا د الا مرافط والعد لط لان ا 
رمك 5 م2 الى ف رد ا كرو ا لله سا هه 2 

# وَالَذِينَ إِذا أنفقوأ لَمَ يُسْرِفوأ وَلَمَ يَقنرُوأْوَكَانَ بيرت ذَالِكَقَوَامًا © 

[الفرقان: /ا5]. 

ولقول ارلن ف ست ل د وَأوْلَتِيكَ مُمُ آلْمُفْلِحُوَ » 
يخبر الله تعالى ‏ في هذه الآية بأن هؤلاء على هدى. وعلى علم تما 
وهبهم الله عَرْ وجل وبيّن الله تعالى ‏ مآلهم وهو الفلاح؛ 
والفلاح هو حصول المطلوبء والنجاة من المرهوب. 

فوائد الآبات الكريمات: 

١‏ داجما اعت من حر اه دع اوكا يشوهزانناين 
التقوى؛ أن 0 الويمانٍ الشْكٌ والتكذيث؟؛ فإن الناس فيا أخير الله به 
ورسلة تسضون ل داح اننا دلب يوتقوة الات ونوك وان بن 
وقسم ينكرون ذلك ويجحدونه» وقسم يترددون فيه ويشكون فيه؛ 


أحكام من القرآن الكريم 


أئانة 


والناجي من هذه الأقسام هو القسم الأول؛ الذين يؤمنون به 
ويصدقول به. 

أن الانان بالثيء المشاهد لا يجدي ولا ينفع؛ لأنه إيان يقتضيه 
الواقع؛ فلا يمدح الإنسان عليه؛ فالإنسان الذي يقول: أنا أؤمن 
بالشمسء وأؤمن بالقمرء وأؤمن بالنجوم لا نمدحه على مايؤمن به 
من هذه الأشياء المحسوسة. وإنما يمدح الإنسان على ما يؤمن به من 
الأشياء الغائبة؛ ولهذا لا ينفع الإنسانَ إِانهُ إذا شاهد الأمر عيانًا؛ كما 
قال الله مي ناو 1 -: # لمأو بسنا قَالوا امن بأ وَحَدَهه 
وحكف ايم ايت مرو ١ه‏ عَفَلَرْيَكْيفَعْهُ ار ل 
منت الله الى فد خلت فى عادو ٠‏ كر مكَالِكَ الكفِرُونَ# [غافر: 44 
45 وقال الله تعالى في فرعون لما أدركه الغرق -: # قَالَ ءَامَنتْأَنَهُر 
2 الوك ةي زديل راناء مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 فقيل له: 
# عن وَقَدَ عَصَيِتَ قبل وَكنتّ مِن الْمُفْسِدينَ © [يونس: .]41-6١‏ 

*- فضيلة إقامة الصلاة» وأن ذلك من تقوى الله_عَرَّ وَجَلٌ ‏ 
والصلاة هنا شاملة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة. 

:- أن الصلاة قد يفعلها الإنسان على غير وجه الإقامة لها؛ مشل أن 
يفعلها غير تامة» أو يفعلها ناقصة من الأركان. أو من الواجبات» فمن 
النققص في الأركان الذي يتهاون فيه الكثير من الناس عدم الطمأنينة؛ 


سورة البقسرة 


النةك 


فإن بعض الناس يتهاون في الطمأنينة» ولا يطمئن, لا سيا في القيام 
بعد الركوع» وني الجلوس بين السجدتين» ومن المعلوم أن الطمأنينة في 
هذين الركنين وفي غيرهما من أركان الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
بدون الطمأنينة فيههما وني غيرهما من الأركان؛ ففي الصحيحين من 
احليك بعري رضي اللاعنه -:'أنَّ رسول الله يل دخلّ المسجدً» 
فدخل رجل» فصل : فسلّمَ على النبي كك فرد وقال :«ارجع فصل؛ 
فإنك ل تُصَلَ'؛ فرجع فصل كما صل شم جاء فسلّم على النبي يك 
فقال:ارجع فصل؛ فإنك لم تصلٌ» (ثلانًا)» فقال: والذي بَعَنّكَ بالحقٌ» 
ما أُحيِسنُ غيره؛ فعلّمني» فقال:«إذا قمت إلى الصلاة فكب ثم اقرأما 
تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتى 
ْمَل قائماء ثم اسبجدُ حتى تطمِئِنَ ساجداء م ارفغْ حتى تطميْن 
جالسّاء وافعل ذَّلِكَ في صلاتِكَ كُلّها»”, وإنما أمره الرسول يك أن 
يعيد الصلاة مرة بعد أخرى؛ من أجل أن يشتد توقانه إلى معرفة 
الصلاة وأحكامها؛ حتى يتلقى ذلك بنفس مُدْرَئبة متطلعة إلى معرفة 
لع مار ذلك حو سيور ره للسديه إذا يت إل 


ا 1 


الصلاة فأشبغ الو قوف واس القبلة فَكَيّر)”". وإنما قال له النبي 


زفق رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم(١550)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاق بياب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (7919). 


7 [- 


ين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء», مع أنه لم يشاهده َك وهو 
يتوضا؛ لأن من جهل هذه الأركان في صلاته قد يكون جاهلا 
للوضوء. فأرشد النبي يَكلِ إلى ما ينبغي أن يقوم به من إسباغ الوضوء» 
المهم أن رسول الله يك أمرنا أن نطمئن في هذه الأركان» وهو دليل على 
أن الصلاة لا تصح دون الطمأنينة فيهاء فالكثير من الناس يضيع 
الطمأنينة في هذه الأركان؛ فيكون غير مقيم للصلاة» ومن إقامة 
الصلاة صلاتها في المساجد مع الججماعة؛ لأن النبي و قال:'القد ممت 
أَنْ آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلًا يصق بالناسء ثم أخالفٌ إلى رجالٍ 
بتخلفون عنهاء فآمر هم فيحرّقوا عليهم بحرّم الحطب بيوتهم)"". 

وعن أبي هريرة قال:«أتى رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله. إنه ليس 
لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله كَل أَنْ يُرَخصٌ له» فيصل 
ف بيته» ا له فليا ولَّ دعاة فقال:٠هل‏ تسمع النداء بالصلاة؟) 
فقَالَ: نَعَمْ؛ قال:١تَأَجِبْ70؛‏ فمنلم يأت بصلاة الجماعة مع قدرته 
عليها وعدم وجود عذر شرعي في تركها؛ فإنه غير مقيم للصلاة» فلا 
يكون داخلا في هذه الأوصاف الحميدة الجليلة. 


) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة؛ رقم (145)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الىاعة» رقم )1 0060 

:*4؛رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء رقم 
(567). 
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أما النساء فلا تجب عليهنّ صلاة الجماعة في المساجد؛ لأن الرجال 
هم المخاطبون بالاجتماع إليهاء أما النساء فقد قال النبي خ:٠...‏ 
وبيوتمن خير لهن»”"» ولكن المرأة مأمورة بأن تحضر صلاة العيد؛ لآن 
النبي يك أمر أن يُخْرَجٍ إليها النساء حتى الحيّض وذوات الخدور إلا أنه 
أمر الحيّض أن يعتزلن المصلى”؛ لأن مصلى العيد مسجد تثبت له 
أحكام المسجد كلها. 
ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتهاء بل هذا من أهم 
إقامتهاء وأوقات الصلوات معروفة _ولله الحمد ف وهي خمسة؛ 
فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والظهر من زوال الشمس 
- أي: ميلها إلى جهة المغرب - حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء 
الزوال» والعصر من ذلك الوقت -أي: من صيرورة ظل كل شيء مثله 
- إلى أن تصفرٌ الشمسء. هذا وقت الاختيار» والضرورة إلى غروب 
الشمس. أما صلاة المغرب فوقتها من غروب الشمس إلى مغيب 
الشفق الأخر والعطاء ين فيب الشفق الأتمير لضف الليل: 
وطلوع الفجر إلى طلوع الشمس يمكن إدراكه بالمشاهدة» وزوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يمكن أن يعرف بوضع عصا أو 
)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد, رقم (/071). 


فق انظر البخاري: كتاب العيدين. باب خروج النساء والحخيض إل المصلى. رقم (:/اة)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم ٠(‏ 84 


أحكام من القرآن الكريم 


71 - 


نحو ذلك قائمة في الشمسء وينظر إلى ظلهاء فما دام الظل ينقص 
فالشمس 1 تَرُلْ فإذا بدأ الظل يزيد ولو يسيرًا جدًا -فقد زالت 
الشمسء وحينئظذٍ اضبط مكان الزيادة» فإذا صار من مكان الزيادة إلى 
منتهى ظلها طوها فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أما 
انتهاء وقت العصر فهو معلوم بالمشاهدة» وهو اصفرار الشمس؛ أي: ‏ 
الالكرن ليمي عد راتورامو اسعتر ب الختوسى إل الفروين امقاد 
معلوم بالمشاهدة. أما صلاة المغرب فوقتها من الغروب إلى مغيب 
الففق الأخرة وهو مخلوم بامجاهدةت ابقاتوتقرية ف التساعة :نما 
بين ساعة وربع أو سبع عشرة دقيقة من الغروب إلى ساعة ونصف 
ساعة أو ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة بعد الغروب؛ لأن طول مدة 
وقت المغرب يختلف باختلاف الفصولء ومن بعد ذلك يدخل وقت 
العشاء مباشرة إلى نصف الليل» وبيان ذلك أن تَنصف ما بين غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر؛ فالنصف هو منتهى وقت صلاة العشاء. 
فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لما شرعا إلا 
لعذر يبيح الجمع؟ فيجوز أن يؤخر الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها 
إلى دخمول وقت الثانية؛ لآن السبب المبيح للجمع يجعل وقت 
الصلاتين وقنًّا واحدًا؛ فمن أخر الصلاة عكر كه وط الفا ند 
الوقت بدون عذر شرعي؛ فإن صلاته مرفوضة لا تقبل؛ لقول الله - 
تعسسال -: ويلك حَدُوة لله وَمَن يَعَعَدٌ حُدُود آله فقَدٌ ظَلَمْ تَفْسَهد# 
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]حت 


[الطلاق: »]١‏ وقوله في آية أخرى: # يَلكَ حُدُودُ آلَهِ فللا تَْتَدُوهَا ومن 
يتَعَدٌ حُدُودَ أله فَُولَتِيكَ هم آلطَّلمُونَ 4 [البقرة: 1514 والظالم لا يقبل منه 
عمل؛ لأنه ظلم, والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يحب الظالمين» ويؤيد القولّ 
بأن الصلاة بعد وقتها لا تصلح بدون عذر قله يلِِ: امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا؛ فهو ردّا”'» ومن المعلوم أن من أخمر الصلاة عن 
وقتها بدون عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون 
بزدوذا جين معول, 

0 ارين دوا ا ا اع وخر عل إفاسها 
بخصوصهاء ومن المعلوم أن النص على الثبيء بخصوصه يدل على 
عناية كاملة به» وعلى مرتبة عالية له. 

5- فضيلة الإنفاق تما رزق الله 22 ول ذا لفزلة تعالى نظ وهم 
رَرَفَتَهُمٌ يُنَفِقَونَ24 والإنفاق من المال ينقسم إلى واجب ومستحب» 
وأوجب الواجبات الزكاة التي فرضها الله - عَزَّ وَجَلّ - على العباد 
فمن قام بها وأذَّاها؛ فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة أول من يدخلء 
ويدخل في الإنفاق - أيضًا ‏ الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه؛ من 
زوجة؛ وقريب» ومملوك» وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين 
يبخلون با آتاهم الله من فضله؛ فيظنون أن ذلك خيرًا لهم» وأن ذلك 


.)١9/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة؛ رقم‎ )١( 


58 أحكام من القرآن الكريم 
تنمية لأموالهم؛ فإن هذا ليس خيرًا لهم بل هو شر لهم؛ كما قال الله - 
0 : « وَلَاحَسَنَ لين يَبِحَنُونَ يما انهم لَه بن فَضْلِء هو حَثرا 
06 ل مواق كم ]م وله :ميات 
َلسَّموت وَالأزض وََلَهُ ما تَعْمَلُونَ حير 4 [آل عمران: »]18١‏ أحذر 
هؤلاء الببخلاء من أن يمنعوا الزكاة» وأحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق 
على زوجاتهم» وأحذرهم من أن يمنعوا الإنفاق على من أوجب الله 
عليهم الإنفاق عليه» وأحذرهم من أن يمنعوا ما أوجب الله عليهم 
بذله من المال؛ من إطعام جائع؛ أو كسوة عار أو غير ذلك مما ذكر أهل 
العلم وجوب الإنفاق فيه. ولْيَعْلم الإنسان أن كل نفقة ينفقها يبتغي 
بها وجه الله تعالى - يثيبه عليهاء ويأجره عليهاء ولا تزيد ماله إلا نماء 
وبركة؛ كا جاء في الحديث الصحيح:ما نقصت صدقةٌ من مالٍء وما 


زَادَ الله عبدًا بعفو إلا عِرَاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله)”". 
2 د #4 
0 ع و2 5 0 0 مر 
# أوْلتيك على هدى من رَيَهِمْ وَأولتيك هم 
اللشدررك »ا 
من فوائد وأحكام هذه الآبة: 


أن هؤلاء المتقين المتصفين مهذه الصفات على هدى من الله» وعلى 


(؛) رواه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم .)١1944(‏ 


سورة البقرة [ ماح 
بصيرة» وعلى برهان بأن مآلهم الفلاح؛ وهو الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب. وهذا غاية كل إنسان؛ قال تعالى _: 7 قَمّن رُحَْزِحَ عَنِ 
00 2 م خا حو اح لي 

آلتَار وَأَدْجْل الْجَنَةَ فَقَدٌ قَارّ * [آلعمران: .]١45‏ 


نسأل الله -تعالى أن نكون من الفائزين السعداء في الدنيا 


والاخرة. 
ثم قال الله تعالى -: 9 إن الذي كُفْرُوأ سَوَآءُ عَلمْهِمْ ءَأَندَرْتهُم 
َم تَذِرْهحَ لا يُؤْينُونَ #. 


نون :لل اجا تنتوته ل دمكال هو لأ الكناك الكند ون ردول 
انه اوبات أما حاتم نقد كال تتبيحانة وتات ل مواء عله 
ري ملم تَذِرَهَمْ لا يُؤْينُونَ 4؛ أي 3 نهملايؤ نون سواء 
أنذرتهم أم لم تنذرهم؛ وذلك لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم؛ 
وجعل على أبصارهم غشاوة؛ وهذا كقوله تعالى  :_‏ إن الّذِيرتَ 
حَفَشْعَلَهَم كلمت رَبك لا يُؤْينُونَ © وَلوْجَاءَجَمْ كل ايح يَرُوأ 
آلْعَذَاب الْأَلِيمَ # [يونس: 0197.47 ولا يناني هذا ما علم من أن بعض 
الناض يكون كافرًا الله عر وَجَل ثم بيداية الله سيححانه تسا إلى 
الإسلام؛ فيكون من أئمة المسلمين. ودعاة المسلمين» وأنصار الدين؛ 
لأن الكلام فيمن كان كافرّاء وقد حقّت عليه كلمة الله عر وَجَلٌّ ؛ 


أحكام من القرآن | 
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فإنه لا يمكن لأحد أن يهديه؛ أما من كان كافرّاء ولم تحق عليه كلمة 
فوهلم اائنة اريفوت ريغن الاشتلام» فإنه لا دعل ف 
مده الآبنة 9# إن البيورة كفروا سواء غلبيو تدرتية أ لج تتذ زم ل 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؛ أي: جعل الله عليها الختم؛ وهو 
الطبع بعد الإغلاق والاستيثاق» يُختم على الشيىء حتى يبقى مختومًا لا 
يصل إلى خير» فهؤلاء ختم الله على قلوبهم؛ فلا يصل إليهم الإيمان. 
وعلى سمعهم؛ فلا يستمعون إلى ما يتى عليهم على وجه ينتفعون به. 
أما الأبصار ‏ والعياذ بالله ‏ فجعل الله عليها غشاوة؛ لا ييصرون ولا 
ينظرون إلى آيات الله عَزَّ وجل التي تدهم على الحق» وبيّن الله تعالى 
أن لهم في الآخرة عذابًا عظيً)؛ حيث قال _تعالى -: # وَلَهُمَ عَذَابُ 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

أذ نْحقّت عليه كلم الل من الكافرين لا يمككن أن ييؤمنء 
وا ار أم م يُنْذّن وسواء رُعْبَ أم م يُرَعَبْ؛ لأنه قد طَبِع على قلبه؟ ‏ 
فلايمكن وصول الهداية إليه. - 

١‏ ومن فوائد هذه الآية ‏ أيضًا ‏ تسلية النبي يله حتى لا يضيق 
صدره. ولا يكون في نفسه حرجء كما قال الله تعالى -: 8 فَلَعَلَكَبَخِعٌ 


سورة البفسرة 


- 0 


نَفْسَكَ عل َاترَهِ إن لءتؤشرا هد الكريث سم 4[الكيحيب ]0 
وقال ‏ تعالى -: # لَعَلَكَبَِخِعٌ نَقْسَكَأَلَا يَكُوتُوا ورين احا 0 
فالنبي وَل ومن ورثه من أهل العلم عليهم البلاغ والدعوة إلى الله عر 
0 - وبعد ذلك لا يضرهم من ضلّ ما داموا على الاهتداء» كما قال 
ظ آلناد ساق « عا لين داثو افك الندك لا يَصُوُكُم من ضَل إِذَا 


أَهَتَدَيَثْمَ # [المائدة: ٠6‏ ]. 


''-.ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن الذي من الله عليه 
بالإيهان أن يحمّد الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه النعمة العظيمة. 

الك ها ا لا ا 0 
د فيهم الأنذار شيكً. شيعًا 

000000 
يشاء من عباده؛ فمن عباد الله من يشرح الله له صدره. ويُيّسر له أمره 
يشرح صدره للإسلام حتى يفرح به ويستبشر به» ويتسع صدره 
لقبوله؛ فيقبله» وينفذ أحكام الله عَرَّ وَجَل ‏ على الوجه الذي يرضاه 
الله - سبحانه.وتعالى ‏ ومن الناس من يكون على العكس من هذا؛ 
فيضيق صدره حرجا بما سمع من آيات الله سبحانه وتعالى قال الله 
5 7 6 تراس ”مهو د ع رير 0.* 7 َ سكر د بير 2 
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د ل 


0 ف ثيذ أن يض 1 دا ا اد 


ألسَئَاء حَذلك معَل اللّهُ الرِجْسَ على الذيرت لا يُؤيئوت » 
[الأنعام: 5 .]١7‏ 

فإن قال قائل: كيف يبدي الله قومًا ويضل آخرين؟ 

فالدواب: أن هذا السؤال لا يرد؛ لأن الله تعالى ‏ له أن يفعل ما 
ددجي ع ان م 
كما قالت الردر لأقوامهم : إن خَنٌ إلا بسك نكم وَلَدِكنٌ اللَهَيَمْنُ 
مو نشاء من ن عبّادِه- # [إبراهيم: ١‏ ونقول ثانيًا: إن الله سيحانه 


وتعالى - لا هدي إلا من كان أهلًا للهداية؛ ولا يِل إلا من كان أهلا 
للضلالة» كا قال الله تعالى : #آللّهُ أَعَلّمُ حَيِتُتْجَعَلُ رِسَالْتَهُ [الأنعام: 
4ه وقال تعالى :ل فَنَمّا رَاعُوَا راغ أله قلُوبَهُم وَآللّه َه لا يبدِى الْقَوْمَ 
لْفسِقين # [الصف: 0]» فلا يُضِل من ضلّ إلا بسبب من نفسه. يكون 
قلبه غير مريد للحق وغير قابل له. والله ‏ تعالى ‏ يعلم منه ذلك؛؟ 
فيكتب الله له الشقاء والضلال؟ نسأل الله الهداية. 

”- ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يكون دائًا على 
حذرء وألا يعتمد على نفسه. وأن مخشى من الزيغ والضلالء وأن 
يسأل الله سبحانه وتعالى ‏ دائًا النبات على الحق» والموت عليه؛ وأن 


سورة البقرة 
بق 3 


مد الله الذي :من علي بالمذاية» وقد أضل قومًا أخرية: 

ااخومق فوائد الآنة الكزوبة إكنات الخدراء فوقس تسا .ب 
#وَلّهُمٌ عَذَابُ عَظِيمٌ . 

/- ومن فوائدها إثبات حكمة الله؛ فإنه ‏ سبحانه وتعالى م 
بيجو ذاه الاستجاتي العتذات كترم باش اله 
وتعالى ‏ وبا يجب عليهم الإيمان به. 


1 1 0 
وت وت 2 


ثم قال الله 5ش : #وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولٌ ءامنا لله وَبالْيَوَمٍ 
الأجر وما هم بِمُؤْمِيِينَ و حدٍعُورتَ ى الله ولحي #امو لماه و 1 
ِلَاأَنفسَهُم وَمَايَشْعْرُونَ #. 

وهذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ابتدأ الله بها هذه السورة» 
وهم: المؤمنون الخُلّص والكافرون الخُلّصء والمؤمنون بألسنتهم دون 
قلوءهم. 

قال تعالى -: #وَمِنَ آلنّاسٍِ 4 أي: بعض الناس يقول: آمنا بالله 
وباليوم الآخرء لكن يقول ذلك بلسانه؛ ولمذا قال: لوَمَا هم 
بِمُؤْبدِنَ4 أي: ما هم بمؤمنين بقلويهم, بل هم في قلوبهم منكرون, لا 
يعترفون هذا ولا يقرون به والعياذ بالله ب نْحدِعُو َ الله وَالَذِينَ 
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موا ونا دعوو لذ أبفْسَهة وَمَايفْعْرُون ؛آئ: آم في عملهسم 
هذا وسيرتهم هذه يخادعون الله والذين امنواء وما يخدعون إلا 
أنفسهم. والخداع؛ والمكرء والكيد. معانيها متقاربة؛ وهي الإيقاع 
ا ا ا د امسو 
والمؤمنين» فيظنون أنهم أ خْسَنُوا صنعّاء ولكنهم أسَاءُوا صنعًا وسبيلًا؛ 
: لا ا 
- فهم في الحقيقة خدعوا أنفسهم, ولعبوا بهاء وغروهاء واغتروا 
بصنعهم؛ فلم ينفعهم هذا الخداع؛ لأن الحساب يوم القيامة على ما في 
القللوبء كما قال الله تعالى -: طإإِنَّهُم عَلََ رَجْعِهِ لَقَاوِرٌ() يَوْمْتبلى 
َلسَرَايرٌ (ه) قَمَالَهْم من فوَوَلَا َاصِرٍ 4 [الطارق: م »]٠-‏ وقال ‏ تعالى : 
8 فل فلا بَعْلَمَ إذَا بُعَْرَمًا فى القبُور9© وَحُضِلَ مَافى آلصّدُ ور إِنَ رَيكُم بهم 
يَوْمَِنٍ أْحَبيْرُ # [العاديات: .]1١-4‏ 

وقوله ‏ تعالى -: «إوَمَاعحْدَ عُو رت إِلآ أَنفْسَهَْدَ 4 ؛ أي: أن هؤلاء 
المنافقين الذين ظنوا أنهم خدعوا الله والمؤمنين بع يتظاهرون به من 
الإيهان وهم على الكفر لا يخدعون إلا أنفسهم؛ لأنهم غروهاء واغتروا 
بها صنعواء وظنوا أنهم يحسنون صنعًاء ثم قال: لوَمَا يَمْعْرُونَ» ؛أي: لا 
يشعرون أنهم خدعوا أنفسهم؛ ولهذا استمروا على ماهم عليه من 
النفاق. 


سورة البقرة 5-8 


#فى قُلُوبهم مَرَض ؛ أي: شكء وريبء ونفاق؛ #قَرَادَهمْ أله 
مَرَضَاي ؛ أي: أعطاهم مرضًا أكثر من المرض الأول» وهذا في قوله - 
عمال« وإذ1اما أدرلة سوزة فاق كن كول الكو زادته هدو 
إيمَمًا ” كن الديزةت عامثوا زاوتهة مما فكد يسترون زج اما 
لديو فى قلويهم مَرَضرص فَرَادَجُمَ رِجِسًا إل رِجَسهدٌ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كففرُورت * [التوبة: 0174 175]» فهؤلاء كفده لما كانت قلوبهم 
مرضى؛ صاروا يزدادون مرضًا فوق مرضهم؛ لأغمم ص كذّبوا شيئًا 
وأنكروا شيًا؟ ازدادوا بذلك كفرًا ويُعدًا من الله عر وجل 

# وَلَهُرَ عَذَابُ أَلِيرٌ #؛ أي: مؤم # يما كَاتُوأ يَكذِبُونَ * أي: 
بسبب كذبهم؛ حيث قالوا: إنهم مؤمنون» وماهم بمؤمنين. 

في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى ‏ أن من الناس 
من ينافق؟ والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء وهو بالنسبة لحن الله 
نفاق عقدي لمحرج عن الإيمان» وقد يكون نفاقًا عمليًاءٍ كالرياء. 
وبالنسبة لحق المخلوق نفاق عملي لا يحرج من الإيهان» كما قال النبي 
2 «آيْةٌ المنافق ثلاث: إذا حدّتٌ كَذَّبَ) وإذا وَعَدَ أَخْلف وإذا انْتّمِنَ 
ا . 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب علامات المنافق» ركم الضةة ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان خصال النفاق» رقم (04). 


أحكام من القرآن الكريم 


11م 


فوائد وأحكام هذه الآبات: 

-١‏ إثبات النفاق في بعض الناس؛ لقوله: #وَمِنَآلنَاسٍ مَن يَقَولُ4) 
والنفاق لم يحدث في هذه الأمة إلا بعد أن قويتء وكان لما سلطان» 
وعزة» ورفعة؛ وهذا قال العلماء: إنه لم يظهر النفاق في هذه الأمة إلا 
بعد غزوة بدر؛ حيث انتصر فيها المسلمون على أعدائهم» ووجه هذا 
ظاهر؛ فإن المنافق إنما ينافق؛ خوفا على نفسه وماله. ولا يمكن الخنوف 
على النفس والمال إلا مع قوة المَحُوفٍ منه. 

؟- ومن فوائدها: أن الأقوال لا تنفع إذا لم يكن القلب مطابقا لهاء 
فإذا قال الإنسان قولًا ولكن قلبه منكر؛ فإن هذا القول لا ينفعه عند 
الله» بل لا يزيده من الله إلا بعدًا. 

'- ومن فوائدها: أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ أي: على ما 
يظهر من حال الإنسان دون الأمر الباطن الذي في قلبه؛ لأن الأمر 
الباطن لا يعلمه إلا الله _عَرَّ وَجَلّ ب أما الأمر الظاهر فيعلمه كل من 
ظهر له؛ ولهمذالم يقعل النبي يكيِ المنافقين» وقال حين استّؤذن في 
قتلهم:(لا يتحدث الناسٌ أَنَّ محمدًا يقتل أصحابه»”"2؛ ويتفرع على ذلك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى -: 9يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إل الْمَدِيئَة يحرج 
آلأَعَرُ مِبا آلأَذّلَّ4. رقم (3044)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله؛ رقم (57017) 


سورة البقسرة 


1 


أننا نجري الناس في أحكام الدنيا على ظاهر حاهم, ولا نسيءٌ الظن 
بأحد إذا لم تظهر لنا قرائن قوية تذيل هذا الأصل؛ ومن ثَمَّ قال الفقهاء 
- رحمهم الله -: إنه يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة؛ ومن هنا 
أحذر بعض الإخوة الذين يطلقون مثل قولهم: هذا منافق» هذا كافر 
هذا كذا.. إلخ» ويصفونه بأوصاف تخالف ظاهر حاله بناء على ما 
يظنونه في قلبه» وهذا خطأً؛ لآنه ليس لنا أن نحكم إلا با ظهرء قال 
ابي يكلة:إنُكم تختصمون لي ولَعَلَّبعضَكُمْ أَنْ يكونَ أن بحُجهِه 
من بَعْضِ؛ فأقضي له على نحو مما أسمعٌ منه...00"؛ فدلٌ هذا على أنه 
ليس لنا أن نحكم إلا با هو ظاهرء أما ما هو باطن فأمره إلى الله ولا 
يجوز لنا أن نرمي عباد الله ب| يخالف ظاهر حالهم, اللهمّ إلا إذا وجدت 
قرائن قوية تبين كذبه. فهذا يحكم له ب| تقتضيه الشريعة. 

- ومن فوائدها: أن المنافق ليس بمؤمن؛ لقوله تعالى -:# وما هم 
ِمُؤْينينَ4 وهو كذلك. ولكن هل يصح أن نقول: إنهم مسلمون؟ 
يرى بعض أهل العلم أنه يصح أن نقول عن المنافق: إنه مسلم؛ لأنه 
مسلم ظاهراء ورب| يستدلون بقوله _-تعالى في قصة لوط _عليه 
الصلاة والسلام _: فَأَخْرَجَنَا مَّنَكَانَ فيا مِنَالْمُؤْمِيِينَ 29) فَمَا وَجَدَنَا 
فيا غَبْرَبَيِسوٍمِنَ أَلْمْسْهِينَ 4 [الذاريات: 8 83]» وهذا البيت يضم زوجة 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (5740)؛ ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم )١17/11(‏ 


أحكام من القرآن ا 


714[- 


لوط عليه الصلاة والسلام فت وهي تتظاهر بالإسلام» وليست 
مجؤهنة كنا قال اللةباتعسال وبرت انه ند ادير كوا أت 
لوح وآمرَأت لوط كَانَنًا نحت عَبَدَيْنِ مِنَ عِبَادِنا صَلِحَيْنِ فَحَاتَتَاهُمًا قَلَّرْ 
ميا عَهمًا ب الله شين وقِيل أدخُلَا آلئَارَمَعَ لد لِينَ 4 [التحريم: ]٠١‏ 
فسمّى الله سبحانه وتعالى ‏ هذا البيت بيت المسلمين» بل سمّى من 
فيه مسلمين» مع أن فيه هذه الزوجة التي ليست بمؤمنة:. والمنافقون - 
في الحقيقة ‏ مسلمون إسلامًا عمليًا؛ لأنهم لا يخالفون في الظاهر ما كان 
م ا 0 
ا و د !4 07 [النساء: »]١47‏ 
التي 0 الس باز القل عل الا فقين من الفحر والعشاءء ولو 

د ومن فوائد الآية الثانية. وهي قوله تعالى -: حْسَدٍعُو نَ الله 
«الّذين #امَنُوأ وَمَاححْدَ غور إِلَآأَنفْسَهة وَمَايَمَعْدِونَ» أذ هؤلاء 
المنافقين إنها صنعوا ما صنعوا؛ مخادعة» ومكرّاء وكيدًا؛ فيدّل هذا على 
ذم الخداع. والمكر» والكيد ‏ وهو كذلك -_؛ فالمكرء والخداع. والكيد 


(؟) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في الجماعة» رقم (/101). 


سورة البسفرة 


[45) ع 


أمور ممقوتة ومذمومة إلا إذا كان في ذلك مصلحة. بحيث يكون ني 
مقابل من يخدعك؛ فإنه يجوز أن تخدع من خدعك. كا قال الله تعالى 


و 


- 


#إِنَ الْمُمَفِقينَ ند عون الله وَهوَ خَدٍعُهُّح# [النساء: 147]! ولهذا نقول: 
إن الحرب خدعة. ويُذْكَر أن علي بن أبي طالب لما خرج إليه عمرو بن 
ود ليبارزه صرخ عن فقال: إني ل أخرج لأبارز رجلين» فظن عمرو أن 
معه آخر» فالتفت؛ فضربه على حتى قتله. فإن هذا لا شك أنه خداع. 
لكنه خداع لمن يحسن خداعه؛ لأنه مستحق له. 

7- ومن فوائدها: بيان أن المنافقين من أعداء المؤمنين؛ ولهذا يقول: 
مد عُو رت أله والَذِينَءامَتُو4 كما أنهم أعداء لله -عَرَّ وَجَلّ -؛ 
ويترتب على هذه الفائدة الحذر من المنافقين» وأن يحترز الإنسان من 
الإفضاء إليهم بالأسرار والأمور المهمة؛ خوفا من أن يطيحوا به. وأن 
يلقوه في المهلكة. 

ومن فوائد قوله تعالى -: لوَمَاعَحْدَ عْو َ إِلَآأُنفْسَهُم وما 
يَشعْرُونَ# أن الإنسان قد يعمى عن الضلالة؛ فيظن أن ما فعله حسن 
وهو سيئ» وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا ى) قال الله تعالى : 9 قَلَ 
هل ند بآلأحضتربن أحتدلاً 2 اين صَلسَعْيُم فى اخيؤة نيا وهم 
تحَسَبُونَ أبجِدحُسِبُونَ صُنَعًا * [الكهف: .]٠١ 5 230١7‏ 


فإن قال قائل: بم نزن حسن الفعل وقبحه؟ 


أحكام من القرآن الكريم 
5 


قلنا: نزن ذلك بكتاب الله» وسنة رسوله و» وما كان عليه السلف 
الصالح؛ فإن خير الكتب كتاب الله وخير ال هدي هدي محمد و» وشر 
الأموز حدثاتا. 

ثم قال الله عَرٌ وجل -: #فى قُلُوبهم عرض قَرَاد هم الله مَرَضًا وَلَهُرْ 
ل ل ف 

من فوائد هذه الآدة الكردمة: 

-١‏ أن قلوب المناففين مرضىء والمرض هنا ليس مرضًا عضويًا 
يكون به الألم الجسديء ولكنه مرضٌ معنوي يرفض به القلبٌ الحقّ» 
ويقبل الباطل» وهذا وصف منطبق تهامًا على المنافقين 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أن القلب عليه مدار الصلاح 
والفساد بالنسبة للعمل؛ لأن الله تعالى - وصف القلب بالمرضء. وهو 
دليل على أنه إذا مَرِض مَرِضَ معه الجسدء وإذا صَحَّ صَحّ معه اللجسد. 
ويؤيد هذا قولٌ النبي كِ:' ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله؛ وإذا فَسَدَتٌ فَسَدَّ الجسد كله: ؛ ألاوهي القلب» 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بقلبه 
فينظر: أصحيح هو أم مريض؟ فإن كان مريضا؛ فليحرص غاية 


(') رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (01)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك | لشبهات» رقم )١5995(‏ 


الحرص على طلب الشفاء له؛ وإن كان صحيحًا؛ فليحمد الله على 
ذلك, وليسأله الثبات عليه» ونحن نشاهد أن الإنسان إذا مرض عضو 
من أعضائه مرضًا جسميًا ذهب إلى كل طبيب من أجل أن يحصل على 
شفاء من هذا المرضء ولكن مرض القلب لا يهتم به كثير من الناس 
مع أن مرض القلب أشد خطراء وأعظم فتكًا من مرض البدن. 

- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان إذا لم يحخرص على علاج 
مرض قلبه؛ فإنه يعاقب بزيادة المرض؛ لقوله: #فى قلويهم مر ضقَرَادَهمُ 
للَّهُ مَرَضًا# ولااشك أن هذه العقوبة أعظم من العقوبة بِقَقَدِ الولد. 
والأهلء. والمال» وكثير من الناس يغفل عنهاء فكثير من الناس يظنون 
أن العقوبة إنما تكون في الأمور الظاهرة؛ كالأبدان» والأموال» 
والأولاد» والحقيقة أن العقوبة بمرض القلوب وفسادها أشد وأعظم 

من العقوبة بمثل تلك الأمورء بل إن كثيرًا من الناس يكون قلبه ميناء 
يصاب بالمصائب من الخوف, والجوع. وغير ذلك من المصائب المادية 
المحسوسة. ولا يرعوي ولا ير تدع عم هو عليه من الفسوق 
والعصيان. 

5 ومن فواتد الآية الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ عدل في 
قضائه وقدره؛ فإنه لم يجاز هؤلاء المنافقين بزيادة المرض. إلا حيث 
كانت قلوبهم مريضة عفنة؛ وهذا قال: إقَرَادَهَمُ» فأتى بالفاء الدالة 


أحكام من القرآن الكريم 


]2[- 


على تفرع ما بعدها عل ما قبلها. 

"-ومن فوائد الآية الكريمة: أن المنافقين - كما يبتلون بزيادة مرض 
القلب؛ يبتلون أيضًا بالعذاب وهو العقوبة على أعمالهم السيئة» وهو 
عذاب أليم مؤم» ولا يقاس بأل الدنيا وعقوبتها؛ ولمذا قال: #وَلَهَمْ 


0 8 
8 0 4 
لد ان اص لطن 


نوين فواانةةالآرة*التكريمنة كنات الننينة لقولة ت تال د ليما 
كان تكدثوة #والباءك هنا لنسيية ولا قنك أن ارتيناظ المسبنات 
بأسبابها وترتبها عليها من مقتضيات حكمة الله -عَرَّ وجل ونحن 
نعلم جميعًا أن من أساء الله (الحكيم) الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
ومن ذلك ترتيب المسببات على أسبايها؛ ويتفرع على هذه الفائدة الرد 
على من أنكروا تأثير الأسباب» وقالوا: إن الأسباب ليس لها أثر في 
مسبباتهاء وظنوا أن هذا هو التوحيد. وأن إثبات تأثير الأسباب في 
مسبباتها نوع من الشرك» ونحن نقول: إن تتأثير الأسباب في مسبباتها 
ليس 'تأنءةا ذاماء ولكنة تأتير وسيلة؛ فالأسبات وشيلة الخصول 
الساكوو الدع عضوااي اناس نا قواهة دك ود وكيا قد 
تتخلف المسببات عن أسباءها بقضاء الله وقدره؛ أفلا ترى النار المحرقة 
تكون بردًا وسلامًا بأمر الله» ىا في قصة إبراهيم الخليل حين أضرم 
قومه النار؛ ليحرقوه. وألقوه في النار فعللاء ولكن الله سبحانه وتعالى - 


سورةالبقرة 


لفكا ع . 
قال للنار التي ألقوه فيها: ‏ فَلنايَسَارُ كونٍ بدا وَسَلَسًا عل إِْرهِيمَ * 
[الأنبياء: 59]؛ فكانت برردًا وسلاما #بَرَدَا4 م تحرقه ولوَسَلمًَا ١‏ 
تؤذه» قال أهل العلم: لو قال الله لها: #كون بَرْدَاك ولم يقل: 
#(وسلنما #4 لكادت ورةاتوذئا له أوموة ااعليدهنانا نولك متال . 
سطاته وتكال ان :8 وسلساك؟ فكانت بردًا لطيفًا لا يضره ولا يتأثر به 
وهذا من تمام قدرة الله -عَرَّ وَجَلّ ‏ وهو أكبر دليل على أن الأشياء لا 
تؤثر تأثيرًا ذاتيّا بنفسهاء وإنما تؤثر بتقدير الله ع وَجَلّ - وأنت إذا 
أثبت الأسباب على هذا الوجه لم تكن مثبنًا مع الله تعالى ‏ فاعلاء بل 
الأسباب ومسبباتها كلها مفعولات لله_عَزٌَ وَجَلّ -. 

لاومو قو اكد قؤلة ع وعل ج اس ولي عات ايديا كانوا 
يَكَذِيُونَ * ؛ معرفة سوء التنائج والعواقب للكذبء وأن الكذب سبب 
للعذاب» ولكن لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه» وإذا تفاوتت مراتبه 
تفاوتت عقوباته؛ فالكذب على الله ورسوله ‏ مثلا ‏ أعظم من الكذب 
فل غين اله ووسيولة الكت الى رض عله [بالافمال ار زناف 
أنفس أعظم من الكذب.الذي لا يترتب عليه ذلك» ولكن الكذب كله 
حرام» ولا يصح تقسيم من قسّم الكذب من العامة إلى كذب أبيض 
كلت امزسدر ةتون إن التد بالا شوقن لعن ال 


يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس.ء وإن الكذب الأسودهو 


أحكام من القرآن الكريم 


| [- 


الذي يترتب عليه شىء من ذلكء» فنقول: إن الكذب كله أسود. وليس 
في الكذب شيء ممدوح, سواء ترتب عليه إتلاف مال أو أنفسء أو ظلم 
لأحد أم لم يترتب عليه شىء؛ ويدل لذلك أن النبي يَكهِ جعل الكذب 
من صفات المنافقين ومن علاماتهم فقال:«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان)0". 

ويدل لهذا أن جميع العقلاء يتكرون الكذبء ولا يرضون أن يكون 
خلقا لهم, ألا ترى إلى أبي سفيان حين قدم على هرقل ملك الروم قبل 
أن يسْلمء فسأله هرقل عن حال النبي يله وصفاته» وحال أصحابه؛ 
فلم يشأ أبو سفيان أن يتكلم بكلمة كذب فتؤثر عليه. وكل العقلاء 
يذمون الكذب. ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب» وقد 
عدو القن كلد رو الكذات وقال موك والكتدية فإ الكندت 

1 1 م 5 وو و 5 

بدي إلى الفجور؛ وإِنّ الفجورَ يبدي إلى النار؛ وما يزال الرجل يكذبٌ 
ويتحرَّى الكذبّ حتى يكتب عند الله كَذَابًا»"» والكذوب المعروف 
عند الناس بالكذب لا يوثق بخيرهء حتى وإن كان صادقاء لأن الناس 
يحكمون على الإنسان بغالب أحواله. ويصفونه بغالب أخلاقه؛ فعل 
)١(‏ سبق تخريجه ص (08). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى -: #يَتايًا اأذيرت ,اموأ آنّقُوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 


آلصَّدِقِيتَ © رقم (5091)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة. باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله رقم )52١1/(‏ 


سوره البقسرة ا 


المسلم أن يبتعد عن الكذب كله صغيره وكبيره» ما تضمن الظلم منه 
ومالم يتضمنه. 
4 

ثم قال الله تعالى -: # وَإِذَا قِبِلَ لَهُح * ؛ أي: قيل للمنافقين:8آ لا 
تُفسِدُوأ فى لض قَالُوا إِنَمَا نحن مُصْلِحُو 4 لم يبين الله - سسبحانه 
وتعالى ‏ القائل للمنافقين هذا القول؛ ليشمل كل من قال لهم من 
الناسء فكلم) قال لمم الناس: لا تفسدوا في الأرض بالوشاية» 
والكذب. والخيانة» وإظهار الإسلام» أمام المسلمين» وإظهار الكفر 
أمام الكافرين قالوا: #إِنّمّا نحن ُصَلِحُوَ» من أجل أن نسلم من 
القتتل والحرب مع المؤمنين» ونسلم من الكراهية والبغض من 
الكافرين» نصلح طريقنا وسيرتنا مع هؤلاء وهؤلاء؛ فإوإذًا لوا آلذِينَ 
َامَتُوأ قَالُوَأءَامكَا وَِذَا حَلَوَا إل سَسَطِيِهِمْ الوأ نا مَعَكُد». 

وتأمل قوله: لإِنَمَاحَنُ مُصَلِحُورتَ»؛ حيث حصروا حاهم في 
الإصلاحء فقال الله عَزَ وَجَلّ - مكذبًا لهم ورادًا عليهم: «ألآإِنَّهّم هُمُ 
آلْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَشْعْرُونَ» فقابل الله سبحانه وتعالى ‏ القول بقول 
أبلّعَ منه؛ حيث حصر الإفساد فيهم» وصدّره ب(ألا) الدالة على 
التوكيد فقال: #لآ إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَشْعْدُونَ» وصدق 
الله عر وجل _؛ فإن المنافقين هم المفسدون الذين يفسدون في 


كلها احكام من القرآن الكريم 


الأرقرع وهعزؤق فيه الفعنة با نيرون علبهمن التفاق: 

سر فوائد وأحكام شاتين الآنتين: 

. أن المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم. ويبيِّنَ لهم حاهم, وأنهم 
يفسدون في الأرضء ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون للمسلمين 
ألسنة طيبة وقولّا معسولَا؛ فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيفضي إليهم 
بأسراره» ولكنهم كاذبون في ذلك,. ويحصل بهذا الفساد؛ حيث 
يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. 

ومن إفساد المنافقين في الأرض د أيفنا انع يريدون أن مك 
شريعة الله - عَرّ وَجَلَ© وأن يكون الحكم والتحاكم إلى الطاغوت؛ 
والطاغوت كل نظام يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ‏ أي: يخالف ما 
شرعه الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده» فالمنافقون يحاولون بكل جهودهم 
العا م يه - تعالى -: لتر رن 


0 1 3 بام ع او م6 
أذ يَرَعمُون انهم ءام معو يما أنرن! ليك وها 1 2 فيلك يريدون ان 
ا . 5 ابر 7 : ١‏ 9 ' 1 2 7 0 لحي هن ا 0 كو 5 
تعد نموأ ل 1 الطنغوت وَقَدَ 0 أت 5 واد له . ويريك الشيطنن ان يضلهم 

د * سه ا يس فر رهام 
00 بعيدًا 5 وَإِذَا قيلٌ ف تَعَالَذَأ 3 م أن الله وَإف الرسولٍ رَايت 
م ك2 - 


1-2 5 كه : ور خم ول" اوري عي 
كس - يديه َنم حاءعواء لفون الله إر ردنا عا إلى سما َتوفِيقَا (2/ 
نل ملعاال 1 2 يهم لم حصاعوات ل نا لمكت 4 عمسا و 


ل هه ار ”سس ار م 


ولتبكٌ ا يعلم الله ه. 3 فى قُلُوبِيم فأ عرض ع عبد وَعِظَهُة وق 7 0 


سورة البقرة 


- 


أُنفُسِحْ قَوْلَاُ بَلِيعُا * [الساء: +٠‏ -8+]» فالمنافقون لا يريدون أن تبقى 
شريعة الله هي الحكم بين خلقه في أرضه؛ تحت سمائهء ولكن يريدون 
أن يكون التحاكم إلى الطاغوت؛ وهو كل ما خالف شريعة الله مما سنّه 
البشرء ولا شك أن هذا فساد عظيم ‏ أعني: رجوع الناس إلى غير 
شريعة الله في التحاكم بينهم ‏ فيه الفوضىء وفيه الظلم» وفيه الجور؛ 
لأن كل حكم يخالف حكم الله لا شك أنه جور؛ فإن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ هو الذي يحكم بين عباده بالقسطء وقد أمر الله سبحانه - 
يكون التحاكم إليه لا إلى غيره فقال: 9 وَمَا خْتَلَفْمَ فيه مِن شَْءٍ 
فَحُكْمُهَ إلى أله # [الشورى: »]٠١‏ وقال ‏ سبحانه وتعالى : لفن تَتَرَعَمَ 
فى سَْء فردُوه إل أله وَالرَسُولٍ إن كم مؤْمِمُونَ اله وَآلْيَوْ ٍالآخر ذَلِكَ خَيرٌ 
وَأَحَسَنُ تَأُويلاً 4 [النساء: 0]. 

ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يؤذون رسول الله يَكِْةِ بكل ما 
يستطيعون من أذية؛ قولية أو فعلية» صريحة أو تلميحية» كما قال الله - 
عر ويل بنط وفق الفنرت يوذرن أل يَقُولُوت هودن لذن 
حرلك ُؤْمِنْ الله 1 َم هلين اموأ نكم 
وَلَِّينَ يُؤدُونَ رَسُو ل أللَّهِ هْمَ عَدَابُ ألم 4 [التوبة: 4]1١‏ ومُمْ يؤذون 
رسول الله يك لا لشخصه. لا لأنه محمد بن عبدالله؛؟ ولكن لما جاء به 
من الشريعة؛ لأهم يكرهونهاء ويرون أن من قام بها فإنه مستحق 
للأذية» ولكنهم بحمد الله» ورحمته» وعزته» وقدرته. ونُُضْرٌَتِه لنبيه 


أحكام من القرآن الكريم 


[:ة 


كله لا يضرون النبي يك كما قال -تعالى -: #لن يَصُرُوكَ] ِلآ 
أذّى 4 آل عمران: »]11١‏ فهم لا يضرون الرسول ككل بأذيتهم» وإن 
علمنا أنهم يؤذون رسول الله يِه من أجل أن يتنازل عن شيء من 
شريعة الله خوفا من أذيتهم. فإننا نعلم كذلك أنهم يؤذون أتباع رسول 
لله يكِةِ لعلهم يحدّون من التمسك بشريعته يلل وإذا كانوا يؤذون من 
اتبع رسول الله يَِيهِ فإن على المؤمنين المتبعين لرسول الله يٍِ الصبر على 
اديع الترد ار الفجلة التصاعة أو اللمويية ا والعلسرا [0الهرم 
ل -جاعل كيدهم في تحورهم. 

ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يُتَبطُون عن الجهاد في سبيل 
الله وعن قتال أعداء الله؛ لأن أعداء الله يوافقونهم في الكفرء فالكل 
كافر» لكن هؤلاء محادعون يظهرون الإسلام» والكافرون صَرحَاء 
أشجع منهم يعلنون كفرهم ولا يبالون» وهم يثبطون عن قتال هؤلاء 
الكافرين» كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في عدة آيات من القرآن 
العزيز. 

ومن إفساد هؤلاء ‏ أعني: المنافقين في الأرض أنهم يوالون أعداء 
اام ير منين؛ لأن أعداء الله الكفار إخوانهم. 

خوانهم في الكفر إخوانهم الحقيقيون؛ لأمهم متفقون وإياهم على 
الكفر باه - سبحانه وتعالى -؛ فهم يتولوهم أكثر مما يتولون المؤمنين؛ 


سورة البفقرة 


]اد 


لأهم إن) يتولون المؤمنين في الظاهر لا في الباطن» ومن المعلوم أن 
توليهم للكافرين يزيد الكافرين قوة ويزيدهم ثبانًا في مجابهة المؤمنين» 
وهذا يتضمن نصر الكفر على الإيمان. 

وأنواع إفسادهم في الأرض كثيرة يعرفها من يتتبع الآيات الكريمة 
في كتاب الله -عَرَّ وَجَلّب كما في هذه السورة» وكما في سورة آل 
عمران» وكما في سورة النساء» وكما في سورة التوبة» وكا في سورة 
الأحزابء وكا في سورة المنافقين» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يحمي الإسلام من كيدهم, وأن ينصر المسلمين عليهم. 

. يقول الله سبحانه وتعالى -: #وَإِذًا قِيلَ لَهُحَ لا تُفسِدُوآ فى الأزضٍ 
قَانوَاإِنَمَاعَىُ مُصَلِحُورتَ» وهذه دعوى منهم يُنظرٌ هل يصدقها 
الواقع أو لا يصدقهاء فبيّنَ الله عَزَّ وَجَلّ ‏ أنه لا يصدقها الواقع. 

ويستفاد من هذا: أن كل إنسان يدعو إلى باطل فإن) يزعم أنه على 
حقء وأن كل إنسان يدعو إلى فساد فإنم) يزعم أنه يدعو إلى صلاح. فإذا 
قال قائل: بأي شيء يوزن الصلاح والفساد. والحق والباطل؟ قلنا: 
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَككِْةِ؛ فبهما يعرف الحق من الباطل» 
. ويعرف الصلاح من الفساد. ظ 


4 1 12 
2 3 36 


ثم قال الله ععر وَكل خالا وذ قبل 0ج عا يلوا كما تمن الكاس قالوا 


أحكام من القرآن الكريم 
ح [ 5و م من المران 


5-4 


ا كفاعاتو انيه له مها النقبا وك ا 

م يبين الله تعالى ‏ القائل» وقوله: #كَمَاءَنَنَ الئاس“ المراد هم 
الو 000 
الجواب على من يدعوهم إلى الإيمان: #أَنُؤْمِنُ كمَاءَامَنَأَلسّفَهَاء4 
وهذا الاستفهام للإنكار» يعني لن نؤمن كما آمن السفهاء؛ لأنهم 

ا 0 
الله تعالى -: ألا إَِهْد هم آل' سّفَهَاءٌ وَلجكن لا يَعَلَمُونَ #. 

وتأمل في الفرق بين قوله هنا: « آلآ إِنَّهَمْ هْمْآلسفَيَآ»* وقوله في 
الآية التي قبلها:#الآ إِنْهَمَ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكن لا يَشْعْدَونَ»# هناك 
نفي الشعور عنهم؛ لأن الإفساد أمر ظاهر معلوم يدرك بالحس 
والحواس الظاهرة. أما الإيهان فإنه أمر باطن يدرك بالبصيرة الباطنة؛ 
ولهذا قال:# وَلكن لا يَعَلَسُونَ 4 فأبطل الله تعالى ‏ دعواهم بأن 
المؤمنين سفهاء. وبين أنهم هم السفهاءء وحصر السفه فيهم فقال: 
اللا بهد هم ألشمَيَاء4 ؛ أي: لاغيرهم؛ ولكنهم في عمى وضلالء لا 
يعلمون أنهم سفهاء؛ ولهذا استمروا على ماهم عليه من الضلال 
والخمي» 

من فوائد الآبة الكريمة: 

١‏ أن هؤلاء المنافقين قد دُعوا إلى الحق ودُعوا إلى الإييان» ولكنهم 


سورة البقرة 1 


لكبريائهم وغطرستهم. واحتقارهم غيرهم - يجيبون من يدعوهم إلى 
ذلك بأ نهم لا يؤمنون ى| آمن السفهاء. 

اومن تواتك هل الآنة الكزينةة أن غزوالةء الكافقيق مدعون أن 
الإيهان سفه. يَدّعون ذلك إما عن اعتقاد وإماعن إضلال للخلق» 
يحتمل أن الله تعالى ‏ أعمى بصيرتهم؛ فرأوا الحق باطلاء ويحتمل أنم 
يرون الحق حا ولكن لم يوفقوا إلى اتباعه» وهذا هو الأقربء إذن فهم 
يريدون بوصف المؤمنين بالسفهاء. يريدون بذلك تنفير الناس من 
المؤمنين ومن طريقتهم» ومن الإيمان بالله. 

”.ومن فوائد الآية الكريمة: أن لتنفير المنافقين عن دين الله عدة 
طرق منها؛ شجب أتباعه ى! في هذه الآية. 

5 ومن فوائد الآية الكريمة: أنه يجب أن يرد على ذي الباطل 
باطله ويبيِّن أنه هو الذي على الباطل؛ لقوله . تعالى -: #ألآ إِنَهَمْ هُمُ 
السّفَهَاء # 

د ومن فوائد الآية: أن السفه وصف رديء, كل أحد ينفر منه. 
وندا تر ناك وراك ما الجايد؟ البدعه كل السفه أن يرغت 
إتسسناة عنن يدن الله هر وجل -وعن الملة التي عليها الأنبياء 
والصا حون قال الله تعالى -: ومن يَرْعَبُ عَن مِلَة هسم ِل مّن سف 
تَفْسَهُر» لالبقرة: 16]؟ ولهذا نقول: كل إنسان يرغب عن دين الإسلام؛ 


أحكام من القرآن الكريم 


[> 


فإنه سفيه مهما بلغ في الذكاء» ومههما بلغ في الإدراك» لكنه لو كان راشدًا 
عاقلا عقل تصرفٍ وتدبير؛ لكان متبعًا لما جاء به رسول الله يكل . 

ثم قال الله تعالى -: #وَإِذَا لَقُوأ آلّذِينَ لتر فالوا ةا ماود كلو ل 
ور كم نما عن مُسبر 1 :> الله سئاب وَيَمُدهم 

هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة» والدجلء والتمويه؛ فهم 
إذا لقوا الذين آمنوا #قَالَوَأ :َامَنَا؛ إرضاء للمؤمنين» وخداعا لهم. 
#وَإذ خْلَوَا إى سَيَطِيبِهِمٌ4 طواغيتهم أئمة الكفر قالوا: #إِن مَعَكُد)؛ 
يعني: ولحستناهعو فين نما سرون أئ: مستهزئتون 
بالمؤمنين» نسخر منهم» ونلعب بعقوهمء تمكة ار عمير ابعال ان 
تعالى ‏ ردًا عليهم: 

#الْهُيَسْتَبرئ يم وَيَمُدّهمٌ فى طُّْيَيِهِمَ يَعْمَهُونَ# واستهزاء الله بهم 
يعني: أنه -عَرْ وجل يستهزئ بهم؛ يتخذهم هزواء فيملٍ لهم ويمهل 
لهم» فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة» 
ولازمه أن الله يمهل هؤلاى. ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان 


يضيعون ويتيهون. 


من فوائد الآمتين الكريمتين 

١‏ بيان مراوغة هؤلاء المنافقين؛ حيث يقولون للمؤمنين قولاء 
ويقولون للشياطين من الكافرين قولًا آخر مضادًا له؛ «وَإذًا هوأ آلذينَ 
َامَنُوأ قَانوَأ ءامنا وَِذَا حَلَوَا إل سَيَطِييِهمَ فَالُوَاإِنَا مَعَكْدَ» وهذه غاية 
لخادو للتزمون لكأن نت حاض اسوع ااندارة نيد لسرا 
بمؤمنين حقّاء وهم كافرون حمّا. 

"١‏ ومن فوائدهما: أن الإنسان يؤخذ بظاهره؛ فالمؤمنون إذا قال 
لهم هؤلاء المنافقون:«آمنا» تركوهم وظاهرهم؛ ولهذا كان رسول الله 
يك يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال:«لا 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)”"'؛ وهكذا الأحكام في الدنيا 
إنما تكون على الظاهر لا على الباطنء أما في الآخرة فتكون الأحكام 
على الباطن» وقد ثبت عن النبي كله أنه قال:«إنكم تختصمون إل 
ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بِحُجَّتهِ من بعض؛ فأقضي له على نحو 
ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإن) 


)١(‏ سبق تخريجه ص(65). 


أحكام من القرآن الكريم 


1 - 


أقطع له به قطعة من النار 0". 

".ومن فوائدهما: أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين: إن 
م 4 ؛بل يقولون: #إ: #. ولكنهم في خطاب الكافرين يقولون: 
#إن سعكر. وهذا في عقد الموالاة بينهم وبين الكفار؛ لأن المعية 
تقتضي المناصرة والموالاة؛ فهم مع الكفار أولياء مناصرونء لكن مع 
المؤمنين يقولون: #إناك. وما يدرينا لعلهم بقولهم: #إنَا يعنون: آمنا 

-ومن فوائد هاتين الآينين: أن الله -عَرَّ وَجَلٌ -يستهزئ بمن 
يستهزئ به وبعباده حين قال: آلّهُيَسبَرَئُ ب 4. وهذا الوصف الذي 
وصف الله به نفسه ‏ وهو الاستهزاء على قاعدة أهل السنة والجماعة 
السلفية ‏ تُجرى على ظاهره. ويقال: إن ا 5 
مو الاستهزا وهو اتعهر محتقي يلق بلح عر ول بالنيس 
استهزاء يتضمن نقصًا؛ لأن الله وصف به نفسه فهو كمالء كما قال الله - 
شال يو عون المتل ال وَهوَالْعَزِيرُ الْحَكيدُ #[النحل: 10]؛ ولهذا لا 
تجد الله عَرَّ وَجَلّ - يصف نفسه بالاستهزاء على وجه الإطلاق» وإنما 
وصف نفسه بالاستهزاء في مقابلة المستهزئين بعباده؛ ليبن بذلك أن الله - 
عَزَ وَجَلّ - أقوى منهم وأعظم؛ فإذا سخروا من المؤمنين سخر الله منهم. 


:)سبق تخريجه ص (/97). 


سورةالبقرة 


ات 


فدومق فوائة الآننة يبان حكن اشع وغل يت حل 
الجزاء من جنس العمل» فكما أن هؤلاء استهزءوا بالمؤمنين؛ فالله - 
تعالى ‏ استهزأ بهم» وهذا من عدا الله_عَرَّ وَجَلّت وهو ثابت في 
الدنيا وف الآخرة» بل إن جزاء الله عمومًا دائر بين العدل والفضل» 
فهو بالنسبة للعصاة عدلء وبالنسبة للطائعين فضل. 

والقاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة؛ والسلف الصالح: 
كز وهتك لقب ةقان ذهو على عل بده تع نشواء كان انك ف 
كتاب الله أو فيها صم عن رسول الله يك ويجب أن نعلم علم اليقين 
أن كل صفة وصف الله مها نفسه فإن حقيقتها تخالف حقيقة ما يتتصف 
به العبد من جنسها؛ وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف. فكم أن الله - 
سبحانه وتعالى - ليس كمثله شيء في ذاته؛ فليس كمثله شيء في صفاته. 
لايجوز_مثلا أن نقول: إن هذه صفة لا تليق بالله» الواجب نفيها 
وتحريفها إلى معنى آخر؛ لأننا إذا قلنا بذلك صرنا نحكم على الله تعالى 
- في صفاته بعقولنا لا با بلغنا عنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ومن المعلوم أن 
الله عَرَّ وَجَلّ ‏ أنزل هذا الكتاب؛ ليبين للناس الهدى كما قال الله 
تعالى -: بين أ لَحكُحْ أن تَضِلوأ واه َكل شَىْء عَلِيمٌ» [النساء: 46103 
وقال: #يُرِيد الله لِمْبَينَ لَكمْ وَيَبَدِيَكَمْ سَدَنَ آلذِينَ مِن فَبَلحكُمٌ» [النساء: 
5 وقال: ##وََزَّلَْا عَلَيلَك الْكببَ تَبِيَسًا لَكُل سَىْء #[النحل: 4 
وقال: #الر حم ب أَنرَلئَهُإَِيكَلِشُخْرِجَ آلنَاسَ مِنَ الظْلْم إلى لتو 


أحكام من القرآن الكريم 


1- 


برها تيه نون د الغو توق 4لززسيمة عو نان الوم متفاون 
سول إلا بلسَان قَوْيه- لبت فُحْ) [إبراهيم: 4]» وقال: اكت ب أَنرلْتَه 
إِلْيَكَ مرك لمَدَيَرُوَا ايج وَلِيَتَدَكرَأولُو الألبَبِ» [ص:74]: والآيات 
في هذا المعنى كثيرة» وليس من حقناء ولا يسوغ لنا أن نحكم على الله - 
تعالى - بعقولناء بل نقول: سَمِعْناء وأطعناء وآمناء وصدقنا؛ فوظيفتنا 
نحو ما أخبر الله به عن نفسه أن نقول: سمعناء وأطعناء وآمناء 
وصدقناء وألا نحرف ظواهر النصوص إلى معانٍ نعينها بعقولناء 
ونحكم بها على ربناء ى) أنه يجب علينا نحو هذه النصوص ألا نعتقد 
فيها تمثيلا؛ أي: أن الله تعالى ‏ مماثل لخلقه فيها؛ فإن الله تعالى ‏ 
نقحب ول لالدو كوكي د كز« ود الفنيية التَضء» [السشرزية اله 
فنحن نعلم بالعقل أنه لا يستوي المخلوق مع الخالق في أي صفة من 
الصفات. 

له قال الله عَزَ وجل -: #أُولتيلك الذي آشتروا لله يلْمُدَئ فَمَا 
رَيقت متَرَتهُمَ وَمَا كانُوأ مُهَغَدِيرتَ #. 

الإشارة في قوله: لتك 4 إلى المنافقين» وأشار إليهم باسم 
الإشارة الدال على البعيد ‏ وإن كان الكلام فيهم قريبًا للتبرؤ منهم 
والبعد عنهم؛ فإن الإشارة للبعيد تارة تكون لعلو منزلة المشار إليه؛ 


سورة البمقرة 0 


وتارة تكون لدنو منزلته» وهذا هو المقصود في هذه الآية» وقوله: 
#الّذِينَ آسْترُوا آلضَلَلَة باَلْمُدَئ4؟؛ أي: أخذوا الضلالة وتركوا اللهمدى؛ 
فسلكوا طريق الضلال وتركوا طريق الههدى, ولكنه عبر بالاشتراء؛ 
ليبين أهم سلكوا هذا الطريق عن محبة وشغف. ىا يحب المشتري أن 
يحصل على السلعة التي يشتريهاء والمراد بالضلالة هنا ما خالف الحق. 
وبال هدى ما وافق الحق» قال الله تعالى ‏ مبيئًا نتيجة هذا الفعل: 9 فم 
ريت جتَرَنُهُم وَمَاكانُوأ مُهَعَدِيتَ # بل خسروا خسرانًا عظيًاء وضلوا 
فنا ل يعي 

من فوائد وأحكام هذه الآبة الكردمة: 

١‏ بيان سفه المنافقين؛ حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى» وكل 
إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيه بلا ريب» كما قال الله تعالى -: 
لوَمَن يَرَعَبُ عَن مَل إنَرهِحَمَ إل من سَفِه تَفْسَهُد 4 [البقرة: .]18١‏ 

١‏ ومن فوائدها: أن المنافقين يحرصون على كل مافيه ضلالة» 
سواء أكان من الأمور الكبيرة العامة» أو كان من الأمور الصغيرة حتى 
الوسائل التي يتوصلون بها إلى إيذاء الخلق؛ ثم ضرب الله لهم مثْلًا 
مطابقًا لحالهم تمامًا فقال: 9 ملُح كمَمَلٍ آلذِى أسْتَوْقَدَ نَارَا فلمَأَضَآءَتَ 
مَا حَوْلَهُم ذَهَبَآلَهُ مُورِهِمٌ وَتَركهُم فى ظُلْمَ سلا يُبَصِرُونَ *. 


وهذا المثل مطابق لحالهم تاماه وهو من أمثال التمثيل» كا في علم 


12 أحكام من القرآن الكريم 
البلاغة؛ فهذا رجل احتاج إلى نار يستدفئ بها ويستنير بها» ولكن ليس 
معه ما يستنير به فاستوقد نارّا من شخص؛ أي: طلب أن يوقد له نارًا 
فأوقد له النار» فلم| تبين ضوءها من الشعلة طفئت الشعلة؛ فبقي في 
ظلمة بعد أن كان في نور» وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر؛ 
ولمهذا قال: ##دَهَ باه بنُورِهِد» ولم يقل بنارهم؛ أي: بقيت النار 
بحرارتهاء وذهب النور المستفاد من الشعلة التي انطفأت, وبقوافي 
ظليمات لا ييصرونء وإنما كانوا في ظلمات؛ لأن انطفاء النور بعد 
وجوده يحدث الظلمة؛ ولا سيهما عند انطفائه في أول وهلة؛ هؤلاء 
المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم؛ إن| يستفيدون ما يستفيدونه من 
النور من بعض المؤمنين من أقارمهم أو جيرانهم فيستضيئون به لحظة. 
ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والضلالة» يستضيئون به 
لحظة, ثم ينطفئ؛ فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم؛ لأنهم ليس لهم نور 
يهتدول به. 

نسم قسال: لإعل نكم عن َم اجون 4+ لعل يعني: لا 
يسمعون الهدىء ا بُكدٌ 4 لا ينطقون به #عْمَئْ 4 لا يبصرونه» فنفى 
عنهم طرق المحداية كلهاء وقوله: #فَهْدَ لا يَرَحِى ن#؛ هذا حال المنافق» 
لا ينطق بالحق» ولا يستمع إليه» ولا ينتفع به لو سمعه؛ ولا ييسصره؛ 
وإن أبصره لا ينتفع به» فهو بمنزلة الأعمى. 


سورة البفرة 


فوائد الآبتين الكريمتين: 

١‏ يضرب الله سبحانه وتعالى ‏ الأمثال هنا؛ فيستفاد من ذلك أن 
من البلاغة أن يضرب المتكلم الأمثال المحسوسة للمخاطب؛ ليتوصل 
بها إلى المعاني المعقولة؛ لأن إدراك الشىء المحسوس أقرب من إدراك 
الشثيء المعقولء كما قال الله تعالى ‏ : لوَيَلكَآَلْأمَثَلُ نَضْرِبُهَا ِلنّاسِ 
ولتحي سامون 14 لكر 0 دعر و جل ذا 
ايها 00 صرب 8 0 4 - نيت ا تَذْعُوتَ من 
01 ل ا المي 

"_ومن فوائدهما: أن المنافقين ليس لهم نور ذاتيٍ يستضيئون به 
وإنا نورهم من نور خارجي يضيء عليهم ثم يخبو» ويبقون في ظلمة؛ 
فتشتد الظلمة عليهم بعد النور الذي أضاء لهم. 

*'_ومن فوائدهما: أن هؤلاء المنافقين إذا استضاءوا هذا النور 
ال ا ابض ا ب 

1201101 
الفائدة تتفرع فائدة أخرى عظيمة وهي أنه يجب على الإنسان أن يطهر 


أحكام من المرآن الكريم 


1 


قلبه تطهيرًا كاملا من كل زغل وخبثء وأن يعتني بطهارة قلبه أكثر مما 
يعتني بطهارة بدنه وثيابه؛ لآن طهارة القلب عليها المدار» ومها تكون 
طهارة الأعمال الظاهرة. 

5 ومن فوائد الآيتين السابقتين: بيان حال المنافقين» وأهم - 
والعياذ بالله ‏ لا يصل إليهم الهدى من أي طريق؛ فهم صم لا يسمعونه 
ولا يسمّعون ما اهتدوا به» بكم لا ينطقون به» بل ينطقون بالباطل» وما 
ينطقون به من الحق إن يريدون به باطلًا لا يريدون به حقيقة معناه. 
وهم عمي لا يبصرون الحق, ولو أبصروا الحق ما انتفعوا به. 

د ومن فوائدهما: أن هؤلاء المنافقين قد رأوا أنهم على صواب». 
وعلى حقٌّ. وعلى طريق صحيح؛ ولهذا لا يرجعون عن غيهم؛ بل 
يبقون على ما هم عليه ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أنه 
يجب على الإنسان أن يعتني دائًا بالتنقيب والنظر في عمله. وهل هو 
نوات أ تحطاءقإة كان ميوانا دنحم اش ولي عليه وان كنان 
خطأ فليتب إلى الله» وليرجع إلى الصواب أينما كان. 

2 د د 

ثم قال تعالى ‏ في المثل الثاني : # أو كصَيّبٍ يِْنَ آلسَمَاءِ فيه ظلْمَت 
يوعد ورزق كارن اجيم و زاذري بق الطرعق عدر الك 1 
عبط بَالْكَفِرِينَ وج 5 البق حل ف تصرح لمآ أضَاء لَهُم مَسَوَأ فيد 


سورة البقرة 


3 


وإذا طلم شيف قاو واوضاء الله اديت يستهية وأضارفة ايك لله 
عَلَىْ كل شَىْء قَلدِيرٌ ‏ [البقرة: ]١-15‏ 

هذا المثل الثاني لطاتفة أخرى من المنافقين» وإن شئت فقل: لحال 
أخرى من المنافقين: ضرت الالح متلا يضيب :من السياء؛ أي:مظر 
نازل من السماء؛ وهو الوحي الذي نزل على رسول الله يِه هذا 
الصيب فيه ظلمات» فيه رعدء فيه برق» فيه ظلمة المطرء ظلمة 
السحابء ظلمة الليل» وفيه ‏ أيضًا رعد وبرق» وهذا الرعد رعد 
شديد فيه صواعق؛ الصواعق عبارة عن كشف حال هؤلاء المنافقين. 
وبيان أسرارهم؛ وحبيهم» وعما في القرآن من الزواجر والوعيد لمن 
عصى الله دعر وَعَلْت لكن فنولاء الحاقين عدون خنة لا جه 
ويستترون بستر لا ينفعهم» يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق؛ 
يظنون أنهم إذا لم يسمعوا الصاعقة لم تنزل عليهم» ولكنهم أخطئوا في 
هذا التقدير. 

وهذه الآية كقوله ‏ تعالى -: #حححَسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيِمٌ # [المنافقون: 
4]؟ فيظنون كل أآيةِ نزلت في وصف يبين عيوبهم» ويبتك أستارهم. 
يظن كل واحد منهم أنه هو المعني بذلك فيمشي في الناس وكأنه خائف 
حذرء ولكن هذا لا يغنيه بشيء؛ البرق بشدته وقوته يقع على بصر 
ضعيف لا يتحمل» ليس عنده قوة ولا قدرة على تحمل الإضاءة؛ ولهذا 


أحكام من القرآن الكريم 


اا 


قال:# 3 اِلْبرِقْ عط ْأَنِضْرَهُةَ #: والبصر الضعيف يتأثر بكل نور 
وكلما قوي النور قوي تآثيره. وانظر إلى الأعشى إذا خرجء أو انظر إلى 
ضعيف البصر إذا خرج للشمس تجده ينتكسف بصره وتهل دموعه؛ 
لأنه لا يقوى على تحمل هذا النورء فهم كذلك بصرهم ضعيف #8يَكادٌ 
برق حَطْفٌأْتِصَرّهُدَ»؛ لأن النور قويء والبصر غير مقاوم لضعفه؛ 
فيكاد البرق يخطف أبصارهم؛ لشدته» وضعف المصرء وعجزه عن 
المقاومة» ومع ذلك فهم ينتهزون الفرصة لا كُلَّمَآ أْضَآءَ لَّهُم مَوَأْ فيه 
وَإِذَا أَظَلَمَ ل قَامُوأًك؛ لأنهم لا يستطيعون المثي مع هذه الظلهات» 
وبعد هذا النور العظيم قال الله _عَرَّ وَجَلّ -: لوَلْوَسَآءَ ألَّهُآَدَهَبَ 
ل لك # لذهب بسمعهم فلم يكن لهم سمعء وبأبصارهم 
فلم يكن لهم بصرء لإ رح أنه عل كل شَْء قَدِيرٌ #. 

فوائد الآبتين الكريمتين: 

١‏ أن حال هؤلاء المنافقين حال ضعيفة لا تستطيع المقاومة ولا 
القيام بشرع الله عر وجل. 

؟ أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والرعب ما يجعلهم 
يظنون أن كل صيحة عليهم؛ وأن كل وعيد لمم؛ وأن كل إنذار هم 
أيضًا؛ فهم جبناء ضعفاء لا يستطيعون أن يقاوموا الحق؛ لقوته أمامهم. 
وضعفهم أمامه؛ ويترتب على هذه الفائدة فائدة عظيمة؛ وهي أنه ينبغي 
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على الإنسان أن يتقبل الحق حيث! كان. وأن يكون عازمًا على تطبيقه. 
سواء أكان ذلك شاقا على نفسه أم هيئًا عليها؛ لأن المؤمن -كى ذكر الله 
- تعالى - من وصفه-يقول: سمعنا وأطعنا؛ قال_تعالى-: # وَقَالوأ 
سَمِعَنَا وَأَُطَعْنَا عُفْرَاتَكَرَبَا وَإِلَيَكَالْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 548]. 

"- ومن فوائدهما: أن القرآن الكريم كالمطر. غيث للأرض تنتفع 
به وينتفع به أهل الأرض أيضًاء وهكذا وحي الله وشرعه الذي نزل؛ 
هو كالغيث؛ فمن الناس من يَقْبّلُ هذا المطر» ويستخرج منه الثمرات 
ويكون كالأرض الصاء التي تبتلع الماء» ولا تنبت شيئاء ومن الناس 
من يكون على أوصاف أخرى بالنسبة لهذا المطر النازل من السماء. 

4- ومن فوائد الآية الكريمة التي فيها المثل الثاني: أن هؤلاء 
الحاصل من الوحيء ولكن سَرْعَان ما يزول ويذهب مع أنهم يتتفعون 
به على مشقة حتى إنه يكاد يخطف أبصارهم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله -عَزَّ وَجَلّ -؛ لقوله: 
#وَلَوْسَاء آنه آَدَهَْبَ بِسَمْعِهمَ وَأَْصَرِهِة»» وقد أثبت الله -تعالى - 
مشيئته في عدة آيات من القرآن» وكل شيء فإنه بمشيئة الله؛ ولهذا أجمع 
المسلمون على هذه الكلمة :اما شاء الله كان ومالم يشألم يكن»؛ ولكن 


كا أحكام من القرآن الكريم 
مكئقة الثةح شييحاتة وتعال- تابغة لكوده؟ فل بشاء ب سبحانه وتعبالم- 
إلاما اقتضت حكمته مشيئته؛ لقوله _تعالى -: وما تَشَاءُونَ إل أن 
ِسَاء آنه إنَ لله كان عَلِيمًا حكيمًا# [الإتبيان:]: فسكن أن شينت 
كرو ودلودة روك موه لقب ربك ال در ل 
منها ما هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه؛ ومنها ماهو خفي 
علينا؛ لأننا قاصر ون في العلم والإدراك؛ كما قال تعالى -: لوَمَاأُوتِِئُم 
من العم إلا قِيلاً ‏ [الإسراء: 80]. 

فا يَرِدُ على الذهن ‏ أحيانًا من الإشكالٍ في بعض الآيات الكونية 
أو الآيات الشرعية؛ إنم| ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره. ولو أن 
الإنسان بحث بحثًا جديا يريد به الحق؛ لَبَبَئّن له من حكمة الله تعالى - 
في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد 
إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى في حكمتهاء ى) يعرف 
من بعض الناس الذين يأتون ويقولون: ما الحكمة في كذا؟ ما الحكمة 
في كذا؟ 

نحن لا نسيء الظن بأحدء لكن من الناس من يقول ذلك؛ ليشكك 
العامة فيا هم عليه من المدى والحقء لا لقصد أن يصل إلى المعنى 
المطلوب الذي يسأل عنه. ومع هذا فإني أقول: إن علمت حكمة الشيء 
الواقع بقضاء الله وقدره. وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه» فهذا 
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بلا شك من نعمة الله عليك؛ وإن لم تعلم فسلَّم الأمر وكل الأمرّإلى 
عاك سؤحانة وتقان سدوفك انالا عي إلا دكن مين ين 

7-. ومن فواتد الآية: أن الله تعالى -على كل شيء قدير» وقدرته - 
ع ل - قدرة تامة» لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه؛ ولمهذا كان 
أمره بالشيء أمرًا واحدًا لا يكرره بل إذا أمر بشيءٍ كان في لحظة؛ قال 
الله تعالى -: وما أمرئا إل وَاحِدَة كلمح بِالْبَصَرِ» [القمر: ]65٠‏ 

فتأمل قوله: #وما أمرنآ إل و'حدة #؛ يعني: لا يقول للشيء: كن؛ 
ثم يقول له: كن مرة ثانية» بل إذا قال: كن؛ كان كلمح البصرء وتأمل 
قوله _تعالى -: #إإن كان تَإِلَا صَيْحَةٌوَ ولام رمن لنب 
حصَرُونَ» [يس: 07] وقوله ‏ تعالى : لفَإِمًا هِىَ رَجَرَةوَحِدَةٌ(2) فَإِذَا هم 
بالكتاوزة #الالنازفات 5زء ارد أما زجرة اد ضيحة واعندة يف 
فيها الخلائق كلهم؛ فيحضرون للقضاء بينهم بقدرة الله -عَرَّ وَجَلّ ‏ 
وهذا دليل على كمال قدرته ‏ سبحانه وتعالى - #وفيداكال : #إرن أللَه 
عل كر سو ركه ولا مسحت يز هذا عوء يلال فكل شوي اناقااة 
عليه؛ ويتفرع على الإيوان بهذه الفائدة أن الإنسان ينبغي أن يسأل ربه 
كل انرق فداتتع د تور لتايس انيار لابج ذا رج 
يكونء هذا بعيد؛ ولهذا قال النبي يَكِْ:الَا يَقَلُ أَحَدَّكُمْ: اللهمٌ اغفِ لي 
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إن شنتء ارحنى إِنْ شعت ارزقني إِنْ شئتَء وليعزم مسألته؛ إنه يفعل 
ما يشاء لا مُكره له70١)؛‏ فلا أحد يكره الله حتى يقال: إن شئت فافعل» 
وإن شئت فلا تفعل» فلا يقال: !إن شئت» إلا لمن هو مكره فينظر هل 
يشاء أو لا يشاءء أما الذي يفعل باختياره؛ وبإرادته» وبقدرته؛ فإنه لا 
يقال في حقه: إن شئت»؛ وهذا نهى النبي يِه عن ذلك. وقال:9إنه 
يفعل ما يشاء لا مكره له». 
د« د د 

ثم قال الله عر وَجَسلٌّ -: يتأي آلا آعَبُدُ وأ ربكم اذى حَلَفَكُمْ 

وجّه الله الخطاب إلى الناس؛ لأن الناس جميعًا يجب عليهم عبادة 
الله وحده لا شريك له؛ والعبادة هي التذلل إلى الله عَزَّ وَجَلٌّ ‏ بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه: وقد تطلق على المتعبد بهء وهي العبادات التي 
يقوم بها الإنسان؟ كالصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحج. 

وقوله: #آعَبُدُوا رَبَكُمُ # الربٌ: هو الخالق امالك المصرّف المدبر 
لجميع الأموره وقوله: #أأذى حَلَفَكُم # يعني: الذي أوجدكم من 
العدم؛ موَالّذِينَ مِن فلكي ؛أي: خلقهم وأوجدهم الله من العدم كم| 
أوجدكم للََلَكمْ تََقُونَ4؛ أي: من أجل أن تصلوا إلى هذه المرتبة 


١١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة؛ رقم (/1/51/9). 
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العالية؛ وهي تقوى الله عَرَّ وَجَلّ ‏ والتقوى: اتحاذ الوقاية مِنْ عذاب 
الله بفعل أوامر واجتناب نواهيه. 

فوائد وأحكامُ الآبة الكريمة: 

-١‏ بيانُ أهمية هذا الطلب؛ وهو عبادةٌ الله تعالى ‏ وحدَةُ ووجة 
ذلكَ أنّهُ لأيصدرٌ الخطابٌ بالنداء إِلّا للعناية به؛ لأنَ النداء نوع مِنَ 
التنبيه؛ فأنتٌ إِذَاْ ناديتَ المخاطبّ انتبة واتجة إليك. 


1 


١‏ ومن فوائد الآية: أن نَّ العبادةً حقٌّ للهء واجبٌ على جميع الناس؛ 
ولهذا قَالَ: #إيتأيا آلكَاس أَعَبُدُوأ رَكَكُم » فكل الناس يحب عَلَيِهمْ 
عبادةٌ الله وعبادة الله تعالى هي التعبد له أي التذلل لهُ بفعلٍ أوامره 
واجتناب نبيه حَسْبَ شرعِه الّذِيْ أرسلّ به رسلَهُ وَهِيَ مختلفةٌ؛ ؛ بمعنى 
أنَّ مِنَ الناس مَنْ يجعل الله لَهُ شريعةً كَذَّاه والآخر شريعةً كََا حَسْبَ 
يقلخ يتقان ولك المشرادم لين ليحت كريد بتار 
وصارت شريعةٌ محمد يل ناسخة لجميع الشرائع؟ فلا عبادة لله إِلّعَنْ 


0 


طريق شريعة محمد يك والعبادة لبد أن تكود مبنيةٌ على أساسينٍ هما: 
الإخلاصٌ لله_عَرَّ وَجَلّ والمتابعةٌ لرسول الله يَكله. 

أما الإخلاص لله عَرَ وَجَلَّ - فهو أن ينوي الإنسان بعبادته وجه 
الله والدار الآخرة» لا ينوي بذلك حطامًا من الدنياء ولا جاماء ولا 
رئاسة» ولا تزلمًا لمخلوقء بل ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرةء 
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ومتى كانت هذه نيته؛ فإنه سوف يحسن العمل» سوف يعبد الله كأنه 
يراه. فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يراه» وضد الإخلاص 
في العبادة الشرك في العبادة؛ بأن ينوي بعبادته غير وجه الله والدار 
الآخرة؛ ينوي بها حطامًا من الدنياء ينوى بها تزلمًا لمخلوق؛ ينوي بها 
الحصول على الجاه بين الناس» وهكذا فإن هذه النية باطلة مبطلة 
للعمل. 

أما الركن الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد يلق ولا 
يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور 
ستة: في سببهاء وجنسهاء وقدرهاء وصفتهاء وزمانماء ومكانهاء فإن 
خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة؛ لم يكن الإنسان متبعًا 
فيها لرسول الله يك فمن أحدث عبادة لسبب غير شرعي؛ فإن عبادته 
غير مقبولة» بل مردودة عليه؛ لقول النبي يَلِ: امن عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد”", وهذا الحديث أساس لكل الأوصاف التي 
ذكرناهاء ومن تعبّد لله بجنس غير مشروع؛ فإن عبادته غير مقبولة» فلو 
أن الإنسان ضحَّى بفرس؛ فإن أضحيته لا تُقبل؛ لأنه ضحَّى بجنس 
غير مشروع؛ فإن الأضحية إن| تشرع من بهيمة الأنعام» من الإبل» 


والبقر» والغنم. 


(' سبق تخريجه ص (19): 
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ولابد أن تكون موافقة للشرع في قدر العبادة» فمن تعبد لله بأمر 
زائد على ما شرعه؛ فإن هذا الزائد لن يقبل» ثم قد يبطل العبادة كلهاء 
وقد لا يبطلهاء لو صلى الإنسان الظهر خمسًا لم تقبل منه؛ لأنها على غير 
القدر الوارد في الشرع» وهذه الزيادة تبطل العبادة» لكن لو أخرج 
الفطرة صاعين من الطعام لم يثب ثواب الفطرة على كلا الصاعين» وإن| 
يكون أحد الصاعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة» والثاني يشاب 
عليه واب الصدقة؛ وهناك فرق بين الفطرة والصدقة؛ لأن الصدقة 
تطوع والفطرة فرضء والإنسان يثاب على الفرض أكثر ما يشاب على 
التطوع, ويدل على الفرض حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال«فَرَضٌ رسولٌ الله يل زكاة الفطر طُهْرةٌ للصائم من اللغو 
والرّفثء وطُعْمَةَ للمساكين, من أذّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة. 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 

ولابدَ أن تكون موافقة للشرع في صفتهاء فإن خالفت الشرع في 
الصفة؛ لم تكن مقبولة» لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع؛ 
لم تكن صلاته مقبولة؛ لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد بها 
الشرع؛ فتبطل الصلاة ولا تقبل» وكذلك على القول الراجح من أقوال 
أهل العلم لو توضأ الإنسان فبدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم 


)ع2 أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم(9١5١)؛‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. يباب 
صدقة الفطرء رقم .)١1831/(‏ 
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وجهه؛ لم يكن وضوءه مقبولا؛ لأنه على غير الصفة الواردة عن رسول 
الله علد 

ولابد_أيضًا أن التو بو انق لد و لزيا عدوا نمياد 
الإنسان عبادة لله م - في غير زمانها؛ اح نواه 
أمكنة المناسك؛ م 

ولابدٌ أن تكون موافقة للشرع في مكانهاء فلو اعتكف الإنسان في 
بيته؛ لم يكن اعتكافه مقبولَا؛ لأنه لم يتبع فيه شريعة الله. 

والخلاصة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة الشرع. ولا 
والجنس» والقدر. والصةة. والزمان, والمكان. 


د د د 
ثم قال تعالى ا 5 كم الأزض فِرسًا وَآلسَمَاء ءَ بنآء 

0 مق امار ما فاوح بف لتر نا ا قلا تَجَعلُوأ يله 
سا2 :عي > ار 
مذ داو ندج تعلمورت 1# 

2 1 5 200 0 

هذه الآية تكملة للآية التى قبلها؛ وهى قوله ‏ تعالى -: # يتأيا 
يه الى دوو :عسوم م : 2 0 
ناس أعَبِدُوأ ربكم الذى خلقكن وَالذِينَ من قَتَلْكجْ لَعَلَْكُمْ تَتَقونَ#؛ ففي 
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الآية الأولى الإيجاد الى حَلَفَكْحَ وَالَذِينَ مِن قَتلِكُم4. وفي الآية الثانية 
الإمداد؛ فإن الله تعالى - خلقنا وأمدنا بالرزق الذي نتأهل به لإعداد 
أنفسنا لقبول شريعته» فذكر الله - سبحانه وتعالى - ما أمدنا به من 
لمق ر#الَذِى جَعَلٌ لَكُمُ لأرْض فِرسا وَآلسَّمَاءَ بنَآء4» ومن الرزق الذي 
به قوام البدن اَنَل بِنَالسَمَآء مآءََخْرَجَ يه مِنَآلكُمَربِ رِزْقا 
لَكُوَ)4 ؛ وبتهام الإمداد يجب الاستعداد لا أمر الله به؛ ولهمذا قال: لقلا 
لَه أندَادً# أي: شركاء في عبادته أو في شيىء من حقوقه 
وخصائصه. #وأَندح تَعْلمُو رب »#؛ أي: تعلمون أنه لاد له في ربوبيته» 
فإذا كنتم تعلمون أنه لاشريك له في ربوبيته؛ فإن مقتضى ذلك ألا 
تجعلوا له شريكمًا في عبادته» تتألهون إليه» وتعبدونه. وتتقربون إليه؛ كم| 
تتقربون إلى الله عَزَّ وجل -. 

فوائد وأحكام هذه الآية: 

١‏ في هذه الآية من الأحكام أن الأرض جعلها الله تعالى ‏ فراشًا 
لبني آدم» جعلها قرارًا مستقرًا لا تميد ولا تضطربء ولو كانت تميد أو 
تضطرب ما صم أن تكون فراشًا يطمئن فيه الإنسان ويستوطن. 

؟_ من فوائدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل السسماء بناء؛ 
وسرَّاها الله عر وجل - في آية أخرى سقمًا محفوظة؛ فهي مبنية 
ومحفوظة بحفظ الله -عَزَّ وَجَلّ هت وهو الذي #وَيْمَْسِ كُآلسَمَاءَ أن تَقَعَ 


عد أحكام من ١‏ لمر أن الكر لم 


على آلا :ض إلا بِإِذْنه» [الحج: 66]» فلولا أن الله أحكم البناء؟ لوقع على 
الأرض» وكفه خا علينا. 

*'_ ومن أحكامها: إثبات أن الأسباب لما أثر في مسبباتها؛ لقوله - 
ع -حين ذكر إنزال الماء من السماء -: «ق) خْرَحَّ به مِنّ اَلثَّمَرآتٍ#؛ 
أي: أخرع سيم ولة يفك غائن:ق ان اللايتاب نا: يرا في مسبباتهاء 
وهذا التأثير الذي أودعه الله في الأسباب هو من خلق الله عر ان 
فمن أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها؛ فقد خالف ما هو معلوم ببداهة 
العقول. ومن جعل الأسباب مؤثرة بذاتها؛ فقد أثبت مع الله شريكّاء 
ومن أثبت تأثير الأسباب لكن بإرادة الله تعالى - ومشيئته؛ فقد وافق 
الحق والواقع» وهذا هو المذهب الراجح الذي جرى عليه المحققون 
من أهل العلمء خلافا لمن قال: إن الأسباب لا تؤثر» وأن ما يحصل بها 
من الأسباب حاصل عندها لا بها؛ لأن هذا مكابرة للواقع. فهؤلاء 
يقولون: إن النار إذا أحرقت الورق لم تكن هي التي أحرقته. ولكن 
حصل الوحراق عندها لا بهاء ونحن نقول: بل حصل الإحراق بهاء 
لكن بأمر الله» فهو الذي خلق فيها هذه القوة المحرقة» ولو شاء الله - 
تعالى ‏ لسلبها هذه القوة؛ بدليل أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال للنار 
التي ألقي فيها إسراهيم: يار كونى برد وَسَلَسٌ عَلَن إِنرهِيرَ4 [الأنبياء: 
9 فكانت بردًا وسلامًا عليه؛ بردًا خلاف طبيعتها التي هي الحرارة 
وسلامًا خلاف أثرها الذي هو الإحراق» قال بعض العلماء: ولو قال 
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الله: #كونى بَرْدًا4» ولم يقل: #وَسَلسَا4؛ لأهلكه بردهاء المهم أن في 
هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتهاء ولكن من 
الذي جعل السبب مؤثرًا؟ هو الله» والسبب؛ هو المطر. 

؟-وني الآية الكريمة من الفوائد: منة الله سبحانه وتعالى على 
عباده بهذا الماء النازل من السماء؛ حيث أخرج به من الشمرات رزقًا لنا 
ووزنا لواكينا أبضاة كرافال: بخال دق سور التحل! © هَوَالّذِىَ 
أنزلَ يح ألصّمَاءِمَآء لَك يَْهُ غَرَات وَِنْه شَجَوفيهِنِسِمُوت * 
[النحل: ١٠]؛‏ تسيمون: أي ترعون أنعامكم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب شكر المنهم؛ لقوله: #قلا 
تجَعلُوأ َه أندَادًا#؛أي: هذا الذي أنعم عليكم يجب أن تشكروه 
وتوحٌدوه بالعبادة ى| أنه هو الذي أنعم عليكم وحده فلا تجعلواله 
أندادًا. 

1-ونيٍ الآية الكريمة من الفوائد: شدة اللوم على من اجترأ على 
المحرمات مع العلم؛ لقوله:. لأفلا تجعلوا يناد وَأُمْ تعلَمُوَ #؛ 
فإن من علم بالقبيح وتجرأ عليه؛ أعظم جرمًا وقبِحًا ممن لم يعلم به ولو 
عله 

"-وني الآية الكريمة من الفوائد أيضا: أن الأرض التي يستولي 
عليها الإنسان تكون ملكا له» قراراً وهواءً؛ قراراً يؤخذ من قوله: 
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#الدى جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرسًا 4 وهواء من قوله: © وَالسَمَاءَ بنَآء #؛ 
فكل ما كان فراشًا لي من الأرض فإن) يقابله من السماء بناءً لي؛ ولمذا 
قال العلماء ‏ رحمهم الله -: إن الهواء تابع للقرار؛ أي: أن من ملك أرضًا 
فله قرارها وله هواؤها إلى السماء؛ فلا يملك أحد من جيرانه أن يبني 
جناحًا يكون ظله على أرض الجار» بل قال العلماء: لو أن أغصان 
شجرة جارك صارت فوق بيتك فلك المطالبة بإزالة هذا الغصن. 
د د د 

نم قال - تعالى -: 9# وإن كُتُمْ فى رَيْبٍ مما زلا َل عَبدِنَا فَأَنُوأ 
شور بن مَل وَلأعُوأ شهدَآءكم ين دون أله ن كنشُم صَدقِينَ 2 
فإن 3 تفعلوأ وَلّن تَفعَلُوأ فاقوأ آلنَّارَ آلتى وَقُودُهَا النَاس وَالْحَجَارَة 

هاتان الآيتان لما ارتباط با قبلههما من حيث المعنى؛ وذلك أن في 
الآيتين السابقتين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بإفراد الله تعالى ‏ 
بالعبادة» وفي هاتين الآيتين تحقيق رسالة النبي كَل وذلك في قوله: 
#وَإن كدر فى رَيَبِ مِمّا بَرَلَنَا على عَبَدِنَاك؟ فالآيات الأربع متضمنة 
لشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» والريب هو الشك مع 
القلق والضجرء والمراد بالعبد ‏ هنا - محمد يليك وأشرف أوصافه ‏ 
عليه الصلاة والسلام - وصفان العبودية والرسالة» وقد ذكر الله - 
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سبحانه وتعالى - وصف نبيه محمد يَكةٍ بالعبودية في أعلى مقاماته. 
فوصفه بالعبودية حال إنزال القرآن» وحال الإسراءء وحال المعراج» 
وحال التحدي والذود عنه؛ فقال في الحال الأولى: آَحَبَدُ بنَّهِ الى 
أنرَلَ عَلْ عَبَدِهِ الْكتَبَوَلَرْحجْعَل لَه عِوَجَا4 [الكهف: »]١‏ وقال: تَبَارَكَ 
لذى تَزّلَ الْقرْقَانَ عَلىْ عَبدِهء يون َعَم نَذِيرَا» (الفرقان: »]١‏ 
وقال في الحالين الثانية والثالثة #لمنحن الى أشزئ يعتده ليلا بر 
المتحد الك قال امد م [الإسراء: »]١‏ وقال: #ثُمَ دَنَا 


فتَدَلّ (© كان قات فَوْسَن أز أذق #5 فأوْكئْ إل عبدف نا أزت »# 
[النجم: 4 »]٠١‏ زقال ال شال الرايعة مقام التحدي: #وإن كنم فى 

رَيِبِ مما د والمراد ‏ هنا با نزل القرآن الكريم؛ 
لفَأنُوا ِسُورَةٍمّن مله 4 ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ وقال: #وَدْعُوأ 
كن من دون 3 يعني: كل من تقدرون على الاستعانة به من 
تدعونهم أولياء أو شفعاء فادعوهم معكم؛ ليعينوكم على أن تأتوا 
بسورة من مثله #إن كنم صَدِقِينَ» فيهما تدعون من أن هذا القرآن 
ليس من عند الثم ولكنهم لن يفعلوا ذلك؛ وهذا قال : #قإن لح تَفعَلُوا 
وَلْن تَفْعَلوأ فَاتَقُوا آلَارَألَّى وَقُودُها نامر وَاَلْحِجَارَةٌ #؛ أي: فإن النار 
ستكون مأواكم؛ فاتقوها واحذروهاء وذلك بالرجوع إلى الحق 
وتصديق رسول الله كل هذه النار التي وقودها الناس؛ الناس 
المستحقون لما من الكفار والمنافقين» والحجارة هي حجارة عظيمة 


َس احكام من المران الكريم 


ليست كحجارتنا 5 الدنياء تحمى في نار جهلم؟ فتزداد حرارة النارء» 
ويزداد اشتعالها - والعياذ بالله لأَعِدَّتْ لِلَكَفِِينَ4؛ يعني: أعدها الله 
ل و ل 0 -: #وَقَدَ مَل 
عَلَيِكَمَ فى الكتب أن إِذَا سيعم :ايت أنه يُكفرٌ بها شتير سآ أي قَلَا تَفَعْدُو 

َعَهْمْ حَق عنُوصُوأ فى ديت غَترو' إنَْز إذا لهم إن أله جَامُِ 
الْمُتَفْفِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جم جمِيعًا# [النساء: .]14٠‏ 

فوائد الآدتبن الكرديمتين: 

١‏ وفي هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله - عَزٌ وَجَل - أن رسول الله 

0 ومن فوائدهما: تحدي المكذبين لرسول الله يَكْْدَ ومن كان معهم 
من أعوانهم أن يأتوا بسورة من مثله» ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك 
سبيلاء قال أهل العلم: وتحدي الله المكذبين بالقرآن جاء على ثلاثة 
ابكدبل عل ريج «امتجد زه بالقرانت 5ل ني توه : قل لبن أَجَمَمَعَتٍ 
لاسي والجَل عل أن انوأ بِمِثَلٍ هذا آلقُرْءان لا ينون بعنات ولو ارت 
حصي بعص ظهيرًا»# [الإسراء: 44]» وتحداهم أن نأتو ا تعش روفي 
مثله؛ فقال ‏ تعالى -: لأمْ يَقُولُو آفْترَئه قل فَأَنُوأ عَشْرِسْوَ رمث 
مُفْتَرَيدت 4 [هود: 17]» وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ كما في هذه 


الآية الكريمة: ا ال ال رك اا رك م ره 0 00 
0 9 : #وَإن حكدتم فى ريب مما نزلا على عبّدٍ توا بسورق 
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من مَثَلِِء©» وتحداهم أن يأتوا بأقل من ذلك؛ كما في قوله ‏ تعالى -: 
لقَليَأثوأ يحدِيث بثلِوهَ إن كانوأ صقي # [الطور: 4"]» وكل هذه 
التحديات لم يتصدّ لها أحدّ من بلغاء الناس وفصحائهم في عهد النبي 
يكل ويدل هذا على صدق رسالته ‏ صلوات الله وسلامه عليه وأن 
هذا القرآن ليس من عنده. 

'- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: إثبات علو الله عَزَّ وَجَلّ -؛ 
لقوله ‏ تعالى : #مِّمًا تَرَلْنَاعَلَىْ عَبَدِنَاك؟ والنزول إنما يكون من الأعلى 
إلى الأدنى» وعلو الله -عَزَّ وَجَلَ - ينقسم على قسمين: علو ذات وعلو 

فأما علو الذات فهو أن الله سبحانه وتعالى -عالٍ على كل شيء؛ 
مستو على عرشه الذي هو أعلى المخلوقات» وهذا العلو ثابت بالقرآن 
والسنة» وإجماع السلفء والعقلء والفطرة؛ أما الكتاب فأدلته على علو 
الله بذاته أكثر من أن تحصىء وقد جاءت على وجوه متنوعة؛ تحقيقًا لهذا 
العلو, وأما السنة؛ فكذلك دلت على علو الله بذاته بأدلة كثيرة متنوعة. 
فمنها ما دلالته بالقول. ومنها مادلالته بالفعلء ومنها مادلالته 
بالتقرير؛ أي: بإقرار الغير على ذلك. وأما الإجماع؛ فقد أجمع السلف 
من الصحابة» والتابعين» وأئمة الأمة» بل وعامة الأمة الذين بقواعلى ظ 
فطرتهم على علو الله تعالى ‏ بذاته» ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في 
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العالم ولا خارجه؛ بل كلهم يجمعون على أنه سبحانه وتعالى ‏ فوق 
كل شىء. وأما العقل: فلأن العلو صفة ىال لاشك في ذلك؛ فالله - 
عَزَّ وَجَلٌّ - قد ثبت له جميع صفات الكمال؛ كما قال_تعالى -: وله 
لمث الأغائ#[البحل: 60, وأما الفطرة؛ فإن كل شخص مفطور على 
علو الله -عَزَّ وَجَلّ ‏ حتى وإن لم يقرأ كتابًا أو يدرس على عام؛ ألا ترى 
إلى الرجل إذا دعا الله تعالى ‏ يرفع يديه إلى السماء» ويرفع قلبه كذلك 
إلى السماء بدون أن يدرسه أحدٌ ذلك؟! لأنه يعلم ذلك من فطرته» وقد 
ذُكِرَ أن أبا المعالي الجويني كان يقرر ويقول: إن الله كان ولا شبيء؛ وهو 
الآن -على ما كان عليه؛ يريد أن ينكر استواء الله على العرشء فقال له 
أبو العلاء الهمداني ‏ رحمه الله : يا أستاذء دعنا من ذكر العرش» 
وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط: يا 
الله؛ إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوء فلطم أبو المعالي رأسه. 
وجعل يقول: حيّرني الهمداني» حيّرني الهمداني؛ أي: أن هذا دليل 
فطري على علو الله لا ينكره أحد. ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى - 
فوق كل شيء. لكنه ليس محصورًا بشيء؛ | يكون الواحد منافوق 
السطح. فيكون محصورًا بجدران السطح, ولكن الله تعالى - فوق كل 
شيء» وليس محصورًا بأي شيء من الأشياء؛ لأن الفوق المطلق ليس فيه 
شيء إلا الله عر وجل. 

و اما القسم الثاني وهو علو الصفة ‏ ؛ فمعناه: أنه ما من صفة كيال 
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إلا ولله - سبحانه وتعالى ‏ أعلاها وأكملها؛ ودليل ذلك قوله ‏ تعالى -: 
«سَبح أَسَرْرَيكَالأغق 4الأعل: 41١‏ وقوله: لوهِآلْمَمَلُآلأغل» 
[النحل: 0160 وقوله: لول الْمَكَلُ آلأعَلَِ4 [الروم: 10]» ودلالة هذا القسم 
في كتاب الله وفي سنة رس وله يقد وفي إجماع الصحابة» وفي العقل» 
وربما يكون في الفطرة دليلٌ عليه أيضًا؛ فأما الكتاب فذكرنا منه ما 
سبق؛ وهو قوله ‏ تعالى -: ##وَلَهُ آلْمَثَلُ آلْأَعَل # [الروم: 77]» وقوله: 
لوه آلْمَمَل آلغ [النحل: 0110 وقوله: لسَبّح أَسْرَ ري كَالأغلى» 
[الأعلى: .]١‏ 

ؤاماازلمنةة «الأحاديق ناك #ذالة عل كال ابعر وجل ا 
فقد حدّث النبي يَكةِ عن كال الله وعن عظمة صفاته بأحاديث لا 
تحصىء وكان رسول الله يكِِ يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى؛ 
فيثبت له صفة العلو المطلق» وهو كما يشمل علو الذات_أيضًا-يشمل 
علو الصفات. 

وأما الإجماع؛ فقدأجمع المسلمون على أن لله تعالى ‏ صفات 
الكمال من كل وجه. 

وأما العقل؛ فلأن من المعلوم أنه لا يمكن أن يعبد باستحقاق 
العبادة إلا من كان كامل الصفات؛ ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على 
أبيه أن يعبد ما لا يسمع» ولا يبصرء ولا يغني عنه شيئاء وقال: #يتأَبَتٍِ 
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لِمَ تَعبْدُ مَالَا يَسْمَعٌ وَلَا يُبَصِرُوَلَا يُعْنى عَنكَ سينا [مريم: ؟4]؛ لأن مشل 
هذا ناقص؛ والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه. ولا أحد من 
المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسموات. 

وأما دلالة الفطرة على علو الصفة؛ فلأن الإنسان بفطرته يلجأ عند 
المصائب والشدائد إلى الله عَزَّ وَجَلٌ -؛ لعلمه أن الله قادر على كشف 
هذه المصائب والشدائد. 

“- ومن فوائد الآبة الكريمة: #وإن حدم فى رَيِِْما ْنَا على 
عَبَدِنَاك إثبات أن القرآن كلام الله؛ وذلك لأن القرآن كلام ليس عينًا 
قائمة بنفسهاء وإن) هو كلام» وإذا كان نازلا من عند الله؛ لزم أن يكون 
كلام الله؛ وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمة: أن القرآن 
كلام الله غير محلوق؛ فقد تكلم الله تعالى ‏ به حقيقة» وسمعه جبريل 
من الله وألقاه على قلب النبي و؟؛ قال الله تعالى ‏ في سورة الشعراء: 
ين الْمُمْدْرِينَ 27 بلسان عَرِنَ مين # [الشعراء: 197 -95١]؟‏ فبيّن الله في 
هذه الآية الممَزّلء والزَّلَّه والنازل به» والنازل عليه» واللغة التي نزل 
مها؛ خمسة أشياء ؛ فقال: 

نهر أي: القرآن المحرّل #التنزيل رب الْعَلَيِينَ # [الشعراء: 197] 
هذا المرّل يرل به الرُوح الأمِينٌ # الشعراء: 4]197» هذا النازل به عل 
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قَلبكَ» [الشعراء: »]١95‏ هذا المتَزّل عليه #بلسَان عَرَيَ ين » [الشمراة 
5ع هذه اللغة؟؛ فالقرآن جمع هذه الأوصاف كلها؛ إذن فهو كلام الله 
بعر وجل بهذه اللغة» اللغة العربية» والكلام لا أحد يشك في أنه من 
صفات الكال؛ فإن المتَكلّم أكمل من الذي لا يتكلمء وهذا احتحّ 
السلف على من قالوا: إن القرآن مخلوق» فإنه لو كان مخلوقًا؛ لم يكن 
هناك كمال في الله من هذا الوجه؛ فالكلام من الكمال. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: الإشارة إلى فضل القرآن؛ حيث إنه 
كلام الله؛ فإن الكلام يَدْرْفٌ بشرف من تكلّمَ به» ولا سيما إذا كان هذا 
الكلام متضمئا لمعاني الأخلاق» وكمال الآداب؛ كما في القرآن الكريمء 
ولا شك أن القرآن الكريم أصدق الكلام وأكمله من جميع يع الوجوه من 
حيث الفصاحة؛ والجودة» والنفع؛ والجكّمء ولو لم يكن منه إلا أنه 
كلام الله لكان كافيًا في الشرف والفضل. 

7- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضل رسول الله يِه لكونه 
عبدًا لله ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب» بل هي أشرف 
المناقب» ومن لم يكن عبدًا لله صار عبدًا لمواه؛ لأن الإنسان لا بد أن 
يكون متذللا لشىء؛ فإما أن يكون متذللا لربه» وإما أن يكون متذللا 
لمواه وشيطانه. ْ 


ومن فوائد الآية الكريمة: أن النبى يَكِ لا حٌّ له في شىء من 


أحكام من القرآن الكريم 


]111- 


خصائص الربوبية؛ لأن العبد خلاف الرب؛ فلا شيء لرسول الله يك 
من خصائص الربوبية» فلا يملك نفعًا لأحد ولا دفع ضرر عنه. ولا 
يعلم الغيب» وليس عنده خزائن الله» وقد أمره الله تعالى أن يعلن 
ذلك للملا؛ فقال: قل لآ أَقُولٌ لكر عندى حَرَآبنُاللَّهِوَلَآ أَعَلَمُ آلْقَيبَ 
َلآ أقول لَك إن نلك ران د اترغة 1 » [الأنعام: ٠0]؟‏ يعني ما آنا 
إلارسول مُبلَعْ عامل بها أوحي إليّمبلغ له» وقال الله - تعالى -: ”# قل 


م 0 طاول رهما ١‏ ا عرو اناعد ون اد 
من ذوبء ٠‏ ملتَحَدٌا وه © إلا بَلعغا مِنَ الله وَرِسَلتِهِ # [الجن: ١77-7]؛‏ يعني 


لبك إلا ملت عن ان فاته وال 0 
أملك لكم ضدًا ولا رشدّاء ولو كان يملك شيا لملك أن ينقذ من 
شاء من الهلاك والضلالء ويهدي من شاءء وهذا ليس إليه؛ ىا قال 
الات تعمال سد : ليس للكت مِنَ الأمر من 1* [آل عمران: 8؟١]»‏ وأمره - 
تعالى - أن يقول: #فل / ملك لتفيى نماو صا إلا ماَاء أ ولو 

لذ لقي انك نين الكو ونا نك كنوه إؤأنا إلانديه 
1 شير دويق أمنون #. [الأعراف: 184]. 

“- ويتفرع عن هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الذين يتعلقون 
برسول الله كك فيدعونه» ويستغيثون به» ويرجون شفاء المرضء وإزالة 
الضررء وحصول المطلوب؛ ويعرضون بذلك عن رب العالمين -عَرٌ 
وَجَلّ كما أن بعضهم ربما يظن أن ما عند الرسول ككل أقرب مما عند 


سورة البقرة 5 
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الله مع أن النبي يكل لا يملك من هذا الأمر شيئاه وقد ضل من هذا 
الوجه طائفتان: طائفة اذّعت أن لرسول الله يِه شيئًا من خصوصيات 
الربوبية» وطائفة أخرى كذبت الرسول كله وقالت: إنه ليس برسول؟ 
إما أنها نفت رسالته مطلقا أو نفت عموم رسالته» وكلتا الطائفتين 
ضالتان» والحق أن رسول الله يَكِِةِ عبد رسول. أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية 
عامة» وعبودية خاصة؛ فالعبودية العامة هي التعبد للقدر؛ وهي 
العبودية الكونية القدرية التي تشمل كل المخلوقات. فما من مخلوق إلا 
وهو عابد ذليل لقضاء الله وقدره حتى أكفر الخلق؛ كما قال الله - 
تعالى -: #إن كل مَنْفى َلسَّمَوَت وَآلْأَرْض إِلَآَءَاتٍ أَلنَحمْنٍ عَبَدَا# 
[مريم: 97]؟ فكل الناس عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية» وهذه لا 
يمدح الإنسان عليها؛ لأنها تكون قهرًا عليه وبغير اختيار منه. 

أما القسم الثاني فهو العبودية الخاصة؛ وهي التعبد لله تعالى ‏ 
بشرعه» وهذه لا تكون إلا من المؤمنين؛ كا في قوله ‏ تعالى -: #وَعِبَادٌ 
لوحن الي يَمْسُونَ عَلى الأرْض هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِلُوَ 
قَالُوأْ سَلَمَا» [الفرقان: 77]» وذكر بقية صفاتهم» وهذه العبودية فيها - 
أيضًا_ ما هو أخص من مطلق العبودية» وهي عبودية الوحي 
والرسالة؛ ى) في هذه الآية الكريمة: #إوَإن كَديُمْ فى رَيَبِ مما تَزُلْنا على 
عَبَدِنَا. 


0 أحكام من القرآن الكريم 
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4- ومن فوائد الآية الكريمة: الفضيلةً العظيمة لرسول الله يك 
بإضافة عبوديته إلى الله عَزَّ وَجَلّ -؛ أي: أن الله أضاف إليه عبودية 
محمد وكِ؛ِ أنه عبده» ولا شك أن في هذا فخرًا لرسول الله يك وعرَّة 
وزفعة: 

.. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من آداب المحاجة والمناظرة 
تحدي الخصم؛ فإن 01ت تعاق - يقتول هنا« كاثوا بشووة ين تقلب 4ه 
ولااشك أن في تحدي الخصم إظهارًا لضعفه وأنه لا يستطيع المقابلة» 
والتحدي طريق من طرق المناظرة المفيدة» ولكن ينبغي ألا يتحدى 
الإنسان أحذا إلا وهو واثق من أنه عاجز؛ لأنه لو أتى بالشىء على 
صيغة التحدي, ثم تبين قدرة المتحدَّى صار في ذلك انهزام شديد 
للمتحدي؛ هذا قال لهب تعناق دف هذه الآبة :لإقإن له فكوا ون 
َعْعنُو 4 إشارة إلى أنهم عاجزون عم تَُدُوا به» ولن يستطيعوا ذلك. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد يستطيع أن يأتي 
بسورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه ليعاونه؛ لقوله: 
ودعو يك مّن دون أَللَّه#؛ أي: كل من تعبدونه وتستعينون به 
من دون الله فادعوهم؛ ليكونوا معكم في الإتيان بسورة من مثله. 

١١‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لبن يستطيع أحدٌ من هؤلاء 
المحاوضين لرضول الله كله أن بأ وستورة عكر ها نجاء مالسل 


سورة البقرة 


كلِةِ؛ِ لقوله: #فإن لَمَ تَفْعَلُوأ وَآّن تَفْعَلُوا. 

"انرون نوافيفة أن مع كابر امه عل ماده وكدث الرسول 
كلله؛ فإن النار مشواه؛ لقوله: ##قَائقُوا آلتَارَالتَى وَقُودُهَا آَلتَاسُ 
وَالْحجَارَة#. 

؛ ١-ومن‏ فوائدهما: أن يأتي المتكلم با يقتضي التهديد؛ لقوله: 
#آلَى وَقُودُهَا الئاس وَالْحجَارَة4؛فإنه إذا قيل: إن النار وقودها 
الناس؛ فلابد أن يحذر الإنسان منها ويخشى أن يكون من جملة الوقود. 

8 ومن فوائد الآيتين: أن النار موجودة الآن؛ لقوله: م#أَعِدَّتَ 
لِلَكَفِرينَ4؛ فإِنَّ الإعداد بمعنى التهيئة» ولا شك أن الجنة والنار 
فوجو اف الآ كول عن ذلك« القرانة البق فقال الله دان فى 
الحنة: «أُعِدَّت لِلمُتّقينَ»[آل عمران: 157]: وقال في النار: عدت 
للْكَفرِينَ4 [البقرة: 4؟]. وعرضت الحنة والنار على النبي مَكنْةِ وهو يصليٍ 
بالناس صلاة الكسوفء. ورأى في النار من يعذب. وكا أن الجنة والنار 
موجودتان الآن. فهما باقيتان أبد الآبدين» لا تفنيان؛ لأن الله تعالى - 
ذكر التأبيد في عدة آيات؛ فأما التأبيد في الجنة؛ فالآيات في هذه كثيرة» 


3 


وأما التأبيد في النار؛ ففى ثلاث آيات من القرآن؛ في سورة النساء في 


قوله -_تعللى -: #إِنَّ الذِينَ كفروأ وَظَلَمُوأ لَمَيَكْنٍ أله لِيَغفِرَلَهُمْ ولا 
رق ال ا 2 ا د ا 7 1 عل مرغ ا ل 2 ار ره ماي 


احكام من القرآن الكريم 


2 


سد [النساء: .]١14134‏ وفي سورة الأحزاب في قوله -تعالى : إن 
الله عن الكدهرين وَأَعَدَّ هد سَعِيرًا 9 نو نكا عدر راك 
نصبر 4:[الأحزاب: 10-14]» وفي سورة الجن في قوله ‏ تعالى : إلا بَلَعا 
ل ركلف و تعفن اها وزطراة إن ار نوكرتي كيو دا 
بدا [الجن: 1]؛ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن 
الجنة والنار موجودتان الآنء وأنها لا تفنيان أبد الآبدين» وإن كان قد 
ذكر خلاف في أبدية النار فإنه خلاف مرجوح؛ فالراجح بل المتيقن 
القول: إن النار لا تفنى كا أن الجنة لا تفنى. 

١71‏ - ومن فوائد هاتين الآيتين: أن القرآن الكريم سيبقى آية إلى 
الأبد لرسول الله يك لأن هذا التحدي الذي وقع به ثابت إلى يوم 
القيامة» فلن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلى يوم القيامة. 

.ومن فوائد الآينين: الكريمتين الإشار ة إلى أن هذا القرآن 
سيبقى» وذلك أنه قال: #قإِن لم تَمعلُوا وَل تَفعَلُوأ فاقوا آلا رَآلتى 
زقودها ألنام وَالْحِجَارَة4: وإذا كان وقودهاالناسء وه ويشمل 
الناس إلى يوم القيامة المخالفين لهذا القرآن؛ دلّ هذا على أن القرآن 
سيبقى متحديًا لجميع الناس إلى يوم القيامة» وأن من خالفه فسيكون 
وقود النار. 


.ومن فوائد الآيتين: إثبات الجزاء؛ فيدل على إثبات اليوم 


سورة البثقرة ع 


الآخر» وهو أحد أركان الإيمان الستة» التو هى الزيزان بالله وملائكته» 
وكبته» ورسله. واليوم الآخرء والقدر: خيره وشره. 


د 2# د 


حم كان تعالى -: عيذت ءَاممُوأوَعَلُوا لصح تنم 
جَنْسٍجَرى من خَيهًا آلأَنْهَرُ كلما روأ مِننا مِن تمر وَرَرْقا قَالوا هذا 
لَذِى رقنا 065 وَأنُوا به- متمبها وَلْهُمْ فِيهَا روج 0 رَهُمَ فِيهًا 
خَلِدورت». 

مواائ لكلو ارد لاي ليا لاتزد الله كانه تفال 
1 من فيا سبق أن النّر أعدت للكافرين» وكان هذا القرآن الكريم مثاني 
تكن فيه المعاني؛ فإذا ذَُكِرَ الثوابٌ ذُكِرَ العقابٌ» وإذا ذُكِرٌ الكفر ذكر 
الإيهان» وهكذا؛ كما قال الله تعالى -: 9 آللهُئرّلَأَحَسَنَ لخدي ثْكِتَبَا 
مُتَشَبِهًا مكَاقَ4 [الزمر: 77]. 

وفي هذه الآبة الكريمة يقول الله -عَرَّ وجل -: وبي رايت 
َامنُوأ» وهنا الخطاب للرسول كَل أو لكل من يتأتى خطابه؛ فهو 
مأمور بالبشارة» إن كان للرسول كك فكل من خلفه في العلم والدعوة 
فإنه يمكن أن يقوم بهذه البشارة» والبشارة فيها الإخبار بب| يسرء 
وسّميت بذلك؛ لأن الإنسان إذا أخبر بها يسره ظهر ذلك على بشرته» 
عضن لمقلة بل ادير ذاموا وعيوا الكداكبي 4ه والستر مه 


نين أحكام من القرآن الكريم 
لجنس ٍجَرى مِن خَحتهَا آلْأنهرُ 4 وامَدٌئ : الرسول عليه الصلاة 
والتلام نه والامو كفي هردان دعر وك او الليق أمنوا ومن أ 
الصالحات هم الذين جمعوا بين الاستسلام الباطن والاستسلام 
الظاهر؛ الاستسلام الباطن في الإيهان» والظاهر في عمل الصالحات» 
وجمعوا ‏ أيضًا ‏ بين الإخلاص والمتابعة؛ فالإخلاص في القلب؛ وهو 
أمر باطن. والمتابعة في الجوارح؛ وهو أمر ظاهر؛ فالبشرى لمن جمع بين 
الأمرين» بين الصلاح في الباطن والصلاح في الظاهرء والصالحات: 
هي الأعمال التي اشتملت على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله مَكلِل. 


أما الإخلاص لله؛ فأن ينوي الإنسان بعمله وجه الله؛ والدار 
الآخرة» وامتثال أمر الله وأما المتابعة؛ فأن يكون متبعًا لرسول الله يَكَِ 
في يقولء ويفعلء. ويذره ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة 
للشريعة في أمور ستة: السببء والجنسء والقدرء والكيفية» والزمان» 
والمكان؛ فمن تعبَّدَ لله تعالى ‏ عبادة مقيدة بسبب لم ترد به الشريعة؛ 
فعبادته مردودة عليه غير مقبولة منه؛ ىا لو تعبّد الإنسان لله بذبح شاة؛ 
تقربًا إلى الله تعالى ‏ عند مناسبة لا يشرع فيها ذلك؛ فإن هذا يكون 
غير مقبول عند الله؛ لقول النبي يكل ١مَنْ‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا 
نهو ردي فإذا ضحّى الإنسان بفرس؟ لم تقبل ننه لهاتست من 


:سبق تخريجه ص(44). 


سورة البقرة حت 


جنس مما يُضحَّى به شرعَاء ولو زاد الإنسان في عبادته؛ لم تُقبل منه هذه 
الزيادة؛ لأنها ليست على أمر الله ورسوله» ولو فعل العبادة على غير 
الوجه الذي وردت عليه؛ ل تُقبل منه؛ كا لو توضّاً مُتكّسًا مثلّا؛ فإن 
ذلك لا يبل منه؛ لأنه على خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولو ضَحَّى في غير وقت الأضحية؛ لم تُقبل منه؛ لأنها في 
غير الزمان المعين للأضحية» ولو اعتكف في غير المسجد؛ لم يقبل منه؛ 
لأنه ليس في المكان الذي خصّصٌ شرعًا للاعتكاف؛ فإذن لا تتحقق 
المتابعة لرسول الله يَكهِ إلا إذا تضمنت العبادة هذه الأمور الستة. 


وقوله:#أنَّ هُحَ جَنّستجرى من حَيَهًا الْأَنْهَرُ» الجنات: جمع جنة» 
اند لاغتوت انزاعياء وام نادو الخرافافوا لام تمدق 
انه أنينا السياقن الكقيية الأشهان لاسا عن حو فيا كدر 
أشجارها وأغصانهاء والمراد بالجنة التي ذكرها الله هنا_دار النعيم 
التي أعدها الله تعالى - للمتقين» والأهار التي تجري من تحتها؛ أي: 
من أسفلها وتحت القصور والأشجار أربعة أصناف بينها الله تعبا 
في قله لكل لبه الى وُعِدَ المتقوث وبا موي كار تر عر 
أي : غير متغير#وَأَمْر من لين لد يَتَخَير طَحَمُهه وأ رمن حر َدلَْسَرِبينَ 
لفقل فى 4 [حمد: 16]» وبيّن الله تعالى ‏ أنه كلما رزقوا 
من هذه الثمرات رزقًا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل؛ لأنه يشبهه في 
اللون والحجمء فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل» ولكنهم إذا طعموه 


- أحكام من القرآن الكريم 
تبيّنَ لهم أنه غيره» وهذا من تمام لذة الآكلين إذا أتوا بالطعام أو بالشمرة 
متشاببّاء ولكنه يختلف في الذوق؛ فصار في هذا شيءٌ من اللذة؛ ولهذا 
ان : ثرا تف اللشع »وبين انه دعر وقل أن نهنا ارواكنا 
مطهرة؛ مطهرة الظاهر والباطن؛ فهي مطهرة الباطن من الحقد على 
زوجها والكراهة له. وفي الظاهر من كل قذر وأذىء وتمام هذا النعيم 
أنهم فيها خالدون. 

فوائد هذه الآدة: 

١.-.في‏ هذه الآية الكريمة من الْحِكّم والفوائد أنه ينبغي أن يُبّر 
العامل بها يستحق من الثواب؛ لأن ذلك أبلغ في نشاطه ومثابرته على 
العمل. 

؟- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن البشرى بالجنة لا تكون إلا 
لمن آمن وعمل؛ فمجرد العقيدة لا تكفي للبشارة بالجنة؛ بل لا بد من 
إيعانٍ وعمل؛ ولهذا يربط الله تعالى_دائًا ‏ الإيهان بالعمل الصالح. 

”- ومن فوائد الآية الكريمة: أنه كلما كان الإنسان أقوى إيأنا 
وأكثر عملا كان أحق بالبشارة بالجنة؛ وذلك لأنَّ الحكم المعلق على 
وصف يقوى بقوة ذلك الوصف. ويضعف بضعفه. 

؟- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأعمال الفاسدة لا ترفع صاحبها 
ولا تنفعه؛ بل هي حرام عليه؛ لأنها نوع من الاستهزاء بالله -عز 


سورة البقرة 


]ا 


وَجَلّ -؛ ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا يجوز للإنسان ‏ مثلًا أن يصلي 
بلااوضوء أو يصلي بنجاسة لا يُعفى عنها؛ لأن ذلك من العمل 
الفاسدء وإذا فعله صار كالمستهزئ بالله. 

5 - ومن فواتد الآية الكريمة: أن هؤلاء المؤمنين العاملين 
للصالحات جزاؤهم الذي يبشرون به هذه الجنات العظيمة التي 
تشتمل على كل خير» وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

5- ومن فواتد الآية الكريمة: أن هذه الجنات فيها القصور الشامحة 
والأشجار العالية؛ لقوله: #مِن يها آلَأَنْمَرٌُ؛ فإن «التحت» لا بد أن 
يكون له فوق» ومعلوم أن هذه الأنهار لا تجري من أسفل أرض الجنة؛ 
ولكنها تجري من تحت ما فيها من الأشجار والقصورء وقد قال الله 
تعالى في سورة ال رحمن: #حُور مقَصُورتُفى ليام [الرحن: ؟0]» 
وبيّنت السنة هذه الخيام الجميلة الرفيعة. 

""-. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن في الجنة أنهارًا؛ لقوله: 
#جَرى من ححَيِهًا نهر وأن فيها ثارًا؛ لقوله: كلما رُرْقُوا ما 
نتَمَرَوَرْقً ُو هذى رُزقنَا من قبِل4» ولكن هذه الأنهار وهذه 
الذار لا تشبه في الحقيقة _ما في الدنيا من الأنهار والثار؛ فهي تختلف 
عنها اختلافا عظيًا لا يمكن أن يدركه الإنسان بحسّه في الدنيا؛ كما قال 


أحكام من القرآن الكريم 


ا 


الث ا تماق دل تكلم مسن 16 التاق لم ون قرو أغرق خرار ينها كاثوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: ]4 وكما في الحديث القدمبى: «قال الله: أعددتٌ 
لعبادي الصا حين ما لا عينٌ رأت. ولا أذنُ سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر""» وقال ابن عباس رضي الله عنهم| _: ”ليس في الدنيا ثما في الجنة 
إلا الأسماء». 

وقوله ‏ تعالى -: #فِيرمًا فكهّهٌ وَتخل وَرُْمّان# [الرحمن: 14]» النخل» 
والرمان» والفاكهة موجودة في الدنياء لكن تختلف؛ كا أن الحياة هناك 
تختلف عن حياة الدنياء انظر ‏ مثلا إلى الناس في هذه الدنيا يحتاجون 
إلى النوم» وفي الحنة لا يحتاجون إلى النوم؛ فلا ينامون. تصيبهم 
الأمراض والأوصاب في الدنياء وفي الجنة لا تصيبهم. في الدنيا إذا 
سقط الإنسان في النار احترق وماتء. وفي الآخرة إذا سقط في النار؛ 
فإنه ‏ وإن احترق ونضج جلده من النار ‏ لا يموت « كلم نضِيَتَ 
رذع يتقف عاونا عقهةزقة رثرا العداق إينك الله كن عرريا 
حكيما # [النساء: 01]. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة كما يتنتعمون 
بالطعم يتنعمون أيضًا باللون؛ حيث يؤتى إليهم بهذه الفاكهة المتشابهة» 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (77515)؛ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب صفة الجنة» رقم (4 585). 


ثم إذا أكلوها صارت مختلفة عم| سبق. وهذا يعطي الإنسان زيادة في 
اللذة وشهوة الطعام. 
4- ومن فوائد الآية الكريمة: أن في الجنة أزواجًا مطهرة يتلذذ 


007 


الإنسان ببن ويتمتع ببن؛ كما قال الله تعالى -: 8 إِنَّ أصَحَبَ انه 
آلْمَوْمَ فى شغل فَكهُونَ (ع) هم وَأرْوَجْعرْ فى ظِلّلٍ عَل الْأَرَآيكِ مُتكحُونَ 
2 َم ينا فَكهَدٌ وهم ما يَدّعُونَ 629 سَلَدمٌ فوَلهٌ من رب رَحِيِمِ 4 آيس: 
4ه -08]» وقال ‏ تعالى ‏ في سورة الرحمن: #فيرمًا مِن كل فَكهَةٍ رَوَجَانِ 
آلطَرَفٍ لَمْ يَطَمِئُنٌ إنسٌ فَبَلهُرْ وَلَا جَآنُ4 [الرحن: 51 -01]؛ وهذا يدل 
على أنهم يتلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على الأرائك والاتكاء 
عليهاء مع تقديم الفواكه من الولدان والخدم. 

٠١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة خالدون فيهاء 
وقد بينت الآية الأخرى أن هذا الخلود خلود أبدي الا يبَعُونَ عَنَا 
حِوَلةٌ# [الكهيف:8١٠]»‏ ولا محر جَونَ منها. 

١١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الححث على الإيمان والعمل 
الصالح والتريث فيه؛ لأن الأمر بالبشارة في الجنة لمن آمن وعمل 
صالخا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على الإيهان والعمل الصالح. 

#4 د د 


_- احمكام من النرآن الكريم 
مور لسسع لج قم رن جص سس ةا ا :777977 ا اس ا جح 115917190111011 


كر وما كيل به إل ا لفسقينَ #. 
قُِ هذه الآية يقول الله - تعالى -: #إنّ أله لا يَسَمَحِي-َ أن يَضْرِبت 
خلا # أي مس كان؛ وذلك لأن الأمثال التي يضريا الله للناس فيها 
من العبر والمصالح ما يجعل ضربها من الحكم العظيمة التي ينتفع بها 
العباد؛؟ فقد ضرب الله مثلًا بالعتكبوت. ومثلًا بالذباب» وهنا قال: 
# يعو مية فم فَوّقهًا#) وقال الله - تعالى 01 شن ديرت ديا 0 


د لله ا كم الْعَحبوت ا بنثا وَإِنَ ا 2 
0 الخو ١‏ وقال الله تعالى -: ايها الثايث 


7 يا له 3 ث نيرت اللو ون الو اناو كلتو 
0 * ون يَسلَمُ آلذيَاتُ شيعا ا يَمتسقةوة د 
لماكت و طلوف لخي و رضي :رك مدقيو هده 
الأمئال من أجل العبر ومصالح العباد؛ ولهذا لا يستحي أن يضرب 
هذه الأمثال وَإِنْ قلَّتء قال هنا: #بَعُوصَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؛؟؛ البعوضة: 
واحدة البعورض وهو معروف» #قفمًا فَرَقِهَا# كالذباب والعنكبوت؛ 
فالله لا يستحي من ذلك؛ لأنه حقء والله ‏ تعالى ‏ لا يستحي من الحق؛ 
لما في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة. 


ثم يبيّن الله تعالى في هذه الآية أن الناس انقسموا نحو هذه 
الأمثال إلى قسمين: #قامًا اليرت ءَامَنُوأ فيَعلَمُونَ أنه آَلْحَقٌ مِن رَيَهِج؟ ‏ 
ما تتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع.#إوَأمًا الَذِينَ كَفَرُوا 
فَيَقُولُوَ مَاذَآ أَرَادَ آله بِهَدًا مَتَلاّ#» يقولون ذلك استهزاء» وسخرية» 
ولكقار الخد ةالأكالة وين اهدع وغل 2 انة يشل نذا لقال شين 
يشاء»ء بل يضل به كثيرًا من اقتضت حكمته أن يضلواء ومبدي به كثيرًا 
من اققضت حكيحه أن يعدواة و ذا قتال:ظاوَنَا يُضِلبِنَْ إل 
الْفسِقينَ# الخارجين عن طاعة الله. 

هده الآية الكروقة إقاؤة إل الفا الستحاء اش عر وجل دهنة 
الحق؛ وهذا يدل على أن الله مع زاوعل دوس مو غير اله لأن 
الحياء من غير الحق وصف كمالء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ مُتََصِفٌ 
بصفات الكمال؛ ولهذا جاء ثبوت الحياء لله في حديث رسو الله 
يك إنَ الله حَبِيٌ كريخ يستحي إذا رفمَ الرجلٌ إليه يديه أَنْ يردهما 
صفرًا خائبتين» ”'"؛ فالحياء هنا ثابت لله في هذا الحديث نطمًا صريحًا 
بدلالة المنطوقء وني الآية الكريمة: إإِنَّألله لا يَسْتَ- أن يَصْرِب مَتَل 
مابْتُوضة 4 ثابت لله بطريقة المفهوم, والحياء ‏ كسائر صفات الله يجب 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم (484١)؛‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب رقم 
.)٠١:(‏ حديث رقم (7665). وقال:«هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه: كتاب الدعاء. 
باب رفع اليدين في الدعاء» رقم (7856)؛ والحاكم /١(‏ 56 وصححه. 


على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عَزَّ وَجَلّ ؟؛ لأن الله أثبنه لنفسه. فهو 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم بنفسه وبغيره فإذا أخير عباده بصفة من صفاته 
وجب عليهم قبول هذه الصفة» ولا يجوز لهم أن يعارضوها ب| يظنونه 
عقَلا وهو وَهْمٌّ في الواقع؛ وذلك لأن كلام الله اجتمع فيه كل الصفات 
التي تستلزم قبول الخبر؛ فإنه صادر عن تمام العلم, وتمام النصح 
والبيان» وال الفصاحة. وال الصدقء فالكالات التي تكون في 
الكلام هي هذه الأوصاف الأربعة: العلم» والصدق. وحسن الإرادة 
والقصدء والفصاحة والبيان؛أما العلم؛ فلا أحد يشك أو ينكر أن الله - 
تعالى - أعلم بنفسه من غيره»وأما الصدق؛ فكلام الله تعالى - أصدق 
الكلام»وأما الفصاحة؛ فكلام الله تعالى ‏ أفصح الكلام؛ ولهذا عجز 
العرب مع كال فصاحتهم ‏ عن الإتيان بمثله. 

وأما الإرادة؛ فقد قالالله _-تعالى -:8 يريد الله لِيْبيْنَ لَكُمْ 
2 سْئْنَ آلّذِينَ من فَتِلكرْ # [النساء: 73]» وقال _تعالى -: 
يبن أله كم أن تَضلوا [النساء: 11075]؟ أي لعلا تضلوا» واه بَكل 
دن ب عَاي# [النساء: 177]» فإذا أخبرنا الله تعالى عن صفة من صفاته؛ 
وجب علينا قبول هذا الخر واعتقاد مدلوله» ولا يجوز لنا أن نحرّف 
معناه إلى ما يخالف ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رس وله ولق 
وهذه هي الجادة التي بنى أهل السنة والجماعة عقيدتهم عليها. 


سور البتحرة 


فوائد هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ من فوائد هذه الآية: ضرب الأمثال بتقريب المعقولات؛ لأن 
الأمثال تكون أمورًا محسوسة يستدل ما على الأمور المعقولة. 

"- ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان ‏ وكان ذلك 
0 - أن يبين ذلك بالمشل؛ كما قال الله تعالى -: 

تلك لامعل نَصْرِبُهًا لئاس ل الو ل 

وقال الله تعالى -: لإ وَلَقَدَ صَرَبنا لِلنّاسٍ فى هَندًا الْقَرْءَانِ مِن كل مَثَلِ # 
[الروم: 04]. 

"-.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الناس ينقسمون فيما ضرب 
الله من الأمثال إلى قسمين: قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك حق» 
وقسم آخر مستكبر ساخر يقول: ا مَاذَآ أرَادَ آله يهَدَا مَتَلآ 4» هكذا 
أخبر الله في هذه | الآية» وهذا هو الواقع» ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
- تعالى - : *# وَإِذَا م1 أد تلت سُوزة فَمِنّهُم من يَكُول حك راق ذو 
ا اما ار ءَامنوأ فَرَادَتَهُحَ إِيمَدنًا هود يُِسْتَبَشْرونَ 49 ا 
لووك يق فلوبهمر مَرَضِحٌ قَرَادَمُمْ رِجِسًا إن رِجَسِهِردْ وَمَاتُوأ وَهُمْ 
كروت * [التوبة: 114 00110 فهذا القرآن ينقسم الناس فيه إلى 
هذين القسمين» لعن كدي انل رفو ريع ول لابرايدي لق 
حرم خيرًا كثيرًا. 


أحكام من القرآن الكريم 


د51 


:.. ومن فوائد الآية الكريمة: أن الهداية والإضلال بيد الله 9# يُضِلٌ 
حَكْئِيرا وَيَهَدِى به- كيرا 4» وأخبر الله بذلك من أجل أن نلجأ 
إليهه وهنا فائدة تترتب على ما سبق؛ وهي اللجوء إلى الله تعالى ‏ 
لطلب الهداية منه والعصمة من الضلال» وألا يعتمد الإنسان على نفسه 
فيزكيها ولا يرى لله عليه فضلًا بالهداية» فالهداية بيد الله عر وجل. 

د ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هداية الله وإضلاله مبنيان 
على الحكمة؛ لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا للإضلال؛ وهم 
الفاشقون» ونين هذا قول الله تس الى بأ اقلت زاغوا ارا الله لوهم 
لله لا :بندى الْقَوْمَ الْفسِقِينَ* [الصف: 50]» فمن كان طالبًا للخيرء 
وسَلَّكَ الأبواب التي توصله إليه. بل وسلك الطرق التي توصله إليه؛ 
وُفْنّ له» ومن فسد وأعرض فلا يلومنً إلا نفسه. 

“د ومن فوائد قوله -اتغاق -: إن الله لا يَسَْسة أن يَضْرَت مكلا ما 
بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَا» إثبات الإرادة لله عَزَ وَجَلَ ‏ والإرادة المضافة إلى 
الله تنقسم إلى قسمين: إرادةٍ شرعية» وإرادة كونية. 

فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة؛ مشل قوله ‏ تعالى -: 
#وَآلَه يُرِيدُ أن يَيُوْبَ عَلَيَحكُمْ 4 [انساء: 737]» والإرادة الكونية هي التي 
بمعنى المشيئة؛ مثل قوله ‏ تعالى -: 9 إن كان أللّهُيُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ # [هود: 
#*]» ومثشل قوله ‏ تعالى -: لوَلَوْ سَآءَ لله مَا أَتََلُوأ وَلَِكنَ آله يَفْعَلُ ما 


سورة ١‏ لبقرة كد 


يُرِيدُ © [البقرة: 107]» والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق بم أحبه 
الله سواءٌ وقع أم لم يقع» والإرادة الكونية نه تعلق | قذره وقضاء#سواء 
كان يحبه أم لم يحبه» والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد 
وقد لا يقع» والإرادة الكونية يقع فيها المراد بكل حال؛ لأن الله تعالى 
- إذا أرد شيئًا فإن)ا يقول له: كن فيكون. ولا معقب لحكمه وهو 
السميع العليم. 

/١-.ومن‏ فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الأسباب؛ لقوله: #وَمًا 
يُضِلُ به إلا آلْمَسِقِينَ) فكان فسقهم سببًا في إضلال الله لهم. 

.ومن فوائدها: الحذر من الفسق؛ وهو الخروج عن طاعة الله 
والفسق قد يكون كفرًا؛ مشل قوله -تعالى _: # أَفْمَن كان مُؤْمِمًا كُمَن 
كارت قَاسِقًا لا يَسَتَودنَ © أمًا ألّذِينََامَنُوأ وَعَينُواآلصّلِحَت قَلَهُحَ 


ري “د صدرءة 3 
جَنَتالْمَأوَئ 45لا مَا انوا يَْمَلُونَ 62 وم لين سوا قمَاَ وَنَهُم الثَارٌ 


كما اكوا عر جوأ بآ أَعِبِدُ وأ فيا وَقِلَ لَهُحْ دقوأ عَذَّا ب النَارِ الذئ 
كنقين نفد تكن ورك 4 اللنقيد 111 


د 2 د 


0 الله تمان 00 لاسن #الْذِين يَتقَصونَ 


بس ابزاعم أ 


8 لرْضُ وليك هه ار 


أحكام من القرآن الكريم 


]551- 


هذه من أوصاف أهل الفسق؛ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؛ 
وعهد الله الذي عهد إلى عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا؛ فقد 
كاه انع ل نطر كن اسان ان الوه اديع وجا موواده 
هو الذي يجب أن يُعبد؛ ى) جاء في الحديث الصحيح: ما من مولود 
إلايولد على الفطرة, فأبواه توّدانه. أو يُنصّرانه. أو يُمحّسانه» 

ومن أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه 
وحقوق عباده. فهم لا يبالون بقطيعة شريعة الله والبعد عنهاء بل 
يحرصون غاية الحرص على أن يصدّوا عن سبيل الله من آمن ويبغونها 
عِوّجَاء وهم كذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأقارب». 
والجيران» واليتامى والمساكين» وغير ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون بم عند 
الله من الأجر والثواب» ومن فعل منهم شيئًا من هذه الصلات» 
صلات الخلق» فإنم| يفعلها لا من باب التعبد» ولكن من باب العادة أو 
السجيّة التي تقتضيها طبيعة المجتمع. 

وأما الوصف الثالث من أوصاف أهل الفسق فهو أنهم يفسدون في 
الأرض بالمعاصي؛ فإن المعاصي سبب الفساد في الأرض؛ كا قال الله - 
تعالى -: © ظَوْرَالْفَسَادُ فى الْبْروَالْبَخْرِمَا كَسَبَتَأيدِى أَلَاسِ لِيُذِيقهُم 


لق أخر جه البخاري: كتاب التفسيرء باب دك تَتِدِيلٌ لَِلقٍ آنه رقم انقفة قل ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» (556894). 


سورة البقرة 


2] 


تعطق الذق عَِلُوا لَعَلَّهُحْ يَرْحِعُونَ © [الروم: ١‏ فالفساد في الأرض ليس 
بتكسير الجسور. وحفر الخنادق للسقوط فيهاء وما أشبه ذلك من 
الفساد» ليس مهذا فحسب. بل بكل معصية يعصون الله بها؛ لأنه سبب 
للفساد في الأرض. 

وبين الله نتيجة هؤلاء ومآلهم؛ فقال: لتك هُمْ 
َلْخَسِروتَ 4؛ هؤلاء يظنون أنهم على خير» وأنهم رابحون, ولكن الله 
-تعالى - بين أنهم هم الخناسرون.» وحصر الخسران فيهم؛ فقال: 
«أُولتيك هُمُ الْخَسِرُوتَ »؛ وذلك لأن الربح إنما يكون لمن اتصف 
بالصفات الموجبة؛ كما قال الله تعالى  :_‏ وَالْعَصْرِ) إن اشن لنى 
خُسَرٍج إلا آلِينََامَنُوأوعَمِلُواآلصَطِحَبِ وَتوَاصَوَآ يآلْحَق وَتَوَاصَوَأ 
أَلصَّبْرٍ» [العصر: 067١‏ فالإنسان» كل إنسان ‏ خاسر إلا من اتصف 
يله الصفات الأربع. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أوصاف الفسقة, بل بيان 
شيء من أوصافهم. وهو د ينقضون عهد الله بعد ميثاقه» ويقطعون 
ما أمر الله به أن يوصلء ويفسدون في الأرض. 

"- ومن فوائدها: التحذير من هذه الصفات؛ لأنها صهات 
الفاسقين الذين هم أهل الضلال» وهم المستحقون لإضلال الله إياهم. . 


أحكام من القرآن الكريم 


ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الوفاء بعهد الله ومن 
و دتنال - ني بني إسرائيل: 
# ينب ف إشراويل أذكزوا يد لي ا 

5< وإيَىَ فَرَهَبُون * [البقرة: ٠‏ 

000 
صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين» وصلة مَنْ عداهما؛ فالواجب على 
المسلم أن يصل ما أمر الله به أن يوصلء ولا شك أن في صلة ما أمر الله 
به أن يوصل فائدة عظيمة؛ فإن من وصل رَحمَهُ وصله الله ومن قطع 
رَحمَهَ قطعه الله فعلى المرء أن يكون قائًا بالقسط والعدل؛ حتى تحصل 
له الصلة من الله عر وكا ومو وملة اله فبوعل تعن 

د ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الإفساد في 
الأرض من صفات الفاسقين؛ وعلى هذا فيكون الإصلاح في الأرض 
من أوصاف أهل الخير» والعدل. والاستقامة؛ فيتفرع على هذه الفائدة 
أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببًا للإفساد. وأن 
يسعى في كل ما يكون سببًا للإصلاح. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هؤلاء المتصفين هذه 
الصفات؛ الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون 
الذين لا ربح لهم في الدنيا ولا في الآخرة. 


ين 2 د 


- ع ا 1 


ثم قال تعالى -: «كيف تكفرُو نت بِللَ وَكُسْ أنْوَكا فَأَخيِكُر 
ثم يمِبِتْكُمَ تُّهَنحيِيكُمْ تم إِلَيِه َرجَعُورتَ #'[سورة البقرة: 18]. 

في هذه الآية استفهامٌ بمعنى التعجب والإنكار لأوائك القوم 
الذين يكفرون بالله. وهم يعلمون أنهم كانوا أموانًا فأحياهم الله عَرْ 
جل ل ل 

نفخ الروح فيه ميت جماد. فيحييه الله -عَزَ وجل -, 65 
ويخرج إلى هذه الدنياء ويعمل ويكدح, ثم يميته الله عر وَجَلّ ‏ 
لي 0 
مت يقي مدان الجريعة البعاز عل انلك نتوين كدرو المع 
أنه عر وَجَلُ ‏ اعتنى بهم هذه العناية؛ فأوجدهم من العدمء وأحياهم 
من الموتء وكان من الواجب عليهم أن يقوموا بشكر هذا اُنْهِم عليهم 
داشتخانة وتعالم: 

فوائد هذه الآئة الكريمة: 

- من فوائد هذه الآية: أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت 
جماد لا يتعلق فيه حكم من أحكام الإحياء؛ ويتفرع على ذلك أنه لو 
سقط قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه؛ فإنه لا يغسلء ولا يكفن. 
ولا يُصل عليه؛ ولا يدفن مع الناس؛ لأنه عبارة عن قطعة لحم» يدفن 
في أي مكان من الأرضء ولا يحتاج إلى تسمية» ولا إلى عقيقة» فإن قال 


أحكام من القرآن الكريم 


نا 


قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب: أنها تكون إذا تمّ له أربعة أشهر؛ 
كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رَضِىَ الله عَنهُ 1 
وول الله يكُِ وهو الصادق المصدوق؛ قال: ١إِنَّ‏ الح عي ليه خَلِقَهُ 

في بطن أمه أربعن يوما م يكون علق مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 


الي 


3 ذلّكء نم يبعتُ الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات. ويقال له: اكتب عمله: 
ورزقه: وأجل. وشقي أو سعيد»7", فالأريعون الثلاث تكون أربعة 


01 


أكون 

"- ومن فوائد هذه الآية: بيان قدرة الله عَرَّ وَجَلّ ‏ بإحياء الموتى؛ 
فإنه لا أحد يستطيع إحياء الموتى إلا الله عَزَّ وَجَلٌ - ؛ولمذالما حاجٌ 
إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجَهٌ في الله قال له إبراهيم : لرَيَ ألزفا 
حي َيُمِيتٌ قَال أنأ وه وَأَمِيثُ4, [البقرة: 108]» فبيّسن له إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحبي ويميت؛ لأنه لايملك 
ذلك إلا الله وأما قول هذا المحاج:أَنَاأحي- وَأْمِيتُ4 [البقرة:108]» 
فهذا من باب التلبيس والتمويه؛ حيث زعم أنه يستطيع الإحياء 
والإماتة» ولما كان هذا أمرًا قد يخفى على الناسء أو يلتبس عليهم؛ قال 
له إبراهيم:ا قرف الباق لخدن مِنَاَلْمَشْرِقِ فيا مِنْ آلْمَغْربِ 


6 


عدت الدى كفر # [البقرة:15080]. 


1 رواه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله عليهم ‏ رقم .)57١4(‏ 


سورة البقرة 55 


“_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تقرير البحث بأحسن حجة» 
وذلك أن الإنسان كان جمادًا مينّاء ثم أحياه الله ثم يميته مرة ثانية»ئم - 
يحييه؟ فالقادر على إحياته أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية؛ كم| 
قال تعالى -:# وَهوَّاأْذِى يَبْدَوا آلْحَلقَثُميُعِيدُهُ وَهوَأَهَوَ رك عَلَيْهِ وَلهُ 
ا ل 
مد وه كل يُخيها أل أندأه ار + مرق م [ليس: 
ثلا 9ل/ا]. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الرجوع إلى الله تعالى - 
للمجازاة على العمل؛ لقوله:# دُمَ إِلَيِه نُرَجَعُورتَ #. 

ومن فوائدها: أنه ينبغى للإنسان أن يستعد لهذه الرجعة إلى الله؛ 
لينظر ماذا يقابل به ربه؟ فليحرص على ألا يفقده الله حيث أمره. أو 
يراه حيث نهاه؛ لأنه سوف يرجع إلى الله وينيئه بعمله. 

”_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الموت قد يطلق على الشىء 
الذي لم تسبق موته حياة؛ لقوله « و اواك ا عد »4؛ فإن 
المراد بالميت هنا من لم تنفخ فيه الروح. 


د #*« د 


أحكام من القرآن الكريم 


تا 


له قال الله عَرٌ وجل -: « هوَالذى حَلَقَلَكُم مان الأرْض جَمِيعًا 


شرن لافار كو 0 كتوو نوكن ناه 

قوله تعالى -: لاه وَألَذِى حَلََلَكُم مّانى الأرض حَمِيعًا 4؛ أي: 
أوجده لكم لمنافعكم ومصالحكم؛ عناية بكم ورحمة» و«ما» هنا: اسم 
موصول عام شامل لكل مافي الأرضء وأكد هذا العموم بقوله: 
#جَمِيعًا»؛ ثم بعد خلق هذال اسْتَوَئ إلى أَلسّمَاء * علا إليهاء 
#فْسَوَّنِهُنَ سَبْعَ سَمَوتٍٍ#؛ أي: أتمهن وأكملهن سبع سماوات» # وَهوَ 
كل شَىْءٍ عَلِيم #؛ فهو مع علوه عَزَ وَجَل -على هذه السموات السبع 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ بل هو بكل شيء عليم؛ 
وهذه الآية لها صلة بها قبلها؛ حيث تدل على عناية الله سبحانه وتعالى 
بناء وتيسيره» وتسهيله. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

5 أن الخالق هو الله _عَرَّ وَجَلَّ -# هو الذق حَلَقَ لَكُم ما فى الأرَضٍ 
حَنْفَ 4 وأنه لآ خالى إلا الله وقد تمدّئ الله - سبخانه وتعالى د 
لي ا 

1 ن دون اللّه ه أن حلقوأ ُباب 4 [المؤمنون: 7]» وكم) في قوله ‏ تعالى -: 
لُأفرَ ا ما تُمَنُونَ (2) ءَأَنشْر لوه متخن أحَبِقَونَ» [الواقعة: 04 94]) 


سورة البقرة ْ ع 


وقوله: أَقرَءَيتم ما تَمَنُونَ 29) انر تخلقوته: م تَحَنٌ أخَلِقُونَ4 [الواقعة: 
. 14]» وقوله ‏ تعالى -: -: م#أفْرَءَيَثُمْ الجاة الّذِى مَشْرَبُونَ © أن 
د لو مِنَ الْمُرْن آم نحن الْمُعزْلُونَ4 [الواقعة: 34 19]» وقوله: م#أُقَرَءَيَثْمٌ 
لت رَالّى تُورُونَ 29 َأنتر أَنشأتم سَجَرينآ أم نحن الْمُسشِعُو رت * [الواقعة: 
١‏ 77]؟ فالله ‏ تعالى ‏ هو الخالق لكل ما في الأرض. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الأصل في كل ماني الأرض من 
أعيان ومنافع الل والإباحة؛ لأن اللام بمعنى الإباحة هنا؛ فكل ما في 
الأرض من الأعيان والمنافع الأصل فيه الحل» ومن ادعى تحريم شيء 
منه فعليه الدليل» وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة تنفعك في كثير من 
المسائل» فعندما يختلف اثنان في حل هذا المأكول أو تحريمه نقول: 
الأصل الل فمن يدع أنه حرام عليه الدليل وعندما يختلف اثنان 
في عمل في الأرضء من حراثة أو غيرهاء فإننا نقول: الأصل الل إلا 
ما قام الدليل على تحريمه؛ وعلى هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع 
بكل ما في الأرض من مأكول ومشروبء ولا حرج عليه في ذلك إلا 
أن يقوم دليل على التحريم. 

ولو تنازع رجلان في حلٌ حيوان؛ فقال أحدهما: هذا حلال» وقال 
الثاني: هذا حرام؛ فإن القول: قول من يقول بأنه جااتى ري 
مدّعي التحريم دليلًا على أنه حرام. 


أحكام من القرآن الكريم 
حح | ١١‏ 


"- ومن فوائد هذه الآية الكريمة يمة: بيان فضل الله وجل - على 
عباده؛ حيث وسّع لهم هذه التوسعة البالغة بأن كل مافي الأرض فهو 
حلال هم. 

“وين فوائدها انار رض علقي قبل البهاء؟ لقوله - تعالى -: 
#خَلَقَ نكم م مافى آلأرَض جَْمِيعًا ثم أَسْتَوئ إلى ألسَمَاءِ فَسَوَّنِهُنَ*» وهذا 
هو الذي تدل عليه آية فصلت؛ كما قال تعالى _: 9 قل أبِنَكُمْ لتكفرُونَ 
الى حَلَقَ الأرض ف يَرْمَِ وَتعَلُونَ له: أندَادًا ذَلِكَ رَبُ آلْعَِينَ () 
كل قبا ووايق ين نؤقها ورك كينا وف رفيا الوجاى أزئغة اتام سوا 
ِلسَابلِينَ © ثم آسَتَوَئ إلى السّمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ فَقَالَ ها وَلِلأَرْض نتيا 
طَّوَعًا أب كرها فَالَنَا أَتَيْنا صابيينَ (© فَفَصَلهُنٌ سَبْعَ سَمَْوَاٍ فى يَوْمَيْنٍ 
دعق كل شما مقا ا لقف ميث ويدط دك 
القدير أنعزيز الْعَلِيِمٍ © [فصلت: .]١١-4‏ 

وأما الآيات في قوله ‏ تعالى _: 8 أن أَمَدُ حَلقًا أ ِالمَمَآء بها 2) 
َع سَمَكَهَا فَسَوّهَا ( وَأَعْطَس لَيلَهَا وَأَخْرَج يدها (2) لض بَعْد 
ة د حلهًاه أَخْرَجَ نا مآ ءَهَاوَمرَعلها ١‏ © وَللِبَالَ أَرْسَنهًا © - عا لم 
الأتعبكز # [النازعات: 77 - 778 فإنها لا تنافي هذه الآية» ولا آية فصلت؟ 
لأن قوله: #وَآلَأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَلهَا * يدل على أن دَحْوٌ الأرض كان 
بعد خلق السماء» وأما خلق الأرض فإنه كان سابقًا على خلق السماء. 


8 ليما يا , 
سورهالبمره حت 


0 


ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علو الله ل 
بذاته؛ لقوله: « مُمَ آسَتَوَئ إلى أَلسَمَآءٍ #4 وقد سبق أن ذكرنا هذاء وأنه 
- سبحانه وتعالى ‏ فوق عباده» وأن له العلو المطلق» علو الذات» وعلو 
الصفة؛ فعلو الذات هو أنه سبخانه وتعالى ‏ فوق كل شيء؛ وعلو 
الصفة هو أن جميع صفاته عليا كاملة» ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه. وهذا مذكور في عدة آيات من القرآن؛ في قوله: قل مَنَرّبُ 
أَلسّمَيوتٍ آلسَبْع وَرَبُ اعرش الْعَظِم4 [المؤسون: 0187 وفي قوله: الله 
ألَنى حَلْقَ سَبَعَ سَوسِوَينَ الأرَض مِتلهُنَ 4 [الطلاق: 5 ماالأرض 
فلم تذكر صريحة بهذا العدد في القرآن الكريم» ولكن في القرآن إشارة 
إلى أخبا سبع؛ وذلك في قوله ‏ تعالى -: « آله اذى حَلَقَ سَبْعَ سَموَسَوِوَينَ 
لأَرْضٍ مِعْلَوُنَّ * [الطلاق: 11]» فإن المثلية هنا ليست في الصفة ولا في 
الحجم؛ لأن السماء أعظم من الأرضء وأوسعء وأكبرء ولكنها في 
العدد. وأما السنة فقد جاءت صريحة بأن الأرضين سبع: «مَنْ اقتطع 
شرا من الأرض ظَُنَاء طَوَّقَهُ الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين)”' 

١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عموم علم الله» وأنه - سبحانه 
وتعالى ‏ عليم بكل شيء؛ وهذا مكرر في القرآن الكريم كثيرًا؛ مثل قوله 


عه صداوهدر ” و 


ناتغنا ب : 9 لِتَعامُوا أ ناه على كل سَىْء قَدِير ون آله قد أحَاط َكل سَْءٍ 


(١١)رواه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (/719)؟ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم »)١7170(‏ واللفظ له. 


أحكام من الرآن الكريم 


لالحنا 


ا ل ل ل 
الوجير لحرت تعالى 37:2 إن الشه لاي دن 3 الأرض ولا فى 


لسَّمَاء © [آل عمران: 5]» وقوله: #وَمَ يَعَرْبُ عن رَبَكْ مِن مُثَقَالٍ ذَرّقَفى 


6 


الْأَرَض ولا فى السّمَاءٍ * [يونس: 11]. 
#* # #* 

تم قال الله - تناكل -: # وَإِذْقَالَ رَيْكَلِلمَلَبكَة إن غاعل ن الأرض 
0 0 9 0 و 0 5 2 ار ضام 0 لق وو الى ٍِ 2 
حك 528 و ا نمعا ا اه 
وَتُقَيّس/ لَك قَالَ و اك ) 

. في هذه الآية الكريمة يبِيّن الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده ما جرى 
رع وف 0 قرا عن : إذ) ذ التي يدا بها القصة» قال 
اهل لمك وه معو لتر عدوت قد بونذ كرا 

وذ قال رَبك للمَلنبَحَةٍ إقَ جَاعِل ؛ فى الأدض خَلِيفَةٌ 4. والملائكة 

و 
هم عالم غيبي حَُلقوا من نورء خلقهم الله عَزَّ وَجَلّ - لعبادته؛ فقاموا 
بها؛ فكانوا يسبحون الليل والنهار لا يفدّرونء وقد ذكر الله تعالى - 
مي ا 1 
عل 00 0 
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[الحجر: 70575 ؟]. 

وكان الجن قد أفسدوا في الأرضء وسفكوا الدماء» فل) قال الربٌ 
-عَرَّوَجَلَّ - للملائكة: إإِن جَاعِلُفى الأرض حَلِيفَةَ 4 قالوا 
فد تفهوية: #قَالُوا أَتجَعَلٌ فينا مَن يفْسِدُ فِينا وَيَسَفِكُآلدِمَاء» مستفهمين 
بهذا الاستفهام؛ لأنهم يعلمون أن الله -تعالى لن يفعل شيئًا إلا 
لحكمة» فققال الله هم: إن أَعَلَمُ ما لا تَعلَمُونَ4؛ يعني: أن قله عر 
وَجَلّ من العلم ما ليس عند الملائكة» وهو عالم جل وعلا _بأن هذه 
الخليفة سيكون منها الأنبياء» والصديقونء والشهداء. والصالحون» 
ونعم الخليفة يكونون لمن سبقهم. 

فوائد وأحكام الآية الكريمة: 

-١‏ إثبات القول لله عَرَّ وَجَلَّ وأنه يقول بصوت مسموع 
وحروف متتالية؛ لأن هذا هو الكلام المعروف في اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن الكريم؛ وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن تبعهم 
من الأئمة بأن الله تعالى ‏ يتكلم بكلام مسموع بحروف متتالية» وأنه 
يقول كذلك قولا بحروف متتابعة» وصوت مسموع. والأدلة على 
ذلك كثيرة جذا. 


"- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: عناية الله عر وَجَلَّ ‏ برسوله 


ب أحكام من القرآن الكريم 
محمد يَكِِ؛ِ وذلك بإضافة ربوبيته ‏ تعالى - إليه؛ أي: إلى الرسول كَكلِِ؛ 
حيث قال: #وَإِذْ قال ريك للمَلنبِكَة #» والربوبية الخاصة تقتضي عناية 
أكثر وأتم؛ وذلك أن ربوبية الله تعالى ‏ عامة وخاصة؛ فالعامة الشاملة 
لجميع الخلق المقتضية للملك والتدبير» تدبير شئون الخلق عمومًا؛ مثل 
قوله تعالى : لآ قل أَعُود يرت لاس( مَلِكَِلنّاسٍ 2 لَه آَلنَاسٍ (ه) 
بن شَرآنْوَسْوَاسٍ ناس( أذ يُوَسْوسُ فى صُدُورِآلنّاسِ (ونا بن 
العجنَّة وَآلنَاسٍِ © [الناس: ,]3-١‏ 

فقال: # قل أَعُودُ بر تناس * [الناس: »]١‏ عمومًا الآيات في هذا 
كثيرة. 

وأما الربوبية الخاصة: فهي التي يضيفها الله عر وجل إلى 
سادات البشر؛ كالأنبياء ونحوهم. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الملائكة؛ لقوله: #وَإِذْ قَالَ 
يلك للملَبَكَة *. وأن الملائكة لهم عقول؛ فهم يتكلمون ويحاورون؛ 
فإن الله تعالى ‏ قال لهم: إن غَاعِلق الأرض خليفة 4 وفي هذا 
إبطال لقول من قال: إن الملائكة عبارة عن القوى الخيرية أو الخيرة» 
وليست أجسامًا تتكلم أو تسمع؛ فإن هذا قول باطل يرده الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 


؛- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات قيام الأفعال بالله -عَزَّ وَجَلّ -؛ 
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لقوله: إن جاع لف لض خَلِيفَةٌ 4؛ فإن الجعل يقضي إيجادًا بعد 
عدم» وهو كذلك. والله -عَزَّ وَجَلَ ‏ موصوف بصفات الذات اللازمة 
لذاته» وبصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وحكمته؛ هذاهو مذهب 
السلف وأئمة الأمة. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى أن للأرض عنَارًا 
قبل آدم وذريته؛ لقوله ‏ تعالى -: #إِنى جَاعِلفى الأرض حَلِيفَة 44 أي: 
يخلفون من سبقهم. 

7- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الأمم السابقة على آدم وذريته 
كان فيهم من الشرء والفساد. وسفك الدماء ما اقتضى أن تسأل 
الملائكة ربها -عَرٌَ وَجَلّ -: هل يجعل في هذه الخليفة من يكون كمن 
سبقهم؟ لقوهم: لأْتجَعَلُ فنا من يُفْسِدٌ فيا وَيَسَفِكُالدْمَاء 4. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تعظيم شأن الدماء؛ ولههذا 
خصّتها الملائكة بالذكر في قوطم: لمن يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُلدِمَاءَ 2# 
وإلا فمن المعلوم أن سفك الدماء من الفساد في الأرضء لكن لما 
عطف على العام وهو خاص؛ دل ذلك على أهميته؛ وأنه من أعظم 
الفساد في الأرض. ٠‏ 

8 ومن فوائد هذه الآبة الكريمة: أن الملائكة _عليهم الصلاة 
والسلام - قد شغلوا أوقاتهم في تسبيح الله وتقديسه؛ وتسبيح الله معناه 


تنزيهه عن كل عيب ونقص؟ ؛ فهو سبحانه وتعالى مزه عسن العيوب 
زالقاتض: شواء أكان التقضن ف صنفة كاله أو كتان نقنضًا صمت 
وكذلك نقول في العيوب؛ فينزه الله - تعالى - عن الوصف بالعجزء 
والجهلء والعمىء والموتء وما أشبه ذلك من الصفات الناقصة» وتنزه 
صفاته الكاملة عن أن يلحقها شىءٌ من النقص؛ وهذا قال الله تعالى -: 
ُوَنْقَدَ خَلَقنا السّمَوَتِ وَالأَرَضَوَمَا بَيَتَهْمَاف سم أيَامِوَما تك مره 
عُوب# [ق فمع خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة 
القصيرة ل يلْحقه مغر ول - لغوب؛ وهو التعب والإعياء ويُتَرّه- 
عَروَخَل - عن مشابهة المخلوقين؛ لأن مشابهة الناقص نقص ؟ قال الله - 
تعالى :وهو آَلسَمِيعُ البَصِيرٌ» [الشورى: ]١١‏ إذن الذي ينزه الله عنه 
ثلاثة أشياء: مشاءهة المخلوقين, والنقص المجرد. والنقص في صفات 
كهاله.وقولهم -أي: الملائكة -: لوَنْقَدسُ لَكَ 4 ولم يقولوا: 
(نتقدسك). يُستفادُ منه إخلاص الملائكة لله _عَزَّ وَجَلَ _؛ فإن اللام هنا 
للاختصاصء وإلا فإن الفعل يتعدى بنفسه. لكن عَذّيَ باللام إشارة 
إلى إخلاصهم. وأن التقديس خالص لله تعالى - وحله. 

4 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان كيال علم الله؛ لقوله: #إِقَ 
ا"( 


٠‏ . ومن فوائدها: إثبات التفضيل في صفاته؛ حيث قال: لأَعَلَمُ 


مالا تَعْلَمُونَ » وفي ذلك ردٌّ على مَنْ إذا مروا على مثل هذه الآية التي 
فيها اسم التفضيل حولوا اسم التفضيل إلى اسم فاعل. وقالوا: 
الأعلم»؛ أي:«عالم»؛ فإن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل» وفي 
الوقت نفسه هو تنقيص من المعنى؛ لأن«أفعل التفضيل» تمنع المشاركة 
في الئال» لكن«اسم الفاعل» لا يمنع المشاركة في الوصف» بل لآ يمنع 
المساواة والماثلة أيضًاء وفي هذا دليل على نقص علم المخلوق؛ وعلى 
هذا فإذا أشكل عليك شيء فكِل علمه إلى من هو بكل شيء عليم؛ 
وهوالله عر وجل -. 
د د ان 

ثم قالالله تعللى -: #وَعَلَمْ ءَادَمْ الأسماء كلها ثم عَرْصَجُمٌ عَلى 
) . لت كد فَقَالَ أَنء 0 باشعا هَنَوُلَاءِ إن كنس صَدِقِينَ ) قَالوأ 0# ل 
ا عِلمَ لكآ إلا مَا عَلَمْتَمَآ ِنَأ تَالْعَلم الفكي». . 

يخبر الله عَرْ وجل -ني هاتين الآيتين عن تعليمه لآدم وهو 
أبوالبشر الأساء كلها؛ فقد علّمه أسماء كل شيء يحتاج إليه البشرء ثم 
عرض هذه المسميات عل الملائكة؛ فقال:. #أنبئون *4؛ أي: أخبروني 
وأن علمهم ناقص؛ حيث جهلوا أسماء هذه المسميات» فإذا جهلوا 
أسماء هذه المسميات؛ فإنهم بجهل المستقبل لهذه الخليفة التي أخبرهم 


ا أحكام من القرآن الكريم 
الله - تعالى ‏ بأنه سيجعلها في الأرض من باب أولى وأحرىء وقال: 
4 عَرْصَجْمْ* ولم يقل:«عرضها»؛ أي: الأساء؛ لأنه عرض عليهم 
النسميات اق يدل علنه قولنة الاكفاق التو را عار 6ك إن له 
سند فين 2# ؛ فيا عندكم من العلم» قَالوا سْبِحَسكَ 4؟ أي : ننزهك أن 
يكون لدينا علم بسشي»» يِل نآ لاما علدا إِنْكَ أَنتَالْعلِمُ 
لفكي #. 


فوائد هاتين الآدتين: 

-١‏ في هاتين الآيتين إظهار الله عر ل - لفضل آدم؛ عيفعل 
سينا وتعالى ‏ أسماء كل شيء يحتاج إليه؛ لقوله: لأوَعَلَمَ َادَم 
الكشناء كلها #. 

"- ومن فوائدها: حكمة الله سبحانه وتعالى ‏ في امتحان الملائكة 
بعرض هذه المسميات التي عَلَّم آدم بأسمائها حتى يتبين نقصان علمهم. 


0 


*- ومن فوائدها: إثبات كلام الله لك راذا بيرت 
مسموع وحروف متتابعة؛ كما في قوله: #أنء حريهد هذا هُنَوْل ع 
مسد قين # 
؛- تنزيه الملائكة لله عر وَجَلّ ‏ وتعظيمهم له؛ لقوهم: 
#سْتَحَداتَ 4 وقد سبق _فيم) مضى - ذكر ما ينزه الله عنه من النقائلص» 


والعيوت» وغائلة الخلوقين: 
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أن جميع العلوم التي عند المخلوقات من عند الله؛؟ لقول 
الملائكة: 011 * وإن كان هذا في الملائكة الذين 
هم من المزية والفضل ما هم أهل له؛ فغيرهم من باب أولى؛ وهذا لا 
ال ل - تعالى -: ط أنه ا إلنه إلا هو آلْحَئ 
قوم ا تَأَحُدُه ينه ولا توم م لهم ما فى آَلصّمَبوتٍ وَمًا فى آلأرّض من ذَا 
ألَّذِى يَشْفْعٌ عِندَوْرٌ إلا لا بدن يَعَلَم 7 اف عَلئَهُ ولا 
يُحِيطُونَ بِشَىْء ين علو إِلَا يما غَآم ويسم كُرْيسيُهُ آلسّمَوَاتٍ وَالأرَضَ 
ولا يكُودْهُء حِفَظهبَا وَهَوَالْعَكُ آلْعَظِيمٌ » [البقرة: 108]. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات اسمين من أسماء الله؟ 
وهما:«العليم» و«الحكيم)؛ فأما العليم: فهو ذو العلم الكامل المحيط 
بكل شيء» وقد سبق لنا بيان إحاطة علم الله تعالى ‏ بكل شيء جملة 
وتفصيلاء وأما الحكيم: فهو من الحكم والإحكام أيضًا؛ فالله تعالى - 
له الحكم في الأولى والآخرة: له الحكم الكوني والشرعي؛ فلا حاكم في 
الخلق إلا الله. ولا حاكم بينهم إلا الله وأما الحكمة أو الإحكام: فهو 
إتقان الشىء بحيث يكون كل شيء في موضعه؛ ولهذا قالوا: الحكمة 
هي وضع الشيء في مواضعه؛ وبذلك يتبيّن كال الله - عر وَجَلَّ - في 
العلم والحكمة. 


أحكام من القرآن ١‏ 
حا مهن المران الكريم 


- 
#عرع عر 


م قال الله تعالى - قال يَكَادَءُ أَنبتيم بأَسْمَابيم قلَمَا أَنبَأهُم 
انال 3 أقل ا عل غيب السَمَبواتٍ والأرض وَأَعْلَمْ ما 
جَدُونَ وْمَا 0 تَكتُمُونَ#. 

في هذه الآية ينادي الله -عَرَّ وَجَلّ -آدمء فيأمره أن ينبئ الملائكة 
بأسماء هؤلاء المسميات؟ من أجل أن يظهر فضل آدم بها أعطاه الله من 
علم هذه الأسماء ومسمياتهاء فلما أنبأهم آدم بأسمائهم؛ أي: بأساء هذه 
المسميات» قال الله تعالى ‏ مخاطبًا الملائكة: #ألَمَ أل لّكُمإِنَ أَعَلَمُ 

غيب أَنْسَمَنوَت وَالأَرَض *؛ أي: ما غاب في السموات والأرض عن 
مشاهدة غير الله -عَرَّ وَجَلّ ‏ ويشمل هذا ماغاب عن المخلوقين في 
مكان آخر السرايث وكا اصع الخار قن قن عل الت اوكرت 
لله -عَرَّ وَجَلّ ديعام عيبي السدجرات والأرعن ينتعي في الأولوية- 
أن يكون عانًا بالشهادة» وقال: #وَاَغْنمُ ما دون وما كك تَكتُمُونَ4؛ 
أي: ما تبدونه وتظهرونه؛ وما كنتم تكتمون فلا تبدونه. 

من أحكام وفوائد هزه الآئة: 

-١‏ إثبات كلام الله عر وَجَلّ ب وأنه يتكلم بصوت مسموع 
وحروف متتابعة» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله يتكلم 
بصوت مسموع وحروف متتابعة» يسمعه المخاطب ويفهمه. 

"-. وفيها من الفوائد العظيمة: الرد على من زعم أن كلام الله هو 


سورةالبقرة 


]حت 


المعنى النفسى القائم بالنفس؛ فإن الكلام بهذا المعنى ليس بكلام ولا 
يسوم ٠‏ 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضل آدم -عليه الصلاة 
والسلام با علَّمَه سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ومسمياتها. 


5- ومن فوائدها أيضًا: مِنّه الله سبحانه وتعالى -على الملاتكة بما 
أظهر هم من عِلْمه وأنه محجيط بكل شيء؛ فإن من تمام نعمة الله على 
عبده أن يبين له الح بالطرق التي يطمئن إليهاء ولو شاء الله عَزَ وجل 
-م يبين الحق» ولترك الإنسان يعمه ويضيع في ضلاله؛ ويتفرع على هذا 
أنه كبن عل الاتيناة أن يقكر انان هات وتعال دعلا تملته سن 
الحق الذي قد يضل عنه كثير من الناس. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة: إثباتٌ عموم علم الله؛ لقوله: #أَلَمْ 
أل لَكُمْلِىَ أعلَم عي بَأَلسَمَوَ تِ وآلأض 6*. وذلك أن العالم بالغيب 
غال بالشهادة مزيات أرقي 200 

1- ومن فوائدها أيضًا: تذكير المخاطب با كان من قبل؛ لأن الله - 
تعالى قال للملائككة: ل ألم أل لَّكُمْإِنَ أعَلَمُ غَيْبَالسّمواتِ 
وَآلْأَرَضٍ 0 يقرر ذلك -عَزَّ وَجَلّ -عليهم؛ ليبين لهم أن ما قاله لهم هو 
الح المطابق للواقع. 


ومن فوائدها: عمومٌ علم الله - سبحانه وتعالى ‏ ب) فعله خلقه؛ 
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لقوله: #وَاعَلَم ما تُبَدُونَ وَما كُتُم تَكتُبُونَ4. 

4.. ومن فوائد الآية الكريمة: أن للملائكة إرادة وقدرة على أعم الهم 
وأفعالهم» وهذا فيه تكذيب دعوى من ادذّعى أن الملائكة ليس لهم 
عقولء بل الملائكة لهم عقول بلا شكء وهم إرادات» وهم قدرة على 
الأعمالء يُْخدٌ هذا من قوله: ألم مَا دون ونا كُشم تَكتوُونَ؛ فإن 
هذا يدل على أن الملائكة تبدي ما تبديء وتكتم ما تكتم؛ وهذا لا 
يكون إلا عن علمء وإرادة» وقدرة. 

ثم قال _تعالى -: لوَإذ فنا ِلملتبكة أَسَجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوَا إل 
إتليس أ وَاسْتَكبرَوَكانَ مِنَ الْكَفِرِيرت » [سورة البقرة: 4*]. 

في قوله: إوإذ» كلمة مُقَدرةٌ يبينها السياق» والتقدير: «واذكر إذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»؛ يعني: اذكر هذه القضية» منوهًا بفضل 
- ً* ِ 
ادم عليه الصلاة والسلام؛ حيث أمرت الملائكة أن يسجدوا له؛ 
تعظيً) واعترافا ب| وهبه الله من الفضلء لكن هذا السجود ليس سجود 
عبادة يكون كسجود المخلوق للخالق, بل هو سجود تعظيم مجرد من 
التعبد» وقوله: وَإِذْ قلا للبنَبِكَة» يشمل جميع الملائكة؛ لأن الأصل 
صيعة العنوم أن بكرت عاملة لجميع أنزادهااهما رركن ناه دلبل 
على التخصيص. أو إرادة التخصيص. 

وبيّنَ اله عَرَّ وجل أن الملائكة لما أمروا بالسجود لآدم سجدوا 


سورة البقرة 0 


ول يستنكفوا عن أمر الله عَزَّ وَجَلّ - إلا إبليس؛ فإنه أَبَى واستكبر؛ 
أبَى أن يسجدء واستكبر عن السجود. والجمع بين الإباء والاستكبار 
يدل على أن إباءه لم يكن لعذر أو لمانع يعذرٌ به وإنها كان عن استكبار 
في قلبه» وقد بَيّن الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى سبب إبائه 
واستكباره؛ حيث قال: #قَالَ أتأ خَيْرُمِنهُ خَلَقتَى مِن نار وَحَلَقمَهه مِن 
طِينٍ # [الأعراف: ؟١١]»‏ وقال: 3 0 لِمَنْ خَلَقَتَطِيئًا [الإسراء: .]5١‏ 

وقوله هنا:#إِلّا إِنليسَ#اختلف أهلٌ العلم في هذا الاستثناء همل 
هو استثناء متصل أم هو استثناء منفصل؟ فمنهم من قال: إن الاستثناء 
هنا متصل؛ لأنه الأصل في الاستثناء؛ أي أن الأصل في الاستثناء أن 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» ومنهم من قال: إن الاستئناء 
منقطع؛ أي أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ واستدل هؤلاء 
بقوله - تعالى - : لاإِلَّآ تيس كان مِنَ آلْجِنْ فَفَسَقَعَنَ مر ريه * 
[الكهف: 50]؛ فقال: إن إبليس كان من الجن»؛ ويقول النبي 
يكلا حلِقت الملائكة من نور» وخُلِقَت الجانَ مِنْ مارج مِنْ نار وخُْلِنَ 
آدمُ ئها وصف لكم"”"» وهذا القول أرجح؛ لكنه يشكل عليه كيف 
يكرك بيسن من غير اللابكة ويصح ادوج إل الطاب قرول 
#آسَجِدُوأ لدم #؟ 


.)1447( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم‎ )١( 
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والجواب عن هذا أن نقول: صم أن يتوجه إليه الخطاب؛ لأنه كان 
في عامتهم؛ أي: أنه كان معهم يعمل بعملهم. ويتعبد كما يتعبدونء 
لكن غلب عليه الطبع الخبيث» فلم أَمِرَ بالسجود لآدم رأى أنه فوق 
مرتبة آدم؛ وأن الأعلى لا يمكن أن يُعظُّم الأدنى» فحمله إعجابه 
بنفسه؛ واحتقاره لآدم على أن يستكبر عن أمر الله عَزَّ وَجَلّ ب وبهذا 
يزول الإشكالء وهنا قال: #أى وَآسْتَكَرَوكَانَ مِنَ آلْكَفِرِيتَ #4؛ كان 
من الكافرين بإبائه واستكباره؛ وعلى هذا فلا تكون «كان» هنا دالة على 
المضي» ومنهم من قال: إِنّ «كان» دالة على المضي» ولكنه كان في علم 
الله من الكافرين» والأول أصح؛ أي أن المراد بها مجرد بيان اتصاف 
اسمها لخيرهاء وهذا موجود في القرآن كثيرًا؛ أي أن تأتي «كان» 
مسلوبة الدلالة على الزمن» ويكون المراد بها مجرد تحقيق الصفة» ويقع 
ذلك كثيرًا في صفات الله عَزَّ وَجَلٌّ -؛ أل تر إلى قوله:# وكا الله 
يما خكيبًا # [النساء: »]١١‏ وقوله: 9# وََانَ أللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًَا # 
[النساء: 47]» مع أنه لم يزل ولا يزال كذلك؟ 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان فضيلة آدم؛ حيث أُمر الملائكة الكرام بأن يسجدوا له. 

"-. أن عبادة الله هي طاعته حتى في الأمر الذي لولا أمره به لكان 
شركًا؛ فالسجود لغير الله شرك» ولكن إذا كان بأمر الله كان طاعة؛ كما 


سورة البقرة ب 


أن قتل النفس التي حرم الله بغير حقى من كبائر الذنوبء وإذا وقع 
امتثالا لأمر الله كان من الطاعة؛ فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
أمره الله أن يقتل ابنه» وقتله من كبائر الذنوب بلا شك؛ ومع ذلك كان 
امعال إتراحيم 3ه اللمرمن ارم الثاسات لإبراهيم - عليه الصلاة 
والتالام ع ولكن الله 0000 -لا ابتلاه واختبره بهذا الأمر العظيم؛ 
وعلم دع وجل - أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ منفذ لأمره 
حتى تله للجبين ليذبحه نزل الفرج من الله - سبحانه وتعالى ‏ بنسخ 
هذا الأمر: # وَفَدَيَْهُ بِذْبّح عَظِيمٍ #'[الصافات: »]1١0‏ أقول: إن في هذه 
الآية ليل غل أذ القي» قد يكون كنا أركبيرة فإذا وقم بام الله كا 
طاعة وقربة. 

'- ومن فوائد الآية الكريمة: إجراء الأحكام على الظاهر. وأن من 
كان متظاهرًا بعمل قوم فهو منهم ظاهرًا؛ ولهذا صم توجه الخطاب 
من الله للملائكة إلى إبليس مع أنه ليس من جنسهم. لكنه لما كان فيهم 
يعمل عملهم توجه الخطاب إليه» وهكذا كان الرسول كَكِْةِ يعامل من 
تلبس بالإسلام ظاهرًا معاملة المسلمين؛ ولهذا لم يقتل المنافقين مع أنهم 
كفار؛ كا قال _تعالى : #ذَالِكَبِأْيجمَ !موأ ثم كفروأ قطبعٌ عَلى قُلُويِمَ 
فَهُمْلا يَفْقَهُونَ # [المنافقون: 7]» لكنه عليه الصلاة والسلام -عاملهم 
معاملة الظاهر. 
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:- وف هذه الآية الكريمة من الفوائد الحذر من الرجس والسريرة 
الخبيثة؛ لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخبيئة حتنى 
استكبر وأبى؛ فرجع إلى أصله فالواجب على المرء الحذر من مثل هذه 
السريرة,التي تكون في القلبء وأن يصقل قلبه دائمًا منها؛ حتى لا 
توقعه في ال هلاك» وقد صم عن النبي يَّ: أن الرجل يعمل بعمل أهل 
الجنة فيه| يبدو للناس وهو من أهل النار؛ ففي الصحيحين عن سهل 
بن سعد الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُ -«أنَّ رسول الله يك التقى هو 
والمشركون فاق لواء فله) مال رسولٌ الله يك إلى عسكره؛ ومالّ 
الآخرون إلى عسكرهم, وفي أصحاب رسول الله جل ليدع لهم 
شاذة ولا فاذة”"» إلا اتبعه يضربه بسيفه؛ فقالوا: ما أجزأ منا اليومَ أحدٌ 
كا أجزأ فلان؛ فقال رسولٌ الله يكِ:«أما إِنَهُ من أهلٍ النار؛؛ فقال رجلٌ 
من القوم: أنا صاحبة قال: فخرج معه. كُلَّما وقف وقَّفَ معه. وإذا 
أسرعَ أسرعَ معه» قال: فجُرحَ الرجلٌ جرحًا شديدّاء فاستعجلٌ الموت. 
فوضع نصل سيفه بالأرض ودُبابه”" بين تَذييه» ثُمّ تحامل على سيفه؛ 
فقتل نفسه. فخرج الرجلُ إلى رسول الله يك فقال: أشهدٌ أنّكَ رسولٌ 


01) أي: أنه لايدع أحدًا؛ على طريق البالغة» قال ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا 
كان شجاعاء لا يلقاه أحد إلا قتله. 


الله» قال:«وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذكرت آنمًا أنه من أهلي النارء 
فأعظم الناسٌ ذلك» فقلتٌ: أنا لكم به» فخرجتٌ في طلبه. ثم جرح 
جرحًا شديداء فاستعجلّ الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض وذُبابَهُ 
بين نَدييهه نح تحامل عليه؛ فقتل نفسه؛ فقال رسول الله يك عند 
ذلك :"إن الرجُلَ ليعملٌ عمل أهلٍ لجن فيه| يبدو للناس وهو من أهل 
لَه وإنَّ الرجل ليعمل عمل أهلي النار فيه| يبدو للناس وهو من أهلٍ 
الجنّة0", وهذا يدل على أن في قلب الرجل سريرة أدت به إلى أن يقدل 
نفسه. فالواجب على المرء أن يتفقد قلبه في كل وقت وفي كل حين؛ 
حتى يطهره ويمحصه؛ لثئلا تسوء خاتّته. 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ترك السجود لله -عَرٌَّ وَجَلٌّ - 
كفرٌء وقد استدل هذه الآية من قال: إن تارك الصلاة يكفرء فقال: إن 
إبليس كفر؛ لترك سجدة واحدة أمر بها لغير الله فيا بالك بمن يترك 
صلاة أمر الله بهاء وأن تكون لنفسه -عَرَّ وَجَلٌ فيكون كفره من 
باب أولى» والاستدلال هذه الآية على هذه المسألة فيه شيء من البحث 
والنظر والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقال فلان شهيد؛ رقم (5844)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم .)١١1(‏ 
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نه قال الله تعالى -: # وَقلئَا يَعَادَمُ آسَكُِنْ أَنتَ وَرَوَجُكَ آنه وَكلا 
مِنَهَا رَعَدَّا حَيتُ شِئْتُمَا ولا نَْرَيا هذه آلشّجَرَة فتَكُونا مِنَلظَليِينَ *. 

في هذه الآية الكريمة يخبر الله -عَرَّ وَجَلّ ‏ أنه قال لآدم ممتنًا عليه: 
#أنك: أن وَرَوَجكَاجَنَّهَ #, وزوجه هي حواء التي خلقها الله تعالى 
من ضلع آدم؛ فهي من آب بلا أم, والمراد بالجنة: إما جنة الخلد التي 
هي مأوى المتقين» وإما جنة في الدنياء بستان ذو أشجار كثيرة» للعلماء 
في هذا قولان؛ القول الأول: أنها جنة المأوى التي هي مأوى المتقينء 
والقول الثاني: أنها جنة في الدنيا في الأرضء وهي عبارة عن بستان ذي 
أشجار كثيرة: والأقرب - والله أعلم ‏ أنها جنة المأوى» جنة الخلد التي 
وعد المتقون؛ لأنها هي المعلومة عند الإطلاق؛ والأصل أنه إذا كان 
للّنظ معنى مفهوم عند الإطلاق؛ فإنه يمَلُ عليه إلا بدليل يدل على 
خلاف ذلك وهذه القاعدة مفيدة في علم التفسير وغيره؛ أن الأصل 
في النصوص حملها على ما هو معلوم ومفهوم حتى يقوم دليل على 
خلاف ذلك. 

وأذن الله لها أن يأكلا من هذه الجنة رغدًا بطمأنينة» وسعة» وكثرة 
حيث شاءا من أي مكان إلا أنه سبحانه وتعالى ‏ نهاهما عن قرب 
شجرة عيّنها هما بالإشارة فقال: #إوَلَا تَقْرَبَا مده أَلشّجَرَة -ولم يبين 
القع ويه نه وهال سين ننه الشعرة لأنة سن هاه وريه إل 


معرفة جنسهاء المهم معرفة القضية ومغزاهاء ون سبحانه وتعالى - 
أهها إذا قربا هذه الشجرة وأكلا منها؛ فإنهه) يكونان من الظالمين» 
٠.‏ 54 3 2 9204 00 
الظالمين لأنفسه)؛ لتعرضهها لما حصل؛ حيث أخرّجَهُما أكلهما من 
الجنة. 

من فوائد هذه الآمة: 

-١‏ إثبات القول لله» وأنه ‏ عَزٌ وَجَلَ ‏ يخاطب من شاء من عباده 
وَكُلَا مِنَهَا رَعَدَّا # الآية. 

؟- ومن فوائدها: امتنان الله سبحانه وتعالى ‏ على آدم؛ حيث 
أسكنه وزوجه الجنة. 

ومن فوائدها: بيان قدرة الله جل وعلا ‏ حيث خلق حواء من 
ضلع آدم من أب بلا أم» قال أهل الجنة: والإنسان باعتبار مبد! خلقه 
ومع هذا فإن الله تعالى ‏ يخلق ما يشاء ا يِب لِمَن يَشَآءُ نضا 


ا 5 ع 2 كه وراس ودر ل عه در 2 ررقت 
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذكور © أو يُرَوَجُهُمْ كران وَإِنَمًا وَتجَعَلُ مَن يَضَاءْ 


ش أحكام من القرآن الكريم 


11 - 


تقَيِفٌ © [الشورى: 4500-44 ففي هذه أيضًا ‏ أن الناس أربعة أصناف 
من حيث الإنجاب وعدمه؛ فمنهم من بببه الله ذكورًا بلا إناث» 
ومنهم من يببه الله إنانًا بلا ذكورء ومنهم من يزوجه الله؛ أي: يجعل 
نسله صنفين والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية» وها نظائر؛ أي: أن 
الزوج يُرادُ به الصنف؛ كا في قوله: # وَءَاحَرُ مس شَكله أَزْوَخُ © [ص: 
وقوله: # أحثروأ اأذين ظلوا وَأَرْوَجَهَدٌ * [الصافات: ؟1]؟ أي: 
أصنافهم ونظراءهم» والصنف الرابع من يجعله عقيً) لا يولد له» وكل 
هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ‏ وحكمته. 

.ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإنسان ربا يختار ما هو أدنى على 
ماهو خير» لما تسول به نفسه لهء فهنا آدم وحواء أذن الله لهم أن يأكلا 
رغدًا من حيث شاء! ومنعهها من شجرة واحدة ولا نَقرَبَا هَِذْهِ 
0 4 ومع ذلك حصلت منهم مخالفة. 

2- ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التعيين يكون بالإشارة كما 
يكون بالنطق؛ لقوله: #وَلَا تَْرَبَا مده لشجَرّة #؛ ولهذا لو قال 
الرجل: «زوجتي هذه طالق»؛ طلقتء وإن لم يسمهاء ولو قال الرجل: 
(زْوّجتك ابنتي هذه»؛ انعقد النكاح وإن ل يسمهاما ديت تعيندت 
بالإشارة» فالمهم أن في الآية دليلًا على أن التعيبين» كم| يكون بالنطق 
يكون - أيضًا ‏ بالإشارة. 
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7 ومن فوائد الآية الكريمة: أنه إذا أريد جمى المحارم مي عن 
قربهاء وذلك حيث تدعو النفس إلى فعل هذا المحرم والقرب منه؛ فإن 
النهي يأتي عن قربه؛ كما في قوله ‏ تعالى -: ل وَلَا تقبو آلزّق نهم كان 
فَنحِشَّةٌ وَسَآءَ سَبِيلاًٌ ‏ [الإسراء: 57]» وقال ‏ تعالى -: #8 وَلَا تَقَرَبُوأ مَالَ 
لْيَتي م إل الي 1 »8 [الإسراء: 5 7]؟ فإن الزنى قد تدعو النفس 
إلى قربه وانتهاكه. وكذلك مال اليتيم لما لم يكن له من يحميه فإن النفس 
قد تتج رأ عليه فَنْهِيَ عن قربه. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإقدام على المحارم ظلم؛ 
لقوله: # فكوا م مِنَ ألظَليِينَ 4: ووجه كونه ظلًا أن نفس الإنسان عنده 
وديعة وأمانة فيجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء وألا يقدم على شىء 
يكون فيه مضرتهاء فإن فعل فقد ظلها؛ كما قال الله تعالى : ا وَمَا 
ظَلَّمُوا وَلِكنكانُوَأ أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [البقرة: 57]» وقال: لإوَمًا 
ظَلَمْسَهُمٌ لكر ظَلَمُوَأ أَنفْسَبُ » [هود:١١٠]»‏ والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. 


«* ١ د‎ 


ثم قال الله -استحاثة وتغال:- : 9 فَأرْلهُمَا آلشيِطَى عَنْها فأَخْرَجَهُما 
ا فلك هوا بَْضُك لِبَْض عَدُوٌ َلك فى الأرْض مُسْتَقَرٌ ‏ 
وَمَتَعٌ إ حِينٍ 4. 
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لافنا 
7 : #فَاَرَلْهُمَا»؛ أ سن انلق ازا ار افيا 


© الشيطنٌ 4 علم أو وصف لهذا المخلوق الذي قال الله عنه: إن 
الشيظه 0 اد او نكا تداعو مجرت التونرا أن اصحون 


الشَّعيرٍ© [فاطر: 3]» وهو من «شاط»؛ بمعنى: اغضب)» أو من اشطن!؛ 
يعن : «ابَعْدَ4 والاشتقاق الأخير أصحٌ؛ فالنون فيه أصلية» ولا شك 
أن الفيقنان انعدسسة كرة مهاسو اوعربت 

وقوله: #فَأَرْلَهُمَا آَلشَّيِطَىٌ عَبَْا4؛ أي: عن هذه الشجرة؛ وعلى 
هذا تكون«عن» للسببية؛ كقوله تعالى _: لوَما فَعَلتهه عَنْ أمرى » 
[الكهف: 5 أي: ما فعلته فعلًا صادرًا عن أمريء وهنا تكون 
#فَرَنْهُمَا أَلسَيِطَنٌ عَبَْا4؛ أي: إزلالا صادرًا عن هذه الشجرة» 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله: 419 يعود إلى الجنة؛ 
أي: أزله| الشيطان عن هذه الجنة؛ بسبب المعصية التي فعلها آدم؛ كما 
في قوله ‏ تعالى -: #وَعَصَىْ عَادَمُ رَيَهْد فَغَوَئ # [طه: .]117١‏ 

#فَأَخْرَجَهُمَا مِمَائانا 0 

الحم خلو ةا انالومو 0 

َمِنَ اَلتصِحِيرتَ * [الأعسراف:  »]١‏ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدْلَكَ عَلَْ ب شَجَرَة 
اه وَمُلكِ لا يَبَْ 2 فَأكلا مِبْنَا © '[طه: »]19١-1٠١‏ مع أن الله تعالى 
قد نباهما عن ذلكء. وحينئذ أمرهما الله تعالى - أن يهبطا منها فقال: 


#البقرة ات 


«وثلتا آهِْطُوابَعْصْكرِبَْضعَدُةٌ 4, والضمير في قوله: 19م .لوأ 4 
يعود على آدم وحرات وو الخطات إليهها بصيغة الجمع إما لأن أقل 
الجمع اثنان كما قيل به أو لأن الخطاب يشملهم| ويشمل ذريتهم)؛ 
فإن ذرية آدم في صلبه» فإذا هبط هبطت الذرية» وقيل: إن الضمير 
يعود على آدم» وحواء» وإبليس, وأن الله أمرهم أن مهبطوا إلى الأرض 
بعد أن كانوا في السماء. 

وقوله: مإبَمْمُيٌ لِبَمْض عد 4 يعني: أن الشيطان عدو لآدم» 
وزوجه وبنيه؛ ىا قال -تعالٍ :و إن سيط ا وه 
ال ل اليا [فاطر: 1]. 

وقوله دوعيل -: #ولك فى الأرض شت تَفَد ومَسَسمٌ إلى حون 
عكر نمو فيح القسر اوم والتاء .ها ممع به الإتشينانا من فلساءة 
وشرابء ولباس» وغيره» ولكن هذا المستقر والمتاع مؤجلان إلى أجل» 
إلى حين» وهو موت الإنسان؛ فإن الإنسان إذا مات انقطع متاعه من 
الدنياء وانتقل منها إلى دار الجزاءء وهذا «الحين» غير معلوم لا بالنسبة 
لكل واحد من الناس» ولا بالنسبة للجميع؛ فإن الله سبحانه وتعالى - 
قال:«وَمَا تَدْرى تَفْسنْ بِأَيٍ أ ض تَمُوتُ» [لقمان: 5 *]» ومن جهل مكان 
موته فهو بجهل زمان موته أولى» وقال كر وجل دعين المباغة: 
لووك 6ن ع ع" َلّإِنّمَا عِلمُها عِندَ أله * [الأعراف: /141]. 
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فوائد وأحكام هذه الآبة: 


ا عبتعاة نذاو الشيطاة للانتباك القر له« نارليما الشيطن 
عَبْا؛ فإن من عداوته أنه كان سببًا في إغواء آدم وزوجه حتى خرجا 
من هذه الجنة التي أسكنه الله عَرَّ وَجَلَّ - فيها. 

"-إثبات الأسباب؛ لقوله: ا كينا بن كناف 4 02 
هذا الإخراج أنه لما أكل آدم وزوجه من الشجرة ج '# بَدَتَ هما سَوْءَيّكِمَا 
وَطَفْقَ ذا تخصضفان عَلَيِمَا مِن وَرَقِ اَن #[الأعراف: 9]» وأمرهما اللّه 0 
وَجَلَّ ‏ بالخروج منها. 

*-ومن فوائد الآية الكريمة: إضافة الشيء إلى سيبه» وأن 
للأسباب تأثيرًا في مسبباتها؛ لقوله: قَأَخْرَجَهُمَا مِمّاكانًا فيه ؛لأن 
الذي أخرجهم هو الله عَزَوَجَلّ ‏ أمرهما أن يهبطا من الجنة» ولكن 
السبب في هذا الإخراج هو الشيطان, فنسب الإخراج إليه؛ لأنه سببف 
ولا ريب أن الأسباب مؤثرة في مسبباتهاء ولكن تأثيرها في مسبباتها من 
الدع وَحَل -؛ فهو الذي أودع فيها هذه القوة المؤثرة.وقد انقسم 
الناس في الأسباب على طرفين ووسط؛ فطرف من الناس غلا في إثبات 
الأسباب حتى جعلها مؤثرة بنفسهاء وأنكر ما يخرج عن سنة 
الأسبابء ومن الناس مَنْ قَرّط فيها ول يجعل لها أثرًا في مسبباتهاء 
وقال: لالدو فونه سو الننين ١‏ «العوميموكلة الفتولى عط 
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فإنَّ من المعلوم باحس والعقل أن الحجر إذا رُميّ على زجاجة انكسرت 
به وأن الورق إذا ألقي في النار احترق بهاء ولا أحد ينكر ذلك ومن 
قال: إنه احترق عند إلقائه في النار لا بالنار» أو أن الزجاجة انكسرت 
عند ملامسة الحجر لا بالحجر فقد أبعد النجعة؛ ولكن نقول: إن 
الزجاجة انكسرت بالحجر؛ لأن الله تعالى ‏ جعل هذه الصدمة سببًا 
للكسرء والورقة احترقت بالنار؛ لأن الله جعل النار محرقة؛ ولهذا إذا 
أرافالل دع وَجَل ة أشنت القتقع لبي عفن تباهيو 
إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام أَلقِىَ في النار العظيمة التي 
أضرمها قومه المكذبون له؛ ليحرقوه بهاء فقال الله تعالى ‏ للنار: 
#كون بَرَدَا وَسَلَما عل إِيَرَهِيمَ» “الأنبياء: 14]» فكانت بردًا وسلامًا عليه 
وم يحترق بهاء وهذا دليلٌ على أن الله تعالى هو الذي يودع في 
الأسباب ما يجعلها مؤثرة. وأما من قال: إن الأسباب مؤثرة بذاتهاء 
وإنه لا يمكن أن يتخلّف المسَبّب عن السبب؛ فقوله ‏ أيضًا ‏ خطأ؛ فإن 
هذا يستلزم إنكار خوارق العادات التي يجريها الله -تعالى ‏ على غير 
الأسباب العادية» ولا أحد عنده علم بالسمع أو عقل راجح إلا أنكر 
هذ القول: 

أ- ومن فوائد الآية الكريمة: أن آدم وحواء عوقبا بالإخراج من 
الجنة؛ بسبب معصية واحدة» فا بالك يمن كان عنده من المعاصي ما لا 
يعلمه إلا الله؟!! أفلا يكون معرضًا نفسه للعقوبة العظيمة؟! وإن كان 
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لكالا 


الإسلام تحت مشيث اله؛إناشاء له عذْب علهاء وإذ شاء عفا عنها 


1 
08 


وغمر؛ كما قال تعالى -: 7! :| 
عقا > زلي 1 


لله لا يَعْوِرَ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ 


ف ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العداوة بين الشيطان وآدم 
وبنيه؛ لقوله:ابَعْضْكرَ لِبَحْض عَدُوٌ *؛ ويتفرع من هذه الفائدة أنه 
يجب على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من كيد الشيطان. وألا يخنع 
له» وألا يأتمر بأمره؛ لأنه عدو. وكل عدو للإنسان فإنه لن يحمله إلا 
على أسوأ الحالات؛ ولهذا حذرنا الله ان عن انيلا يشر : 9 إن 


1 لذ كم 0 52 
العيعطدة 0 عَذْه وه 0 ِنْمَا بدعوا ب يسرك وثو من اصعحب 


كي . [فاطر: +]» وقوله: : « يلها اأذرين امار لا نتَبعُوا خطُوَات 
5 نت الشيط بن فَإنَهُم 1 بالفخطار والشكر 4 


[النور: ١؟7].‏ 

اوطتر انيه الكريفة ااا رس فى بسار يي امال 
مستقر آدم وبنيه؛ لقوله: #وَلَك فى الأرضص مُسَمْقدٍ وَمَكَمْ إ ل حزن #. 

'- ومن فوائدها: أن هذا المستقر والمتاع لن يدوم ولن يؤبد؛ 
لقوله: #إإن حِينٍ#؛ وما كان غير دائم ولا مؤبد فهو سريع الانتهاء؛ 
لأن هذا المؤجل ينطوي بالساعات. بل بالدقائق. بل باللحظات. ولا 
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يمكن للحظة مرت أن تعود إليك مرة أخرى؛ ولهذا قيل: كل يوم 
يمضي على ابن آدم فإنه يبعده من الدنياء ويدنيه من الآخرة؛ فيجب 
علينا أن نستعدء وأن نن ننتهز الفرصة بعمل ما يقربنا إلى الله -عَرٌ وَجَل -. 
ل ل 

ثم قال الله تعالى -: ل فمَلقَىْ اَم من ره كلِمسوقعَاب عله نه 
هُوََلتَوّابُ الرّحِمُْ 4. 

«التلقي؟ ب بمعنى الأخذ عن الغير؛ أ أي: فأخذ آدم من الله - عَرَّ وَجَلّ 
كلمات أعلمه الله تعالى ‏ بهاء ومنها قوله ‏ تعالى عن آدم وزوجه: 
فالا ئها لتنا أسفسكا وإن أرْمََِر لعا وتَدحَمنَا لمكو ون الْحَسِرينَ» 
[الأعراف: +261 ثم قال: لقَعَاب عَلَيَهِ أي: تاب الله على آدمء وكذلك 
فل روف الأ فكعي رحد انه هوَآلمَوَا ب لحم وَعذه 
الشيلة تعد لأس اى: :اتانديعلنه الجاع وجل باشراتة رخسي 
يتوب على من تاب ويرحمه. حتى يكون ‏ أحيانًا ‏ بعد التوبة خيرًا منه 
قبل فعل الذنب؛ وهذا لم يحصل الاهتداء لآدم -في) نعلم قبل أن 
يتوب إلى الله تعالى- ما جرى منه من المعصية. 

فوائد وأحكام هذه الآبة: 

-١‏ مِنَّه الله سبحانه وتعالى -على آدم بها أل همه من هذه الكلمات 
التي كانت بها توبة الله عليه؛ لقوله :لفَعَلقَىَ ءَادَمْ ين ري *. 
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كد أن ووس الله تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تقتضي تمام الملك» 
والتدبير» والتصرف في الخلق» وهي شاملة لجميع المخلوقات» وربوبية 
خاصة تقتضي العناية والتربية الخاصة؛ وهي التي تكون لعباد الله 
المخلصين, ومنها قولهتعالى هنا -: #مْتَلَقَىْ َاذمُ من رب كلمس». 

”.. ومن فواتد الآية الكريمة: أن الله تعالى ‏ تاب على عبده؛ بل قد 
قال الله تعالى ‏ في آية أخرى: 9 ثُمَ َجِتَبَهُ ريد فَعَاب عَلَيهِ وَهَدَى # 
[طه: »]١١١‏ وتوبة الله على العبد تتضمن العفو عن الذنب» وصفحه عن 
العباد. وعدم المؤاخذة عليهم؛ وما دمنا في الكلام عن التوبة؛ فإننا 
تقول إذاقات العنة إل اشاترية دامع خاءاكات اعادو بزافوت: 
أننصو.ح هي التي معت شروطًا حمسة: 

الأول: الإخلاص لله عَرَّ وَجَلّ بألا يحمله على التوبة إلا الخوف 
من الله ورجاء ما عنده من الثواب. 

الثاني: الندم على ما وقع منه من الذنوب؛ بحيث يحزنء ويتأثر» 
ويتمنى أن لم يكن فعل هذه الذنوب. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب؛ بأن يتخلص منه؛ فإن كان واجبًا قام 
به» وإن كان محرمًا فارقه» وإن كان للعباد أذّاه إليهم. 
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الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبِلٌ فيه؛ وذلك بأن 
تكون قبل الموت؛ وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس إذا 
طلعت من مغربها لا تُقبلُ التوبة» وإذا حضر الموت لم تقبل التوبة؛ 
لقوق انح سان ب وليشت الكو لأزووة يعملون الكشابه هئ إذا 
ش حَصَرَا حَدَهْ المونت قال إن تب تاكن »# [النساء: 18]» ولقوله ‏ 
تعالى -: هَل يَمطرُونَ إل أن تَأَتِيهُمْ الْملِِكَه أَؤيأقَ رَيكَْوْيَاقَ بَحَضُ 
ايت ريك يَوْمَيَأنى بَعْضُ ءات رَيَكَلَا يَحفَعُتَفْسَاِيمَنها َم تَكُن 
َامَعَتَ مِن قَبَلُ أوكسَبت ف إِيمَدها خَيْرَا 4 [الأنام:108]؛ اوبعض 
الآيات» هي طلوع الشمس من مغريها؛ ىا فسرها بذلك النبي كَِ''. 
نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة وقبوها؛ إنه جواد كريم. 

4- ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين من أساء الله؛ وهما 
'التواب» و«الرحيم»؛ التواب: هو الذي يُوفْقٌ إلى التوبة» ويقبل التوبة 
من التائب؛ كما قال الله تعالى  :-‏ وَعَل القَلَحَةآلَِيتَ خُْلِفُوأ حَقٌّ ذا 
صَافتٌ علوم لضن يما رحبت وَطاقَت لوط سه وتوا أن لا 
مَلَجَأ م آله لد إِلَيْهِ تراب عَلَيْهِرْ لِيَمُويوَأ إن اله ولواب لرَحِيِمُ » 
[التوبة: 114]؛ فهو التواب الذي يوفق للتوبة» وهو التواب الذي يقبل 
التوبة من عباده ويعفو عن السيئات» وجاءت بصيغة البالغة 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة الأنعام» رقم (701/1). 
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«التوّاب»؛ لأن هذه صفة لازمة لله عَرٌَّ وَجَّ ؛ فمن صفاته الكاملة 
التوبة؟ ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. وأما «الرحيم» فهو 
ذو ال رحمة الواصلة إلى من شاء من عباده؛ كا قال الله تعالى : يعَدب 
0-5 مشا وَيرَحم من يَشَاءْ # [العنكبوت: ١؟].‏ 

قال أهل العلم: ورئهة الفا عالت نوغاناغانة وخاضة»:فالعامة: 
هي العاملة ميم اتخلقة فإن كل اتلذلق ولوق في برحة اله النامة 
التي بها قوام البدن وقوام الحياة؛ ولهذا نقول: إن الله سبحانه وتعالى - 
قد رحم الكفار با أعطاهم من نعم الدنيا؛ من عقل» وصحة» وطعام؛ 
وشرابء ولباس» ومنكح. ومسكنء. وغير ذلك؛ كا أنه راحم 
للمؤمنين بهذا؛ وأما الرحمة الخاصة: فهي التي تكون بها سعادة الدنيا 
والآخرة» وهذه خاصة بالمؤمنين؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ من على 
المؤمنين بها رحمهم به من العلم النافع» والعمل الصالح, والإيهان» 
والتقوى؛ قال الله تعالى ..: لكان بِالْمُؤْبيينَ رَحيا4 [الاحزاب: 
47 وقال ‏ عر وَجَلّ -. نه ورشيق وسقت كل عن تناكثنا لاندين 


مك 3 1 7 0 

0 0 0 حي 2 0 3 10 1 ا ا ل 0 أذ ا 

مع 1 3 ١‏ اله عا نذع لاس 1 | 0 
شولا ويؤام به وانذين هم بتاراجنا يؤدون يي الدين 

ا ف لعاف تيد | بم 9 هج التتعدان 

ده رن الحى انا "جد و نهد دلت صا اديع 2 “وريه 


وال 0 0 [الأعراف: 5 لاة١].‏ 


واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى ‏ تتضمن الدلالة على ذاته؛ 


والبفرة 
اسورة الل 6 تت 


وعلى الصفة» وعلى الأثر والحكم إذا كانت متعدية؛ فالعظيم -مثلا- 
اسم من أسماء الله دان على ذات الله -عَرَّ وَجَلّ© وعلى عظمة الله 
والرحيم اسم من أسماء الله دالّ على ذات الله وعلى رحمة الله عر 
وَجَلّ - وعلى الأثر المترتب على هذه الصفة؛ وهو أنه يرحم من يشاء؛ 
كما قال تعالى -: # يُعَذْبٌ من يَشَاءُ وَيَرَحَمْ من يَشَءْ © [العنكبوت: .]7١‏ 
د 2 ن 

قال مس نشوسان جزل قو لبر لبقاخيك حزن با يتوق 
هدَى فَمَن تَبِعَ هدّاى قلا حَوَفَعَلم وَلَا هم كَرَنُونَ». 

قوله: لكلا أَهْبِطُوأ مَِاجَيِيكًا 4؛ كالتوطئة والتمهيد لما بعده؛ 
يعني: اهبطوا من الجنة جميعًاء وسوف يأتيكم الهدى مني. 

وينقسم الناس في هذا اللهدى إلى قسمين: قسم يتبع هدى الله؛ 
فهؤلاء لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» وقسم آخر يكفرون ويكذبون 
بآايات اللّه؛؟ وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. 

يقول الله عَرَّ وجل -: #آهْطُوأ نْبا كا #» نقول في الخطاب - 
هنا في قوله:#آهَبِطُوأ * ما قلناه في الخطاب السابق. 

وقوله: #فَإِم يكم وى هُدَّى 4» هذه الجملة شرطية؟ فيها: «إن) 
الشرطية المدغمة ب«ما»» وفعل الشرط فيها «يأتينكم»» وجواب الشرط 


-[13لا احكام من القران الكريم 


مركب من قوله: #فَمَن نَع هدَاى قلا حَوَفَعَحَ وَلَا هرْحَرَنُونَ4. 

والمعنى : إن أتاكم مني هدى فإن من اتبع هذا الهمدى فليس عليه 
خوف مما يستقبل» ولا حزن على ما مضىء أما كونه لا خوف عليه في 
المستقبل؛ فلأنه عمل ما يحصل به الأمن من اتباع هدى الله -عَرٌَ 
وَجَل نت وأنا حورته لاعن فلانةامشغل وقته فى طاغة اللهعرٌ وجل به 
فلا يحزن على ما مضى منه؛ لأنه لم يفرط بل اكتسب فيه خيرًاء والذي 
يحزن هو الذي يفوته مطلوبه أو يحصل له مرهوبه» وأما الكافر المكذب 
بآيات الله؛ فهذا جزاؤه أن يخلد في نار جهنم # أُولَنبك حك ب آلمَارٍ هه 
في حَدِدُونَ ‏ [البقرة: 9+]» وأصحاب النار هم أهلها الملازمون لهاء 
والخلود هو المكث الدائم؛ هذا هو الأصل في الخلود إلا أن يقوم دليل 
على أن الخلود مؤقت فيتبع الدليل. 

من فوائد هذه الآبة: 

١‏ أن من حسن التعليم» والتوجيه؛ والإرشاد التوطئة للكلام 
والتمهيد له. حتى وإن حصل في ذلك تكرار؛ لقوله: قلا آَهَبطُوأ مِبْنا 
جيم # مع قوله فيها سبق: ل« وَقلكا آطبطُوابَعْضْك ‏ لِبَعَض عَدٌُ 4. 

"أن الله - سبحانه وتعالى ‏ بر حمته وحكمته لم يكل الأمر في 
عبادته إلى عقول البشره بل جاءهم با فيه هدى. وذلك عن طريق 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام ؛ كما قال تعالى -: # لَقَدَ أَرَسَلنَا 


سورة البقرة 


زه لل 3 3 27 0 ا 7 0ه 9 
رُسُلَنَا بالْيَيَكتِ وَأَنزْلَْا مَعَهُمُ الْكتَبَ وَاَلْمِيرَانَ لِمَقومَ لاس بالْقسْطٍ » 


[الحديد: 6؟]. 


”- أن ما جاء به الرسل هدى يبتدي به الناس في ظلمات الجهل 
والكقن. ظ 

5- أن الهدى من الله؛؟ ويتفرع عن هذا ألا تطلب الهدى إلا من الله - 
عَرَوَجَلٌ - فتكون _دائً) ‏ ملحا على ربك بطلب الهداية حتى تستقيم 
على أمر الله على بصيرة من الله عَرَّ وجل -. 

4- أن الله أضاف هذا المُدى إلى نفسه؛ ليُعلّم أن هذا المدى حق 
ليس فيه باطل» ولا تناقضء ولا اختلاف؛ قال الله تعالى _: 9 وَتَمَثٌ 
كِِمَتُ ريك ميذقَا وَعََلاً امبو لِكلِمَجه- وَهوَآلشميع امير » 
[الأنعام: »]1١5‏ وقال ‏ تعالى - : « أقلا يَتَدَدونَ الْقُرَءَانَ ولو كان مِنْ عد 
غَيِ رِالَه لَوَجَدُوأ فيه آخْتِلهًا كَئيرًا * [النساء: 437]. 

1- أن من اتبع هدى الله فقد نجا وسلم. وأمِنَ من الخوف في 
المستقبل» ومن الحزن على ما مضى. 

'- أن المؤمن المتبع لهدى الله هو الذي غنم؛ غنم وسلم, فلا يحزن 
على ما مضى من زمانه؛ لأنه استغلّه فيم| ينفع» ولا يحزن على ما يستقبل؛ 
لأنه قد وُعد بالثواب الجزيل» والنجاة من العقاب؛ لاتباعه هدى الله - 
عزِّ وجل. 


55 064 : أحكام من القرآن الكريم 
ودر يي يي يي يي اتيبيُبييي يت ؤي 7يريرر رربي ري 7 ير ا 22222552 1 5295955965 425آاتتت2 12ت 


: ل 2 000 ان م 
ع الت ١‏ قر ل و مط ولاش االو سف اا 1 شا 1 
تم قال الله تعالم, 2 و وَالدِين كفروأ وكدبوا بعاينين اولنبك|ا حب 
2 3 ا ل تم 
الدار هم فيا خلدون © 


هذه الآية الكريمة قسيمة للآية التي قبلها؛ فإنّ الله سبحانه 
وتعالى. ‏ ذكر في الآية التي قبلها ثواب الذين اتبعوا هدى الله بالإيهان 
والعمل الصالح؛ وذكر هنا مايُقابِلُهِم من الكفار الذين جمعوا بين 
الكفر والتكذيبء بين الكفر وهو الاستكبار عن آيات الله بام وده 
وترك العمل بهاء والتكذيب بالخبر؛ فهم كافرون بالأمر» مكذبون 
بالخبر» مكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة» وما أخبرت به رسلهء 
وهؤلاء القوم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النارء أهلها 
الملازمون لماء المخلدون فيها. 

خؤائد وأحكام هزه الآية: 

.٠‏ كمال هذا القرآن؟ فإن الله سبحانه وتعالى -إذا ذكر فيه أهمل 
الجنة وثواء 0 
معدى قوله - تعالى -: #اللَهنَرّلَ أْحَسْنٌ لخدب ثكِتَبٌ مُتَشَدبِهًا مان # 
الزمر: ؟1]. أي: تثنى فيه الأحكام والمعاني» ولا ريب أن هذا من كمال 
البلاغة؛ فإن الإنسان لو أتاه الخطاب بالرجاء دون التخويف لأدى 
ذلك إلى الأمن من مكر الله ولو جاءه الخطاب بالتحذير والتخويف 
لأدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله فجاء القرآن الكريم النازل من 


سورة البقسرة خخ 


عند الله بالتقسيم والمقابلة» إذا ذكر شيئًا ذكر ما يقابله حتى يبقى 
الإنسان دائرًا بين الرجاء والخوف؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن 
يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ فإن غلب أحدهما هلك صاحبه. 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن التكذيب بآيات الله كفر موجب 
للخلود في النار. ولكن التكذيب أحيانًا يذكر وحده. وأحيانا يذكر 
مقرونًا بالكفر» فإذا ذكر مقروئًا بالكفر حمل على تكذيب الخبر» وحمل 
الكفر على ترك الأمر. 

وآياتُ الله - سبحانه وتعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: آيات كونية؛ 
وآيات شرعية؛ فالآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى ؛ 
فإن الخلزقات آناف «الةاعن الزييءغ] وغل سد والكديو سنا أي: 
بالآيات الكونية يكون بإضافة هذه الآيات إلى غير الله؛ كالذين 
يضيفونها إلى الطبيعة» أو بإثبات مشارك لله فيها؛ كالذين يقولون: هذا 
الشيء أوجده الولي الفلاني مع الله» أو باعتقاد أن لله تعالى -فيها 
معيئّاء فكل هذا من التكذيب بآيات الله والالحاد فيها. 

وأما الآياثُ الشرعية فهي ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام من الكتب المنزلة من عند الله؛ لأن هذه الكتب فيها من 
التعظيم للخلق في عبادتهم ومعاملاتهم مايعجز البشر عن مثله. 
والقرآن الكريم قد تحدّى الله به الخلقٌ جميعًا أن يأتوا بمثله؛ قال 


ا أحكام من القرآن الكريم 


تعالى :لاقل بن أَجَتَمَع تٍالْإِسٌ وَآلْجنْ عل أن يَأَتُوأ ِل هَندًا 
القروان لاايانوق وكاب لوكو حير نض ظهيرًا © [الإسراء 200 
بلقال عَرَوَجَلٌ - ١‏ #أمْيَقُولُورت ترد ذل فأثوأ يقر سور مكاي 
مُفمرَدتعٍ# [هود: اويل ماهم أ يأتوا بسورة من مثله؛ قال - 
تعالى - : #مْيَقُولُونَ افتردة َل فَأَتُوا بِسُورَة ملك # [يونس: 78]. 

اعدودن وك الآبة الكريمة: أن الكفار المكذبين بآيات الله 
ملازمون للنار؛ لا نهم أصحابها لا يخرجون منها أبدًا؛ ىا قال - تعالى -: 
وم له [الحجر: 144]. 

5-. ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات الخلود في الناره وهو خلود 
مؤبد ذَكّر الله سبحانه وتعالى ‏ تأبيده في ثلاث آيات من كتابه؛ في 
سورة النساء في قوله: إن آلِينَ كفرُوأ وَظَلَمُوا َم يكن آله لِيغفِرَلهُم وَل 
ع طَرِيقَا 29 إل طَرِيقَ جَهَكّمَ حَلِدِينَ فيا ١‏ ابد [النساء: 114134 
وفي سورة الأحزاب في قوله: #إنَ الله َعَنَ الْكَفرِينَ وَأَعَدّ هْمْ سَعِيرا ) 
خادين فيا أبدًا لاجد ون وَلِيا ولا نَصِيرَا [الأحزاب: 0110814 وفي سورة 
الجن في قوله: ومن يَعْ صٍ الله وَرَسُولَهُه فَِنَ لَه تار جَهَكمَ حَدلدِينَ فمآ 
بدا [الجن: 1]؛ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة تأبيد الجنة 
وتأبيد النار أيضًاء وأنه لا فرق بينهماء وإن كان قد وحَدَ خلاف يسير 
لكنه مرجوح. والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف رُوي عنهم أن 


سورةا| لبقرة -5 


: 00 را يء 2 

النار غير مؤبدة» لكنه قول مخالفٌ لصريح القرآن؛ فلا يعوّل عليه. قال 
الله تعالى -: 8 وَالَذِينَ كفْروأ وكدَّبُوأ بعَايَجنآ أَوْلَتبك أصك بُآلئَارٍ هم فيا 
خَلِدَونَ ١#‏ [البقرة: 88]. 


ثم قال الله سبحانه وتعالى -: #يَسَىَ إِسْرٌ روِيل أذ كرُوأ يعم الى 
قفتت علد واوفوا لتق اوفعيك ود رركن فانعيرل 4 

الخطابٌ هنا موجه لبني إسرائيل؛ وإسرائيل هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ ويعقوب هو أبو 
يوسف. وهو أبو بني إسرائيل؛ فإنهم كلهم يجتمعون فيه» ومعنى 
إسرائيل: العابد لله جروا ِعْمَىَ الى أَنْعَمْت علي 4؛ يعني: 
تذّكّروها بقلوبكم» واذكروها بألسنتكم؛ لتقوموا بشكرهاء فتتبعوا 
محمدًا كك وتؤمنوا به «آلّى أُتَعَمْتٌ عَلَيْمْر #؛ يعني: في السابق 
واللاحق؛ لأن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم ولاحقهم؛ ولهذا يذكر 
الله تعالى ‏ ما أنعم به على بني إسرائيل في عهد موسى متنا به على بني 
إسرائيل الموجودين في عهد الرسول كَل لأمهم أمة واحدة» #وَأوْقُوا 
بعَبدِى أُوفِبعَهَدِكُم 4؛ يعني: أوفوا بعهدي الذي عاهدتكم به؛ وعليه 
أوفٍ بعهدي 0 0 وهذا 7 17 ا 


مدهو 


أحكام من القرآن الكريم 


ا 000 1 1 2 2 : 
0000 و 0 دم 5 ااي ل ا ا 2 دي مر ميو 2ه انا موومة يج ع ين س3 ار لود 
شك الى الت 0 ا 7 7 اتدكم ا 2 2 

7 « 2 .2 لبن افقمتما 5 و8ءعاللممم أ لز ححسوه وَءأمنتم , يرسلى 


لو ل لم ا 2 ري 2 
الصو شم اترصع اليه قَرّضا حسما ا مَكَفر ل 1 مسارم 


00-0-0- 


ا ا بي جر ف من ها لْأَنْهَرٌ فمَن كفْرٌ بعد ذَلِكَ 
١37ب‏ لاب اكور فوا ألسَبيلٍ* [المائدة: : 17]» فالعهد الذي أخذه عليهم 
هو قوله: من أَقَمْتهُ آلصّلؤة وَدَاتَنِتمُ الكوة وَءَامَسُم يرْسْلى 


ىودي ” 


00 0 قَرَضدم الله فَرَضًا حسما # [المائدة: 17]. 


ل ل - عر جل - على نفسه: 


4س فْرْنْ سَكُمْ سََابَكُمَ وَلَأَدحْلئَكُم نس غْرِى ين خَبِهَا 
: ع :7 [المائدة: 317] والقرآن يفسر بعضه بعضًاء ويين بعضه بعضًا؛ 

ولهذا قيل: إنه يُرْجَعْ في تفسير القرآن إلى القرآن» ثم إلى السنة» ثم إلى 
تفسير الصحابة» ثم إلى تفسير كبار التابعين. 

والله - سبحانه وتعالى -ى] أمرهم أن يوفوا بعهده ووعدهم أن 
يوفي بعهدهم أمرهم أن يرهبوه؛ حيث قال: لوَإيَىَ فَآرَهَبُون#؛ 
والرهبة هي أشد الخوف. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 


'- في هذه الآية من الفوائد تذكير بنى إسرائيل بنعمة الله - سبحانه 
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-١‏ ومن فوائدها: أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه وعلى 
من سبقه حتى يحدث بذلك شكرًا لله على هذه النعمة؛ فإن الله 
سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم أولاء وهو الذي يتفضل بها ثانيًا؛ 
بإعانة الإنسان على شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. 

- ومن فوائدها: بيان كرم الله عَرَ وَجَلّ -؛ حيث جعل على نفسه 
عهدًا أن يوني لمن أوفى بعهده؛ لقوله _تعالى -: وََوْفُوأ بدي أُوفٍ 
يعهدكم 4. 

4- ومن فوائدها: إثبات الصفات الفعلية لله عَرٌَّ وَجَلَّ ؛ لقوله: 
لوف يدك 4. 


4- ومن فوائدها: توحيد الله - سبحانه وتعالى بالرهبة؛ لقوله 
#وَإِيَىَ فَأرْهَبُون#), ا لي ا 
الله ورهبة فيما يفعله من أسباب عقوبة الله زر ؛ فالله عندله 
الثواب العظيم للمحسنء وعنده العقاب الأليم للمسيء؛ كما قال 
تعالى -:* تن عِبَادِئ أَنَ أنا آلْعَفُو د آَلرَحِيمٌ © 
آلأَلِيمُ * [الحجر:50:44]؛ وقال _تعالى -: #وَإِذْ أذ رَبُكُمْ لبن 
يك اناري ا رويك نقتا لشدية 4 رو 


3 0 عداق هوَالهِدَاك 


# # د 


ب أحكام من القران الكريم 


ثم نأ الله اانه والجال» بالق اماو أيذا الت ةنا 


7 ُُ ع.ر . الى 


ع وا تكونوا اول كافر بهل وَلَا مَمَترُوا بكَايَتى ثَمَنَا قَليلاً وَإِبَىَ 
فأتُقُون #. 1 

الخطاب هنا لبني إسرائيل على سياق الخطاب السابق؛ فقد كان في 
المدينة من بني إسرائيل في عهد النبي كَيِةِ ثلاث قبائل: «بنو النضير). 
و«ابنو قينقاع»: و«بنو قريظة»)» فوجه الله إليهم هذا الخطاب: أن يؤمنوا 
با أنزل مصدقًا لما معهم؛ يعني: لما معهم من التوراة» والتصديق لا 
معهم له معنيان: الأول: أنه جاء مطابمًا لما أخبرت بهء والثاني: أنه 
شاهد ها بالصدق؛ فهو مُصَدَّقٌ لها؛ أي: شاهد لما بالصدق» وهو 
مصدق لا؛ أي: ولك عوم ا ا وري لالم تعالى -: 
4 و و ل كر لأ الى دونك مكثوةا عِندَهُمٌ فى 
ألتُورّئة والإجيل يَأمُرُهم بِالْمَعرُوفٍ وَيَيْتَهُمْ عن الْمُنكر وَل لَهُمْ 
الطتبدج مرْمٌ عَليِهِمُ الْخَبَبِتَ وَيَضْعْ عَدَهُمْ إِضْرَهم والأعتل | 
0 تاليوك عاكلو ايف عردو وَمَضَرُوه والتنم | اكور لدت 


أوْلبك هم المُمْلخورت #«الأعراف: 097): 

ا ار 5 
وك بو قز لو ف د نل ار بكري بن ناي 
هنا من الله لبني إسرائيل؛ حيث ينهاهم 0 ونوا أول كافر به 


سورة البقسرة 


55 حك 
وقد استشكل بعض أهل العلم قوله: أو كافريه- *؛ حيث كان 
مفردًا مع أن الخطاب إلى جماعة» وأجيب عن ذلك بأن المراد: لا تكونوا 
أول فريق كافر به» والفريق جمع؛ يعني: لا تكونوا أول من يكفر به مع 
أن عندكم علا بأنه حق؛ كما قال الله تعالى -: # َلّذِينَ َاتَْتهُمُ لْكتَبَ 
يَعْرِفُونَهُء كما يَعْرِفُونَ أَبْتَآءَهُمْ © [البقرة: 141]» فإنه إذا كنتم أول فريق 
كافر به مع علمكم بأنه حق كان ذلك أشد وأقبح. 

ثم قال: #وَلا تَشَترُوا كَايَتى نما قِيلاً *؟ أي: لا تأخذوا ثمنًا قليلًا 
بدلا عن العمل بآياتي» وذلك بتقديم الرئاسة على ما جاء به الرسول 
كد فإن بني إسرائيل كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: 
0 ونتبعه» ونغلبكم. ولما بعث محمد وَكأْةِ من بني إساعيل 
حسدوهم.ء وقالوا: إن هذا ليس هو النبي الموعود فاشتروا بآيات الله 
ثمنًا قليًا؛ ليبقوا على رئاستهم. ولكن صار الأمر بالعكس - ولله 
الحمد _؛ فلم يبقوا على رتاستهم, بل فتح المسلمون بلادهم؛ ففتحوا 
بلاد الشام وهي مستوطن الروم النصارىء وفتحوا بلاد العراق وهي 
مستوطن المجوس الفرسء واستولى ‏ ولله الحمد ‏ المسلمون على بلاد 
هؤلاء. فأورثهم الله أرضهم. وديارهم, وأموالهم. 

ثم قال تعالى -: #وَإيَىَ فَأنّقَونِ4» نقول في هذه الآية ما سبق في 
قوله: #وَإيَىَ فََرْهَبُونِ4» وهنا أمرهم بالتقوى؛ والتقوى: اتخاذ الوقاية 


0 أحكام من | لقرآن الكريم 


من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

فد 'ثد واحكام هزه الآبة الكريمة: 

:. أن اليهود والنصارى مخاطبون بالإيهان با جاء به محمد ولق 
ملزمون به» وعندهم شاهد على صدقه؛ حيث كان ما جاء به محمد وَل 
مصدقًا لما معهم؛ وعلى هذا فإذا كفروا به لم يكونوا مؤمنين» وإن قالوا: 
نحن نؤمن بالله واليوم الآخرء فإنهم لا يتم لهم ما أرادوا حتى يؤمنوا 
بمحمد يله ولهذا أقسم يك أنه لا يسمع به بودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بم| جاء به إلا كان من أصحاب النار؛ حيث قال وَكِْ: «والذي 
نفس حمل بيدف لا يسمع بي أحد من هذه الأمَةٍ 0 0 نصرانٌ» لم 
بموت :م يمن بالذ 5 عي 5 إلا كان من أصحاب الَّار)!2. 

*..ومن فوائدها: أن القرآن منزل من عند الله» والقرآن كا نعلم - 
كلام» فإذا كان نازلا من عند الله وهو كلام؛ فلا يكون إلا بمتكلم به؛ 
فدلّ هذا على أن القرآن كلام الله» وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة: أن 
القرآن كلام الله منزل. 

“.. ومن فوائدها: إثبات علو الله؛ لقوله: # ,مأ # والإنزال 
لا يكون إلا من فوقء وإذا كان الكلام كلام الله» وهو صفة من صفاته: 


:0 : رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد وَل إلى جميع الناس» رقم 
(167). 


سورة البفرة 55 
م سحسوم ودج حبرو جع سي صمو ورور يجن جر سه ا تلاقف اق :103000377102171 7:717+ز1 علطتا ا يجاوخ ب 11017071 تعكا 


ووصف بأنه منزّل؛ دلَّ على أن المتكلم به عالم فوق العباد ‏ سبحانه 
وتعالى. 

ومن فوائدها: أن الإنسان كلم] كان معه الحق يستطيع أن يتبعه؛ 
ولكن لو نكص على عقبيه كان أشد لومًا من الإنسان الجاهل؛ لقوله: 
“#وَءَامِسُواً هلوك شونا يا مَعَكْةِ 4؛ فإن قوله: #مُصَدَّقَا لما 
مَعَحُ 4 كالبرهان الملزم لهم بالإيان؛ لأنّ هذا القرآن لم يأتٍ بأمر 
غريب لا يعرفونه» بل أتى بأمر يعرفونه ويعلمون أنه حلقء لكنهم 
استكبروا وأبوا؛ حسذا من عند أنفسهم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: أن بني إسرائيل -با عندهم من 
العلم بأن ما جاء به محمد يَكِِ حق ‏ كان الأليق بهم أن يكونوا أول 
مون يعور كني كائرا كامرين يها راخدا مار #ولا تَكُويُوَأ أوّلَ لكا فر 
د اع 1801 أكاتر كتزور ران قزر كن 0 كامن د يكن لمي 
معهم كتاب» وهؤلاء معهم كتاب يصدقه ما جاء به محمد كَكِةٍ كانوا 
أول كافر به مع العلم بأنه حق. 

1 ومن فوائد الآية الكريمة: أن ما في الدنيا قليل ولو كثر؛ لقوله: 
#وَلا تَمْترُوا تاي تُمَا ليلا *. 

/ل ومن فوائد الآية الكريمة: أنه لا يجوز طلب العلم الشرعي من 
أجل الدنيا؛ لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيانوع من 


أحكام من القرآن الكريم 


| 


الاشتراء بآيات الله ثمنًا قليلا؟ ولهذا جاء في االحديث عن النبى كَلِل: 
١مَنْ‏ طلبَ علمً] وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عَرَضًا من 


الدنيا لم يرح رائحة الجنة)2". 


*. ومن فوائد الآية الكريمة: وجوبٌ تقوى الله وإفراده بذلك؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #وَإِيَِىَ فَأنّمُونِ»؛ فهو أهل التقوى وأهل المغفرة؛ ولا 
ينافي هذا قوله ‏ تعالى : #وَانّقوأيَوْمًا َرَجَعُور فِيه إلى الله [البقرة: 
لأن المراد في قوله: #وَإِيَىَ نون اتقوا ما يكون في هذا اليوم 
غالقدرة ]عر وَذل مسق الأهوال التقائدة والتقاب ان كدب: 


لم قال _تعالى -: # وَلَا تَلبِسُوا آلب لْبَطِلٍ وَتَكتمُوأ لْحَقَوَأَنتُم 
تعامون 7 2 #. 
#تلبسوأ 3 أ : تخلطوا الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس» ٠‏ 
والحق ني اللغة: الشيء الحق؛ أي: الثابت الذي لا يتزع زعء والباطل 
عكسه؛ أي: الثىء الذاهب سدىء» الذي لا يثبتء ولا يبقىء والمراد 


.:)الحديث في أمالي ابن الشجري /١(‏ 57)؟ وإتحاف السادة المتقين» للزبيدي (١/7717)؛‏ والمغني 
عن حمل الأسفارء للعراقي (١/١0)؛‏ انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 
. 


سورةالبمرة [53] حت 


بلك ىدها دنا لعادتعيةالرزسل مووي اللاناعز وَعل جاتر قال 
تعالى -: #وَتَمّتٌ كُلِمَتُ رَبك صِدّقا وَعَذَلةً4 [الأنعام: »]11١‏ والباطل ما 
خالف ذلك. وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق 
بالباطل كالكَّهَّانَء يصدقون مرة واحدة ويكذبون مائة مرة؛ فهؤلاء - 
أيضًا ‏ يأتون بالحق؛ ولكن من أجل التمويه حتى يقول القائل: هذا 
الذي قاله حق, ثم يلحق به كل ما قالوه من الباطل؛ فيلتبس الأمر؛ 
ولهذا قال: #وَلَا تَلبسُوأ آلْحَقَّبالْبَطِل4؛ أي: لا تخلطوه به حتى يلتبس 
ويشتبه. ْ 

#وَتَكتُبُوأ الْحَقَّوَأَنتَُتَعكُونَ4: وهذه طريقة أخرى من طرقهم 
أهم يكتمون الحقء فلا يبدونه؛ خوفا من أن يتبعه الناس» وهم لا 
يريدون من الناس أن يتبعوا الحق؛ بل يريدون أن يتبعوا أهواءهم. 
وجملة لوانت تَعلمُونَ * حال من الفاعل في قوله: ؟إ وَلَا تَلبسُوأ #. وفي 
قوله: #وَتَكنُُوأ 4؛ أي: تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم؛ 
وهذه الجملة ا حالية تفيد بيان مأخذ اللوم عليهم, وأنهم لم يفعلوا 
هذا الفعل ‏ وهو لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق -عن جهل منهم. 
ولكن عن علم وإصرار» فيكون هذا أظهر في عنادهم وأَبِيَنَ في 
استكبارهم عن الحق. 


أحمكام من القرآن الكريم 


كنت 


هوائد هذه الآئة الكردمة: 


'- من فوائدها: تحريم لبس الحق بالباطل؛ لأن الله تعالى ‏ نهى 
عنه بني إسرائيل؛ وما تي عنه بنو إسرائيل مما هو قبيح لذاته ينهى عنه 
سائر الأمم؛ ويتفرع عن هذه الفائدة التحذير ما يصنعه أهل البدع من 
زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم في قلوب الناس» 
فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت أن الحق معهم. ولكن عند التأمل يتبين 
أنهم يريدون إلباس ال حق بالباطل؛ ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة؛ 
فيقولون ‏ مثلا -: إن الله تعالى ‏ ليس في حيز» وليس في جهة» وليس 
بجسمء وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار 
صفات الله عر وَجَلّ - وإنكار علوه على خلقه؛ فإذا قرأ القارئ مشل 
هذا الكلام؛ وما نبهوا به من العبارات التي يحسبها الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد الله فوفاه حسابه. والله سريع الحساب. إذا 
قرأ القارئ هذا الذي كتبوا ظن أن هذا هو الصواب. 

؟- ومن فوائدها: أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه 
شبه من اليهود والنصارىء, فعليه أن يحذر من ذلك؛ لأن من تشبّه بقوم 

”- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم كتمان الحق» وكتمان الحق 
يكون ني حالتين: ال حالة الأولى: أن يسأل سائل عن الحق فِيكُمَمْ الحق 


ا ست 171 ست 


عنه ولا ياب به؛ لغرض من أغراض الدنياء والحالة الثانية: أن يحتاج 
الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألواء فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى 
الحق وجب عليه بيانه» وإن لم يسألوه. والفرق بين الحالتين أن الحالة 
الأولى التي يكون فيها الكتهان عند سؤال السائل يقع السؤال فيها 
بلسان المقال» أما الثانية فيقع السؤال فيها بلسان الحال. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان 
أشد قبحَاء أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا؛ 
لأنه إذا تكلم با لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم» وهذا من المحرم 
الذي حرمه الله في كتابه في قوله: 8 وَل إنَْمَا حَرّمَ رََىَ الَقَوَ حِشَْ نَا ظَهَرٌ 
مِننا وَمَا بَطَنَ وَلِإنْمَ وَالْبَغَ بغي رٍآأخر وأن 5أركوا اله ماله 
سه وَأ تُقولواً عَلى اللَّهِ مَا لا تَدَتسْونْ ©: [الأعراف: 7]. 

د د 2 

ثم قال الله تعالى -: لأ وَأَقِيم وا آلصّلَوة وَمَانُوا الزكؤة وَأرْكعُوأ مَمَ 

وقوله:لوَاقِيِمُواآلْصَلَة 4؛ يعني: اثتوا بها مستقيمة تامة؛ وليس 
المراد بقوله:لوَأْقِيمُوأ آلصَّلَرهَ# قوموا بالإقامة التي هي إعلام بالقيام 
بالصلاة. 

وقوله:#وَءَاتوأ الركوة © أ أعطوها لمستحقهاء والزكاة هي 


أحكام من القرآن الكريم 


3-7 


ركعُوأ مَعَ أَلرَكِعِينَ4؛ أي: اخضعوا لله -عَرَوَجَل دمع 
الخاضعين له. فيكون المراد بالركوع هنا مطلق الذل؛ لأن الركوع في 
اللغة العربية يراد به مطلق الذل؛ ىا في قول الشاعر: 
لاحن الفقيرَعَلَكَأَنْتَرْ 2 كَعَّيومًاوالدهِرٌئَدْرَقَمَةْ 


ويحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاة» ويكون تخصيصًا بعد 
تعميم؛ لأن قوله: #وَأقِيمُوأ آلصّلّوَة *# يشمل إقامتها بقيامهاء 
وركوعهاء وسجودهاء وقعودها. 
فوائد هذه الآئة الكريمة: 
انوخوب إقافة الضدلاة؛ لآن الله تعال- أمترساء والأصل فق 
الأمر الوجوب. ولكن الإقامة إقامة الصلاة من حيث الواقع ‏ تنقسم 
إلى قسمين: إقامة واجبة؛ وهي أن يأتي بواجبات الصلاة» وأركانهاء 
وشروطها؛ أي: أن يأتي با لا تصح الصلاة إلا به» فهذه إقامة واجسة _ 
لابد منهاء وإقامة غير واجبة؛ وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي 
تصح الصلاة بدونهاء وكله مأمور به. لكن ما لا تصح الصلاة بدونه. 
مأمور به على الوجوبء وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل 
الأسحات: 


سورة البقرة ب 
قوتت بر :77ت ان رس :1 و7 ووو وام جود حت جا از 1 ل :10100101717 العامة و ينس جب جو سسسب ل حص ا ٠‏ كد 


"ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب إيتاء الزكاة؛ وهي المال 
المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم. 

".ومن فوائدها: أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأن الله أمر با 
وخصّصها بعد قوله: ل وَإيَىَ فَانّقَونِ # مع أن التقوى تشمل فعل 
جنيع الأوامر وترك جميع النواهي. 

:- ومن فوائدها: فضيلة الركوع في الصلاة إذا قلنا بأن المراد 
ارقم الركوعٌ في الصلاة» أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله - 
ل والذل له؛ فإن في الآية فائدة وهي وجوب الذل لله 
والخضوع له. 

.ومن فواتدها: ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة 
الجماعة؛ لأنه قال : #واركعوأ مَعَ آلرّكِعِينَ4: وهذا الاستدلال محل نظر 
وتأمل؟ لأن الآية ليست صريحة في ذلك؛ إذ يحتمل أن يكون المعنى 
كونوا معهم في الجملة؛ أي: اركعوا ىا يركع الناس» ولا يلزم أن يكون 
في ذلك مصاحبة» والعلم عند الله. 


”2 000 20 من بِآلِْرِوَتَسَوْنَ أنفسَكم وَأَنتُمَ 


إحكام من القرآن الكريم 


1- 


الخطاب هنا لبني إسرائيل» والاستفهامٌ للتوبيخ والإنكار؛ 
يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب؟! 

وقوله: # أَتَأمرُونَآلنّاسَ يلير ؛ الي هنا: كل ما يقرب إلى الله 
عَرَّ وَجَلّ - من الطاعات» ويدخل في ذلك أيضًا ترك المعاصي؛ لأن 
البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصيء وإذا رن 
بالتقوى صر المراد بالبر فعل الطاعات. والمراد بالتقوى ترك 
المحرمات. 

وقوله:”, سن أنفسككح #؛ أي: تتركونهاء لا تأمرونها بالبرء ولا 
تبتمون بهاء والحال أنكم تتلون الكتاب اَل عليكم؛ وتعرفون ما فيه 
من بشاعة هذا المنهج؛ وهو أمركم الناس بالبر مع نسيان أنفسكم, ثم 
وبَّحَهُم لله مر أخرى بقوله: #أفلا تَعْقَلُونَ 4+ أي: أن فعلكم هذا 
ليس فعل ذي عقل؛ لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه. ثم يثني 
بإصلاح غيره. 

فوائد الآبة الكريمة: 

5 الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله؛ لقوله: 


3 
ا 


355 2 0 عا 2 د خب ُ/ 
ا 1 5 01 5 15 سامه ” ا 0 
ناهر » ل انثا سس ل لمر وللسو( ث انفسحم 4 5 


"- أن هذا المنهج ى) هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل؛ لقوله: 


«أفَلا تَحقِلُونَ 4. 

"- أن هذا المنهج يوجب ألا يأتمر الناس بأمر الآمر ولا ينتهوا 
بنهيه؛ لأنهم سيقولون: لو كان هذا خيرًا لكان أول من يفعله. ولو كان 
شرًا لكان أول من يجتنبه» فكيف يأمرنا ولا يفعل أو ينهانا ويفعل؟ 
فيكون في هذا منع لسلوك الناس سبيل البر. 

؟- ومن فوائد الآية الكريمة: الإشارة إلى أن الإنسان ينبغى له إن 
م نقل يجب عليه أن يبدأ بنفسه» وقد دَلّت السنة على ذلك؛ قال النبي 
و:«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك»”»# ولا ريب 
فساد نفسك. لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. 

2- ومن فوائد الآية الكريمة: أن العالم يلحقه من اللوم ومن الذم 
أكثر مما يلحق الجاهل؛ لقوله هنا: #وَأَندُمْ تَتأُونَآلْكتَبَ 4. 

1- ومن فوائد الآية الكريمة: أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف 
للعقلء لكن المراد بالعقلٍ العقلٌ الصحيحٌ السالمن الشبهات 
والشهوات. أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس 
بعقل؛ ولهذا يصف الله الكفار بأنهم # صَبَكمْ عُنَْى فَهُمْلَا يَحْمَلُونَ * 
[البقرة: 01 مع أنهم أذكياء. لكن الذكاء شيء والعقل شيء آخر؛ 


.)441/( رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله, ثم القرابة» رقم‎ )١( 


احكام من القرآن الكريم 


1 


فالعقل ما يعقل الإنسان عم| يضره ويمنعه مما يضره؛ والذكاء هو سرعة 
إدراك الأمور وفهمها. 


م قال اله تفتال « والتتولوا انقزر انسار وجا لكي إل 

في الآية الكريمة الأولى يأمر الله سبحانه وتعالى _بالاستعانة 
بأمرين: الصبر والصلاة؛ فالصبر حبس النفس عن التشكي والتسخط»ء 
والصلاة هي التعبد لله عَزَّ وَجَلّ ‏ بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم» ويبين أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على 
الخاشعين, أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاشعين؟ والتشرع مر 
الذل» بل هو أعظم الذل وأكمله. والمراد بذلك الخشوع لله وخ 

أحخام وفوائد هذه الآبة: 

١‏ طلب الاستعانة بالصبر في مكابدة الأمور؛ لأن الإنسان الذي 
لايصبر لايتم له مطلوبه؛ فإن كثيرًا من الأمور لا تأتي الإنسان 
بسهولة. بل تحتاج إلى تحمل وصبرء وقد ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله - 
أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وصير عن معصية الله 
وصبر على أقدار الله المؤللة؛ فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم 
الإنسان بأوامر الله - عَرٌ وَجَلٌ - غير متضبجر ولاضائق بها صدره: بل 


سورة البقرة 
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يتقبلها بانشراح وسرورء حتى يقوم بالعبادة وهو يحب أن يقوم بهاء 
وأما الصبر عن محارم الله فهو الكف عما حرم الله عليه؛ سواءٌ أكان بما 
يتعلق بحقوق الله» أو ما يتعلق بحقوق العباد. فيكف نفسه عن 
العدوان» والظلم» والكذبء وعما هو أعظم من ذلك من الشركء, 
والكفرء ونحو هذاء والثالث: الصير على أقدار الله المؤلمة؛ لأن أقدار 
لله تعالى ‏ قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بهاء ويطمئن إليهاء ويسَرٌ 
بهاء وهذه لا تحتاج إلى صبرء اللهمٌ إلا إذا صبر على شكرهاء والثانية: 
أقدار مؤلمة شاقة على الإنسان» يتعب منهاء فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى 
تحمل عنائهاء فكلا مرّن الإنسان نفسه على الصبر والتحمل؛ ازداد 
ثبانّا وحصل له من مطلوبه مالم يحصل له لو تضجرء وهذا شيء 
بجرب؛ فإن الإنسان إذا ترّن على الصبر والتحمل صار عنده من 
مدافعة الأمور ما ليس عند غيره. 

١‏ الاستعانة بالصلاة على مكابدة الأمور أيضًاء وقدذكر عن 
رسول الله يك أنه كان إذا حزبه أمر ‏ يعني كربه أو شق عليه فزع إلى 
الصلاة”"'؛ وذلك لأن الصلاة تنسى الإنسان الدنيا إذا كان مخلصًا فيها؛ 
فإن الإنسان يقف بين يدي الله_عَرَّ وَجَلَّ -يناجيه ويتقرب إليه 
بتعظيمه وتلاوة كتابه» ويناجيه بالدعاء؛ يقول: رب اغفر لي» وا رحمني. 


.)١ 5/8 /”( انظر منتخب كنز العمال‎ )١( 


1| - 


وما أشبه ذلك؛ فيتسلى بها الإنسان عن أمور الدنياء وحينئذ يتحمل 
المشاق؛ وهذا قال النبي ككل : احيّبٌ إل ما من دنياكم النساءٌ ء والطيست. 
شعنت قث نر في الصه:ة”"؛ فهي قرة عين المؤمن. 


ويذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة 
الذين اشتهروا في زمن التابعين أنه أصابته آكلة في رجله. وقرر 
الأطباء أنه لابد من قطعهاء ولم يكن في ذلك الوقت بِنْجٌ ينج به 
الإنسان» فقال لهم: إذا دخلت في الصلاة فأتوا واقطعوها؛ لأنه إذا 
دخل في الصلاة اشتغل بها عما سواها؛ فتقطع رجله وهو لا يشعر؛ 
لشدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. 
.ومن فوائدها أيضًا: أن الخاشع المطمئن لأمر الله الُخبت له 
تسهل عليه الصلاة؛ ويسهل عليه الصبره ولا تكون أمرًا شان عليه؛ 
لقوله تعالى -: ةي . ا 00-7 دأ 4 ع 0 


لجيه -تعالى -: #الّذِينَ يلون أ حو ماقرا ريع انيه له 


يون 1 جم مللقوأ ب :4 أي: : يتيقنون ذلك؛ كما قال الله تعالى -: 


(+) روآه الإمام أحل؛ والنسائى: كتاب عشرة النساءع. باب حب النساعء رقم لخر 10ر0 
والحاكم؛ والبيهقي؛ ورمز له السيوطي بإشارة الحسن» انظر الجامع الصغير .)5371/١(‏ 
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« يَتَيّهَا آلإنسَسنُ إِنَفَكادِحٌ إل رَبَكَكَدٌ حا فَمُلَّقيه # [الانشقاق: 5]؛ فهم 


موقنون بأنهم ملاقوربهمء راجعون إليه؛ وأن الله -عَرُْ وَجَلَ - 
سيحاسبهم على أعمالهم. 

أحكام وفوائد هذه الآبة: 

-١‏ ومن فوائدهذهالآيةالكريمة: إثبات لقاء الله وأن 
الإنسان سيلاقي ربّهء وهو كذلك؛ قال تعالى -: # يَتأيّهَا آلإنسَنُ إنكَ 
كادِحٌ إِلَ رَبَكَكَدَ حا فَمُلقِيهِ # [الانشقاق: 7]. 


1- ومن فوائدها: الثناء على الموقن بهذا اللقاء؛ لقوله: #الَذينَ 
يعون أجُم مُلقُوأ ريم * أي : يتيقنون. 

'"'- ومن فوائدها أيضًا: أن هذا اليقين أو العلم سبب للسعادة 

وللتّمَوّي على الأعمال الصالحة؛ لأن الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى 
ربه عمل لذلك عمله بخلاف الإنسان الغافل الذي لا يهتم بها أمامه» 
فنسأل الله سبخانه وتعالى أن يجعلنا جميعًا من المهتدين بآياته؛ 
القائمين بمرضاته؛ إنه اليد 


م حرو 


الل لتحم عل الي د اتا كلا ىن 


5 أحكام من القرآن الكريم 

في هاتين الآينين يذْكُرٌ الله - سبحانه وتعالى بني إسرائيل؛ 
وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام -يُذَكُرُهم بنعمته التي أنعم الله بها عليهم, وما أكثر النعم التي 
أنعم الله بها على بني إسراثيل؟ ومنها أنه فضّلهم على العالمين؛ أي: على 
عالم زمامهم؛ ليس على العالمين إلى يوم القيامة؛ لأن هذه الأمة أفضل 
الأمم وأكرمها على الله عَزَّ وَجَلّ -؛ كما قال تعالى -: ا كتنُح حَيرَأمة 
أَخْرِجِت لِلنّاسٍ 4 [العمران: 61٠١‏ ثم يأمرهم الله عَرٌَ وَجَلَّ أن يتقوا 
ذلك اليوم الذي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئًا؛ فلا أحد يغني غيره 
بل لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه ولا يقبل من النفس شفاعة, ولا 
يؤخذ منها عدل؛ أي: فدية» بل كل إنسان مرهون بعمله لا يُنصرء ولا 
يقبل منه شفاعة. ولا يؤخذ منه عدل. 

ما يستفاد من هاتين الآيتين من صور: 

-١‏ بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؛ حيث 
ذكّرهم بهذه النعمة: #آذْكْرُوأ يِعَمَىَ *: وهي مفرد مضاف؛ فيشمل 
جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم. 

"- ومن فوائدها: أنه ينبغي لكل داعية أن يذكّر المدعو بنعم الله؛ 
لأن التذكير بنعم الله يستلزم أن يقوم المدعو بطاعة المنهم؛ لأن ذلك هو 
حقيقة الشكر. 


سورة البقرة 


لقا 

"- ومن فوائد الآية: أن الله فَضَّل بني إسرائيل على غيرهم من 
العالمين» ولكن هذا خاص في زمانهم ى) أسلفنا آنقَاء أماهذه الأمة 
فهي أفضل من بني إسرائيل. 

:- ومن فوائد هاتين الآيتين: التذكير بيوم القيامة الذي لا تجزي 

5- ومن الفوائد: وجوب تقوى هذا اليوم؛ وذلك باتخاذ الوقاية 
من عذابه. ولا وقاية من عذاب يوم القيامة إلا بفعل أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله -عَزَّ وَجَلّ ‏ 
وهذا المعنى الذي ذكرناه للتقوى هو أجمع ما قيل فيها. 

1 ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لا تقبل الشفاعة من النفوس في 
ذلك اليوم» وهذا عام أريد به الخاص؛ وذلك أن الذين لا تقبل منهم 
الشفاعة هم الذين لا يرتضيهم الله عَزَّ وَجَلّب وأما من ارتضاهم 
الله؛ فإنَ الله تعالى ‏ يقبل منهم الشفاعة؛ فيمن يستحق الشفاعة 
والشفاعة لا تكون إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يأذن الله مها. 

والشرط الثاني: أن يكون راضيًا عمن شفع وعمن شفع له؛ كما قال 
الله - تعالى :لمن ذَا اذى يَسْفَعُ عِندَوْر إل بإذنه- * [البقرة: 0؟]. وقال 
- تعالى -: #يَوْمَيِنٍ للا تَنقَعٌ آَلشفعَةٌ إلا مَنْ أَذنّ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه 


ف .أحكام من المَرآن الكريم 


ل" © [طه: .]1١9‏ وقال ‏ تعالى : # وَل «بفنشروة ل _. لمن أَرْتَضَئ # 
[الأنبياء: 4؟]. 

ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه لا عدل يؤخذ عن الإنسان في 
ذلك اليوم بخلاف المضايق في الدنيا؛ فإن الإنسان قد يدعو عِدلَّا عنه؛ 
أي: شخصًا يعدله بنفسه وينجو بهذا المعادل؛ لكن في يوم القيامة لا 
يمكن ذلك. 

م كذلك من فوائد هاتين الآيتين: أن من لا تقبل منه الشفاعة ولا 
يؤخذ منه عدل؛ لا ينصر أيضاء فلا يتناصر المجرمون في ذلك اليوم؛ 
لأن الأمر كله لله. 

4 ومن فوائد هاتين الآيتين: التذكير العام لكل أحد بأهوال هذا 
اليوم العظيم» الذي لابد أن يصير إليه كل حيء فعليه أن يستعد له. 
وأن يتأهب له بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله ري 


007 كف 

تقال انا ساق 2غ وَإذ نحت ين َال وعَون يشوموتكة سُوءٍ 
لقاش 0 اناكم حون 0 فى ولك يلاه مرخ يكم 
حَظِمٌ 20 وَإِذْ فَرَقَنا بكم آأبَخْرَ فَأَجْيتكُم وَأَغْرَفنَآ َال فِرَعَوْنَ وَأَنشْر 


ترون 27 4. 
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قوله: ملوَإِذْ يتك 4 الخطاب لبني إسرائيل. 

ول ءال فِرَعَوَنَ # هم أتباعه الذين يتولونه ويتوجهون بتوجيهاته؛ 
فآل فرعون كانوا يسومون بني إسرائيل سوء العذاب؟؛ يستعبدونهم» 
يذبحون أبناءهم, يستحيون نساءهم؛ أ يستبقونهن» وهذه سياسة 
الجور والظلم؛ فهم يذبّحون الأبناء؛ لتلا ينشئوا ويقاوموا آل فرعون؛ 
ولأجل أن يَقِلّ النسل في بني إسرائيل» ولأجل أن يكونوا أذلة أمام آل 
فرعون؛ لأن النساء ‏ مهم كُنَّ ‏ فإنهن في مقام الذل أمام العدو. 

#وفى ذَلِكُم بَلآثُ ين ربكم عَظِمٌ #؛ أي: اختبار عظيم لكم؛ هل 
تصبرون على ما حصل لكم من الأذى؟ وهل شكرتم لما أنجاكم الله 
من هذا البلاء؟ 

ثم يذكرهم الله تعالى - بنعمة أخرى؛ وهي أن الله فَرَقّ بهم البحر 
فأنجاهم وأغرق آل فرعون؛ وذلك حين) خرج فرعون بجنوده تابعًا 
لموسى وقومه؛ ليقضي عليهم 9 فَلَما ترا آلْجَمعَانِ قَالَ أُصْحَدبٌ مُوسَىْ 
نا َمُدرَكُونَ 29 قال كلا إن مه رَى سَيَْدِينِ 29 فَأوْحَينا إل مُوسَى أن 
أضرب بَعصَالك ألْبَخرَ فَأسفَنَفَكَانَ كل وق آلطَود الْعَظِيمٍ (2) [الشعراء: 
70]» فدخل موسى وقومه في هذا الطريق وعلى أييانهم وشمائلهم 
كتل الماء كالجبال» ولما نجوا دخل فرعون وقومه فأمر الله البحر فانطبق 
عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم؛ ولهذا قال: مإوَأَغْرَقتَآ ءَالَ فِرَعَوَنَ وَأَنثرَ 


أحكام من القرآن الكريم 
حت |1 


تنظرُون * فكان في هذا نعمتان على بني إسرائيل؛ إحداهما: أن الله 
أنجاهم. والثانية: أن الله أغرق عدوهم. 

من فوائد هاتين الآدتين: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ نجَّى بني إسرائيل مرتين؛ المرة الأولى 
من آل فرعون حين كانوا يسومونهم سوء العذاب؛ فيذبحون الأبناء 
ويستبقون النساءء والمرة الثانية حين فَرَّقٌ بهم البحرء فأنجاهم من 
الغرق» وأغرق آل فرعون وهم يشاهدون ذلك. 

"- ومن فوائد هاتين الآيتين: بيان شدة بطش آل فرعون لبني 
إسرائيل حين كانوا يمارسون معهم هذا الإذلال العظيم؛ وذلك بذبح 
الأبناء واستبقاء النساء؛ فإن ذلك أكبر إذلال للشعوب. أن يذبح 
رجاهاء وتبقى نساؤها. 

"- ومن فوائد هاتين الآيتين: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يبتلي عباده ‏ 
أحيانًا ‏ بالمصائب؛ ليعلم من يكون صابرًا ومن يكون ضاجرّاء وأحيانًا 
بالنعم؛ ليعلم من يكون شاكرًا ومن يكون بطرّاء ولله ‏ سبحانه وتعالى - 
في خلقه شئون. والمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له؛ قال 
رسول الله يك:اعجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خبر» وليس ذاك لأحد 
إلا المؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر 


سورة البقرة 


عق كك 


فكان خيرًا له) 20, 


4- .ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمة لله -عَزَّ وَجَلٌّ - فيا 
يقدره على عباده» وهذا من مقتضى اسمه «الحكيم!)؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى - حكيم فيم| يقدره؛ وفيم| يشرعه؛ وبه نعرف أنه لا يمكن أن 
يشرع شيئًا عبنّاء أو أن يقدر شيئًا عبًا؛ قال الله تعالى _:## وَما خَلَقَنا 
موت وَالأَرَضَوَمابَِجُما لجن (ج) ما حَلَقََهمَا إلا يالْحَق ون 
أَكَرّمر لا يَعْلَمُونَ # [الدخان: 4" 9م]» ولكن أحيانا تخفى الحكمة 
علينا؛ لقصور أفهامناء أو لتقصيرنا في طلب الحكمة» ولكن هذا لا 
يمنعنا من تمام الإيوان بأن الله سبحانه وتعالى ‏ ذو حكمة. وأنه لا 
يفعل شيئًا ولا يشرع شيئًا إلا حكمة عظيمة. 

5- .ومن فوائد هاتين الآيتين: أن بلاء الله -أي: ابتلاءه ‏ يتنوع؛ 
فمنه ابتلاء يسير» ومنه ابتلاء عظيم؛ وذلك حسب ما تقتضيه الحكمة؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قد يبتلي من هو قليل الصبر وقليل الشكر 
ببلاء يسير يَنَاسِسبٌ حاله؛ ويبتل من هو قوي على الصبر وعلى الشكر 
ببلاء أعظم؛ ليكون ذلك مناسبًا لحاله؛ ولهذا جاء في المحديث عن 


و 


رسول الله يكِِ:«أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمئل» فالأمفل...» 9 


() سبق تخريجه ص(١7”1).‏ 

(') 'رواه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم )١1794(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»؟ وابن ماجه: كتاب الفتنء باب الصير على البلاء» رقم (51١5)؛‏ 
والدارمي (؟/ .)75١‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


لتقا 


والواقع شاهد على ذلك؛ فإن الابتلاء الذي يجريه الله عَرَّ وَجَلَّ على 
الأنبياء أعظم من الابتلاء الذي يجريه على من دونهم. 

- ومن فوائد هاتين الآيتين: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ في 
كيفية إنجاء بني إسرائيل وإغراق آل فرعون؛ وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ جعل هذا البحر الذي هو من الماء السائل واقمًا كالطود 
العظيم؛ في ضربة واحدة من موسى؛ أوحى الله إليه أن يضرب البحر 
. بعصاه. فضربه؛ فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم؛ أي: كالجبل 
العظيم. 

وقد ذكر بعض الناس أن الله جعل في هذه الكتل المائية؛ جعل فيها 
فرجًا ينظر الناس بعضهم إلى بعض؛ ليطمئن بعضهم على البعض 
الآخر. 

".. ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه من كيال طمأنينة العبد أن يرى 
عدوه أمامه وقد هلك؛ كقوله: #وَأَعْرَقَنَا ءال فِرَعَونَ وَأَنيّرْ تَمطلرونَ #؛ 
فإن الله لو أغرق آل فرعون أو أصابهم بعذاب لم يشاهده بنو إسرائيل م 
تكن طمأنينة بني إسرائيل على هلاك فرعون وقومه كما لو كانت وهم 
ينظرون. 

7 ومن فوائد هاتين الآيتين: الرد على الذين ببرتهم صنائع أعداء 
الله اليوم؛ وغرّتهم حتى ظنوا أنه لا يمكن الانتتصار عليهم؛ بل ربا 


سروه ف 50110 ست 


يتهكم بعضهم إذا قيل لهم: إننا لو رجعنا إلى دين الله حق الرجوع 
لانتصرنا على أعدائنا مهما بلغت قوتهم. فإننا نقول لمم: انظروا كيف 
كان هذا البحر طريقا يبسّا في لحظة واحدة» وفتح الله فيه اثني عشر 
طريقا بضربة واحدة بعصا موسى كك ثم بقيت كتل الماء كأنها جبال» 
وأغرق الله تعالى ‏ عدو بني إسرائيل وهم ينظرون إليهم؛ ثم انظروا - 
أيضًا ‏ ما فعل الله تعالى ‏ بعادٍ من الريح العاصفة المدمرة» ومافعل 
الله تعالى ‏ بشمودٍ قوم صالح؛ حيث أخذتهم الصيحة؛ فأصبحوا في 
دارهم جاثمين» فنحن لو صدقنا الله_عَرَّ وَجَلّ ؛ ليا لنا من أسباب 
النصر ما لا يخطر على البال.. 


#4 #7 د 


ل وراك 


ف قال دهز وغل :2« وإذ وعذقا موق أنتعين لله 4 عدت 
في هاتين الآيتين يُذكّر الله تعالى ‏ بني إسرائيل بنعمته عليهم بهذا 
العفو العظيم؛ وذلك أن الله تعالى ‏ واعد موسى كله ثلاثين ليلة؛ 
فأتمها بعشر؛ فصارت أربعين ليلة» فللا تأخر موسى كله عن الموعد 
الذي ذكره لبني إسرائيل؟ فتنوا بعبادة العجل» وذلك أنهم صنعوا من 
الحلي من الذهب قثالا على هيئة العجل» وهو ولد البقر الصغير 


عقف . أحكام من | لمران الكر 1 


وجعلوه على شكل خوار كخوار العجل؛ وأضلهم السامري؛ فقال 
لهم: إن موسى نسيء وإن ربكم هذا العجل, وهو إلحكم وإله موسى؛ 
فعبدوا العجل وصاروا يعبدونه من دون الله» وذكّرهم هارون أخو 
موسى يك بأن إلههم هو الله سبحانه وتعالى - وقال: #يَقَرَْمٍ إِنَمَا 
تر بد وَإنَ رَكمْ آلرَحَنُ قبعو وَأَطِيعُوَا أمْرِى » [طه: 1١‏ 
ولكنهم أصروا وأبوا وقالوا: # أن نَبرَحَ عَلَيْه عَكفِينَ حَمَْ يَرْحِعٌ إِلَينا 
مُوسَىْ # [طه: »]4١‏ فبقوا يعبدون هذا العجل حتى رجع إليهم موسى - 
عائمة واس رم إليهم موسى كَكِْةِ قال: 8 يقَوْمٍِإِنَكُمْ 
طَلَمَكُمْ أنفْسَكُم بِأَغَادِكُمُ الْعِجَل فَبُوبُوَا إل بَارِيكُحَ فَافتلُوأ أَنفسَكُم 
دّلِكُمْ حَيْرٌ لَّكُمَ عِندَ بَارِيَكُْ 4 [البقرة: 04]» فجعل الله تعالى - من 
توبتهم أن يجتمعوا جميعّاء ويأخذوا السكاكين والخناجرء ويقتلوا 
بعضهم بعضاء ويصبروا على هذه المحنة العظيمة» فلا فعلوا ذلك؟؛ 
تاب الله عليهم؛ فهنا يقول -عَزَ وَجَلٌ - : 8 وَإِذْ وَعَدَنًا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله 
كَِ تعد كة العفل او تكو وال طرتررك #مسدون ف بحن اللهاد 
عَرَّ وَجَلَ ؛ حيث اتخذتم هذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم إمَا 
تعبدونه من دون الله ولكن الله عَرٌَّ وَجَلْ ‏ ذكرهَمِ النعمة عليهم؛ 
حيث عفا عنهم من بعد ذلك؛؟ لعلهم يشكرون الله على نعمه ويتوبون 
إليه» ويعودون إليه. 


سورةالبقرة 


فوائد هاتين الآبتين: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ واعد موسى ثلاثين ليلة؛ ثم أتمها 
حتى صارت أربعين ليلة» ووعد الله له ثلاثين ليلة مأخوذ من آية 
شري لكندية وكر يمد الذة لكي أزاذها دسيخانه رتعالن: 

-١‏ ومن فوائدهما: إثبات كلام الله عَزَّ وَجَلّ ؛ لقوله: '#وَإذْ 
وَعَدّنًا مومئ أَرْبَعِينَ لَيلَه4؛ فإن هذا الوعد لابد أن يكون بوحي أو 
بكلام من الله سبحانه وتعالى ‏ لموسى. 

"- ومن فوائدهما: أن بني إسرائيل حين اتغذوا العجل من بعد 
موسى كانوا عالمين بأنهم على غير هدى؛ لأنهم ظالمون؛ فإنهم كانوا 
شبدوة اللد من قيزءاوذك رهم عارون انريم الرعق دعر وجل 
ولكنهم أصروا واستمروا على ما هم عليه. 

- ومن فوائدهما: أن الله _عَزَّ وَجَل -عفا عنهم بعد هذه الفعلة 
القبييحة والذنب العظيم؛ لعلهم يشكر ون الله. 

4 - ومن فوائدهما: أن الإنسان إذا مَنَّ الله عليه بالعفو ووقّقه للتوبة 
فإنه يجب أن يشكر الله على هذا التوفيق» فكم من إنسان حرم التوبة 
وأَصَرّ على ما هو عليه من الذنب حتى هلك. 


1- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى - 


أحكام من القرآن الكريم 


[1آ] 
في أفعاله؛ لقوله: ## ثم عَفُوَنَا عَدكُم مِْنْ بَعْدٍ ذلك لَعَلَّكُمْ نَشَكُرُونَ 4 فإن 
لزاب يناد لسن ولا ووب ان جع أنحان ادمة رونة كيت 
وكذلك تشريعاته مقرونة بحكمته؛ لأنه - جل وعلا - لا يفعل شيئًا 
سفهاء ولكن الحكمة إما أن تكون معلومة لناء وإما أن تكون مجهولة؛ 
لقصورنا عن إدراكهاء أو تقصيرنا في طلبها. 

وقبل أن أنهي الكلام عن هاتين الآيتين أنبه إلى أننا ذكرنا في أول 
الكلام عن الفوائد أن فيهما دليلًا على إثبات كلام الله والحقيقة أن هذا 
قد لا يؤخذ من هاتين الآيتين على وجه يسلم من الاعتراض» ولكن 
ع ا اه - تعالى - : # وَلَمَا جَاءَ 
مو 0 “كال رك أرق أنفلة , 0 فَالَ لَن تَرَنى وَلَدكن 
0 لْجَبَلٍ فإِن أسْتَقرٌ مَكاته. فَسَوْفَ ترزننى 4 [الأعراف: 47 1]» 
ومذهب أهل السنة والجاعة في كلام الله كل أنه حق على 
حقتكة وأنهى تعان يتكلم متى شاء كيف شاء بها شاء؛ يتكلم بحرف 
وصوت يسمعه من كلمه الله 12 ا ولهذا تجد أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ في هذه القصة لما كَلَّمَ موسى قال له موسى: # رَتِ أرِنَ أنظز 
إلَيَكَ قال لن تن وَلْكن آنظر إلى الْجَبَلٍ هن أسيَفَرَ نَكَائَدُ فَسَوَفَ 

نى # [الأعراف: 147]» وفي هذه القصة دليل على أن كلام الله يتعلق 
د جاد رم د اله مي نه ل شرت باد 
أن كلام الله وَل - باعتبار أصله وجنسه - أزلي أبدي لم يزل ولا 
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لفقا 
يزال متكلً) ‏ سبحانه وتعالى » وأما باعتبار أحاده؛ فإنه متعلق بمشيئته 
متى شاء تكلم بها يشاءء هذا هو الذي مشى عليه أهل السنة والجماعة. 
0 

م قال لله - عر جل ٠‏ [ وذ قال وى لقؤيه- يََوْم كم 
ظَلَمْيّه أَنفْسَكُم بِأَخاذِكمْ الْعِجْل فووا إل بَارِيكُح فَاقتلُوا أنفسَكم 
دَلِكُمَ حَيْدلَكُمْ عِندَ بَارِيِكُمْ فَتَاب عَليَكُمْ نهد هوَّآَلّوَا بُآلرَّجِيِمْ (2) 4. 

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى يكل أنه 
وعظ قومه هذه الموعظة العظيمة بهذا التلطف العظيم: #يَهَوَمٍ إِنكُمْ 
1 ور 6 مس 27 ممما بكو صه وه 0 عِِ ع 
ظَلَمْتُمَ أنفسكم باكاذِكم الْعِجَلَ 2.4 وأي ظلم أشد من أن يتخذ 
الإنسان مع بارئه وخالقه إِهَا يعبده؛ فإن هذا أظلم الظلم؛ ىا قال 
الله تعالى : *# إرح الشِرّك لظم عَظِيمٌ © [لقمان: 1]. 

فأعظم الظلم أن يجحد الإنسان حقٌّ ربه حتى يجعل حقّه لغيره؛ 
فيعبد غير الله مثل)| يعبد الله 22 وج ؟ يقول الله - عَرَّ وَجَلُ على 
لسان موسى - عليه الصلاة والسلام _: #مَُوبُوَأ إ بَارِيكُم»؛ أي: 
ارجعوا إليه من معصيته إلى طاعتهة, ومن الإشراك به إلى تو حيذده)») 
#فَاقئلُوا أنفْسَكُمْ4؟ أي: ليقتل بعضكم بعضًاء وإنما عَبَر بقل النفس؛ 
لأن المؤمن أخو المؤمن, فكأنه هو نفسه؛ وهذا قال الله - تعالى ‏ في قصة 
الإفك: :ا لوآ إذ إِذْ سعِحتمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤَمِدت بِأَنفْسِيِمَ حَيمَا وَقَالُوأ 


5 أحكام من القرآن الكريم 
دا فلت من © [النور: 1٠١‏ فأخوك المؤمن بمنزلة نفسك ثم قال الله - 
عر وَجَل - على لسان موسى عليه السلام: #دَلِكم 4 أي: توبتكم إلى 
الله بقتل أنفسكم حَدْملَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ 4؛ وكل إنسان يحب أن يكون 
له الخير عند بارئه ‏ تبارك وتعالى ؛ لأنه خالقه المدبر له )ا يشاء» فلا 
قتلوا أنفسهم تاب الله عليهم؛ إنه هو التواب الرحيم 


أحكام وفوائد هذه الآدة الكريمة: 


-١‏ أن موسى عليه السلام ذكّر قومه بهذه الفعلة القبيحة» وبا مَنَّ 
الله عليهم به من التوبة إليه» والتوبة عليهم. 

"- ومن فوائدها: أنه ينبغي للداعية أن يتلطف مع من يدعوه. وأن. 
يذكر الألفاظ التي تكون سببًا في إقبال المدعو على الداعي وتقبله ما 
يوجهه إليه من النصيحة؛ لأنه قال لقومه: لأيَقَرْرِ*. 

'- ومن فوائدها أيضًا: أنه ينبغي لمن ذكر الداء أن يذكر الدواء؛ 
موسي دلق الكلوم حلا ذكر اي طلموا اسيم عرض عابهم 
الدواء بالتوبة إلى الله عَرَّ وَجَلَّت وهكذا ينبغي للداعية إذا ذكر الداء 
والأمراض التي في المجتمع أن يذكر لهم الدواء وطريق الخلاص منها 
حتى يجمع بين الأمرين. 

؟- ومن فوائد هذه الآية: بييان سفه بني إسرائيل الذين عبدوا 
عجلًا صنعوه بأيديهم من الذهبء وعرفوا أنه تمثال» وأنه لا يستحق 


سورة البقرة 


من الربوبية شيئًاء ومع ذلك عبدوه؛ وهذا دليلٌ على سمههم. 

ف :ومن فوائد ل الآية: وجوت التوبة إل اش دعر وجل : 
لقوله: #قَبُوبُوا إل بَارِيكُمْ 2# وله اليوم ‏ أيضًا ‏ وجوب التوبة إليه؛ 
حيث إنه هو البارئ الذي خلق؛ فله الحق علينا أن نفر من معصيته إلى 
طاعته» والتوبة لابد فيها من شروط خمسة: 

الشرط الأول: أن يخلص العبدٌ التوبة لله عَرَّ وَجَلّ ‏ وأن يكون 
الحامل له عليها خوف الله. ورجاء ثوابه» والخلاص من الذنب الذي 
وقع فيه. 

الشرط الثاني: الندم؛ بحيث يتحسر على ما حصل منه من ذنب» 
فلا يكون الأمر عنده على حد سواء؛ بل يتأسف ويتندم على ما حصل 
منه من الذنب. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال؛ فإن كان متلبسًا 
بمحرم تركه؛ وإن كان تاركًا لواجب أتى به إن كان يمكن تداركه؛ وإن 
لم يمكن تداركه أتى ببدله إن كان له بدل» وإلا كفته التوبة. 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل» فأما 
إن قال: أنا تائب إلى الله وفي نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى 
الذنب؛ فإنه ليس بتائب حقيقة. 


أحكا ن الشرآن الكر 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبلٌ فيه التوبة؛ 
وذلك بأن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل؛ 
لأنه إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة» وإذا حضر الأجل فلا 
توبة؛ قال النبي يكِ:'لا تنقطعٌ الهجرةٌ حنَّى تنقطع التوبةٌ ولا تنقطمٌ 
الوب حتى تطلعٌ الشمس مِنْ شيا ارنا الشد تال ع ار ريت 
ويه م يَعْمَلُونَ آلسَيْئَاتٍ حَقّ إذَا عمد أحَدَهُمُ آَلْمَوتُ قَالَ إِنْ 
ا ا 0 

5 ومن فوائد هذه الآبة الكريمة: بيان منة الله عر وَجَلّ على 
هذه الأمة؛؟ حيث جعل توبة بني إسرائيل بهذا الثتقل وهذه الآصار. 
وأنه لا تتحقق توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم. أما هذه الأمة وله الحمد 
- فإن التوبة تحصل بدون ذلك؛ تحصل با ذكرنا من الشروطهء وإن لم 
يحدث الإنسان ضررًا على نفسه. 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإقلاع عن الذنب والتوبة إلى الله 
منه خير من الاستمرار عليه» بل قد يكون الإنسان بعد التوبة خيرًا منه 
قبلها؛ أي: أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب إلى الله؛ فإنه قد تكون حاله 
بعد التوبة من هذا الذنب خيرًا من حاله قبل أن يذنب؛ ألم تر إلى آدم - 


)١‏ أخرجه أحمد برقم (7577١)؛‏ وأبوداود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت» رقم 
4/90 3). 


بسة ‏ _-- 2 775 ل 


عليه الصلاة والسلام ‏ حين أكل من الشجرة؛ قال الله تعالى - في 
حقه:ا وَعَضَىْ ءَادَمُ بهد فعَوَى (2) ثَمَ آجَمَبَهُ ره فتَاب عَلَيِهِ وَمَدَى # 
[طه: 017١‏ 177]» فحصل له الاجتباء والهداية بعد أن تاب من تلك 
المعصية. 

_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان منة الله على عباده؛؟ حيث 
يقبل منهم التوبة إذا صدقوا الله تعالى في التوبة؛ ولهذا لما صدق بنو 
إسرائيل في التوبة» وقتلوا أنفسهم؛ تاب الله عليهم لفَتَاب عَلَيَكُمَ #؛ 
أي: قَبلَ توبتهم وعفا عنهم. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين 
ودر -؛ وهما «التواب» و«الرحيم»؛ وأن من مقتضاهما أن 
يتوب الله سبحانه وتعالى -على من تاب وير حمه؛ فالتواب كثير التوبة 
على عباده» فا أكثر ما تاب الله على عباده. وما أكثر الذين يتوبون إلى 
الله؛؟ فيتوب الله عليهم, أما الرحيم فهو ذو الرحمة المقتضية للإحسان إلى 
الخلق إحسانًا عاما؛ِ ىا في الرحمة العامة وإحسانًا خاصًا؛ ىا في الرحمة 
الخاصة. 


واعلم أن الرحمة تنقسم على قسمين: رحمة عامة» ورحمة خاصة؛ 
فالعامة هي الشاملة لكل الخلق» مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» 
والرحمة الخاصة هي الرحمة بالمؤمنين؛ ىا قال الله - تعالى -: # وَحَانَ 


أحكام من المرآنا 
جح ١1‏ م من القران الكريم 


ب لْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا # [الأحزاب: 47]» وهذه رحمة خاصة تتصل بها سعادة 
الدنيا والآخرة. 
د 2 عد 


ثم قال الله عفان لزنو لتق وفوق ادويق الفاح ترق أللة 
يي 5 فَُحَدَتَكُمُ الم رانك 3 بَعَْدكُم ل 
موتكم لعلَكُم كرون : 2 وطلنَا ص انام وأو لالد 
وَألَصَلوئ مو ا وَمّا ظَلَمُونَا وَلكن كانُوأ ادي 
يَظْلِمُونَ 2ع #. 

0 
منهمء وبها كان من إحسان الله تعالى ‏ إليهم؛ فَأمًّا الذي جرى منهم. 
فإنيم قالؤا موسق وه يكل الله عر وجل دبا قناء اهام الوح 
قالوا: #آن نؤْيِنَ لَك حَيٌ َرَى أله جَهَرَةَ 4؛ أي: لن نؤمن لك أنك 
تكلم الله حتى نرى الله جهرة؛ أي: عياناء وهذا غاية في العناد 
والاستكبار» والتكذيب» فلا قالوا هذه المقالة العظيمة صعقواء 
أخذهم الموت فاتوا جميعًاء ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ مَنَّ عليهم 
فبعثهم؛ أي: أحياهم من بعد مو به لأ موت دعا الاس اوجن 
0 * قال رَبَ لَوْ شِئتَ أهلكتهُم بن قَبْلُ وَإِنَىَ ملكتا با 


حمل عت لي سه 


فعل الدّ 00 إن هِىّ إلا ل فتَنَئَكَ تضِل اناك لاون 14 
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- 9 


نت وَلِيَْا َغِْرَلَا وتنا وََنت َيرْالعَفِينَ 4 [الأعراف: 190)؛ فبعثهم 
الله من بعد الموت؛ لعلهم يشكرون هذه النعمة إذا ذكروه. 

والشكر هو القيام بطاعة المنعم» وليس الشكر مجرد قول القائل: 
أشكر الله؛ لأن القول باللسان إن لم يصدقه العمل والاعتقاد ‏ صار 
قولا لا فائدة منه. 

قال أهل العلم: والشكر يكون بالقلبء وباللسانء وبالجوارح؛ 
فأما شكر القلب: فأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من فضل 
الله وحده؛ وليست يحول المرء وقوته؛ وأما شكر الله باللسان: 
فالتحدث ببهذه النعمة؛ إظهارًا لفضل الله لا افتخارًا على عباد الله 
ويشمل - أيضًا_جنيع ما يتكلم به العبد مما يقرب إلى الله عَرَّ وجل 
وأما الشكر بالجوارح: فأن يقوم الإنسان بالعمل الصالح بجوارحه: 
اليدين» والرجلين» والعينين» وغير ذلك من أعضائه وجوارحه؛ وف 
هذا يقول الشاعر: 
ا أفادتكم النعماءً مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحججب 

ثم يذكّرهم الله - تعالى - نعمة ثانية بعد أن أحياهم من تلك 
الصعقة» وهي أنه ظلّل عليهم الغمام من حر الشمسء فصاروا في ظل 
بارد؛ والغمام كما قال أهل العلم : هو السحاب الأبيض الحاجب من 
حر الشمسء 8 وَأَنْرَلّنا عَلَيَكُمُ ألْمَن والشلوئ * فالمن طعام يجدونه 


5 أحكام من القرآن الكريم 
منتشرًا على رءوس الشجر كأنه العسل» فيأكلونه» والسلوى هو الطائر 
المعروف بالسمانة» وهو من ألذ الطيور لحا وسمي المنّ منَا؛ لأنه 
لحل يو قو رد و وتند الكوار زرفي لتقم )لقو لد 
عليه الصلاة والسلام - «الكمأةٌ مِنَّ المنَّ وماؤها شفاء للعين»”"', وهي 
وإن لم تكن مِنَّ المنّ الذي نزل على بني إسرائيل» فهي مِنّ المنّ بالمعنى 
العام؛ لأنها توجد ني الأرض بدون غرس. ولا بذرء ولا تعب في سقي 


وغيره. 

ثم امتن الله عليهم منة ثالثة بأن يَسَّرَ هم أكل هذه الطيبات؟ فقال- 

لاه ع ع 2 سي : 2 5 

تعالى _:# كلوأ مِن طَيْبَّتِ ما رَرَقَسَكمْ ٠#‏ وهذه منّةٌ ثالثة؛ لأن الإنسان 
وس مس ار وني 
فيه» فلا يحصل , كان الع رورم جزم من الطمام والحراب انين لقلتها 
امهم أن إيجاد الطعام أو الشراب نعمة من الله ناهر وليها وأ 
الإنسان على تناول الطعام والشراب وتلذذه بذلك» وانتفاعه به من 
نعمة الله تعالى أيضًا؛ ولهذا قال: # كوأ مِن طَيْبت ما رَرْفكُمْ #؛ أي: 
عمد 


وان قدرة 


ثم قال: وما علمود ! وَلبكن 00 اك امون *؟ أي: ما 
ظلمونا بمعاصيهم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ لن يعبأ بأحد. ولن 


'رواه البخاري: كتاب الطبء باب المن شفاء للعين» رقم (0708). 
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ا 


يتضرر بمعصية العاصين» ولن ينتفع بطاعة الطائعين؛ ىا جاء في 
الحديث القدسي:«يا عبادي» إنكم لن تَبلْعُوا ضَرٌّي قَتَضُرُونء وَلَنْ 
تَبْلَعُوا تَفْعِي قَتَنْفَعُونِ)0". 

* ولكن كانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©؛ أي: ولكن كانوا يظلمون 
أنفسهم؛ فالإنسان المفرط في حق الله ع وجل لسن لاا لله؛ لأن 
الله - تعالى - لا تنقصه ولا تضره معصية العاصين» ولا تنفعه طاعة 
الطائعين» ولكنه قد ظلم نفسه وهضمها ونقصها حقها؛ فإن النفس 
أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يرعاها حق رعايتهاء وألا يوقعها في 
المهالك. 

أحكام وفوائد هزه الآبة الكريمة: 


١‏ مختوبي إسزائيل؛ وضره عادمو وحديهم؟ حيث قالوا لنبيهم 
وهم يسمعون كلام الله :9 لن نْؤْينَ لَكَ حَّ تَرَى أله جيرة ة *» وهذا 
غاية ما يكون في الطغيان والعناد. 

”- ومن فوائدها: أن الإنسان إذا فعل الجرم العظيم والمنكر الكبير 
فقد يعاجل بالعقوبة؛ ولهذا عاجل الله بني إسرائيل الذين قالوا : # لن 
نؤْينَ لك حَقٌ تَرَى آله جَهْرَةَ 4: فعاقبهم بالصعق؛ فصعقوا في حال 


.)78179( رواه مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم رقم‎ )١( 


أحكام من القرآن الكريم 


نا 


قولهم هذا؛ ولهذا جاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب في قوله: 

أذ :ومة افواقدهًاة سان قلوة" ان استحانه وتقال قل إحناء 
الموتى؟ حيث أحيا هؤلاء من موتهم؛ بدليل قوله: # ثُمَ بََتَكُم ير 
بَعَدٍ مَوْتَكُرَ #. 

أ- ومن فوائد هذه الآيات: أن الصاعقة أخذتهم وهم ينظرون؛ 
أي: ينظر بعضهم إلى بعضء يقع مينا حتى ماتوا عن آخرهم؛ أي: 
مات جميع من تكلموا بهذا القول» أو رضوا به في ذلك المكان. 

- ومن فوائدها: أنَّ الله - سبحانه وتعالى ينعم على العبد برقع 
الضرر عنه؛ من أجل أن يشكر نعمة الله؛ فإن أسباب شكر نعمة الله إما 
خير يجلبه الله لك؛ وإما شر يدفعه الله عنك؛ والذي حصل لهؤلاء دفع 
شر وحصول خير؛ دفع شر برفع الموت عنهم» وحصول خير بإحيائهم 
من بعد مو تهم: 

1- ومن فوائدها: إثبات حكمة الله؛ لقوله ‏ تعالى -: # لَعَلَحُمْ 
َمْكُرُونَ #» وقد سبق مرارًا ما يدل على إثبات الحكمة في أفعال الله 
تعالى ‏ ى]| هي ثابتة فيم| شرعه؛ ولهذا يختم الله - سبحانه وتعالى - كثيرًا 
من آيات الأحكام بالعلم والحكمة؛ كما في آية قسم الصدقات: 8 إِنْمَا 
نْصَّدَفتْ لِلفقرَاءِ وَآلْمَسكينٍ وَلعَِِينَ عَلََا وَالْمْوْلَفةِ لوبهم ونى لقاب 


32 عه ٍِ فد 

18 ا 6 ا ل مه رددشسعى يم و 
وَالعْرِمِين وَفى سبيل الله وَابنِ السَّبِيلٍِ فريضة مري الله واللّه عليمٌ 
- “كن رقو عم عدورو اس 
حكيمة [التوبة: »]1٠8‏ وكما في آية المواريث: 98 َاباؤكح وَأَبَناوكة لا 
ا عو 2-0 كذ وس ام ارد 5 5 ا 1 ا ع 2 2# 3 
تذرون ايهُمْ أقرَبُ لكر نفعًا فريضة مر الله إِنَ اللَّهَ كان عَلِيما حكيمًا # 
[النساء: .]١١‏ 


وني قوله - تعالى - الراك اروطت اندر 
الصاو" كوأ 01م وَمَا ظَلَمُونًا وَلَِكن كاتُوأ أَنفْسَهُمَ 
يَظْلِمُونَ ؟ ففي هذه الآية من الفوائد: بيان نعمة الله تعالى - على بني 
إسرزائل تظتباييج ببالخام "من لخر من حر الشمسن: والخيام: مو 
السحاب الأبييض» هومن أده السينات قله 

4- ومن فوائدها أيضًا: بيان قدرة الله _عَرَّ وَجَلٌ ب وأن كل شيء 
يكون فبمشيئته؛ فالسحاب المسخّر بين السماء والأرض لا يجري إلا 
بأمر الله وتدبيره ‏ سبحانه وتعالى ولا يخفى على كثير من الناس ما 
جرى للرجل الذي سمع قائلًا من السحاب يقول: اسقٍ حديقة فلان» 
فنزل المطر على أرض» وسال الوادي إلى هذه الحديقة, فتابيعه هذا 
الرجل الذي سمع الصوت من السحاب حتى وصل إلى صاحب 
الحديقة؛ وسأله ماذا يصنع فيهاء فقال له: إني أقسم ريعها ثلاثة أقسام: 
فثلث أعيده فيها -يعني: يصلحها به وثلث لي ولعيالي» وثلث 
أتصدق به؛ ثم سأله صاحب الحديقة عن سبب سؤاله إياه» فأخيره أنه 


لفقا أحكام من القرآن الكريم 
سمع صونًا في السحاب يقول: : اسقٍ حديقة فلان» ففي هذا دليلٌ على 
آنا الطاب المسحورون الجن عو الأ رفن فسن نادف الله دعر واه 


ع 


وأمرة: 

4 ومن فوائد الآية الكريمة: مام الله به غل ن؛ بني إسرائيل من 
إنزال المن والسلوىء. هذا الطعام الطيب اللذيذ الذي 56 نهدبدون 
كلفة ومشقة. 

-ومن فوائدها: أن الله تعالى - أنعم عليهم بتيسير الحصول 
عليه والتمتع به؛ حيث قال:« عُلُوا ين طَْبت ما ررَفنَكُمْ 4. وهذا 
الأمر للامتنان والإياحة. 

١١‏ ومن فوائدها: أنّ الله إنها أذن لعباده أن يأكلوا من الطيبات 
دون الخبائث؛ والخبائث كل ما حرمه الله على العباد» فهو خبيث؛ لا 
ينتفعون به» ولكن ربما يحرم الله على عباده بعض الطيبات؟؛ عقوبة لهم؛ 
كا في قوله ‏ تعالى-: ١‏ فَبِعُلمٍيِنَ ألَِينَ هَادُو حَرمنا علو طَيْبَس أجلت 
َم وَِصَدِمْ عن سَهيلٍ ل كبا © وَأَخْدهِم الرْبَوا وَقَدَ يوأ عَنْهُ وَأَظِهِمْ 
00 لكاي لطن وَأَعْمَدْنًا ِلكَفِرِينَ مهم عَدَ ابا أَلِيمَا * [النساء: 6 
0 وقد مُحْرَمُ الإنسان من الطيبات لا تحريًا شرعيّاء ولكن بها يُصِابُ 
به من الأمراض التي تجعله لابد أن يمتنع عن بعض المأكولات 
والمشروبات». وهذا نوعٌ من التحريم, لكنه تحريم كوني لا شرعي؛ فقد 
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- 


يبتلى الإنسان العاصي بأمراض تمنعه من التمتع بالطيبات التي أحلها 
الله له. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما تتمتع به من مأكول 
ومشروبء فإن) هو رزق من الله وعطاء منه» ومئة» ليس 00 
وقوتناء وقد أشار الله تعالى ‏ إلى ذلك في سورة الواقعة قعة فقال: للأَْرَءَيْمُ 
ما عوْنُورتَ (©) نّم تَرْرَعُوكَهر م حن الزرغون 49 لو نهاء لَجَعْلئَهُ 
حُطَّمًا مَظَلثْرَ تَفَكهُونَ (2) إن لَمُعْرَمُونَ © بَلّ خحنُ خَرُومُونَ ©) » 


[الواقعة: 51-/ا"]. 


ومن المعلوم أننا لسنا الذين نزرعه وننميه» ولكن الذي يزرعه 
وينميه هو الله - عَزَ وَجَلّ © أما نحن فمنا السببء والله هو المسبب - 
جل وعلا ثم قال - تعالى - في سورة الواقعة : # أفْرَءَيْشّمُ آلْمَاءَ اذى 
ترون رق َنم أنرَلَمُوهُ ء نَآلمنِ أ عن لْمدلُونَ ١‏ لومسَاء جَعَلكَهُ 
ات قَلَدَك تَشْكْرُوتَ © َكْرَمَيْثّمُ آلمَارَ الى تورونَ ©) :نر أنشأتم 
[الواقعة: 14 0 فإذا عل اعد أن ما يتمع ع اعرد 
الله؛ أوجب له ذلك الشكر لله عر وجل -على هذه النعم» وأجب له أن 
يتبرأ من حوله وقوته بإيجاد هذه الأرزاق» وأوجب له أن يعرف قدر 
نعمة الله عليه بهذه الأرزاق» التي قد يكون كثير من الناس محرومًا منها. 
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5ك لنقا 


'- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى - لن 
ينقص ملكه معصية العاصين ولن يضره ذلك؛ لقوله: #وَمًا ظَلَمُونَا»؛ 
فالإنسان ‏ مهما كان عليه من معصية - فإنه لن ينقص الله شيئاء ولن 
بعراه نا لاه 20 : #إِنَّ أوَلَ بَيِسَوِوْضِعٌ لِلنَاسِ لنَذِى بِبَكة 
ميارك وهداى لَلعَلَيِينَ 6 [آل عمران: 95]. 

؛ '-.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العاصي ظالم لنفسه. معتدٍ 
عليهاء غير قائم بها يجب لما؛ لأن نفسك أمانة عندك» فى أنه يجب 
عليك أن تتوقى ما يضر بدنك حسّاء فإنه يجب عليك أن تتوقى ما يضر 
دينك؛» ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة في 
الأمور الحسية؛ كالأشياء التي تضره في بدنه؛ ىا قال الله تعالى -: 
#وَلا تَقتُْوا أَنفْسَكُمْ © [الساء: 14]» وقال: ا وَلَا تلقُوأ بأَيدِيكٌ إلى 
لتلْكَة ‏ [البقرة: 140]» فكذلك - أيضًا ‏ لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى 
التهلكة فيا يضره في دينه» بل إن ما يضره في دينه أولى بالمراعاة ثما يضره 
في بدنه؛ أن ضرر الدين ضرر في الدنيا والآخرة» أما ضرر البدن فهو 
ضرر في الدنيا فقط. 


5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قصور الآدمى» وأنه عدو 
نفسه. يظلم نفسه وهو لا يشعر أنه ظالم لنفسه؛ لقول الله تعالى -: 
ل 0 0 عم 66 معو ردسام ‏ ع 
# وَمّا ظَلَمُونًا وَلِكنكانُوَأ أنفسَهُمَْ يَظلِمُونَ *. 
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-١١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان بل يجب 
عليه أن يتبصرء ويتيقظ» وينظر مدى المفسارة العظيمة التي تلحقه 
بفعل المعاصي أو ترك الواجبات حتى يحمي نفسه من هذا الظلم وهذا 
الضرر. 

#د #4 د 


2 


نم قال عَزَّ وَجَلَّ -: 9 وَإِذْ قُلنَا أدَخُلُوا هذه الْقريَةَ فَكُلُوا ئها 
حَيِتُ شِفمَرَعَدا وَادْخْلُوأ لباب سْجُدا وَقُولُوا حِطةٌتَعْفِرَ لكر خطيك 
وَسَعَرِيدُ آلْمُحَسِينَ (2) فَبَدَلَ ليرت طَلَمُوا ولا غَترَاأَزى قِيلَ لَهُمْ 
ونا عل وراب الما يما اث امفشقُون وج 4. 

في هاتين الآيتين يُذَكْرٌ الله بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله بها 
عليهم؛ ولكنهم كفروهاء فيقول لمم: #وَإِذْ لما أدْخُلُوأ ذه الْفَرَيَةَ #, 
وهذا القول يحتمل أن يكون قولًا كونيًا أو قولّا شرعيّاء آذ خُنُوا مَدذِه 
الْقَرَيّدَ #؛ وهي القرية التي فتحوهاء قيل لهم: ادخلوهاء « فكلا 
مِنْهَا حَيْدْشِتْمرَعَهَا 4 حلالا لكم لوَآدْمُلُوا انبج سْجَدا »4 
سَجِّدًَا لله تعالى - شاكرين له هذه النعمة العظيمة التي منحكم إياهاء 
لوَقُولُوا حِطَة تََفِرَلَمْرْحَطَيَكُمٌ4؛ أي: قولوا احطط عنَّا ذنوبناء 
واغفر لناءلنْغفِرْ لكر حَطسَكُمْ 4؛ أي: نغفر لكم آثامكم وذنوبكم 
التي ارتكبتموهاء وسنزيد المحسنين إحسانًا على التوبة» إذا أحسنوا في 


أحكام من القرآن الكريم 


عقا 
معاملة الله ولكن كانت الشيجة أن بِدّل الذين ظلموا قولا غنين الذي 
قيل لهم. 

وقال: #فَبَدَّلَ الذي ظَلَمُوا 4. ول يقل: «بدلتم»؛ إشارة إلى أنهم 
كانوا ظالمين في| بدلوه؛ بدلوا قولا غير الذي قيل لهمء قيل لهم: ادخلوا 
الباب سُجَّدَاء ولكنهم لم يدخلوا سُجَّدَاء بل دخلوا على أستاههم؛ أي: 
على ألياتهم وعجائزهم؛ وقيل لهم: لوَفُولُوا حِطّةٌ #؛أي: احطط عنا 
ذنوبناء ولكن لم يقولوا ذلكء بل قالوا: حنطة؛ أي: سألوا طعامًا 
يملئون به بطوهم؛ فلم يسألوه مغفرة لذنوبهم. 

قال الله عَرَ وَجَلّ -: طفَأنرََنا عل الذي طَلَمُوارِجرَا بِنَآلسَمَاء 
م انوا يَفْمّقُونَ #.أنزل على الذين ظلموا؛ أي: عليهم» ولكنه كرّر 
الظلم تشنيعًا عليهم؛ #رجرًا من السسماء 4 أي : عَذَابًا ع السَّماء» 
#بم ناوأ يَفْسْقُونَ #؛أي: بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله - 

في هاتين الآيتين يُذَّكُرُ الله سبحانه وتعالى ‏ بني إسرائيل ب أنعم 
عليهم من إباحة دخول هذه القرية فاتحين آكلين مما رزقهم الله أكلا 
رغدًا لا شبهة فيه ويُذَكَرُهُمْ - أيضًا _بأنه أمرهم با فيه مصلحتهم 
وحسن عاقبتهم» وهو أن يقولوا: «حطة)»؛ أي: احطط عنا ذنوبنا 
واغفر لنا حتى يغفر لهم ثم يذكرهم الله عَزَوَجَلّ ‏ أنمم بَدّلُوا قولا 
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غير الذي قي للمء فلم يدخلوا سجَدَاء وم يقولوا: حطَّة ظلمَاء 
وعدواناء وإنكارًا لفضل الله تعالى ‏ عليهم ونعمته؛ فكانت عاقبتهم 
أن أنزل الله عليهم رجرًا من الساء؛ بسبب فسقهم وخروجهم عن 
طاعة الله. 

ما بستفاد من هذه الآئة الكريمة: 

١‏ مِنَه الله عليهم؛ أي: على بني إسرائيل بها أباح الله لهم من دخول 
هذه القرية» وما أباح لهم من أكل ما رزقهم منها رغدًا ليس فيه حرج 
ولق 

؟_ ومن فوائدها أيضًا: أن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجّدًا؛ 
ويتفرع عن هذا مشروعية السجود. سجود الشكر عند تجدد النعم؛ كا 
هو المشروع في شريعتنا أن الإنسان إذا تجددت له نعمة» فإنه يُسنُّ له أن 
يسجد لله تعالى - شكرٌا؛ وسجود الشكر سجودٌ محردٌ ليس صلاة» بل 
يكبر الإنسان ويسجد. ويقول: سبحان ربي الأعلى» سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي ثم يثني على الله تعالى ‏ با أنعم به من 
هذه النعمة» ويشكره عليهاء ثم يرفع بدون تكبير ولا تسليم. 

+_ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان إذا نصره الله 
ويسَّر له أسباب النصر ألا يغترٌ بنفسه. وألا يعجب بعمله. بل يسأل الله 


المغفرة» مغفرة الذنوب؛ حتى لا يشمخ., ويتعالى» ويترفع؛ لقوله 
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ا 


- تعالى -:وَقُولُوا حِطَّةٌ *. 

:-. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى - وعد من استغفر 
وطلنا فعة بمقفزة الناتوب أن عق له لقولنت « كو ل سطتح 4 
وهذا مشروط با إذا كانت التوبة نصوحًاء وقد مَرٌ علينا من قبل بيان 
التوبة النصوح؛ وهي التي جمعت خمسة شروط. 

5 ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى ‏ يزيد المحسنين من 
قله اتناو ق هل وه كقرلةه قال عد #واوإد تادر وخر لين 
2 1-7 وَلّبن كَفْرْمٌ إنَّ عَذَابى نَشَدِيدٌ © [إبراهيم: 0]» 
وكقوله ‏ تعالى -: 9 هَل جر آلإحسَين إلا آلْإِحْسَنُ © [الرحن: ١٠؛‏ 
فالله - سبحانه وتعالى ‏ أكرم من عبده وأجزل عطاء؛ الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

”.. ومن فوائد هاتين الآيتين: أن بني إسرائيل من أبعد الناس عن 
شكر نعمة الله؛ ولهذا بدَّلوا قولاغير الذي قيل لهم؛ فبدلوا قول الله 
لهم: #وَآدْخُلُوا آلبَات سُّجَّدَا 4 بدَّنُوه بأن دخلوا يزحفون على 
أستاههم وعجائزهم. وبدلوا قول الله -تعالى -: #وَقُولُوا حِطَّةٌ # 
بقولهم: احنطة)؛ يعني: أنهم لم يهتموا بذنوبهم؛ وإنما كان همهم أمرًا 
ماديّاء وهو أن يشبعوا بطونهم. 


ومن فوائد هاتين الآيتين: أن من خالف أمر الله؛ فإنه حري بأن 
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ا 


يُحَذْبَ ويُعاقب؛ لقوله _تعالى _: #فَأَنْرَلََا عل الذِينَ ظَلَمُوأْ رِجِرًا مّنَ 
الشما ويم كانوا يَفْسكون 


7- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات الحكمة والعلة لأفعال الله 
وآن آفقال#الله اتفال مريوظة يحكدها واستاياة لقولة: لا فادزلتا على 
لين ظََمُوا رِجَرًا يِّنََلسَمَآء4؟ ف إن قوله: لعل الذِينَ ظَلَمُوا 4 
كالتعليل لإنزال الرجز؛ أي: أ: جو إلا اجر علبي الرعير لمتكي 
وعلة أخرى وهي فسقهم؛ لقوله_تعالى_: ليما كا نوأ يَفْسُقَونَ 

1- ومن فوائد هاتين الآبتين: إثبات الأسباب في المقتضيات 
اناما وهذاء ل شلق - من تمام حكمة الله أن ربط الأشياء بأسبابهاء 
وهو دليل على أن الله. ول - لا يخلق خلا عبئاء ولا يشرع 
تشريعا باطلًا؛ 9 وَمَا لقا آلسَمَاء وَلأَْض وَما بَبِجُمَا بَِلا ذَلِكَ ظَنٌ 
لسن كفرُوأ فوَيللِلِّينَ كفرُوأ مِنَ آنا رٍ © [ص: 00]. 


7 ١ 
د د د‎ 


و 


ثم قال الله سبحانه وتعالى -: # وَإِذِ آَسَتَسْقَى مُوسى ' لِقَوَمِه- فَقَلنَ 
حد معد 
صرب ب َعَصَالَك أ عر اند ا 0 قد عَلمَ حل 


0 مشربهم ككارا عير من رَزْقِ أ سه د تَعنوأ 5 لْأرَضٍ 


ود عات 


5 هذه الآية الكريمة ىر الله - تعالى - بني إسرائيل هذه النعمة 


أحكام من القرآن الكريم 


0-7 


العظيمة التي يجريها على يد نبيه موسى ذل فبيدا كان موسى وقومه 
محتاجين إلى الماء استسقى موسى لقومه. فسأل الله تعالى ‏ أن يسقيهم» 
فأمره الله عَزَّ وَجَلّ ‏ أَنْ يضرب بعصاه الحجر فضرب الحجر؛ 
فاتفجرك فئهاثلدا عكر غيناء حجر واحذ نبت هله اثننا عتدرة عينا 
على عدد أسباط بني إسرائيل؛ فإنهم كانوا اثني عشر سبطاء هذه العيون 
تورّعت» فعلم كل أناس مشربهم» هؤلاء مشربهم هذه وهؤلاء 
مشريهم هذه؛ وهؤلاء مشربهم هذه؛ لثلا يمحصل التزاحم بينهم 
والتقاتل على الماء. 

قال الله تعالى _: #كُلُوا وَآسْرَبُو بن رَرْقٍ أله ولا عمو فى الأزض 
ُفْسِدِينَ ‏ فأباح الله لهم امتنانًا منه وفضلًا ‏ أن يأكلوا ويشربوا من 
رزق الله» وأن يقيدوا هذه النعم بشكرها؛ فلا يعثون في الأرض 
مفسدين» وإفساد الأرض ليس الإفساد الحسي الذي يكون بتدمير 
الديار» وتخريب الآبار والحروثء ولكنه بالمعاصي؛ كما قال كثير من 
السلف في قوله ‏ تعالى -: # وَلَا تُفْسِدُوأ ى الأَرض بَعْدَ [ِصْلَحِهَا # 
[الأعراف: 51]» قال: لا تفسدوها بالمعاصي؛ ولا شك أن المعاصيى سبب 
في الدمار والفساد الحسي؛ لقول الله - تعالى -: # وَمَا أُصَبَّحكُم ين 
مُصِيبَةٍ فَيمَا كسَبَت يويك وَيَعْفُوأ عَن كثِيرٍ 4 [الشورى: ٠]؟‏ ولقوله - 
تعالى -: # ظَهْرَلْمَسَادُ فى الْبرِوَلبَحْر يما كَسَبَّتْ أَيَدِى آلكَّاسٍ لِمُذِيقَهُم 


بَعَْضَ الى عَيلُوأ لَعَلّهُمْيَرَحِعُونَ © [الروم: .]4١‏ 
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فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 


١-افتقار‏ الخلق إلى الله» ولو كانوا أعلى أصناف الخلق وهم 
الرسل؛ ولهذا استسقى موسى لقومه» واستسقى أشرف الأنبياء تحمد 
َك لقومه حين دخل رجلٌ يوم الجمعة والنبي كَِ بخطب فقال:«يا 
رسولٌ الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادعٌ الله يغيثداء فرفع 
رسول الله وَكِ يديه ورفع الناس أيدمهم؛ وقال: «اللهمٌ أغننا» ثلاث 
مرات» قال أنس بن مالك - وهو راوي الحديث «والله» ما نرى في 
'السماء من سحابة ولا قزعة”"» وما بيننا وبين سَلع" من بيت ولا دار - 
وسلع جبل صغير في المدينة يخرج من نحوه السحاب قال: فطلعت 

ا ل 

من ورائه سحابة مثل الترس - والترس شيء يتقي به المقاتل السهام 
حين القتال حتى لا تصيبه» وهو شيء يشبه الطست فلا توسطت 
السماء انتشرت», ثم أمطرت»». فا نزل النبي يَلةِ عن المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته» الله أكبر! فبقى المطر أسبوعًا كاملاء وسالت الأودية 
حتى سال الوادي قناة ‏ وهو واد مشهور في المدينة حتى الآن ‏ شهرًا 
كاملاء وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول والنبيٌ يل 
بخطب - فقال: يا رسول الله» غرق المال وتهدم البناء» فادعٌ الله يمسكها 


)١(‏ القزعة: هي القطعة من السحاب. 
(1) هو جبل معروف بالمدينة. 


أحكام من القرآن الكريم 


نا 


عناء فرفع النبي يَلِْ يديه» وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» ولم يقل: 
اللهم أمسكها عنا كما طلب الرجل؛ لأن إمساك المطر ليس من مصلحة 
الإنسان؛ ولكن من مصلحته أن ينزل المطر على وجه لا ضرر فيه؛ 
فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا"» وجعل يشير إلى المناحي بيده عليه 
الصلاة والسلام ‏ فيتايز السحاب حيث أشار النبي و» وخرج الناس 
يمشون في الشمس»)". 

ففي هذه القصة. وفي قصة موسى ‏ صل الله عليه وعلى نبينا وسلم 
- دليلٌ على أن الخلق مفتقرون إلى الله مهها بلغت منزلتهم عند الله عَرَّ 
ل ؛ فإن موسى قال الله عنه: # وَكَانَ عند الله وَحِيبًا # [الأحزاب: 
5 ومحمد يَكِهْ أعظم الناس وجاهة عند ربه» ومع ذلك كل منهما 
مفتقر إلى الله» يسأله ويلجأً إليه. ويتضرع إليه. فإذا كان هذا مقام 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام فا بالك بمقام من دونهم؟ 


ويتفرع عن هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان إذا أصابه الضر ألا 
يلجأ إلا لله بعر وغل نع لا يلجا إل فذق وافلان من االأحاء أن 


ا ع 0 000 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاستسقاء» ياب الاستسقاء في خطبة الجمعة: رقم ١5(‏ )4 ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (46450). 
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« أَمّنَ جيب الْمُضْطَرَّإذَادَعَهُويَكْشِ فالس وَيَجْعَنُكُحْ خُلَقَآء الأزض 
عِلَه مَعَ لَه * [النمل: 17]» ليس هناك إله مع الله يستطيع هذا. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان ما حصل من عصا موسى 
من الآيات؛ حيث ضرب بها الحجر فانفجر عيوثاء وهذه العصا حصل 
فيها ثلاث آيات عظيمة: إحدى الآيات: أنه إذا ألقاها صارت حية 
تسعىء والآية الثانية: أنه ضرب بها هذا الحجر فانفجر عيوناء والآية 
الثالثة: أنه ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. 

ومن فوائد هذه الآية: بيان عظم قدرة الله -عَرَ وَجَلّ -؛ حيث 
تفجر من هذا الحجر ‏ الذي ضربه موسى بالعصا ‏ اثنتا عشرة عينا 
والنايس يترون افهذا دلبل عل كال قدرة اران عر وجل اذا 
أراد شيئًا فإن| يقول له: كن؛ فيكون, قال أهل العلم: وما من آية لنبي 
إلا كان لنبينا بك مئلها أو أعظم منهاء إما على يد النبي يككةِ مباشرة أو 
على يد أتباعه الذين صدقوا في اتباعه, قالوا: وهذا الماء الذي تفجَرَ من 
الحجر لموسى كله حصل لنبينا كِةِ ما هو أعظم منه؛ فإن الناس في 
غزوة الحديبية أصابهم عطش وقلة ماءء فجاءوا إلى رسول الله يكلو 
وكان بين يديه ركوة -إناء من جلد صغير ‏ فقالوا: يا رسو ل الله 
عطشنا ‏ يعني: شكوا إليه قلة اللماء. فوضع النبي كَل يده في هذه 


لل أعكاومن القوان الكريم 


الركوة» وجعلت هذه الركوة تفور كأمثال العيون”"؛ فارتوى الناس 
كلهم بإباهم ورجلهم. وكانوا ألقًا وأربعاثة أو قريبًا من ذلك. 

فخروج هذا الماء ونبوعه وفورانه من هذه الركوة أعظم من 
خروجه من الحجر؛ لأن الحجر جرت العادة أن تتفجر منه العيون؛ كا 
قال الله تعالى -: # وَإِنَّ مِنَ لِْجَارَة لَمَا يَتَفْجَرُ مِنْهُ لْأَنْهَرُ © [البقرة: 
5 أما الركوة فلم تجر العادة أن تتفجر العيون منهاء ولكن الله تعالى 
- على كل شيء قدير ‏ إِنمَآ أمرهة إذَأرَادَ سَيًْا أن يَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ # 
[يس: 87]» وقال الله - تبارك وتعالى -: 8 أَوَلَرْ يَسِيرُوأ فى الأرّض فَيَنظرُوأ 
ا ل م اسل مكل اس ا له ار 6 7 و يت ا ان ٠‏ + 
عيف كان عنقبة الذين من قبلهم وكانوًا اشد مِمُمَ قوة وما كارت الله 
يِعْجِرَه. مِن شْْء فى آلسّموَتِ وَلَا فى الأزْض إنْهُد كارت عَليمًا قَدِيرَا ‏ 
[فاطر: 414]. 

5 ومن فوائد هذه الآية: أنه ينبغي قسم الماء بين الناس عند الكثرة 
وتوزيعه عليهم؛ حتى لا يمحصل الازدحام والاقتتال» والعداوة 
والبغضاء بينهم؛ لأن النفوس مجبولة على محبة الاستئثار بالشيء؛ فإذا 
تورْعَ الثيء وصار كل طائفة لهم جهة معينة ممحصوصة؛ كان ذلك 
أقرب إلى السلامة مما يترتب من الآثار السيئة على اجتماعهم على 


(1) انظر البخاري: كتاب المغازي, 2 غزوة الحديبية» رقم (؟05١51)؛‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء رقم .)١181/(‏ 
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مشرب واحد. 

5- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان ما امتنَّ الله به على بني إسرائيل 
من هذا الماء والطعام الذي أذن لهم في أكله وشربه؛ فقال عَزَّ وَجَلٌ -: 
#كلُوا وَآسْرَبُوأ من رَزْقِاللّهِ 4. 

7-.ومن فوائد الآية الكريمة: جواز إضافة اماء النابع إلى المختص 
به؛ لقوله :قد عَلِمَ كُلُ أا سمَْربَهُرْ 4 وفي هذه الإضافة فائدة 
وهي أن صاحبه يكون أحق الناس به؛ ولا يزاحمه أحد عليه؛ أما جواز 
بيعه وعدمه فهذا له شأن آخر. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجب على المرء -إذا أنعم الله 
عليه نعمة أن يجعل النعمة سببًا للقيام بطاعته» لا سببًا للأشر والبطر؛ 
ولهذا أعقب قوله: لكلو وَآسْرُوأ ين رَرْقِأَهِ # أعقبه بقوله: ولا 
تَعْتَوأف الأرض مُفْسِدِينَ #؟ لأن الطبيعة البشرية إذا لم يؤيدها الله - 
تعالى ‏ بالوحي من طبيعتها أن تحملها سعة الرزق على الأشر والبطر؛ 
ولهذا تبى بني إسرائيل عن العثو ني الأرض فسادًاء حيث يسّر لهم 
الكل والشرب من رزق الله عَرٌَ وَجَلّ ؛ ويتفرع على هذا أن يدذكر 
الإنسان» ويفكّر فيه| منّ الله عليه من النعم؛ حتى لا يجعلها سببًا للأشر 
والبطر» ونسيان أوامر الله» والكفر بشريعة الله. 


ثم قال 0 م لسوتي أن نصيرٌ عَلَىْ طَعَا م وَاحِدٍ 
فاذع ' نا ! ريلك حرج 1 لَمَا 55 تنبت ل م بَقلهَا وَقَِابِهًا يا 
3 


اعدهية 5 َال تدلوت الذه مر راد لور 


اكير ار فَإِنَ لكر 9 م در اده الكت كك 


دبادو بِعَضْبٍ 7 أده ذلك امك كانوأ و َغَايبتِ الله 
ساو لك اليد عن بِعَيرِآَلْحَقَ ذَلِكَيِمًا عَصَووََانُوأ يَعْتَدُورت 9©) 4. 


ا 00 لهممع 
نبيهم موسى وقد حين قالوا له: #إلن تَصِيرَعَىْ طَعَا مو جِدٍ #. وهذا 
الطعام الواحد هو المن والسلوى الذي أنزله الله عليهم بدون كلفة 
وبدون مشقة» وهو من أطيب أنواع الطعام؛ لكنهم ‏ والعياذ بالله -م 
يصبروا على هذه النعمة» وطلبوا من موسى ذَلةِ أن يدعو لهم ربه؛ 
ليخرج هم مما تنبت الأرض لا ما ينزل من المن والسلوى 

لمن بَعَلَاوَقِكاهَا وَقُومِهَا وَعَدَيَِ وَبَصَلَهَا #: كل هذه الأنواع من 
الأطعمة هي أقل بكثير ودون ما أنزل الله عليهم من المن والسلوى؛ 
ولهذا قال لهم نبيهم موسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - #ااشَتَبَدِلُونَ الَذى هو 
أو د بالَّذى مُوَحَيْرٌ4, وهذا الاستفهام للإنكار اي 
لع بك ان مسعدارا النفور ادل بالق لو أن 
تأخذوا الأدنى بالأعلى» هذا لا يليق بكم. وإذا شئتم هذا الأدنى؛ فلا 


سورة البقرة 


حاجة إلى دعاء الله عَرَّ وَجَلّ ‏ أن يخرجه لنا. 

#أَهْبطُوأ مِصّرًا 4؛ أي: أيّ مصر تهبطونه تجدون هذا الشيء؛ لأن 
هذه أنواع منتشرة» ليست أنواعا من أطيب الأنواع التي لا توجد إلا 
في محل دون محلء ولا يقدر عليها إلا واحد دون آخرء بل هي أنواع 
موخوذة ننؤلة4 وذ قال #«اقيطوا يضرا #4بولس الراه مصر 
المعيّنة؛ بل المراد: أي مصر كان تهبطونه؛ فإنكم ستجدون ذلك» #فَإِنَ 
لَكُم ما سَأُلْْرْ #. ومن أجل عدم الصبر على طعام واحد. ومن أجل 
ظ المعاصي العظيمة التي ارتكبوها؛ صُرِيَتْ عليهم الذلة والمسكنة الذلة 
في القلوب, والمسكنة في الجوارح؛ ان أل الناس» وأجبنهمء 
وأخوفهم؛ ولهذا تجد اليهود أذل الناس وأجبنهم؛ لأنهم ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة؛ قال الله تعالى -: # لا يُفَجِلُونَكُمْ جِّيعًا إلا فى قُرَى 
حصن أذ ين ورآءِ جُدُ ٍ" بَأسْهُ يَتِتهُرْ شَدِي د َسَبْهُرْ جِيكا وقوه 
شع # [الحشر: .]١4‏ 

لوََاءو بِعَضَيٍ يرت الله 4؛ أي: رجعوا بغضب من الله عليهم؛ 
حيث كفروا نعمته. وعصوا رسوله. ولم يصبروا على نعمه؛ قال: 
«وَبَاءو بِعَضَبٍيَ آللَهِ 4» وعلل ذلك بقوله: لذَلِكَبِاَئه رْكانُوأ 
يَكفرُوَ باب تٍآلَهِ 4؛ يكفرون بآيات الله الكونية والشرعية؛ ففي 
الآية الكونية: لم يصبروا على طعام واحدء ولم يقتنعوا بهذه الآية 


م أحكام من القرآن الكريم 
العظيمة» ويشكروا الله عليهاء أن أنزل عليهم المنّ والسلوى, وفي الآية 
الشرعية: قيل لهم: «قولوا حطة» فبدلوا وقالوا: «حنطة». راودا فلم 
يأتمرواء وتوا فلم ينتهوا؛ فكفروا بآيات الله» وبسبب هذا الكفر 
وقتلهم النبيين بغير حق صُربت عليهم الذلة والمسكنة» وكان هذا 
القتل للنبيين والكفر بآيات الله عصيانًا عظيًً)؛ ولمذا قال: أِذَالِكَيَا 


عصوأ كما يَعْتَدُورت # فكانوا عصاة معتدين» ال اللّه العافية. 


فوائد هذه الآئة الكريمة: 


-١‏ في هذه الآية من الفوائد: بيان سفه بني إسرائيل؛ حيث لم 
يصبروا على هذا الطعام الطيب الذي أنزله الله من السماء؛ تكريًا لهمء 
وإتمامًا للنعمة» ولكنهم كفروا به وقالوا: #لن نَصْيرَ ع طَعَامِوَاجِدٍ © 

-١‏ ومن فوائدها: جواز النَوَسّل بدعاء من تُرْجَى إجابته؛ فإن 
هؤلاء قالوا: فاع لَمَا رَتَلَك حرج لَنا مما تن تَالْأَرَضُ *» وقد قررت 
شريعتنا هذا النوع من التوسل؛ فإن الناس كانوا يأتون إلى رسول الله 
كك يسألونه أن يدعو الله ههم؛ كما في قصة الرجل الذي دخل يوم 
الجمعة والنبي كَل خطب. فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال؛ 
وانقطعت الشّبلء فادع الله يغيثنا”» وكما قال عكاشة بن محصن ‏ حين 
تحدث النبي يَك: أنه يدخل من أمته سبعون ألفاء يدخلون الجنة بلا 


010 سبق تخريجه ص .)١75(‏ 
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حساب ولا عذابء فقال عكاشة بن محصن: ادع الله أن يجعلني منهم 
قال: «أنت منهم)”". 

فالتوسل إلى الله بدعوة من تُرْجَى إجابته جائز» ولكن هل هو أمر 
مطلوب أم لا؟ نقول: إن كان لأمر عام فهو أمر مطلوب؛ يعني: أنه 
من للإنساق أنايطلب أو أن يتؤسل بدعاء عن ترح إجاشة فق أهر 
عام للمسلمين؛ كما طلب عمر بن الخطاب_رَضِيَ الله عَنْهُ من 
العباس بن عبد المطلب أن يستسقي للمسلمين”"» وكما في طلب الرجل 
الذي قال لرسول الله: «ادع الله أن يغيثنا...». وأما إذا كان لأمر خاص 
فإن كان طالب الدعاء يريد بذلك ان ينفع المطلوب إذا دعا لأخيه 
بظهر الغيب؛؟ فإنه يكون محسئا إليه ويُرجى أن تجاب دعوته؛ وييعطى 
مثلها؛ لأن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب؛ قال الملك: آأمين ولك 
بمثلها” أما إذا قصد المتوسّلٌ بدعاء من تُرجى إجابته مصلحة نفسه 
الخاصة فهذا لا ينبغي؛ بل قد صرح بعض أهل العلم بأنه من المسألة 


!)50147( انظر البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حسابء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» حديث‎ 
.)5١5(مقر‎ 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)٠١0١(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم 
737). ش 


0 أحكام من القرآن الكريم 


المذمومة» وأنت أمها الأخ المسلم إذا أردت الدعاء فادع الله بنفسك,. لا 
تعتمد على غيرك؛ لأن دعاءك الله عبادة» وربه| يحدث لقلبك من الإنابة 
إلى الله؛ والرجوع إليه» والافتقار إليه ما هو أفضل بكثير من إجابة 
دعوتك التي تريد. ٠‏ 

"- ومن فوائدها: إثبات أن بني إسرائيل يؤمنون بأنه لن يقدر على 
إنبات الزرع وإخراجه من الأرض إلا الله؛ لأخهم قالوا لموسى -كا ذكر 
الله -تعالى -: ##قَاذْع لَنا بلك تحرج لَتَايمًا تنبت الْأَرْض مِنْ بَقَلِهًا 


وقتايها 4 الآية. 


:.- ومن فوائدها: التوسل إلى الله - تعالى ‏ باسم الرب عند الدعاء؛ 
لقوهم: ادع لنا ربك؛ ولهذا كان قول الداعي: يارب»)يارب.ءمن 
أسباب إجابة الدعاء؛ ى| أشار إليه رسول الله يَكِ حين ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب”"» وكذلك 
إذا تأملت الدعاء المذكور في القرآن وجدت كثيرًا منه مصدرًا باسم 
الرب «يا ربنا». 


5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: انحطاط همم بني إسرائيل؟ ٠‏ 
حيث نزلوا من الأعلى إلى الأدنى؛ فطلبوا من موسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن يدعو الله أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من هذه الأنواع 


..) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)١1١١18(‏ 
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التي تعتبر نازلة بالنسبة إلى المن والسلوى؛ ولهذا قال لهم نبيهم كك ك) 
ذكر الله تعالى - #أنَستَتدِنو رت أأزى هوَأذ' باأأزى هوَّخَترٌ4: 
وهذا يدل على سفههم وعدم صبرهم على ما مَنَّ الله به عليهم. 

7- ومن فوائدها: جواز تفضيل الأطعمة بعضها على بعضء وأنه 
يجوز للإنسان أن يقول: هذا أدنى من هذاء أو هذا أعلى من هذاء أو 
هذا أردأ من هذاء أو هذا أطيب من هذا. 

"-. ومن فوائدها: أنه لا يلام الإنسان إذا اختار الأطيب من 
الطعام» ولا يُعَذَّ ذلك من باب الإسراف؛ فقد أقرّت شريعتنا هذا؛ 
فإن النبي كَكهِ جيء إليه بتمر طيّب فسأل: «أكل تمر خيبر هكذا؟» 
قالوا: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعينء 
والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله يكل «فلا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيب )01 وأرشدهم يِه إلى أن يبيعوا التمن 
الرديء بدراهمء ثم يشتروا بالدراهم ترّا جيداء ولم ينههم عن اختيار 
التمر الطيب يقدمونه إلى رسول الله كَكَِق فإذا ارال سادي الطعام 
أطيب الأنواع» وكانت حاله تتحمل هذاء ولا يُعذَّ ذلك سَرَ يد فا كالسة 
إليه؛ فإنه لا بأس به ولا يُلامُ الإنسان عليه؛ بل هذا من باب التمتع 


(0))أخرجه البخاري: كتاب الييوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (؟5١١5)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب ببع الطعام مثلاً بمثل» رقم (1981). 
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كلكا 


بنعم الله. والله ‏ سبحانه وتعالى - يحب من عباده أن يتمتعوا بنعمه. 
وتياهم ادكريو نا بن الطبنات هل اسه كا قال تعالى -: 
يناما الَذِينَ اموأ لا عحرَمُوأ طَيبَتِ مَآ أُحَلَ ) آلنّهُ لَكُمَ وَلا ا ا 
نه ني ذ مث الْمُعْتَذِنَ 4 [المائدة: لا4]؟ وذلك لأثةن انتتجانة وتعالى - 
كريم؛ والكريم يحب أن يتمتع من يناله كرمه بكرمه. 

7- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما كان موجودًا مبذولا لا 
يحتاج الإنسان أن يدعو الله تعالى ‏ لحصوله؛ لأن الدعاء في مثل هذا 
سفه؛ فإنه موجود بين يديك, ولكن ادع الله تعالى ‏ ببقائه. 
واستمراره. وألا يرفعه عنك؛ لأن هذه الدعوة في محلهاء أما أن.تة تقول: 
اللهم ارزقني كذا وكذاء وهو بين يديك فهذا لا وجه له؛ ولهذا قال 
موسى -عليه الصلاة والسلام -: #أهْبطُوأ يضرا فَإِنَ لَكمِ ما 
سَالْئْر #. 


4... ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب على بني إسرائيل 
الذلة والمسكنة» فهم دائً) في ذل» وداتًا في مسكنة. حتى وإن اغتنوا؛ 
فإن قلومهم فقيرة؛ وهذا تجد اليهود أشد الناس طلبًا لال وفناء في 
تحصيله؛ يحرصون على تحصيل المال بأي ثمن ولو بالطريق حون 
قال الله تعالى -: 8 فَبظلمٍ بْنَ الت هَادُوا حَرّمَنَا عله يبس أَحِلْتْ 
هُم وَبِصَدِهِمٌ عَن سَبِي لٍ الله كثيرا (2) وَأَخَذهِم ' لبوأ وَقَد موأ عَنَهُ وَأَظِهِم 
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أُمْوَلَ آلّاسِ بِالْبَطِلٍ © [النساء: 01٠‏ 151]؟ فهم أَخََاذون للرباء أكالون 
للسحتء ظالمون للعباد» فهذا دأب اليهود بالنسبة لأخذ المال» هم في 
مسكنة دائمة» وفي فقر دائم» لكنه فقر قلبي» وإن كان عندهم من 
الأموال عدد كثير. 

٠‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حلول الغضب على بني 
إسرائيل؛ لقوله ‏ تعالى -: #وبَآءئو بِفَضَبٍ ب ألَهِ #» وهذا كقوله - . 
تعالى -: « قل هَل أُنُكُم دمر ين ذَّلِكَ مَيُوبَهٌ عند آله مَن لَعَتهُ آله 
وَعْضِبَ عَليْهِ وَجَعَلَ مم الْقردة وَآحَتاِير وَعَبَدَ آللّهُوتَ أُولتبك كر 
مَكَانا وَأصَل عن سو الصييل * [المائدة: .]1٠‏ 

١١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله -تعالى - لا يظلم أحداء لكن 
الذي يظلم هو الإنسان نفسه؛ وهذا لما ذكر الله عقوبتهم بضرب الذلة 
والمسكنة وحلول الغضب عليهم بَيّنَ أن هذا بسبب كفرهم؛ فقال: 
ادل كاه كاثوأيكفروت بتَاب بقلو الس بغت الح 
دَلِكَيِمَا عَصَواْرَكَانُوايَعْتَدُوَ». فكفرهم بآيات الله معصية 
عظيمة أكبر المعاصي» وكانت سببًا لضرب الذلة والمسكنة عليهم. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: إثبات تعليل أفعال الله؛ أي: أن أفعال 
الله مُعللة؛ أي: مقرونة بالحكمة» فا من فعل يفعله الله ولا حكم 
يشرعه الله إلا مقرون بحكمته؛ ويتفرع على هذه الفائدة أنه كلما مر بنا 


0 أحكام من القرآن الكريم 
شيء مقرون بمشيئة» فيجب أن نعلم أنها ليست مشيئة مجردة» وإن| هي 
مشيئة 0 الحكمة» ويدل على هذا قوله ‏ تعالى -: # وَمَا تَسَآءُونَ إل 
قا 21 الله كن عليما كما *[الإنناة :ع1 كأشار الله تتعال 
هن نان ان © إِنَّ آسّهَ كانَ عَلِيمًا 
حَيكيما #[الإنسان: .]"١‏ 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: أن بني إسرائيل ‏ مع عدوانهم في حق 
الله - معتدون على عباد الله؛ فهم يقتلون النبيين بغير الحق» ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس بغير الحق» وفي قوله: # بِقَترِحَقَ , * 
تشنيع عليهم» وأن قتلهم للأنبياء في غير محله؛ لأنه قتل بغير حق؛ 
فالصفة ‏ هنا ليست صفة مقيدة» وإنما هي صفة كاشفة موضحة أن 
قتل النبيين بغير حق, فيكون في هذا فائدة وهي زيادة التشنيع على بني 
إسرائيل يقتلهم النبيين. 

لحريو لجع 0 يان عصياديتي إسرائيل واعتداتهمء 

نهم أصحاب معصية» واعتداء على الله» وعلى عباد الله دعر وبخل ». 


ا ف 


كم فال الى تعالى ده إن الذنن #املوا و ا هاذوا والتصضتة 
ا 1-7 


وَالصبئيرم مَن عَامَنَ بالله وَاَليَوْمٍ ١‏ لأآخر وَعَمِلَ ضَيلِحًا فَلَهُحَ جرهم عِندَ 


رَيْهِر وَل كع وَلَا هم حَعْرَئوتَ © 
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في هذه الآية يقول الله -عَرَّ وَجَلّ - مُبينًا كمال عدله» وأنه لا يضيع 
عمل عامل عَمِلَ صا ًا وآمن؛ يقول: #إنَّالّذِينََامَتُو4؛ وهم أتباع 
رسول الله كَكِلةْ . 

#الذيرة قاذوا والتْصوقة العو 3 الذين هادوا: هم 
أتباع موسى كَل ووصفوا ببذه الصفة؛ لأنمم قالوا: إنا مُدنا إليك؛ 
أي: رجعنا إليك؛» والنصارى: أتباع عيسى بن مريم» وسّموا نصارى؛ 
إما نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة. وإما من النصرة؛ لأن عيسى لما قال- 
كما جاء في قوله ‏ تعالى : ا مَنّْأُنصَارِى إل اله قَالَ ألْحَوَاريُوتَ خَنُ 
أنصَار آله #* [آل عمران: 51]. 

وأما الصابئون: فهم قوم لهم دين يتدينون به» وقيل: إن الصابئ في 
الأضل مق لا ديق له ولكن التاين هادؤا'والتضازى والضابفين كيد 
استحقاقهم الأجر بالإيهان بالله يَكِِ اليوم الآخرء والعمل الصالح. أما 
المؤمنون فقّد استحقوا هذا الوصف؛ فالقيد إن كان واردًا في حقهم 
فهو على سبيل التوكيدء» وذلك أن الذين بقوا على اليهودية» 
والنصرانية» والصابئة بعد بعثة الرسول كخْ ليسوا على حقء ولا 
يصدق عليهم أنهم مؤمنون بالله كك اليوم الآخر؛ لأنهم لو آمنوا بالله 
0 لاتبعوا حمدًا يكلةِ « الّذِى نجَدُوئه مَكيُوا دده 
ا عَلَيِهِمُ الْحَبَتبتَ 4 [الأعراف: 101]. 


- احكام من القرآن الكريم 


الذي كانوا يعرفونه ى| يعرفون أبناءهم, والذي كانوا يستفتحون 
به على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهم ‏ أعني: 
اليهود» والنصارىء والصابئين بعد بعثة محمد يَكِْةٍ لا يصدق عليهم 
أهم يؤمنون بالله يكل اليوم الآخرء ويعملون صالًا إلا إذا اتبعوا 
محمدًا يكل يقول الله -عَزَّ وجل -: مَنْ ءامن الله وَلْيَوْمٍ الآ حر #؛ 
الإيهان بالله يتتضمن الإيمان بوجوده. والإيمان بربوبيته» والإيمان 
بألوهيته؛ والإيوان بأسمائه وصفاته؛ فمن أنكر الله فليس بمؤمن» ومن 
لم يوحده بربوبيته فليس بمؤمنء ومن لم يوحده بألوهيته فليس بمؤمن» 
ومن لم يوحده بأسمائه وصفاته. فيثبتها على ما جاءت في كتاب الله ككل 
ببنة رسوله كله من غير ريفولا تعطيل ولا لكيه ولا عنين ؟ 
فليس بمؤمن؛ إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده. 
وبتوحيده في الربوبية» وبتوحيده في الألوهية» وبتوحيده في الأسماء 
والصفات. 

وأما قوله:وَعَمِلَ صَبِحَاك؛ فالعمل الصالح: هو الذي اجتمع 
فيه شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون خالصًا لله. لا يشوبه إشراك. 

والشرط الثاني: أن يكون مُتَبِعَا فيه رسول الله وكِ؛ فلا يشوبه 
ابتداع؛ وهذا لا ايكون العمل عملا صا ًا إلا إذا كان لله خالصًاء 
ولشرعه موافمًا؛ فإذا اجتمع الإيهان بالله جل وعلاء واليوم الآخر؛ والعمل 
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الصالح؛ ثبت الأجر. ‏ - 

والإيهان باليوم الآخر يتضمّنْ الإيهان بكل ما أخبر به النبي يك هما 
يكون بعد الموت؛ فيشمل الإيعهان با يكون في القبر من سؤال الملكين 
الميِّتَ عن ربه» ودينه» ونبيه» ومن عذاب القبر ونعيمه» وكذلك ما 
يكون يوم القيامة من الجزاء ثوابًا وعقابًاء وتفاصيل ذلك مذكورة في 
الكتاب والسنة. 

. وأما الأجر: فهو الثواب على هذا العمل المبني على الإيهان بالله َك 
اليوم الآخرء وهو الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» ومن قام بهذين الوصفين: الإيهان والعمل الصالح؛ فإنه يأمن 
من كل خورف من مستقبل» وجزن عل ماامصى» 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان عدل الله عَرَّ وَجَلّ وأن من قام بالإيهان والعمل 
الصالح؛ فإن له الأجر عند ربه. سواء أكان من المؤمنين الذين بعث 
فيهم رسول الله يك » أم من اليهود. والنصارىء والصابئين؛ فاليهود ‏ 
مثا حين كانت شريعتهم قائمة إذا اتصفوا بالإيهان والعمل الصالح 
كان لهم أجرهم كاملا مُوفَرَاه وكذلك النصارى؛ وكذلك الصابئون» 
أما إذا كان دينهم منسوحًا؛ فإن الواجب عليهم أن يتحولوا عنه إلى 
الدين الناسخ» والملة الجديدة؟ وهذا يعتبر اليهود كفارًا بالنسبة 


للنصارى؛ أي: كافزين تعفن :او مريم» ويعتبر النصارى كفارًا 


أحكام من القرآن | 
7 ا ا اد اها لس ل ! 


بالنسبة لمحمد يَكِِ؛ أي: كافرين بمحمد يللد والكافر بمحمد يَكِةِ كافر 
حتى بنبيه؟ أن الأنبياء قد بشروا به؛ ى) قال أللّه تعالى : # وَإِنَهُم 
حون رت الْعَليِينَ ١‏ 2 2 نرل به ه الرُوح لاعن 0 2-2 6 عن قَلبِكَ لِتَكون مِنَ 


ور 


لمندرين / 2 يلسان ! عر ميينٍ ! كه ا لْفى بر ا رنضها 2 أوَلْرْ يكن 


6 


3 


9 0 عُلَمَتوْأبَىَ إِسْروِيلَ 2 » [الشعراء: ؟195-/910١].‏ 

فمن كفر بمحمد وَل بعد بعثته؛ فإنه ‏ حقيقة -لم يؤمن حتى 
برسوله؛ وعلى هذا فاليهود والنصارى والصابئون الموجودون اليوم لو 
قالوا: إنهم مؤمنون بالله يل اليوم الآخر ويعملون عملا صالاء فإننا 
نقول لهم: هذا لا ينفعكم؛ لأن الإيمان بالله يكِِ اليوم الآخر يستلزم 
الإيهان بمحمد يِه والعمل الصالح لا يكون عملا صا ًا إلا بموافقة 
شريعة محمد يَكِدِهِ نسأل الله تعالى - أن يجعلنا من المخلصين له. المتبعين 
لرسوله. 

؟*.. ومن فوائد هذه الآية: أن العمل لا يثبت فيه الأجر إلا إذا كان 
عملا صالمًاء والعملٌ الصالحٌ ‏ كما أسلفنا ‏ ما اجتمع فيه شرطان: 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يك ؛ فمن عمل عملا يتضمن شيئًا 

عن الخرك ااورو مياه اجون بالج »ولس وجو 1ه لعرك 1 
تعالى -: 9 قَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَيْهِء فَليَعْمَلَ عْمَلاً صَيلِحَا وَلَا يرك 


(41 أي: القرآن الكريم. 
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عاذو ذتي أذ #6 كيف 

وفي الحديث الصحيح عن رسول الله يك : أن الله قال: «أَنَا أَنى 
الشّركاء عن الشّركِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فبه مَعِي غيري؛ تَرَكُْهُ 
وشِرْكَهُ):"؛ فمن تعبّد لله عبادة يرائي فيها الناس؛ فإنها لا تُقَبِلُ منه؛ 
لأما لسك عي مانا ولكو ىهنا د هسألة مشكو تهنا كير من 
الناس؛ كثير من الناس يقول: إنني إذا ممت بعمل صالح أتاني 
الشيطان» وقال: إنك مراء؛ فيقعدني عن العملء فا الحل لهذه المشكلة؟ 

وجوابنا على هذا أن نقول: الحل لهذه المشكلة أن تتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وأن تنتهي عن ذلك؛ وأن تستمر في عملك الصالح 
معرضًا عما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك مُرِيدٌ للرياء» وفكّر: فلو 
أنك شتعلت هل انك مراء سد + العبادة؟ لقلت: لآ.إذن لا يصدنك 
الشيطان عنها هذه الوسوسة؛ فاستمر في العمل ولا همنك ما يلقيه 
الشيطان في نفسك من وساوس. 

ويشكو بعض الناس - أيضًا أنه يدخل في العبادة ليس في قلبه 
رياء» ثم يحدث له الرياء في أثناء العبادة» فا الحل؟ 

جوابنا على هذا: أن يسعى في طرده. والتخلص منه» وأن يقبل على 
عبادة الله ويعرض عما ألقى الشيطان في قلبه من الرياء» وهو إذا دافع 


.)9١( )سبق تخريجه‎ ١( 
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لقا 


هذا الرياء؛ فإنه لا يضره. ولا يؤثر على عبادته. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن العمل الذي لا يكون موافقًا 
لشريعة الرسول كَل لا يقبل حتى وإن كان بنية خالصة؛ ليس فيها 
شرك؛ لأن النبي يك قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 

وبناء على ذلك فإن جميع العبادات البدعية التي يتعبد بها أهلهاء 
مهما كثرت. ومهما أثرت من لين القلب ودمع العين فإنها لا تنفعهم 
عند الله عَرَّ وَجَلَّ -؛ لأنها على غير صراط الله؛ وقد قال الله تعالى -: 
ار ذا مول انق ار را و ار مم 
سَبيلهِ- # [الأنعام: 08]» فأي إنسان يتعبد لله عبادة قولية كانت أم فعلية 
فعليه الدليل على أن هذه العبادة ثابتة عن رسول الله يَكِهَ . وإلا فإن 
عمله سيكون هباء» ويكون وبالَا عليه؛ لأنه ابتدع في دين الله؛ فقد قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: افعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ: وإَّاكُمْ 
ومحدئات الأمور؛ فإن 5 حدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة”". 

والبدع مهما حسنت في قلوب مبتدعيها ‏ فإنها سيئة؛ لأن النبي - 
)١(‏ سيق تخريجه (19). 
(؟) رواه أبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة» رقم (5701)؟ والترمذي: كتاب العلم» باب 

ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (73717)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟! 


وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم (؟5),؟ والدارمي 
(١/6:55غ8).‏ 2 


سورة اببقسرة 


لنقا كك 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال كلمة عامة شاملة: «كلٌ بدعةٍ ضلالةٌ»» و 
يستثن النبي كَل شيئّاء والبدع ‏ وإن حسنت في قلوب مبتدعيها ‏ فإنها 
شر؛ تفرق الناس في دين الله» وتجعل كل طائفة من الناس تضلل 
الأخرى «ويكون كل حوبي نا لديم ترون كنا نهو الواقع الآذةننا 
انتشرت البدع في الأمة الإسلامية) ومنذ زمن بعيد صارت الأمة 
الأمافينة مترقة راز يعضيها يتا ورن اضمل الأمن إلى أن يكده 
عب بح نسو لا اله :9 شرع لكم من اللي ماوَسّى يد 
توح وَالذى أَوْحَينا إليَكَ وَمَا وَصَيْتَا بف إِيَرهِمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَئْ أن أَقِيمُوأ 
لدِينَ وَلَا تَمَفرَقُوأ فِيهِ © [الشورى: 1]. 

وقال -عَزَ َجَلُ  :-‏ إن اين روأ ديمح وكاثُوأ شِيَعًا لَّسَتٌ مِنْئِم فى 
شَىَءٍ إنَمَآأَمْده هم إلى آله نّم تيم جا كا مُأ يَفَْلُونَ 4 [الأنعام: 159]. 

وإنني بهذه المناسبة أوجه النصيحة إلى إخواني المسلمين أن يحرصوا 
على أن تكون أعمالهم كلها مبنية على شريعة الله» على ما جاء عن رسول 
الله يِه ؛ فإن هديه خير ال هدي. وما خرج عن هديه فهو ضلالء وفتنة» 
وبدعة؛ وأن يحرصوا ‏ أيضًا-على الإخلاص لله -عَرْ وجَل ‏ فلا 
يفعلوا العبادة من أجل مُرَاءَاةٍ الخلق أو سماع الخلق؛ لأن الخلق لا 
ينفعونهم» فلا ينفعهم إلا الخالق ا ات 

4- ومن فوائد هذه الآية: الدليل على عظم الأجر على الإيمان 
والعمل الصالح؛ لأن الله تعالى ‏ أضافه إلى نفسه؛ فقال:#فَلَهُمَ 


أحكام من القرآن الكريم 
ج1112" 


أجَرْهُحْ عند رَيَهِمَ 4؛ وما كان من عند الله فهو من عند الكريم العظيم» 
وعطاء الكريم العظيم يكون عطاءً عظي). 

حون فوائد الآبة الكريعة :نيان تعبة الل دعر وجل مغل عيناةه 
بهذا الثواب؛ حيث جعله بمنزلة الأجر اللازم الذي لابد من إيفائه. 
وهذا من تعمة الل قه و الذي تكثل بذلف وكقي غيل تقدية أنمن 
عمل صا ًا؛ فجزاؤه عند الله تعالى ‏ الأجر الذي يستحقه. 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أنه بالإيهان والعمل الصالح يطرد 
الخوف ويطردٌ الحزن في الدنيا وفي الآخرة؛ ولمذا كان أشرف الناس 
صدراء وأنعمهم بالا وأشدهم طمأنينة؛ أي أشدهم طمأنينة في 
القلب هم المؤمنون العاملون عملا صالحًا؛ ولهذا قال بعض السلف: 
«لو يعلم الملوك وأبناءٌ الملوكِ ما نَحْن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

# د # 

تقال الللماتعالن ب ال ورا اعد نازيقه > ورفتها كرفت الطوه 
عدوا :ا السكو فوو واد وكا فيد للك تتقون 4 ند تومتس قو 

الخطاب هنا لبني إسرائيل؛ يُذَكٌوْهُم الله سبحانه واتعال دما اد 
عليهم من الميئاق حين رفع فوقهم الطور وهو الجبل المعروف . 
وذلك بعد فسوقهم وعصياههم. وأَمَرَهُمِ الله أن يأخذوا ما آناهم من 
الشرع بقوة لا ضعف فيها ولا هوادة» وأن يذكروا ما في هذا الذي 


آتاهم من المواعظ والأحكام؛ ليصلوا بذلك إلى تقوى الله _عَزَّ وَجَلّ 
ولكنهم تولوا بعد ذلك» ولولا أن الله سبحانه وتعالى ‏ تداركهم 
بفضله ورحمته؛ لكانوا من الخاسرين أبد الآبدين. 

فوائد هاتين الآدتين: 

- تذكير الإنسان با أنعم الله به عليه من النعم؛ ليذكر هذه النعمة 
فيشكر الله عليهاء ولا سيما مع طول العهد وتنامي هذه النعم. 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخذ العهد والميثاق على بني آدم أن 
يوحدوه ويؤمنوا به» وذلك بها ركب فيهم من العقولء وأنزل عليهم 
بوا رارمل عم من الرسل؛ لقوله -تعالى :8وَإِدْ أَحَدْنًا 

7'- بيان قدرة الله عَزَّ وَجَلٌّ ‏ وعظمته؛ حيث رفع هذا الجبل 
العظيم فوقهم؛ تخويمًا وإنذارّاء وهذه الأمة ‏ أعني الأمة المحمدية -م 
يكن فيها مثل هذا الإنذار» ولكن كان فيها إنذار من نوع آخر؛ مثل 
جرت بر ري سد اااي بولا عود ته دصرن 
في عهله ب دن أن عمسن والتمر أيتان حن ارجات الها هوت لبي 
عباده» وأنهها لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ف فبيّن النبي كك أن الله 
في العاد دقن كان اناير هد الل راردا درن لتقاين 
الذين يرون الكسوف أو الخنسوف أن يفزعوا إلى ذكر الله واستغفاره. 
والصلاة. والصدقة. والعتق. 


أحكام من القرآن الكريم 


1م 


؟- ومن فوائد هاتين الآيتين: وجوب أخذ الإنسان بشريعة الله على 
وجه القوة التي ليس فيها ضعف ولا توان؛ لأن الإنسان إذا قابل أوامر 
الله بالضعف والتواني استولى عليه الشيطان» واستحوذ عليه حتى 
يوصله إلى تركهاء والتواني في أوامر الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التواني في فعل المأمورات بأن يتكاسل في فعل الواجبات» 
ويتراخى في فعل المندوبات؛ فيضعف إيانه بذلك وينقص. 

والثاني: الضعف في ترك النواهي؛ بحيث يضعف الإنسان أمام 
الشهوة الدافعة إلى فعل المعصية» وأعني بالشهوة شهوة الإرادة لا 
شهوة الجنس» وشهوة الجنس تكون _بلا شك - أحيانًا من الشيء 
المحرم إذا كانت على غير الأزواج وما ملكت اليمين» المهم أن الضعف 
كما يكون ني فعل الأوامر يكون كذلك في ترك النواهي؛ بحيث يضعف 
الإنسان أمام شهوات نفسه؛ فيعجز عن كبحها عَم حَرَّمَ الله عليه. 

5- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: وجوب ذكر ما في الكتب المنزلة 
من الوحيء وذكره على نوعين أيضًا: النوع الأول: أن يُذَْكَرَ باللسان؛ 
وهذا يكون بتلاوة ما يُتل» وتعليم ما يُعَلَُّ والثاني: أن يُذْكَرٌ بالعمل؛ 
وذلك بالتطبيق؟ فإن تطبيق أوامر الله لا شك أنه ذكر له. 

-1١‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: أن أخذ الشرائع بالقوة وذكر ما فيها 
على حسب النوعين السابقين يكون سببًا للتقوى؛ لقوله تعالى -: 


سورة البقرة 


تكفا 


والتقوى مأخوذة من الوقاية؛ وهي أن يتقي الإنسان عذاب الله - 
عَزَّ وَجَلّ ‏ بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقد قُسّرَت التقوى بتفاسير 
متعددة» لكنها لا تخرج عما ذكرنا؛ وهي فعل أوامر الله وَكِةِ اجتناب 
نواهيه ‏ تبارك وتعالى ؟ لأن الوقاية من عذاب الله لا تكون إلا بذلك. 

:- ومن فوائد الآيتين الكريمتين: إثبات الأسباب؛ لقوله  تعالى‎ -٠ 
#لَعَلَّكُمْ نَتَهَونَ4؟ فإن «لعل» هنا للتعليل» والعلة: السببء, والناس‎ 
في الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام:‎ 

قسم أْرطوا فيهاء وقسم فرّطوا فيهاء وقسم وسط. 

فأما الذين أفرطوا فيها - أي: بالغوا وغالوا ؛ فإنهم أثبتوا الأسباب 
وجعلوها هي الفائدة المؤثرة التي لا يمكن أن يتخلف السَبّبُ فيها عن 
الست ١‏ 

وأمّا الذين فَرّطوا في الأسباب؛ فهم الذين قالوا: إن الأسباب ليس 
ها تأثير في مسبباتهاء وإن الذي يحصل هذه الأسباب لم يكن بهاء ولكنه 
عندها؛ مثال ذلك: لو انكسرت زجاجة بحجر رميت به» فعند القسم 
الأول الذين أفرطوا في إثبات الأسباب يكون انكسار الزجاجة با أمرًا 
طبيعيًا لابد منه» وعند الآخرين لم يكن الانكسار بسبب اصطدام 
الحجر بالزجاجة» وإنما كان عند اصطدام الحجر بالزجاجة لا به ولا 
شك أن هذين القولين بعيدان عن الصوابء وأن الصواب هو القول 
الثالث الوسطء الذين أثبتوا الأسباب وتأثيرها في مسبباتها» ولكنهم 


أحكا ٠‏ إرثت أله 
كإلكنا احكام من القرآن الكريم 


جعلوا ذلك ما خلقه الله _عَزَّ وَجَلَّ -فيها من القوة؛ فهي ل تنفرد 
بالتأثير» ولكن خلق الله فيها هذا التأثير؛ ويدل لذلك السمع والعقل. 

فأما السمع؛ فإن الآيات والأحاديث في إثبات الأسباب وتأثيرها 
لا تكاد تحصى كثرة. 

وأما الواقع أو العقل؛ فإن الحسّ شاهد بذلك؛ فكل إنسان يعرف 
أن انكسار الزجاجة لرميها بالحجرء إنما كان بالحجر لا عند اصطدامه 
بها؛ ولهذا لو وضعت الحجر عليها وضعًا؛ لم يكن له تأثير فيهاء ويدل 
عل ان الاسايدة شبن يها رلكيا تواري أن ديات 
القوة» أن النار المحرقة الحارة حين أمرها الله دعر كل عاداكرديرد 
وودتاظو راي لاسر مدا وار اراح اريت 
نار كبيرة عظيمة وألقي فيها <: حتى إن بعض العلاء قال: إن قومه لا 
أرادوا أن ا 0 
ورموه بواسطته إلى النار» فقال الله تعالى -: ©# يَنتَارُ كونى بَرَدَا وَسَلَدمَا 
على إِنْرهِيمَ # [الأنبياء: 19]؟ فكانت بردًا وسلامًا عليه» ولم تؤثر فيه 
شعاء وهذا يدل عل أن تأنين الأسيات لبقن 15315 ذانًا تحقيا لأيل امن 
بل ب| خخلقه الله فيها من القوة المؤثرة لا الفاعلة. 

4 ومن فوائد هاتين الآيتين أيضًا: اذى !| سرائيل -بعد هذا 

الإنذار الشديد -م ينتفعوا با أنذروا به» بل تولوا من بعده. وهذا يدل 
على قسوة قلوبهم, وأنهم من أشد الناس طغيانًا وضلالا. 


سورة البصسرة بت 


4 ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات فضل الله -عَرَّ وَجَلّ - على بني 
إسرائيل» وما أكثر نعمه عل بني إسرائيل» ولكنهم قوم لا يشكرون؛ 
بل كانوا يصفون الله - عَزَّ وَجَلَ ‏ با يُنزّهُ عنه؛ كقولهم: «يد الله 
مغلولة»؛ قال الله تعالى ‏ : # وَقَالَتٍ ليود يَدُ أله مَغْلُوَة عُلَتَ 
الي ولو قالرا بَلَيّدَاهُ مَبَسُوطْئَان يُنفِقٌكيِفَيَسَآ #[المائدة: 14]. 

ووتضفوا الللاى سيدانةوتعال - بالفقر؛ قال الله . - تعالى -: # لَقَدَ 
سَمِعَ أله قَوَ قَوَلَ الّذِيرت قَالَوَا إن آله فقي وَححَنٌ أَغْييَا ا 
وَقَْلّهُمْ الأنبيّاء بغيرِ حَي وقول ذُوقُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ (2 ذَلِكَ يما 
دمت أيَدِيكُمَ وَأ لَه ليس بطلا مِلْلعبِيدٍ 29) © [آل عمران: مكل 5م ا]. 

-٠‏ ومن قوائد هاتن لين أذ له سبحاته وتعال دار 
عبده بالفضل» قال تعالى: فلولا قَضْلٌَ لله عَلَِكُم وَرَحَمَئُهم َكنم يِنّ 
لسرن ». 

١١‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: تذكير آخر الأمة بها صنع أولها؛ لأنه 
إن كان خيرًا كان من الفضل أن يتبعوا من سبقهم فيه» وإن كان شرا 
كان من الحكمة والعمّل أن يبتعدوا عنه. واستنبط بعض العلماء من هذا 
أن صنيع أول أمة يصح أن ينسب إلى آخرها؛ لأن الله خاطب بني 
إسرائيل في عهد النبي َك بم| صنعه آباؤهم وأجدادهم» وهذه الفائدة 
حل نقاش ومحل تأمل. 


١‏ ومن فوائد هاتين الآيتين: أنه ينبغى للإنسان ألا يضيف ما مَنَّ 


:حكام من القرآن ا 
لقا م من القرآن الكريم 


الله به عليه من فضل إلى مجرد فعله هو؛ فينسى بذلك نعمة الله َك 
فضله. ويقع في الإعجاب بالنفس الذي هو محط كل شر 
لم قال الله تعالى - : 8 وَلَقَدَ عَممْ أأذين اعتذوا ايتكةان العقث 
نفك ليم ثرا وأ ورد دبي 2 ج جلها تكلا نِمَابَيْنَيَدَيْنا وَمَا خَلَقَهَا 
يؤكد الله - سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين» في خطاب بني 
إسرائيل» في عهد النبي يَِ أنمم قد علموا حال الذين اعتدوا منهم في 
السبت - وهو اليوم الذي كانوا يعظمونه ؛ وكان الله سبحانه وتعالى 
- قد حَرَّمَ عليهم الصيد في هذا اليوم وابتلاهم؛ حيث كانت تأتيهم 
الحيتان في هذا اليوم شُرَّعَاء طافية على ظهر الماء» كثيرة» يسهل أخذهاء 
وفي غير هذا اليوم لا تأتيهم الحيتان؛ فطال عليهم الأمدء وقالوا: لا 
يمكن أن ندع هذه الحيتان تأتي وترجع دون أن نصيدهاء فعملوا لذلك 
حيلة؛ فوضعوا «شْبَاكًا» في يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان يوم السبت 
وقعت في هذه «الشْبَاك»» وإذا كان يوم الأحد أتوا إلى الشِبَاكِء فأخذوا 
ما فيها من الحيتان؛ فعاقبهم الله تعالى ‏ بهذه العقوبة العظيمة أن 
جعلهم قردة خاسئين ‏ القردة: جمع قرد. والخناسيع: هو الذليل يعد أن 
كانوا بشرَ ا سويًا ذا عناد ورفعة» فجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها 
للأمة المعاصرة لهم؛ وما خلف هذه الأمة الآتية بعدهم؛ وجعلها كذلك 


سورة البقفرة 5 


موعظة للمتقين؛ أي: سببًا لاتعاظهم» وقد سبق الكلام عن التقوى 

في هاتين الآيتين يذكر الله سبحانه وتعالى ‏ بني إسرائيل الذين 
كانوا في عهد النبي يِه با حدث لمن سبقهم من بني إسرائيل بم ذكر 
عن اليف : 

فوائد هاتين الآبتين: 

١‏ تذكير الأمة با فعل سلفها؛ ليتخذوا منه عبرة. 

1 ومن فوائدهما: أن التّحيل على حارم الله لا يقلبها إلى حلال» بل 
إن التّحيّلَ على المحارم لا يزيدها إلا قبحًا؛ ل د 
محذور فعل المحرم؛ ومحذور الخداع لله لع فيكون لمحيل 
جامعا بين فعل المعصية التي نهوا عنها وخيانة الله - سبحانه وتعالى - 
وخداعه. ل وَيَمْكُرُونَ ويَمكر لَه وه حي الْمَحجرِينَ 4 [الأنفل: :0] 
فأعظم فائدة تستنبط من هاتين الآيتين: هي أن التحيل على محارم الله - 
عَزَّ وَجَلّ - لا يقلبها حلالا؛ بل إن التحيل على المحارم لا يزيدها إلا 
قبحَاء لأن المتحيل يقع في محظورين: 

المحظور الأول: أن يقع بفعل هذا المحرم في المحظور. 

الثاني: المخادعة لله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا نجد أن المنافقين 
أعظم ذنوبًا وأكبر جرمًا من الكافرين الصرحاء؛ كما قال الله تبارك 
وتعالى -: # إن الْمُتَفِقِينَ حدِعون الله وَهُوَ حَدِعُهُمَ * [النساء: »]١47‏ 
وقال ‏ تعالى : 8 إِنَّ الْفِقِينَ فى الدَّرْكٍ آلأَسْفَلٍ مِنَ آلثَارٍ © [النساء: .]١48‏ 


أحكام من المرآن الكريم 


77١[ > 


يبن الله - سبيحانه وتعالى أن المنافقين هم العدو الحقيقي الأكبر 
للمؤمنين؛ َك ذكره ‏ سبحانه وتعالى - في سوره ة «المنافقون» قْ قوله: 
# هم أ احَدُو قَحَدَرَمٌ # [المنافقرن: 5]؟ ومن هنا نعلم أن الذين يتحيلون 
على الربا بالطرق الملتوية أشد إِنّا من الذين يأتون الربا على وجه 
صريح؛ لما في فعلهم من الوقوع في محظور الربا من وجهٍ ومن محادعة 
الله سبحانه وتعالى ‏ من وجهٍ آخر. 

وهناك معنى ثالث في المخادعة؛ وهو أن المخادع يظن أنه على 
صواب. وأنه لم ينتهك المحرم؛ فلا يزال مستمرًا عليه ولا يحدث نفسه 
بالتوبة منه. بخلاف الذي يأتي المحرم على وجه صريح؛ فإنه يرى نفسه 
مذنبًا مُقصّرًا في حق الله؛ فيخجل من ربه عَرٌ وَجَل ‏ وربا يأتي اليوم 
الذي يتوب فيه إلى الله - سبحانه وتعالى . فيكون الآتي للمحرم صريحًا 
أقرب إلى التوبة من المخادع الماكر؛ ولمذا لَِنَ الرجل الذي يتزوج 
ا ضاق 

| 00 ا 

والحعلز يوان الال شورع إعزاةال ها روخ ونان أجل 
(؛)رواهأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في التحليل» رقم !)7١177(‏ والترمذي: كتاب النكاح؛ باب 

ما جاء في المحلل والمحلل له رقم .)١١70(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»؛ 

والنسائي: كتاب الطلاق؛ باب إحلال المطلقة ثلانًا وما فيه من التغليظ» رقم (7417)؛ وابن 

ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له رقم ,١954(‏ 910١)؛‏ والدارمي (98/7١)؛‏ 

وغيرهم. 


سورةالبقرة 6 


أن يجامعها فيحلها لزوجها الأول وهذا لا شك أنه مْرّمٌ وأنه لا 
ينفع؛ وهذا قال أهل العلم: إن الرجل إذا تزوج امرأة على سبيل التحليل؛ 
فإنها لا تحل للزوج الأول ولو أن الثاني جامعها؛ وذلك لأن نكاح 
التحليل نكاح لا يراد به حقيقته؛ فإنه إن| يريد أن يتزوج هذه المرأة؛ من 
أجل أن يجامعها ثم تعود إلى زوجها الأول. قال أهل العلم: ومع ذلك 
فإنها لا تحل للزوج الأول؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ قال في كتابه: # فَإِن 
طَلََّهَا قلا ححلٌ لهم مِنْ بَعْدُ حَي تكح روجا غَيْروْ 04" [البقرة: ]5١‏ 

ونكاح التحليل ليس بنكاح شرعي؛ لأنه نكاحٌ غير مقصود؛ فإن 
من المعلوم أن المقصود بالنكاح هو بقاء المرأة عند زوجها؛ لآن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جعل من فوائد النكاح أن يسكن الرجل إلى زوجته 
وتسكن إليه» فإذا كان النكاح ليس نكاح رغبة» بل إن| تزوجها ليطلقها 
إذا أحلها للزوج الأول؛ فإن ذلك ليس بنكاح شرعيء, وحينئذٍ لا تحل 
للزوج الأول» وإنما نبهتٌ على ذلك - وإن كان ولله الحمد قليلًا 
عندنا ؛ لأنه قد يخفى على بعض المُّهَّالٍ؛ فيريدون فعل المعروف 
للزوج الأول» ولكنهم يسيئون إلى أنفسهم. ولا يفيدون الزوج الأول 
شيئًا؛ لأن الزوجة لا تحل للزوج الأول إذا كان النكاح الثاني تكاح 
تحليل لا رغبة. 


(١)طلقها:‏ أي: الطلقة الثالثة. 


أحكام من القرآن الكريم 


غنفها ء 

ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن العقوبة تكون مجانسة 
للعمل؛ كما قال الله - تبارك وتعالى -: # فَكُلاً أُحَذْنا يِدَنْبي » 
[النكبوت: »]٠‏ فهؤلاء القوم ‏ لما تَيّلوا على فعل المحرم با ظاهره 
الإباحة؛ حيث نصبوا الشباك في يوم الجمعة. وأخذوا الحيتان الواقعة 
فيه في يوم الأحد. وظاهر هذا الفعل أنهم لم يصطادوا في يوم السبت» 
وأمهم فعلوا فعلًا حلالا؛ قلبهم الله سبحانه وتعالى - إلى أقرب 
الحيوانات شبها بالإنسان وهي القردة. 

؛- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن قول الله عَرَّ وَجَلّ - 
.ينقسم إلى قسمين: قول كوني؛ كا في هذه الآية: « فَقلَا لَهُحْكُوتُوأ ورد 
خَسِعِينَ #؛ نإن هذا القول كوني وليس بشرعي؛ لأنه ليس باستطاعتهم 
أن يقلبوا أنفسهم إلى قردة» ولكنه القول الكوني الذي قال الله عنه: 
#إِنّمَآ أمرة: إِذَآ أرَادَ شيعا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ * [يس: 47]. 

وآما القول الشرعي؛ فهو ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - مثل قوله ‏ تعالى : #وَقَالَ رَنُكُمُ أدعُون أشتّجت لك # 
[غافر: ١1]؟‏ فإن قوله: #آدَعُون أُسْتَجِت لكر 4: قول شَّرعي يُؤمر به 
العبد ويمكنه امتثاله» والفرق بين القولين ‏ الكوني والشرعي - أن 
القول الكوني لابد من نفوذه ووقوعه. أما القولُ الشرعي فإنه قد 
يمتثل المقول له وقد لا يمتثلء أما القول الكوني فلابد من وقوع مقوله 
بكل حال. 


سورة البقسرة 


نفقا 2 

4- ومن فوائد هاتين الآيتين: إثبات القول لله؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى - قائل ويقولء ى| أنه متكلم ويتكلمء والكلام وضفَهُ - سبحانه 
وتعالى ‏ القائم به. وهو وصففٌ ذاتي فعلي؛ فالكلام _باعتبار أصله - 
وصففٌ ذاتي ل يزل الله بك لا يزال مُتصِفًا بهه وباعتبار آحاده وصفٌ 
فعلي يتكلم بها شاء متى شاء؛ وهذا هو ما ذهب إليه السلف وأهل 
السنة والجماعة من أن الكلام وصفف لله تعالى ‏ قائم بذاته متعلق 


0-3 


لمسسسينة: 


-1١‏ ومن فوائدهما: بيانُ قدرة الله عَرَّ وَجَلٌّ -؛ حيث انقلب هؤلاء 
البشر من الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية؛ لقوله ‏ تعالى -: 9[ كوتُوأ قِرَدة 
خبوين 44 تكانرا فرذة رجت سوال ليع ينها وختر هل عده 
القردة الموجودة الآن من نسل بني إسرائيل أم هي جنس من 
المخلوقات منفرد؟ 

وجوابنا على هذا أن نقول: هذه القردة الموجودة ‏ الآن جنس 
منفرد من مخلوقات الله 2 الكريع تل تممه أمة اند ليرا 
قردةٌ من بني إسرائيل؛ فإنه ليس هم نسل بل ماتواء وهلكواء وبادوا- 
كا قرّر ذلك أهلٌ العلم ؛ وذلك أن بني آدم من آدمء وآدم خلقه الله - 
تعالى ‏ من ترابء ثم قال له: كُنْ؛ فيكون؛ قال الله تعالى :#8 إِرِسّ 
مكل عِيسَئ عند آللّهكمَدلٍ ادم حلَقَدُ ين يراب مم قَالَ دكن فَيجُونُ 4 


[آل عمران: 54]. 


أحكام من القرآن | 
ا م من المران الكريم 


ومن فوائد هاتين الآيتين: تكذيبُ من زعم أن البشر أصلهم 
قردة» ثم تطوروا حتى صاروا بشرًا؛ لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ جعل 
الإنسان قردًا حين| أراد أن يعاقبه _؛ لمخالفته أمرهء وقد جاءت 
الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة على أن آدم خلِقٌ من تراب. 
وأجمع على ذلك المسلمون. ولم يختلف فيه اثنان منهم؛ فمن اعتقد أن 
أصل بني آدم قردة؛ فإنه مُكَذَّبٌ بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» 
فإن قالمها عن جهل - لكونه عاش في بيئة لا تعلم سوى ذلك .؛ فَإِنّه 
لعل لاقن | جرع جبا] اال لسار تاوزن ابابا تن متي د 
بأن كان مقي في بلاد المسلمين الذين يقرءون كتاب الله وسنة رسوله 
كِ؛ فإنه يكون كافرًا بمجرد قوله: إن بني آدم أصلهم قردة؛ لأن هذا 
تكذيبٌ صريحٌ لما عَلِمَ من دين الإسلام. 

ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: أن من رام المرتبة بغير 
استحقاق للا؛ فإنه يعاقب بنقيض قصله؛ لأن هؤلاء الذين اعتدواء 
واستكبرواء وتعالوا عوقبوا بتقيض قصدهم؛ عوقبوا بأن حُوّلُوا إلى 
قردةٍ خاسئة ذليلة» وهكذا كان من أراد علوًا في الأرض أو فسادًا؛ إن 
الله سبحانه وتعالى ‏ لا يصلح عمله؛ بل يحطه وينزله؛ قال الله تعالى 
-: إن أله لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس: »]4١‏ ومن تواضع لله 
رفعه. ومن تعالى على الله كَلةِ ضعه؛ ولهذا كان الإنسان كل| تواضع 
للحق وللخلق؛ ازداد رفعة عند الله تَككِِةِ عند الخلق ‏ أيضا. 


ةالبقرة 
سورة البقرة ا 


4- ومن فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: إثبات العقوبة» وأن 
العقوبة لابد أن يكون ا تأثير؛ لقوله ‏ تعالى :ا خْكَلتَهًا تكلا لْمَا بَيْنَ 
تدع وما :خلفها م ٠»‏ ووجة ذلك أن كل من اطَّلَمَ على حال هؤلاء. 
فلابدَ أن ينكل؛ أي: يمتنع عما كان عليه ره 
كان ذلك بترك الواجبء أو انتهاك المحرم» واعلم أن «الجعل» ‏ الذ 
أضافه الله لنفسه ‏ ينقسم إلى قسمين: 0 
الكوني قوله - تعالى -: لوَجَعَلنَا ألْيلَ لِبَّاسا ل © وَجَعَلنَا امار 
مَعَاسًا © [النياً: .]١ ١63١‏ 

ومن الشرعي قوله ‏ تعالى -: # ما جَعَلَ أله م مِنْ تجيرَة وَل سَيبَةٍ 
وَلَا وَصِيلَةَ © [المائدة: ١٠]؛‏ أي ونا افرش هده الاقياء: 

١١‏ ومن فوائد هاتين الآبتين الكريمتن: أن لموعظة إن يتع به 
المتقون؛ لقوله ‏ تعالى -:# وَمَوْعِظَة لَمُكَقِينَ 4؛ فمن ليس بمتقٍ فإنه لا 
يتتفع بالموعظة» وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أوعى للموعظة وأكثر 
انتفاعًا بها؛ وشاهِدٌ هذا ظاهرٌ في المحسوس؛ فإنك تجد الرجل المتادي 
في المعاصيء المنهمك فيها لا ينتفع بالموعظة والإرشاد. وتجد الرجل 
المستقيم المتقي إذا وٌعِظَ انتفع. فإِنْ كان في اتجاه إلى حرم عَدَّل عنه» وإن 
كان متهاونًا في مأمور اتجه إلى فعله واستبق ق إليه. 

بيد ل عر را 
الموعظة؛ أي: الاتعاظ بها يحصل من الآياتء آيات الله الكونية أو آيات 


:<كام من القرآن ا 
لقا حكام من المران الكريم 


ومسو يا ةد 
«ننها: أنها سبب لتيسير الأمور؛ كى| قال الله تعالى -: *# وَمَن يَمَّق الله 
عل 3 و اعروةاتر # [الطلاق: 4]. 


ونه : أنها سبب لتفريج الكربات؛ كما قال الله تعالى -: 9 وَمَن 


لله عل له حرجا <" ما وَيَرْرّقه مِنْ يت لا محتست * [الطلاق: “ك2 ”3]. 


وسها؛ أنها سبب للهداية والثور ؛ كما قال الله 5000 :يي 


ا ل نا كر ونكت 0 
ورين 0 أ إن تَتَّقُو 0 5 7 ناا عر حفر لتحيو 


6 ل اه 


يعفر كح وَاللَّهُ ذو الفضل الْعْظِيم :4*2 [الأنفال: 14]» فإذا كانت التقوى 
يه كانه كاف رتاه العافن أن يلزه التقوى؛ حتى تحصل له هذه 
الفوائد العظيمة التى رتبت عليها. 


0 رمه يت سور - 
لوااذع تايلك بين لثا ماق" إن البقر شه علي 84 
عو ال قم دو 1 مور اليك ما اد 
وه إنه. يقول 3 بقرة لا ذلول ثِيرٌالأَرْض ولا 
7 2 ا ا 6 واوا معاي وان 5 
كلا سه فيهًا قالوأ لشن جات بالحَق فدذعحوها وَمَا 


سورة البقرة 


]ا 
يو قي 


كادُوأ يَفعَلُوَتَ © وَإِذْ ١‏ فلتو كفم فدرم 1 الله عزج ما كنم 
تَكتيُونَ (2) فَقلنا أطْربُوه بها كَذَالِكَ يُحى الله الكو | وَيرِيكُم 
َايْنتهِ - لعلكم تحوأون () كم قت فيكم ين بد د للك فَهِىَ كالِجارَة 
راكد فو وَإِن نّم لِجَاَةلَمَايَعَفجَر ينه هر وَإِنَّ ما لَمَا يَشْقَقٌ 
مر ب الما إن مثا لما صبط من لخذئة الله وَمَا آنه بكَفِلٍ عَما 
تَعْمَلُونَ ©) #* [البقرة: /51- 1/4]. 

في هذه الآيات الكريمة يُذَّكَرٌ الله - سبحانه وتعالى ‏ بني إسرائيل 
بهذه القصة الغريبة العجيبة التي وقعت من بني إسرائيل؛ وذلك أَنَّم 
قتلوا نفساء فاختصموا فيهاء وتدارءوا فيهاء وكل قبيلة تدعي أن 
القبيلة الأخرى هي التي قتلت هذه النفسء» واشتبه عليهم الأمر؛ 
فارتفعوا إلى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال لهم موسى: #إِنَ الله 
يَأمرْكُمْ أن تَذْعُوأ بَقَرَةَ 4 ولكن لطغيانهم» وعتوهم. واستبعادهم ما 
عند الله عَرٌّ وَجَلَ سخروا بموسى وقالوا: #أَتَتَخِدْنَا هرُوًا ©؛ أي: 
أتستهزئ بناء فم| شأن ذبح البقرة بهذه المشكلة» فقال لهم موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام : أَعُودُ بألَهِ أن أَكُونَ من التهايت»؛ الذين 
يجهلون حق البشرء أو الذين يعتدون على البشر؛ وذلك لأن الجهل قد 
اراق يعي اللو وريد رت راكوا بوكر لبالا عقا اا 
تعالى : #إِنَّمًا ألتّوبة 0 الله لأذيرت. يَعَْمَلُونَ الشوة خهلة كد 
يَمُوبُورت من فريس فَأَوْلَتِيِكَ ٍ ب آله عَلَيمْحَ # [النساء /ا١].‏ 


 770-‏ جججب0 مئان القران الكريم 


ومن ذلك - أيضًا قولٌ النبي-عليه الصلاة والسلام -:«مَنْ [ 
َع قولّ الزور واجَهُلَ والعَمَلَ به؛ قَلَّا حَاجَه لله في أَنْيَدَعَ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَةُ؛ '"؛ يعني: الصوم, فالجهالة قد تكون بمعنى السفاهة» وسوء 
التصرفء. والعدوان على الغير» وقد تكون بمعنى عدم العلم» فقول 
موسى: أَعُودُ بالل أن أكون مِنَ هليرت * يحتمل المعنيين جميعًاء فلل) 
رأوا موسى جادًا فيا قالّ لم يمتثلوا - أيضًا امتشالا فوريًا يدل على 
الانقياد التامء ولكنهم عاندوا بالاستفسار» فقالوا: #آذع لَنَا رَبَكَيُبَيّن 
نا ها هو 0 ؛ أي: ما سنها؟ وما عمرها؟ وهل هي كبيرة أو صغيرة؟ 

انور لان كارف در غود بنرك ذلك فافعلر اما 
0 يعني: أنها لا كبيرة ولا صغيرة» ولكنها عوان بين ذلك. 
ثم أمرهم أن يفعلوا ما أمروا به ولكنهم لم يفعلوا ول يمتثلوا أمر 
0 »بل إن ظاهر الآية الكريمة أن الأمر في قوله: فَافعَلُوا ما 

ا مالي ا - تعالى -: 9# نا بَقَرَة لا فَارضٍ وَلَا يكذ 
0 لا ا رت 14 

الح سس كه أي: أنهم لم يمتثلوا ولم 
شغلن] كا أمرى اام | سوا تمر ون اتعفييا زا اختر خيو لفون 


1 رواه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم» ركم )1١15486(‏ مهدا 
اللفظ. ورواه ‏ بنحوه ‏ البخاري: كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم, رقم .)١1907(‏ 
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فقال موسى عليه الصلاة والسلام -: #إِنهء يَقولُ ينا بَقَرَةٌ صَفرَاءٌ فَاقِعٌ 
لَوْتُهَ َسْرٌ التظريرت #.قال موسى عليه الصلاة والسلام -: إنه - 
أي: الرب -عَرٌ وَجَلّ -يقول: لإا بََرَةصَفْرَاء فاقعْ لَوْنُهَا َشرُ 
آلتّظرِيرت 44 فييّن الله عَرَ وجل أنها بقرة صفراءء فاقع لونها أي 
واضح الصفار ب تسر الناظرين بحسنها وجماههاء ولم يقتتصروا على 
ذلكء بل طلبوا تفصيلًا آخر فقالوا-كا في قوله ‏ تعالى _: ادع لما 
رََكَيْبَين ّنا ما هئ إن اْبَعَرَتَسََه علا وَإِنآ إن شَآءَ الله لَمْهَحَدُونَ #؛ 
يعني: أنهم تشابه عليهم البقر الصفر؛ لأمهم كانوا يشاهدون بقرات 
صفراء» فقالوا: فاذا يراد منا أن نذبح من هذه البقرات؟ قال موسى: 
نميو يها ةلا لول برض ولا نيزت »؛أي: أغبا 
بقرة لا تستعمل في الحرث لا سقيا ولا إثارة» لا تشير الأرض بحرثهاء 
ولاتسقي الزرع القادم #مُسَلَّمَةٌلَا شِيَة فِيِهَا 4؛أي: لا عيب وإنم) 
قال: لمُسَلَّمَةٌ لا شِية فيا # بعد قوله: لإَثيرالأرض ولا تَشيقى أَخَرَتَ #؛ 
لعلا يظنوا أنها بقرة هزيلة عجفاء ليس بها حراك» فقال: إنها: #8 مُسَلَّمَةٌ 
ا شِيَة فِيهَاً ؛أي: ليس فيها عيبء وحينكذ قالوا: #آلمَنَ جِنْتَ 
ِأَلْحَقَ 4؛أي: في هذا الحوار جئت بالحق. 

وتأمل ماذا تدل عليه هذه الكلمة من الاستخفاف بموسى - عليه 
الصلاة والسلام . وبيان مم لن يقبلوا من أمره إلا ما ظنوا أنه 
القئ؛ حيث قالوا: #آلْمَنَ حِعْتَ بِالْحَقَ ٠‏ * على الوصف الذي بيّنهُ 
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الله اع ركنل على لسان موسى عليه السلام» ومع ذلك ذبحوها وهم 
يقاربوا فعل الذبح؛ أي : من أجل تأخرهم؛ وتوانيهم؛ وتكاسلهم 
عن تنفيذ ما أمر الله عَرَّ وَجَلّ -؛ ولهذا قال تعالى -: ل وَمَا كادُوأ 
بعلو رح 4# أي: ذبحوها بعد أن كادوا؛ أي: قاربوا ألا يفعلوا؛ لأنهم 
تو عو سن اللخ الحو عل تن لازنا علجار كار ميمه 
سواهم, الهم إلا ما ذكر الله -عَرَ وَجْلٌ - عن قوم نوح؛ حين قال نوح - 
عليه لصاوو و الحاام- الأررن كاه تعراي تعرز اير عار لصيعمم 
ف امم م وَآسْتَفْسُوَأ َُايَكمْ وَأْصَرُوا وَسْتَكيْرُوأ آسيكبَارًا# نوح: 9]. 

ثم بين بسن الله القصة فقال: : #وَإِذْ تلثم نَفْسَا قاد 0 فيا ا وآشَمُعترِجٌ بن 
كدسُح دَكمُونَ #؛ أي: قتلء م نفسًا حرمة؛ فاختّلفتم فيهاء فبيّن الله 
سبحانه وتعالى -ما حصل بواسطة هذه البقرة التي دُبحت»ء وذلك بأن 
يضربوا هذا القتيل ببعضهاء قال الله تعالى _: لفَقلا آَصْرِبُوه بِبَعْضِها 
3 عد لك يحي الله امَو وَيْرِبكُمْ ايه لَعلَكُمْ تَحْقلُونَ 4: ٠‏ فضرربوا 
بعضو منها - ولا ضرورة 2 انوت 3 تطنق الفيل: وقال: ِنَّ الذي 
د - تعالى وما كاز كو 

ل الله - عَرَّ وَجَلّ -: انم فَست قلويكم مِنْ بَعْدٍ للك هه 

00 و إن من لِْجَارةِ لَمَا يَمَفجِرٌ ممه آلأتهرٌ اه 
مجر سك ارد وَإنَّ مِنا لْمَاحْيِطُ من حَشْيَة حَْيَةِ الله وَمَا آله ِعَفِلٍ 

عَمَا تَعْمَلُونَ #. 
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في هذه الآية الكريمة يُبيّنُ الله عَرَّ وَجَل - أن بني إسرائيل بعد أن 
أنعم الله عليهم ببيان قاتل القتيل الذي اذَّارءوا فيه» وكادت تحصل فتنة 
عظيمة لولا أن الله مَنَّ عليهم با ذكر» بعد هذا أي: بعد ما حصل من 
هذه النعمة الكبيرة - قست قلوبهم؛ أي: صَلْبَتْ وعظم استكبارهم. 
فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة» وإنما ضرب الله المثل بالحجارة 
دون الحديد؛ لأن الحديد قد يلين مع النار» لكن الحجارة لا تلين» فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة؛ بل إن الحجارة خير من قلوبهم؛ لأن الحجارة 
يخرج منها ما فيه منافع للناس» ويهبط منها ما هبط من خشية الله؛ فمن 
اللخارة انحوي الآمارةومه المحارة ها معدن آأى ‏ صمدن- 
فيخرج منه الماء» ومن الحجارة ما هبط من خشية الله ثم ختم الله الآية 
الكريمة ببيان كمال مراقبته وعلمه» فقال ‏ تعالى : #وَما اللّهُ بَفِل عَمَا 
تَعْمَلُونَ *. 

فوائد الآدات الكريمة: 

- من فوائدها: أن الرجوع إلى الأنبياء  عليهم الصلاة والسلام‎ ١ 
في الأمور المهمة التي طريقها الشرع كان أمرًا فطريّاء سار الناس عليه‎ 
منذ زمن بعيد؛ ويتفرع عن هذه الفائدة: أن الواجب على الأمة إذا‎ 
أشكل عليهم شيء من أمور دينهم أن يرجعوا إلى أهل العلم بشريعة‎ 
الله؛ وذلك لأن شريعة الله تعالى لاسي| الشريعة الإسلامية التى جاء مها‎ 
- محمد يَكيهِ فيها شفاء لكل داءء وفيها حل لكل مشكل؛ ولهذا قال الله‎ 


أحكام من القرآن | 
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تعالى :9 فإن تَترْعَت فى سَىْء َرُدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ * [النساء: ه]؛ أي : 
إلى كتاب الله وإلى الرسول يلد في حياته» وإلى سنته بعد مماته» ولم 
يأمرنا الله - تعالى ‏ بالرجوع إلى الله ورسوله؛ إِلّا لأننا سنجد الحل 
الشافي الكافي في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يك وما صَرَّ الأمة 
وأوجد عندها المشاكل التي لا منتهى لها إلا غفلتهم عن كتاب الله 
وسنة رسوله وَِِةٍ. 

"-- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: بيان عتوٌ بني إسرائيل؛ 
وتأخرهم في تنفيذ أوامر الله» وأنهم قوم معاندون متشددون؛ شددوا 
فشدد الله عليهم؛ لأنهم ذكروا استفصالات كثيرة في هذه البقرة التي 
أمروا بذبحهاء ولو أنهم ذبحوا أي بتاعي امورو أن كا هوا سر 
لحصل لهم المقصود. لكنهم شدّدوا فشدد الله عليهم. 

*. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه لا 
ينبغي أن يستفصل فيه؛ لأن الاستفصال قد يؤدي إلى إضافة شروط 
ثقيلة» فإذا جاء أمر الله عَرَّ وَجَلٌّ . في زمن الوحي مطلقًا فإن 
الاستفصال عن قيود من شأن القوم الذين لا يريدون امتثال الأمر على 
وجه الفورية» أما بعد انقطاع الوحي فإنه لا حرج على الإنسان إذا ورد 
الأمر مطلقا أن يببحث عن شيء مقيّد له؛ وذلك لأن الشريعة قد تمتء 
ولا يمكن زيادة إضافات إليهاء فهنا يُعَرّقُ بين أن يجد الإنسان أمرًا 
مطلقا في القرآن والسنة في بعد انقطاع الوحي وفيهما كان في زمن 
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الوحي؛ فا كان في زمن الوحي فإنه لا ينبغي الاستفصال عن قيود فيه؛ 
لئلا ترد قيود تضيّق الأمر» وأما بعد زمن الوحي فلا بأس من البحث 
عن قيود؛ لأن النصوص - أحيانًا - تأتي مطلقة في موضع. وتُقَيِّدُ في 
موضع آخر. 

5- ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: بيان ما عليه بنو إسرائيل من 
سوء الظن؛ فإنّ موسى _-عليه الصلاة والسلام ‏ أعظم أنبياء بني 
إسرائيل» ومع ذلك قال له بنو إسرائيل حين أمرهم أن يذبحوا 
بقرة -: أَتكَخِدُكا هرُوًا 4. 

5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحريم الاستهزاء بالغير 
والسخرية منهم؛ لقول موسى عليه الصلاة والسلام -: #أعوذ به 
أن أكُونَ مِنَ اجتهليت #؟ فالاستهزاء بالغير والسخرية منهم جهالة 
وعدوان على الْسْتَهْرَ بهه المسخور منه؛ لا يقع إِلّا من سفيه أو جاهل 
بالشريعة. 

1١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - لآ يلتجفون إلا لله سبحانه وتعال وإذا كان الأنبياء- 
عليهم الصلاة والسلام ‏ لا ملجأ لهم إلا الله؛ فا بالك بمن دونهم؟! 
ويتفرع عن هذا قطع الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس» حين)| 
يلجئون إلى الموتى من الأنبياء» أو ئمن يزعمونهم أولياءء؛ يلتجئون 
إليهم» ويستعيذون بهم» ويستعينون بهم؛ فإن الاستعاذة بغير الله -عَرٌ 
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وجل دق أقر لآ تقو عليه السعماة مق القر لق وكازلك الاسحانة 
بغير الله في أمر لا يقدر عليه المستغاث به هو من الشرك أيضًا؛ فالله - 
سبحانه وتعالى ‏ هو الملجأ الذي يلجأ إليه كل مخلوق؛ ولا عاصم من 
أمر الله إلا من رَحمَ. 

"- ومن فوائد هذه الآيات الكريات: أن المجمل إذا عَلِمَ المراد 
منه؛ فلا بأس أن يكون الجواب عليه مُمَضَّلُاه وإن كان هو يجملا؛ 
لفوت فيان #قال و أذع لا رَبَكَيْبيْن لام فق كال يدول 3 
امرة ٠.‏ © الآية؛ فإن قوهم في قوله ‏ تعالى _: بين لاما هىَ 4 مجمل 
مبهم؛ لأن الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة المجملة» فلا يُعلم ماذا 
يريدون بقولهم: «ما هي»؟ لكن إذا كان المخاطب يعلم المراد بهذا 
المجمل المبهم» فلا بأس أن يكون الجواب على حسب ما فهمه 
المخاطب؛ وهذا قال لهم موسى كا في قوله _تعالى _: قال إِنَهُم يَقُولَ 
نبا بقرة . فَارضٌوَلا بكة عَوَان *4 إلى آخر الآيات. 

ابدوين نؤائد هله الآيات العرياث دإثبات فول اددع وجل 
في قوله: ِنَم يَقُولإِبَّا بره لا فَارضوَلَا بكر عرَانٌ *. 

4 ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن الله سبحانه وتعالى - 
بحيب لمن دعاه؛ لأن موسى دعا ربه ‏ سبحانه وتعالى أن يبنّنَ لهما 
هي؟ فأخبره الله أنها بقرة لا فارضء ولا بكر عوان بين ذلك. 

-١ '‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمة: أن أحسن شيء يُتَعَربُ به إلى 
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لاجاكاك قود اميد ردرة كر كار اراد اليد بار 
ا فَارضوَلَا بكر عَوَان ؛ 2 م ولذاجاءي اكديت المصحيع” 
الاتذبحوا لامي لنب يَمْسْرَ عليكم فتذبحوا جَذَّعَةَمِنَّ 
الصَّأنِ؛”", فنهى النيي َك عن التقرب إلى الله بذبح الصغيرة» ومن 
المعلوم أنه كلما كبرت البهيمة قلّ شأن لحمها وتردّى؛ فلهذا بكووه 
بين الصغيرة والكبيرة هو الأفضل في يتقرّبُ به إلى الله +2 وكات 

عو لوالناكوله - تعالى -: #فَافْعَنُوأ مَا تَؤْمَرورتَ*: أنه يجب 
عل المأمون أن يمع :ما أمر عل الرجة الى أمرية) لقولة ب تعتال.: 
توما تَؤْمَرّوتَ 4 و«ما» هذه موصولة تشمل عين المأمور ووصف 
الملأمور» وما أمر به شرعًا فإن الامتثال لا يحصل فيه إلا إذا فعله 
الإنسان على وجه ليس فيه زيادة ولا نقص؛ لأن الزيادة غلوٌ والنتقص 
تفريط. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أن ب: بني إسرائيل عندهم 
من التهاون والتفريط في تنفيذ أوامر الله ما يتبيّن من هذه القصة 
وغيرها؛ فهم حين طَُلِبَ منهم أن يفعلوا مايُّؤمرون لم يفعلواء بل 
ازدادوا تعننًا وتشددّاء فقالوا: اآذْعْ لَمَارَبَلك يبن لَنَا مالَوْنْهَا © الآية» 


ويستفاد من هذه الآية: شدة تعنت بنى إسرائيل وتشددهم؛ وإلا فا 


.)١95777( أخرجه فب كان الأضاحية باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


أحكام من القرآن الكريم 


ك5 لكا 


شأن اللون بالنسبة للغرض المقصود من ذبح هذه البقرة» ولكنهم 
لتشددهم وتتمهع فى تتفيد أمر اش عر وجل اضساروا يسالوة عن 
اللونء ولعل هذا السؤال من حكمة الله تعالى ‏ أن يشدّد عليهم؛ 
فإنهم لما شدّدوا شدَّدَ الله عليهم. 

١-.ومن‏ فوائد هذه الآيات الكريرات: أن ما كان جميلا من 
الحيوان الذي يُتقرّبٌ به إلى الله فهو أكمل؛ لقوله تعالى -: #قَاقِعٌ لَوَُهَا 
سر الشطريت 0# فإن قال الإنسان: ما شأن هذا أو ما علاقة هذا با 
يَتَقَرّبٌ به إلى الله؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: إنه لما كانت هذه البقرة 
ما أمر الله به كانت قربة إلى الله؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام - 
أمر قومه أن يذبحوا هذه البقرة؛ فامتثالهم لأمر موسى قربة لله عر 
وَجَلّ وإن كان الغرض من هذا هو الإرشاد فإن فيه شائبة القربة 
وقد يقال: إنه قربة محضة؛ لأنه يحصل به درء مفسدة وفتنة كادت تقع 
بين بني إسرائيل لولا أن الله تعالى ‏ أبان القتيل هذه الوسيلة. 

ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أنه يجوز أن يحمل 
المخاطب الشيء المبهم المجمل على ما يظنه من المراد؛ حيث قالوا: 
#آذع نْنا رَبَكَهُبَيّن لكا مَا هئ إِنَّالْبََرَتَشَبَهَ عَليْنا وَإِنآ إن سَاءَ آله 
لَمَهِحَدُونَ و2 قَال إِنهم يَُولْ ما بَقَرَة لا لول الآيات؛ فإن لاما هىَ * 
هي الصيغة التي وردت في أول القصة في قوله: #آذعٌ لََا رَبك يْبَين لما 
ما هىّ #» ومع ذلك كان الجواب هناك بقوله: 9إإِبنا بَقَرَة لا فَارضٌوَلَا 


سورة البقرة 


4 حت 
بكر »> الآية» واالجواب هنا بقوله: #إِا بَقرَهُ لا ذَلُولَ تكِي ررض وَل 
تيقى أَخَتَ 4؛ مع أن جملة الاستفهام واحدة في صيغتهاء لكن 
المخاطب يفهم من كل صيغة.ما يقتضيه المقام. 

5- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إسرائيل لما قالوا: 
لإوَإنآ إن شَآء آّهُلَمْهَتَدُونَ 4 وفقهم الله سبحانه وتعالى ‏ للهدى في 
النهاية» ولو أخهم قالوا: «وإنا لمهتدون»؛ لم يوفقوا؛ أي: ولو أنهم عزموا 
علي أن يكونوا مهتدين بدون أن يقولوا: «إن شاء الله)؛ فإنهم حريٌ ألا 
يُوفقوا؛ لأن قرن الخبر بالمشيئة على فعل المستقبل أمر مطلوب؛ فإن 
ذلك مما يسهل هذا الأمر؛ ولهذالما قال سليمان عليه الصلاة والسلام 
> لأطوقن اللبلةا عار اتسين ادر 15" علينق تاق يقبارشن عامياق 
سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله. 
فطاف عليهن جميعًا؛ فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت بشقٌّ 
رجل). فقال التحين علي ولو قَالَ: أن شا الله لكان دَرَكَا لحاجته. 
ولقاتلوا في سبيل الله ”" وليس هذا من باب الخبر عن أمر واقع؛ فإن 
الخبر عن أمر واقع لايحتاج إلى قول: "إن شاء الله إِلّا على سبيل 
التبرك أو التعليل؛ ولهذا كان القول الراجح في قول الإنسان: أنا مؤمن 
إن شاء الله إذا كان غرضه الإخبار عن الأمر الواقع؛ فإنه لا يحتاج إل 


0 تقدم تخريجه (075. . 


أحكام من القرآن الكريم 


1 - 


قولهة إن كناء الله الآن هذا رعو فئء حصل إلا أن عريه بذلك أن 
إيهانه حصل بمشيئة الله» أو أنه يريد التبرك بهذا؛ أي: إضافة إييانه 
إلى مشيئة الله - عَزَ وَجَلّ ‏ وبراءته من حوله وقوته؛ أي: من حول 
نجه وقرها اطع التعاء وغل يه فإ هد لا باس طوس كد 
كان الاستثناء في الويوان يختلف. فإن كان الحامل عليه الشك في وجود 
الإيهان؛ فهذا حرام لا يجوز؛ لآن الإنسان يجب أن يؤمن إِيانًا جازمًا لا 
شك فيه» وإن كان الغرض من ذلك التبرك أو بيان أن ما حصل واقع 
بمشيئة الله؛ فإن هذا لا بأس به» وبهذا التفصيل ينجلي الإشكال الذي 
حصل عند كثير من أهل العلم: هل يجوز للإنسان أن يستثني في إيانه» 
فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ 

17- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أنه إذا ذكرت أوصاف في 
شخص مُحْششى منها أن يتوهم المخاطب شيئًا خلاف الواقع فإنه لابد 
من ذكر قيد يرفع هذا التوهم؛ وذلك في قوله ‏ تعالى -: قَال إِنَهُم يَقُولَ 
ان 5 لول شي لوس ول نسي الفتارق نت أنه لا بلق فيا 14 فإن 
في قله" 9لا دلول تير رضن وَل تتقن تلت # فد يقلول قاكل: إن 
فيها عيبًا؛ لأنها لا تقدر على أن تثير الأرض أو تسقي الحرث. فبيّن الله - 
شان ابه تلن كد ذه #راهتة يعس لاسر انار 
بالاحتراس في علم البلاغة. 

وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع؛ منها: قوله ‏ تبارك وتعالى -: 
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وَدَاوْردٌ وَسَليمش إذ حَكمَان ؛ فى أخَرّث إِذْ نَفََّتَ فِيه عَنَمُ آلْقَرَرِ كنا 


كمي شوديست () ففَهّمْنَهَا سُلِمَنَ * [الأنبياء: 4لا 17/9]» فققد قال 
الذيعه 38 وجكل اننا ماوعلا دنا مَعْ دَاوْردَ آلْجِبَّالَ 
ا وكا فجِليرت * [الأنبياء: 24]؛ فلم) ذكر الله تعالى - آنه 
فهّم الحكم الصحيح سليان» وكان ذلك يُحْشى منه أن تببط منزلة داود- 
عليه الصلاة والسلام ‏ بين الله - تعالى - أنه قد آتى داود وسليهان حكمً) 
وعدًاء وأن الله سخر لداود الجبال تسبح معه والطير .. . إلخ الآيات. 

ب لد ا - قوله ‏ تعالى -: # لا مَشَعَوى مِنَكم من أنققّ ين 
جل الدج وَقَجَلَ لتك أَعَظَمُ دَرَجَةٌ من ألّذِينَ أنققوأ يِنْ بَعْدُ وََمَلُوا 
ركلا وقد آللَهُ آْحُسَئئْ # [الحديد: ١٠]4؛‏ فإن قوله: «أُولَتبكأَعْطَمُ دَرَجَدٌ * 
قد يؤدي إلى انحطاط كبير في رتبة الآخرين الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء فرفع الله ذلك في قوله: #وكلاً وعَدَ َه آلحْسَى 4» ومن ذلك - 
أيعناف قولة كاله 2 لا تتدرك لقحِدُونَ من آلْمُؤْينَ َي أؤلى 
آلصّرَر وَالْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله اموا ونيم فَضَلَ اللَهُالْجَهِدِينَ 
بأمولي واشويج على الْفَحِدِينَ دَرَجَةٌ 57 وَعَدَ آللّهُ آلْحْسَئئْ # [النساء: 
5؛ فلا ذكر الله تفضيل المجاهدين على القاعدين قال: #وكُلاً وَعَدَ اله 
لْحْسَىَ»؛ لثلا يتوهم واهمٌ نزول رتبة الآخرين نزولا فاحسًا. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: بيان ما عليه بنو إسرائيل 
من التعاظم؛ والترفع؛ والاستعلاء؛ لقولهم -كما في قوله ‏ تعالى : 


5 أحكام من القرآن الكريم 
#الفن جِنَتَبِالْحَقَ * فكأنهم هم الذين يحكمون على موسى -عليه 
الصلاة والسلام - بل هم الذين يحكمون على ما جاء به موسى من كونه 
حنا أوباطلة لقول دتغال د : «آلمَنَ حِنْتَبِألْحَقَ 4 ؛ ومن المعلوم أن 
موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ قد جاء بالحق في ذلك الآن وقبله. 

- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أنه يجوز حرث الأرض 
بالبقر» وسقي ا حرث بها لقوله ‏ تعالى : # دلول نَثيرٌالأرْض وَلا سيق 
حت #. 

4- ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه ينبغي ألا نستعمل في حرث 
الأرض وسقي الزرع إلا ما كان ذلولا طيعًا؛ وذلك لأن الشموس أو 
الضعي :قد يتياه أككر ها يضل»ويمكن أن تفرع عبن هندة العاندة 
فائدة أخرى؛ وهي ألا نستعمل من الأشياء إلا ما دلت التجارب على 
أنه صالح فيها؛ حتى لا نقع في الخطأ والزلل. 

' ”- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إسرائيل حين 
امتثلوا ما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام ‏ بذبح البقرة مع 
التشديد؛ والتعنت» والاستفصال لم يذبحوها عن انقياد تام وتنفيذ 
تؤززق» وإنيا اوها« زا كوا يتتلورت 44 آي ها قاروا القع ؛ 
لكونهم متصفين بالعلو والاستكبار. 

' ؟- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أنه يجوز ذكر المسبّب قبل 
ذكر السبب؛ فإن الذبح كان سببه الاختلاف الذي وقع بين بني إسرائيل 


بشأن القتيل» ومع ذلك ذكر قبل أن يذكر السبب؛ لأنه هو محل العبرة» 
وهو الذي يكشف حال بني إسرائيل على وجه الحقيقة» وأنهم قوم لا 
يمتثلون لأوامر الله تعالى ورسوله يك إلا بعد أن تقبله نفوسهم, وكأنهم 
يريدون أن يتبع الحق أهواءهم؛ ويدل هذا قوهم: #آلْكَنَ جِنْتَباَلْحَقٍ 4. 

7" ومن فوائد هذه الآيات الكرييات: بيان قدرة الله سبحانه 
وا لس كت كان سيروت عدا فت مدي اشيانه رن إجا جوتي 
لا يكون إلا بقدرةالله 3000 وهذا لما ناظر إبراهيم مَنْ حاجة 
ودوك راقم : © رت ألذذه يُحي- وَيُعِيتُ 4 قال هذا 
المحاج: 9# أَنأ أي وَأَِيتُ © [البقرة :54"]ء وهو كاذب فيا اذَّعاه؛ فإنه 
لا يقدرٌ على الإحياء والإماتة إلا الله سبحانه وتعالى. 

77 ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أن الله اسع لب 
عليم بكل شيء»؛ وأن ما كتمه الإنسان فإن الله تعالى ‏ سيخر جه ولا 
سيم إذا كان في خروجه للعباد مصلحة؛ كما قال الله تعالى -: ##وَاللَهُ 
حرج ما كُدتُمَ تَكتْمُونَ 4. 

5" ومن فوائدها: أن القاتل اا الله تعالى يبينه؛ ىا 
قال تعالى -: # وَمَن قَيَلَ مَطُلُومًا فة فَقَدَ جَعَلنَا لِوَلِيّهء سُلطَكًا فل 
يُسَرف فى الْقَثَلِ * [الإسراء: +5)؛ فإن الآية الكريمة تدل على أن ولي 
الول له ملظا قوطي راان كدري لذ الدعن امال بركلا 
القاتل حتى يُقتل؛ ولهذا قال: ‏ فلا يُشَرف فى الْقَثَلِ © [الإسراء: 57]. 


احكام من القرآن الكريم 
لتحت رايا 


دورمن قوائد هذه الآبات الكرواك: أنهذه القعية ته مين 
خمس قصص في سورة البقرة» كلها في إحياء الموتى وسنبيّن ذلك - 
شاء الله في| بعد. 

١‏ "- ومن فوائد الآيات المذكورة في هذه القصة: جراز الأمر 
بالمبهم إذا كان يمكن امتثاله؛ لقوله _تعالى _: #فَقَلا آصْربُوة بِبَعْضِا #؛ 
فإن التعضن يسناو ل أي جزمن أجرائياة كاليد: أن الرتل» أو القلتب» 
أو الكتدة ار أي عردم اجراتهاء لنولة د قالح ا عرزوة تون 4 
وبناء على ذلك لو أنك قلت لشخص: افعل بعض هذه الأشياء 
وذكرت له أشياء محصورة فإن هذا الأمر صحيح. ويبرأ الإنسان الذي 
أمرته بفعل بعضه؛ أي بفعل ما شاءء أما إذا كان هذا الإبهام لا يمكن 
تحقيقه فإن الواجب الاستفسار؛ وهذا لما قال الله تعالى - للقلم: اكتب 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هرّ كائن إلى يوم القيامة؛ فكتب 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» وذلك قبل أن يخلق الله السموات 
والأرضن سين الفوسنة: 

" '- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: بيان قدرة الله سبحانه 
وتعالى - على إحياء الموتى» وقد ذكرنا فيا سبق أن الله ذكر هس قصص 
في سورة البقرة ة فيها إحياء الموتى؛ فمن ذلك ما سبق في قوله ‏ تبارك 
وا : 9و قلشزيمُوى أن نؤْينَ لَك حَقٌ درى الله جَهَرَة فَأَحَدَّنَكُمُ 
أنصَّعِفه وَأَثْرَ تنظرون 2) بعكم مره :بعك وك للح 
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نَفْكْرُونَ () © [البقرة: مه-ه]» ومنها أيضًا_ هذه القصة. قصة القتيل 
الذي اختلف بنو إسرائيل في قاتله» ومنها قصة القوم الذين خرجوا من 

ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله: موتوا ثم أحياهم, ومنها 
قصة الرجل الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال: أنى 
يحبي الله هذه بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم كلها والخامسة: قصة 


اراحيم حت لاك دم م تغان ب َإِذْ قَالَ إِبَرهِسمٌ رَبَ 
أبغي كيف تخي الْمَوْْ َال أُوَلَمَ تُؤين قَالَ بَلى وَلَكن لِيَظمَوِنَ 
قَلبى قال فَحُدْ ربع من لطر قَصُرّهنّ لَك ثُرّ آجِعَلَ عَلْ كل جَبلٍ 
م اي وَأعْلَمَ أن اله عَرِيزٌ حَكمٌ (2) * 
[البقرة: ١٠؟].‏ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادرٌ على إحياء الموتى كلهم 
بكلمة واحدة؛ ىا قال الله تعالى : 8 فَإِمَا هِىَ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ © فَإِذًا 
هم بالسّاهِرَة 2) * [النازعات: 4207 .]١‏ 

4" ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن الله سبحانه وتعالى - 
أرى عباده من آياته ما يكون به العقل والرشد؛ لقوله تعن 
#كدَلِكَ يحي الله الْمَوْىَ وَيُرِيكُمْء َايجِه- لَعلَكُمْ تَحَقلُونَ 4: وآيات الله 
- سبحانه وتعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية؛ 
فالآيات الكونية: ما يحصل بخلقه وتقديره؛ مثل السموات والأرض» 
والشمس والقمرء والنجوم والشجرء والدواب. والآيات الشرعية: ما 
جاءت به الرسل من الأوامر» والنواهي» وغيرها من أقسام الوحي. 


8 أحكام من القرآن الكريم 

4" ومن فوائد الآيات الكريهات: أن تدبّر الآيات سببٌ للعقل؛ 
لقوله ‏ تعالى : الَعَلكُمْ تَمْقلُونَ 4؛ والعقلٌ عقلان: عقل إدراك وعقل 
تصرف؛ فعقل الإدراك: هو الذي يترتب عليه التكليف ويكون في 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وأما عقل التصرف: فهو ما يحصل به 
الرشد؛ وهو حسن التصرف في أفعال الإنسان وأقواله. وهذا خاص 
عن آتأء الل الكمة» كن قال تعال« يزق الححقمة من نما وين 
وت لعفن هد أو تقر عكر ولار3 كت إل أزرا الأجت 8 
[البقرة: 114]؟ وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل الكفار عقلاء؟ فالجواب 
أن تقول: هم عقلاء من حيث عقل الإدراك الذي يترتب عليه 
التكليف. وليسوا عقلاء من حيث عقل التصرف الذي يحصل به 
الرشد؛ ولهذا ينفي الله عنهم ‏ أي: عن الكفار ‏ كثيرًا سمة العقل؛ كا 
في قوله: «إنّ شر آلدَّوَآتِ عِندَ آله الَّذِينَ كفَرُو فَهُمْ لا يُؤْيِئُونَ » 
[الأنفال: 0]. وقوله ‏ تعالى -: # إِنَّ سر آلدَّوَاتِ عِندَ الله َه لصم الْبُكمْ 

0 2 لا يعفلون ١‏ © وغل الله فيح حو الأشبعية #* [الأنفال: 
ل ل 
عندهم عقل إدراك يترتب عليه التكليف والمؤاخذة. 

٠‏ *-ومن فوائد هذه الآبات الكريمات: إثبات الأسباب في قوله: 
لَعَلكْ تَحقلُونَ 4 وقد تقدم الكلام فيها سبق عن ذكر اختلاف الناس 
ل الاساي وكا أن القول الوسظ هئ إثنات فائر الأسبات لكده لا 
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بذاتهاء ولكن بط أودع الله فيها من القوة التي تؤثر في المسببّات. 

١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن بني إسرائيل ‏ بعد هذا 
كله قست قلوبهم؛ ولم يزدادوا بهذه الآآيات والنعم لينًا للحق وقبولا 
له ولكنهم قست قلوبهم من بعد ذلك. 

”- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: التحذير ما جرى لبني 
إسرائيل من قسوة القلوب بعد رؤية الآيات التي يرينا الله إياها؛ فمثلا 
إذا رأينا من آيات الله ما تلين به القلوب» ويحصل به الرجوع إلى الله؛ 
فإن الواجب علينا أن نقوم بذلك -أي: بالرجوع إلى الله - وأن تلين 
قلوبنا لذكر الله أما إذا كان الأمر بالعكس؛ لا يزداد الإنسان من رؤية 
الآيات إلا قسوة قلب وتمردًا في الفعل؛ فإن هذا وقوع فيما كانت عليه 
بنو إسرائيل ‏ نسأل الله السلامة. 

7 ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: التحذير من قسوة القلب 
بعد ظهور الآيات؛ لأن هذا أعظم شرا وأكبر إنّا نما إذالم ير الإنسان 
من آيات الله ما تقوم به الحجة» ومع الأسف أن بعض الناس بعد 
ظهور الآيات لا يزداد إلا كبرًا وعنادّاء فتجد من آيات الله ما يظهر 
ظهورًا بين سواء أكانت هذه الآيات من الأمور الفلكية» أو الأرضية» 
أو الواقعة بين الناس» فإن كثيرًا من الناس لا مهتم بهاء ولا يذكرها إلا 
على سبيل أنها واقعة فقط؛ فعند كسوف الشمس أو خسوف القمر لا 
نجد كثيرًا من الناس يتأثر أو يقبل على المساجد؛ ليفعل ماأمر به 


أحكام من القرآن الكريم 


حت [55]] 
الرشنول تمدن التمواذة وعد خسن ول انر لازل والفسفانات 
والعراصف الشديدة لا نجد كثيرًا من الناس يهتم بهاء ويقلق منهاء 
ويخشى أن يصاب بمثلهاء بل لا يذكرونها إلا على أنها حوادث وقعت» 
وكأنها - كا يقولون ‏ كوارث طبيعية» لا يلتفت إليهاء ونجد كثيرًا من 
الناس تقع بينهم الحروب والفتن» ويعتدي بعضهم على بعض بالقتل» 
والنهب. وانتهاك الحرمات؛ ومع هذا لا يعدونها شيئًا يذكرء بل 
يذكرونها على أنهبا حوادث تاريخية» وليست من الآيات التحذيرية التي 
يحذر الله بها العباد؛ فتجدهم بعد أن تزول هذه الكوارث وهذه 
الحوادث العظيمة يرجعون إلى غيّهم. بل ربما يرجعون إلى أكبر من 
غيهم -نسأل الله السلامة. والواجب على المؤمن أن يتخذ من هذه 
الآيات عبرة» وأن يرجع إلى الله رجوعا حقيقيًا؛ٍ حتى لا ترجع هذه 
الحوادث والكوارث على وجه أكبر نما كانت عليه من قبل. 

1 "- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: أن قلوب بني إسرائيل 
التي قست كانت كالحجارة بل أشد. 


”- ومن فوائدها: أن من الحجارة ما هو خير من هذه القلوب؛ 
فمنها ما يتفجر منه الأنهار» ومنها ما يشَّقق فيخرج منه الماء» ومنها ما 
هبط من خشية الله» وقلوب هؤلاء القوم التي قست لا يأتي منها خير» 
ولااتلين لحق. 

”-- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: عموم رقابة الله -عَزَّ وَجَل 


03 


سورة البقرة 57 
وأنه على كل شيء رقيبء ولا يفوته شيء؛ ولا يخفى عليه شيء؛ 
لقوله_تعالى _: #وَمًا آنه بخَفِلٍ عَم نَعْمَلُونَ 4. 

3- ومن فوائد هذه الآيات: تحذير المرء من العمل الذي لا يرضاء 
الله 20 لعي سل تعالى -عالم به مطّلع عليه 
رقيب عليه. 

28 ومن بواند هل الإبارك الكروانت: : إثبات الوصف السلبي؟ 
أي: إثبات الصفات المنفية عن الله عَرَّ وَجَلَّ - -؛ يعني: الإيمان بأن الله 
موصوف بالإثبات وبالنفي؛ أما وصف لله بالإثبات: فكثير جدًا في 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وأما وصف الله تعالى ‏ بالنفي: فهو 
أقل من وصفه بالإثبات» ولم يذكر الله تعالى ‏ أوصاف النفي إلا 
لأسباب تقتضيها؛ مثل توهم النقص في صفاته؛ | في قوله تعالى _: 
9 وَلَقَدَ حَلَقََا آلسَمَوَّتِ وَآلأرْض وَما بَيِتَّهُمًا فى سنَةِ يروما مَسَكَا مِن 
لَكُوبٍ 4 [ق:08]؛ لأن الشيطان قد يوقع في قلب المرء ‏ إذا علم أن الله 
خلق السموات والأرض وما بينهم| في ستة أيام ‏ أن الله تعالى ‏ يلحقه 
تين أو نه تفياق ذلك ققالت يعاق راونا مكتقا ين لغوي»: 

ومنها أن الصفات المنفية تذكر لدفع ما افتراه الكاذبون في حق الله؛ 
كما في قوله ‏ تعالى - 37 جا لد الله ون وابووقا عكار 7 مَعَهُد مِنْ إِلَنهِ # 
[المؤمنون: »]5١‏ ومنها أن الصفات المنفية قد تذكر للتهديد؛ ى) في هذه 
الآية: 9 وَمَا آلّهُ ِعَغِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 4؟ فإن المراد بهذه الجملة تهديد 


5 أحكام من القرآن الكريم 
المخاطب ببيان أن الله تعالى ‏ لن يغفل عما عمل من خير أو شرء قليل 
أو كثيرء وقد ذكر أهل العلم: أن ما جاء من صفات النفي في حق الله - 
عَزّ وَجَلّ - ليس بنفي حض» بل هو نفي متضمن للإثبات» وهذا 
الإثبات هو كيال ضد المنفي؛ فمثلا يقال في قوله 50000 : # وما مستا 
من لَعُوبٍ #[ق: :554 المقصود بهذا النفي إثباث كال فوته عر وَجَل ب 
وأنه لكال قوته لم يمسه تعب ولا إعياء» ومثل قوله ‏ تعالى -: © وَما 
يكَ بِظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ 4 [فصلت: 41 يُرادُ بنفي الظلم هنا عن الله إثبات 
كال عدله. وأنه لكال عدله لا يقع في إثباته ظلم إطلاقاء وكذلك قوله 
تعالى : #ما عند آللَّهُ من وَلَدِ وَمَا كارت معهء مِنّ إِلَنهِ © [المؤمنون: 
١‏ يُرَادُ بذلك إثبات كال غناه عن كل أحد, وإثبات وحدانيته» وأنها 
وحدانية مطلقة ليس معه فيها إله» وعلى هذا فقِس. 

فكل ما جاء من صفات منفية عن الله فليس المراد بها جرد النفي. 
وإنما المراد بها إثبات كمال الضد مع نفي هذه الصفة المعينة التي جاء 
النفي عنهاء ثم اعلم أن أهل السنة والجماعة ‏ وأعني بذلك سلف الأمة 
ومَنْ تبعهم في هديهم ‏ ليسوا كأهل البدع الذين لا يصفون الله تعالل - 
إلا بصفات النفي» فتجدهم يكثرون من صفات النفي في حق الله -عَرَ 
وَجَلَّ - وأما صفات الإثبات فإنهم لا يهتمون بهاء ولو ذكروها 
لذكروها على وجه مُْوَّلٍ تأويلا بعيدًا عن الصوابء وحقيقته أنه 
تحريف وليس بتأويل. 


9 ".ومن فوائد هذه الآيات الكرييات: أن هذا القرآن الكريم جاء 
تفصيلا لكل شيء يحتاج الناس إلى تفصيله؛ من أجل أن يكون موعظة 
تامة في جميع الأحوال؛ فإن في ذكر أخبار من سبق عبرة لمن اعتبر؛ كما 


قال داري : رم 0 نكت 


وَهَدَّى 5 0 [يوسف: .]١١١‏ 


ل ال 
ل عرق رانو 1827) وعكو سل من ا 
ثم قال الله - عَوّ وَجَل - : #أفتَطمَعْونَ أن يؤْمِئوا لَكُمَ وقد كان 


9 يو عسوو 2 ># و 


ربق مِنهُمْ يَسمَعُونَ كلدم آله َم رفوه ين بَعْد م 
يَعْلّمُوَ © وَإِذَا لقو الَذينَ ءَامكُوأ َالو َامَنَا وَإِذَا خَلا بَعَضْهُمَ إلى 
خض لوأو ناقتع لغيه خا جركم يم عمد زيك أل 
تَعْقِلُونَ (2) ولا يَعْلَمُونَ أنَاللّهيَعْلَمُ مَامُسرُوَ وَمَا يُعْلِنُونَ *. 

في هذه الآيات يقول الله بعر وَنجَل ا 
لأْفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُو أ لَكُمْ 4؛ أي: أهل الكتاب؛ يعنى: أترجون أن 
وسو لكب اسان ا 1 ويم عستو قا 0 ونب الدلنا: 
منهم - يسمعون كلام الله في التوراة» أو يسمعون كلام الله الذي أوحاه 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام -حين اختار من قومه سبعين رجلا 
ميقات ربه #يَسْمَعُونَ كلم آلَهِ نمّنْحَرَفُوتَهُ 4؛ أي: يصر فونه عن المراد 
به إلى معانٍ يريدونها هم» فيجعلون معنى كلام الله سبحانه وتعالى ‏ 


5 اككقه من القرآن الكريم 


تابعًا لأهوائهم» يفعلون ذلك بعد أن عقلوا المعنى وعرفوه. فهم 
يفعلون هذا عن عمدء وهم يعلمون أنهم يفعلون ذلك عن عمد 
لكنهم يريدون أن يتبعوا أهواءهم. ومن شأن هؤلاء المحرفين أنهم إذا 
اال 0 : آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض: #أقَالوَأ 

5 أبثم بمَا فتَحَ أله عَليْكح #؛ أي : قال بعضهم لبعض: أتحدثون 
ا ا 0 
محمد يك ليحاجوكم به عند ربكم؛ لأنكم إذا ذكرتم أن محمذًا كك جاء 
وصفه في التوراة» وأنه يبعث ويكون رسولًا إلى كافة الناس؛ فإنهم 
سوف يحاجونكم به عند الله عَزَّ وَجَلّ ب ثم يوبّخ هؤلاء أقوامهم 
فيقولون: #أفلا تَعَقنُونَ # أفلا تكونون عقلاء» فامتنعوا عن تحديث 
محمد وأصحابه بشيء يحاجوكم به عند الله قال الله تعالى ‏ رادًا 
عليهم: ألا يََلَمُونَ أنَّالَهيَعلْهُ مَاجُؤُوت. ٍِمَا يُمِلِنُونَ4: فهم وإن 
أسروا وكتموا صفة محمد يَكِةِ أو أعلنورها؛ فإن الله تعالى -عالم 
بصنيعهم» وسيجازيهم على ما فعلوا من كتمان الحق» وتحريف الكتاب. 
هذا هو معنى هذه الآيات» أمّا ما يستفاد منها من أحكام؛ فإنها تدل على 
فوائد كثيرة منها: 

..١‏ تأييس النبي كل وأصحابه من إيهان هؤلاء المعاندين المحرفين. 

أ ومن فوائد هذه الآيات الكريهمات: أن المعاند الذي يعصى الله - 


ذه عبن “عن 


0 عن عناد؛ تبعد هدايته؛ لأنه لا خير فيه؛ يذل هنا قوله - 


سورةالبقرة ْ 0 


تعالى  :-‏ وَتُعَلِبُ أَفيِدََ ْجَم وَأتَصَرَهُمْ كما َم يُؤْيئُوا به أولَ مَرَّقِوَتَدَرُهُمْ 
فى طُعْينِهِمْ يَعَمَهُونَ # [الأنعام: ١٠22]؛‏ فالإنسان إذا رَدَ الحق أول مرة مع 
غلمةنبة:وفييه لنة؟ فإلة:يمت أن اننع شهانة وزتغال د تيدية» لان 
قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ قد زاغ؛ قال الله تعالى.: « فَلَمّارَاغَُأ راع 
لله َلويَهُمَ # [الصف: 0]. 

ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: إثبات كلام الله تعالى - وأن 
الله تعالى ‏ تكلم» وأن كلامه يسمع؛ لقولةن تغالى:: مودَسَمَعُوَنَ 
مح را ري ع 
قا وخ الخطات لبن :ومكذا أمر صل : عليه نين: أهل. اله 
وك عن ا طن وا نان نينا لاب 
« وَتَدَيْتَهُ ين جَايْب الطور الْأَيْمَن وَقرَتتَُ يا 4 [مريم: ؟5]؛ والمناداة 
والمناجاة لا تكونان إلا بصوتء لكن المناداة تكون بصوتٍ عالٍ لمن 
بَعْدَ والمناجاة تكون بصوت خفيّ لمن كان قريبًا. 

4- ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: ذم تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ لقوله ‏ تعالى -: #ثُمّ ُحَرَفُوتَهُ #. قال أهل العلم: تحريف 
الكلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: تحريف اللفظ». والثاني: تحريف 
المعنى؛ فتحريف اللفظ يكون بتغيير الشكلء أو تغيير بنية الكلمة» وما 
أشية ذللك» مثل لو قرا قارئ قول "المت تعاق -: 9 وكلم الله موس 
تَكليما * [النساء: 1174]» فقرأً: «وكلّم الله موسى تكليً)»؛ لكان محرفًا 


أحكام من القرآن الكريم 
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للكلم» ولو قرأ: «الحمدٌ لله رب العالمين»؛ لكان محرمًا للكلم أيضًاء 
لكن الفرق بين هذا والذي قبله أن تحريف قوله: ‏ وَكَلَمَ آّهُ مُوسَئ 
كنيف # يتغير به المعنى فيكون المكلّم موسى وليس الله أما ##الحمد 
رت العالمين#» فإنه لا يتغير به المعنى» ولكنه لا يجوز ارتكابه؛ لأنه 
50-2 

وأما تحريف المعنى فإنه هو الذي وقع فيه كثير من الناس؟ بحيث 
يصرف معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل؛؟ مثل تحريف بعضهم قول 
الله تعالى : #آليّحمَنُ عَلى الْعَرْشٍ اسْتَرّى» (طه: 0]» فقال معناه: 
الرحمن على العرش استولى» ولكنه أبقى اللفظ ى) هو؛ فهذا تحريف 
معنوي, وهو بلا شك محرم؛ لأنه قول على الله بلا علم؛ فإن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ نما خاطبنا بالقرآن العربي؛ لنفهمه على مقتضى اللغة 
العربية» إذا لم ينقل المعنى إلى معنى شرعيء. فإذا صرفنا المعنى إلى ما لا 
تقتضيه اللغة العربية كان ذلك تحريفًا للكلم عن مواضعه. 

.. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: شدة لوم هؤلاء الذين 
حرّفوا ما سمعوا من كلام الله؛ حيث إنهم حرّفوه بعد عقله وفهمه. 

"- ومن فوائدها: أن تحريف الشيء بعد عقله وفهمه أشد من 
تحريفه إذا لم يكن قد عقله الإنسان؛ لأنه إذا لم يكن قد عقله فقد يكون 
معذورًا لهذا التحريف؛ لأنه لم يعقله تمام العقل» فإذا كان قد عقله كان 
تحريفه أشد وأعظم. 


ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء الذين حرفوا الكلم عن 
مواضعه بعد ما عقلوه إن حَرّفوه وهم يعلمون أنهم مُحَرَفون له؛ فيكون 
تحريفهم إصرارًا على عناد» وليس إصرارًا عن جهل أو تهاون» بل هو 
إصرار على خطأ متعمّد ‏ نسأل الله العافية. 

-ومن فوائد هذه الآيات: أن هؤلاء ‏ وأعني هم بني إسزائيل 
الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ومن سلك مسلك 
النفاق صاروا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء ولكنهم إذا خلوا إلى 
قومهم صار بعضهم ينكر على بعض؛ لقوله: أوَإِذًا لوأ الّذِينَ اموأ 
َالُوَأءَ!منَاك؛ أي: آمنا بمحمدٍ يك لكنهم على خلاف ذلك في الباطن. 

4- ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أن نبوة الرسول يكل كانت 
معلومة عند بني إسرائيل» وأنهم يعرفونها تاماه ويعدونها من الفتح 
الذي فتحه الله عليهم؛ لقوله: طقَالُوَا أَتحَدِنُوَبُم يما فَنَحَ الله عَلَيَكُمْ 4. 
وهذا أمر معلوم بِيّنهُ الله تعالى ‏ في كتابه» في قوله: ٠#‏ اَلَذِينَ يتَبعُورتَ 
َلرَسُولَ آلبَىّ الأب الى حَدُوئَهُ مَكَنُوبا عِندَهُمْ فى العَوْرَةِ والإيجيلٍ 
لْحَبَتِيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِضْرَهم وَالْأَعْدَل الى كانت عَلَيْهِرَ » [الأعراف: 
07 وقد بشَّر به عيسى قومهء فقال: ‏ إِنْ رَسُولٌ آله لكر مُصَدَِا 
لْمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَورَةِوَمُبَشِرًا برَسُولٍ يَأى مِنْ بَعْدى أنْمُهُت أحَدٌُ » 
[الصف: 7]» صلوات الله يَكِلةِ سلامه عليه. 


أحكام من القرآن الكريم 
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-١‏ ومن فوائد الآيات الكرييات: بيان أن ما علمه أهل الكتاب 
ل و ا 6 ال او عر 
5 نهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا قبل بعث الرسول كَل 
أي: أنهم يستنصرون بمحمد يَكِةِ على الكافرين؟ لأنهم يعلمون في) 
علموه من التوراة أنه يَكِةِ منصورء وستكون له العاقبة» ولكنهم ‏ 
والعياذ بالله لما بان الحق واتضح. وبُّعث النبي كَل صدّهم الحسد عن 
الإيهان به كَكةِ. 

-١١‏ ومن فوائد هذه الآيات: أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث؛ 
لقوله: #لِمحَاَجُوكُم به عند رَيَكُد 4 وقد اتفقت الرسالات السماوية 
كلما عا إنيات الحف وان اناس سوك يتكرة وها روتعيل 
أعالهم. إِنْ خيرًا فخير» ون شرا فشر. 

؟١-‏ ومن فوائد الآيات الكريهات: أن الخصومة ستقع بين يدي الله 
ل - من المؤمنين والكافرين» يخاصم بعضهم بعضًاء فيقصل 
الله بينهم؛ ويقضي ينهم بحكمه! ويد هذا با قزله ‏ كفال د إنلك 
توا تون 20 ثم نه يوم الْقَيْسّةِ عِدَ رَبَكُحْ تَحْتَصِمُوتَ (©) * 
[الزمر: 080 8]» وقوله ‏ تعالى _: © إلى ألَهِ مَِجِفْكُمٌ جَمِيعًا فيُنيفَكُم 
بما كْدثْرٌ فيه تَيَلِفُونَ 4 [المائدة: 4]» وغير ذلك من الآيات الكرييات 
الدالة على أن أولياء | الله يكهِ أولياء الشيطان يختصمون عند الله عَرّ 
رم ل سن نا حاوف 


سورة البقرة 


3 حت 
-١‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: أن ما ذهب إليه هؤلاء ‏ 

الذين يقولون عند المؤمنين: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى بعض أنكر 

بعضهم على بعض - مخالف للعقل؛ لقوله_تعالى -: لأَقَلَاتَعْقَلُونَ 4؛ 

فإن مقتضى العقل أن الإنسان إذا آمن عن اقتناع آمن به ظاهرًا وباطنا 

في حضور الخصم وحضور ولي أما هؤلاء فكانوا مذبذبين يؤمنون 

لاد راق الاسم بعضهم إلى بعض وخلا بعضهم إلى 
بعض أنكروا ما حدث. 

-١ 4‏ ومن فوائد هذه الآيات الكريهات: إثبات عموم علم الله عَرٌ 
وَجَلّ ‏ وأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون؛ أي : ما يسرونه من مخالفة 
الحق وكتمانه» وما يعلنونه عند المؤمنين بقولهم: إنهم آمنواء وإن صفة 
النبي َك موجودة عندهم في التوراة. 

5 ومن فوائد هذه الآيات الكريمات: تهديد المرء وتحذيره عن 
تخالفة أمر الله _عَرَ وَجَلّ ‏ والوقوع فيم| يغضبه» سواء أكان سرّا أم 


علنا؛لقوله -_تعالى -: #أَوَلَا يَعلَمُونَ أنَآّهيَعلَمُ مَامُسرُوتَ وَمَا 
يُعْلنُونَ #؛ فإن المراد بذلك تهديد هؤلاء وأمثالههم من يظنون أن الله لا 
يعلم إِلَّا ما كان علنًا. 


ا 3 5 5 ا مي د ىح م سار اسرد سل اس اللي م 32 
ثم قال الله تعالى -: # وَمِتكُمَ أمْيُونَ لا يَعْلْمُوَ الكيَبَ إِلآ أمَانَ 
وَإِنَ هم إلا يَظْنونَ (2) *. 


ل أحكام من القرآن الكريم 

يبي الله في هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل قومًا أميين لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانٌ؛ أي: إلا قراءة؟ فهم يقرءون التوراة» ولكنهم 
لا يفهمون معناها؛ ولهذا وصفهم الله تعالى ‏ بالأمية؛ والأمي هو 
الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب؛ نسبة إلى الأم؛ لأن الإنسان إذا خرج 
من بطن أمه؛ فإنه لا يعلم شنا | قال الله - تعالى - : 9 ولئه أَحرَجَكم 
اعون لوقك تلكو دا سكل لكا تخ الأو افده 
َعدكم تشكرُوت # [النحل: 06728 فمن بني إسرائيل قوم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانّ» إلا قراءة #وَإِنَ ه إلا يَطنُونَ4؛ أي: ماهم 
إلا يظنون ظنًا. 

فوائد هزه الآئة الكريمة: 

١--.بيان‏ أن من , بني إسرائيل من لا يفهم المعنى» ولكنه يقتصر على 

اللفظ. 

ال ومع ف اننع ائية) من لذ نهم عض كات اله فرك امون 
لا يَعْلَمُورتَ الكت سَإِلَآَ أمَان 4. 

"- ومن فوائدها: القت عل سل عاق كتانب الع ول جه 
فقد كانالصحابة - رضي الله عنهم ‏ الذين يقرءون القرآن لا 
يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل؛ 
فتعلموا القرآن» والعلم؛ والعمل جميعًا. 


؟- ومن فوائدها: لمعن نن كان انر السيوي لونياة أن 


سورةالبقرة - 


يتعلم معان الكتاب كما يتعلم لفظه وأن من المؤسف أن واقع أكثر 
المسلمين ‏ اليوم - على غير هذا المنهج؛ أي: أنهم يقرءون القرآن للتعبّد 
بلفظه فقطء دون أن يفهموا معناه. أو أن يطبقوا أحكامه. وهذا_بلا 
شك - قصور عظيم؛ ولذلك ظهر أثر هذا على المسلمين؛ حيث تخلفوا 
كثيرًا عما كان عليه السلف الصالح من تطبيق القرآن لفظًا ومعثى 
وعملًا؛ ففاتهم بذلك خيرٌ كثير. 

4 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من لا يعلم الكتاب إلا لفظًا 
ايقع في الوهم» والظنء والتخبط بم لا يعرف؛ لقوله: #وَإِنَ ه إل 
يَعُُونَ#؟ وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على فهم كتاب 
لله عَرَ وَجَلٌ ‏ يتلقى تفسيره من كتب التفسير المعتمدة الموثوق بهاء 
أو من أفواه العلماء المخلصين الذين يوثقٌ تعلمهم. 

نم قال الله سبحانه وتعالى -: وَل لين يكتبُونَ الكتب بأيدييم 
م يَعُولُونَ هذا ون عند الله هوأ به- فَمَكا قلا َل لَهُم يا 
تبت أَيْدِيهِدْ وَوَيْللَّهُم يما يَكْسبُونَ (2) 4. 

فقي هذه الآية الكريمة تَوَعَدَ الله سبحانه وتعالى -هؤلاء الذين 
يكتبون الكتاب بأيدهم» وفي قوله: بايد 4 تأكيد لهذه الكتابة أنها 
من عند أنفسهمء ثم يقولون للناس: هذا من عند الله يفعلون ذلك 
لغرض من الدنيا؛ ليشتروا به ثمنًا قليلا. 


0 


ع ١‏ أحكام من القرآن الكريم 


ثم بين الله سبحانه وتعالى ‏ أن هذا الوعيد حاصل على أمرين: 
الآمر 'لأول: ما كتبوه» والأمر الثاني: ما كسبوه من هذه الكتابة؛ فإن 
هؤلاء يكتبون الكتاب ليس من عند الله عَرَّ وَجَلّ ‏ ولكنه من عند 
أنفسهم؛ من أجل أن ينالوا جامّاء أو مالاء أو رئاسة» أو غير ذلك من 
متاع الدنياء وهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة؛ فيأثمون على الأمرين: على 
الكتابة التي يضل بها الناس» وعلى ما كسبوه. 

فوائد هذه الآبة الكريمة: 

١‏ تحريم أن يقول الإنسان القول من عند نفسه. أو أن يكتبه من 
عند نفسه. ثم يقول للناس: إن هذا من عند الله؟ من أجل أن يشتري به 
ثمنًا قليلاء ووجه التحريم الوعيد الذي رُنَّب على هذا الفعل؛ لأن 
التحريم يستفاد إما من لفظ التحريم؛ مثل: # حُرَمَتَ عَلَيِكُمُ الْمَينَهَ # 
[المائدة: ”]» وإما من النهي» وإما من ترتيب العقاب عليه» وإما من 
الوعيد عليه» وللعلم بالتحريم طرق معروفة في أصول الفقه. 

؟. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن من أسلوب القرآن الكريم 
تأكيد الشيء بها هو معلوم؛ لقوله: #يَكَْبُونَ أ َب بِأَيْدبِةٌ #» ومن 
المعلوم أن الكتابة تكون باليد. لكن هذا من باب تأكيد هذه الكتابة. 
وأنها ليست من عند الله بل هي بأيد.هم. 

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء هم الذين كتبوا 
هذا الكتاب بأيديهم» وقالوا: إنه من عند الله؛ من أجل أن يشتروا به 


رة البمسرة - 
ال اا ل 22 


ثمنًا قليلا؛ وهو كل ما يكون من متعة الدنيا. 

:_ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما يحصل من الدنيا مهما بلغ 
فإنه قليل بالنسبة إلى الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث: (إِنَّ موضعٌَ سَوْط 
أحدكم في الجنةٍ خيدٌ من الدنيا وما فيها...»7"© 

ومن فوائدها: آن العمل إذا ترتب عليه سيئات؛ فإن الإنسان 
يُعاقب على كل سيئة ترتبت على هذا العمل السيّى؛ لقوله ‏ تعالى -: 
9قَوَيْلُلّهُم يَمَا كنب تْأَيْدِيهِم وَوَيلُ لَّهُم يِمّا يَكسبُونَ #»وإذا كان 
العمل السيى يترتب عليه سيئات؛ فإنه يأثم به؛ فالعمل الصالح إذا 
ترتب عليه حسنات؛ فإن الإنسان يُثابٌ عليه؛ لأن رحمة الله تعالى - 
سبقت غضبه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي يَكِِ: ١مَنْ‏ سن 
في الإسلام شئَةٌ حَسَئة له أ جْرْهَا وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن 


( 
ينقص مِنْ أجورهِم شيء... الل 


ثم قال الله تعالى - مُبَيّنَا ما ادّعاه هؤلاء المكذبون المفترون -: 
#وَقَالوأ لم تَمَسََا آلنَاد إل أَيَامًا مَحَدُودَةٌ قل أَنحَذْتُحَ عند الله عَهَدَ! فل 
/ و لم ع ه عهد 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم )57١١7(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)»؛ وروى نحوه ابن ماجه: كتاب الزهد, باب صفة الجنة, رقم (45320)؛ 
ورواه الدارمي (؟/ 37375 07178 

(1)رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة؛ رقم .)١١1١1(‏ 


20 أحكام من القرآن الكرد 
ومن القران الكريم 


ل فآلنه عهدَةر دم تَُولُونَ عَلَ آنل مالا تَعلّمُورت 29 م 

هذه امقالة من مقالة اليهود؛ اذّعوا أن النار لاتمسهم إلا ئياَا 
معدودة, ثم يخلفهم المسلمون فيهاء وقد كذبوا فيه ادعوه في الأول وفي 
الثاني؛ فالنار لن تمسهم أيامًا معدودة فحسب؛ بل هم خالدون 
#حدوداجيا ا باترارا بمجارا ل دير عيسلارو لعولا امي 
الذي نفس محمد بيدى لا يمع بي أَحَدمِنْ مَذِالمَةِ؛ يجُودِيٌ ولا 
اكوا ل بتوكاوا ترون بالدى ارولايه لاما ع دكات 
النّار»”"؛ فهم ‏ أعني اليهود_من أصحاب النارء مخلدون فيها إذا 1 
يدخلوا في دين محمد يلد وثانيا: هم كاذبون في قولهم: إتكم تخلفوننا 
فيها؛ فإن المسلمين موعدهم الجنة» وهم أصحاب الجنة؛ فكل من مات 
مؤمنًا بمحمد يك متبعًا لشريعته؛ فإنه من أهل الجنة» وبين الله عر 
0 أن هذه الدعوة كذب بطريق السبر والتقسيم» فقال: لأَتَحَذْث 
عند أله عَهَدَا #, فإن كان الأمر كذلك؛ فإن الله لن يخلف عهده ام 
حُوُون عل لله مالا نَعْلَمُوَ 6. وإذا كان كذلك؛ فإِنَّ هذه دعوى 
مبحردة عن العلم فلا تكون مقبولة. 

فوائد هزه الآبة الكريمة: 

١‏ بيان كذب اليهود. وأنهم أهل كذب. كما أنهم أهل غدر 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد كل رقم .)١67(‏ 


ا 


وخيانة» لا يوفون بعهد. ولا يقومون بواجب أمانة؛ بل صفاتهم 
الكذب» والحسد.» والخيانة» والمكر. 

"-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: حسن استدلال القرآن في مقابلة 
خصومه؛ حيث قال: #قل أتخدتح عند الله عَهِدَا فلن حل الله عَهَدَهد 
نامك متم ا يدر 
ام تقولون على اللَّهِ مَا لا تعلمورت #» وهذه الطريق من طرق الحجج 
ما يفحم المخصمء ومن نظائرها قوله ‏ تعالل - : #أقْرَ َيْتَ النرى كفْرَ 
كايينا وَقَال لوس مال ولد : ا ا 
ما يُقول وَيَأَتِينَا فَرَدَا #'[مريم: لال .]8١‏ 

"- ومن فوائد هذه الآبة الكريمة: أن الله عر وَجَل ‏ لن يخلف 
عهذده؟ لأنه - جل وعلا أصدق القائلين» وأتم المعاهدين» وأقدر على 
تنفيذث وعده وعهذه؛؟ لقوله ‏ تعالى _: # إِنّ الله لا حل ف آلِيعَادَ * [الرعد: 
.]"١‏ 

؟- ومن فوائد هذه الآية: أن اليهود لا يبالون إذا قالوا على الله ما لا 
يعلمون؛ لنيل مآربهم وأطماعهم 

3 #8 2 

ثم قال الله - تعالى - تورف عن نس اس ل و1 

ولك أصْحَبُآلَّارٍ هُمْ فِيهًا حَلِدُونَ . 


هذه الآية رد د لدعوى اليهود الذين قالوا 8# لن تَمَسّا آلثَارُ | 


احكام من القرآن الكريم 
صسصم ار ١‏ 


معدودة 4 ' بين الله فيها كذب هذه الدعوىء وأنها باطلة؛ لقوله: : # بَلى 
تن كين تيع واحيطتانه - حَطِيكتهر َأُولتكَ أُصّحَبُ البَار هم فِيهًا 
حَنْدونَ ©؛ أي: من كسب سيئة كبرى تكون سببًا لإحاطة خطيثته به 
عن الخروق ساف كمد ربيف الذزة مقن توزلاة عه 
أصحاب النار المخلّدون فيهاء وليسوا المسلمين كما زعم هؤلاء اليهود. 
وحينئذٍ يكون أحق الناس بالخلود في النار هم هؤلاء اليهود. 

فوائد هزه الآبة الكريمة: 

-١‏ إبطال ما ادَّعاه هؤلاء اليهود الذين ادعوا أنئَّهم أولياء الله» وأنه 
تفي لحار ااانا منت ودة الي تقوو لسلموه جه 

"-- ومن فوائدها: أن أحكام الله ور -الحزائية معلقة 
بأوضجحاق لآ ناعتان و ذا قنل :لاعن كيت سَيكة والحطتابهه 
حطِيئدة: 4؛ من أي أحد من الأمم فله هذا الحكم؛ سواء كان من 
العرب, أم من بني إسرائيل» أم من غيرهم. 

”- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه لا يستحق الخلود في النار إلا 
من أحاطت به خطيئته» أما من لم تحط به خطيئته» بأن كان عنده عمل 
صالح وآخر سيى؛ فإنه لا يكون من أصحاب النار المخلدين فيهاء 
ولكنه تحت مشيئة الله» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عاقبه بذنبه» وقد 
يحول بينه وبين العقوبة شفاعة من يشفعون عند الله» أو غير ذلك من 
الأسباب التي ترفع عنه العقوبة؛ وهذا هو مذهب أهل السنة 


سورة البقرة ! نكف كك 


والجماعة. أن العصاة من المسلمين تحت مشيئة الله إنْ شاء الله عاقبهم 
على معاصيهم» وإن شاء غفر لهم؛ ى| يدل على هذا قوله ‏ تعالى -: إن 
الله له يَعف أن يُشْرَكَ به- وَيَغَْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لِمّن يَشَآءْ # [النساء: 44]» 
وقوله: #مّادُونَ ذَلِكَ #؛ أي: ما دون الشرك لمن يشاء. 

وهذه الآية يذهب بعض الناس إلى التعّل بهاء فتجدء يعمل ما 
شاء من الذنوب» ويقول: إن شاء الله غفر لي» والذي لا يغفر هو 
الشرك؛ فنقول له: وهل تعلم أن الله شاء أن يغفر لك؟ رب لا تدخل 
أنت تحت من شاء الله أن يغفر لمم؛ لأن الله لم يقل: لوَيَغَفِرٌ مَادُونَ 
دَلِكَ وأطلقء بل قال: #لِمَنَيَسَآءْ #؛ فأنت لا تعلم أنك داخل في 
هذه المشيئة» ولا يجوز أن تمني نفسك المحال» بل إن الحسزم والعزم أن 
تتجنب معاصي الله دعر وجل يلاغو ذا فتن أنزرنالك عفاية: 

:_ ومن فوائد هذه الآية: أن أصحاب النار هم أهلها الذين يبقون 
فيها؛ لأن مَنْ عُذْبٍ في النار بقدر ذنوبه» ثم خرج منها لا يُعَذّ من 
أصحابها في الواقع؛ إذ إن المصاحبة هي الملازمة؛ وعلى هذا يكون في 
الآية دليل على أن أصحاب النار مخلدون فيها تخليدًا أبديّا؛ِ ما جاء 
ذلك في آيات أخرى؛ فقد ذكر الله تأبيد الخلود في ثلاث آيات من 
كتابه» فقال - جل وعلا -: « إن لين كفرُوأ وَطَلَمُوا لم يكن آله لَْفرَ 
لَهُم ولا لَِبَدِيَهُمَ طَرِيقًا (2) إلا طَرِيقَ جَهَكَمَ حَطِدِينَ فا أبَدَا وكَانَ ذَلِكَ 


دنه 


على الله و يَسير| 4# [النساء :4 ,هه وقال ‏ تعالى - : إِنَ الله لَعَنَ الْكفِرِينَ 


احكام من المرآن الكريم 


عَدَّ هُحْ سَهِيئا ©) 2 دين فيبآ أَبَدَا ار قرو ين :4 
[الأحزاب: 54., 56]» وقال الله - تعالى -: ##وَمَن يِحْصٍ الله وَرَسُولَهُ: فَإِنَ لهم 
5 جَهَئَمَ خَدِينَ فيا أنَدا 9 [الجن: 77]» فهذه آيات ثلاث فيها التصريح 
بأن أصحاب النار خالدون فيها أبدّاء وبعد هذا التصريح لا يمكن أن 
نعارض لمجرد أقيسة عقلية» ونصوص عامة؛ لأن اللفظ الصريح لا 
يرفعه إلا لفظ صريح, ثم إن الظاهر أنه لا يمكن أن يقع لفظ صريح 
يخالف هذا لأن هذا خير؛ وخير الله - سبحانه وتعالى - لا يناقض 
بعضه بعضًاء والأحكام الشرعية يمكن أن يدخلها النسخ» 
الأحكام الخبرية فإنها لا يمكن أن يدخلها النسخ؛ لأننا لو جَوَّزْنا نسخ 
أحد الخبرين بالآخر لزم منه تكذيب أحد الخبرين بالآخرء وهذا محال 
في كلام الله وكلام رسوله يَكنِ. 
د ف 

نم قال الله تعالى لول وك #خثرا عورا لمتكي أرلفلت 
أصْحَ ثآلْجَنَةِ هم فيا حَلِدُوت (2) 4. 

هذه هي طريقة القرآن: أن الله سبحانه وتعالى -إذا ذكر أصحاب 
النار وعقوبتهم؛ ذكر أصحاب الجنة ومثوبتهم؛ لأن القرآن مثان تُننى 
فيه الأحكام والمعاني» ولأجل أن كود الإنساد دائرًا في عبادته بين 
الخوف والرجاء؛ يقول عر وجل -: #وَالذيرت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا 
الصّبِحَدتِ #؛ آمنوا بالغيب الذي يجب الإيان به. وقد بَيِنَ النبي ككل 


سورة البقرة 
-- 


أركاة الاماه ديق بالد حغريل عن الأنان قال :أن تويق ببالله: 
وملائكيه وكُتبي وَرُسَله دلجم الأجيره والقَدَرِ كله خيره 
وشره...2000. 

وأما عمل الصا حات؛ فهو القيام بالأعمال الصا حة» والعمل 
الصالح هو ما جمع بين وصفين: الوصف الأول: الإخلاص لله - تعالى 
- بألا يريد بعمله إلا وجه الله يك الدار الآخرة: لا يريد شيئًا من الدنيا. 
والثاني: المتابعة لرسول الله و؛ بحيث يكون متأسيًا به عليه الصلاة 
والسلام ‏ فإن فقد الإخلاص صار في عمل الإنسان إشراكء والله لا 
يقبل الشرك؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه النبي يَكةِ عسن 
ربه: «إن الله قال: أن أَغْتَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْك؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ 

فيه مَعّ غيري ؛ تر كته وشِرُكَهُ)" '"؛ وإذالم يكن متبعا فيه الرسول كك 
كان عملا بدعيّا؛ والعمل البدعي مردود؛ لقول النبي يكع: امن أَحَدت 
في أَمْرنا هذا ما ليس مِنهُ؛ فهو رد "وق برؤاية :عن غيل عَمَلَا ليس 


)١(‏ رواه - عن أبي هريرة - البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جبريل النبي و عن الإيهان 
والإسلام.... رقم (050)؛ ورواه ‏ ضمن حديث طويل عن عمر ‏ مسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان الإيهان» والإسلام» والإحسان, رقم (8). 

() سبق تخريجه ص .)75١(‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور؛ فالصلح مردود؛ رقم 
(757900)؛ ومسلم:. كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور» رقم 
.)١7214(‏ 


:حكام من القرآن الكريم 


ج112 


لبه أمرنا؛ فَهُّ رذا”؛ فالعمل الصالح هو ما جمع هذين الوصفين: 
الإخلاص لله؛ والمتابعة لرسول الله يك . 

ثم بين عَزَّ وَجَلٌّ - جزاء هؤلاء لذ امصوا وكين اراي 
لجان والعمل الصالح. فقال :#أولتيك أُصَحَبٌ الْحَنَةَ هج فِيها 

دورت 4! الجنة: هي الدار التي أعدَّها الله للمتقين» وفيها ما لا 

عن رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

فوائد هذه الآئة الكردمة: 

-١‏ بيان جزاء المؤمنين الذين عملوا صا حّاء وهو أنهم مخلدون في 
الحنة. 

*- ومن فوائدها: أنه لايتم دخول الجنة إلا بهذين الأمرين: 
الويهان والعمل؛ فالإيهان وحده لا يكفي. والعمل وحده لا يكفي؛ 
لابد من إيعان وعمل؛ ولهذا ينبغي أن نركز في خطابنا في الوعد 
والدعوة إلى الله على الأمرين معًا: على الإيهان الذي هو أساس العقيدة» 
وعلى العمل الصالح الذي به تتم هذه العقيدة. 

”-- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان 
صا حَاء وهو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة لرسول الله وك كا أسلفتا 
في تفسيرنا لهذه الآية. 


0 سبق تخريجه ص (59). 


سورةالبقرة 


ات 


5-.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بطلان العمل الذي فيه الشرك؛ 
لأن الله اشترط لتأثير العمل واستحقاق الجزاء عليه أن يكون عملا 
صالنًا. 0 

5- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة مخلدون فيهاء 
وتخليدهم أبدي؛ ىا دلت على ذلك آيات كشيرة؛ وأجمع عليه سلف 
الأمة. 

د ف 

ثم قال الله تعالى -: إ وَإِذْ أَحَذَْنًا مِيكَقَ بَىَ إِسْروِيلَ لا تَعَبْدُونَ إل 
لله وبِلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقَرَى وَالْيَعَسَى وَالْمَسَسِكِينٍ وَقَولُوا لِلنّاس 
حُسَنًا وََقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا آلرَكَة ثُّمّ لير إلا قليلاً يكم وَأنثر 
مُعْرضُوتَ (2) *. 

قوله: لوَإِذَ أُحَذَْنَا مِِتَىَ؛ الضمير في قوله: #أحَذْنًا * راجع إلى 
القع تعاس وطادية المع سناة لله الاسسيجانه تالت 
يعبر عن نفسه أحيانًا بصيغة الجمع» وأحيانًا بصيغة الإفراد؛ والتعبير 
بصيغة الإفراد ما هو معلوم بأن الله -تعالى ‏ واحدء والتعبير بصيغة 
الجمع للدلالة على العظمة؛ وذلك لأن ضمير الجمع تارة يراد به الجمع 
الذي هو العدد. وتارة يراد به التعظيم؟ ى) في هذه الآية: إوَإِذْ أَحَذْنًا 
مِِتقَيّىَ إِسْروِيلَ *؛ والميثاق هو العهد, وسٌّمي ميثاقًا؛ لأنه توثقة بين 
المتعاهدين» وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وهم 


أجكام من القرآن الكريم 


لق 


أبناء عم للعرب؛ لأن العرب من ذرية إسماعيل» وبنو إسرائيل من ذرية 
إسحاق؛ وإسماعيل وإسحاق أخوان. أبوهما إبراهيم الخليل -عليه 
الصلاة والسلام هذا الميثاق هو: 

أولذ الا يئدوة لكات ل يدوو متكا ولة رمد كنز ل اه 
ولاشجرّاء ولا غير ذلك ما شوى اللهدعَر تلت 

الثاني: أن يحسنوا إلى الوالدين بالبر إليهما وعدم العقوق. 

الثالث: أن يحسنوا إلى ذوي القربى بالصلة وعدم القطيعة. 

الرابع: أن يحسنوا إلى اليتامى؛؟ وهم الذين مات آباؤهم قبل أن 
يبلغواء ويشمل الذكور والإناث من اليتامى. 

الخامس: الإحسان إلى المساكين؟ وهم الفقراء المعدمون. وسموا 
بذلك؛ لأن الفقر أسكنهم وأذهم؛ فإن الفقر يوجب سكون الإنسان 
وذله ‏ نسأل الله أن يغنينا بفضله عن خلقه _. 

أها السادين : ]يقلو لقراين سعداءرويهة | منشمز :اللفاظنةافن 
بينهم وبين الناس» ويشمل ما يدعون الناس إليه مما يكون شريعة؛ 
بحيث لا يقولون للناس إلا ما هو حسنء ولا يكون المدعو إليه حسنا 
إلا إذا كان موافقا لشريعة الله. 

السابع: إقامة الصلاة؛ أي: أداؤها على الوجه الذي أمر الله به. 

الثامن: إيتاء الزكاة؛ أي: إعطاء ما يجب إعطاؤه من المال إلى أهله. 

ولكن هل هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق قاموا بذلك؟ يقول الله 


سورةا لبقرة الكش 


0-7 
يا لام ١‏ ير ايو 


ار وَجَلٌ -: نم تَوَلَيثْرَ إل قليلاً ينكد #. والخطاب في قوله: 
#تَولَيئ م لبني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول يل إلا قليلا 
منهم فإنهم قاموا بهذا العهدء وآمنوا بمحمد يله مثل عبدالله بن 
سلام» والنجاشي؛ وعبدالله بن سلام من اليهود؛ والنجاشي من 
النصارى, فهذان وأمثالهم| تمن لم يتولواء بل قاموا بالعهد والميشاق على 


0, 


ما عاهدوا عليه؛ وواثقوا عليه. ثم قال: #وَأنم مُعْرِضْورتَ»؛ أ 
أنهم تولوا وهم معرضونء ليس فيهم شيء من الإقبال على ما جاء به 

فوائد وأحكام هذه الآئة: 

-١‏ بيان عتو بني إسرائيل» وأنهم مع العهود والمواثيق لا يفون. 

١‏ ومن فوائد هذه الآية: التحذير ما وقع فيه هؤلاء من مخالفة 
الميثاق» وعدم الوفاء به؛ لآن الله تعالى ‏ إذا ذكر أخبار من سبق؛ فإنه 
. ل يذكرها على سبيل التلهي بها والنظر المجرد؛ ولكنه يذكرها_عَرٌ 
دغل كلافن امل انتشر ناةوآن تأع داعو قال الله 
تعالى -: لد كارت ف فَصَصِيِمٌ عِترَ َأ الْألْببٍ 4 [يوسف: .]1١١‏ 

ومن فوائد هذه الآية: أن الدعوة للإخلاص في جميع الأمم؛ 
لقوله: لإا تيون ِل آنّه4؛ وهذه الدعوة جاء بها كل الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام؛ كما قال تعالى : 9 وَلَعَدَ بَعَمََافى كُلِ أَموَ رَسُولً 


أن اعَبُدُوا آله وَآَجَتَنْبُوأْ آلطغوت * [النحل: 3*]» وكما قال الله - 


حكام من القرآنا 
ح | ١‏ ا م من المران الكريم 


تغال بي وما انا من قَيِلِكَ مِن رّسُول إلا لوعن لبه أن له إلنه لكان 
َآعَبْدُ ون 4 [الأنبياء: 8؟]. ظ 

:- ومن فوائد هذه الآية: وجوب الإحسان إلى الوالدين؛ 
والإحسان يكون بالقول» ويكون بالفعل؛؟ فالإحسان بالقول معناه أن 
يلين الإنسان لما قوله. وأن يكون قولا كريً) طيبًا سمحًاء والإحسان 
بالفعل يكون ببذل المال» وبخدمة البدن» وغير ذلك مما يكون إحساثاء 
والآية مطلقة لوَبالْوَلِدَينِ إِحْسَانًا»؛ وليعلم أن أحق الوالدين 
بالصحبة هي الأم؛ كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين سئل: 
07 در لابن بحسن صيعاني "1 قال: دبك قال: 3 مَنْ؟ قَالَ: 
مك ). قال: َ مَنْ؟ قال: دنكَ ل نّم مَنْ؟ قال: :اشم أبو 06 
ا ال 00 
كانت الأم أنثى والغالب عليها الضعف. وأنها تحتاج إلى لينٍ أكشر 
صارت أحق الناس بصحبة الولد. 

والإحسان للوالدين بالفعل: يكون ببذل ما يحتاج إليه الوالدان من 
الملل من نفقة» وكسوة» وغير ذلك بقدر المستطاع» ويكون أيضًا 
بالبدن؛ وهو القيام بخدمة الوالدين حينا يحتاجان لذلك؛ وهذا قال 


١‏ 1 الصحابة هنا د بمعنى الصحبة. 
2 020 رقم (091/1)؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنبها أحق به رقم (55144). 


سورة البقرة _- 


الله - تعالى -: # وَقَضَئ رَُكَ ألا تَعْبُدُوَا إل ياه وَبآلْوَلِدَينِ 0 
عل عند الفكع احدهها أو تلاهنا كل تفل حا أت رو اوها 
وَل لّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (2) وَآَخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ آلرّحْمَةٍ وك 
رب أرَحمَهُمَا كما رَبَّيّان صَغيرًا # [الإسراء: 0377 4 7]. 

.ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى ذي 
القربى؛ أي: إلى أصحاب القرابة» سواء أكانوا من قبل الأم أم من قبل 
الأب؛ والإحسان إليهم يكون كالإحسان إلى الوالدين؛ أي: بالقول 
وبالفعل» ولكن الإحسان إلى الوالدين أوكد وأعظم؛ لأهم أقرب 
القربى إليك. 

7- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى اليتامى؛ وهم 
الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا؛ وذلك لأن هذا اليتيم قد انكسر قلبه 
نقد اه وراعين نكن هن دم الود ع وجل د وحعكيفية إن ارمق 
بالإحسان إليه. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب الإحسان إلى المساكين عند 
الضرورة إلى ذلك؛ ومشروعيته على سبيل الاستحباب إذا لم يكن هناك 
ضرورة؛ وذلك لأن المساكين قد أسكنهم الفقر وأذههم؛ فهم بحاجة إلى 
مَنْ يجبرهم بالإحسان إليهم؛ وهذا وصّى الله بذلك» وجعله من العهود 
والمواثيق على بني آدم. 

.ومن فوائد الآية الكريمة: وجوبٌ القول الحسن في مخاطبة 


لفقا أحكام من القرآن الكريم 
الناسء وفي دعوتهم؛ لقوله -تعالى -: م وَقَولُوأ لِلدّاسِ حُسَنًا 2 
والظاهر ‏ والله أعلم أن القول الحسن إن كان المراد به ماهو ضد 
القول السيى؟ فإن القول الحسن هنا يكون واجبًا؛ أي: أنه يجب على 
الإنسان أن يخاطب الناس ب لا يسيء إليهم. بل با يكون فيه منفعتهم 
الدينية والدنيوية» ومن القول الحسن: الأمر بالمعروف. والنهى عن 
المنكرء والدعوة إلى الله؛ فإن هذا كله من القول الحسن». وضده القول 
السيئ الذي يكون به الإساءة والعدوان على الناس؛ فإنه محَرَم. 

3 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوبٌ إقامة الصلاة؛ أي: 
الإتيان بها على الوجه المشروع. إِلزامًا في الواجباتء ونديًا في 
المستحبات» والصلاة معروفة؛ وهي موجودة في جميع الملل؛ ى) يفيده 
قوله ‏ تعالى -: # يمَرْيَمٌ أقنتى لِرَبَكِ وَآسَْجُدٍى وازكبى مَعْ الركعيرت * 
[آل عمران: 4]47 وكم| تفيد هذه الآية الكريمة من أن بنى إسرائيل قد أخذ 
عليهم الميئاق بأن يقيموا الصلاة. 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة: وجوب إتيان الزكاة» وهي القدر 
المفروض في المال الزكويء يؤتى إلى أهل الزكاة لا إلى غيرهم. 

- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عتوٌ بني إسرائيل» وأنهم‎ ١ 
مع هذا العهد والميثاق على هذه الخصال الحميدة -لم ينقادواء ولم يفوا؛‎ 
4 2 ولهذا قال: ان م‎ 

.١١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عدل الله عر وَجَل _؛ 
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]ا 


وذلك باستثناء هؤلاء القليل من تولى؛ إذ لم يحكم بالتولي على جميع بني 
إسرائيل» وإنما حكم به على من قام به واستحقه. وهذا من كمال عدل 
لله عَرَ وَجَلَّ -. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل - مع توليهم 
ونكثهم لهذا الميثاق ‏ كانوا مُعرضين عن الحق. غير متجهين إليه؛ 
فجمعوا بين الانحراف القلبي والانحراف البدني. 


0 04 
2 23 


ل 
د تم م 


ثم قال الله تعالى : لوَِذْ أَحَذْنَا مِتَفَكُمَ لا نَتَفِكُونَ دِمَاءكم ولا 
> لالع تلش م ادش 1ه تيه ,44؛. :115 تس 1ه 1 ا ونه 
عخرجون أنفسكم من ديبركم ثم أقَرَرْتم وأنتم تَشبدون () ثم انتم هتؤلاء 


0 اي ل ل لي ل ا 

تقثلورت أنفسَكم وَعَْرِجَونَ فريقا مُمكم من دِيْرِهِمَ تظهرون عليهم 
مج رمكوهر ٍ فى اس ران و ل ل امرك مقر 19 “ماد اردان 
بالإثم وَالعَدُونِ وَإِن ياتوكمَ أسَرَى تفندوهم وَهوَ مرّم عليكم 


وعو 


إخْرَاجهم.أفَمُيكونَ بَْض الْكقب وَتَكَفُرُوتِ يِبَفْضٍ فَمَا جَرْآء من 
يَفْعَلُ ذَلِكَ سِنكُم إِلّا خزئ فى الْحَيَوةٍ آلدّنْيَا وَيَوْمَ الْقيَسَةٍ يُرَدُونَ إل 
سد الْعَدَّاب وَمَا أله ِعَفِلٍ عَم نََمَنُونَ 2) 4. 

بين الله تعالى ‏ في هاتين الآيتين أنه تعالى ‏ أخذ ميثاقًا آخر على 
بني إسرائيل؛ وهو عدم عدوان بعضهم على بعض؛ ك| في قوله ‏ 
تالت وإ هذ ارفك ل الكو ونا كج ولا خر حون أمفسك 
من دِيَرِكُمٌ4! قوله: #إلَا نَسَفِكُونَ دِمَاءَكُمَ #يعني: لا تريقونها بالقعلء 
ولا تحرِجُونَ أنفْسَكُم من دي رِكُم4:وإنما أضاف الدماء إليهم 


أحكام من القرآن الكريم 


وك 


والإخراج إلى الأنفس؛ لأن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة؛ فإخراج 
بعضهم يكون كإخراج أنفسهم هم؛ ولهذا قال: ولا حرِجُونَ 
ات 4؛ أي: من كان متكم من دياركم. ثم أقرَرمَ وَأنثرَ 
شبد ون #: أي: أنكم مقرون بهذا الميشاق» شاهدون به. ولكن هل 
استمروا عليه؟ الجواب: #ثُمُ أَنتُمْ نولا تََبْلُو رت أَنفْسَكُم رجون 
نريفا بكم يْنديَرِهِم4؛ فلم تفوا بالميشاق» بل قتلتم أنفسكم 
وأخرجتم فريقًا منكم من ديارهم؛ أخرجتموهم على وجه من العلو 
والاستكبار عليهم. #تَظَهْرُونَ عَلِيهم بالإثم وَالْعدون#». ومع ذلك إذا 
أتوكم أسارى فاديتموهم؛ يعني: لو اسرو؛ فإنكم حرصون على أن 
تفادوهم مع أن إخراجهم ني الأصل حرام عليكم؛ ففي هذا الفعل 
مدو عالقا عار كران ببعض» لأفُؤُْونَ َع ضالكتب» ‏ 
مثل إنقاذ من أسر منكم بالمفاداة لوت كفْرُوتَ بِبَعْض ‏ ؛ مثل قتل 
ل د ملم 01 


قا مر 
5 


كَ بنك إلا خزئ فى الْحَيْةٍآلدّتيَا # جزاء؛ أي: مجحازاته 
له احتراز من 
العموم؛ لأنه ليس كلهم يفعلون هذاء ولكن من يفعل هذا فهذا جزاؤه 
5 كر م عق ارو قد جو ع م إن 

الخزي في الحياة الدنيا وبيان عيبه. # وَيَوْءِ القيّمَة يرَدُونَ إإى أشدٍ 
نات لله ب بِعَفِل عَم 82 0 0 وإنا يردود إلى أشد العذاب؛؟ 
لنكثهم العهد والميثاق الذي بينهم وبين الله عَرْ وَجَل ‏ ثم ختم الله 
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15 حت 


الآية ببيان ىال علمه ومراقبته في قوله: وما آله بعَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ». 

فوائد وأحكام هاتين الآبتين: 

-١‏ العدول عن الكلام بصيغة.الغيبة إلى الكلام بصيغة الخطاب؛ 
لأنه أشد وأوقع في النفس؛ ففي الآية التي سبقت هاتين الآيتين يقول 
الله تعالى -: #وَإِذْأَحَذْنًا مَِِقَيَىَ إِسْرعِيلَ 4 وفي هذه الآية يقول: 
#وَإِذ أَحَذْنًا مِيسَفَكُمَ لا نَسَفِكُونَ دِمَآءَكُمَ 4» فعدل عن الكلام بالغيبة 
إلى الكلام بالخطاب؛ لأنه أبلغ وأشيل 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: تحريم الدماء في الأمم السابقة ى) هو 
حرم في هذه الشريعة» وقد أعلن النبي يكل هذا التحريم في أكبر 
مجتمع اجتمع به مع أمتهء وذلك في حجة الوداع؛ حيث سأهم: «أي 
يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟», «فإنّ دمَاءَكُم 
وأموالكم. وأعراضكم بينكم حرامٌ؛ كحرمة يَومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذا»2". 

والدماء من أعظم العدوان حرمة وجزاء؛ قال الله تعالى : #وَمّن 


م حقىى قد يرا اة و د واو اه و ١‏ ناي ال اد ل عرد ها رد 


52 


رمك بو - كام > عِِ 000 0 ٠.‏ 
وَاعَدَ لهء عذابًا عَظِيما# [النساء: «9]» وأخير النبى يله بذلك؟ فقال: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول النبي يكن «رب مبلغ أوعى من سامع»» رقم (/11)؛ 
ومسلم: كتاب القسامة: باب تحريم الدماءء والأعراضء والأموال؛ رقم .)١177/4(‏ 
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2 


1 أول م يقضى فيه بين الناس وم القيامة الدماء)(". 


"-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تحر حت اسار كين لم 
الايستجعى التترع؛ لالع كدان نظ وا كرون لون 


م 


ديرك ©. 

اكوضل تو الضهةه اراي الكريفه ا انستعان دكا بو عي كاه 
والحنان. والر حمة في الخطاب؟ لقوله: للا تَشَفِكُونَ وِمَآءكمَ وَلَا تحْرِجُونَ 
أَنفْسَكُم من دِيَ ركم 4؛ ' حيث جعل دماء الغير كدماء الإنسان نفسه. 
وجعل إخراج الغير كإخراج الإنسان نفسه. 

2- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان عتوّ ب: بني إسرائيل؛ حيث 
إنهم أقروا بهذا الميئاق» وشهدوا به. ولكنهم م 7 يتطبيقه دن 


أ--ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التحذير من العمل بها عمل به 
هؤلاء من أخذ الميثاق بين العبد وبين ربه. ثم بعد ذلك ينكثه» ؤلا يفي 
به. 

'"- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن هؤلاء الذين لم يطبقوا 
الميئاق وصاروا يقتلون أنفسهم. ويخرجون فريقًا منهم من ديارهم 
0 أ رواه البخاري: كتاب الرقاق؛ كتاب القصاص يوم القيامة» رقم (*507)؛ ومسلم: كتاب 


القسامة. باب المجازاة بالدماء في الآخرة؛ وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
(4/ا5١).‏ 
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يعتبرون مؤمنين ببعض الكتاب وكافرين ببعض. والويان ببعض 
الكتاب والكفر ببعضه كفر به جميعًا؛ لقوله الاب سرام 
بكر إِلَا حرّى فى الْحَيَرةِ الدَّنْيًا وَيَوْمَ القسمة برد ون إل شد 
الْعَذَابِ »*؛ وأشد العذاب لا يكون إلا للكافرين؛ لقوله ‏ تعالى -: 
إن الّذِي يَكَفرُونَ لَه وَرْسلهِ- وَيُرِيدُ ورت أن يُفرَفُوأ بين آله وَرْسْلِوء 
وَيَقُولُوت تُؤْمِنْ ُ بِبَعْضٍوَتَكفْرٌ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتََخِدُوأ بَيّنَ ذََلِكَ 
سَبيلاً () أولَتبكَ هم الْكَفِرُونَ حَقَا 7 [النشاء: 4]10١ 616٠‏ فبكن نَّ الله أن 
هؤلاء الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كافرون حمقاء وهذه 
مسألة خطيرة عظيمة؛ لأن بعض الناس يؤمن ببعض الشريعة ويكفر 
ببعضهاء ثم يقول: إنه مؤمن باعتبار أصل عقيدته» وهذا لا ينفعه؛ إذ 
لابد في الإيهان من أن يكون إيإنًا شاملا لكل ما جاءت به الشريعة. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تناقض بني إسرائيل؛ حيث 
إنهم يبخرجون فريقا منهم من ديارهم متعالين عليهم بالإثم والعدوان. 
ثم إذا أتوهم أسارى فادوهم» وهذا تناقض؛ كيف يخرجونهم من 
ديارهم, ثم يفادونهم إذا أتوهم أسارى؟ 

4 ,ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: أن عمل بني إسرائيل من 
الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كان سببًا هذه العقوبة العظيمة؛ 
أنهم يخزون في هذه الدنياء وفي يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. 

٠‏ ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: بيان عدل الله -عَرْ وَجَل - في 


آذ 


عد احكام من القرآن الكريعم 


اي ب ا : #فَمَا جَرَاءُ مَن 

ذ نك محر #. ولم يقل: 9ن تجزاؤكم؛ مع أن اضطات في الأول 
كان الل حيث قال: لوَإِذْ أُحَدْنًا يفك لا تستفكون وما كم 0# 
وقال: #اتُجَ أت مَتؤْلَاء نملو أَنفْسَكُجَ #» ثم قال: إفَمَا جَرَاءُ مّن 
بِفَعَلٌ ذالكَ مِبكمْ 4. وهذا من باب الاحتراز الدال على كمال عدل 
الله د وجل حتى في التحدث عن الغير. 

١‏ ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: أنه يجب على الإنسان مراعاة 
العدل فيا يخاطب به غيره؛ فلا يتكلم عن أمة في مدح أو قدح على 
سبيل العموم إذا لم تكن كذلك. ولا يتكلم أيضًا عن أفعال الشخص 
المعين من قدح أو مدح على سبيل العموم إذا لم يكن كذلك؛ لأن هذا 
هوالحق والعدل. 

١١‏ ومن فوائد الآية الكريمة الثانية: إثبات يوم القيامة والجزاء 
فيه؟ لقوله ‏ تعالى : ووم الْقيمَةِيُرَدُونَ إن أُسَدآلعَذَّ اب 4. 

.ومن فوائدها: أن العذاب مراتب» بعضه أشد من بعض؛ 
لقوله: # إل أَسَدْالْعَدَابِ 4. 

١:‏ - ومن فوائدها: إثبات الصفات المنفية في صفات الله عر 
ل - بمعنى أن الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفيء في قوله - 
تعالى -: #وَمًا آله بعَفِلٍ عَم نَعْمَلُونَ4. لكن لِيّعْلمِ أن الصفات المنفية 
عن الله_عَزَّ وَجَلّ - لا يراد بها مجرد النفي؛ وإنا يراد بها بيان كمال 
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لكقا 


ضدها؛ فإذا قال: أوَما آله بِعَفِلٍ عَما نَعْمَنُونَ4 كان دالا على كمال 
علمه» وكيال مراقبته لعباده-عز وجل وآنه ليس بغاقل عنهم. 

١‏ - ومن فوائدها: بيان كمال الله ريل - في عموم علمه 
ومراقبته؛ لقوله: أوَما آله بعَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ4؛ لأن «ما) من صيغ 
العموم؛ والعموم في اسم الموصول أو غيره يدل على السعة والشمول. 


2 2 3 
22 يما ًّ ٠‏ 2 0 ةم مس ا 
ثم قال الله سبحانه وتعالى -: # أولْتيِكَ الذِين أسَتروأ الْحَيّوة آلدَّنيًا 


بآلا رو و ححفْف نهم الْعذَاب ولا هبونج 4. 

الإشارة في قوله:#أُوتتبك © إلى هؤلاء الذين نكثوا العهد من بني 
تراد ا ال تقر ور شا مزلا لوز مرا السو اده 
لأغراض الدنيا وأعراضها؛ ولهذا قال: ل أُوْلتِكَأنَِّينَ آشْروا الْحَيَوة 
دنا يالآخرة ©؟ أي: أخذوا الدنيا بدلا عن الآخرة» وهؤلاء حكمهم 
في الآخرة أنه لا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون؛ لأنهم ماتوا 
وهم ناكثون لعهد الله 2 لم 

فوائد وأحكام الآئبة الكريمة: 

:ينان نامو الف امراش عر ول دفن الف لخرضن مسن 

الذننا: 

3 0 فوائدها: بيان سفه هؤلاء الذين نكثوا عهد الله؛ حيث 
اختاروا الدنيا على الآخرة مع أن الآخرة خير وأبقى؟ كما قال الله تعالى -: 


أحكام من القرآن الكريم 


كل 


يل ترون الحبرة الد يا ؟ 3 وَالاخْرَة حَيرْوََبقَ # [الأعلى: 15 17]. 

”- ومن فوائدها: التحذير من اختيار الدنيا على الآخرة» ومن 
ذلك أن يتعامل الإنسان مع الناس بمعاملات محرمة؛ كالرباء والغش» 
والكذبء وغير ذلك؛ من أجل أن ينال عَرَّضًا من الدنيا؛ فإن 
هذا من السفه والخطأ؛ لأن الدنيا زائلة فانية» والآخرة هي الباقية» وقد 
حَذّر ابي يك من هذه الفتنة في قوله يك: (إنها ستكون فتن؛ كقطع 
انليا ي اليم بج لسايرن رسي كن أو يمسي مؤمنًا 
ويصبح كافراء يبيع ديئه عرض من الدنيا) 0 , 

؟-. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات العذاب والجزاء» وأن من 
اشترى الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفف عنه العذاب؛ لأنه اختار الدنيا 
على الآخرة؛ فيبقى خلدًا في النار لا تُخفف عنه العذابء وليُعلّم أن 
أصحاب النار فيا - والعياذ بالله ‏ يقولون لمالك: # وَتَادَوَا يَسَلِكُ 
ِيَقض عَلَينا ينا رَبك # [الزخرف: 77]» ويقولون للنزنة جهنم: * آدغوأ 
رَبَكُمَ ححَقِفَ عَنَا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَّابِ »# [غافر: 49]» فأما جواب مالك لهم 
فيقول لهم: : # قَالَ إِنكر مَبكنُورت * [الزخرف: 090]» وأما جواب خزنة 
لثار فيقولون هم :ل أوَلَدْ نك تَأتِيكُمْ 5 ٠‏ انوا َل قالوا 
فلاغوأ أ وَمَادُعَتَوْا لْكَفِرِينَ إلا فى صلل # [غافر: ٠‏ 


27 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم .)١١14(‏ 
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5 ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أصحاب النار ‏ الذين هم 
أهلها ‏ لا تنفع فيهم الشفاعة؛ لقوله ‏ تعالى -: #إوَلَا هم يُمصَرُونَ). 
والشفاعة نوع من النصرء ولكن هؤلاء المستحقين الخلود في النار لا 
تنفع فيهم الشفاعة؛ ى) قال الله تعالى -: 8 قُمَا تَتفَعْهُرَ سَفْعَدٌ 
لشْفِعِينَ (2م # [المدثر: 44]. 

ثم قال الله - تعاللى -: *#وَلَقَدَ ءَاتَيَنا مُوسى الْكتَبٌ وَقَفيَئًا مِنْ بَعْدِوء 
بآلرسل. وَدَاتَيَنَا عيسى ابن مَريَة , الادت وايائه روح القدس أفكلما 
ا ل تَكبرمٌ فَْرِيقًا عَذَّيمٌ قري 

تقول الا عر وجل ساق هله الكيةة إنه اعطن مو الكقاات ‏ 
وهو التوراة ويؤكد ذلك الإعطاء بالقسم المقدرء واللام» وقدء وهذا 
الكتاب الذي أوتي موسى لم يكن آخر كتاب نزل على بني إسرائيل؛ بل 
إن الله - تعالى ‏ قَمَى من بعده بالرسل» فأرسل إلى بني إسرائيل الرسل 
تباعاء وختم رسل بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام ؛ فقال 
الله - عَزَّ وَجَلّ -: لوَءَائيْنا عِبسَى أبن مَريمَ ايت 4 أي: الآيات 
البئنات» وهي ما حصل من حمل أمه به من غير أب» ومن نطقه في 
المهد. ومما جاء به من إخراج الموتى من قبورهمء وإحياء الموتى قبل 
الدفن» وإبراء الأكمه والأبرص ‏ بإذن الله كل هذه الآيات التي جاء 
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مها آيات بينات» لكن فيها آيات سبقت وجوده ‏ أي: وجود عيسى ب 
وآيات بعد وجوده ورسالته». ومع هذا فإن عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع أنه أوتي البينات قد أيده الله تعالى - بروح القدس؛ وهو 
جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ أيِّد الله به عيسى؛ أي: قوّاه به 
ونصرهء ثم قال مخاطبًا ب: بني إسرائيل وموبخًا لهم: #أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ 
و سادرم م 4؛ يعني: أفتبلغون إلى هذا الحال 
إذا جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم؛ وإذا جاءكم رسول 
با جمبوى أنفسكم قبلتم. ولكن هذا الأخير قد لا تدل عليه الآية 
الكريمة؛ لأن جميع الرسل الذين جاءوا بالحق إلى بني إسرائيل جاءوا 
بها لا وى أنفسهم ‏ أي: أنفس بني إسرائيل . ثم انقسم بنو إسرائيل 
- بالنسبة إلى هؤلاء الرسل - إلى فريقين: ففريقًا كذبوا وفريقًا قتلواء 
وآخر من كذبوه هو محمد يكل فإنهم كذبوه بعد أن جاءهم بالبينات 
حتى كانوا يعرفونه ى] يعرفون أبناءهم» ولكنهم استكبرواء ولم يقبلوا 
«اجاديك عاددوور عفر العيد يه رظائلو) اصيعل ةروانم 
إلى يومنا هذا أعداء لأتباع محمد #إقفريق كدب وَفْرِيقَا ا تَقَتُلُورت 2# 
فبين الله عَزَّ وَجَلّ - حال بني إسرائيل مع الرسل أنهم على هذين 
القسمين: إما أن يكذبوا وإما أن يقتلوا؛؟ فتكذيبهم تكذيب بالحقء 
وقتلهم قتل بغير حق؛ كما قال الله تعالى ‏ في آية أخرى:: # وَيَقَدُلُوَ 


لدي بِغَيَرٍ حقّ #[آل عمران: .]7١١‏ 


لت لت 1 0 


فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

- بيان ما من الله به على موسى كله من إتيان الكتاب. وموسى‎ ١ 
عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء بني إسرائيل» والتوراة هي‎ 
أعظم الكتب المنزلة على بني إسرائيل؛ ولهذا يقرن الله تعالى  بينها‎ 
وبين القرآن أحيانًا؛ لأن القرآن أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء.‎ 
والتوراة أفضل الكتب المنزلة على بني إسرائيل.‎ 

_١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات نبوة موسى كَكِةِ؛ِ لقوله: 
#وَلقَدَ ءَاتيْنا مُوسى الكبَ ». 

ومن فوائدها: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم همل الخلق بلا 
وساي فإنه قد هه بنع موس والربة] اتا عاءاتن أجلن هذاية الناتية 
وقد قال الله تعالى -: # وَإِن مه فيا تذيك # [فاطر: 14]» 
فكل أمة خلا فيها نذير؛ لتقوم الحجة على العباد؛ فإن العباد إذا لم يأتهم 
وشل قد يكو لم حينة عل :ربيع ب عر وجل «ولكنهب:سبحانه 
وتعالى ‏ منع هذا الاحتجاج بإرسال الرسل؛ كما قال تعالى -: موسا 
مين وَمَنذِ رين ِكَل يَكُونَ لاس على الله ف بر الوشل. وَكان الله 
عَزِيرًا حكيمًا» [النساء: 116]. 

:_ ومن الفوائد المستنبطة المأخوذة من هذه الآية: أن الله -عَرٌَّ وَجَلَّ 
داقن قن وعتسوس بالرسل ومن أجل أن قف آكار الرستالةا ف الغباة: 

د ومن فوائدها: إثبات نبوة عيسى يَللْةُ؛ حيث قال: وإوَءَانَيَنَا 
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ل“ 


عيسى انن ميم اليَيَندتٍ #. 

*- ومن فوائدها: أن الله أعطى عيسى ابن مريم بينات من الأمر 
تبين رسالته» وأنه عبد الله يلي رسوله. والبينات هذه شاملة جميع 
الرسل؛ فما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر؛ كما قال الله - 
تعال 2:2 لمن اشنا رُسَلَنا بالْبَيْتَتِ #» [الحديد: 6؟]. 

ادوم قر اتد هي الآيةالكريمة يان حكمة ا عر وجل 
حيث إنه ‏ جل وعلا ‏ ذا أرسل الرسل جعل معهم بينات تشهد لهم 
بالصدقء. وهذا من كال حكمته؛ وكال رحمته أيضًا؛ لأنه لو جاء 
رسول من الخلق دون أن تكون معه آية تدل على صدقه؛ لم يقبل الناس 
منه» ولكن الله تعالى - بحكمته و رحمته ‏ جعل مع كل رسول آية تدل 
100000 

4 _ ومن فوائد هذه الآبة الكريمة: مِنَّةٌ الله على عبده ورسسوله 
عيسى ابن مريم؛ حيث أيّده بروح القدس جبريل ‏ عَلَيْهِ السَّلَامُ -. 

د ومن فوائدها: بطلان دعوى النصارى بألوهية عيسى ابن مريم 
- عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه أَيّد بروح القدسء ولو كان إلا لم يحنج 
إلى تأييد أحد. ولكنه عبد الله ورسوله؛ كما قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: ١مَنْ‏ شَّهدَ أَنْ لظ له إلا الله ونين لككرنك وان ندا 
عبده ورسولة:وأن غيسى عبد الله يك رسولَه وكلمتة ألقاها إلى مريم 
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وروحٌ منه...2"0, وقد تَبََأْعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من دعوى 
ا ار ان احم ا ا 


2 


ين كو ل كل متحتك تا خرن 11 0 
كنت قُلتّهُم فَقَدَ عَلِمَتَهُر : تلم مَافى تقب ولآ ألم ما فى َفيك إِنكَأنت 
عَلَمُ آْعْيُوبٍ (2) ما قلتْ طم إلا ما أمريى يو أن عدوا أقاين ورك 
وكدث عَلرن سيدا نادت في" لما تَوَقمتى كُنت أن الرّقِيبَ علي 
وَأَنتَ على كل شَىْء شود 4 [المائدة: 11/0115]. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية: إثبات الملك الكريم جيريل ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الذي وصفه الله بأنه روح القدس في هذه الآية وفي 
غيرها؛ قال الله تعالى -: # قل تَزّلّهُ رُوح آلْقَدُسٍ مِن رَبَكَ يِآحَقَ * 
[النحل: .]٠١١‏ 

١١-.ومن‏ فوائد هذه الآية الكريمة: بيان أن بني إسرائيل لا يقبلون 
ما جاءت به الرسلء بل كلما جاءهم رسول با لا تبوى أنفسهم - 
با لا يعتقدون أنه حق ‏ استكير وا. 

-١١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن بني إسرائيل انقسموا في 


رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله ‏ تعالى -: #يُتأهل الجتبلا تَفلُوأفى دييك:4: 
رقم (514750)؛ ومسلم: كتاب الاإييان» باب من لقي ربه بالإيان ‏ وهو غير شاك فيه دخل 
الحنةء رقم (58), 
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لهف 
جانب الرسل إلى قسمين: فريق كذبوا الرسل» وفريق قتلوهم؛ لقوله: 


ا ا سه #4 
8 فهرية. كدتّتم وَفريقا تقتلو_ت *. 


َم قأل :اند تعا ل وكالوا فلونا علق بل فيك الله يكدرقة 
فقليلاً ما يُؤيِنُونَ 2ن *. 

#َفَالُوا» الضمير يعود على بنى إسرائيل؛ لأن هذه الآيات كلها في 
التحدث عنهم. #قُلُوبَا عُنفٌ4؛ أي: مغلفة لا يصل إليها ما جاء به 
محمد يك من الحقء فبيّن الله عَرَّ وَجَلْ ‏ بطلان دعواهم هذه في قوله: 
بكفرهمء فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, وإذا ران على القلب 
عمل العبد؛ فإنه لن يصل إليه الخير» يطبع على قلبه فلا يصل إليه 
الخيرء فيظن أن قلبه لم يُخلق منفتحًا لهذا الخير ويَدّعي أن قلبه 
أغلف. ثم قال تعالى _: #إ فقليلا مَا يَؤْمِنُونَ #؟ أ أن إياغهم قليل؛؟ 
بسبب لعنة الله لهم بكفرهم. 

فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

- أن بني إسرائيل يدعون ما ليس بحق حين) يدعوهم النبي‎ -١ 
عليه الصلاة والسلام أو غيره من أنبيائهم فيقولون: إن قلوبهم‎ 
قوله و أي: بل ليس الأمر ما يدعون. وإنما‎ 


سورة البقرة 


الأمر أنهم كفروا؛ فلعنهم الله فلا يصل إلى قلوبهم الخير. 

"- ومن فوائد الآية الكريمة: بيان عقوبة الله لهؤلاء باللعنة؛ وهي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

'- ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لقوله: #يَكُفرِهِمَ4؛ فإن الباء - 
عاك للسيية: 

؟-.ومن فوائدها: أن الكفر ‏ والعياذ بالله يوجب انطياس القلب» 
والطبع عليه؛ بحيث لا يصل إليه الخير؟ لقوله: #بّل لبهم الله 
يكُفْرِمِم». 

5- ومن فوائدها: أن بني إسرائيل يقل فيهم الإيمان» والقلة هنا إما 
أن يكون المراد بها العدم, لقوله: لفَقَلِيلاً ما يُؤَيِئُونَ4» وإما أن يراد بها 
أنه قد ترد على قلوبهم أحيانا واردات يكون فيها شيء من الإيمان» 
ولكنه شيء قليل لا يصل إلى إزالة الكفر عن هذه القلوب. 

ثم قال الله تعالى -: #وَلَمّا جَاءَهِمَ كِتَبُ مِنْ عِندٍ آله مُصَدِّق لْمَا 
مَحَهُحَوَكاُوأ مِن قَبَل يَسْتَفْتِحُوتَ عل الَّذِينَ كقرُوأ فَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَفُوا 

قول الله -عَرَّ وَجَلّ -: #وَلّمًا جَاءَهُ م كِتَبُ ين عند لَه 4 المراد به 
القرآن؛ فهو من عند الله؛ لآن الله تعالى ‏ تكلم به وتلقاه جبريلء ثم 
نزل به على قلب النبي يللا مُصَدِِقَلِمَا مَعَهُمَ #؛ أي: أن هذا القرآن 
مصدق ما معهم من الكتب؛ وتصديق القرآن لما معهم من الكتب على 
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وجهين: الوجه الأول: أن حكم بصدق هذه الكتب السابقة» وأوجب 
على الناس أن يؤمنوا بها؛ وهذا يعني أنه قال: إنا صادقة. 

والوجه الثاني من التصديق: أن الكتب السابقة أخبرت به؛ فجاء 
مصدقًا لما أخبرت به مطابقا له» وكلا الوجهين حقء لما جاءهم هذا 
الكتاب من عند الله مصدقًا لما معهم. 

#وَكانُوأ من قَبَلُ يَسْتَفْنِحُور عل الّذِينَ كفرُوأ #؛ يعني: أن هؤلاء 
اليهود كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرا؛ أي: يستنصرون 
عليهم بالرسول الذي وُعدوابه؛ وكانوا يقولون: إنه سيبعث نبي 
وسنكون من أتباعه» وسننتصر عليكمء يقولون ذلك للكافرين, #فلَمًا 
جَاءَهُمِ ما عَرَفُوأْ 4؛ أي: جاءهم ما عرفوا أنه الحق» وأنه الرسول الذي 
3 ار أب 4 لم يقبلوا ما جاء به؛ #فَلَعْتَه الله عَلى 
الكفريت #؛ يعني: أن هؤلاء لما كفروا بالرسول عليه الصلاة 
ولد الاي عر نزكا ون لاض امتجترا لل ا عَرَ 
3 ؛ وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهنا قال لفَلَعَتَه الله على 
الكفريرت #. ولم يقل: «فلعنة الله عليهم»., والإظهار في موضع 
الإضار له فوائد؛ م: منها: الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف 
الظاهر الذي حل بحل الضمين ومتها: إرادة التعميم فمتلا لوقال: 
«فلعنة الله عليهم» لم تشمل غيرهمء ولكن إذا قال: «على الكافرين» 
شملتهم وشملت غيرهم من الكفارء ثم لو قال: «فلعنة الله عليهم» لم 
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لهق كك 


شين أنبم كفار بهذا الكفرء ولكنه قال: #فلَعْئَة الله عَلى الْكفريرت #؛ 
ليحقق بذلك اتصافهم بالكفر. 
فوائد هذه الآبة الكريمة: 


.-١‏ أن بني إسرائيل قد امتد طغيانهم وعتوهم وتكذيبهم للأنبياء 

.-١‏ ومن فوائدها: أن القرآن الذي جاء به محمد يك من عند الله 
لسن تقو لا غلية: 

'- ومن فوائدها: إثبات كلام الله عر وَجَلَ _؛ لأن القرآن كلام 
بلا شكء. فإذا كان من عند الله سبحانه وتعالى دل هذا على أنه 
كلامهء وهذا هو ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام 
ال حرؤافة وسعائتة واندى لغ غلوق: ننه بدأ واليه'يعوة: 

-. ومن فوائدها: الثناء على كتاب الله عَرَّ وَجَلّ ‏ القرآن؛ لكونه 
مس ب ل ا د 

- ومن فوائدها : أن الحجة على د بني إسرائيل كانت معهم. وبين 

ا 0 متحدثة عن هذا القرآن الكريم» مصدقة 
له. مخبرة به ومع ذلك كفروا به عتوًا وطغيانًا. 

1- ومن فوائدها: بيان الحسد العظيم في بني إسرائيل؟ حيث كانوا 
ع ا ا 
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كفروا به؛ قال الله تبارك وتعالى -: #وَدٌ كَخيرٌ ين أُهلٍ الكتب لَوْ 
برذوتكم من بعد إيمديكة كُقارا سد امن عذه أسفيتهع دن بَعَدٍ مَا نين 
ْم آلْحَقٌ * [البقرة: .]1١9‏ 

ومن فوائدها: أن بني إسرائيل كفروا عن عناد وبيان؛ لقوله: 
#لتما جَاءَه مَاعَرَقُوا كفْرُوا بف 4 

6.. ومن فوائدها: أن الكفر عن معرفة أشد من الكفر عن جهل؛ 
لقوله: #فَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَهُوا 4. ولم يقل: «فلم) جاءهم الرسول». أو 
«جاءهم صاحب هذا الكتاب»», أو ما أشبه ذلك؛ بل قال: #قَلَمًا 
جَاءهم ما عَرَهُوأْ #؛ بيانا لشناعة ما حصل منهم. 

4 ومن فوائدها: أن بني إسرائيل لما كفروا استحقوا اللعنة التي 
أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل كافر؛ أي: أن لعنة الله حاقة على 
كل كافر؟ ولهذا قال: #قَلَدْنَه آله على الكفريت *. 

ل ناشب حضانه ودار ا ل اليو مقي 
أن درن بمَا أَنرَّلَ الله بَعْيا أن يعَزْل لله من فضله- عن من 
شام من 2 قبا بعَضبٍ عَلىْ عضب وَللَكفِرينَ عَذَابٌ 
هرك 25 *. 

يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ مبينا قبح ما ذهبوا إليه؛ لكونهم 
اختاروا لأنفسهم الكفر بها أنزل الله؛ حسدًا وبغيًا منهم أن ينزل الله من 
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فضله على من يشاء من عباده؛ فإنهم حسدوا العرب حين) جاء النبي 
يي منهم؛ واختاروا لأنفسهم الكفر على الإيمان» قال الله تعالى -: 
#9فَبَآهو بِعَضب عل عَضَبٍ 4؛ أي: أنهم أتوا بغضب على غضب. 
رهد الاي اعم انوا مين نقنك تنبا ظرة قي التتكبرا 
فعبين يك و ح] كاده العمل ل ومن وس بعلي الصادة 
والسلام ‏ وبتكذيب عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ل 
وبتكذيب محمد كله فهم باءوا بغضب على غضب؛ أي: رجعوا به- 
والعياذ بالله ‏ والغضب الذي رجعوا به هو غضب من الله سبحانه 
عاك ثم قال: لوَللْكَفِرِينَ عَذَاك مُهِير #. وهذه عامة وأول 
من يدخلها هؤلاء الذين كفروا بمحمد يِه لأنهم اختاروا لأنفسهم 
الكفرء وإنما قال: ظإِعَدَ اب مُهِيرتٌ #؛ لأهم كفروا استكبارًا 
وتعاظ) وعلوًا؛ فكان جزاؤهم هذا العذاب الذي بهينهم ويلحقهم 
الذل واهوات: 

فوائد وأحكام الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان قبح ما اختاره هؤلاء المكذبون لرسول الله يَكهِ من بني 
إسرائيل؟ لقوله: «بِمٌسَمًا آَسْترُوا بهم أَنفْسَهُمَ #. 

١‏ ومن فوائدها: إثبات أن ما جاء به محمد يَكِْةِ من عند الله؛ لقوله: 
«يما أَنزل آله 4. 

خ_. ومن فوائدها: أن الذي حملهم على ذلك هو البغي والعدوان. 


5 أحكام من القرآن الكريم 
وهذا من طبيعة بني إسرائيل» أنهم بغاة عتاة متمردون على الحق. 

“- ومن فوائدها: بيان أن العلم الذي يببه الله تعالى - للشخص 
في شريعة الله من فضله» بل هو أعظم فضل يمن الله به على العبد بعد 
ظ هدايته لدينه أن يرزقه الله تعالى ‏ العلم» والعلم أفضل من المال؛ لما 
فيه من النفع الكثير الواسع؛ وقد جاءت آيات كثيرة» بل وأحاديث 
كثيرة تدل على بيان فضل العلم: وأنه أعظم نعمة مَنَّ الله بها على العبد. 

- ومن فوائدها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله _تعالى _: لعَلَىْ مّن 
سآ #. ٠‏ ومشيئة الله - تعالى -عامة» عامة في كل شيء» فيم| يفعله هو 
بنفسه. وفي| يفعله العباد. 

أ- ومن فوائدها: أن هؤلاء الذين اختاروا لأنفسهم الكفر بمحمد 
كِةٌ قد باءوا بغضب على غضب؛ أي: تراكم عليهم الغضب من الله - 
عَزَوَجَلّ ‏ وهذا يدل على أن الغضب إذا تكرر كان أعظم قبحا مما إذا 
كان غير متكرر. 


ل 


ومن فوائدها: إثبات العذاب للكافرين» وأنه عذاب مهين 
يلحقهم بالذل والهوان؛ لقوله تعالى _.#وَلِلكَفِرِينَ عَذَاكٌ 
مهير ةك #. 


2# كك بن 
0 وعد رد -: #وَإِذا قِيل هُمْ َايئُوأ يمآ أل 
عله قالوا نو مِنّ يمَآ أنزل و 5-5 ١‏ وَرَاءَهء هو ل 
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ُصَدَهًا لَمَا مَعَهُمْ قل كَلِمَ تَفَئلُونَ ألبياء آله من قبل إن كسم 
مُؤْمِنِ 33 *. 
لوَإِذًا قبل لَهْمِ 4؛ أي: لبني إسرائيل ا موجودين في عهد الرسول 
كَيظءَ موأ بِمَآأَنرَلَ أيه وهو هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد 
كلم يقبلوا هذا القول» بل يردونه بوهم لنُوْينُ مآ أَنزِل عَليَا 4 
من الكتتٍ التي نزلت علديهم كالتؤزاة غل البهوف والإنجيل عل 
النصارىء لوَيَكَفْرُوَ يما وَرَاعَوْد #؛ :أي: بما سواه ظإوَهوَ 
لْحَقَّ)ه؛ يعني : أن الذي كفروا به هو الحق «مُصَيَّقَا لَمَا مَعَهُد 4 
والحق هو الشيء الثابت» وضده الباطل الزائل. 
وقوله: #مُصَدَّقَا لَمَا مَهُد ؛ التأدطاجا كرو عدييت 
معهم من كتب» وكان تصديقه لها على وجهين: الوجه الأول: أنه بين 
أنها كتب مشتملة على الصدق. والوجه الثاني: , أنه صدقها؛ حيث كانت 
تتحدث عنه» وتبيئه» وأنه سيكون فكان؛ يقول الله -عَرَ وَجَلٌ - -: #وَهو 
آلْحَقُمُصَدَعَ مامه 50 أي: قل لهم يا محمد: قل تَقَعُلُونَ أنبَاء 
د لله ين قبل إن كم ومني 4 أ إذا كنتم تدعون أنكم تؤمنون 
با أنزل عليكم. َلِمَ تقتلونٍ أنبياء الله الذين جاءوا بالوحي من الله؟ 
وهل هذا إلا كذب منكم وعدوان واستكبار على الحق؟! ولو كنتم 
مؤمنين حقا ما قتلتم الأنبياء الذين جاءوا منكم, وأتوا بالكتب منزلة 


عليكم. 


0 أحكام من القرآن الكريم 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان تعصب اليهود والنصارى لما هم عليه من الطريق» ولو 
كانت طريقًا خاطتئة؛ لأن رسالتي اليهود والنصارى تُسِخَنا بمجيء 
عمد كله وضارتا قن مقزولقن غنه الله لقولةاب: تان 3*2 إن 
أأديت. عند الله الإِسَلمُ * [آل عمران: 19]. وقوله: # وَمَّن يبت غير 
إِسْلدم دِيمًا فلن يُقبَل مِنْهُ © [آل عمران: 88]. 

"- ومن فوائدها: التحذير من التعصب لما مع الإنسان إذا كان 
باطلًا؛ لأن الله ذكر هذا عن بني إسرائيل؛ تحذيرًا من طريقتهم. 

"- ومن فوائدها: أن هؤلاء ‏ أعني: بني إسرائيل -إذا عرض 
عليهم الحق ردوه» وتعصبوا للباطل الذي هم عليه» وكفروا بها سواه؛ 
لقوله: #وَيَكَفْرُوتَ يما وَرَآءَمُد 4. 

؟- ومن فوائدها : أنهم د أعني بن إسرائيل -يردون الحق المصدّق 
لما معهم» وكان الذي يجب عليهم -عقّلًا وشرعًا - أن يقبلوا الحق» ولا 
سيا أنه مصدق لما معهم» ومبين أنه الحق؛ لقوله: #وَهوَالْحَقُ مُصَدقا 


0- ومن فوائدها: إقامة الحجة عل كذت هؤلاء: الذين يَدَعَونَ 
أخهم يؤمنون با أنزل إليهم؛ لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء» ولو كانوا 
صادقين في الإيوان با أنزل إليهم ما قتلوا الأنبياء. 

١‏ - ومن فوائدها: أنه ينبغي عند المحاجة أن يذكر المحاج ما يفحم 


والبفرة 
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لا ا لقوله : قل فلم تَقَعُلُونَ 
نبياءَ آله من قَبَلُ إن كنم مُؤْمِييَ »*. 
ديد تاها تلود نح إندر ران ارم الوق الو رمو مين 
جاء به. ولكن إذا جاءهم ما تبوى أنفسهم سكتواء وإذا جاءهم مالا 
تبوى أنفسهم قتلوا أو يكذّبون ويصرٌحون بالتكذيب إذا لم يبلغوا إلى 
حد القتل كما سبق في آية قبل هذه. 
د د 2د 


#وَلقَدٌ ا 
لْعِجَل مِنْ بَعْدِهء وَأَنتُم ظَلمُورت (4)2 [البقرة: 47]. 
في هذه الآية يخاطب الله بني إسرائيل موبخا لهم على ما حصل 
منهم؛ حيث إن موسى عليه السلام جاءهم بالآيات البينات الدالة على 
رسالته» وصدق دعوته؛ ومع ذلك اتخذوا العجل من بعده إَِا وهم 
ظالمون؛ أي: ظالمون لأنفسهم بهذا الاتخاذ 
وسبب ذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وعده الله - 
سبحانه وتعالى ‏ ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشر؛ فبقي غائبًا عن قومه 
أربعين ليلة» وكان قد خلف عليهم هارون ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فلا تأخر عن الثلاثين؛ فتنوا بها صنعه السامري من العجل المكون من 
الذهب الذي استعاروه؛ وقال لهم: إن هذا هو إلهكم وإله موسى؛ 
فعبدوا العجل وهم يعلمون أنه من صنعهمء وأنهم هم الذين صنعوه 


أحكام من القرآن الكريم 


5د 


وأحدثوه. ومع ذلك اتخذوه إِلَاء وقد نصحهم هارون ‏ عليه الصلاة 
ود "زو روه )وجاك الا شن ذليل.عل ستيهو) وعتوهي 
وطغيانهم» أن يتخذوا إَِا على صورة العجلء هم الذين صنعوه 
بانفسهم وهو من جملة القبائح التي هم عليها. 

فوائد وأحكام هذه الآدة الكردمة: 

“في هذه الآية بيان واحد من أمور كثيرة تدل على عتو بني 
إسرائيل» وأنهم إن| يتبعون أهواءهم. 

'- وفيها ‏ أيضًا ‏ من الفوائد: المناداة إلى سفه هؤلاء الذين اتخذوا 
العجل إَِا؛ فعبدوه مع أنه لا يرجع إليهم قولاء ولا يملك لهم ضرا 
ولا نفعًا. 

”- ومن فوائد هذه الآية: أنهم اتخذوا العجل على حال ظلم؛ لأنهم 
يعلمون أن هذا العجل هم الذين صنعوه» وأنه ليس إِاء ولكنهم - 
والعياذ بالله ‏ تعنتوا هذا التعنت» ونصحهم هارون» ولكنهم لم يقبلوا 
هذا النصح. 


أن 3 0 ل 0 ساي ب خوك ان كر 
ثم قال الله تعالى : «#وَإِدَ أخذنا مِيشقكر وَرَفْعنَا فوقكم 
37 ع ل ملل يقت هد اماس رطان 1 ل ا 2 لو ا 0 


0 
د #8 


اه وام فد واصضة وب وه 5 ل ب عرو 0 1 


إِيمََكُمٌ إن كسم مُؤْمِييرتَ (2) » [البقرة: 5]. 

هذه الآية خطاب لبني إسرائيل في عهد الرسول وء ولكنهم لما 
كانوا أمة واحدة مع من سبقهم صم أن يُوجّه الخطاب إليهم بالشناعة 
عليهم بفعل غيرهم. فقال: #وَإِذْ أَحَذْنا مِيسَفَكُمَ #؛ أي: العهد 
الثقيل الموثق» «#وَرَفْعَمَا َرَقَكُمُ الطو رَ #؛ وهو الجبل المعروف. رفعه 
الله عليهم؛ تخويفًا وإنذارًا حتى صار كالظلة فوق رءوسهم.ء وأمرهم 
أن يأخذوا ما آتاهم بقوة؛ أي: أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله الله إليهم 
- وهو التوراة ‏ بقوة في تصديق أخباره» والعمل بأحكامه؛ وأمرهم أن 
يسمعواء ولكنهم عتوا وقالوا: #سَيِرََا وَعَصَيَّا 4 . وكان الواجب 
عليهم وهم عباد الله الذين خلقوا لعبادته أن يقولوا: سمعنا 
وأطيناة وكانة هذا التضياة والتمرة سجة ب وال أعلو الما أخرب ف 
قلومهم من حب العجل؛ فإن هذا العجل الذي صنعوه وعبدوه تكن 
في قلوبهم حتى شربته؛ أي: شربت حب بسبب كفرهم بالله -عَزٌَ وجل - 
فهم لما عدلوا عن الحق عوقبوا بالإغراء بالكفر؛ لأن القلوب إما على 
حق وإما على باطلء فإذا انتفى الحق ثبت الباطل؛ قال الله تعالى : 
قل بعَسَمَا يمر به إِيمَمْكُجَ ؛.أي: بئس الأمر الذي يأمركم 
بهإيياتكم من عبادة العجلء والطغيان. والعتوٌ «إإن كدير 
مُؤْمِيرت #. ومن المعلوم أن من عبد مع الله غيره؛ فليس بمؤمن ولو 
ادّعى أنه مؤمن» ولكن هذه الصيغة التي جاءت في آخر الآية من باب 


يج أحكام من القرآن الكريم 
التحدي لهم؛ إذا كانوا مؤمنين فلاذا يعبدون العجل؟! هل الإيمان يأمر 
بعبادة غير الله؟! لا. ٠‏ 
فوائد هذه الآبة الكريمة: 
-١‏ من فوائدها: قدرة الله عَزَّ وَجَلٌّ -؛ حيث نتق الجبل فوقهم 
كأنه ظلة» مع أن الجبل من الروامي؛ فإن الجبال جعلها الله تعاق - 
زواب ثاب ف الأرغيي وليه إذا أراء يما فإننا يقوق له: كن فيكون: 
"-- ومن فوائدها: بيان بلوغ الغاية في عتوٌ بني إسرائيل؛ حيث إنهم 
قيل لهمم: أخَدُوأ مآ َاتيتحكم بِقوَّة4» ولكنهم قالوا: لسيعتا 
وات فواتمها ناد لصي والح كل الاوتيانه رإلقتوان» لور 
#وَآسْمَعُوأْ 4؛ أي: اقبلوا واستجيبواء لكنهم قالوا: #سمِعَنًا 
وَعَصَيتَا. 
؟--.ومن فوائدها: وجوب الأخذ بقوة فيها نزل على الإنسان من 
وحي الله» وألا يقابل هذا الوحي بالكسل والضعف؛ يشهد لهذا قول 
ابي يكل : 'المؤْمِنُ القَويُّ حي وَأَحَبٌ إل الله مِنَ المُؤِْنِ الضَّعِيفٍ. 
َف كل احَنٌ الحرض عل تا يَنْمَصُكَ اسع بالله ولا تَمْجَنْ وَإِنْ 
أَصَابَكَ * شِيْءٌ فلا تقل لوا نّ فَعَلْثُ كان كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل: قَدَرَالله 
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وا شاه َعَلَ؛ َإنَّ َو تَفَْحُ حَمَلَ الشّبْطَانِ)0©. 

5- ومن فوائدها: أن الإنسان قد يبت بحب الباطل إذا أعرض عن 
لق لقو ضهان #وَأَشْربُوا فى فُلُوبهمُ آلْعِجَل بِكُفْرهِمْ 4. 

-١‏ ومن فوائدها: إثبات الأسباب؛ لقوله: #يكَفرهِمَ *؟ فإن 
الناءاهنا للسسية: 

"- ومن فوائدها: التحذيرٌ من ردٌ الحق» وأن الإنسان قد يُبتل إذا 
روشق سئسة الناطا اوس ريس مله كود رن د يعخانه وهال 
- من هذا بها ذكره في قوله ‏ تعالى -: #وَتُقِبَُفيِدَجُم وَأْتَصَرَهُمْ كما لَْ 
يَؤْمِئُوأ به ول مرق وَتَذَّرُهَمٌ ف طُعْيَيِهِرْ يَعْمَهُونَ» [الأنعام: ١١1]؟‏ فإن 
الإنسان إذا رد الحق» ولم يستجب له من أول الأمر قد يُبتَلَ بأن يُقلّبِ 
الله تعالى ‏ قلبه وبصره؛ حتى يكون في أمر مريج. 

4- ومن فوائدها حي نحت الح عرس عزية الع رم 
وعصياءهم» وكفرهم؛ لقوله: قل بنَسَمَا يَأمُرَكُم بهد إِيمَعُكُمْ إن 

4-.ومن فوائدها: أنه ينبغي عند المحاجة أن يسلك المحاج ما فيه 
التحدي لخصمه؛ حتى يتبين قدرته على المدافعة؛ لأن مقام المتحدّي 
أعلى وأقوى من مقام المتحدّى. وقد جاء في القرآن الكريم كثير من هذا 


)57715( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز...» رقم‎ )١( 
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للا 


النوع ب أعتي:"الليحدي به أي: قزق لطب تح ينين دونه رأنه 
نيس على حق؛ من ذلك قوله ‏ تعالى - : #وَإن كَددُمْ فى رَيِِْ مما ترََنَا 
ا لل 0 لي ل 
صَدِقِينَ © [البقرة: *7]» ومثل قوله ‏ تعالى - أ يفولون تفيل تلاك 


واي 


يُؤْيئُونَ © فَليَأَثُوا يديت مُكَل إن كأنُوأ دقرت * [الطور: + 04]ء 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها تحدي الخصم حتى يتبين 
عجره. 

ذل 07 3 
ثم قال الله - سبحانه وتعالى -: ل 


عند الله خَالصَة مْن دُون الئاس فتَمَنْواْ الْمَوْتَ إن كنم 
صن قِيمتَ 49 وَلْن يَتَمَنُوهُ أ ادا بما د ل 0 لَه عَلِم 
أَلَظَّهِينَ 0 ادام 0 س على حيو وَمِنَّ 4 اليو 
00 ود أَحَدُهُمْ َو يُعَمّرُ أُلْفَ سَنَةٍ وَمَا هَوَ وَ بِمُرَحْرحِهء 0 


وس هدم 0 سلى ا سم وس 


لْعَدَاب أن يُعَمَرَ وَآللَّهُبَصِيرِْمَا يَعْمَلُوتَ 9 

ل ل د ل أن يقول 
خؤلاء الموجودين فى عهده امن بن إسرائيل: قن : إن كانت لكم الدَارٌ 
لْأأجْرَة عند الله حَالِصَةٌ من دُون آلنَاسٍ فَتَمَتَوْ َأ آلْمَوْتَ #؛ وذلك أنهم 
كانوا يدّعون أنهم هم أهل الجنة» وأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا 
معدودة» ثم يخلفهم المسلمون فيهاء ويدَّعون أنهم أبناء الله تعاللى 


و 
ُُ 


ئ' 0 : 


سورةالبقرة 590 


أحباؤه؛ وأنهم خلاصة الله -تعالى ‏ من البشرء إلى غير ذلك من 
الدعاوى الباطلة التي يشهد ببطلانها حالهم التي هم عليهاء فيقول الله 
باتعنال بت لنيئة: قل إن كتث لَكُمْ آلدَّارُ الآجِرَةٌ عِندَ آله خَالِصَهَ 
من دون آلنَاسٍ فَتَمَنُّا الْمَوَتَ إن كدت صَدِقِيَ4. ومن المعلوم 
أنبع لق سينا المورت؟ لأنهم يعلمون أنهم على باطل؛ ولهذا قال: #ولن 


2027 و عد سم 


كسمو الدانيكا نلانك أندييه 14 اتسينا فلمك أيديهم من 
الكفرء والظلم» والطغيان» ومن كانت هذه حاله؛ فإنه لا يمكن أن 
يتمنى الموت؛ لأنه لو تمنى الموت في هذه الحال لكان معناه أنه يتمنى 
استعجال العقوبة على نفسه لأوَآلَهُ عَم بَآلظَايِينَ 4 هذه جملة 
استئنافية تبين أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم أن هؤلاء ظلمة» وأنهم لا 
يمكن أن يتمنوا الموت؛ لما هم عليه من الظلمء ثم قال: #وَلْتَجِدَ 

خرص الئاس عَلَْ حَيَوْقٍ4؟ أي: لتجدن هؤلاء الموجودين من بني 
إسرائيل أحرص الناس على حياة» وإن كانت قليلة» يتمنون أن يبقوا في 
هذه الحياة الدنيا ولو قليلا؛ ليتمتعوا ب| فيها من اللذات التي لا تنفعهم 
يوم القيامة؛ وهذا قال: #وَيِنَ الذيرج أَشْركوأ #؛ يعني: ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة حتى من الذين أشركوا؛ يعني: فهم أحرص 
الناس على حياة» #يَوَدُ أَحَدُهَمْ لَوْيُعَمْرُ ألْفَسَثَةٍ 4؛ يعني: يحب 
ويتمنى أن يعمّر ألف سنة» ولكنه لو عمّر لم ينفعه ذلكء لإوَما هوَ 


عر » 


بِمُرَحَرْحِه- مِنَ الْعَذَّابٍ أن يُعْمَر وَالَّه, ري سو م 


يك أحكام من القرآن الكريم 


وسيجازهم الله على أعمالهم با يستحقون. 

فوائد وأحكام هذه الآبات الكردمات: 

..١‏ تحدي هؤلاء الذين ادّعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وأن الدار 
الآخرة لهم؛ وأنهم لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة» تحديهم بأمر هم 
قادرون عليه لو شاءوا؛ وهو تمني الموت إذا كانوا صادقين بأن الدار 
الآخرة لهم. 

١‏ ومن فوائدها: أن هؤلاء الموجودين من بني إسرائيل في عهد 
النبي يك لا يمكن أن يتمنوا الموت؛ لأنهم يعلمون أنهم على باطل؛ 
ومن كان يعلم أنه على باطل فلا يمكن أن يتمنى الموت؛ لأنه لو تمناه 
لكان يستعجل العذاب لنفسه. 

ومن فوائدها: بيان علم الله _عَرَّ وَجَلَّ -؛ لقوله: #وآن يَتَمَكََهُ 
أبَدَايِمَا دم كندب وله عَلمٌ بالطليين 14 

ومن فوائدها: أن التأبيد إنما يكون بحسب الحال والقرينة» فلا 
يكون تأبيدًا مطلمًا أبدَا؛ِ وذلك لأن أهل النار في النار يتمنون الموت؛ 
كما قال الله تعالى -: # وَنَادَوَا يَمَلِكُ لِيَقَض عَلَيْنا رَبك يه [الزخرف: 987]» 
وهؤلاء المكذبون لرسول الله كه من بني إسرائيل هم من أهل النار؛ 
كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «والذي تَفْسٌ مُحَمْدٍ بيد لا 


00 عع افه 8 00 0 َه د 5 روه و 2 وه 58 
يسمع بي أحد من هذه الام بودي ولا نضراي. ثم يموت و يؤمِن 


اندي أر سِلْثُ به إل كَانَ مِنْ أَضْحَاب الثَّار) 

0 ف اندها : بيان أن بني إسرائيل أحرص الناس على حياة» 
وإن كانت حياة زهيدة قليلة؛ لقوله: #وَلْتَجِدَ أنه أحرض التاين 
عَلَىْ حَيَوْةٍ . 

7 ومن فوائدها: أن المشركين أحرص الناس على حياة» ولكن 
هؤلاء اليهود من بني إسرائيل أشد حرصًا على الحياة من المشركين. 

7 ومن فوائدها: أن طول العمر لا يغني شيئًا إذا لم يكن الإنسان 
على حق وعلى خخير؛ وذ جاء في الحديث: «أن رجلًا قال: يا رسول 
قا إن ااا ان مَنَّ عَمَلَّهُ قال: فأي 
النافى 4 ؟ قال مر طال هر وا 32 

ومن فوائدها: أن عمر الإنسان حقيقة ما أمضاه في طاعة الله 
وليس عمر الإنسان ما طال؛ فإن الإنسان قد يكون قصير العمرء 
ولكن يجعل الله في عمره بركة؛ ينتفع بنفسه وينتفع غيره؛ | يوجد من 
بعض العلاء الذين عمّروا قليلاء ولكنهم خلفوا خيرًا كثيرًا للأمة. 

9 ومن فوائدها: أنه ينبغي لمن دعا لشخص بطول العمر أن يقرن 


)١11( سبق تخريجه ص‎ )١( 

١؟)‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد. باب مئه» ركم اللفرضر ةف 6ه وقال: هذا حديث حسن صحيح»؛ 
وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 25055)» وقال: «رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح؛ والطبراني بإسناد صحيح؛ والحاكم؛ والبيهقي في الزهد وغيره». 


0 أحكام من القرآن الكريم 
ذلك بطاعة الله فيقول: أطال الله عمرك على طاعته؛ لأن طول العمر 
بدون طاعة لا يفيد الإنسان شيئًاء بل إذا كان في معصية؛ فإنه لا يزيده 
إلاها 

' - ومن فوائدها: إثبات عموم علم الله - عَرزَّ وَجَلّ -؛ لقوله: 
«وَاننَُ صِيرُبِمَا يَعْمَلُورتَ #[البقرة 0 

وهذا قد دلّت عليه النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة؛ حيث 
الك را ار ال ا 
أو من أفعال عباده. ذكر الله ذلك جملة» وذكره تفصيلا؛ فذكره جملة 
مثل قوله ‏ تعالى _: ل وَآلّهُ بحكَلٍ سَىْءٍ عَلِيمٌ © [البقرة: 145]» والتفصيل 
مثل قوله ‏ تعالى - و ا وَلَا بَسَتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهوَ 
مَحَهِمْ إِذ يُبَيْتَونَ ما لا يَرَضَو لشو وَكانَ أللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ محِيطًا * 
[انساء: .]٠١8‏ ومثل قوله ‏ تعالى - : #وَعِدَهُْء مَفَاتِح لي بلا يَعْلَمْهَا إل 
مو وَيَْلَمْ ماو الْبرِوَالْبَخر وَمّا سقط مِن وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَل حَبّةٍ فى 


واف رض 1 وَل رَطبٍ وَل بابس إل : ف كتدب ميينٍ # [الأنعام: 059] 


0 تعالى : 9 إن أله عِندَهء 
عنم ا داعَة ويلك أ ألغيث ٠‏ وَيَعْلَمْ ما فى اما دما تدرف تعن مادا 


حيرت غعدة مَأ تدر 55 تفسرة بأى رن كم لك لله عليمٌ حَبِيرٌ 


[لقيان: 5 17]» وآبات العلم كثيرة في كتاب الله عر وَجَلْ . 
وكذلك أحاديث النبي كك في علم الله والفائدة من علمنا بذلك 


هى: أن يكون الإنسان مراقيًا لربه» يخشى ربّه في السر والعلانية» لا 
يكتم شرَّاء ولا يقول شرا ولا يفعل شرا ولقد قال الله تعالى -: 

ل ا ا ا ا 5 
#وَلْقَدُ حَلَقَنَا انس وَتَعْلَمُ مَا تَوَسَوسُ به نَفِسَهه وَحْحنٌ أقرَبٌ إِلَيهِ مِنَ 
حَبْلٍ لْوَرِيدٍ# [ق: 17]؟ فبين الله سبحانه وتعالى ‏ أنه يعلم ما توسوس 
به نفس الإنسان؛ تحذيرًا من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه الله 


3 


ريه 


2 2 د 
تو قال تال د ل فز ع اروس عدوا شدي فإدف ك1 ل 
ح - تعالى -: # قل من كارت عدوا لجبّريل فإنهء نزلهء على 


- 
ص 


77 000 و ل دبز له سا دده ر 4ع در 50 7 هر 
قلبك بِإِذْنٍ الله مصدقا لما بيرت يديه وَهدى وَشرَّك للمؤمنين (2) 


, 7 ِ لع ع مه 5-395 0 راع 0 5 2 8 س5 3 7 د 
من كان عدوا لْلْه وَملتبكيه وَرُسلِ4ِ وَحِبرِيل وَميكلل فإرك الله 
حل 


لع قد عله ا ال ا ا 2 2 0-6 0 لاح انه 
عَدُوٌ لْلكَفِرِينَ © وَلَقَدَ أَنرَلّا إِلَيكَ ءَايت بَيَتَسرٍ وَمَا يكفرٌ بهَآ إلا 
1 إ يشمتو ِ 


درم ع 


الفسبقون (©) *. 

في هذه الآيات الكريمات يأمر الله نبيه كَكِةِ أن يقول لكل من كان 
عدوًا لجبريل: مإفَإِنَهُ تَزَلَهْ عَلْ قَلِبكَ #؛ حيث إن جبريل نزَّلَ هذا 
القرآن على قلب النبي يَكِةٍ بإذن الله وأول من صرح بأنه عدو 
لجبريل هم اليهودٌ؛ وذلك لأن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ينزل 
بهذا الوحي من عند الله» فيفضحهم. ويبين جبروتهم وطغيانهم؛ فكان 
عدوًا لهم. فأمر الله نبيه بهذه الآية أن يقول: قل من كارت عَدُوًا 
َحِبرِيلَ فَإِنَهُم لَه عل قَلبكَ بِإِذن آله , ولا يضر جبريل أن يكون 


دمع أحكام من المرآن الكريم 
هؤلاء عدوًا له. وإنما خصّ الله التنزيل على القلب؛ لأن القلب هو محل 
الرعي؛ وهذا كقوله ‏ تعالى -: # وَإِنْهُ. لَتَزِيلٌ رَبَ الْعَليِينَ (©) نَرَلَ به 
الرُوخ ابأ مين مِينُ 22 عَلىْ فلك لِنَكُونَ مِنَأَلْمُمذ رِينَ # [الشعراء: .])١154-7‏ 

وأما قوله حا لمن ا رم ص يَدَيْهِ » فقد سبق الكلام 
على معناه وأما قوله: #وَهُدَى وَيُشْرَ لِلمُؤْيِيينَ 4؛ فالمعنى: أن هذا 
القرآن همدى وبشرى للمؤمنين؛ هدى بهديهم؛ اقتو 
ويبشرهم با أعد الله لهم من الثواب والنعيم المقيم على إيي| 

د دع وجل _: #من كان 07 وَرُسَلهء 
وجري ل وَمِيكَدلٌ فإرى الله عَدُوَلَدكفِرِينَ 0# هذه الجملة الشرطية فيها 
بيان أن من كان عدرًا لله؛ فإنه يكفرء وكذلك من كان عدوًا لملائكته؛ 
ورسله. وجبريل» وميكال؛ وجبريل وميكال من الملائكة؛ ولكنهما 
خضًا بالذكر؛ لأن جبريل يتنزل با فيه حياة القلوب؛ وميكائيل مأمور 
بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض. 

وفي قوله: فت آنه عَدُوبَكَفِِينَ 4 إظهار في موضع الإضمار؛ 
إذ كان مقتضى السياق أن يقول: فإن الله عدو له ولكنه أظهر في 
موضع الإضار؟ لبيان حكم من كان عدوًا لله وملائكته» ورسله. 
وجبريلء» وميكال؛ فإنه كافرء ولأجل أن يكون هذا عامًا في كل كافرء 
سواء أكان كفره بسبب عداوته لله وملائكته» ورسله» وجبريل» 
وميكال» أم بسسبب آخصرء لولف يلابت يََتسو وَمَايكفْرُيهَا 


0ت 


ِل آلْمَسِقُونَ 4 يؤكد الله -عَرَّ وَجَلَّ أن الله أنزل إلى رس وله وَل 
آيات بينات» وهي هذا القرآن العظيم الذي بِيِّن الله فيه كل ما تحتاجه 
الأمة في معاشها ومعادهاء وما يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون 
الخاررجون عن طاعة الله. 

فوائد هذه الآبات الكريمات: 

١-.من‏ فوائدها: إثبات أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام-نزل 
بالقرآن الكريم عل قلب النبي كَل. 

-١‏ ومن فوائدها: بيان فضيلة جبريل؛ حيث كان موكلا بتتنزيل 
الوحي على رسول الله و . 

"'- ومن فوائدها: أن القلب هو محل الوعي والحفظ. 

؛ -. ومن فوائدها أيضا: أن نزول جبريل بالوحي على رسول الله 
يكل كان بإذن الله الشرعي والقدري, وقد قسّم أهل العلم إِذْنَّ الله 
تعالى ‏ إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي: فا تعلّق بالمخلوقات فهو 
من الإذن الكوني» وما تعلّق بالوحي فهو من الإذن الشرعيء ومثال 
الإذن الشرعى قوله ‏ تعالى -: « أمْ لَهُرْ سْرَكَتؤأ سَرَعُوا لَهُم ين 
الديبب ما لَحَ يَأَذّنْ به الله © [الشورى: »]1١‏ وقوله: # قل عَآللّهُ أذرت 
كم اناقل أن تفروك #ازترو وماد زهان الإذنالكوق قرلا 
تعالى _: ## وَما هم بِصَارِينَ بو مِنْأَحَد إل ِإِذْن آللَّهِ # [البقرة: ؟١٠]؟‏ أي: 
بإذن الله الكوني. 


د رمع أحكام من القرآن الكريم 


...ومن فوائدها: بيان أن جبريل - عليه الصلاة وَكةٍ السلام -وإن 
كان من الملائكة له أعداء من البشر من بني آدم؛ ومن أولهم اليهود. 
كيا ذكر ذلك المفسرون. 

ومن فوائدها: أن هذا القرآن لا مهتدي به وينتفع به إلا المؤمن» 
ولا يكون بشرى إلا للمؤمنء أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بهذا القرآن. 


ولا يكون القرآن بشرى له. 
وفي قوله . تعالى .: #من كن عَدُوا ننه وَملبِحَيِب # إلى آخر 


١‏ أن كل من كان عدوًا لله أو لملائكته. أو لرسله. أو لجبريل 

وميكال؛ فإنه كافر؛ لقوله اليد : #قت الله عَدُوٌَدَكَفِرِينَ 4. 
؟.. ومن فوائدها: أن كلّ كافر هو عدو لله - عَزَ وَجَلَ -؛ ويشهد 

لهذا قوله ‏ تعالى - الاباك فلار تان عن امالك جك ينات 
3 بعلت هحورجم [الممتحنة: .]١‏ 

ومن فوائدها: أن كل من كان عدرًا لله؛ فإنه يجب أن يكون 
عدوا لليئة مئين؛ لأن من أحب أحدًا كان وليّا لمن والاهء وعدوًا لمن 
عاداه. 

قال ا : # وَلَعَدَ أَنْرَلتَا إِلَيِكَ ايت بَيََسو وما يَكَفْرُ هآ إل 


سقو د ا 5 


سورةالبقرة 


- 
هذه الآية فيها تأكيد من ثلاثة وجوه: اللام» وقد, والقسم المقدر؛ 


يؤكد الله عر وَجَل ‏ فيها أنه أنزل إلى الرسول يله آيات بينات. 
من فوائد هذه الآئة: 


-١‏ من فوائدها: تأكيد أن القرآن نزل من عند الله والآيات في هذا 
كديرة جذًا: 

-١‏ ومن فوائدها: أن القرآن آيات بينات» ليس فيها غموض ولا 
كال 

"- ومن فوائدها: الرد على من قال: إن في القرآن آيات مشتبهات 
لا يعلم معناها الناس؛ فإن جميع آيات القرآن الكريم معلومة المعنى؛ 
وليس فيها شيء مجهول المعنى لجميع الأمة» فلو كان فيها شيء مجهول 
المعنى لجميع الأمة لم يكن القرآن بياناء بل كان بعضه بيانًا وبعضه غير 
ان 

؟- ومن فوائدها: أنه لا يكفر بهذه الآيات التي أنزها الله على محمد 
َك إلا الفاسق المخارج عن طاعة الله عع وات 

*- ومن فوائدها: أن كل من كان أطوع لله -عَرَ وَجَلٌ - وأقوم 
لطاعته؛ كان ظهور الآيات الكرييمات في القرآن أبين عنده وأوضح؛ 
لأن الحكم إذا رُنّبَ على شيء -أي: على وصف _ فإنه يثبت بثبوته. 
وينتفي بانتفائه. 

-١‏ ومن فوائدها: أنه يجب علينا أن نعتني بهذا القرآن الكريم» وأن 


ع أحكام من القرآن الكريم 


نستبين ما فيه من الآيات؟ حتى ننتفع به وحتى يكون منهجًا نسير 
عليه في اعتقاداتناء وفي عباداتناء وفي معاملاتنا؛ فإن هذا القرآن شفاء لما 
في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين. 

ن د د 

2000 7 . ء ل إن اذ ارما د رزو ل مر خاو لو و االو ور كار 

م قال تعالى -: #اوّحلمًا عنهدوا عهدا نبذهد فريق منهم بل 

يقول الله -عَرَّ وَجَل ‏ في هذه الآية موبخًا هؤلاء القوم؛ بنبذ فريق 
منهم لما عاهدوا عليه -: لأَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهَدَا بده فَريقٌمِنْهُم 4 
ثم يبين أن هذا النبذ بالعهد؛ لكون أكثرهم لا يؤمنون بل أَكُتَرْهُةَ ل 
يُؤمنورت #. 

أحكام وفوائد هذه الآئة الكردمة: 

١‏ توبيخ من عاهد عهذا فنبذه. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه إذا وقع الخطأ من بعض قوم؛ فإنه لا 
ينسب الخطأ إلى الجميع» بل العدل أن يشار إلى أن هذا الذي حصل إنما 
كان من فريق منهم؛ لئلا يلحق العار جميع القوم مع براءة بعضهم منه. 

4م 0 م 

ومن فوائدها وأحكامها: أن نقض العهد علامة على نقص 
الإيهان؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ككةِ أن من خصال النفاق 
الغدر بالعهد. 


سورة البقسرة 


ثم قال الله - تعالى -: ##وَلَّما جَاءَهِمْ رَسُو ال الوم 0 
تاذ ؤي آنا كن عش وَرَآاءَ ظَهُورِهِمَ كاد نهم لا 
وهذه الآية كسابقتهاء فيها التوبيخ لهؤلاء القوم الذين عرفوا الحق» 
ولكن فريقًا منهم نبذه» وكأنهم لا يعلمون به فيقول جل وعلا -: 
عرد رترت سات رمي ميد اسان لما 


000 


3 


مَحَهّمَ#» وذلك من وجهين: 
الأول: أن القرآن شهد بصدق ما جاء به موسى وعيسى _عليهما 
الصلاة والسلام -. 

والثاني: اممو و ا ار 
إسرائيل؛ كما قال عيسى ابن مريم: 9 يب إسزويل إن د رَسُولُ الله إليكز 
مُصَدقا لَمَابَينََدَّ مِنَ لور وَمُيََرَا رأ يرَسُولٍ يَأق مِنْ بَعْدِى سمه أَحمَدُ 
قَعنَا جاءَهم بِالَْيَنَتِ قَانُوأ هَدًَا سِحَرُ مين # [الصف: ]. 

وين الله عَزَّ وَجَل في هذه الآية أعني آية البقرة أنه لما 
جاءهم هذا الرسول المصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله يك راء ظهورهم., ولم يقل: «نبذ فريق منهم» بل قال: #مِنَ 
لَينَأوثُوا آلْكتَب 4 ؛ زيادة في التشنيع عليهم؛ حيث أوتوا الكتاب» 
وعرفوا الحق» ولكنهم نبذوه؛ والذي نبذه فريق منهم. ومنهم من آمن 
به وصدقه؛ كالنجاشي ‏ رحمه الله وكعبدالله بن سلام _رَضِيَ الله عَنْهُ 


كد 1 


-؛ فالنجاشي كان من النصارىء فل)| بلغته رسالة النبي و آمن به. 
وعبدالله بن سلام كان من اليهود. فلم| قدم النبي يَكِِ المدينة أتى إليه 
وآمن به» ولم يكن كل اليهود أو النصارى كقتروا يجيد 5 ويدوا 
كتاب الله وراء ظهورهم. ثم يبين الله رل أن هؤلاء الذين 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الح كأنهم جُهّالُ به 
وهم عالمون به. 

أحكام وفوائد هذه الآبة الكريمة: 

..١‏ صدق رسالة النبي يك لقوله: # وَلَمّا جَاءَهَمْ رَسُولَ مِنْ عِندٍ 
أنه #, 

ومن فوائدها وأحكامها: أن رسول الله يله مرسل إلى بن 
إسرائيل» كا أنه مرسل إلى الأميين ‏ وهم العرب . بل وإلى الناس 
العا وثبارك وتمان -: 8 فل ينبا آلنّسُ إن رَسُولَ أله 
امكو حييعًا الذي ادر ف الشموت والأزض د إِلَهَ إلا هوَيُحَى- 
ل ه لبي الأ الف يُؤْيث باللّه وَكَلمَيتهء 
وَلَبِعُوةُ َعَلْحُمْ تَهَْتَدُوتَ > # [الأعراف: 198]» وثبت عن النبي ول أنه 
قال:«والذي نفس محمد بيد لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة بودي 
ولا نصران» ثم بموثٌ ولم يؤمِنْ بالّذي اقلت 2 ا كَانَ مِنْ 


سورة البقرة 


أصحاب الثّار» © 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن رسول الله يلق كان مصدقًا لما 
جاءت به الرسل السابقة؛ أي: مُقِرَّا بأما صدقء وشاهدًا بصدقها؛ 
حيث أخيرت به فجاء طبقًا لما أخبرت يه. 

؟- ومن فوائدها وأحكامها : قيام الحجة على بني إسرائيل؛ حيث 
كرؤكي ميعن ا نستي اله من 1ك يردن سام وعد 
ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن الذين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم من بني إسرائيل نبذوه عن علم؛ لأنهم أوتوا الكتاب. 
وعرفوا الحق» وقد بن الله تعالى ‏ أمهم يعرفون محمدًا يك ى) 
يعرفون أبناءهم. وهذا أشد لومّاء وتوبيخاء وجريمة تمن لا يعلم ولم 
يؤت من الكتاب شيئًا. 

أ- ومن فوائدها وأحكامها: أن نبذ هؤلاء الفريق من الذين أوتوا 
الكتاني قي لا تر نه :إقبان» لقو لظ ند فريئ يق النبين أوثوا 
آلْكتَبَ كِب لَه وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ #» والذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره 
في الدنيا؛ يؤتى كتابه يوم القيامة من وراء ظهره؛ جزاءً وفاقًا. 

- ومن فوائدها وأحكامها: أن من نبذ عن علم أشد قبحًا ولومًا 


(') سبق تخريجه ص )١51(‏ 


0 احكام من القرآن الكريمع 


من نبذ عن جهل؛ ولهذا قال: تأنه لا يَعلَمُورتَ 4. 

.. ومن فوائدها وأحكامها: التحذير من رد الحق بعد العلم به؛ 
لأن الله ساق هذه الآية على وجه اللوم والتوبيخ لهؤلاء الذين نبذوا 
الحق بعد أن عرفوه. 

4 ومن فوائدها وأحكامها: أن من نبذ الحق بعد العلم به؛ ففيه 
شبه من بني إسرائيل من اليهود والنصارى الذين ردوا الحق بعد أن 
5 

عل ا 
ثم قال الله - تعالى ا ار رط تلن 

اعد رار ليطت كَفرُوا يعلمون لاس ن آلسَخْرَ وَمَآ 
انزل * ى لْمَلْكيْنٍ يباب هَدروت وَمَرُوسَكَ وما | يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتْ 
2 اما حَنٌ فته فلا تك فيَتَعَلَّمُونَ مِنَهِمَا ما امارد ينمه 
#روجه.. 0 هم يِصَارَينَ بف مِنْ أَحَد إلا بإِذْن أ ار يَصْرُهُمْ 
العم رحد عرمر لسن الاير جره يي علي 
0 0 00 بيه ايد كان ابعلموة - 0 

في هذه الآية يبين الله تعالى أ ترا وي إسرائيل اتبعواما 
تتلو الشياطين على ملك سلييات؛ وكانت الشياطين تلو ما تتلوه من 
أنواع السحرء بل ومن أنواع الكفر أيضًاء فتمليه على الناس با تلقيه في 
قلوهم من ذلك. 


سورة البقرة [756] جح 


وولف يق ب د 6االآن سيان عليه الصلاة والسلام 
- قد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وسخر له الريح» وسخر له 
الشياطين كل بناء وغواص؛ وسليمان هو ابن داوده وهو من أفضل 
أنبياء بني إسرائيل» وهو من بعد موسى بأزمنة طويلة. يقول عر 
وجل -: لإكَفْرَ سْليْمَنُ وَلكنّ ليطي كقرُوا مون الاين 
ألسَحْرَ #؛ يعني : : أن سليهان عليه الصلاة والسلام ل يُعَلْم الشياطين 
نا خلوةمن البسمن تنكو بذللفا اندلبل عى .عليه الضدة والسيلاة 
دن وقبو ل فعوي ادن التو وا قال ا 11 
ليطت عَفرُوأ 4 ومِنْ كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر؛ 
والسحر ‏ بالشعوذة» ودعاء الشياطين؛ والاستعانة بهم على إيذاء الخلق 
- نوعٌ من الكفر؛ لهذا قال: #وَلكنٌّ آلَّيَطِيرت عفرو يَُلمُونَآلئّاسَ 
السَحَرَ ». 

قال: #وَمَآ نل على الْمَلَكَيْنِ بِبَابلٌ هَرُوتَ وَمَرُورَكتَ 44 يعني 
آناها أنوق عل: اللكين ينابل - وبابل اسم مكان ‏ والملكان أحدهما 
هاروت. والثاني ماروت. وهما ملكان من الملائكة أنزل| الله _عَرَّ وَجَلٌ 
إلى الأرض؛ من أجل اختبار الناس» يعلمان الناس السحر بأمر الله - 
عزَّ وَجَلٌ © ولكنهما كما قال الله تعالى -: طإوَما يُعَلِمَانِ من أَحَدٍ حَقٌّ 
يكوك ما فَنة ا تكد 4 فيتعلم الناس منهما على بصيرة وعلى 
علم؛ يتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه من السحرء وهو ما 


وم 


يسمى بالعطف والصرفء وهو نوع خبيثٌ من أنواع السحر»ء ومن 
أشد أنواع السحر ضررًا؛ حيث يفرق به بين المرء وزوجه» ومن المعلوم 
أن الصلة بين المرء وزوجه من أقوى الصلات؛ كما قال الله تعالى -: 
#وْمِنْ ميته أن حَلَقَ لكر بن أنفسِكم أزوجا لْتَسْكتُوَا ليها وَجَعَلَ 
فضي نوردي 4 الروم: ١؟]»‏ فهذان الملكان يعلمان الناس» 
وتشرلذن: لإِنّمَا كن وه فلا تَكمد 4. ؛ ولكن بعض الناس يصمم على 
دجمت وهداامن الخبار اله عَزَ وَجَل. لعبادى #فَيَتَعَلْمُونَ مِْهُمَا 
5 يُفْرَقَورَ به- بَيْنَ آلْمَرْءِ وَرَوْحهِ وَمَا هم بِصَارَينَ به- مِنَ أحَدٍ إل 
بإِذن آله *؟ أى أن ما يحصل من الضرر بالسحر صادر عن إذن الله 
وأنادظة 0 سه ولو شاء الله ال - ل يؤثر السحر شيئًا؛ ولهذا 
قال: #وَمَا هم بصَارَينَ بو- ب نأَحَو إلا إن آله 4. 

وقوله: لوَيَتَعمُونَ مَا يَصِرُهُمْوَلَاينفَعُهُمَ 4؛ يعني: يتعلمون من 
السحر ماهو ضرر لهم في دينهم ودنياهم؛ ولا ينفعهم. وإِنْ قدّر أنهم 
انتفعوا بها الدنيا قإن شوره اك من نفنةة قال النه د تفال ب #ولقد 
علموا لمن أشْتَره ا ف الاخْرّة ا خَلَقٍ 3 يعني: علم هؤلاء 
الذين أصروا على تعلم السحر أن من اشتراه -أي: تعلمه ماله في 
الآخرة من خلاق؛ يعني: ليس له في الآخرة نصيب؛ وذلك لأنه أتى 
الكفر؛ والكافر ليس له نصيب في الآخرةء إنا يُمتَّمُ في الدنيا كا متَّعْ 
الأنعام» والنار مشوى له» قال الله _تعالى : وَلَيئُسَ ما شْرَوا بوء 


سورة البقرة ب 


أنفْسَهُمَ لَوّكَانُوايَعَلَمُورتَ 4+ في هذا قدح لهذا العلم الذي تعلموه. 
وأنه جدير بالذم والتقبيح؛ #وَلَبتَسَ ما سَرَوَا به أُنفْسَهُمَ * أي: 
لبس ما باعوا به أنفسهم؛ وهو هذا السحر الذي تعلموه ثُمَّ قال: الَو 
كائوا يَعَلَمُوَ #؟؛ يعني: لو كانوا من ذوي العلم لعرفوا قبحه. 
وابتعدوا عنه ول يحاولوا تعلّمه هذا معنى الآية إجمالاء أما ما يستفاد 
منها من الأحكام والفوائد فكثيرة. 

أحكام وفوائد هذه الآدة الكرديمة: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى - سخر الشياطين لسليهان» وامتحن 

5 7 : ولو .ل 2دوك .سمس 07 0 ع 

الناس بهم؛ لقوله: #وَاتَبْعوأ ما تلوأ الشيَطِينٌ عَلىْ ملك سَلَيِمَنَ #. 

".ومن فوائدها: آن سليان عليه الصلاة والسلام -لم يكفر 
على الناس؛ وذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك. 

ومن فوائدها: أن العمل بالسحر كفر؛ لقوله تعالى -: #وَلَبكيّ 

5- ومن فوائدها: أن تعليم الناس السحر من الكفر؛ لقوله: 
#وَلكنّ الشيئطيرن كفرو أ يُعَلِمُونَ آَلنَاسَ آلسَخْرَ #» والسحر نوعان: 

النوع الأول: سحر الشياطين الذي يكون بالاستعانة بهم. والتعوذ 
بهم» والالتجاء إليهم» وهذا كفر لا شك فيه. 

والثاني: سحر بالأدوية» والأوراق» والأشجارء وما أشبه ذلك تما 


أحكام من القرآن الكريم 


- 1ك 


لا علاقة للشياطين به فهذا لا يصل إلى حد الكفر, لكنه مُحرَّمٌ تحريًا 
شديدًا؛ لما يحصل فيه من الأذية والضرر على الغير» وإذا ثبت السّحر 
على شخص: فإن كان من النوع الأول فإنه يُقتل كفرًا وردة» وإن كان 
من النوع الثاني فإنّهُ يُقَتل؛ لاثّقاء شره وأذيته على المسلمين. 

فق وين افوائقعا: أن إلى نا آذة الاق و أمرربعه ولو كان تلن 
باطلًا؟ فهذان الملكان نزلا إلى الأرض؛ ليعلما الناس السحرء وتعليم 
السحر كما سبق كفرٌء لكن الله عر وَجَلّ - أباح لهمذين الملكين أن 
يعلما الناس من أجل هذا الامتحان الذي حصل بتعليمههاء والشىء قد 
يكون كفرّاء وقد يكون طاعة» ولو كان واحدًا من نوعه؛ وأضرب 
هذين مثلين: ٠‏ 

المثل الأول: السجود لغير الله كفر وشرك» وإذا سجد الإنسان لغير 
الله بأمر الله كان عبادة؛ أ تر قول لله عَرٌ وَجَلّ : وَإذْ قلا لِللتيَكةِ 
أَشَجِدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوَا إَِّا تِيسَ © [ابقرة: 74]» فهنا نجد السجود لغير 
الله كان طاعة وعبادة؛ لأن الله أمر به ويكون شركا في الحالة التي لم 
يأمر الله به فيها. 

والمثل الثاني: قتل النفس فإنه من كبائر الذنوب» ولا سيهما إذا كان 
المقتول من أقارب القاتل» ومع ذلك كان طاعة يُمدحٌ عليه» وذلك كما 
في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل؛ فإنَ إبراهيم رأى في المنام أنه يذب 
ابنه إسماعيل» فقصّ الرؤيا على ابنه؛ فقال: # يَتأبَتِ أفْعَلَ ما تَؤْمرٌ 


الل 8 حححححتت د اح 


سَتَجِدُنَ إن شَاءَ للّهُ مِنَ آلصَّدبرِينَ # [الصافات: ؟١1]»‏ فأسل) أمرهما لله 
وافكسل] لقفاء الله وك شرعه؛ فلم تل ابنه للجبين ليذبحه؛ جاء الفرج 
من الله 5 : #وَتدَيّسسهُ أن يَتإيراه هيم © قد صَدَفَتَآلرزياً إن 
كَذَلِكَ تخْررى الْمُحْسِيِينَ م إِرنّ هنذا هو البلذا أ آلْمُبِينُ * [الصافات: 
1١-٠١48‏ ). 

فامتحن الله إبرا هيم بأمره بقتل ابنه حتى أسلم لله وانقاد؛ فصار 
ذبح الف ه#طاعة ا ولك الفاى عد الى تدا ركه« رلطقه وإتجناله 
فكتب له أجر الممتثل» وقال له: ا قَدَ صَدَّفْتَآلد:ِيَ إن كذَالِكَ تَجْرى 
انعسي #4 فالملكان اللذان نولا يعليان الناشس السحرترلا بأمر الله 
وبإذن الله فكان تعليمهه| للسحر طاعة لله دغ وَعَل الكته د اعفار 
محلم كفر؛ ولحذا قال: #وَما يُعَلِمَان مِنَأَحَدٍ حَقٌَّ يَقُولآ إِنمَا نحن فِثنَةٌ 
4 

5 ومن فوائدها: أن الله تعالى ‏ قد يسر للإنسان أسباب المعصية؛ 
ليتوه هل يعهي الله آم لا بعصي الله؟ فالله - سبحانه وتعالى قد يسر 
اناف لك السغوني أ زغل اللقرزهوب بذالاه من أشسينا تعن 
الناس. 

_ ومن فوائدها: أنه يجب أن يبرن الأمر لطالبه على وجه صريح. 
لا لس فيه؛ فإنّ هذا من تمام النصح والبيان؛ لأن الملكين لا يعلمان ممن 
أحد حتى يقولا : إإِنَما نحن فِتَنَةقلا 4 فيبينان حالماء وحال 


أحكام من القرآن الكريم 


2 


مروت و رو بوادس اسرميرير 
تعلمه كفر. 

.-. ومن فوائدها: أن من أعظم أنواع السحر التفريق بين الرجل 
وزوجته؛ لقوله: # فَيَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا م يُعْرِفُوتَ بي- بين الْمَرْءِ 
َرَوْجِه.. #؛ وهذا ما يسمى بالعطف والصرف؛ فإن من أنواع السحر 
ما إذا سَحِرٌ به الإنسان انعطف على غيره انعطاقًا بالعْا شديدًا لا يملك 
أن يتصرف بنفسه معه» حتى يكون وراء هذا الشخص الذي عَطِفٌ 
عليه؛ ى) تكون الشاة وراء الراعي الذي يدعوهاء ومن السحر ما 
يكون بالعكس» يوضع للشخص ليفرق بينه وبين حبيبه؛ مثل أن يفرق 
بينه وبين زوجته» فيصبح يرى زوجته وكأنها من أعدى أعدائه أو 
العكس» وهذا من أشد أنواع السحر إيذاء وضررًا. 

4- ومن فوائدها: أنَّ ما يقع من تأثير السحر إنا يقع بأمر الله -عَرٌَ 
وَجَلَّ - وإرادته؛ لقوله ‏ تعالى : لوم هم ِصَارِينَ به من أحَ إلا ِإذْنِ 
أللّه 4. 

-١١‏ ومن فوائدها: أنَهُ منى لَجَا الإنسانٌ إلى ربّهء واستعاذ به 
واستغائه من الأمر الذي نزلٌ به؛ فإنّ الله سبحائه وتعالى ‏ قادر على 
أن يصرفه عنه» ولو كان قد نزل به الشر؛ لقوله_تعالى : #وَمَا هم 
ارين بي من أحَد انمد ». 


-١١‏ ومن فوائدها: الإشارة إلى أنه يتبغي للمسحور أن يلجأ إلى 


سورة اليقرة بعت 


الله - تَحَالَ - وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق. وإخلاصء» وضرورة؛ 
فإن الله - تعالى - يقول: «١‏ من يب الْمُطْطرٌ ذا دعا ركف الله 
وَيَجَعَلْكُمٌ خْلَفَاء : الأرَض أ لد مع الله ليل نا تداك ورت +1 (الضيل: 
7 وقد يكون لحوء الإنسان إلى الله في الحال التي يصاب فيها 
بالسحر ‏ وشدة تضرعه إليه من أقوى الأدوية تأثيرًا إن لم يكن أقوى 
الأدوية. تأثيرًا؛ ولهذا لما سْحِرَ النبي َخِ بسحر عظيم؛ أنزل الله عليه 
سورت المعوذتين: # قل أَعُودُ يرب الْفلّق * و8 قل أَعُودُ برت أَلّاسِ #؛ 
فرقاه مهما الملّلك؛ فشفاه الله تعالى ‏ من ذلك. 

"توف نراتذها أن السمدر ضررض الساخر ]هو مرو مك 
غيره. وإِنْ ظنَّ الساحر أنه ينتفع بذلك؛ وأنه يكسب من ورائه؛ فإِنَ 
هذا الكسب الذي حصده كسب خبيث لا يزيده من الله إلا ُعدّاء ولا 
يزيذه ]إلا خسارًا؛ ونهذا قال: «وَتمون نا يلت ولا يلق 4 

١+‏ ومن فوائدها: أن الساحركافر؛ لقوله -تعالق_لوَلقٌة 
لال ل م ترم 

5 .. ومن فوائدها وأحكامها: تة تج نا خضل نون لالدو دك 
اليعراسي واردلار ترك بطر بن التق 4 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء باعوا أنفسهم وخسروها؛ 
من أجل تعلم هذا السحر القبيح الذي وصفه الله بقوله: لوَلَبِئََ ما 
شَرَوَا ب أَنفْسَهُم 4. 


أحمكام من القرآن الكريم 
حا ْ 


1 اروم كز وهار افكانينة: أن سوك اندو عار علي 
السحر وأهلكوا أنفسهم به كانوا من أجهل الناسء» سواء علموا ذلك 
أو لم يعلموه مع أن قوله: #وَلَقَدَ عَلِمُوا لم نِأَشتَرُمَا لَه فى لخر 
ورك كلق © يذل عل انم يطلميرن أن الساحو لني للةاتتصبيفق 
الآخرة» فيكؤنون قد خالفوا وعصوا على بصيرة ‏ والعياذ بالله. 

3 007 ف 

ثم قال الله تعالى -: ف وَلَوْأنَّهُمْ ءَامَنُوأ وَنَهََا لَمَعُوبَة من عند الله 

انوا يَتلمُورت 39 4. 

ع د خف ع عو ده 
بتعلّ السحر يَعْرِض الله_عَرٌَ وَجَلَّ -عليهم الإيهان والتقوى» ويبين 
أن المثوبة التي عند الله لهم بإيمانهم وتقواهم خير مما يُحَصّلُوتَهُ في الدنيا 
من جزاء السحر لو كانوا من ذوي العلم. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

-١‏ سَعَةُ فضل الله -عَزَّ وَجَلّ ب وإحسانه» وكرمه؛ فهؤلاء الذين 
عتوا وبغوا على الخلق با يتعلمونه من السحرء ويضرون به الناس 
يَعْرِضُ الله عليهم أن يؤمنوا ويتقوا؛ حتى يكون لهم المثوبة؛ وهذا 
ل 0 

أن لقاع شان - قال في سورة البروج © إرت الذِين فتنوأ الْمَؤْمِيينَ 


ل" 


ا بف ذا يورا لهم عَذَابُ جه وَهُمَ عَدْ ذَا ب أخريق # [البروج: 6٠‏ 


سورة البقفرة 


]ا 


فهؤلاء الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم في الناريَعْرضٌ الله عليهم التوبة 
فيقول: #إدت الَينَ فكوا الْمُؤيِنَ وَآلْمُؤْينَت ثُمَ لز يتُوبُوا فلَهُمْ 
عَذَابجَهَمَْ وَهُمَ عَذَّابُ آخَرِيِقٍ *» فلو تابوا لنجوا من عذاب الثار» 
هؤلاء أيضًا لو أ:هم آمنوا ‏ أعني: الذين تعلموا السحر وأضروا الناس 
به - لو أنهم آمنوا واتقوا؛ لمحا الله عنهم الآثار السيئة لهذا السحرء 
وأثاءهم على ذلك. وكان خيرًا لهم. 

ادو قواندها: أن ما عتد الثامين التزات عرنغا عضيل في الدنيا 
من المكاسبء وهذا ظاهر بالأثر والنظر؛ أما الأثر فقد بين الله تعالى - 
في غير آية أن الآخرة خيرٌ من الدنيا؛ فقال الله تعالى : "9 بل تَؤْيْرونَ 
ألْحَيَوة آَلدّنْيا © وَآلأحرَة حَيْرُ وبق * [الأعلى: 017 17]» وقال للنبي 
يكلو : “9 وَلَادخرَة خَيْدْلّكَ مِنَ الأول © [الضحى: ؛]» وقال تعالى _: # وَما 
عِندَ الله حَيْرُ بت * الآية [الشورى: 77]؟ يعني: سن اتقى» والآيات 5 
هذا كثيرة» وقال النبى كَكِلِ: «... وموضعٌ سَوطٍ أَحَدِكُمْ من الجنة خيرٌ 
من الدنيا وما علبها...» وهنا قال تعالى _: الَمَتُوبَةٌ من عند الله 
حير ظ 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ هؤلاء الذين تعلموا السحر- مع 
علمهم بأن من اشتراه لا خلاق له في الآخرة من ذوي الجهالة. 


09 رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (5895). 


_ أحكام من القرآن الكريم 


وكأنهم لا يعلمون؛ لذا قال: #لَّوْكانُوا يَعنَمُوَ »#. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: الحث على العلم والعمل به وأن من 
لم يعمل بعلمه فهو كالجاهلء بل أشد قبحًا من الجاهل؛ لأن الجاهل قد 
ُعْذّره وقد يستقيم إذا علم الحق» بخلاف من خالف الحق مع علمه به؛ 
فإنه ليس بمعذورء ورجاء رجوعه إلى الحق بعيد. 

د د د 
لم قال تعالى - « يُتأيُّهَا لذي اموأ لا تَولُوا رَعَِا وَقُولُوا 
أنطزنا وَآَسْمَعُوأ وكرت عَذَا ليم © 4. 

يخاطب الله تعالى ‏ المؤمنين بصفة الإيمان؛ لينهاهم عن هذه 
الكلمة التي كانت اليهود تقولما لرسول الله كَكِهِ #رَعِا #؛ يريدونها 
من الرعونة لا من الرعاية» فتكون برعا #؛ يُعني: «إنك ذليل»؛ 
وليس المراد الرعاية؛ فنهى الله عباده المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة. 
ا م مو : #وَقولُوأ آَنظُرَنا 

امعو أوَلِلكَفْريرت عَذَا ب ليك ؛ يعني: : اسمعوا ما نهيتكم عنه؛ 
ولا تخالفوه؛ فإن غالفته من الكفر. 

«وللكفريرت عَذَاتُ ليه »؛ أي: : مولم؛ ؛لأنه شديد ا 
بالله كا بيِّنَ الله تعالى ‏ شدة عذاب النار في آيات كثيرة من القرآن» 
وبيّتها النبي كَلِِ في أحاديث كثيرة من السنة. 

في هذه الآية الكريمة يخاطب الله المؤمنين بوصف الإيمان وينادهم 


سورةالبقرة 0 


بقوله: ييا الذي َامنُوأ». 

فوائد وأحكام هزه الآبة الكريمة: 

١‏ أن من خصال المؤمن أن يمتشل؛ لأنه مؤمن؛ والمؤمن مهديه 
إيهانه إلى امتثال أمر الله عَرَّ وَجَلّ -. 

؟_ ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي أن يُنادى الإنسان بأحب 
الأوصاف إليه؛ ولا شك أن أحب أوصاف المؤمن إليه أن ينادى 
بإيانه. 

7 ومن فوائدها وأحكامها: أن مخالفة ما ذكر نقصٌ في الإيمان» 
وأن موافقته من مقتضى الإيمان؛ ولهذا وَجّه الخطاب إلى المخاطب 
بوصف الإيمان. 

:ومن فوائدها وأحكامها: تحريم الخطاب بالكلات المحتملة 
للحق والباطل بالنسبة لرسول الله يك ؛ ولهذا قال: الا تَقُولُوا 
رعِنًا. 

د_ومن فوائدها: النهي عن مشابهة غير المؤمنين؛ لأن هذا الخطاب 
«راعنا» ما يدندن به اليهود إذا خاطبوا النبي كي 

ومن فوائد وأحكام قوله: #وَقُولُوا آنظرتا *: 

١‏ أنه إذا ذكر باب ممنوع مسدود أمام الناس؛ فإِنَ الحكمة تقتتضي 
أن يُذكر لهم ما يستغنون به عنه من الأشياء المباحة؛ ولذا قال: #إوَقولُوأ 

' أَنظرَنًا #؛فهو لم ينههم ويجعلهم عائمين لا يدرون مايقولون» بل 


كالنها احكام من القرآن الكريم 


أرشدهم إلى القولة المباحة؛ وهي قوله: #آنكارت4. فإذا نميت الناس 
عن شيء يحتاجون إليه فافتح لهم بابًا يغني عنه؛؟ حتى يسهل تركهم لما 
بواعهه و فليم هذا البذي أريديوا التعيويظنين ذلك معنا تيك اق 
الصحيح: «أن رسول الله عَِلٍ أن إليه بتمر جيد؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: 
كنا نأخذ الصاع بالصاعين. والصاعين بالثلاثة - أي: نأخذ الصاع من 
هذا التمر بالصاعين من الرديء» والصاعين بالثلاثة ‏ فأخبرهم النبي 
كل أن هذا عين الرب”"» وأرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء 
بالدراهم» ثم يشتروا بالدراهم ترا جيدًاء ومنعهم من أخذ الصاع 
بالصاعين أو الصاعين بالثلاثة؛ لأنه ربا؛ فإن بيع التمر بالتمر يجب فيه 
التساوي في الكيل والتقابض في مجلس العقد. ولما أخذوا الصاع 
بالصاعين لم يلتزموا بالتقابض؛ فأرشدهم النبي يل وبَيِّنَّ لهم أن هذا - 
ممنوعء وأرشدهم إلى البيع المباح بأن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم. 
ويشتروا بالدراهم تَرَا جيدّاء وهذا نظير هذه الآية الكريمة: #لا 
تقولوأ رَعِنَا © هذا ممنوع» لوَقَولُوا آنظرنا#هذا بدل عنه. 

١‏ ومن فوائدها: وجوب السمع والطاعة لأوامر الله -عَزَّ وَجَلّ ؛ 
لقولهتعالى -: #وَآسْمَعُواً *. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلااف الرسول ومن غير علم.... رقم ل ف وف 6ك ومسلم: كتاب المسافاة. باب بيع 
الطعام مثلّا بمثل» رقم .)١887(‏ 


شورة البشرة ات 

”- ومن فوائدها وأحكامها: ثبوت الجزاء على العمل؛ لقوله: 
#وَلِلكَفِرِينَ عَذَاب ألِيمٌ4. 

؟- ومن فوائدها: أن عتالقة أمرالل ووسو لاف الف لأنه أعقب 
النهي عن قول: «راعنا» والإذن في قول: «انظرنا؛ -أي: الإرشاد إليه 
والأمر بالسماع ‏ بقوله: #وَلِلكَفِرِيت عَذَابُ ألِيمٌ4؛ فدلّ هذا على 
أن المخالفة لأمر الله عَزَّ وَجَلّ ‏ نوع من أنواع الكفر. 

2 2 2 

0 الله - تعالى - : 9 ما يوه يرت كُفَرُوا مِنَ أَهْلٍ الْكتّب وَل 
لسرن أ أن يُعَرَلَ عَلَيِكَم منْ خَثْرِمِّن ربكم "وَآلخحتص بِرَحْمَيهد من : 
بَعَاء وله ذوالْمَضْلٍ الْعَضِرٍ وج 4. 

#مَايَوَدُ #؛ ؛يعني: مايحب «#الِيتَ كفرُوأ م مِنْ أهْلٍ الكتب »؛ 
وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد ككل #وَلا لْشْرِكِنَ 4؛ يعني: ولا الذين 
كفروا من المشركين» لا يودون أن ينزل إلى رسول الله ككهِ وأمته من 
خير؛ لأنهم حسدة؛ والحاسد لا يحب أن ينزل الله الخير على غيره؛ ولهذا 
قال: ليّنْ حَيْرِمَنرَبَكُمْ 4 ثم قال: وله مص بِرَحْمّيِهِء مّن 
ا 4 أو باقع من ذاه تعبا دم ركدة ابي قي الرجية العامة 
لجميع الخلق؛ لأن رحمة الله عَرٌ وجل -نوعان: رحمة عامة: تشمل 
جميع الخلق حتى الكُفّار؛ِ فإن الله ينزل عليهم الغيث؛ ويخرج لهم 
الزرع» ويكثر لهم المال والولد» وهذه رحمة ‏ وكذلك يفعل بالمؤمنين ل 


أحكام من القرآن الكريم 


حك 


والرحمة العامة رحمة متعة فقط يستوي فيها جميع الخلق حتى البهائم. 

أما الرحمة الخاصة: فهي التي قال الله عنها: ‏ فَسَْكَدَا لين يَكَقُونَ 
َيُؤْنُور ألرّكوة وَالَّذِينَ هم بَِايّجِنا يُؤْمنُونَ # [الأعراف: 161]» ويقول 
الله - عَرَّ وَل -: واه تْقَصُ يِرَحْمَيِف مَن يَشَآءْ 4؛ يعني: فليس 
لأحد أن يحجر على الله أن ينزل فضله على مَنْ يشاء من عباده. 

© ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمٍ#؛ أي: صاحب الفضل العظيمء العظيم 
كميةً؛ والعظيم كيفية» والعظيم شمولًا في المكان» وشمولًا في الزمان. 
فيئن الله عَرَّ وَجَلّ ‏ فى هذه الآية حقد الكفار من المشركين» واليهود. 
والنصارى الذي بلغ بهم إلى هذا الحد. 

هوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان أن اليهود. والنصارىء. والمشركين لا يودونالخير 
للمسلمين» وهذا ليس خاصًا بزمن الرسول؛ بل هو عا إلى يوم 
القيامة؛ لأن الكفار من اليهودء والنصارىء, والمشركين أعداء لناء ' 
وأعداء لربناء وأعداد لكتابناء وأعداء لرسولناء ومن كان كذلك فإنه لا 
يمكن أبدًا أن يحب نزول الخير إلينا. 

؟-. ومن فوائدها وأحكامها: الحذر من مكر الكفار من اليهود. 
والنصارىء, والمشركين؛ فلا نغتر با يبذلونه لنا من حلاوة اللسان» 
وإظهار انشراح الصدر بنا؛ لأنهم إن| يفعلون ذلك من أجل خير عائد 
عليهم أكثر ما يتحملونه من كراهتهم للخير النازل إلينا؛ أو لأهم 


سورة البقرة 


يتربصون بنا الدوائر حتى يقضوا على ما لنا من الخير. 

ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ من كره الخير للمؤمنين عمومّاء أو 
لبعض منهم على سبيل الخصوص؛ فإن فيه شبها من اليهود. 
والنصارىء والمشركين. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: تحريم كراهة نزول الخير للمؤمنين؛ 
وكراهة نزول الخير للغير هو الحسد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه 
لله :]و تقبو الفحيع الحسد ليس ان يتس الإتستان زوال تحمة 
الله على غيره» ولكن التفسير الصحيح هو أن يكره الإنسان ما أنزل الله 
على غيره من الخير» سواء تمنى زواله أو لم يتمنٌ» وهذا التفسير - لشيخ 
الإسلام_هو الأقرب. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: بيان ما منح الله هذه الأمة من الربوبية 
الخاصة؛ ولهذا قال: لين حَيْرِ بن ربكم ©: وربوبية الله لعباده 
المؤمنين ربوبية خاصة. والرنؤنة الوضأة: عامة وخاصة؛ فالعامة: هي 
الشاملة لجميع الخلق؛ ومنها: قوله ‏ تعالى -: #الْحَمَدُ بِلَّه رَتِ 
الْعَلَمِينَ4 [الفاتحة: ؟]. 

والخاصة: هي الربوبية المضافة للمؤمنين أو للرسل؛ مثل قوله عن 
عباد الرحمن: #وَالِينَ يَقُولُوَ رَبَنَا هب لَنا مِنْ أَزْوَاجِكا وَدْرْيّجِنَا قر 
عيبب وَآَجْعَلنَا قير إِمَامًا 4 [الفرقان: 4/]. 

تاو اهقه الربوية خا موقل انعو النوعاة ل تر سال 


ةلل عم لقان اكريع 


#قَالَوأ ءَ!امَنَا برَبَ الْعَِينَ (2) رَبِ مُوسَئ وَهَرُونَيه [الأعراف: 17520151]! 
فقوله: #برَبَ الْعَسَمِينَ # هذه الربوبية العامة» وقوله: # رَبَ موسى 
دَهَرُونَ © هذه الربوبية الخاصة. 

”ومن فوائدها وأحكامها: أن فضل الله -عَزَّ وَجَلّ قد يختص 
لأناس دون آخرين؛ لقوله: واه عد يي 4 

ومن فوائدها وأحكامها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله: م#وَآللّهسخْتَصٌ 

رَحْمَيِهء مَنَيَسَاء 4. 

ولا شك أن ما كان من أفعال الله؛ فإنه صادر عن مشيئة منه ‏ عَزّ 
وا بنعة وك ذلك عافدو هن أذتيال العناك افإقة:صناذر غرة ميته ننه 
وإذن منه بذلك؛ كما مرّ علينا في قوله: # وَمَا مم بِصَارَينَ به مِنَ أحَدٍ 
إلا بإذن الله © [البقرة: .]٠١7‏ 

كل شيء يقع في السموات والأرض - من أفعال الله أو أفعال 
الخلق _؟ فإنه واقع بمشيئة الله؛ قال الله تعالى -: اولتوهاء يك أن 
يَسَتَقيمَ 25 وَمَا تَشَاءُونَ إِلّدَ أن يَسَآءَ آلَّهُ رَتُ الْعَلَمِيت # [التكوير: 14 
]0 5 هل 5 هذه الآية وما ف معناها من النصوص حجة 
للعاصي على معصيته؛ بحيث يقول: إن معصيتي لله ليست بمشيئتي 
ولكنها بمشيئة الله؛ لأن الله تعاللى ‏ يقول: لمن َاءَ مِدَكُمْ أن يَسْتَقمَ 
© وَمَا َسَامُونٍ لَه أن كفا النه وك العلنزت 4 [التكويزة 14:5]ء 


دم م 


0 : # وَلَوَ سَآءَ الله مَآ أُسْرَكُو أ 4 [الأنعام: »]1١‏ ويقول: 


# وَلَوَ شاءً ل و ا 0 
يكن أخْتَلقُوأ فتك مَنْ ءَامَنَ وَِْكُم من كُفْرَ وَلَوْ سَآءَ آلَّهُ ما آفَْتَلُوأْ * 
[البقرة: 37807]؟ . 

وجوابنا على هذا أن نقول: ليس للعاصي حجة على معصيته؛ لأن 
الله - تعالى ‏ أمدَّه وأعدّه؛ أمده بالعقل؛ وأعدَّهُ لمعرفة الهدى والحق» 
وأرسل إليه الرسل» وقد قطع الله الحجة على الخلق بإرسال الرسل؟ 
فقال ‏ تعالى - : 9 وُسلدُ مُبَسَرِينَ وَمُذِرِينَلكَلَا يَكُونَ لِلكّاس عَل الله حجةٌ 
د ارس وان أللَّهُ عيبا حَكيمًا # [النساء: 118]. 

فالعاصي ليس له حجة على معصيته؛ بل ليس له حجة على الله في 
معصيته؛ لما ذكرنا؛ ولهذا نجد العاصي يختار من الأمور ما شاءء» ويقدم 
عليه؛ يختار أن يسافر إلى مكة» يختار أن يسافر إلى المدينة» يختار أن يسافر 
إلى البلد الفلاني أو الفلاني بإرادته وقدرته» ولا يحتج بالقدر على ذلك» 
فإذا كان هكذا فَلِمَ يحتحّ بالقدر على معصية الله ولا يحتج بالقدر على 
السفرء والذهابء والمجيء, والأكل» والشرب. واللباس» وغير هذا؟ 
ثم إِنَّ القدر سد مكتوم لا يُعلمُ عنه إلا بعد وقوعه» فكيف يحتج 
العاصي بالقدر على معصيته قبل أن تقع المعصية؟ لاذا لم يقدر هذا 
ل ل كله 
ولهذا أبطل الله هذه الحجة في قوله: سيول ين أشركوا لوسَاء اللَّهُ مآ 
أشرحكنا ولا اناؤنا وَل م ل ل ل 0 


أحكام من القرآن الكريم 


دهت 


محمد 
َبَلِهِمَ ار ا كل هل عندخي دن ار ل ره انا إن 


1 


ا 5 الع وان انكر ال مون © ف ل مله مجه البَلِفَة * 
250 

فهنا قال الله تعالى -: #حَمَ ذَاقُوابَأْسَكَا ب ومن المعلوم أنهم لن 
ادوكراباس اله إلا حبني بون مففةه» وتطل حجتهم يا احتموا 
به من مشيئة الله دع رجت 

ادويق فو اندها والحكامي)# إننات 101 تفنال مضيو 
بالفضل العظيم؛ حيث قال تعالى -: #وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ». 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أنّهُ لا يليق بالإنسان أن يطلب الفضل 
من غير الله؛ بل يجب أن يطلب الفضل من الله وحده؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#وَأللَه دو الْمَضْلٍ لْعَظِيٍ4: والإنسان إذا طلب الفضل من الله؛ فقد 
طلب الفضل من أهله؛ وهو_عَرَ وَجَلّ أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين» فإذا دعاه الإنسان وسيالة من فضاه بنية صاحة. وعزم 
صادقء وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى سهّل الله أمره؛ وآتاه من 


0 كك 
ثم قال الله تعالى -: 9 ما تَسَح مِنَ عَايةَ أو تْسِهًا تأت مير مها أ 
0 أن الله 00 كل ئء ديز © عله ا الله لد نلك 
5 
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قوله _تعالى -: #مَانَسَحٌ مِنْءَايَةِ #؛ النسخ بمعنى الرفع 
والإزالة؛ أي: ما نرقع آية أو حكمها؛ إلا أتينا بخير منها أو مثلها؛ 
وذلك أن النسخ يكون إلى ما هو خير من المنسوخ, أو إلى ما هو مثله؛ 
أو إلى ما هو دونه؛ فأما النسخ إلى ما هو خير من المنسوخ فلا ريب في 
أنه خير» والنسخ إلى مثل المنسوخ لا ريب أنه خير؛ لأنه يكون ماثلا 
للمنسوخ من حيث العملء ولكنه ليس مماثلا له من حيث النتيجة. 
والغؤات: والاجن كراسيتة إناكاة اش تفال ء وأما النسخ إلى ما 
هو دونه فإن ذلك لن يكونء ولن يليق بحكمة الله -عَرَ وَجَلّ ؛ لأن 
النسخ إلى ما هو دون المنسوخ يكون تدنيًا من الأعلى إلى الأسفل؛ وهذا 
لأيليق يجلال اليا وَجَلب: 

يقول -عَرَّ وَجَلّ -: لما نَسَحٌ مِنْءَايَةِ4؛ أي: ندسخ لفظها أو 
حكمهاء أَوْنْسِهًا #؛ أي: ننسها رسول الله يكيِ؛ حتى لا يذكرهاء ما 
قمر هذا إلا أن اها بسيرومنها أ متليا» شير فنها عسل وتوانا: أو 
مثلها عملا وخير منها ثواباء ثم قال: ألم تَعلَم أن الله على كل سَْء 
قَدِيرٌ #: ومن قدرته ع وخل ب انمع نايا ويثبت» ويندسصخ 
مايشاء وتحكم. 

«آَلْمْ تَعلَمْ أرب لَه أهُ. مُل كُاَلسَمَوَت وَالْأَرَض ». وإذاكانله 
ملك الجهوات والاز فى فيوية بعل اله السويير الطلاق وهيذا 
الملك. ولا أحد ينازعه في ملكه. لا تقديرًا ولا تدبيرًاء #وَما لكم ين 


ع أحكام من القرآن الكريم 
ُوب الله ين وَأ ولا نصِبرٍ4؟ فهو الذي يتولى أموركم؛ وهو الذي 
ينصركم إذا استنصرتوه وقمتم بأسباب النصرء هذا هو معنى الآيتين 

فوائد وأحكام هاتين الآبتين الكريمتين: 

١-ثبوت‏ النسخ في آيات الله عر وَجَلٌ -؛ وهو رفع الحكم أو 
اللفظء أو اللفظ والحكم جميعًا؛ فالنسخ يكون على ثلاثة أقسام: نسخ 
اللمعواء لكو و المعو روها الس ريحي ياب 
نسخ اللفظ وبقاء الحكم فمثل له العلماء بآية الرجم؛ أي: بآية رجم 
الزاني إذا زنى وهو محصن؛ فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» سواء 
أكان رجلا أم امرأة؛ واستدلوا على ذلك با ثبت في الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ أنه قال وهو جالس على 
منبر رسول الله يل : "إن الله قد بعث محمدًا يك بالحق» وأنزل عليه 
الام درس قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء 
فرجم رسول الله كه وَرَجنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضِلُوا بترك فريضة أنزها الله 
وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت 
البينة أو كان الحَبّلٌ أو الاعتراف»”"» فهنا لا نجد في القرآن الكريم 


6 رواه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت»ء رقم (7870)؛ ومسلم: 
كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزناء رقم (١795١).؛‏ واللفظ له. 
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|85 حك 


الذي بين أيدينا آية تدل على الرجم في حق الزاني المحصن؛ فهي 
منسوخة لفظا باقية حك). 

ظ وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ؛ فمنه: قؤلةح تغالك : #إن يكن يكم 
عِشْرُونَ صَيرُونَ يَْلِبُوأ مِائَْنْ وَإنِيَكُن يَنَكُم مَأنَهُ يعمو ألا من أأنزيرت 
كفَرُوا انهم فوملا يَفْفَهُورت (©) آلْنَ حَفْفَاَهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 
َعْقًا إن يكن يكم بَأنَة َايرَة ِو مانن وإن يكن يَمكُمْ أله 
يَعْلِبُوا لْمَين بإِذّن أ وَألَّهُ مَعَ ألصَّبرِينَ # [الأنفال: 36 25]» فالآية الأولى 
نُسخت بالثانية» وبقيت الأولى متلوة في كتاب الله 2 عرده 

وأما نسخههما معًا ‏ أعني: اللفظ والحكم - فمثلوا له بحديث عائشة 
ا ا أنها قالت: ١كانّ‏ فب أَنْزِلَ من القرآن عشرٌ 
رضعات معلومات رمن نم نْسِخْنَ بكَمْس معلومات. فتوفي 
رسول الله يكلم وهُنّ فيما يُقرأمن القرآن”", ونحن لا نجد هذه الآية - 
أعني أن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ لا نجدها ولا نجد حمس 
رضعات معلومات يحرمن -أيضًا فيكون النسخ باعتبار عشر 
رضعات نسخًا للحكم واللفظ» وباعتبار الخمس نسخًا للفظ دون 
الحكمء ولا يشكل على هذا قولها رضي الله عنها _: «فتوفي رسولٌ الله . 
َك وهُنَّ فيا يقرأ من القرآن»؛ لأن الذين يتلونها من القرآن لم يعلموا 


010( رواه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم (؟51855١).‏ 


أحئام من القرآن الكريم 


لشن 
بالنسخ فصاروا يتلونها؛ فهذه أقسام ثلاثة للنسخ. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ 

قلدا: الحكمة في هذا والله أعلم في آية الرجم هي بيان فضل هذه 
الأمة؛ حيث عملوا بالرجم بشيء لا يجدونه في القرآن» على العكس من 
أهل الكتاب - اليهود ‏ الذين كتموا آية الرجم, ولم يعملوا بها مع أنها 
موجودة نضا في التوراة. 

وام نسخ الحكم وبقاء اللفظ: فالحكمة من ذلك أن يتعبد الناس 
بتلاوته» وأن يذكروا نعمة الله عليهم بهذا النسخ الذي كان فيه 
التخفيف. 

وما سها معًا: فالحكمة في| نسخ لفظًا وحكمً) هو أن هذا الذي 
نسخ لفظًا وحكمً لم يبقّ له أثر بالنسبة للعمل به ولا بالنسبة لتلاوته 
فضاز طن الحكمة أن ياسخه الل دعر وَجَل - لفط وك 

"...ومن فوائد هذه الآية: أن الله تعالى - قد ينسي الرسول ككل 
الآية من كتاب الله إذا شاء الله - عر وجل ا بشي 0 


عباده؛ قال الله تعالى _: " سَمُقَرقُكَ وب نسى 62 إلا “ما شَآء الي نهر 


عَلَمٌ الجَهِرٌوَمَا يَحَفَىْ # [الأعل: 3 0]. 

”- ومن فوائد هذه الآية: أن النسخ إذا وقع فإنه يكون إلى خير من 
المنسوخ, لكنه خير منه أو مثله. والخير قد يكون بالنسخ من الأخف 
إلى الأشد؛ أو من الأشد إلى الأخف. أو من تمائل لماثل» وكل ذلك 
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مطابق للحكمة؛ فالنسخ من الأسهل إلى الأصعب نسخ الصيام؛ حيث 
كان الصيام أول ما فرض مخيرًا فيه بين الصوم والإطعام؛ ثم بعد ذلك 
تعيّن الصيام؛ فإن التخيير بين شيئين أيسر من تعيّن أحدهماء ولكن 
الله بحكمته جعل فرض الصوم متطورًا هكذا؛ ليسهل على النفوس 
ل ل ال 
هذا الأشد من وجه. وبيان حكمة الله -عَرَ وَجَلُ - في تشريعه لعباده؛ 
حيث كان يدرجهم من الأسهل إلى استكمال الشرع بأشد. 

وأما العكس - وهو النسخ من الأشد إلى الأخف _ففيه الخير» 
وهو التيسير على العباد. ومن ذلك ما ذكرناه في آيتي المصابرة؛ حيث 
فرض الله في الآية الأولى المنسوخة أن يصابر الإنسان عشرة» ثم خفف 
اللفوزا رين أناضابنالإسنان انين ولاشق أزتهنا لنت نان 
الله تعالى - على العباد» وتيسير عليهم. 

أوأما إذا كان النسخ لمائل ففيه خير أيضًا ‏ وهو بيان امتثال 
المكلّف؛ ؛ ومن ذلك نسخ القِبْلَةِ من بيت المقدس إلى الكعبة؛ فإن هذا 
النسخ باعتبار عمل المكلف لا يختلف؛ لآن المكلف ليس عنده فرق بين 
نامعل نيت لقنم أو ان سيط اسمن سيف اتن التان 
والمشقة فيه» ولكن فيه خير باعتبار بيان امتثال المكلف. وأنه تابع لأمر 
الله إذا أمره بشيء فعله» وإذا نباه عن شيء تركه» ويشير إلى هذا قوله - 


يه م ”» 


تعالى : # وَمَا جَعَلنا الْقبْلة الى كنس عَلَيما إلا لِتَعلَمَ مَن يَتَِعُ آلرَسُولَ مِمَن 


م لمك أحكام من القرآن الكريم 


يدق نى عَقَبَيِهِ # [البقرة: 147]؛ وعلى هذا يكون المراد بقوله ‏ تعالى -: 
ذأ نيا + أي: مثلها في العمل» وليس المعنى: أو مثلها في الخيرية؛ 
لأنه لو كان هذا هو المعنى؛ لكان النسخ عبثًا لا فائدة فيه. 

ون أفواتد اهكةة الآية: إقانث القدوة شبعد وجل دق قولته- 
'تعالى -: أل تَعْلَمِ أنَّآنَّهَ على كُلَ بن قَدِي #, وأن القدرة متقررة عند 
الإنسان بفطرته. ظ 00 

د_ ومن فوائد هذه الآية: 0 
أل تَعلَمْ أن آله على كل سَىْء قدي د #؛ فهو قادر -عَرَ وَجَل -على 
الموجود أن يعدمه وعلى المعدوم أن يوجله. 

ون قوائلة الك النافة اتترير ملك إشدم وكل للسفراكت 
والأرض؛ لقوله: «أَلَنَ تَعلَه أ رح للَّهَآهُء مُلكُأَلسَمَوَت وَالأرَض ». 

بتعوسن نقراتنها اعتصاض للف اموا والارضن 2 
تح ب لساك السو سوا لجان سال رانين م 
من دونه مَايَيلْكُوت من يَظميرٍ (2) 3 تذغوهة لا يسَمَعُوأ دُعَاء مر وَلَو 
سيعوأ ف الا وَيَوْمْ الْقِيمَةِ يكف 0 وَلا يُتَبَكْكَ مِثْلُ 
خَبير # [فاطر: »]١5 ٠‏ وقال ‏ تعالى - -: ٠‏ قل آدعوأ آأذيت رَعَمَم يّن 
ذون الله لا يَمِْكُونَ يِثْقَالَ دروف اموت وَلَا فى الأزض وَمَا هُمْ 
فيهمًا من يْرَكِوَمَا لهم مهم ين ظَهيرٍ(2) وَلا تَمفْعْ ألشَفْعَةٌ عِندَُر إلا لِمَنْ 
هر 4 [سبأ: 18-5]؛ فملك السموات والأرض لله وحدفى لا 


ا نهر 


سورة البقفرة 


48 د 


يشاركه أحد في ذلك. 

فإن قال قائل: أليس الله تعالى ‏ قد أثبت للإنسان ملكا فقال: 
#وَالَذِينَ يَبَتَعُونَ آلْكتَسّ يما مَلَكْتْأَيْمَسُكُمْ فَكاتِبُوهَمَ # [النور: 17]. 
وقال: 9 وَالَذِينَ هم لِفرُوجِهِمْ حَفِطُونَ © إلا عن أزوجِهمْ أو مَا 
مَلَكتَأَيَمَدُجُمْ َإيجَمْ غَير مَلُومِيرت 1# [المؤمنون: 10]. 

فالجواب: بلى» أثبت الله للإنسان الملك؛» ولكن ملك الإنسان لما 
تحلكة للد مُقَيّد؛ مقيّدٌ من جهة العموم؛ حيث لا يملك الإنسان كل 
شيء» لا يملك إلا ما كان في حوزته» مقيد من حيث التصرف والتدبير؛ 
فالإنسان لا يملك أن يفعل في ملكه ما شاء؛ لأنه مقيد بالشرع؛ فلا 
يتصرف في ملكه إلا با تقتضيه الشريعة؛ مقيِّدٌ من جهة الزمن؛ فملك 
الإنسان لما يملكه ليس دائّاء قد يتلف هذا المملوك» وقد يبيعه الإنسان 
بخلاف ملك الله _عَرَّ وَجَلّ -؛ فإنه مُلْك شامل دائم» فلا منافاة بين ما 
أثبت الله للعبد من الملك» وبين ما أثبته لنفسه من الملك. 

8 - ومن فوائد الآيتين: بيان أَنَهُ لا ولي لأحد إلا الله عر وَجَلٌّ - 
ولاناصر لأحدإلاالله عَرَّوَجَلّ ‏ وليّعْلم أن ولاية الله عامة 
وخاصة؛ فالعامة: هي تولي أمور الخلق» وهذه عامة لكل أحد حتى 
للكفار؛ وخاصة: وهي الولاية التي تتضمن العناية والتوفيق والسداد» 
00 


فمن المعنى الأول قوله ‏ تعالى -: #حَيٌٍ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوتُ 


أحكام من القرآن الكريم 
7 ل الحلا 


2 رُسَلّنا وهم لَا يُفْرَطُونَ ©© كم رُدُوأ | إلى الله مَوْلَنهُمِ نهم الحق ٠‏ [الأنعام: 
١‏ 18] 
ومن الح الناوي عولهة .تمان -: # الله وي 0007 ا 
بخَرِجهم مِنَ ون الطلميتق 5 ثور تألذيت كفروأ أَولِيَاوُهُمُ 
ري ور أترزا إلى الظَلمَت اي هم فيا 
خندو, ا :لاه ؟]. 
د 0 د 
لم قال تعالى : «إ أم ُرِيدُ ورت أن تَسعلُو َسْولَكُمْ كما سْهلَ مُوسَئ 
عن فك ون دا ل الكفرٌ لمن فَقَدْ صَلّ سَوَ اء آلسَّبِيلٍ (2) *. 
الخطاب في قوله: لم تُرِيدُوتَ 4 لهذه الأمة» لأصحاب النبي 
يك والمراد: #رَسُولَكُمْ * محمد يله يقول الله -عَزَّ وَجَلّ -: أتريدون 
أن تسألوا النبي كَكِ آيات تقترحونها كا سّيِلَ موسى من قبل فقيل له: 
أرنا الله جهرة؟ وهذا الاستفهام للإنكار عليهم؛ يعني: لا تسألوا 
الآيات وتقترحوها ى) فعل ذلك من قبلكم؛ فإن هذا نوع من الكفر؛ 
لأن الإنسان إذا كان لا يؤمن إلا حيث أن بالآيات التي يقترحها صار 
انزايكه عت لسيواة ل ات وذ فال ف رن كد الكدر 
بالإ.مر.#؛ أي: يأخذ الكفر بدلا عنه #فَقَدَ ضَلَّ سََآءَ آلسَبِيلٍ * أخطأ 
سواء السبيل؟ وسواء السبيل: وسطه المستقيم. 


سورةالبفرة 


فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ توبيخ الأمة لو سألت كما سأل أصحاب موسى. 

ونين فرإيلها والكابهاة عان حال فوم مرسى بدن السف» 
والتشدّد واقتراح الآيات. 

ومن فوائدها وأحكامها: إثيات أن موسى عليه الصلاة 
والسلام رسول. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن موسى عليه الصلاة 
والسلام قد أوذي من قبلء وأن إيذاء الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام ‏ من ديدن المكذبين الذين أشركوا برسالتهم. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن من أخذ الكفر بديلا عن الإيمان؛ 
إن قال ع .مين كرك له "الفا وني (اننه قن زجون فاته 
تال شيواءالسيييل؛ 

7- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ من تبدل الإيهان بالكفر فقد هدي؛ 
ويتفرع على هذه القاعدة أنه إذا من الله عليه بالهداية بعد الضلال 
فليحمد الله على ذلك؛ فإنه قد أصاب سواء السبيل. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن جميع الكفار قد أخطئوا سواء 
السبيل» ووقعوا في السبيل المعوج الذي يتيهون به عن طريق الحق. 


#« # د 


أحكام من القرآن الكريم 


انفكا 
ثم قال الله تعالى -: # وَدَّ كَبِيرٌ بن أهل الكتسب لو يَردوتكم 


داور 


5 5 0 0 جح رد يراه 2 سام اده ممه 
من بعد إيميكم لحان ولد امفويين ون بكنز ما رين م 


1 0 والمنشروا دياق آم 05 إن أللَّهَ عَى كَل شَى 
تدِير2) 4. 

#وْدَ #؛ يعني: أحبٌّ» والودٌ خالص المحبة» ففي هذه الآية يخبر 
الله أن كثيرًا من أهل الكتاب يودون أن يردوا أصحاب رسول الله يك 
كفارًا من بعد الإيوان» وأنه لا يحملهم على ذلك إلا الحسد. حسد 
المسلمين على ما أنعم الله به عليهم من اتباع محمد ول وكان هؤلاء 
اليهود فيا سبق يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي 
وسوف ننصر به عليكم, فلما جاءهم ما عرفوه كفروابه _والعياذ 
بالله ؛ حسدًا من عند أنفسهمء وهذا الحسد من عند أنفسهم كان بعد 
أن تبين لهم الحق» وأن الحق مع ما جاء به النبي وكِهِ وما كان عليه 
أصحابه» وفي هذه ا حال أمر الله المؤمنين أن يعفوا ويصفحوا #حقّ 
الى اقابارو »ا دستسو جودزم بالسلن وتستهزا 
فيعرضوا عما حصل إعراضًا كليًا. 

#أحقً يق اه بأو 4! وهو الأمر بقتالهم؛ وهذا حكم مغيّى 
بغاية» والحكم المغيّى بغاية يزول بزوال الغاية وانتهائهاء فلا جاء الله 
بأمره وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء صار هذا 
الحكم -ؤهو العفو والصفح ‏ منتهيًا بانتهاء مدته وأَمَدِهِ الذي جعله 
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الله - تعالى ‏ لهء وبين الله تعالى ‏ في ختام الآية أن الله على كل شيء 
قدير» فلا يعجزه شيء. ولا يمنعه شيء. 

أحكام وفوائد هذه الآئة الكردمة: 

١‏ بيان ما عليه أهل الكتاب من الحسد العظيم لهذه الأمة. 

١‏ ومن فوائدها: أن من كان فيه حسد للناس على ما آتاهم الله من 
فضله؛ فإن فيه شبهًا باليهود. 

'- ومن فوائدها: الحذر من كيد الأعداء ومخادعتهم؛ لأهم يودون 
أن يردونا كُمَارَاءٍ فإنهم لم يألوا جهدًا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية 
منذ عهد النبي َك إلى يومنا هذا؛ ولهذا نجد النصارى يرسلون الفرق 
والطوائف المنصّرة إلى البلاد الإسلامية» ولا سيا البلاد الفقيرة التي 
يسيطرون عليها من هذه الزاوية؛ ليخرجوا الناس من الدين الحق إلى 
الدين المنسوخ الذي لا يقبله الله -عَزَّ وَجَلّ -. 

:- ومن فوائدها: أن هذا الحسد من أهل الكتاب نابع من عند 
أنفسهم. لم يؤذن لهم فيه. ولم يكن عن رويّة وك 

5 ومن فوائدها: الحذر من محبة المسلمين للكفرء وكذلك يجب 
الحذر من محبة المعاصي أن تنتشر بين المسلمين. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء الذين يودون هذالهذه 
الأمة يودونه عن عمدٍ وعنادٍ من بعد ما تبيّن لهم الحق. 
اا ومن فوائدها وأحكامها: التدرج في معاملة الكفار؛ حيث أمر 


ليا أحكام من القرآن الكريم 


الله - سبحانه وتعالى -في هذه الآية أن نعفو ونصفح حتى يأتي الله 
0 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن الأحكام التي يحكم الله بها تنقسم 
إلى قسمين: أحكام مؤمّدة ‏ أي إلى أمد وا حكام موئده أي إل الابد 
لم الأحكام المؤّدة+ هذه الآية: ا واغفوا واعتفكُوا حَق يَأ الله 
باهروء #. من أمثلة ذلك أيضًا قوله - تعالى -: # وَآلّتى ا 
الفنحيفة مخ سَابِحَمْ فَاسْتَسَبِدُوأ عَلْيهنّ أَرْبَعة فك فإن سَِدُوأ 
أَمْسِكُوهرع ف الْبُيُوتٍ حَقّ يَتَوَفهُنَ آلْمَوْتُ أوْجَعَلٌ آله هن سيلا © 
[النساء: 41 فهنا قال: #حَيّ يَتَوَفَلهُنَ آلْمَوْتُ أَوْتجَعَلَ أللَّهُ هن سَبِيلاٌ #: 
وقد جعل الله هن سبيلا؛ فقد أعلن ذلك رسولٌ الله يكن ؛ حيث قال: 
:... البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة 
والرجو”!" 1 

4 وس خرانذها:واحكاميها: أن الإنسان يُعذر بجهله إذا خالف 
الأمر أو النهي؛ لتو اولاق نوكا ني 1 الكل 4 وهذا الأصل قد 
دلّ عليه الكتاب والسنة؛ ففي القرآنيقول الله عَزَّ وَجَلَّ -: ل وَمَا كنا 
مُعَدْبِينَ حي نَبَكَتَ رَسُولاً © [الإمراء: 18]» ويقول - تعالى : # رسلا 
مبَشَرِينَ وَمَُذِرِينَلَِلَا يَكُونَ ناس على الله حُجَة بَعْدَ آلرّسْلٍ #[النساء: 15]» 


.)119( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الزنى؛ رقم‎ )١( 


ة#استّة 
سوره لبشرهة 266 حت 


ويقول - تعالى -: # وَما كان الله لِمُضِلٌ قَوَا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُم حَى 
يبَبرََ لَهُم ما يورت * [التوبة: »]1١0‏ ويقول الله تعاللى _: #وَمًا كان 
رَبك مَُلِكَ الْقرَى حَىَّ يَبَعَتَ ف أَيِهَا رَسُولاً يَنُوأعَليهِمْ َايَتَِاوَمَا كُنَا 
مُهَلكى الْفْرَىة إلا وَأهُّْهَا ظَيِمُورتَ4 [القصص: 04]. 

وأما السنة: فمن أدلتها أن النبي يَكِ ل ينأمر المسيء في صلاته أن 
يقضي ما فعله جاهلا ‏ وكان المسيء في صلاته لا يطمئن في ركوع. ولا 
سجود. ولا قيام» ولا قعود ‏ ختى بين له النبي يلد ولم يأمره بالإعادة 
- أي: بإعادة ما سبق من الصلوات _مع أنه كان لا يطمئن؛ فالقول 
الصحيح الراجح أن من لم تبلغه الدعوة؛ فإنه ليس عليه حرج فيا إذا 
مات وهو مسلمء لكن يفعل ما يخرج من الإسلام جهلاء أو يترك ما 
يجب الإيمان به جهلا. 

-١١‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات عموم قدرة الله _عَزَّ وَجَلّ ؛ 
لقوله: 9 إرح أله على كُلٍ شَىْءٍ قَدِيرٌ #. ولا يستثنى من هذه القضية 
الكلية العامة شيء؛ كل شيء فالله قادر عليه؛ قادر على إيجاد المعدوم. 
وعلى إعدام الموجود, وعلى تغيير الشيء من حال إلى أخرىء. وهنا نذكر 
ما يقوله بعض الناس عند الحديث عن قدرة الله؛ حيث يقول: إنه على 
مايشاء قدير؛ فإن هذا يقتضي تقييد القدرة بم| يشاء الله» والله ‏ تعالى - 
قادر على ما يشاء وما لا يشاء» وتقييد القدرة با يشاء تضييق لمعناها 
العام الذي أراده الله تعالى ‏ بها؛ فالواجب أن تجرى على عمومها 


أ<كام من القرآن الكريم 


لله 


بدون استثناء» ويقال: إن الله على كل شيء قدير. 

ثم قال الله - تعالى - انيمو لشارة وَدَانُوا الرَكَرة موا 
لأنعسكُريْنَ خَيْرِيَدُوهُ عند أله اشايكا ناورك متك 4 

في هذه الآية يأمر الله تعالى بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والصلاة تشمل الفرض والنفل» وهي معروفة» والزكاة هي المرض 
فقط؛ لأن ما سوى الزكاة يسمى صدقة أو نفلاء أو ما أشبه ذلك؛ 
والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تعالى على عباده في أشياء معينة من 
الأموال» ويخرج منها الإنسان قدرًا معيئا حسب ما عليه من المئونة؛ 
ففي الحبوب والثار: يكون فيا سّقي بلا مئونة العشر كاملاء وفيا 
سُقي بمئونة نصف العشرء حسب ما ينظر ولي الأمر في ذلك ثم بِينَ 
الله كل - أن كل ما نقدمه من الخير فإن| نقدمه لأنفسناء ونجد 
ثواب ذلك عند الله تعالى ‏ مُرَّخرَ ا؟ ولهذا قال: # وَمَا تُقَدْمُوا لأنفسكر 
ين خَترِيَدُوهُ عند أله 4 ثِمَييِّنَ الله تعالى ‏ أنه عليم بكل ما نعمل» 
بصير به لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. 


د # د 
قال الله - تعالى -: # وَأقِمُوأ 0 لا الك وَمَا تَعَدموأ 
أسفسكريْن خَيْرِيَدُوه عند سه إن الله بِمَا تَعْمُلٍِ 0 رك بَصِيرُ2) #. 


00 


ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى ”2 


سورة البقرة 5 
وأن يأتوا بها مستقيمة بشروطهاء وأركاماء وواجباتهاء ويتموا ذلك 
بمكملاتهاء وأن يؤتوا الزكاة؛ أي: يعطوها أهلها المستحقين لها؛ 
ل ل أو هي نصيب يقدر شرعا في مال مخصوص. 

ثم يبين الله ءوجل - أن ما نقدمه لأنفسنا من الخير فإنه لن 
يضيع ؛ بل سيو جد عند الله و 

وفي آية أخرئ: يقول ت ثعال :8 دوه عند / آللَّهِ هو 6 حَيَرَا وَأَعَظَمَ 
جا [المزمل: ]7٠١‏ 

واعقو ل :الآبة بالميسير ب غيل كاي لناغل العفل 
الصالح. واجتناب العمل المحرم. 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

4 وجوب إقامة الصلاة؛ لقوله _تعالى _: لوَأَقِيمُوا آلصَّلَوةَ‎ -١ 
وهذا أعني: إقامة الصلاة الواجبة -في] هو واجب؛ كالشروط».‎ 
والأركان» والواجبات» أما ما كان مستحيًا؛ فإن الأمر بإقامته عل‎ 
شيل الاستحات:‎ 

”- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب إيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى -: 
لوَءَانُوا آلرَكرة 4؛ أي: أعطوها مستحقهاء وقد عت ال كنف 
تكون إقامة الصلاة» وكيف يكون إيتاء الزكاة على وجه مبيّن مُمفَصَّل؛ 
فا توفي رسول الله ككِهِ إلا وقد أبان للأمة كل ما تحتاج إليه في أمور 
دينها ودنياها؛ قال أبو ذر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: لقد توفي رسول الله يك 


. أحكام من القرآن الكريم 
وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علً)ا. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: الحث على تقديم الخير؛ لقوله - 
تعال ووم تُقَدِمُوأ لأَنفسِكٌر ين خَيْرِتحَدُوهُ عند الله 4# 

- :- ومن فوائدها وأحكامها أيضًا: أن ما نقدمه من الخير لن يضيع. 
بل سنجده عند الله -عَرَّ وَجَلّ - مُدَّخرّاء أحوج ما نكون إليه؛ ولكن 
يجب أن ننتبه هنا إلى أن ما نجده يوم القيامة من الخير قد يكون لغيرنا؛ 
كما قال النبي بَكلِ: «أتدرونَ مَا المفلسٌ؟2 قالوا: المفلس فينا مَنْ لا دِرهَم 
له ولا متاعَ؛ فقال: (إنَّ المفُيِسَ من أمني. يأني يوم القيامة بصلاةٍ وصيام 
كا ويأي قد شتمٌ هَذَّا وقذفّ هذاء وأكل مال هذاء وسَفَّكٌ دمَ 
دسداء وضرت هذا؛ بنعلى هذ من حسناته؛ وهذا من حسناته. فإن 
للم بل أن : يُقْضى ما عليه؛ أَخذٌ من خطاياهم نَطُرِحَتْ عليه؛ 


1 
5 


5. ومن فوائدها وأحكامها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ بصير بكل 
مانعمل من خير وشر؛ لقوله ‏ تعالى -: #إنّ لله بِمَا نَعَْمَلُوَ 
سير . 

”- ومن فوائدها: تحذير العباد من المخالفة؛ لأن الله تعالى -إنما 


قال: # إن الله ما مول 2 م 4 تحذيرًا من أن نخالف أوامره. 


رواه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم .)5980١(‏ 
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وأن نقع في نواهيه. فإننا إن فعلنا ذلك؛ لن يخفى عليه سبحانه وتعالى 
-شيء من أحوالنا. 
2 2 ين 

كال الله - تعالى - : #وَقَالُوا ن يَدَخْلَ آلْجَنَة إلا من كان هودا 
ل و ميم قَلّ هَاتوأ فتك إن حشر 
دق 29) بَلْ مَنْ أَسْلْمْ وَجَهَهُء يله وهو عحْسِر فَلَهَُ أَجَرُهُء عِندَ 
َب وَل حَوْفَ عَلَيْهِمٌ ولا هم حَرَئُونَ © » [البقرة: .]117011١‏ 

#وَقَانُوأ #؛ أي: اليهود والنصارى: #يَّدَ خْلَ الْجَنَةَ إلا مَنكانَ 
هُودًا 4 يقوله اليهود. #أَوْتَصَرَئ » يقوله النصارى؛ يعني: وأنتم 
أنها المسلمون لن تدخلوا الجنة» لكن الله رد عليهم زعمهم هذا؛ فقال - 
تعالى -: تلك أَُمَاييُعُمَ 4 أي: هذه أماني وأوهام باطلة لا تستند إلى 
شيء من الوحي المنزَّل على الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ؛ ولهذا 
قال: قل هَانُوا بُرَصَمَكُمَ 4؛ أي: قل هؤلاء القائلين هذه المقولة 
متحديًا لهم: قل هَانُوا بُرَصَمَكُمْ #؛ أي: أعطونا حجتكم التي 
تثبتون بها ما زعمتم من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى 
#إن كُدثْرْ صَدِقِتَ 4 فيا تقولون, ومن المعلوم أنهم لن يجدوا 
حُجّةلما قالوه؛ وله ذا قال بعدها: بَل مَنْأَسْلَمَ وَجَهَهُه يِه 9 
مس44 هبق ) : فيها إبطال لما سبق من دعواهم أنه لن يدخل الجنة 
ظ لتر رس وا لاك ول 0 


03 أحكام من المرآن الكريم 


الجنة؛ حيث يقول: لمن أَسْلَمَ وَجَهَه لَه وَهوَ محَيسر *. 

وقوله: #أَسلَمَ وَجَهَهُئ يِهِ 4؛ أي: جعله مستسل) لله -عَزَ وَجَلّ ‏ 

#وَهوَّ سرب » في أعماله؛ والإحسان هو اتباع شريعة النبي وَل 
فشرط الله سبحانه وتعالى ‏ أمرين: 

الأمر الأول: الإخلاص؛ بأن يكون أسلم وجهه لله. 

والثاني: المتابعة لرسول الله يَككيةِ ؛ بأن يكون قد أحسن. فهذا له 
أجره عند ربه؛ أي: ثوابه» وسمّى الله الشواب أجرًا؛ لأن الله تعالى - 
التزم به لمن عمل صا خًا؛ فصار بمنزلة الأجر الذي يستوفيه المستأجّر 
على العمل #فْلَهُه أَجِرُهُء عِندَ رب وَل حَوَفُ عَلَيِهِمَ 4 فيها يستقبل 
من أمرهم؛ لوَلَا هّحَكَرَرُونَ4 على ما مضى هن أمرهم. 

فوائد وأحكام هاتين الآبتين: 

في الآية الآولى من الفوائد والأحكام: 

..١‏ بيان دعوى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه لا يدخل 
الجنة إلا من كان مثلهم؛ يهوديًا أو نصرانيًا. 

؟_ ومن فوائدها وأحكامها: أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث 
والجزاء؛ لأن الجنة إن| يدخلها أهلها بعد البعث يوم القيامة. 

:.. ومن فوائدها وأحكامها: أن يُقدّم المناظِرٌ الحكم على قول 


ول 


مناظره؛ ثم يطلب منه المجّة على إثباته؛ ولهذا قال: «تللك أَمَاييُهُة 
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- 


ل هَانُوا بُرَمَمَكُمْ إن كُسسّْرَ صَدِقِيتَ4» ونظير ذلك أن يقول 
قائل: هذا واجب لابُدَ من فعله» فأقول: هذا قولك فهات دليلك إن 
كنت صادقًاء فيثْبت الممَاظِرِ أولا أن هذا قول المناظر» وأن هذا ليس له 
أصلء ثم يتحداه بطلب الدليل. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: قوة المحاجة في كتاب الله عر وَجَلَ - 
التي تدحض الخصم وتفحمه؛ تدحض حجته وتفحمه؛ ولهذا قال: 
#قل هَانُو بُرَصَمَكَمْ إن حُسسْرَ صَدِقَِ 4» ومن المعلوم أنه لا 
برهان لهم في ذلك؛ فإن دخول الجنة ليس معلقا باليهودية أو 
النصرانية؛ بل هو مُعَلَقّ بها ذكره الله تعالى ‏ فيه| بعد. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: الإنصاف في معاملة الخصم.ء وإلا فإنه 
يكفي أن يقول الله عَزَّ وَجَلّ -هذا باطل» ولكنه ‏ سبحانه وتعالى - 
حكم عدل؛ فطلب من هؤلاء المدّعين أن يأتوا بالحجة والبرهان. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أنه لا تقبل الدعوى إلا ببينة؛ فمن 
ادّعى كما من أحكام الله الأخروية أو أحكامه الدنيوية فإنه عليه أن 
يبرهن على ما قال» فإِنْ أثبت ما قال بالبرهان والدليل وإلا وجب ردّه 
عليه. 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ اليهود والنصارى لا حُجَّة لهم 
إطلاقًا فيه) ادّعوه من أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» 
وما أكثر دعاوى اليهود والنصارى بأنهم أهل الجنة» وبأنهم تخرجون 


ح [1] أحكام من القرآن الكريم 


من النار إن عذبوا بهاء وبأنهم أبناء الله وأحباؤه. وكل هذه الدعاوى 
يبطلها الله عَرَّ وَجَلٌّ ب ويبين كذبها. 

أما الآبة الثانية ففيها من الفوائد والأحكام: 

١‏ أن الثواب لا يحصل إلا بأمرين: 

الأمر الأول: إسلام الوجه لله؛ وذلك بأن يخلص الإنسان قصده؛ 
فلا يقصد بعبادة الله تعالى ملكا مقراء ولا نبا مرسلاء ولا محاباة 
لاحو ولااتو ملك لشلطاة افتاه أوتعال دوزت يتمعن رد لبه عر 
وَجَلَّ -: وهذا المفهوم من قوله: لبن مَنْأُسْلَمْ وَجْهَدء يِه 4. 

الأمر الثاني: أن العبادة لا تقسبل ولا تنفع إلا بالإحسان؛ وهو 
متابعة النبي َكِْةِ؛ِ بحيث تكون العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله 

ودليل هذين الأصلين العظيمين قوله - تبارك وتعالى -: #فَمَن كان 
يَرَجُوأ لِقَآءَ ريه فَليَعَمَلَ عَبَلاٌ صَلِحًا وَلَا مُشْرِك يعبَادة رَيْهدَ أَحَدَا4 
لكين :10 وقوه 100 لوَمَن يُغَاقِقِ آلرَسُولَ , والعاكان 

هُ ألْهدَى وَيَتَبعَ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ 00 وَنْضَلِهِ جَهَنَمَ 
وَسَاءَنتَ مُصيرًا # [النساء: .]١١6‏ 

وقوله ‏ تعالى -: قل إن كُنشْرْ تُحيُون الله فاتّبعونى يُحَيِبَكُم أله 
وَيَعْفِرَ لَك دتو * [آل عمران: .]77١‏ 

وثبت عن النبي يل أنه قال: «إنما الأعمال بالتّيّاتء ولكل امرئ ما 
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نوىء قَمَنْ كانت هجرنّة إلى الله ورسوله؛ فهجرثّةُ إلى الله ورسوله. 
ومَنْ كانت هجرنَهُ لدنيا يصيبها؛ أو امرأةٍ يتزوجها؛ فهجرثَّهُ إلى ما 
200 

هاجر إليه») : 

وثبت عنه كك أيضًا أنه قال: «قال الله تعالى -: أنا أغنى الشركاء 
و ب 0 
رو""! فلابد لقبول العمل من شرطين: 

أحدهما: الإخلاص لله. 

والثانٍ امتابعة لرسول الله يك » وليُعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا 
إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة: 

الأول: في الجنس. 

والغاني : في الصفة والكيفية. 

والنالث : في القدر. 

والرابع ٍ في السبب. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الو-مي إلى رسول الله وكلْق رقم (١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد, باب قوله يَك: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١401/(‏ 

(؟) سبق تخريجه ص )7١(‏ 

(7) سبق تخريجه ص (19) 


أحمكام من القرآن | 
ا ا سد املف الست 


والسادس : في الزمان والمكان. 
العبادة» ومن تعبد لله بعبادة على سبب لم يجعله الشارع سببًا لما؛ فإنها لا 
ثُقبل منه» ومن تعبد لله بجنس غير ما شرع؛ فإنه لا يُقبل منه؛ مشل أن 
يُضَحَي الإنسان بفرس؛ فإن ذلك لا يُقَبِلُ منه أضحية؛ ولو كان 
الفرس أغلى؛ لأنه من جنس غير ما أذن فيه» ولو أَنَّهُ خالف الشرع في 
القدرعايان :قل الظاورخقا أو :393 واي لا لقان مناه لأنه حالف 
الشرع في القدرء ولو خالف الشرع في الزمن؛ بأن صَحَّى الإنسان في 
غير أيام الذبح؛ فإنها لا تقبل منه» أو حم في رمضان؛ فإن ذلك لا يُقبل 
منه؛ لأنه في غير الزمن المحدد شرعاء ولو خحالف الشرع في المكان؛ لم 
ثقبل منه العبادة؛ مثل أن يعتكف في غير المسجد؛ فإن هذا الاعتكاف 
لا يقبل منه؛ لأنه في غير المكان الذي عيّتّه الشرع للاعتكاف». وكذلك 
لو خالفت العبادة الشرع في الهيئة والكيفية؛ بأن صل صلاة منكسة؛ 
يبدأ بالسجود قبل الركوعء أو يتوضاً منكسًا؛ يبدأ بالرجلين قبل بقية 
الأعضاء؛ فإن ذلك لا يصح. 

اوسن قواكتدها وا حكافهنا: أن سو هحل عيلة تاغدل 
الإخلاص والمتابعة؛ فإن أجره يثبت له عند الله؛ لقول الله تعالى -: 
#فلة: جره عِندَ رَبَ. 


*_ ومن فوائدها وأحكامها: أن من وَُفْقّ للعمل على هذا الوجه؛ 


سورة البقسرة نت 


فإن ذلك من ربوبية الله له الربوبية الخاصة؛ لقوله: عند رَبَه #. 
؛ ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ من قام بالعبادة على هذا 
الوجه : الإخلاص والمتابعة ؛ فإنه لا خوف عليه في مستقبله ولا 
جر عا ل مسترت بض إل اقيق والساد ا 011 
عاله عرسا رار أن وَهُوَ مُؤيِنٌ فلَنُحَبِيئَه. 


2 
-5 0 


وَلَتَجِزِينْهُمٌ أجرهم َأَحْسَنٍ يا إحكاتوا يحملون: # 


أء 

١5 1 
اننا‎ 
0 


[النحل: /(9]. 

ومن فوائدها وأحكامها: أن من ل ينّصف بهذه الصفة - 
من لم يسلم وجهه لله وهو نحسن -فإن عمله هباء» ليس فيه أجر؛ فلو 
عمل الإنسان عبادة أشرك فيها مع الله؛ فهي مردودة عليه» ولو عمل 
عبادة ليست متمشية مع السنة التي جاء بها الرسول كك فإن عبادته 
مردودة عليه. 

1 ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ من لم يتعبد لله ببذين الشرطين: 
الإخلاص والمتابعة؛ فإنه يحل به الخوف والحزن؛ الخوف في المستقبل» 
والحزن في الماضي؛ ولهذا يتمنى الكُّمّار يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا؛ 
ليعملوا عمللا صالخا فيقولون: ليَلمتَنا يرد ولا نُكَدَبْ بِكَايتِ رَبَنَا 
وَنَكُونَ بن الؤيون» | [الأنعام: 31]» وقال الله تعالى -: #بَل بَدَا ّم ما 
كانُوأ ححقونَ مِن قَبْلُ وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوأ لِمَا يوأ عَنَهُ وَإِجُمَ كذ بون 


[الأنعام: 14 ]. 


حت أحكاه من القرآن الكردم 


/.. ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ الثواب والأجر الذي يحصل لمن 
أسلم وجهه لله وهو محسن ثوابٌ عظيم؛ لأن الله أضافه لنفسه. فقال: 
#فنه: أَجَرُهْ عِندَ رَبَه . والشواب من العظيم يكون عظيً ولا 

لز مرسن +94 زقالت النهوة لينب جالتصرى 
على شَئءِ وَقَالَتِ المَصَرَئ ليست الْيَهُودُ عَلَىْ شَئْء وهم لون 
الكتبَ كَدَالِك َال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثل فَوْلِهِد فده كو دي 

لْقيَمَةِ فِيما كَانُوأ فيه ححْتَلفُونَ 2 #. 

ا هم أناع مومى عطليه الصنلا: والسللام و واليضاؤى انا 
ل ا 
الآينة الكريمسة: #إوَفَالت | ليَهُود ليست آلّمَسِرَى عَلَىْ شء وَقَالَتِ 
اضر ليست الْيَهُودُ عى سَىْء »* ب يضلل بعضهم بعضًا. 

دهم يَعْنُونَ الكت وهم يعلمون من هو على الحق» ولا 
شك أن التصازئ كانوا عل الاق ين كادك هيم فاقنسة قبل بحفة 
الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - وأنَّ اليهود كانوا على باطل؛ 
حيث كفروا بعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أنه مرسل إل 
لقوله ‏ تعالى -: « وَإِدْ قَالَ عِيسَى أبن ميم يد 3 إشديين إن رسول 


. 7 : 6 و مه بين د هن 1 لنْوْرَنَة ؛ مد تر ابرسول يا من 


سورة البقرة 


1 -ت 
بَعَدِى آسْمهر أُحمد # [الصف: 7]» وبعد أن بُعث النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم كانوا كلهم غل على دين منسوخ» وليسوا على شيء؟ فإن الله 
510 وَمَن يَبَتَعْ غَيْرَآلإِسَلمِ دِيئًا قن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى 
الْأجْرَة م ِنَألْخَسِرِينَ 4 [آل عمران: : 45 وكانوا أولياء بعضهم لبعض؛ 
كا قال الله تعالى « يتما النِينَ دَامَنُوأ لا تَتَخِدَوأ اليو 
وَالتصَرئ ليا بَعَصَيُمْ أوََِء بَحْضٍ © [للائدة: ١ه‏ 

وصارت النصارى كاليهود في كونهم علموا الحق ول يتَبعوه؛ قال 
الله - تعالق _. لكدَلِك قَالَ آلذِينَ لا يَعَلَمُونَ مكل قَوْلِهِمْ #كاي: قال 
أهل الجهل والضلال مثل قولهم؛ أي: في أنهم على الحق» ومَنْ سواهم 
على الباطل؛ وليس على شي طفَآَهحَكُم بَِتّهُميوم آلْقيَسَة فم 
كانُوأ فيه تحْتَلفُونَ»» إذا بت الناسٌ فإنَ لله يَفْصِلٌ بين الخلق من هو 
على الحق» ومن هو على الباطل. 

أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة: 

-١‏ بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعضء وأن كل طائفة 
منهم تضلل الطائفة الأخرىء ولكن هذه العداوة بعد بعثة محمد صل 
لله عليه وآله وسلم دضارت ولآيةة قال الله تعالى -: 8 وَالِينَ 


5 هي 


كفروأ بعصم نيا بَعْضٍ © [الأنفال: لا/م] وقال الله - تعالى - ٠‏ « يتيج 


0 


ل موا ٍِ دنا الود وَالنَصَرَئ ولا بعصكم وا ء 
بَعْضٍ * [المائدة: .]6١‏ 


5 أحكام من القرآن الكريم 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ هذه المقالة التي قالتها اليهود. 
وقالنها السارى يقوطا يمنا كل من قانتجاملة آى: كل :مين كات دا 
جهالة» وليس عنده علم؛ فإنه يقول مثل هذا القول الباطل الذي يريد 
أن يدحض به الحق. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لقول الله - 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ الذين اختلفوا في الكتاب وفي 
الرسل سوف يقضي الله تعالى ‏ بينهم يوم القيامة؛ ويبيّن من هو على 
الحق» ومن هو على الباطل» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة 
النساء أنه يحكم بين الناسء وأنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين 
سبيلا. 

-- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات يوم القيامة ‏ وهو اليوم الآخر 
-؛ فالإيان به أحد أركان الإيوان الستة؛ لقول النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم لجحبريل حين سأله أن يخبره عن الإيمان» فقال النبي ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم _: «الإيهان أن تؤْمِنَ بالله. وملائكدهي. وكتبه. ورسله. 


واليوم الآخر: وتوؤمن بالقدر خيره وشره»0", 


د 2 3 


:2 تقدم تخريجه ص (71؟) 


سورة البقسرة 1 لكك 


ره ثم <-دو 3 لي 0 
ا 


ثم قال الله تعالى -: # وَمَن ل يدر 
فيا أَسْمُهُء وَسَعَى فى حَرَابِهَا أولتيكك ما كان لَهُمْ أن يَدَخْلُوهَآ إل 
عابقيركت ليق ااذ اجر ولمنرق فى الأجرّة عَذَ اب عَظِمْ (2) 4. 

وقوله: #وَمَن أَظَلمِ 3 يعني : لاأحدأظلم فالجملة استفهام 
يذكر فيها اسمه؛ أي: تمنع الناس من دخول مساجد الله ليذكروا فيها 
اسم الله عَرٌَ وجل بالصلاة وغيرها. 

لوَسَعَئ فى حَرَابِهَاً 4؛ أ أن مَنْعَ المساجد أن تُدخل ويُذكر فيها 
اسم الله خرابٌ لما؛ فإن عمارة المساجد إن) تكون با يقام فيها من ذكر 
الله وبّن الله -عَرَّ وَجَل ‏ أن هؤلاء الذين منعوها وكان لهم السلطة 
سوف تدور عليهم الدوائر حتى لا يدخلوها إلا خائفين؛ أي: لا 
يدخلون هذه المساجد إلا وهم في خوف,. وقلقء واضطراب من 
المؤمنين الذين آلت هذه المساجد إليهم. 

وقوله: ما كان لَهُمَ أن يَدَّخْلوهَا إلا خابفيت # هذا النفي 
يحتمل أن يكون المعنى ما كان لهم شرعا أن يدخلوها إلا خائفين» أو ما 
اذالم ندرا اد يوحزيها إلاحافيو رديار عدم مسي لهم 
فى ألدّنَيَا جِرّئ #؛ م ا لوَلَهُْ فى آلآحْرَة عَذَابُ عَظِمٌ * 
نالوق يعد العن :وزالتستلطلة»والخلينة دلا فى التذنياء وعنذانا عظيًا ف 


الآخرة. 


د[١‏ ع أحكام من الشرآن | 


فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ تحريم منع مساجد الله من أن يُذكر فيها اسمه. 

؟_ ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن المساجد إنم| نيت 
لذكر الله عَرَّ وَجَلّ_؛ لقوله: إأن يُرْكَرَ فيا أَسَمُهُ #, وقد جاءت 
السنة مصرحة بذلك؛ ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك - 
رَضِيَ الله عَنْهَ ‏ قال: «بين| نحن في المسجد مع رسول الله ككهْ إذجاء 
أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسو الله يك : مَهُ مَهُ 
لقان سل قل ولارورمى "بعري كوه سد لالم 
إِنَّ رسول الله كك دعاه فقال له: «إِنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله عَزَّ وَجَلٌّ بت والصلاة» وقراءة 
القرآن؛ أو ىا قال رسول الله يليه /7". 

+_ ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن ما يتعلق بأمور الدنيا 
من بيع وشراء» وإجارة» ونحوها لا يحل إيقاعه في المسجد؛ ولهذا قال 
النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٌ في 
المسحدء فقولوا: لا أزبح الله تجارتك... فإن اتاد ل تن ا 


:) أي: لا تقطعوه؛ والإزرام: القطع 

:+ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجدء رقم (186) 

:ب).رواه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. رقم (274))» والترمذي؛ 
كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد. رقم .)١17١(‏ 


سورةالبقرة 


ات 


؟- ومن فوائدها وأحكامها: ذكر الله -عَرَوَجَلّ -يكون بذكر 
اسمه؛ وذلك يقتضي أن يكون باللسان» وذكر الله - سبحانه وتعالى - 
يكون باللسان» ويكون بالقلب. ويكون بالجوارح. 

أما ذكر الله بالقلب: فأن يكون الإنسان متفكرًا متأملا في آيات الله 
ويفا عاق د الوا عل مل تاكاه وو ا اه 
كه 

وأما الذكر باللسان: فهو يتناول كل قول يقرب إى الله -عَزَّ وَجَلٌ 
من قراءة القرآن. والتسبيح» والتكبير» والتحميد, والتهليل» والأمر 
بالمعروف. والنهي ص المنكرء وتعليم العلم» وغير ذلك من كل قول 
يقرب إلى الله 2 لكل 

وأما الذكر بالجوارح: فيشمل كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه؛ 
كالوضوء. والغسل؛ والصلاة» والصوم؛ والصدقة؛ وغير ذلك من 
أفعال الجوارح. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: دار لاس ذا ف دك اندب 

عر وجل .وما فدل قياتن اللاعةة لفل افد فيا اشنا 
والعي و خر ييا فالشعل مع فك اوسن هشكن ايا 
الخراب الحسبي؟ وذلك بهدمها حتى لا يقام الذكر في هذه البقعة؛ 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: البشرى للمؤمنين أن هؤلاء الذين 


كام من القرآن الكريم 


511 


ا و اس ا ل 
0 ما كان له 00 0 0 العاقبة 
00 علقبة : للشتقيرت » [هود: 19]) وقوله: 9# قال موس لِقَوَيةٍ 
شنعمثو ابه ضير ل وكا تسوك بن ات شال ماهد 
العنقية مسقيو 0 [الأعراف: .]١78‏ 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء المتسلطين على عباد اللّه؛ 
بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله ستنالهم عقوبتان: 
عقوبة في الدنيا؛ وهى الخزي أي: الذل والعارى وعقوبة في الآخرة؛ 

١‏ . ومن فوائدها وأحكامها: التحذير من هذا العمل أعني: منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ‏ بأن الإنسان سوف يعاقب مرتين: مرة 
في الدنياء ومرة في الآخرة؛ ىا ذكر الله تعالى ‏ في هؤلاء. 

نت #4 آد 


00 لي ار ل و عط ون ريف بي ل االشين نا ا ور كل 
نى قال انله ‏ تعالى : # وَللَّه اشرق والمغرب فَأَيَتَمَا نوَلوا قَتَمَ وَجَهُ 


3 


. ل 20 في 1 
#ولله اشرق والمغربٌ. #: أي: له كل شىء؛ لأن كل شىء فهو إما 


سورة البقرة 5 


مشرق وإما مغرب؛ فمغرب قوم يكون مشرق قوم آخرين وهكذا؛ 
فلله المشرق والمغرب فيكم ولوأ #؛ أي: تتجهوا#فكم وَجَهُ 
الله 4ب أي: فهناك وجه الله عَرَّ وَجَلّ -؛ إن الله وسِعْ عَلِيمٌ4؛ 
أي: محيط بكل شيء» وواسع الصفات» وواسع الهبات» وواسع 
الفضلء لعَلِيمٌ#؟ أي: عليم بكل شيء؛ فالله تعالى يبيِّن في هذه 
الآية أنه تعالى ‏ محيط بكل شيء؛ وأن الإنسان مهما تولٌّ؛ فإن الله 
تعالى ‏ محيط بهء عالم به. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

المحيى واه د كر في قوله : #وَينّه ال 
مغرب #. 

-١‏ بيان أن هذا العموم لا يتأتى لأحد سوى الله؛ لقوله: ونه 
لَشْرِقُ وَألَعْرِبُ 4+ فإن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ كما قرر ذلك علماءٌ 
البلاغة. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان مهما تون واتجه إلى شيء؛ 
فدَمّ وجه الله. واختلف المفسرون في المراد بوجه الله هنا : هل هو وجه 
الله الذي هو صفة من صفاته أم المراد الجهة؟ فإن الوجه يأتي بمعنى 
الجهة» فيقال: وجْهَةٌ ووجه. وجهة؛ كما يقال: سافر فلان إلى هذا 
الوجه؛ أي: إلى هذه الجهة» والآية تحتملها جميعًا؛ أي: القولين. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان إذا صلَّ إلى جهة محتهدًا 


58 أحكام من القرآن الكريم 
معتقدًا أن هذه الجهة هي القبلة؛ فإن صلاته تصح؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#فَأيْتمًا ولوأ نَم وَجَهُ لله 4. 

2-.ومن فوائدها وأحكامها: إثبات وجه الله سبحانه وتعالى - 
والواجب إجراء الآية على ظاهرهاء وأن يعتقد المرء أن لله سبحانه 
وتعالى ‏ وجهًا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته. ولايعاثل أوجه 
المخلوقين» وهكذا بقية صفاته كاليدين والعينين؛ فإن الواجب على 
المؤمن إثبات ذلك على حقيقته» لكن بدون أن يكيّفه؛ أي: بدون أن 
يتصوّر له كيفية معيئة؛ لأنه مهم| بلغ الإنسان في التخيّل؛ فإنَ الله 
سبحانه وتعالى ‏ أعظم ما يتخيّله» ومن غير تمثيل؛ فلا يجوز أن يعتقد 
الإنسان أو ينصور أن وجه الله تعالى ‏ كأوجه المخلوقين؛ لأنَ الله 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ‏ - 

اوت ترائدها وأحكانها» إثنات سعة الت عر وجل ية'أى: 
سعة علمه وإحاطته بكل شيء؛ وذلك أن كل الأشياء بالنسبة إليه - 
تعالى - صغيرة؛ كبا قال الله - تعالى بور تحر الضجاء حَطي 
لشّجِلٌ للكُئب كما بَدَأَنَآ وَل حلي نعِيدٌه. 00 إنَا كنا 
2000 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ وقال الله تعالى _: # وَمَا قَدَرُوأ 00 

.. وَالأْرْضُ جَمِيعًا قَبَصِعْه يَوَمَ م الْقِيَسَّةَ وَآَلسَّمَوَت مَطويتٌ 

بيمِينةء سبحدتهر ول عما زثر مورت 114 : /31]. 

"-.ومن فوائدها وأحكامها: إثبات العلم لاي ركز كووع ام 


تعالى ‏ محيطً بكل شيء؛ ا إن الله لا حنْقَى عَلَيَهِ نَْءٌ فى رض وَلا فى 
الما 4 (العمران: 06 

« يَعْلَّمُ حَآيَة الأعيُنِ وَمَا نحَفِى ألصُّدُورُ 4 [غافر: 414 9 وَلَقَدَ 
خَلَقَا آلإِشن وَتَعَلَمُ مَا تَوَسُوسُ به تَفْسُدُد © .]1١:3[‏ 

الوه فوائدها واحكانها وجري الث رمد الف الله بعر 
وَجَلّ - بترك أوامره أو فعل نواهيه؛ لأنه عالم - سبحانه وتعالى ‏ بذلك» 
وعلمه بذلك يقتضي الحذر من مخالفته. 

د ف 5 

ثم قال تعالى - « وَقَاُوا عد آله وَلدَ1 ستعطديهة بل لم مَا في 
لشميوات والأرض كل له قَنُونَ © بَدِيعْ ألسَّمَوَمتِ وَلْأَرْضٍ 
وَإِذا قَضَْ ما فَإِنَمَا يَقولٌ كن يحون () 4 [البقرة 7 .]١‏ 

#وَقَالُوا 4 الضمير يعود إلى كل من تفوّه هذه المقالة الكاذبة 
المنكرة من اليهود. والنصارى وغيرهم؛ فاليهود قالوا: عزيز ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله 
وكل هؤلاء قالوا فرية عظيمة» وإثمًا مبينًا؛ ولهمذا قال الله تعالى -: 
«ننشط. 4 اق :كرتا له الاركرة الدنولد» لأن اشاعدي عن كل 
شيء» وهو مالك لكل شيء؟ والولد إنما يتخذه من كان محتاجًا مفتقرّاء 
أهاالرن دع وخ سافان لشن بخالحة ]ل الخد لأ له الللك الطلبن» 
بل له ما في السموات والأرض؛ ولأن كل أحد خاضع لله ذليل له 


0 أحكام من القرآن الكريم 


منقاد لأمره الكونيء والمؤمن منقاد لأمره الشرعي؛ لقوله: كل لَه 
قشون #, 

3 بديع الووارف درل 3 أي: خالقها ابتداء على غير 
مكال شنانق؟ فهو سبيخاتة تقال د الذق:خلق السمواك والأرض» 
وهو قادر على كل شيء؛ فكيف تجعلون له ولدا وقد خلق كل شيء؛ 
وبدع السموات والأرض لا: وَإِذا قَضَىّ مرا *: أي: قضاه قدرًا وكونًا؛ 
#قونما و كن فَيَكُونُ 2# ' كلمة واحدة لا تثنى مرة أخرى يقوها 
- جل وعلا ‏ للشيء مهما كان؛ فيكون في الحال» فليس بغريب أن يخلق 
الله - تعالى ‏ ع الور اماه لي لال عدي ود اله 
كل ل لق مِن تَرَابِ ثُمّ قَالَ لَهُ . كن فَيَكُونٌ # [آل عمران: 08 

فو ائد وأحكام هاتين الآبتين الكريمتين: 

ففي الآبة الأولى من الفوائد والأحكاه: 

'.- بيان هذه الفرية العظيمة التي افتراها الظالمون على ربهم ‏ جل 
وعلا _؛ وهي أنَّ الله اتخذ ولدّاء وقد بيّنا أن اليهود قالوا: عزيز ابنٌ الله 
وأن النصارى قالوا: المسيح ابن الله وأن المشركين قالوا: الملائكة بنات 


0 
0 


لله . 
".. ومن فوائدها وأحكامها: بيان تنزيه الله عر وَجَل -عن كل 
”. ومن فوائدها وأحكامها: بيان كمال غنى الله عر وجل -عن 


سورةالبقرة 6 
اتا تتفت 2 2 الصا ا ا اا الي ل يي ا يت نتيا 


اتخاذ الولد؛ حيث إنه ‏ سبحانه وتعالى مالك السموات والأرض وما 

؟- ومن فوائدها وأحكامها : أن جميع الخلق قانت لله ومنهم: 
عزير» والمسيح» والملائكة؛ كل قانت لله معد وعل د ةليل لشاكلة 
يمكن أن يكون ولد له سبحانه وبحمله. 

وفي الآبة الثاذية من الفوائد والأحكام: 

١-.بيان‏ أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لا ينبغي أن يتخذ ولذدًا؛ لأنه 
خالق السماوات والأرض؛ فهو مستغن عن الولد. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: إقامة الدليل على بطلان الشبهة التي 
اح با لساري عل جو الج اين مركي الور د 
أبء فأبوه هو الله فين الله عَرَّ وَجَلُ - أنه خالق السموات والأرض» 
وهي أعظم من خلق البشر؛ كها قال تعالى -: 8 لَحَلقُ أَلسَمَوتٍِ 
ار م 7 خَلقٍ العَاس * [غافر: /اه]» وخالق السموات 
والأرض لا يمتنع عليه أن يخلق البشر. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: بيان كمال قدرة الله عر وَجَلَّ -في 
قوله : #وَإِذًا قَضَّْ أ نبا فَإِنْمَا يُقَولٌ لَهُ د كن فَيَكُونُ 4. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ الأمر مهما كانت عظمته؛ فإن الله - 


م 


تعالى ‏ قادر عليه بكلمة واحدة وهى «كن)؛ فيكون كم أراد الله كر 
وَجَلَّ ؛ ولذالما خلق الله القلم قال له: اكتب» قال: رَبَّ وماذا أكتب؟ 


7 صصتبيب ججح 777 ل ا لقأف الراك ا لكر 


قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

ومن فوائدها وأحكامها: إثبات القول لله وأن الله يقول. وأن 
قوله بحروف؛ لقوله:#ك_ ؛ فإن هذه الكلمة حروف. وفيه رد على 
من يقول: إن كلام الله عَزَّ وَجَلَ - وقوله هو المعنى القائم بنفسه. 
الم رونا أو أضؤانا ة تسمعء وإن)| كلامه هو المعنى القائم بالنفس» 
وما يسمع من ذلك فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ولا 
شك أن هذا القول خطأ عظيم فاحش؛ فإن القول الذي يكون في 
النفس لا يُطلقٌ عليه اسم القول؛ بل لا بُدّ أن يُقيّدهِ ما قال تعالى -: 
* وَيقولونَ فى أَنفُسِرح لَوْلَا يُعَدَبْا آنَّهُ 4 [المجادلة: 4]. 

أما القول عند الإطلاق فإنه القول الذي يسمع ويكون من حروف 
يسمعها مَنْ وجّه إليه الخطاب» وقد قال الله تعالى - في موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: 5 وَكلَه أله م مُوسَىْ تَحكليمًا # [النساء: 174]» وقال: 
ص وَشْدٍَ ا ن جَانِبٍ الطور آلْأَْمَن وقرئتهُ خم 4 امريم: 5» وهذا 
- أعني كون كلام الله 00 - من حروف وأصوات مسموعة هو 
قول السلف. وأئمة الخلف. ولا عبرة بمن خالف طريقهم 

ومن فوائدها وأحكامها: أن كل شيء يسمع كلام الله -عَرٌَ 
كَل او لأنه يوججه الأمر دكن" إلى الشيء المراد؛ 
فيكون على ما أراد الله عادر وجل د 


سوره البقرة 


ثم قال الله - تعالى : 8 وَقَالَ ألَذِينَ لا يَحَلَمُونَ لََلَا يُكلِمُكا الله أو 
تيآ 2 كداللك قال الْذيرت ين قتلهم يَكلَ ولق" تضبهت 
نُوبْهُمْ قَد بين آلآيَسِ لِعَوَ مِيُووُوت (2) 4. 

قوله: # لين لا يعلَمُونَ 4؛ أي: ليس عندهم شيء من العلم» 
بل هم في جهل وجهالة: لَوْلا يُكلِمْنا الله 4 يقولون ذلك لرسلهم؛ 
يطلبون آية يقترحونها على الله عَزَّ وَجَلّ ‏ وذلك أن يكلمهم الله - 
5 

«أَوْتَأتِينَآ َيه يه 4 أي: علابة قل مدقن نادضا به الريدل: 
فين الله عر وَجَل ‏ أن هذا القول قد قاله مَنْ قبلهم. 

ولق اقترحت قريش على رسول الله يل آيات متعددة» 3 وَقَالُوأ 
أن نؤي لَكَ حَقٌ تَفْجُرَلَا بن لض يبعا (2 أو تَكُونَ لك 
جَنّهُ ين ل وَعِسَبٍ فَتُفَجْرَ آلأنهرَ حِللَهًا تفجرًا (© أَوْ تُسَقطً 
آلسَمَآء كما رَعَمْتَ عَلَيْا كسم أو تي به وَلْمَِكَة قبلا 20 
أزيَكُونَ لك بيت يّن رُحْرف أَوْ تق فى الصّمَاءِ ون ني لِرَقيِكَ 
حَقٌ مل لكا تا مَقرَؤو سْبَسَانَ هَل كحت إلا يقرا 
0 2 وَمَا مَتعٌ آلنا من أن يُؤْمِنُوَأ إِذْ جَاءَهمْ آلْهُدَ ئ إِلّا أن قَالوأ 


34 م ور 2 


]45-4٠ [الإسراء:‎ * 3 8210 


فهم يطلبون آيات يقثر حونها مع أن الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ جاءوا بآيات بينات؛ ما من رسول أرسله الله إلا أعطاه من 


ع احكام من القرآن الكريم 
2ح كد امصصصللبببععيييبيبيبيبببببيببب ‏ رروي222 


الآيات ما يؤمن على مثله البشر؛ قال الله تعالى : #كد'للك قال 
من قتلهم مِثَلَ فَوْلِهِرَ 4؛ أي: مثل هذا القول الذي قالوه 
قاله مَنْ سبقهم واقترحوا آيات على رسلهم؛ ومن ذلك قول بني 
إفرائل اومى: :. « لن نَؤْينَ لَكَ حو : نرَى أله جَهَرَة * [البقرة:وه] 
الي وي * وإذا تشاءهت القلوب تشاءهت الأعمال؛ لأن 
الأعمال تصدر عن القلب؛ لقول النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم : 

ل ا ل وَإِذَا 
ا ألا وهي التَلَبُ)0", فمتى صلّح القلب 
صلّحت الجوارح» ومتى فسد العلت فسذت الجوارح. نسأل الله أن 
يصلح قلوب الجميع؛ #تَسَبَهَت فَلوبُيِم 4: وإذا تشاببت قلوبهم 
تشاييث انرا ا قال الله تعالى : # فد بِيْنَا الأيت لقوّم 
قنور #: يعنى: قد أظهرنا إظهارًا يبين به الأمر. 

#الأآيت »#؛ أي: العلامات الدالة على صدق الرسل ‏ عليهم 
الصلاة والسلام لكن لا ينتفع بها إلا الموقن #لقؤْم يُوقنُوت ». 
الام ابس ارا رح و رو ل 0 
قال الله تعالى _: #وَمًا تُفى آليَت آلنْدئ عن قَوْمِ لا يُؤْيِنُونَ * 
لوي 1 ل الله قال: أساطير 


ا تقدم تخريجه ص (05). 


سورة البقرة 0 


الأولين: ١‏ بَلَ رَانَ عَم لوم ما كانُوأ يَكيسبُونَ 4 [المطففين: 14]. 
فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 
-١‏ بيان عظم عناد الكفار المحادين لله ورسله؛ لقوله: #وّقالَ 


دوع 


نويلمو لول لكلا انه أو تافنا اي 4 ووجه ذلك أن الله - 
تعالى - آتى الرسل آيات يؤمن على مثلها البشر. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: بيان كذب هؤلاء المعاندين؛ لأن 
طلبهم هذا يتضمن ادعاءهم بأنهم لم تأتهم آيات» وهذا كذبٌ محض؛ 
فالآيات جاءتهم. وبُيّنت لهم. لكنهم ‏ والعياذ بالله - قد حقّت عليهم 
كلمة الله ومَنْ حَفَّت عليه كلمة الله فإنه لا يؤمن؛ قال الله تعالى -: 
1 ات ا يرن 

سكن ءَايَةِ حَجَ يَرَوَأ الْعَذَّ اب الْأَّلِيمَ © [يونس: 917 97]. 
الوح اند نياك للدي نايت مايه 
د و 0 
سين صل الله عليه وآله وسلم -: #تَشَبهَتَ 
هم 4. 

ع7 : الإشارة إلى أن القلوب هي الموجهة 
للبدن؛ لقوله : #تَشَنبَهَت فُلْووَيُرْ 04 وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلَّحَتْ صلح الجسد كله. وإذا فسدت 


أحكام من القرآن الكريم 


ع [51ع] 
شبد الخسد كل ألا وهي القلب»2"22, 
*- ومن فوائدها وأحكامها: تشابه أعمال الكفرة؛ أي: مشابهة 
١‏ - ومن فوائدها وأحكامها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين وأوضح 
الآيات التي تدل على صدق ما جاءت به رسله؛ لقوله -تعالى_: ##قَد 
بيد الا "نت لقوم يقلو 4. 
"- ومن فوائدها وأحكامها: أن هذه الآبات البيّّات بنفسها لا 
تتبيّن إلا لموقن؛ ويتفرع على هذه الفائدة: أن من كان عنده شك؛ فإن 
الات لا تنين ل ولا تظهر له بل لا تزيده الآبات إلاعتّى وضلالا 
قال الله تعالى _: # وَإِذا مآ ادر فَمِنْهُم من يَقول يكم 


زَادَنَهُ هذه إِيمَسًا اما ا و َرَادَتَهُمَ يمينا وعد 
كرون و ران ليقن أربي تسرف لافج وها إن 
رجِسِهد وَمَاتوأ وهم كسفِرُورت © [التوية: 0174 110]. 

*- ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أنَّ الناس ينقسمون في 
آيات الله تعالى على قسمين: قسم موقن؛ فهذا ينتفع بالآيات التي 
آتاها الله الرسل» وقسم غير موقن» بل هو في شك,ء وأقبح منه من كان 
في عناد وإنكار؛ فإن هذا لا ينتفع بالآيات؛ لأن الله تعالى ‏ خص 


“أسيق رمن (09): 


تكب لك 


الانتفاع بالآيات لقوم يوقنون» ومن ذلك ما يقوم بقلوب بعض الناس 
من الشك في نفع بعض الآيات التي رُنَّبِ عليها فوائد؛ مثل قول النبي 
يك في آية الكرسي: «من قرأها في ليلة؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح)”''» وإن .عض الناس يقرأ هذه الآية ولكنه 
في شك من هذا الخبر» أو يقول: أقرؤها وأجرّب؛ فإن مثل هذا لا 
ينتفع بها أبدًا؛ فلا ينتفع بها إلا من أيقن بأنه إذا قرأها لا يزال عليه من 
الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وهكذا بقية الآيات التي 
أخبر النبي يَلِ بىء من فوائدها؛ فإن الواجب على المرء أن يتلوها 
وهو موقن بصحة ما أخبر به النبي صل الله عليه وآله وسلم ؛ حتى 
يتم إيانه» وحتى ينتفع بها. 1 

ثم قال الله تعالى -: إن أَرْسَلتَكَ بَالحَقبَشِمرا وتَذِيرَا ولا فشكل 

اميسل هوالله -عَرَّ وَجَلّ ‏ + 'لخطاب للرسول يَلِ؛ِ فهو 
الرسولء وقوله: «بِآلَْىٌ » يحتمل أن يكون تبيانًا للمُرْسَل به؛ فإنَ ما 
بعادي اسل عن وسامور اننا وا زفي ايكون بان 
للرسالة؛ أي: أن رسالتك حقء ليس فيها شيء من الباطلء والمعنيان 
صحيحان؛ فرسالة النبي وَكِِ حق» وما أَرسِلٌ به من العلم, والإيمان» 


)01( رواه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ضفة إبليس وجنوده؛ رقم (771/0). 


2 احتام من القرآن الكريم 
كدر لي ل يي ل م2 ير 2 ا 2 2222 112 2 252 لس]ء]ءل ل دي ا 02020217172021 


3# ير ١‏ ان نوات الرسك صل الله عليه وآله 


وسلم ‏ أنه بشير وأنه نذير؛ فهو بشير للمؤمنين» وهو نذير للكافرين؛ 
فالاله داتمال- : * لد يِّهِ آلذى أَنرَلَ على عَبْدِه الكتب وَلَمَ 


١ 7 255 8‏ ع دع 3 9 - 0 - ري دين ان 

جعل أه ١‏ عِوَجَا قيما ليندرَ باسا شديدا من لدنه وَيبَشِر 
3 ل 5 ا 4 ا 0008 اي م 

00 نين حَمَلُو ١‏ الصلحدت ان لهم جر 0 4 


م8 


6 فيه أَبَدا :2 2 ويد رَأأذيت قالوا اند آله ولد دا © ما هم 
عن نور ا كد عون أن ل 
بَقولورت إلا كذيًا » [الكهف:١-0]‏ . 

فهو يل بشير للمؤمنين بالثواب العاجل والآجلء ونذير 
للكافرين بالعقاب العاجل والآجلء #أوَلَا مُسَعَلٌ عن أصحتب 
-تحيم #؛ أي: لا يسألك الله تعالى -عن أصحاب الجحيم بعد إذ 
أنذرتهم؛ إن سيئاتهم على أنفسهم؛ أما أنت فقد بلغت الرسالة: 
وأديت الأمانة» ونصحت الأمة. 

فوائد وأحكام هذه ا'ذّبة الكريمة: 

.» إثبات رسالة النبي ككلِِ؛ لقوله تعالى -: #إِنا أَرْسَنْتَكَ‎ -1١ 

ومن فوائدها وأحكامها: أن رسالة النبي كك حق؛ لقوله: : #إمًا 8 
السام نا 0 ىَّ 0# 


3 :مخ افوالتخائوالدتكانها: رخزت ناء التمن - صل الله عليه 


سورة البقرة 
حا سس لكك ا ل اا ل 0303 0 1 ا 


فوسف :1 ونه وت اا نلك اعون نانع نري عدا برقي لحن 
الباطل؛ فمن خالف النبي وله فهو على باطل» ثم إن هذا الباطل قد 
يكون شاملا لجميع أعماله؛ كالكافر بها جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ وقد يكون الباطل في بعض أعماله؛ كمسن فعل معصية لا 
تخرجه من الإسلام؛ فإن هذه المعصية تكون باطلًا وما معه من الحق 
ا 

4-: ومن فوائدها وأحكامها: أن النبيى ‏ صل الله عليه وآله وسلم- 
"اليو الداحق .من الريوية والتصيرك ف الخلق؛ إنااهو مشي وندير: 

5- ومن فوائدها وأحكامها: الحث على فعل ما يكون بشارة للعبد» 
وتلك هي الأعمال الصالحة» فإن من عمل عملا صا ًا؛ فله البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ له البشرى في الحياة الدنيا؛ لأن توفيق الله له 
لهذا العمل دليل على أن الله يسّره لليسرى؟ فيبشر بذلك» ويفرح» 
ويسر؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ...١‏ من سرته حسنته وساءته 
سيئته فذلك المؤمن»”"؛ فأنت إذا رأيت الله تعالى ‏ قد وفقك للعمل 
الصالح فأبشر بالخير؛ قال النبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم : «ما 
منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الجنة والنار»» قالوا: يا رسول 


000 رواه الإمام أحمد في مسنده (١/18)؛‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجاعة» 


رقم ».)5١15(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه...2 ؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/ ١4)؛‏ وانظر المستدركء للحاكم (09-608/1) 


أحكام من القرآن الكريم 


كلها 
ابدام جيل" أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا؛ فكل مُيَسَدٌ لما خلِق له). 


ثم قرأ لتم اغطى وا نقى 6 © وَصَدَقَبلكْسَى سيور ترف + 


ا 


إلى آخر الآية [الليل: ه-7] 

وعلى هذا فينبغي للإنسان إذا رأى أنَّ الله يَتّره للعمل الصالح» 
وهداه له. وسهّلة عليه أن يحمد الله على هذه النعمة» وأن يُسَرَّ بذلك؛ 
قال الله - تعالى ‏ في الحديث القدمي: :... يا عبادي؛ إنها هي أعمالكم 
الا لكم؛ ثُمّ أوفيكم إبّاها فَمَنْ وجدّ خيرًا فليحمد الله؛ ومن 
وجِدّ غير ذلك - أو قال: سوى ذلك - فلا يلومن إلا نفسه)(", وإذا 
وجد من نفسه أن العمل الصالح ثقيل عليه» وأن نفسه تنقاد بسرعة إلى 
العمل السيئ فليرجع إلى الله عَرْ وجل » وليتب إليه» وليحذر ما هو 
عليه. 

'-.ومن فوائدها وأحكامها: أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم - لايُسألُ عن ضلالٍ الضالين» ومن كان من أصحاب الجحيم؛ 
لقوله ‏ تعالى _: #وَلَا ُسَمَلٌ عَنْ أصيب ال لتحي م 4. 

“- رمن فوائدها وأحكامها: أن الإنسان إذا أذّى ما عليه من إيلاغ 
الشرع والدعوة إليه؛ فإنه لا يناله من ضلال الضالين شيء» إنما يضلون 


(')أخرجه ‏ بنحوه ‏ البخاري: كتاب الجنائزه باب موعظة المحدث عند القبرء رقم (175)؛ 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء رقم (/57141) 
('كرواه_ه ن حديث ‏ مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (لال191). 


سورة البمفرة لفقا 


على أنفسهم؛ قال الله تعالى ‏ لنبيه - صل الله عليه وآله وسلم -: 
«إِنكَ لا تدى مَنْ أَحبَبت وَلكنَّ آنه ييَدى مَن يَمَآكُ وَعُوَ أعلَم 
بالْمُهْتَدِيَ # [القصص: :415 وقال ‏ تعالى -: 9 إن عَلَيَكَ إلا الَْلَمْ * 
[الشورى: 4]» وقال الله - تبارك وتعالى -: # فَدَوَر إِنّمَآأَنت مُذَ كر ©) 
لمت عَلَيَهم يِمُصَيْطِرٍ © إلا من تَوَلّ وكفرٌ وه فَيُعَدَبُه ؛ أله آلْعَدَابَ 
الأكبرَ و إن لما إِيا بكم (2) ثم إن علا حِسَاءهُم بم # [الغاشية: .]77-١ ١‏ 

ومن فوائدها وأحكامها: أن أصحاب الجحيم الذين هم أهل 
الجحيم - لا يستفيدون برسالة النبي َكيِْ شيًا؛ لأنهم قد حّّت عليهم 
كلمة العذائياك.والكياذ بالله: 

ل ف 

م قال الله - تعالى -: 8 ون ص عنلك ليود و ألنصَرئ حي 
ابيا ل رت هَدَى الله موَآَهْدَى ون أتبَعْتَ أَهْوَآَ عم يعد الذي 
نالل ما َكَمِ نَل من ونوا نَصِير وج © [البقرة ا 

0 تعالى دعواغن جال السوة و اهناف واه 
معاداتهم لما جاء به الرسول ككُ: #وَلن تَرَضَئ عَنكَالْيَيُودُ وَلَا آلتَصَرَى 
3 تب ميم #. وقد بينا دافي] سبق أن اليهدود هم أتباع موسىء. 
وأن النصارى هم أتباع عيسى. 
فاليهود أتباع موسى - عليه الصلاة والسلام ل وشريعتهم التي 
كانوا عليها نُسخت بشريعة عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ووجب 


داعا احكام من القرآن الكريم 


عليهم أن يؤمنوا بعيسى ويتبعوه» ولكنهم - والعياذ بالله ‏ أبوا ذلك» 
وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام ‏ وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. 
وقد أنكر الله ذلك عليهم في قوله: # وما فتَلوه وَمَا صَلَبُوهُ وليكن شبَه 
حج © [النساء: ل61١].‏ 

أما النصارى فهم أتباع عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام هت 
وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين محمد وَكيْةْ رسول. وهم 
كانوا على دين حق حتى بُعث النبي كَل فل| بُعث النبي وله وجب 
عليهم أن يتبعوه؛ فلم| كفروا به صاروا كافرين حتى بعيسى ابن مريم ‏ 
عليه الصلاة والسلام ؟ لأن عيسى ابن مريم قد بشَّرهم بمحمد وَل 
كا ذكر الله تعالى ‏ ذلك في قوله: ف ود هال عيسن أبن ميم يسن 
سَرهِيلٌ إن رَسُولُ آله إلَيْك مُصَدقَا لما بَيِنَ يِدَىّ مِنَ آَلعَورَةِ وَمُبَشْرَا 
ري توق 101 لد لقاقك لح الت لوكا كد 
57 د [الصف: 5]؟ فأحمد الذي بَشَّرَ به عيسى - عليه الصلاة والسلام - 
هو محمد يَكِِهِ والدليل على هذا قوله: #قََنَا + ءَهُم بِاليّيست قَالُوأ هَذَا 
سح بير #. ولكنهم كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه وآله وسلم - 
فكانوا كافرين بعيسى وبشارته؛ وهذا لا يقبل الله دينهم» ولا ينفعهم 
هذا الدين الذي هم عليه يوم القيامة؛ قال الله تعالى -: # وَمَن يَبَتَْ 
غَيِرآلإسْلَم ديكا فأ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَى آلْآخرَةٍ من الْخَسرِينَ # [آل عمران: 
44 وقال تعالى: # إن آلذبرت عند لله آلإِسَلمْ # [آل عمران: 14]. 


سورةالبقرة ب 


ويقول - تعالى -: طون َْصَئ عَدلك ليود وا التَصَرَئ حَقٌ َع 
ِلّهُمْ 4؛ أي: دينهم الذي هم عليه؛ فاليهود يقولون: لا نرضى عنك 
حتى تكون بهوديّاء والنصارى يقولون: لا نرضى عنك حتى تكون 
نصرانيّء قال الله تعالى -: #قل#؛ أي: منكرًا عليهم: #إرنّ هُدَى 
أللّهِ هو آَهْدَئ 4 وليس ما أنتم عليه أيها اليهود ولا ما أنتم عليه أيها 
النصارىء بل هدى الله هو المدى؛ وهدى الله بعد بعثة الرسول محمد 
هو ما كان عليه محمد يك وفي قوله: #هوَ أَهُدَئ » ضمير فصل» 
وضمير الفصل يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه؛ لأنه - 
أعني: ضمير الفصل ‏ من أدوات الحصر. 

ثم قال الله- عَزَ وجل -: ون كبح تَأَهرَآءهُم بَمْدَ الى جارك من 
العلى ما لفاوق أل مرف كانمي >1 يدل امن اميم اباك شولا 
اليهود أو النصارى» وهو ما يريدونه من أن يكون الناس نصارى أو 
بهوداء فمن اتبع هذا بعد ما جاءه من العلم برسالة محمد يَكِِ؛ فإنه 
معرض نفسه لهذه العقوبة: ما له من الله من ولي يتولاه؛ فيحيطه بم| 
ينفعه» و لا نصير ينصره؛؟ فيمنعه ما يضره. 

فوائد وأحكام هزه الآبة الكريمة: 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: التحذير الشديد من اليهود 
والنصارى؛ لأنهم لن يرضوا عن الإنسان حتى يتبع ملتهم. 

؟"- ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن اليهود والنصارى يرضون 


ب أحكام من ١‏ لقرآن الكريم 


بمن يتبع ملتهم. بل يفرحون بذلك». ويسرون به» ويستبشرون به. 
_ ومن فوائدها وأحكامها: أن المدى لا يختص بأمة أو طائفة 
معينة؛ فليس الهدى لليهود فقطء. ولا للنصارى فقطء بل اللمدى هدى 
اللهء فمن اتبع هدى الله على أي رسول؛ فقد اهتدى بهدى الله» ومعلوم 
أن محمدًا يكِِ خاتم الأنبياء» وأنه جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من 
الكتاب ومهيمن عليه» وأن شريعته نسخت جميع الشرائع؛ وعلى هذا 
نقول لليهود والنصارى: الملة الصحيحة ما كان عليه المسلمون؛ لأنها 

هي هدى الله الذي بعث به محمدًا صل الله عليه وآله وسلم. 

؛._. ومن فوائدها وأحكامها: التحذير من اتباع أهواء اليهود 
والنصارى؛ أي: اتباع ما بوونه من الباطل؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَلَنِ نبَحَتَ 

هر تمييقة الف 2ك ِنَ للم مَالَكَ مِنَله 13 ن وإ ولا تَصِير. 
ومن فوائدها وأحكامها: آن العقوبات إن| تقع على العبد بعد 
الا ران لاون اوتر الور عالت ٠‏ #وَلين 
تبعت أهَوَآءَهم بَعَدَ ألّذِى جَءَكَ مِنَ اعنم #؛ وهذا الأصل يشهد له 
آيات متعددة؛ منها: قوله ‏ تعالى -: # رَبََ .' تُوَاخِدنَا إن 06 أو 
نم #[البقرة: 587]» فقال الله تعالى : قد فعلت. ومنها أيضًا قوله - 
0 0 التطا د نو كنا عمدت 


- 


: .ول # [الإسراء: 6 ومنها قوله - تعالى - 0-0 57 


سورة البقرة 


ا 


الوح يقتي انها وسو يَتلُوأْ ع1 0000 وَمَا كنا مُفْلكى 
لقرعت إل وَأَهَلّهَا 00 والآيات في هذا المعنق 
كثيرة» وهو أنه لا عقوبة إلا بعد العلم. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه لا أحد يمنع ما أراد الله -عَزَّ وَجَل 
- من خير أو من شر؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي - صل الله عليه 
وآله وسلم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة: ١٠٠١١‏ 4 م لاامانع لما 
أعطيت, ولا مُعطِيّ لما منعتَ. ولا ينفعٌ ذا الجدٌ مِنْكَ الججذ0", أى: لا 
تفع ضاحب الدظ والعتن نظ اوعناه مق القا: .عر وشل ب بل الثذاد 
تعالى - محيط بكل شيء»؛ وقادر على كل شيء. 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أنه إذا كان هذا التحذير موجهًا إلى 

0 0 | ٍ- عور او لل ا ع دي 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: #وَّلَيِنِ انْبَعَتَ أهوَاءهم 4 إلى 
آخر الآية؛ فكيف بمن دونه؟! فإن هذا التحذير ي* يشمله وأولى» ولقد 
قال شا عاق لرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : # وَلَوَلَ أن 
اك للد كوت تَرَكنٌ إِلَيْهِرْ سَيكًا قليلاً ©) إذا لّأَذَقَدكَ ضِعْ فَالْحَيْرةٍ 


وَضِعْفَاَلْمَمَاتنُمَ لا جَدُ لَك عَلَينَا نَصِيرًا * [الإسراء: 4لا 6 /ا]. 


رع 


ثم قال الله - تعالى -: # الذِينَ َانَيْسهُمْ الْكتَبَّ يَتَلُونَه حق تِلاوَتمِءَ 
0 ال ا 
اولتيك يؤمِنون به ومن يكفرٌ به لتك هم أْحَسِرُونَ (2) > [البقرة: 1 


رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (8415)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (097). 


أحكام من القرآز الكريم 
| قتعا تدا 


#'أذين ةَانَيْسَهُمُ الكتدب 4؛ أي: أعطيناهم الكتاب. والمراد 
بالكتاب هذا الجنس؛ فيشمل الكتاب الذي أنزله الله على محمد مَل 
وهو القرآن. والكتاب الذي أنزله على موسى؛ وهو التوراة» والكتاب 
الذي أنزله على عيسى؛ وهو الإنجيل. 

#يَنْلُوتَهُ حَقَّتِلَاوَتهِ 4 ؛ أي: يتبعونه؛ والتلاوة يرادُ هاثلاثة 
أمور: 

التلاوة اللفظية» والتلاوة المعنوية» والتلاوة الحكمية العملية. 

أما التلاوة اللفظية: فأن يقيم الإنسان حروف الكتاب الذي أنزل. 

وأما التلاوة المعنوية: فأن يقيم معناه؛ أي: معنى الكتاب الذي 
لالهو كلاف با فستسردي ارادهآلةاي 2 وخر ةلا تيوق تيياء قبلا 
يحرف الكلم عن مواضعه. 

وأما التلاوة الحكمية العملية: فأن يؤمن بأخباره» ويقوم بأوامره. 
ويتجنب نواهيه. 

# يَنْلوتَهُ. حَقَّتِلَاوَتَهءَ #؛ أي: التلاوة الحق» فهو من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها لأأُوْلَتبكَيُؤِيئُونَ 4 ؛ يعني: هؤلاء هم الذين 
يؤمنون به حمّاء وأما من ل يتله حق تلاوته؛ إما في اللفظ أو في المعنى» 
أو في الحكم والعمل؛ فإنه لم يؤمن به. وقد نقص من إيانه به بقدر ما 
نقص من تلاوته؛ وبين عَزَّ وجل في هذه الآية أن من كفر بالكتاب 
الذي آتاه الله إياه؛ فإنه خاسر؛ خسر الدنيا والآخرة خسرانًا كاملا إن 


سورة البقرة 1 ع 


كان لم يؤمن به إطلاقاء وخسرانًا ناقصًا إن كان آمن به على وجه ينقص 
الإيهان؛ لأن الله تعالى ‏ حكم عدلء فمن كان معه الإيمان كله؛ فله 
الربح كله؛ ومن كان معه الكفر وليس معه الإيوان؛ فله الخسران كله. 
ومن كان معه إيهان وكفر؛ فله الربح فيم| آمن والخسران فيها كفر. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكردمة: 

١‏ الثناء على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته» وفيها حقيقة 
الإيهان بالكتاب: أن يتلوه الإنسان حق تلاوته. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن من لم يقم حروف الكتاب فإنه لم 
يؤمن به حق الإيمان؛ لأنه لم يتله حق تلاوته؛ ويتفرع من هذه الفائدة 
وجوب تلاوة القرآن على الوجه الذي أنزل من حيث الترتيب» ومن 
حيث الحروف؛ فلا يبدل حرفٌ بحرفء ولا تُقَدّمُ آبة على آية» ومن 
حيث الإعراب؛ فلا يفتح ما كان مضمومًا أو مكسورًا ولا العكس. 

ومن فوائدها وأحكامها: تحريم تفسير القرآن بالرأي والهوى؛ 
لأن من فعل ذلك فإنه لم يتل القرآن حق تلاوته باعتبار المعنى؛ ويتفرع 
على هذا بيان خطر ما ذهب إليه المحرفون لآيات الصفات؛ مثل قوهم: 
« الرَحْمَينُ على الْعَرْشٍ أَسْتَوَى * [طه: 0]؟ أي: استولى. ومثل قوطم: 
# بل يَدَاهُ مَبَسُوطّتَانَ 4 [المائده: 14]؟ أي: نعمتاه مبسوطتان وما أشبه 
ذلك؛ فإن هذا بلا شك تحريف للكلم عن مواضعه؛ وقد يكون هذا 
أشد من التحريف في آيات الأحكام العملية؛ وذلك لأن باب الصفات 


1 أحكام من القرآن الكريم 


من باب الخبر المحض الذي ليس للعقول مدخل في تفاصيله؛ فيجب 
تلقيه من كتاب الله» وصحيح سنة رسول الله وك . 

فمن حَرَّفَ نصوص الكتاب والسنة في آيات الصفات وأحاديثها؛ 
فهو أشد خطرًا نمن حرّفها فيما يتعلق بالأحكام البدنية؛ وعلى هذا 
فالواجب إجراء نصوص الصفات في الآيات والأحاديث على ظاهرها 
اللائق بالله بلا تمثيل ولا تحريفء فنقول: إن معنى قوله: # الرّحمَِنُ على 
الع أشتو 0:23:4]ء أى» غلة عل العرشن علو اليلق بجلالة 
وعظمته من غير تمثيل» ونقول في قوله - تعالى -: بل يَدَاه 
مَبَسُوطْتَان# [المائدة: 14]: هما يدان حقيقيتان مها يأخذ وها يقبض» 
ولكنها لا تماثئلان أيدي المخلوقين» وهكذا بقية الصفات الواردة في 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ يجب علينا أن 
نؤمن بها على ظاهرها لكن من غير تمثيل؛ لقوله ‏ تعالى -: # لَِسَ 
كمِئْلف شَئْءٌ # [الشورى: »١‏ ومن غير تكييف أيضًا؛ لقوله ‏ تعالى -: 
لوكا جيورت تايف عنما 114 وقول تفال زط ولا تففما 

لشيس عل إن ألم ع وَآلْبَصَرَوَالُْوَاد كل أَوْلَتكَكان عَنْهُ مَسَمُولةً» 
[الإسراء: 83]؟ فلا يجوز لأحد أن يمثل لصفات الله بصفات خلقه. ولا 
يُكَيّف صفات الله _عَرَّ وَجَلّ؛ لأن ذلك قول على الله بلا علم. 

4 ومن فوائدها وأحكامها: أن التلاوة تنقسم إلى قسمين: تلاوة 
تامة؛ وهي حق التلاوة» وتلاوة ناقصة؛ وهي أن يتلوه بعض التلاوة. 


سورةالبقرة بت 


4 ومن فوائدها وأحكامها: أن من لم يقم بالعمل الصالح الذي 
دلّ عليه الكتاب؛ فإنه ل يتله حق تلاوته» فيكون ناقص الإيان» وهذا 
هو طريق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية أو غيرها من أسباب نقصه. 

7 ومن فوائدها وأحكامها: الثناء على المتبعين» بل على التالين 
لكتاب الله حق تلاوته؟ لقول الله تعالى -: #أُولتِيك يُؤْمِنُونَ بم *. 

- ومن فوائدها وأحكامها: أن الكافر بالكتاب الذي أنزله الله 
على رسله خاسر في الدنيا والآخرة» حتى وإن ربح في الدنيا أموالا. 
وقصورًاء ومراكبء وأنعم عليه بالأهل والبنين؛ فإنه خاسر؛ لإطلاق 
الخسران في قوله: لافَأولتِيِكَ هُمْ آحَسِرُونَ4» ول يقل: في الدنياء ولم يقل 
في الآخرة؛ فيكون ذلك عامًا؛ قال الله تعالى : لإ قل إِنَّ آْحَسِرِينَ الَذِينَ 
حبرا أَنفْسَهمْ وأَهْلوم يَوْمَآلْقِيَسَ ألا ذلك مَوَآلْحْسرَانُ آلْمِْنُ (ج) هم 
من فَوْقِهمَ ظُلَلمِنَآَلثَارِوَين م طُلَل ذَلِكَمحو فَآلَهُ ب عِبَادَمْ يَجِبَاد 
فَانَّقَونِ © [الزمر: .]1-1١6‏ 

ثم قال الله تعالى - في سورة البقرة: # يي إِسْراءِيل أذكرُوأ يِعْمَىَ 

هذه الآية الكريمة سنبق مثلهاء بل شبهها في أول السورة؛ ينادي 
الله تعالى ‏ بني إسرائيل - وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن 


ع أحكام من القرآن الكريم 
إبراهيم ‏ يناديم مُذكرَا إياهم نعمته التي أنعمها عليهم؛ ويأمرهم 
بتذكرهاء فيقسول: 1#ذ .وأ يعْمَىَ الى اتعمت عليز وَأ فَضَلْكُرْ عَلى 
علمار. 2# وقد أنعم ا 
حيث آمنوا بموسى ‏ صل الله عليه وآله وسلم . 

ومنها: أن الله أهلك عدوهم (فرعون وقومه)» وأورثهم أرضهم 
وديارهم وأموالهم. 

ومنها: أن الله تعالى ‏ ظلَّلَ عليهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوى.ء ونِعم الله عليهم كثيرة. 

ومسها: أن الله فضَّلَّهم على العالمين؛ أي: جعلهم أفضل من 
العءلين» وذلك في زمانهم؛ فإن بني إسرائيل الذين آمنوا برسلهم أفضل 
العالمين في وقتهم, أما بعد بعئة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإن 
أفضل الأمم د رصول اد لله يكل 0 د به؛ ا قال الله تبارك 
وتعالل - : ## كنسح خَيِرَأمَةِ حرجت للناس تاماون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَهَوْت 

0 بالك 000 ٠ك‏ ا النبي صلى الله 

000 نحن الاخرٌونَ السّ قون يوم القيامة72", يقول الله 

قن - في هذه الآية مخاطبًا بني إسرائيل وملاكرا لمع بيده النعم: 
1خ انين الى تعلط طن اران لمتتدد التنيى > 


٠‏ : رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فرض الجمعة؛ رقم (8177)؛ ومسلم: كتاب الجمعة؛ باب 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (8005). 


سورة البقسرة 17 حت 


فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ أنه يجب على المرء أن يتذكّر نعمة الله عليه؛ ليقوم بشكرهاء وبشكر 
النعم تزداد» وبكفرها ترتفع؛ قال الله تعالى -: 8 وَإذ تَأَذْتَ رَبكُمْ إن 
مَكَرْثرَ لأزيد بكم وين قرم إِنَّعَذَاى لَسَدِيدٌ # [إبراهيم: ا]. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بمحمد يَلِِ؛ِ لأنه مرسل إليهم» فعليهم أن يتبعوه شكرًا لله تعالى - 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي تميزوا بها عن العالمين في 
وقتهم. 

ظ '- ومن فوائدها وأحكامها: تفاضل الناس؛ فالناس فاصلود 
عند الله في الأعمال» ويتفاضلون في الويان؟ قال الله تعالى : # هم 
د الله تضم يما كماو © رال صدززم 15]::وقالت 
تعالى - : لوَلِكُل دَرَجَتٌيِما عَمِنُواً زكااولك يفول عن بتاور > 
[الأنعام: 177]» وقال تعالى : # يَلكَأَلرْسُلُ فَضَلنا بَعْضَهُمْ عَل بَعْضِ » 
[البقرة: *01 7 ]. ١‏ 

وسيل النبي يل: أي العمل أحبٌ إلى لله عر وجل ان 
«الصّلاة على وقتهاء قال: ثم أي؟ فين الر الديوة قال: نم أي؟ قال 
الجهاد في مسبيل الله)”"؛ فالأعمال تتفاضلء والعاملون يتفاضلون 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (071)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ أفضل الأعمال» رقم (80). 


ع احكام من القرآن الكريم 


بحسب ما عندهم من العلمء والإيهان» والعمل الصالح. 

:-- ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب على من فضله الله على غيره 
بعلم أو مال أو عمل من الشكر ما لا يجب على من هو دونه؛ وذلك أن 
الناس قسمان: قسم أنعم الله عليهم فابتلاهم بالنعم؛ ليشكروا أو 
يكفرواء وقسم آخر ابتلوا بالمصائب؛ ليعلم الله تعالى هل يصبرون 
أم لا يصبرون؟ ولكل فيط ابتلي به وظيفة؛ ذ فمن ابتلي بالخير فعليه وظيفة. 
الشكرء ومن ابتلٍ بضده فعليه وظيفة الصبر وكلما عظمت النعم كان 
الشكر عليها أوجب. 


32-0 م كر 
0 


قال 0 *[ وَأتقوأ يَوْمًا لا حرق - عن نفس شيعا وَلَا 
الؤي فذ ل ولا فنتها نلق را 3 لسرو ف ف 7 

0# نُقوأ» ؛ واحذروايوْمًا # 4+ هويوم القيامة #لا تجَرى نفس 

دن نفس شَيكًا 8# ؟ لا تغنى عنها شينًا حتى الوالد لا يغتي عن ولده 

شيئاء والولد لا يغني عن والده شينا؛ كما قال الله - تبارك وتعالى ‏ في 


0 


ا 1 ريسع و الوا او ير م روي 4 2 
سورة ة لقَان: # يتأما أ لاض انقوا| ربكم واحشم .وما لا تجرف وَالِد عن 


+ 7 13 0 0 7 95 56 عستو 5 

دده“ مولود هو جار ع الدبف شيعا # [لقيان: *]» وقال ‏ تعالى -: 
:4 : و 25 5 عِ 2 0 7 م سًُّ 1 
0-7 يوام ار المع من أعخيه أل 1 وأمف و بية | : 00 احبدة- وبنيه ع لكل 


.]77-* 4 أرق د يز ميك شأن يُغْيِيه # [عبس:‎ ١ 
وقرل ل 41 ب أي لا يقبل منها ما تدفعه عدلا؛‎ 


سورة البقرة ع 


أي: فدية عنها لوَلا تَفَعُهَا شَفَعَةُ4؛ والشفاعة هي التوسط للغير 
لجلب منفعة أو دفع مضرة؛ ففي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولَاء#وَلَا هْمَيُنصَرُونَ ؛ أي: ولا هم 
يمنعون من عذاب الله. 
ش فوائد وأحكام هذه الآئة الكريمة: 

-١‏ وجوب الحذر من عذاب يوم القيامة؛ لأنه هو المراد بقوله: 
لوَانقُوايوما لا تجَى نَفْسُ عَن نفس شَيكًا 4. 

؟"- ومن فوائدها وأحكامها :أنه في يوء القيامة لا ينع الج د غيزة 
شيئًا بخلاف الدنيا؛ فإنه قد ينفعه بشفاعة أو غيرهاء أما في الآخرة فلا. 

ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الحذر من هذا اليوم العظيم 
الذي لا تنفع فيه قرابة» ولا ينفع فيه الفداءء ولا تنفع فيه الشفاعة؛ 
وإنا الإنسان وعمله. 

:- ومن فوائدها وأحكامها : نفي نفع الشفاعة لمن ليس من أهلها؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #وَلَا تَنفعَهًا سَفْنعَةٌ *؛ أما من كان من أهل الشفاعة 
فإن الشفاعة تنفعه؛ وليعلم أن الشفاعة قسمان: قسم عام؛ وقسم 
خاصء والخاص هو الذي لايقوم به إلا محمد صل الله عليه وآله 
وسلم _؛ وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام ‏ حتى تصل إلى محمد صل الله عليه وآله وسلم _؛ 
فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الهم والكرب ما لا يطيقونء فيأتون 


ا 50ئ] أحكام من القرآن الكريم 
ليلا يي يي 2 22 2 222 ا 2 ست جاسشإ1لشل©تتتت ا 105 لل 


إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذير» ؛ ثم إلى نوح, ثم إلى إبراهيم» ثم إلى 
موسىء ثم إلى عيسى» حتى تنتهي إلى رسول الله - صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ محمد؛ فيقوم ويشفع بإذن الله سبحانه وتعالى . وهذه خاصة 
بالنبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم -. 

وفسم عام: تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ولغيره من 
المؤمنين من الملاتكة والبشر؛ ومنها: الشفاعة للميت بالصلاة عليه؛ 
قال النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم : ما م رجل تكلم يعنوت 
تقوو هل جتاانة رونو واد لاخر عون بنانه شن الااشفمية اله 
نيه»”'2» وهذه عامة كما قلنا ‏ تكون للأنبياء والصالحين من البشرء 
وتكون كذلك للملائكة. 

د.. ومن فوائدها وأحكامها: قطع آمال المشركين الذين يعبدون 
الأصنام» ويتخذونها شفعاء عند الله؛ فإنها لا تنفعهم يوم القيامة. 
خلاقًا لما يتوهمونه من أنها تنفعهم؛ حيث يقولون: # ما تَعْبُدُهُمْ إل 
يُقَرْبُونآ إل الله وُلْقَنَ © [الزمر: *]. وقال ‏ تعالى -: # وَيَقَولُورتَ هَتَؤْلء 
شفْعَتوٌنا عند أللّهِ # [يونس: فلا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولا. 


.)844( رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


سورة البقرة ْ 0_ 


اريم - تعالى - : « وَإذ آتقل إنرهِعر رب كمس فَأتَمَهُنّ قال 

ِنَ جَاعِلكَ للنَا س إِمَامًا قَالَ ون ريق كَالَ لا يَكَالُ عَهَدِى آلطلِمِنَ * 
[البقرة: 5 .]١57‏ 

يقول الله - تعالى : #وَإِذِ آَبَتَىْ إِبَرهِمَ * ؛ أي: اختيره؛ وإبراهيم 
عليه السلام هو ابن آزرء وهو خليل الرحمن ‏ سبحانه وتعالى -؛ يخبر الله 
تعالى ‏ أنه ايتلاه بكلمات» ##وَإِذٍ © هنا متعلقة بمحذوفء والتقدير: 
واذكر إذ ابتلى إبراهيم؛ أي: اذكر للناس هذه القصة العجيبة الدالة على 
فضل إبراهيم؛ ابتلاه الله تعالى - بكلمات؟ والكلمات هذه كلمات 
شرعية ابتلاه الله - تعالى ‏ بها؛ وهي الأوامر والنواهي؛ ول يبين الله - 
سبحانه وتعالى ‏ عين هذه الكلمات ولا نوعهاء لكننا نعلم أنها كلمات 
حليية تامرها إإزاهيم عليه الفبلؤة والشلام -على الوجه الذي ابتلاه 
الله - تعالى - بها حسب ما يرضي الله 5 ؛ ومن ذلك: أن الله - 
تعالى ‏ أمره أن يذبح ابنه إسماعيل بعد أن بلغ معه السعي؛ كما قال الله - 
تعالى -: # وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إلى رَى سَمَبلِينِ () رَبِ هَتى مِنَ الصَّلِحِينَ 
ف » َه بغر حَلِسمٍ (ج ْنَا بلع ممه آلدنى قال يإ أذئ فى 
الْمَمَا مأل أَذْحمّكَ فَآنطرٌ مَاذَا َ ركف قال انث نهدن * تَؤسن سدق إن 
سَآءَ للّهُ ينَ آلصَّدرِينَ 2 فَلَمَا سلما وله لجن (2 وَتَدَيْعَهُ أن 
يتَإِبرهِيمٌ هِيمٌُ (0) قد صَدَّفَتَ اويا نا كَدَّلِكَ محَزى لْمُحَسِيِينَ © إرتّ 


أحكام من المرآن | 
|1 م من المران الكريم 


هنذا هو الْبَلنَوُأآلْمُِينُ # [الصافات: 01-48 ]٠‏ 20, 

فابتلى الله تعالى ‏ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بكلمات: أوامر 
ونوا؛ #فَأَتَمَهُنَ #. وهذا هو محل الثناء» لما ابتلي بذلك أتمهنّ على 
الوجه الذي يرضى به الله _عَرَّ وَجَلّ ؛ فأثابه الله تعالى ‏ ذلك الشواب 
العظيم: لقَالَ إن جَاعِلْكَ بلاس إِمَامًا 4؛ أي: قدوة يقتدي بك الناس. 

#قال وَِنِدْرَيتى #؛ يعني: واجعل من ذريتي إمامّاء أو اجعل من 
ذريتي أئمة» لأقَال لا يََالٌ عَهَدِى َلطَِّمِينَ 4. فتعهد الله له بذلك إلا 
أنه استثنى فقال: لا يكال عَهْدِى اَلظّلِمِينَ 4 » ومن أكبر الأئمة- 
بل هو أكبر الآئمة ‏ من ذريته محمد يَكِِ؛ فهو إمام المتقين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه بل هو إمام الأنبياء وك وإن كان أخصرهم؛ ؛أكاتجدى 
ذلك في قصة الإسراء والمعراج؛ ؛ حيث صلَّ مهم صلوات الله وسلامه 
عليه -إمامّاء #قَالَ لا يَتالُ عَهَدِى َلظَلِمِينَ *: أي: من كان ذا ظلم 
لنفسه بالإشراك بالله؛ فإنه لا يمكن أن يكون إمامًا. ْ 

فوائد وأحكام هزه الآبة الكريمة: 

'- أن الله أمر نبيه ‏ صل الله عليه وآله وسلم أن يذكر للناس ما 
حصل من الابتلاء لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ والفائدة من 
ذلك: الاقتداء به؛ أي : بإبراهيم؛ كما قال الله تعالى م أوحينا 


:0 أسل|: أي: انقادا لأمر الله تَحَالَت وتله للجبين: أي: تله على وجهه؛ ليذبحه من قفاه. 


#استة 
سوره البفسرهة - 


إِلَيِكَ أن أتَبِعٌ مِلَه إيَرَهِيمَ حَيِيقًا وَمَا كان مِنَ آلْمُشْركِينَ # [النحل: .]1١7‏ 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام وأنه إمام؛ لقوله ‏ تعالى -: إن جَاعِلكَ لِلنّاسِ إِمَامًا #. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
-على ذريته؛ حيث قال: وين ذَرَّيّتى #» وهذا يشبه من بعض الوجوه 
ما سأل موسى - عليه الصلاة والسلام-ربه جل وعلا_أن يشرك 
أخاه هارون في الرسالة. 

؟-.ومن فوائدها وأحكامها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ أعطى 
إبراهيم ما سأل؛ بأن يجعل من ذريته أئمة» لكنه استثنى من ذلك الظالم؛ 
فإنه لا يكون إماما. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن كل من كان أقوم لله تعالى -بم)| 
أمر به كان أحرى بالإمامة من غيره؛ وذلك لأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام إن| كان إماما؛ لآنه أتم ما ابتلاه الله به؛ ولذلك قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام -: 'يَؤْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإِنْ كانوا في 
القراءة سواءً فأعلمهم بالسّئَيِ فإن كانوافي السَّنَةِ سواء فأقدمهم 
هجر فإن كانوا في ال هجرة سواءً فأقدمهم سِلا00". 


.)79/7( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحوق. بالإمامة» رقم‎ )١( 


1 أحمكام من القرآن الكريم 


” ومن فوئدها وأحكامها: كراهية الله تعالى - للظلم؛ ولذلك لم 
يجعل لظالم إمامة. 
و 1 و 
ب قا ل الله - تعالى - الوذ جنك اليك مَخابة دام وما ُو 
لالد لمن وعيدكا ا تعفن رفكي ان مرا ين 
يا ا ل ا 

7 ا 
واذكر إذ جعلنا؛ ومعنى جعلنا: صيّرناء والمراد بالبيت: بيت الله الحرام 
(الكعة) 

«مَتَابَةَ لَلنّاسِ #؛ أي: مرجدًا يرجعون إليه ويثوبون إليه» 
9 يأمنون به؛ كا قال الله تعالى -: # أَوَلَحَ روأ أنَا جَعَلنَا حَرَمَا 
:ابد وِيِتَخَطْفآلنَّاسٌُ مر حَوَلِهِدَ 4 [العنكبوت: 37]» ثم أمر الله - سبحانه 
وتعالى - أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلىء ومقام إبراهيم - معروف - 
شرقي الكعبة المعظّمة» وسّمي مقامًا؛ لأنه قام عليه حين بناء الكعبة؛ لما 
ارتفع البناء وضع هذا الحجرء فصار يرتفع عليه؛ من أجل إتمام البناء» 
ل 

وقوله: #مُصَرلٌ مُصَلى #؛ أي: مكانًا للصلاة» وقد قسَّر النبي- صل الله 

. دعر غرين نك لوجم حون بين لتر اجون ول لق 
القدوم ‏ فتقدم إلى مقام إبراهيم. فقرأ: اوعد وأمن مقا مٍإِبَرَهِسمَ 


سورة البفسره [550] جح 


ل 4 فصل خلف المقام ركعتين» وبيّن الله سبحانه وتعالى في 
هذه الآية أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل؛ أي: عهد عهذا ألقاه إلى 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وإسماعيل هو أكير 
أولاد إبراهيم» وهو من سريته هاجرء وقد أبقاهما عليه الصلاة 
والسلام -في هذا المكان: أبقاهما؛ أي: أبقى إساعيل وأمه في هذا 
المكان حتى شبّ» وكبرء وأتاه الأولاد الذين هم العرب المستعربة» 
فكان إساعيل ‏ عليه الصلاة والسلام مع أبيه في هذا المكان» فأمره 
لله عَرَّ وَجَلّ ‏ أن يطهر بيته للطائفين» والعاكفين, والرَّكّع السجود؛ 
قال: لوَعَهدئَآإِلَ إتَرَهرَوَإِسْمَجِيلٌ أن طهر بي طفن والشكنيت 
ولوك آلشُجُودٍ 4 وسيأتي ذكر بناء إسراهيم وإسماعيل للكعبة 
المعظمة. 

وقوله: لِلطَآبِفِينَ 4 ؛أي: الطائفين بهذا البيت #وَالمكفيت #؛ 
أي: في المسجد ولع آَلسُجُودٍ 4؛أي: المصلين» وإنم| بدأ 
بالطائفين؛ لأنهم أخص بهذا المكان؛ فإن الطواف لا يصح إلا في 
الكعبة» ولا يشرع إلا بالكعبة» ثم نّى بالعاكفين؛ لأنهم أخص من 
المصلين ‏ وإن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. فلا يكون ني كل 
أرضء ثم ثلث بالركّع السجود؛ أي: المصلين؛ لأن ذلك أعم؛ فإن 
الصلاة تصح في كل مكان من الأرض إلا ما استثني من ذلك؛ قال 
النبي صل الله عليه وآله وسلم -: «... وجُعِلَتُْ لي الأرض مسجدًا 


د أحكام من القرآن الكريم 
وطهورًا" '. وذكر الركوع والسجود؛ لأنهها ركنان من أركان الصلاة؛ 
قال النبي صل الله عليه وآله وسلم ‏ للرجل الذي صل ولكنه لم 
يطمئن في صلاته: ...ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى 
نعتدل قاتّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا)(". ظ 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

- أن الله تعالى ‏ جعل البيت مثابة للناس وأمنًا؛ أي: مرجعًا 
لهم وأمنا؛ ومن ذلك أنهم يترددون إليه في كل موسم حج. وفي غير 
موسم الحج؛ فأفئدة الناس تهوي إلى هذا المكان للحج.ء والعمرة. 
وغيرهما من الطاعات. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن مكة بلد آمن» وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن رسول الله تَكلِةٍ أنه قال: «... إِنَّ مكة حرَّمها 
لله وم بحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
»ها دمّاء ولا يَعْضِدَ بها شحرة...)”"؛ فلا يحل القتال في مكة لأحد إلا 
لرسول الله كَلْعَ حين الفتح فقطء فهي لم تحل لأحد قبله» ولن تحل 
لأحد بعده؛ ولهذا يحرم القتال في مكة المكرمة إلا على سبيل الدفاع عن 


201 رواه البخاري: كتاب التيمم؛ باب وقول الله تعالى: 8 فَلَمَ تَدُوأ مَك فَتَيَمَمُوأ 4: حديث رقم 
(77)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (بدون)؛ رقم (011). 

()تقدم تخريجه ص (78). 

() رواه البخاري: كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (4١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم قتلها وصيدها... رقم (1804). 


سورةا لبقرة 45 حت 


النفس؛ فإن الله تعالى ‏ يقول: ط وَلَا تُفَتنُوهُمَ عِندَ شد ارام حَىٌّ 
يُفَحُِوكُمْ فيه فَإن فَسَلُوكُم لوهم 4 [البقرة: .]15١‏ 

ومن فوائدها وأحكامها: الأمر باتحاذ مصلى من مقام 
إبراهيم» وقد بِيّنا أن النبي كَل بن ذلك بكونه صلى خلف المقام 
ركعتين؛ وقرأ: لوَاعندُوأ من مَقَامِترَهِعرَ مُصَل 4. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في وجوبهاتين الركعتين؛ فمنهم 
من قال: إنهما واجبتان؛ لأن الله تعالى ‏ أمر بها وبيّنهما النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ بفعله. والأصل في الأمر الوجوب. 

ومنهم مَنْ قال: إنهه| سَنَدٌ؛ لأنها من توابع الطواف, والمشروع في 
هاتين الركعتين أن يخففهاء وألا يمكث بعدهما عند المقامء وأن يقرأ 
فيهم| في الركعة الأولى بعد الفاتحة: « كَل يتما آلْكَدِرُوتَ » وفي 
الركعة الثانية بعد الفاتحة »9 قل هوَآنّهُ أحَدْ #. وبهذا نعرف أن ما يفعله 
بعض الناس من التطوع خلف المقام من غير طوافء أو التطوع بأكثر 
من ركعتينء أو إطالة الركعتين. أو الجلوس بعدهما في هذا المكان 
لقراءة القرآن» أو للذكره أو للدعاء غير مشروع؛ لأن النبي - صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ أحرص الناس على الخير بلا شك» ومع ذلك فقد 
صلى خلف المقام ركعتين خفيفتين ثم انصرف؛ ولأن هذا المكان يختص 
بالطائفين الذين يصلون ركعتين» فكون الإنسان يبقى فيه بدون سبب 
شرعي فيه شيء من الجناية على غيره. ولكن لو سألنا سائل: إذا كان 


أحكام من القرآن الكريم 


21| - 


المطاف مزدحماء وكان الطائفون يطوفون من وراء مقام إبراهيم» فهل 
للإنسان الحق أن يصلي ركعتين بين الطائفين» فيعيق سيرهم ويؤذيهم أم 
ليس له الحق في ذلك؟ 

الخخراب: أنه ليس له الحق في ذلك؛ لأن حقّ الطائفين أولى بالمراعاة 
من حق المصلي!؛ إذ إن المصلي يمكنه أن يصلي بعيدًا عن مكان الطواف» 
فيصل ركعتين» ويجعل المقام بينه وبين البيت» ولو كان في آخر صحن 
المطاف. بل ولو كان تحت السقف,. لكن الطائف ليس له إلا هذا 
المكان» وبهذا نعرف خطأ من يفعلون هذا الفعلء تجدهم يصلون 
خلف المقام مع ازدحام المطاف» واحتياج الناس إلى الطواف؛ فمثل 
هؤلاء لا حّ لهم في هذا المكان ما دام الطائفون محتاجين إليه. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: تعلية شأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ؛ حيث أمرنا الله تعالى ‏ أن نتخذ من مقامه مصلى» وهذا 
من جملة ما يترتب على الإمامة التي قال الله تعالى ‏ فيها: إن جَا عِلْكَ 
دناس إهامًا #. 

ت- ومن فوائدها وأحكامها: عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل - أي: 
وصى إليهم| - وأمرهما بأن يطهرا بيته للطائفين» والعاكفين. والرمّع 
التجوة: 

“- ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة إبراهيم وإسماعيل؛ حيث 
أوكل إليهما هذا الأمر العظيم. 


سورة البمفرة 53 حت 
1- ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة الطواف؛ لقوله: #طَهرًا بَقَ 
ِلطايفِينَ#» ولا شك أن الطواف من الأعبال الجليلة الفاضلة؛ ولهذا 
كان ركنًا في الحج والعمرة؛ فلا يتم حج الإنسان ولا عمرته إلا أن 
يطوف بالبيت. 

/- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب تطهير البيت للطائفين» 
والعاكفين» والركّع السجود وتطهير البيت ينقسم إلى قسمين: : تطهير 
بعري عا أن اطيدر لكوي فأنيطهر منالشرك 
والمعاصي؛ وذلك لأن الشرك نجاسة؛ كما قال الله دتنارك.وتعال.د: 
يبه أي ءامنا إنما الششركوت عَم فَلَايَهرْئواآلمَْجد 
آلْحَرَام بَعَدَ عَامِهمَ هَدَا 7 [التوبة: 14]؟ فلا يجوز أن يركن أحد في هذا 
البيت إلى الإشراك بالله -عَرٌ وَجَلَ -؛ وهو أن يدعونبيّاء أو وليّاء أو 
ملكاء أو غيره من دون الله -عَرّ وَجَلُ -؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ ولهذا قال الله - تعالى _: ل يَتيّهَا لي 
:موا ما الفط كور علي كلا دروا التي الكراء 44 قري اق 
فنهى أن يقربوا المسجد الحرام فضا عن أن يكونوا في البيت الحرام. 

والطهارة الحسية: أن يطهر من الأقذار؛ من البولء والغائطء 
والدم وما أشبه ذلك من الأشياء النجسة؛ فالواجب أن يطهر منهاء 
فهذا الحكم _أعني التطهير من النجاسة الحسية ‏ ثابت للمسجد الحرام 
ولغيره من المساجد؛ ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد النبي وك في المدينة 
أمر النبي يك بذنوب من ماء فأهريق عليه. 


أحكام من القرآن ١‏ 
1 ل ا 01 11س ا ا 1 مس0 


4-. ومن فوائدها وأحكامها: الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن 
يكون متطهرًا؛ لأنه إذا أمر بتطهير البييت من أجله فتطهيره بنفسه» 
وتطهير ما لبسه من الثياب من باب أولى؛ فالمشروع للطائف أن يكون 
طاهرًا من الأنجاسء كما أن المشروع له أن يكون طاهرًا من الأحداث؛ 
فلا يطوف وهو محدث حدئًا أصغر أو أكبر؛ ولهذا اختلف العلماء ‏ 
رحمهم الله على قولين في هذه المسألة: لو طاف وعليه حدث أصغر؛ 
هل يصح طوافه أم لا؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن 
طوافه صحيح. وقال أكثر أهل العلم: إن طوافه غير صحيح. 

-٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة الاعتكاف؛ حيث أمر أن 
يطهر البيت من أجل العاكفين. 

..١١‏ .ومن فوائدها وأحكامها: مشروعية الاعتكاف في المسجد 
الحرام؛ لقوله: #أن 0 لِلطَآيفِينَ وَالعَكفرىَ *#. وهذا أمر لا 
إشكال فيه» وقد قال عمر: ديا رسول الله إني نذرثٌ في الجاهلية أَنْ 
أعتكفف ليلة في المسجدٍ الحرام» قال:«فأوي بِنَذْرٍ لك 0". 

-١5‏ ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة الركوع والسجود؛ حيث 
عبر بهها عن الصلاة كاملة؛ قال أهلٌ العلم: وإذا عبر الله عن العبادة 
ببعضها دلّ على وجوب هذا البعض فيهاء وقد بيّنّا أن الركوع 


:4 رواه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم, رقم (43 !)٠١‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم رقم .)١795(‏ 


ا ل 1 م اك 


والسجود من أركان الصلاة» وحد الركوع أن ينحني القائم» أن يحني 
ظهره بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام» وقيل: 
حده أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان معتدل اليدين لا 
طويله| ولا قصيرهماء وأما السجود فقد بِيّن النبي ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم أنه لابدٌ من السجود على أعضاء سبعة؛ فقال: «أمرتٌ أن 
أسجدّ على سبعة أَعْظّم: الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين» 
والرجلين. وأطر اف القدمين...) ©. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أن تطهير المساجد من فروض 
الكفاية؛ لقوله: #أن طهر بَبىَ لِلطَايِفِينَ4؛ فوجّه الأمر إليهماء وإن 
كانت هذه الفائدة» أو هذا الحكم قد يكون مأخذه من هذه الآية 
الكريمة ضعيفاء لكنه يؤخذ ‏ أي: وجوب تطهير المساجد من الأذى 
والقذر_من أمر النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ الصحابة رضي 
الله عنهم - أن يريقوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنويًا من 
ماء؛ أي: دلوًا من ماء؛ فإن هذا يدل على الوجوب. وعلى أنه وجوب 
كفائي؛ وعلى هذا فإذا رأيت في المسجد قذرًا فأزله إن أمكنك. فإن لم 
يمكنك وجب عليك أن تبلغ مَنْ عليه تطهيره. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء حديث رقم (١١٠8)؛‏ ومسلم: 
ٍ 5 5 هم 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود...؛ رقم (540).: واللفظ له. 


5271١ حت‎ 


لم قال الله تعالى -: # وَإِذ قال إِبَرهِعمٌ رب آجَعَلَ هََذَا بَلَدَا ءَامِنَا 


:انلق أهلةء من آلكُمَرَتٍ من ءَامَنَ متهم به والبؤم آل -- 2 
التق امطاب لخر بن الو 

قوله تعالى -: #وإد ذل إِتِر هس # بحن بمعد ان كنا كدت 
والتقدير: «واذكر إذ» #قال إِبْرَهِعمُ رَبْ جعل هذا بَلَذَا ءامنا #؛ ففي 
هذه الآية الكريمة يأمر الله نبيه محمدًا صل الله عليه وآله وسلم - 
يُذَكرَ الناس ويبلغهم ما قاله إبراهيم- عليه الصلاة والسلام من 
الدعاء للبيت الحرام وأهله؛ حيث قال: ##رَ تا خعل هَنذدًَا بَلَدَا ءَامِنًا #؛ 
أي: آمئا من كل خوفء “#وَارَرُقَ أَهلَهُ مِنَآلكّمتِ ١4‏ أي: أعطهم من 
الثمرات؛ أي: ثمرات الأشجار من النخيلء والأعناب؛ وغيرها. 

وإنها سأل إبراهيم ذلك؛ لأن مكة بلد غير ذي زرعء فسأل إبراهيم 
ربه أن يرزقهم من الثمرات؛؟ فأجاب الله دعاءه؛ كما بينه - سبحانه 
وتعالى ‏ بقوله: # 3 ال تن تس الاية ص 
و ١‏ [العنكبوت: 717]» وقال فْ آية أخرى: 00 1 إليه تْمَرَثُ كل 
5 من لَّدْنَّ * [القصص: 057]» ولكن إنزاهيم د عليه اليلاة 
00 به ذلك بقوله: لمن امن متت يانه اليو لحر » وهذا 
من تمام أدبه ‏ عليه الصلاة والسلام ب أنه سأل الله أن يرزق أهل هذا 
البيت من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر؛ وذلك تأديًا من 
قوله ‏ تعالى -: الا يَتَالٌ عيدِى الظَّلِم #؛ حيث قال في الأول حين 


برقا لم 2س 5015 ست 


قال الله له: مإ جَا عِلكَ لِلَئّاس 0 قال وين د ري ا كان قي 
آَلظَّلِمِينَ4: فأطلق إبراهيم دان الإمامة» ولكن الله قيّدها بأنها 
خاصة بمن ليس بظالم» فهنا قال إبراهيم: مَنْءَامَنَ متهم باه وَآليومِ 
الخ ر 4 ولكنّ لله عَرَّ وَجَلّ بين أن رزقه لأهل هذا البيت يشمل؛ 
قال تعالى -: وَمّن كَفَرَ #؛ يعني: وأعطي من كفر من الخيرات التي 
تجبى لهذا البلد الي مكةت أما من كفر: #فَأْميَعُهُء ليلا كم أُضْطَرُة 
إل عَذات آلا وَبنّسَ الْمَصِيرُ»؛ أمتعه في هذه الدنيا با أعطيه من 
ا ل تمضى لحظة 
فلحظة» ولا يدري الإنسان إلا وقد بلغ الأجل» وحلّ به الموت؛ فهي - 
مهما طالت بالإنسان ‏ قليلة» ثم إِنْ الدنيا إذا طالت بالإنسان وأمد له 
في الأجل؛ فإنه يرجع إلى أرذل العمرء وقد قال الشاعر: 
لاطيبَ للعيش مادامت منغصة 26 لذاته بادّكار الموت والهرم 
قال تعالى -: م فَأْمَيَعُهُ. ويلا ته أَضْطَدُُر إل عَذَّا ب آَلنَّارٍ #؛ يعني : 
أمتعه قليلا ثم أدفعه مضطرًا إلى عذاب النار يوم القيامة؛ كا قال الله - 
تعالى -: لإ يَوَمَ يُدَعُورت إن نَارِ جَهَثّمَدَعَا # [الطور: 17]؛ فهم ‏ والعياذ 
بالله - يدفعون دفعاء وكأنهم 3 شاهدوا النار كأنهم يتلكئون 0 
ينطلقون؛ فيدعون إلى نار جهنم 0 مث أضط 1 إلَْ عدا الثار 


وَبِنّسَ آَلْمَصِيرٌ» هذا قدح وثناء بالشر على مصير أهل النار ‏ نسأل الله 
العافية. 


أحكام من القرآن الكريم 
د | 


فو أقّد وأحكام هده الآدة الكردمة: 
+ يري 
1 - نصح إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للبلد مكة؛ حيث قال: 
ا 5 الس ا دض لا عي 7 2 00 7 
#رَبَْ جعل هَّهدا بَلدا ءامنا #» وقد استجاب الله دعوته؛ قال الله - 
ااه ددر 0001 و 40م صدرده صوع 
تعالى _: # وَاليِينِ والزيتون ثِء وَطور سِييِينَ 229 وَهَنذَا البَلْدٍ الأيين # 


2 85 دن ع 


ا 100 رن 1068 ,الوا لوخ" ل وا رجا ف 
[التين: ١-3؟]»‏ وقال ‏ تعالى 2 اوَلم يروا أنا جعلنا حزما امنا وي يخطف 


0-41 


الحاسل ين حولهم 9 [العنكبوت: 717]» وقال ‏ تعالى :2 َإِذ جَعَلنا آلبِيتَ 


3 ءًَ 0 


1 اس رامنا * [البقرة: 118]. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ إبراهيم-عليه الصلاة والسلام- 
سأل الله تعالى ‏ أن يرزق أهله من الشمرات. من آمن منهم بالله واليوم 
الآخرء فسأل شيئين: الأمن» ورغد العيش؛ فأجاب الله دعوته أيضًا؛ 
فكانت مكة ‏ وإن لم تكن بلدًا زراعيًا ‏ تُجبى إليها ثمرات كل شيء من 
كل قطر؛ فأهلها آمنون» وبالعيش راغدون؛ فكان يجب عليهم من 
طاعة الله أكثر ثما يجب على غيرهم؛ شكرًا لله تعالى ‏ على هذه النعمة. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: حسن أدب إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام ؛ لقوله: #مَن ءامن متهم يانه وَليَوْرٍألأ حر 4. 

*- ومن فوائدها وأحكامها: أن الإيان بالله واليوم الآخر من 
أسباب الرزق والأمن» وكلما كان الإنسان أقوى إيإنًا بالله واليوم 
الأخر كان اكت تالقان مساق نالك دين #لموا ولع بلمسيوا 


د 4و وصسم ا تر 


3 


20 7 ا ا ا اك 0 
بمدتهه. بطل أوْلتيكٌ لهم الا من وهم مَهِتَدَونَ # [الأنعام: 47]. 


سورة البقرة 6 

- ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ الله تعالى ‏ قد يعطي السائل أكثر 
ما سأل؛ لحكمة تقتضي ذلك؛ فإبراهيم سأل أن يرزق الله أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء ولكن الله قال: #وَمَّن 
كَفَر» وهنا قد يرد إشكال: هل قوله: #وَمّن كقَرَ ‏ يقتضي إقرار 
الكافر على كفره في مكة أم لا؟ والجواب: لا يقتضي ذلك؛ لأن الله - 
تعالى ‏ قال: # يَتأَيّهَا ليرت َامَكُوا إِنَمَا آلْمُشْركُورت تس قلا يَقَرَبُوا 
لْمَسَحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامهِمّ هَنذَّا © [التوبة:4؟]. 

1- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الرزق للكافر؛ فالكافر رزقه من 
الله عَرَّ وَجَلّ ولكنه مسئول عن هذا الرزق يوم القيامة» محاسبٌ عليه؛ 
قال الله تعالى -: # قُل مَنْ حَرّمْ زيئة الله آل أخْرَج لِعِبَادِو وَآَلطْيّبَتِ بن 
َلَرْقِ قل هئ للَينَ !نوأ فى لْحَيوةٍ دنا حَالِصَة يَوْمَ آلْقَيّسّةٍ # [الأعراف: 
ل ؤفال اتعال اط لنت كل البرك تامثوا وععارا الكيحت ات 
فيا طَعِمَُا ذا ما توأ وَّءَامكُوأوعَملُوا ضحد نم اتَقوأ وءَ اموا ثم اتقو 
وا وَسَمسححِبُ الْحَسِيينَ * [المائدة: 57 فالكافر ‏ وإن نعم برزق الله 
محاسبٌ على هذا الرزق يوم القيامة. 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أن الدنيا ‏ وإن طالت _متاعها قليل؛ 
لقول الله تعالى _: فَأمَيعُهُم يلا 4 وفي الحديث عن النبي يكل أنه 


احكام من القرآن الكريم 


حأكه : 


قال: ؛وسوضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها»)". 

“- ومن فوائدها وأحكامها: أن أهل النار يضطرون إلى دخولها 
اضطرارّاء ويدفعون إليها دفعًا؛ لقوله: نّم أضْطبةة إن عَذَا بٍآلمَارٍ4. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات النار» وأنها جزاء للكافرين؛ 
لقوله: «ثُ أضطاةه: إل عدا بآلثار #. 

-٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: الثناء بالشر على النار ومن كانت 
مصيرًا له؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَبئسس الْمَصِيرٌ: نسأل الله _تعالى ‏ أن 
يجيرنا وإياكم من النار» وأن يدخلنا الجنة دار القرار؛ إنه جواد كريم. 

د د د 

م قال الله تعالى -: 9# إد يَرْفعُ إنرهِحم القَوَاعِدَ مِنَ ألبَي تِوَإِسَمَعِيلٌ 
نا تقكل نا إِنَكَأنت اميم اليم :42 © [البفرة: 170 

إبراهيم هو خليل الرحمن ‏ عليه الصلاة والسلام لت وهو أبو 
0 عليهها الصلاة والعيلامت قال الله - تبارك وتعالى - 
8 وَلقَك ارَسْلنَا توح وَإِتَرَهِمَ وَجَعَلنَا فى ذ ذَرَيّتهم ألئْبُوٌة وَآلْحِنَبَ 5 
[الحديد: 1؟]4 أما ابنه إسماعيل فهو أبو العرب» ومن سلالته ان 
الأنبياء محمد صل الله عليه وآله وسلم ب و#القواعدَ»# أساس 
البنيان #مِنَ البِيتِ* البيت هنا هو الكعبة» رفعا القواعد وهما يقولان: 


1 ا سيق تخريجه ص (17/7؟). 


سورة البمرة ع 


#رَيّئا تَقَكَلَ نا إِنكَأَنت ألسَمِبعُ العلِيرُ»؛ لأن العمل إذا لم يقبل صار 
تعبا وضياعا. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ فضل إبراهيم وإساعيل؛ حيث رفعا قواعد هذا البيت الذي 
أضافه الله - تعالى ‏ إلى نفسه في قوله: أن طَهْرَا بَيَىَ لِلطَيفِينَ 
وَالْعكفِيسَ وَالرْكّع أَلسّجِودٍ» [البقرة: 5؟1]. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: تواضع الأنبياء لشريعة الله -عَرَ وَجَلُ 
-» وتعظيمهم لحرماته؛ حيث بنى إبراهيم وابنه إسماعيل هذا البيت؛ 
ترامقااشيء زكر سارها عرمن: 

ومن كوائيها واحكامين أن كيل المعو علس درست 
وعلت منزلته مفتقر إلى ربه» وإلى قبوله جل وعلا ؛ لقول إبراهيم: 
ربا تَقَجَلٌ مآ إِنَكَأَنتَأَلسَمِيمُ لْعَلِيمُ4. 

: ومن فوائدها وأحكامها: طرد العجب من النفسء فلا يقول 
الإنسان: أنا عملتء أنا فعلتء أنا قلت». بل يعمل العمل» وهو مفتقر 
إلى ربّه عر وَجَلٌ - في قبوله. 

ومن فوائدها وأحكامها: أن الشأن ‏ كل الشأن ‏ في قبول 
العمل» لا في نفس العملء وإذا كان كذلك؛ فإنه ينبني على هذا أنه 
ينبغي للإنسان أن يحرص على ما يكون به القبول؛ وهو الإخلاص لله - 
عَزَّ وَجَلّ ‏ والمتابعة لشريعته؛ لقوله ‏ تعالى : ا قَمَن كان يَرْجُوأ لِقآه 


أحكام من القرآن الكريم 
حلاه: 


ريه ا صَلِحَا ولا مُشْرِكَ بِعِبَادَة رَبَهمَ أَحَدا #* [الكهف: .]1٠١‏ 
”ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الإيمان بهذين الاسمين 
الكريمين من أس)ء الله؛ وهما: «السميع» يَِةِ «العليم»؛ السميع لكل 
ومن فوائدها وأحكامها: إثبات صفتي السمع والعلم لله عر 
وَجَل _؛ لأن السميع والعليم اسان مشتقان من السمع والعلم؛ فلابد 
أن يتضمنا هذه الصفة» ولا نقول ‏ كا قال أهل البدع -: إنه سميع بلا 
سمع» وعليم بلا علمء وسمع الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى 
خفي؛ فمن الأول قوله ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم: #إِنَّ رَى لَسَمِيعٌ الدّعَآءٍ4 
[إبراهيم: 89]؟ أي: لمجيب الدعاء؛ وقول المصلي: سمع الله لمن حمده؟ 
أي: استجاب لمن حمده؛ ومن الثاني أي: إدراك الصوت - قوله ‏ 


5 


0 ودهدهَرمر ” 


يَسَمَعُ تَحَاوْرَكُمَ إن آشّه سمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [المجادلة: .]١‏ 

أما في هذه الآية في قوله: نك أنتّ أَلسَمِيعُ الْعَلِيمُ4. فتحتمل 
المعنيين جميعًا؛ أي: تحتمل سمع الصوتء وسمع الإجابة» هذا وقد 
قسّم العلماكٌ سمع الصوت - بحسب ما يقتضيه السياق - إلى عام 
وخاص؛ فالعام: هو الذي يتضمنه هذا الاسم الكريم في القرآن أو في 
غيره» ومقتضاه إدراك كل صوت مههم| خفي؛ ولهذا لما نزلت هذه الآية: 


سورة البقرة 1 0 


« قَدْ سَمِعَ لَهُ قَوْلَ الى تجتَدِلُكَ فى رَوَسِهَا وَتَمْتَكىَ إلى آله الآية 
المجادلة:١]»‏ قالت عائشة : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ 
لقد جاءت المجادلة إلى النبي كَلةِ وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما 
أسمع ما تقول)”". 

وأما السمع الخاص فمقتضاه: النصر والتأييد؛ مثل قوله ‏ تعاللى - 
لوسى وهارون: 9 لا ااي محم أسْمَعٌ وأزوك 4 لطه: :4]. 

أما العليم فهو كى) أسلفنا ‏ متضمنٌ لصفة العلم» وعلم الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أزلي أبدي لم يسبق بجهلء ولا يلحقه نسيان؛ قال 
موسى - عليه الصلاة والسلام والتركره حين سأله: # فَمَا بَالَ لْقَرُون 
الأول () َال عِلمُهَا عند رق في كمسب لَه يَضِلُ زَى وا يَسبَى 4 [طه 0 
0]. والله _عَرَّ وَجَلّ - واسع العلم؛ عليم بكل شيء جملة وتفصيلا. ألا 
وأبدّاء فلم يسبق علمه جهلء ولا يلحقه نسيان ‏ سبحانه وتعالى وقد 
جاء ذكر العلم جملة وتفصيلا؛ فمن التفصيل قوله ‏ تعالى : # وَعِندَه 
مَقَاتِحُ آلْعيِ ب لا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعَلّمُ مَافى الْبرِوَالْبَخرِ وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍ 


3 يَعلمها و حَبَةِ فى ظُلّمَتِ الْأَرَضٍ ولا رَطبٍ وَلا ياس إلا فى كتسبي 


مين 2 [الأنعام: 48 


)١(‏ انظر: فتح الباري /١7(‏ ٠57)؛‏ ومسند الإمام أحمد (7/ 57)؛ وسئن النسائي: كتاب الطلاق» 
باب الظهارء رقم (6٠317)؛‏ وسئن ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيها أنكرت الجهمية» رقم 
(4ى ا ). 


احكام من المرآن الكريم 


1١ د‎ 


ولكن ما الذي نستفيده من هذين الأسمين الكريمين: السميع» 
والعليم؟ 

نستفيد من الناحية المسلكية فائدة؛ وهي أن نحذر من أن نتكلم بم| 
لا يرضي الله؛ لأننا إن تكلمنا سمعه الله عَزَ وَجَلٌب ونحذر من أن 
نضمر في نفوسنا أو نعمل بجوارحنا ما لا يرضى الله - سبحانه وتعاللى ‏ 
عنا؛ لأنه سوف يعلمه. ثم ينبئنا به عملنا يوم القيامة. 

*# #4 د 

ثم يقول الله عَزَ وَجَلْ في ذكر ما قاله إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهم) 

الحبادة ' والسلام ‏ وهما ير فعان القواعد من الست 1 9 رك 0 


ا 
5-9 


ا وين لبان رقي اشير التي او عدا إنكانك 
وات الرجِيم أيه عت 2 © [البقرة: 38 .]١‏ 

قوله: #رَبَّتَ ل مسْلِمَين لك #؛ أي : منقادين لأمرك على وجه 
الإخلاص لك؛ لأن الإسلام لله يتضمن الإخلاص له والانقياد لأمره 
جل وعلا . 

٠#‏ من درَيّبََا #؛ يعني اندعو فنها لتك لكا رم 
الأعينب طل ان فى الدويك + الكرت تمن لابه الع يتصندق 
عليها أنها من ذرية إبراهيم وإساعيلء أما بنو إسرائيل فهم من ذرية 


إبراهيم؛ فهم ليسوا من ذرية إسماعيل» بل هم بنو عمهم. 
#وأرنَا مَتَاسِكَناك؛ أي: مواضع نسكناء ألهمنا إياها حتى نراها. 


سورة البقرة _- 


عباده: أن يوفقهم للتوبة أولاء ثم لقبوها ثانيّا والتوبة في الأصل: 
الرجوع إلى الله - عَرَّ وَجَلّ إِنَكَ أنت آَلتَوَابُ آلرّحِيمٌ»! التوّاب: 
كثير التوبة على عباده مهما عظمت ذنوبهم؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى : 
© قل يَعِبَادِى الّذِينَ أ شركرا 12 اشيتهة لا تمتطوا ين ل الله إِنَ الله 
اد ري إِنْه هو الْعَفُورُ آلوحِمْ * [الزمر: 0]» فقد نزلت هذه 
الآية في التائبين؛ والتوبة من الذنوب ‏ مهما عظمت الذنوب - تهدم ما 
قبلها؛ لقول النبي كَكيِ: «التوبة هدم ما قبلها», أو قال «تجب ما قبلها». 
والتوبة تكون من أعظم الذنوب في حق الله وفي حق العباد. 
وتقبل؛ قال الله تعالى -: 9 ونين لا دعوت مع لله ها ا 
يَقتُلُونَ آلكّفْس الى حَرَّم آله إلا بَآلْحَقْ وَلَا : نوت فَمَنيفْعَل للك يلق 
نام( يُصَعَ ْلَه الدب يوْمَآلِيَمَةٍ ولد فيه مهنا 2 إلا من تَابَ 
ل ا ام تن 5 
نَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وج وَمَنتَاب وَعَمِلَ صَللِحًا فَإِنَهُم يَنُومبُ إلى آله مََابَا# 
[الفرقان: 54 - ١/9ا]»‏ والرحيم ذو ال حمة التي ها حصول النعم واندفاع 
النقم. 
فوائد وأحكام هزه الآبة الكريمة: 
- أنَّ كل أحد محتاجٌ إلى ربه ‏ عَرٌَ وَجَلَّ ب بل مضطر إليه في أن 
يوفقه للاستسلام له ظاهرًا وباطنا؛ لقول إبراهيم -عليه الصلاة 
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1 يي 
والسلام ‏ وابنه إسماعيل: ربكا وَآَجْعَلنَا مُسَلِمٍَ لك »# 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أن الداعي إذا استمع إليه من يؤمُن 
على دعاته؛ فإن الدعاء يكون لما حميعًا؛ لأن الظاهر أن الذي يدعو 
إبراهيم» وإساعيل يؤمّنَء والمستمع المؤمّن 3 الداعي كالداعي تمامًا؛ 
ودليل ذلك قوله د : # وَقَالَ مُوسَئٍ 2 | إِنْكَ انيت فِزَعَورت 
#لادنيويه رامول 1 َحية ألما ريا ليُضلوأ سن يلف :را اطمس 
0 امور 0 َلُوبهمٌ قلا م روأ العدا اب الأيم 22 
ا دَخَودكنا فاستقيما" وله تتبعان ,سيبل ال ١‏ 
ألْمون# [يونس: 44-44]» فقال ‏ تعالى : قد حيبت دَعَوَتَكُمَا مع 
أن الداعي موسىء قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يؤمّن. 

”. ومن فوائدها وأحكامها: فضل إبراهيم وإسماعيل على هذه 
الأمة؛ ار له وين ذرييقا امه مقلم للك 2 

- ومن فوائدها كاتا . ينغي نيان أن يسأل الله له 

عقبًا صاًا؛ لقوله: وين دَرَيتِتَا مه مُسَئِمَةُ لك #؛ وهذا كقول 
إبراهيم: # رب لحي مَتيَةق الصلرة ومين 0 رَبّنا وَنْقَجلَ دُعَاءٍ # 
[إبراهيم: .]1١‏ 

اومن كوائدها واعكامها: أن كن إتبانفوف] عطست ورتهه 
وعلت مرتبته مفتقر إلى علم الله له؟ لقوله: #وأ. ١‏ مَتَاسكدا #. 

|. ومن فوائدها وأحكامها: أهمية معرفة موضع العبادة إذا كانت 
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العبادة مُقيّدة بمكان معين» وكذلك أهمية معرفة وقت العبادة إذا كانت 
مقيّدة بوقتٍ معيّن؛ وينبني على هذا أنه ينبغي أن نعتني بمعرفة أوقات 
الصلوات'التدين تح تودييا فى الوقك الذي حدّدة الله عر وَجَل 
لعباده؛ لقوله: 09 الضارة كَانَتٌ عَلى الْمُؤْمِنِينَ كتنبا موَقَوكًا # [النساء: 
0 نوين 3 أغذر تغواننا الؤديين نمق أن يوذتوا قله دعل وفك 
الصلاة» أولًا: لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة» والأذان قبل 
دخول وقتها لا يصح أن يكون إعلامًا بدخول الوقت. وثانيًا: أنهم إذا 
أذنوا فربا يتعجّل أحد في البيوت من النساء أو من الرجال الذين لا 
تلزمهم صلاة الجاعة لعذر شرعيء. فيصلون فور انتهاء المؤذن من 
أذانه» وتكون صلاتهم قبل دخول الوقت» ومن المعلوم أنَّ الإنسان لو 
كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت. ثم أتمّ الصلاة بعد دخوله؛ فإن 
صلاته لا تصح؛ يعني: لو تقدمت الصلاة بتكبيرة الإحرام فقط قبل 
دخول الوقت؛ فإنها لا تصح. 

لد ومن .قوائدها وأحكامها: أن كل إثسان مهيا عَلَت متولته 
وارتفعت درجته مفتقر إلى توبة الله 2 يكل - عليه؛ لقول إبراهيم: 
لوبت عَلينآ 4 وقد من الله قم لوا -على نبيه محمد صل الله 
عليه وآله وسلم د خرن علية؟ فقا 2 لقن كانتت الله َه على الي 
وَالْمْهَجِرِيتَ وَآلْأنصَارٍ اليرت نَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعْسَرَةٍ مِنْ بَعَدٍ ما 
كاد يزِيغ قَلُوبُ فَريق مِنْهُمٌ © [التوبة: 117]. 


5 أحكام من القرآن الكريم 


والتوبة هي الرجوع إلى الله ع وجل 0-0 
زلاند وام قرول عم 
الآول: الإخلاص لله بألا يحمله على التوبة إلا رضا الله -عَزَّ وَجَلٌ 
- وابتغاء ثوابه؛ فلا يحمله عليها خوفٌ من سلطان أو من أناس. 
والثاني: الندم على ما فعل من المعصية 
والثالث: الإقلاع عن المعصية في الحال. 
وال رابع : العزم على ألا يعود في المستقبل. 
والخامس: أن تكون التوبة قبل إغلاق زمن التوبة؛ وعلى هذا فلا 
كع انه إذا حضر الأجل؛ لقوله ‏ تعالى -: # المي ارده 
0 #الشيكات ا ا حَصَرَ أَحَدَهُمُ العو قال ل تبنت 
00 © [النساء: 18]» ولا 7 تصح التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها؛ 
لقوله ‏ تعالى - ا ا 
انين قبن و شنا يمنا حَيْنَا # [الأنعام: .]1١94‏ 
ومن فوائدها وأحكامها: التوسل إلى اشح تعال دناس تس فيد 
الدعاء؛ لقوله ‏ تعالى : 9# هَل يَعظَرُونَ إل أن تَأَتيَهُمْ الملتيكة أَوْ يَأقَ 
ريك أو يَأ بعْضُ ايت رَبك يَوْمَ يأنى بَعْض نايت رَيكَ لا يَف فسا 
يمنا تكن :املك ين مكل أذ كشت ب إيقها حَيَجا # [الأعراف: »]18٠‏ 
وهنا قال: #إوَيُتٍ عَلَينَآ إِنْكَ نت آليَوابُ أَلرّحبِمُ4 وينبغي أن يكون 
التوسل بالاسم المناسب لما دعوت به؛ فإذا دعوت للتوبة فتوسل إلى 
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34 كا حت 


الله باسمه «التواب»» وإذا دعوت للمغفرة فتوسل إلى الله باسمه 
«الغفور»؛ وإذا دعوت لطلب الرزق فتوسل باسمه «الرزاق»؛ وما 
أشبه ذلك. 

4 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات هذين الاسمين الكريمين من 
أسماء الله؛ وهما: «التواب» و«الرحيم»؛ أما التواب فهو الذي يقبل 
التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات» وهو الذي يوفق من يشاء إلى 
التوبة؛ فيتوب؛ كما قال الله تعالى : لمر تَاب عَلَيهِرْ لِيَتُوبُوأ إن أله هَوَ 
أَلتَوَابُ آلرَّحِيمٌ # [التوبة: 11]» وأما الرحيم فهو ذو الرحمة العظيمة 
الؤاشعة؟ قال الله تعال به 9# وتخمق: وسقت كل شَئْءِ * [الأعراف: 
5 وقال عن الملائكة وهم يدعون: ا رَبَّنا وَسحَتَ كَل شَىْء 1 
وَعِلمَا ‏ [غافر: 1]. ظ 

وقد قسَّم العلماء رحمهم الله رحمة الله و2 وكن إل سفن 
رحمة مخلوقة ورحمة هي صفته؛ ومدَّنُوا للرحمة المخلوقة بقوله تعالى - 
في الحديث القدمي للجنة: «أنتِ رحمني أرحم بكِ من أشاء من 
عبادي)”". وأطلق عليها اسم رحمته؛ لأنها محل رحمته؛ ولأنها مقر عياد 
الرحمن» وسكن ال رحماء من عباد الله. 

والقسم الثاني: رحمة هي صفته ‏ جل وعلا ‏ وهي غير مخلوقة؛ فإن 


(0)رواه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: #وتقول هل من مزيد»» رقم (0٠586)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء» رقم (1845). 


0 أحكام من القرآن الكريم 
جميع صفات الله غير مخلوقة؛ فإن الله تعاللى - بصفاته هو الأول الذي 
ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء» وهذه تنقسم إلى 
فسمين: رحمة عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر» وبر وفاجرء 
وعاقل وبهبيم» ورحمة خاصة بعباد الله المؤمنين؛ لقول الله - تبارك 
وتعالى _: # وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا # [الأحزاب: 48]» ومقتضى ال رحمة 
العامة إيجاد ما به تقوم مصالح المرحومينء وتندفع مضارهم. وأما 

مقتضى الرحمة الخاصة فهو توفيق هؤلاء». وتسديد أمورهم. وإصلاح 
أحوالهم على وجِهِ أخص مما تقتضيه الرحمة العامة. 


00 01 0 


2 لاح وت 
.- ّ 52 1 هم اعت أ 14 2 اسه ريد ه 
ثم قال الله تعالى -: #رَيّنا وََبَعَثُ فيهمَ رَسُولا مِنْكِمَ يَتلوأ 
20 رخ وس 0 بوسر مر إل ا 1 8 اهارا ان <١‏ امور 
عَم ايك وبعلمُهُمْ الكتب وَلَفْكمَة ويُزكرح ' إِنلَكَ أنت العريز 


* [البقرة: 119] , 

قوله: #رَبَّا وَبَعَثْ فِيِهح رَسُولاً مَبْدِ © فيهح #؛ أي: في الذرية» 
وأعاد الضمير إليها بالجمع؛ لأن معناها الجمع» والبعث؛ والإرسال 
بمعنى واحد؛ قال الله تعالى : # لَقَدَ أَْسَلتَا رُسُلَنَا ليت وَأَنرلْنا 
ميم الكتب والموار 2 ُو آلا سٌ بالْقسَطٍ * [الحديد: 15" وقال 
الله اتفال نه 98 كان اناي أ وغ فك أله النييين مسفرلرة 
شار رلته الكلك وخر يع بِيْنَ ألما سِ فِيمًا آحَتلَفُوأ فيو 

6 اختلت فيه ل الدين اودوة ما تكو ما ج001 ا نهر 


فق لهاس اموأ لما ااحتلفر أيه 4 [البمزة59]. 

وقوله ‏ تعالى -: #رَسُولاً ببدم هو محمد صل الله عليه وآله 
وسلم _؛ لأنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل» وليس في ذرية إسماعيل نبي 
سوى محمد وَكِادِ. 

#يَتَلُوا علوم َايَتِكَ 4؛ يقرؤها عليهم حتى يفهموها عدَاء وفهمًاء 
وعملا؛ وهذا قال: «وَيُعَلمَُ د الْكبَسَ وََلِكُمَةَ 4؛ الكتاب الذي هو 
القرآن» والحكمة التي هي السنة وما تتضمنه أحكام القرآن والسنة من 
الحكم والأسرار» #ويُزكية 4؛ ينمي أخلاقهم وأعمالهم؛ ولمذاكان 
النبي - عليه الصلاة والسلام متم لمكارم الأخلاق؛ #إإَِّكَأنتٌ 
لعي رُآلْحَكيمُ 4 الجملة هنا جملة توسلية؛ توسلٌ بها إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لقبول ما دعا به وتحقيقه» و آلَر؛ # يعني: ذا العزة 
الكاملة؛ وهي عزة القدر» وعزة القهر؛ وعزة الامتناع؛ فالله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ له هذه الأنواع من العزة؛ فهو ذو قدر عظيم, وقهر بالغ» 
وامتناع عن كل سوء وعيبء وأما الحكيم فهو ذو الْحَكْمّة وَالحُكم؛ 
أي: أن الحكيم من الإحكام؛ وهو الإتقان» ومن الحُكم. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ حاجة البشر إلى الرسل؛ ولمذا دعا إبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام أن يبعث في هذه الذرية رسولا منهم؛ يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم» وهذا أمر معلوم بالضرورة؛ فإن 
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تك 


العقول مهما كرت لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله تعالى ‏ بأسمائه 
وصفاته على وجه التفصيلء ولا يمكن أن تتعبد لله تعالى ‏ إلا ب| 
شرعه لعباده؛ فهم في أشد الضرورة إلى الرسل. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن هذا الرسول ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم - يتلو عليهم آيات الله» وقد حصل ما دعا به إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ؛ فإن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان 
يعلم أصحابه القرآن الكريمء ولا يتجاوزون عشرآيات حتى 
يتعلموها وما فيها من العلم والعملء ثم ألقوا هذا القرآن الكريم إلى 
من بعدهم بكل ثقة وأمانة» وهكذا تداوله المسلمون إلى يومنا هذا - 
ولله الحمد ‏ ولم يجرؤ أحد على العدوان على هذا القرآن الكريمء وإذا 
اعتدى وجد - ولله للملا وريه ويردّه على عقبه. 

*... ومن فوائدها وأحكامها: أن ما جاء به الرسول يَكِْةِ آيات؛؟ أي: 
غنات 'دالة اولآلةاقططة غل انداترل موعن ال عر وجل وغل 
أنه شرع الله. 

ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة العلم» وأن رسول الله - صلى 
لله عليه وآله وسلم علّم أمته الكتاب والحكمة؛ ولهذا لم يدع النبي 
كه شيئًا يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم إلا علّمهم إياه؛ قال أبو 
ذر - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «القد توفي رسول الله يَلْ وما طائر يُقلّبُ جناحيه 
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إلاذكر لنا منه علً))”". 

-ومن فوائدها وأحكامها: أن هذه الشريعة جاءت بالحكمة 
المطابقة للمصالح؛ ولهذا كانت مبنية على جلب المصالحء ودرء المفاسد. 

1-ومن فوائدها وأحكامها: إثبات القياس في الشريعة الإسلامية 
إذا كان قياسًا صحيحًا؛ ووجه ذلك أن إلحاق النظير بنظيره في الحكم 
من الحكمة؛ فيكون داخلا فيه| علمه النبي صل الله عليه وآله وسلم - 
أمتهء ودلائل هذا كثيرة؛ فكل مثل ضربه الله في القرآن فإنه دليل على 
توت القيائية وات لمعيه النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ فإنه دليل على ثبوت القياسء وقد كان النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم -يذكر المحسوس ليقاس عليه المعقول؛ فعن أبِي هريرة ‏ 
رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أن رجلا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله» وُلدلي 
اذ امود فقال: «هل لك من إبل؟»:قال: نعمء قال: "ما ألوانها؟» 
قال: حمرٌء قال: «هل فيها من أورق؟7"قال: نلعم قال: ١فأنى‏ 
ذلك؟»» قال: لعل نزعة 07 قال: «فلعلٌ ابنك هذا نزعه"؛ فاقتنع 
الرجل اقتناعًا كاملا؛ لأن إلحاق النظير بنظيره من الحكمة؛ لكن أكثر 


() تقدم تخريجه ص (57). 

(0أورق: مالونه بين السواد والبياض. 

(5) رواه البخاري: كتاب الطلاق؛ باب إذا عرض بنفي الولده رقم (0105)؛ ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١6٠١(‏ 
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لقا 


ما يحصل في القياس أنه لا يكون صحيحًا؛ حيث يقيس القائس شيئًا 
على ما لاياثله؛ وحينئذ يحصل الخطأء وتكثر مجانبة الصواب. 

ومن فوائدها وأحكامها: أن نبينا يلِِ بعت ليتمم لأمته المكارم» 
وينمي فيها الفضائل؛ لقوله: #وَيْرَكيةٍ #. وربا تشمل التزكية التعديل 
الذي هو ضد الفسقء, وذلك أن من تمسك بهذه الشريعة؛ فإنه يكون 
عدلا مقبولا. 

6 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات التوسل إلى الله تعالى - 
بأسيائه» ودعاؤه بها؛ لقوله: لإإِنَكَ أنتَالْعَرِيرٌلْحَكيمٌ». 

4... ومن فوائدها وأحكامها: إثبات هذين الاسمين الكريمين من 
أسماء الله؛ وهما: «العزيز» و«الحكيم». 

٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: إثبات العزة» والحكمة, والحكم لله؛ 
فأما العزة فقد سبق الإشارة إلى أنها ثلاثة أنواع: عزة قدر؛ وهي أن الله 
- تعالى - ذو قدر عظيم لا ياثله شيء في قدرهء وعزة قهر وغلبة؛ وهمي 
أنه سبحانه وتعالى ‏ قاهر لكل شيء»؛ غالب على كل شيء» وعزة 
امتناع؛ وهي أن الله تعالى - يمتنع عن كل نقص وعيب؛ قال الله - 
تبارك وتعالى -: [ وَبِهِ اله وَلرَسُوله وَلِلمُؤْمبيرت 4 [النافقون: 4]. 

ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الحكمة لله؛ والحكمة هي 
وضع الشيء في موضعه اللائق به» ثم هي نوعان: 

حكمة في جعل الشىء على صفة معينة» وحكمة في الغاية من هذا 
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الشيء» وتكون في الشرعء وتكون في القدر؛ ولنضرب لهذا مثلا بالقمر؛ 
القمر وضعه الله -تعالى في السماء» وجعله مقدرًا بمنازل» وهذا 
التقدير يختلف به حجم القمر؛ أي: الحجم المضىء من القمر؛ فكونه 
على هذه الصفة المعينة يزداد حجم المضيء فيه رويدًا رويدًا حتى ينتهي 
ثم يعود في النقصء هذه حكمة بلا شك؛ لأن الإنسان بمجرد أن ينظر 
إليه فيجد ضوءه ناقصًا يعرف أنه في الربع الأول من الشهر مثلاء وإذا 
وجده تمتلمًا عرف أنه في الآخير من الربع الثاني هكذا ‏ ثم إن الغاية 
منه هو أن نعرف عدد السنين والحساب, فكان هذا حكمة في كون 
القمر على صفة معينة وني غاية تقديره منازل؛ لنعلم ‏ بذلك ‏ عدد 
البكية :و ينا ننن» 

كذلك أيضًا في الصلاة ‏ وهي شرعية ‏ نجد أن كونها على هذه 
الصفة المعينة في غاية الحكمة؛ قيام لله عَزَّ وَجَلّ - وتقرّب إليه بتلاوة 
كتابه» ومناجاته به» ثم ركوع يفيد قوة التعظيم لله عَزَّ وَجَلٌ ‏ ثم قيام 
بعده حتى يخر الإنسان ساجدًا له_عَزَّ وَجَلّ من أعلى انتصاب له إلى 
أسفل انخفاض له؛ حيث يضع أعلى ما في بدنه» وأشرف ما في بدنه 
وهو الوجه على الأرض التي هي موطئ الأقدام وأسفل ما يكون إلى 
الجسم؛ تواضعًا لله عَرَّ وَجَل - وتعظيًا له؛ وهذا كان العبد إذا سجد 
أقرب ما يكون من ربه» ثم قعود بعد ذلك وهكذا؛ فكون الصلاة على 
هذه الصفة في غاية الحكمة» ثم الثمرات المرجوة من هذه الصلاة أيضًا 


ح ا أجمكام من القرآن الكريم 


حكمة عظيمة وهي حكمة الغاية؛ وحكمة الغاية من الصلاة هي 
سعادة الدنيا والآخرة؛ قال الله - تبارك وتعالى - في نفع الصلاة في 
الأمور الكونية والقدرية: م وآ شتعيدوا بالصتر وَأَلْصَّلَرَْةٍ © [البقرة: 40]. 

وفي نفع الصلاة ة في الأمور الشرعية قال: # إر. الصّلَرةَ تنهعئ 
5 الفخشاء وَالْمُنْكرِ # [العنكبوت: 45]؛ فأنت ترى أن حكمة الله - 
عر وَجَلَّ - كائنة في الأمور في صفتها التي هي عليهاء ثم في الغاية منها. 

ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الحكم لله. وأن الحكم لله 
وحده. أما كونًا؛ فإنه لا مشارك له في حكمه. ولا يمكن لأحد أن 
ماسوو ل ا 0 
0 دعر وخلة : # ينار 
ْ م عت مَفَلَسعَمعُوا له إن الزييت و 2 وال 
0 ذْبَايٌ ولو آحِمَمَعُوا له إن شلك ديات سَيكا ا يَسَتَدقَدُوهُ مِنه 2 
لس خا 00 ريا 

فحكم الله الكوني لا يمكن لأحد مخالفته. ولا مضادته. ولا 
معارضته؛ ولهذا نجد أن الفيضانات العظيمة عراصت 0 


وسلاحًاء وتدمر ما شاء الله أن تدمره. ولا يملكون ردها. 
أما الحكم الشرعي: فإنه قد يغ وقد يبدّل» لكن تغييره وتبديله 
اعتداء على حكم الله ل لقن تدز افو بذك أ نو لكين 
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- 


مع ذلك لو بُدّل أو غير فإنه باقي» ولاسيها شريعة الإسلام التي بحت 
بها محمد صل الله عليه وآله وسلم _؛ لأنها مكتوب لها البقاء إلى يوم 
القيامة؛ ولهذا يحاول المبطلون المعتدون الملحدون أن ينالوا من هذه 
القريقةة ولك يتف لاقام كع تجا عيد وير عدرام ادن 
الحكيم من الحكم ومن الحكمة؛ والحكمة حكمة الشيىء على الوصف 
الذي هو عليه؛ وحكمة الشيء في الغاية والثمرة المرجوة منه. والحكم 
كوني وقدري؛ وعلى هذا فيكون الحكم الكوني له حكمتان: حكمة 
وصف. وحكمة غاية» والحكم الشرعي له حكمتان: حكمة وصف. 
0 

-١١‏ ومن فوائدها وأحكامها: الفائدة المسلكية العظيمة؛ وهي أن 
الإنسان إذا علم أن الله هو العزيز؛ فإنه لن يستمد العزة إلا من عنده ‏ 
عَزَّ وجل والعزة المستمدة من عند الله تكون بأمرين: إذا استقام على 


دينه» وبدعائه وسؤاله الغزة؛ قال الله تبارك وتعالى  :-‏ وله الْعِرَة 


بي صد 


واكواك للعو مور وَلكنّ الْمُسفِقِيَ لا يَعْلَمُونَ © [لمنافقون: 4]» 
وقال - تعال _::# قل الهم مَلِكَ آلمُاتِ ُؤى الْمُلكَ من تَسَاء وَتَعٌ 
لعل من قذاءوَثيمنمائ وِلُ م قم يبدة الخيز دغل عل 

5 ر_ عد 1 
سَْءِ قَدِيرُ (2) تُولِجُ اليل فى التَهَارِ وَنولِجُ آلتهَارَ فى ليل وَتخرجٌ الْحَىّ 
ب المت وَنَخْرِجُ آلَمَيَتَ مِنَ لح وَتَرَرْقَ من تَشَآمُ بعَيِرِ حِسَابٍ * [آل 


عمران: 20375/ا7]. 


أ ن القرآن ا 
1 أحكام من القران الكريم 


: '- ومن فوائدها وأحكامها: الفائدة المسلكية في أن الإنسان 
يرضى با قدره الله عليه وبه| شرعه له؛ لأنه يعلم أنه مبنيٌّ على الحكمة» 
فإذا علمت أن ما قدره الله عليك صادرٌ عن حكمة؛ فإنك سوف 
تقتنع؛ لأنك تعلم أن الله أعلم بمصالحك. وكذلك إذا علمت أن 
شريعة الله مبنية على الحكمة؛ فإنك تنقاد لماء وترضى بهذه الشريعة» 
وتعلم أنها حقء وأن مخالفتها هو السفه والباطل. 

١‏ ومن فوائدها وأحكامها: الفائدة المسلكية أيضًا في أنك إذا 
علمت أن الحكم لله تعالى ‏ كونًا وشرعا؛ فإنك لن تتجاسر على مخالفة 
المكاية لسرطية 8 ساني مكو مت غالقة لسكا بي الور 

حينئذٍ تكون مسلً لله ظاهرًا وباطتاء كونًا وشرعا. 

ثم قال الله - تعالى - # وَمَن يَرَعْبِ عن كاه ]لشت لأسن م 
0 ب ةق ال وَإِنْهّ فى الأأخْرَةٍ لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ 2) * 
[البقرة: .]1١7٠١‏ 

لما ذكر الله جل وعلا _ما قام به إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
من الأفعال الجليلة, والأقوال الحميدة. والدعوات المستجابة» 
والإخلاص التام لله عَزَّ وَجَلّ - قال: ومن يَرَعَبُ عَن بَلِ نسم إل 
من سف تَفْسَهُ#؛ يعني: لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم؛ وهي دينه 
الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام - #إإِلَا من سَفِةَ نَفْسَهُء # يعني: 
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إلا من رضي ا السفه؛ والسّفه ضد الرشد؛ وهو أعني: السفه - 
التصرف على وجه الخطأء وبين الله عَزَّ وَجَلَّ - فضله على إبراهيم في 
قوله: #وَلَقَدٍ آَصَطَفِيكَهُ فى اَلدّنْيَا #؛ فيكون من اتبع ملته مصطفى في 
هذه الدنياء ويكون في الآخرة من الصالحين» كما كان إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ الثناء على ملة إبراهيم؛ وهي دينه المبني على الإخلاص لله 
والمتابعة لشرعه. ولقد أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أ 
يتبسع ملة إبراهيع حنيقًا؛ قال الله 2007 000 
ِل إِيَرهِيمَ حَنِيفا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * [النحل: 17]. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن اتباع ملة إبراهيم هو العقلء 
والرشدء والصلاح. 

'"- ومن فوائدها وأحكامها: أن من رغِبَ عن ملة إبراهيم فهو 
السفيه» الذي أوقع نفسه في السفه. وإذا كان الناس يعدون من تصرف 
في ماله خبط عشواء سفيهًا؛ فإن من رغب عن ملة إبراهيم أسفه منه 
وأشد سفهًا. 

*- ومن فوائدها وأحكامها: الثناء على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ؛ لكون الله تعالى ‏ اصطفاه في الدنياء ووعده وأكد أنه في 
الآخرة من الصا حين. 


أحكامه من القرآن | 
حا م من القران الكريم 


.. ومن فواتدها وأحكامها: أن طريق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ‏ وملته صفوة أعمال الخلق؛ لأنها شريعة الله ولأنها صادرة 
عمن اصطفاه الله؛ فتكون هي الصفوة من أعمال الخلق التي لا يرغعب 
عنها إلا من سفه نفسه. 

7 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات الآخرة؛ وهي اليوم الآخر 
الذي يقوم فب اناس من قبورهم عرو يلوا جزاء اد 
* فَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرّةٍ خَيرًا يرهم 22 وَمَّن يَعْمَلَ مِتْقَالَ درق را يرد # 
[الزلزلة: لا..4]. 

٠‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنَّ الصلاح وصفٌ حميدٌ حتى 
للرسل؛ فهم ‏ أي الرسل - قمة الصالحين» والصلاح قد يكون قسيً 
لنبوة 0 إذا 0 , 0 قال الله اله 


ع 
- 


0 والشهداء وَ 


ومن فوائدها واحكرم جواز وصف ل الي كك بالصالح؛ 
لقوله: نهر فى اللأيخرة مِنَ الصَّبِحِينَ4: وفي حديث المعراج: أن 
النبي صل الله 00 دقار جاتر ف اللسخوات درل 
«مَرْحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح». وإبراهيم قال: 'مَرْحَبًا بالنبي 
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الصالح والابن الصالح)"". 
0 كك 

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: # إِذْ قال لهم رَبَهر | أي قَانَ 
لِرَبَ الْعَلَمِينَ 2م * [البقرة: .]1١‏ 

إِذْ #» هذه متعلقة بشيء محذوف. والتقدير: اذكر امتوها ومليا 
على إبراهيم عليه الصلاة والسلام - حين لقَال لهم رمد سل 4؛ أي : 
أسلم لله 0-0 إسلامًا * شرعيًا؛ ى) أنه مسلم له إسلامًا كونيًا 
قدريّاء قال أُسَْلَمَتَُلِرَبالْعَسَمِينَ» فكان الجواب جواب مبادرة 
وفورية» م يتأخرء وم ينوان» قال أُسْلَمْتُلِرَبَالْعَسَّمِينَ#» ولم يقل: 
ااأفتلهه لربي)؛ لأن قوله: #لِرَبَالْعَسَّمِينَ» اعم واشملء» وهو 
كالتعليل للحكم؛ أي: الإسلام؛ يعني: أسلمت لله؛ لأنه رب العالمين 
الذي يتصرف في عباده ىا يشاء. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام -؛ حيث أضاف الله 
ربوبيته إليه في قوله: قال لَهُه رَبهد أ ملم 4. 

؟" ومن فوائدها وأحكامها: التنويه بذكر إبراهيم وبيان فضله. 
وهذه من عادة الله ل - أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يضيع أجر من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (7145)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله و إلى السموات وفرض الصلوات» رقم .)١57(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


تك 


أحسن عملا؛ فإن الله يرفع ذكر من أحسن عملا بعد مماته» ويقيض من 
_ 5 ل اج 
يبعث حياته وإن كان ميتا؛ قال الله تبارك وتعالى : # أوَمَن كن ميتا 
ها روا و عار 2 لوو الوذ 10 ع 24ثور م ار 51 
فأحيّيسه وَجَعَلنا لهم ثُورًا يَمْشِى به فى آلنّاسٍ كمَن مُثَلهُ: فى الظَلْمَس لَيسَ 
0 


رح منها [الأنعام: 0 


041 00 14 
3 2 3 


قال الأياع واخل :لا ووَض ىذا اترامه ره واشنو يإ 
أنه اَصَطفى لم الدِينَ قلا تمونة إل وَأضر متْلمُون # ولق 31 ]. 

#وَوَضَى يبآ أي: بهذه الكلمة العظمية؛ وهي الإسلام لله عر 
وجل ذة فإن إبراهيم روصق با يفيه ا ريتقوك 4 أي وطى نبا بثينة 
أيضاءٍ ويعقوبٌ هو ابن إسحاق بن إبراهيم؛ فيكون إبراهيم جَذدًَا له. 
ايَبَقَّ نآل آصْطَفن لَك ألدينَ 4؛ اخجاره لكم دينًا تدينون به لله عو 
وَجَلّ - تقومون بحقه وحق عباده؛ لأفلا تَمُوثُنَ إلا َأَشْر مُسِْمُونَ»؛ 
أي: استمروا على إسلامكم إلى الموت. 

فوائد وأحكام هزه الآبة الكريمة: 

-١‏ أهمية الإسلام لله عَزَّ وَجَلّ ؛ حيث إن الأنبياء الكرام ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وصوا به أبناءهم. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن البنين الذكور هم أهل القيام ذه 
المهمة العظيمة؛ الإسلام لله والدعوة إليه» ونشره بين الأمة. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: تفضيل الذكور على الإناث. 
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:_ ومن فوائدها وأحكامها: بيان أن يعقوب ‏ وهو ابن إبراهيم - 
وصَّى بها بنيه أيضًاء ومن أبنائه: يوسف الذي أنزل الله تعالى في 
قصته سورة كاملة. 

ه_ ومن فوائدها وأحكامها: أن الله تعالى - اصطفى هذا الدين 
لعباده المؤمنين» واختاره لهم. 

7 ومن فوائدها وأحكامها: وجوب شكر الله تعالى -على نعمته 
بالدين الإسلامي؛ حيث اختاره الله عَزَّ وَجَلّ ‏ لعباده» ثم شكر الله - 
سبحانه وتعالى أن وفق العبد للقيام بهذا الدين الذي اصطفاه الله - 
عالت له 

_ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب استمرار الإسلام لله -عَرٌَ 
وَجَلٌ -إلى الموت؛ وهذا يتفرع عنه فائدة أخرى؛ وهي حرص الإنسان 
على الثبات على دينه إلى أن يلقى الله عَزَّ وَجَلّ - وهو مسلم له. 

ثم قال الله تعالى -: # َم كُنيُم سْبَدَآءَ إِذْ حَصَرَيَعْقَوب اَلْمَوْتُإِذْ قَالَ 
ِبَنِيهِ ما تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِيَرَهِعمَ 
وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَِلَهاوجِدَا وُه مُسَلِمُونَ (2) 4. 

ام 4 هنا في معنى «بل»» وهمزة الاستفهام. والتقدير: «بل أكنتم 
شهداء» «إِذْ حَصَرَيَعَقَو بَالْمَوَتُ #» والمقصود بهذا تقرير هذه الوصية 
التي وصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. 


أحكام من القرآن الكريم 


51 - 


د قَال بِبَنِيهِ مَا نَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى #؛ يعني: أي معبود تعبدونه 
من بعدي؟ أ قَالوأ تَعْبْدُ إل كَوَإِلَدَءَابَآبادَِترهِسر وَإِسَمَجِيلَ وَإسْحَقَ , 
وهو الله رب العالمين» وذكرٌ إسماعيل هنا من باب التغليب والتبعية؛ 
لأن إسماعيل ليس من آباء يعقوب,. ولكنه عمه. وقد قال النبي كَل 
لعمر بن الخطاب: «أما شعرتٌ أنَّ عم الرجل صنو أبيه”". 

وقوله: #إِلََهاوَحِدَا # هذا تأكيد التوحيد؛ يعني: لا نعبد معه 
غيره؛ بل نعبده هو إإِلَهًا وَحِدَا وَمْحَنُآهُ. 4؛ أي: لهذا المعبود ‏ وهو 
وف الغاين دغ وغل ده تكرترة »ان عبيون لظام 
وباطتا. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

.-١‏ بيان حرص يعقوب عليه الصلاة والسلام على أن يكون 
بنوه على توحيد الله -عَزَّ وَجَلّ ‏ والاستسلام له ظاهرًا وباطنًا؛ ووجه 
ذلك أنه سال بنيه عن هذا الأمرالعظيم وهو في سياق الموت: 

”-. ومن فوائدها وأحكامها: اعتبار قول المحتضرء وأن قوله المعتبر 
معمولٌ به وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس؛ فمن الناس من إذا 
احتضرء ونزل الملك لقبض روحه؛ غاب عن شعوره. ول يدر ما يقول» 
وهذا لا عبرة بقوله» ومن الناس من يبقى معه فكره وإحساسه وإن 


3 رواه مسلم: كتاب الزكاق. باب تقديم الزكاة ومتعهاء رقم ”28 ). 


سورة البقرة 


كان في سياق الموت» وهذا هو الذي يعتبر قوله. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: حرص الأب على أبنائه» وأنه ينبغي 
أن يورث بعده ذرية طيبة تعبد الله سبحانه وتعالى - ولا تعبد غيره. 

؟- ومن فوائدها وأحكامها: أن الآباء والأجداد يكونون أسوة 
لأبنائهم وأبناء أبنائهم؛ فإما أسوة حسنة وإما أسوة سيئة» فهؤلاء 
البنون ‏ أعني: بني يعقوب - قالوا: #تَعْبدُ إِلْهَكَ وَإلَهَ مَابَآيِكَ 4 
والكفار الذين عاندوا المرسلين قالوا: 8# إِنَا وَجَدَنَا ءَبَآءَنا عل أَمّةِ * 
[الزخحرف: ؟5]. 

4- ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي للرجل إذا كان مبتلى 
بمعصية من المعاصي أن يحرص على ألا يشاهده أهله عليها؛ وأضرب 
لذلك مثلا بشرب الدخان؛ فإن بعض الناس يكون مبتلى ببهذه المعصية» 
ثم يشربها أمام أبنائه فيألفون هذاء وربهما يشربونها كما يشربها أبوهمء 
يكو سبتلكةت والاعل سينة عليه وزرها ووز ومن ذل مها إل يوم 
القيامة. 

١‏ - ومن فوائدها وأحكامها: إطلاق اسم الأ سل نه لقوله: 
#قَالُوأ تَعْبدُ إِلهَكَوَإِلَهَ ءَابَآبكَإِبْرهِسَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ4؛ وهو 
دليلٌ على القول الراجح من أقوال أهل العلم في أن الجد ني الميراث 
بمنزلة الأب؛ فيحجب الإخوة» سواء كانوا أشقاء» أو لأب. أو لأم. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: إطلاق لفظ الأب على العم تغليبًا؛ 


]7 أحكام من القران الكريم 


لقوله: # ءَابَايكَإِبَرَهِعَمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ». 

ومن فوائدها وأحكامها: أن التوحيد لا يتم إلا باعتقاد 
وحدانية الله - عَزَّ وَجَلَّ -؛ بحيث لا يعتقد الإنسان له شريكًا؛ لقوله: 
إلا وجِدًا 4. 

3 . ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة بني يعقوب؟؛ حيث قالوا: إنهم 
يعبدون الله عَزَّ وَجَلٌ بت ويسلمون له في قوله_تعالى ‏ 00 
كمون »«سآل الله تعالى ‏ أن يحقق لنا جميعًا الإسلام له؛ حتى نلقاه 
على أحسن حال يرضى بها عنا. 

يكن الا شان جا نك عد جا ايت 1 
م 5 را يَعْمَلُونَ © | [البقرة: 5 *1]. 

# تلك # المشار إليه مَنْ سبق من الأممء حيث إن بعض الناس 
عو اس إل اعد اراد ميس بل اوحار ياس عد 
الله؛؟ فيقول : أنا أبي فلان» فقال الله 00 -: ليلكا أمَدّقَدَ خَلَتَ لَهَا 
ا مسي وَلكم 0 وَلّا تَسَكَلُونَ عَمًا كانُوأ يَعْمَلُونَ#؛أي: عيها كان 
يعمل هؤلاء؛ بل كل يسأل عم عَعِل. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

١‏ قطع تعلق الإنسان بالنسبء وأن نسبه لا ينفعه عند الله؛ وإنما 
الذي ينفعه هو العمل الصالح الذي يكون قرينه في قبره وفي حشره 


سورة البشقرة 


25 - 
وقد ثبت عن النبى يَكِِ أنه قال: يتبع الميّت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى 
فعداو شد رويد املدهوما لهو رقيات فرعنو املا ومالة برقي 
عملٌه)2. 

"- ومن فوائدها وأحكامها: أن كسب الآباء لا ينتفع به الأبناءء» 
وأن كسب الأبناء لا ينتفع به الآباء إلا إذا كان ذلك سببًا؛ فإنه يؤجر 
المتسبب للخير على ما تسبب به؛ لأن الدال على الخير كفاعله. وهو في 
الحقيقة من كسبه؛ فمن اقتدى بك في العمل الصالح وانتفع بها عملت؛ 
فإن أجره ينالك منه؛ لأن الدال على الخير كفاعله. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: أن الأبناء والأحفاد لا يُسألون عا 
يعمله الآباء؛؟ فخطيئة الآباء عليهم؛ وخطيئة الأبناء عليهم؛ لقوله # 
ولا ترك ارق ورد شرع 4 ودرا 1غ رقو زوة ط وكا شتعلون عما كاثوأ 
يَعْمَلُونَ © [البقرة: 14]. 


ثم قال: # وَقَالُوا حُونُوأ هُودًا أَوَتَصَرَئ بْعَدُوا قل بَلَ مله إِتَرَهِسَرَ 
نينا وَمَاكانَ مِنَ الْمشْركِينَ (2) © [البقرة: مر ١‏ ]. 

قالت اليهود للنبي كَل وأصحابه: كونوا هودًا تهتدواء وقالت 
النصارى: كونوا نصارى تهتدواء وكذبوا في ذلك؛؟ فإن الهداية باتباع 


2000 رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم (54١56)؛‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم (7970). 


أحكاه من القرآن | 
عد عب حي و ا ا 1 


شريعة الله عَزَ وَجَلٌب وبعد بعثة محمد صل الله عليه وآله وسلم - 
لا اهتداء ولا هداية إلا بالدين الذي جاء به رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم ؛ وهو ملة إبراهيم؛ ودذا فال قل بل لذ | رعسم 4 
أي: بل نتبع ملة إبراهيم؛ أي: دينه الذي هو عليه #حَنِيفًا »4 أي 
بدون ميل إلى الشرك والكفر؛ ول هذا قال: ##وَمًا كان مِنَ الْمَشْرِكِينَ # ؛ 
ِل كان امن المكلمين يعر وجل ب 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة: 

..١‏ أن أهل الباطل لا يألون جهدًا في الدعوة إلى باطلهم وتضليلهم 
الناس؛ لقولهم: ِحُوبُوا مُودًا أوَتَصَرَى تدوأ #. 

". ومن فوائدها وأحكامها: أن أهل الباطل قد يدّعون ما يعلمون 
أنه باطل؛ لقولهم: #كُونُوا هُودًا أو تصَرَئ بَمَدُوأْ 4 فإن اليهود 
ا ار ا 
وسلم ‏ كما يعرفون أبناءهم؛ كما قال - تعالى : ا آلّذِينَ عَاتَيََْهُمُ 


ل 


لتم يَعْرفوتَهٌد كما يعرفو: عالت # [البقرة: 145]» لكنهم - والعياذ 

بالله ‏ كتموا الحق. وقالوا: الحق معناء ومن تبعنا فهو الذي قد اهتدى. 
*.. ومن فوائدها وأحكامها: عناية الله سبحانه وتعالى هذه 

ل ل قل 

ير 0 وَمَا ين مِنَ المشركين #. 

ادو نيط واتعامياة ال عط و ةانقل اتن 


الحق؛ ليسير الناس عليه؛ لأن الناس لابد لهم من دين يدينون به» ومن 
عمل يسلكونه وينهجونه. فإما خير وإما شر؛ ولهذا قال: قل بَلَ #؛ 
أي: بل لا نكون هودًا ولا نصارىء بل نتبع ملة إبراهيم حنيمًا. 

د ومن فوائدها وأحكامها: بيان منقبة عظيمة من مناقب إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ؛ حيث كان على غاية من الإخلاص لله حنيفاء 
ولم يكن من المشركين. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
والقضاء على أهله: « قَدَلُوا الذي لا يُؤْيئُوَ يله وَلَا بآليَوْمٍالآخرٍ 
ذخ رن فل ع د اساي ند اهو ان ا الو ,ات اعرد فإ اس ال كر 
وَلا تححرّمون ما حرّم الله وَرَسولهد وَلا يدينورت دين الحق مِنَ اليرت 
ع وصه ا ١‏ مضه و قد واف مرا ع ل 
أوتوأ الحكتبَ حي يُعْطوأ الْجزيَة عن يد وهم صَعْرُورت * [التوبة: 19]؛ 
# واقتلوهم حيث تقفتموهمٌ وَاخرجوهم مِن حيث أحَرجوكم وَالفِتئة 
5 1 
سد مِنَّ الْقَثَلِ © [البقرة: .]14١‏ 


ا لل 


َ 
| 


وَعِيسَى وَمَا أوق النبيورت من رَبَهِمَ لا تفرّق بَيْنَ أحَد مِنْهِمْ وَعحن له 
مُسْلِمُونَ 2 © [البقرة: 335]. 
الخطاب في قوله: #قولوأ # لهذه الأمة» لكل من كان من بني آدم 


أحكام من القرآن الكريم 


521 - 


بعد نزول هذه الآية؛ فالخطاب ‏ إذن موجه لكل أمة الدعوة. 


#:أمنا الله ؛ أي: أقررنا بوجوده. وأذعنًا لأمره. وقبلنا خيره 
والإيهان بالله - سبحانه وتعالى - يتضمن عدة أمور؛ يتضمن: الإيمان 
بوجوده. والإيمان بربوبيته» والإيمان بألوهيته. والإيمان بأسمائه 
وصفاته» فمن انتقص شيئًا من هذه الأمور الأربعة؛ فإن إيانه ناقص» 
وقد يكون إيانه معدوما. 

#وَمَآ أنزل إلينا» وهو القرآن "وما أنرل [[ إترهعت وَإِتَمَعِيلٌ 
تإشحق وَيَعْقَوب وَالأَسْبَاطٍ4؟ وهؤلاء كلهم أنزل إليهم؛ يهتدون به 
ل يسان 
# نقد 0 رُسُلنا بالمقاض وارلا مسيق الحقث والمزار م لِيَقَوم 
ناس بِالْقسْطٍ 7 0050000 

وقوله: #وَآلْأْسْبَاطٍ # قيل: إن المراد بهم أبناء يعقوب» وقيل: 
المراد بالأسباط القبائل التى تفرق إليها بنو ا قال اشب تعال:: 
© وَفَطْعْنَهُمُ نت عَشَرَة أُسَبَاطا أَمَمَا © [الأعراف: :]4 أي: ما أل غلن 
الأسباط بواسطة أنبيائهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ؛ فإن الله تعالى - 
بعث في بني إكرائيل اناه كترين يومد القول اصح من الذي قله 

وقوله _تعالى ا 1 : عخ ناا اد وتكقن 
نهد #: أي: ما أوتي موسي دن الكآنات.وما انر عليه من الوحيء 
وهو التوراة» وكذلك ما أوتي عيسى من الآيات وما أنزل عليه من 


سوره البمره حب ألام:| حج 


الوحيء وهو الإنجيل . 

وما أوق آلكَيُو من رَيَهِرَ # ؛ على سبيل العموم من الآيات 
التي يؤمن على مثلها البشر؛ فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - 
قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآبات ما مثله آمن عليه 
الختو يا وذلك أنه لابد أن يكون للأنبياء آيات تبين للناس صدق 
ما بعثوا به؛ لأن الناس لن يصدقوا إذا جاءهم شخص وقال: أنا رسول 
الله إليكم إلا بآيات تدل على صدقه؛ ولهذا جعل الله عَزَّ وَجَلّ ‏ لكل 
نبي آيةعللا تُفرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ يتهُرْ 4؛ أي: لا نفرق بين أحد من هؤلاء 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والمراد أننا لا نفرق بينهم في أصل 
الإيهان؛ فإننا نؤمن بأنهم كلهم صادقون فيا جاءوا به من الوحي. 
وأنهم رسل الله عَزَّ وَجَل - إلى خلقه. ولكننا تفرق بينهم من حيث 
الأحكام والشرعة ‏ أي: الشرائع ‏ ؛ فإن لله - تعالى - يقول: # لِكلٍ 
جَعلنَا مِدكُجْ يْرْعَةٌ وَيِنَهَاجا » [اامائدة: 44]؛ فالشرائع لا تلزمنا - أي: 
شرائع من قبلنا » وإنا تلزمنا شريعتنا التي جاء بها نبينا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم أما شرائع من قبلنا فإن وافقت شريعتنا آمنا بها؛ 
بناء على أن شريعتنا جاءت بهاء وإلا فإنها تكون منسوخة بشريعتناء 
وقوله ‏ تعالى -: #وَححَنٌ لَه مُمَلِمُونَ#؛ أي: ونحن لله مسلمون؛ أي: 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم (١5914)؛‏ 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد و إلى جميع الناسء رقم .)١167(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 
َج ألم : 


منقادون لأمره» متبعون لشرعه. وهذه الآية فيها أصول عظيمة؛ ولهذا 
كان النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم كرا اكير احا 
0 : # قل يتأهْل الكتب 
تَعالوا إإى كَلِمَةِ سَوَاء يبنا وَبََدكر ألا تَحْبْدَ إلا أله وََا مُشْرِكَ يه سيا وََا 
كعد ةن اك وا الم اال ار 
مشلمورت # [آل عمران: 74]» وأحيانًا يقرأ في الركعة الأولى: : © قل يتأي 
الحكنفرورت. # [الكافرون: »]١‏ وفي الركعة الغانية: # قل هِوَأننَهُ أحَدْ * 
[الإخلاص: .]١‏ 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

.4 وجوب الإيوان بها ذكر؛ لقوله_تعالى : #قُولُوَأ امنا آله‎ -١ 

"- ومن فوائدها وأحكامها: الإييان على وجه التفصيل با أنزل 
إلينا وهو القرآن؛ فنؤمن بأن القرآن كلام الله عَزَّ وَجَلّ أنزله على 
ا - صل الله عليه وآله وسلم د كما قال الله - 
3 © وَإِنْهم لتنزيل رَبَ الْعَيِينَ 2 نَرَل به الوح / ذمِينٌ © عَلَْ 

م المقد رن 0 500 © [الشعراء:؟9١1-‏ 196] 

ا ا 
حقء ونؤمن كذلك با تضمنه هذا القرآن من الأحكام؛ وهي الأوامر 
والنواهي» وأنها أحكام مبنية على العدل. والرحمة» وتحقيق المصالح؛ 
ولهذا لا رحمة للخلق أعظم من رحمتهم بهذا الدين الإسلامي. 


سورة البفسرة [443] حت 


- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الإيمان با أنزل الله تعالى‎ ١ 
- على الرسل المذكورين؛ كالصحف التي أنزلت على إبراهيم؛ كما قال‎ 
» تعالى -: 8 إِنّ هذا يّنى أَلصّحُفٍ الأول وهم عمف إترهم وَمُوسَىْ‎ 
[الأعلى: 411414 وكذلك ما أنزل إلى إسماعيل وإسحاق... إلخ.‎ 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أن هؤلاء الرسل المذكورين كلهم قد 
أنزل إليهم» إسماعيل» وإسحاق. ويعقوبء والأسباط؛ يعني: أنبياء 
الأسباط على القول الرجح. 

5 ومن قوائدها وأحكامها: وجوب الإيهان بم أوتي موسى 
وعيسى من الآيات البينات الشرعية والكونية. 

فمن آياته| الشرعية: التوراة التي جاء بها موسى. والونجيل الذي 
جاء به عيسى» ومن آياته| الشرعية أيضًا: أن مع موسى عليه الصلاة 
والسلام -عصّاء إذا وضعها في الأرض انقلبت حيه؛ وإذا حملها عادت 


عصّاء وأنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء؛ أي: من 
غير برص. لكنه بياض نور. 

أما آيات عيسى عليه الصلاة والسلام _: فإنه لا يمسح ذا عاهة 
إلا برأ؛ فهو يبرئ الأكمه والأبرصء وأبلغ من هذا أنه يحيي الموتى - 
بإذن الله -؛ يأمر الميت فيحياء وأبلغ من هذا أنه يخرج الموتى من 
قبورهم؛ يقول للميت في قبره: اخرج؛ فيخرج. ولكنه ‏ بإذن الله ؛ 
لأن عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يملك أن يحي أحدًا من الخلق. 
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ولا أن يميت أحدًا من الخلق؛ فالذي يحبي ويميت هو الله عَزَّ وجل 
ولكنًّ الله تعالى يجعل قول عيسى سببّاء فإذا قال عيسى للميت: قُمْ 
حَيًا وما أشبه ذلك؛ قام حيّاء وإذا وقف على القبر وقال: اخصرج حيّا؛ 
خرج حيّاء وكان أيضًا يخلق من الطين كهيئة الطير ؛ صورة الطير بآ 
فينفخ فيها فتكون طيرًا يطير بإذن الله. ينفلت من يده طاترٌاء وهذا 
النفخ الذي نفخه عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -هو نفخ للروح في 
هذا التمثال الذي كهيئة الطير ‏ فتبارك الله رب العالمين. 

-١‏ ومن فوائدها وأحكامها: وجوب الإيمان با أوتي الأنبياء 
عمومًا من الآيات», وأنها حق. وأنها ليست سحرّاء بل هي تكون بقدرة 
الله تعالى - وإذنه. 

'- ومن فوائدها وأحكامها: أنه يجب علينا الإيمان بها أنزل على 
إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب. والأسباط» وما أوتي موسى 
وعيسىء وما أوتي النبيون من ربهم, نؤمن بذلك إيانًا لا نفرق فيه بين 
واحدٍ وآخرء وهذا من حيث الخبر؛ فيجب علينا أن نصدق أخبارهم. 
ونؤمن بباء أما من جهة الأحكام؛ فلكلٌ جعل الله شرعة ومنهاجاء 
وكل أمة تعمل بها جاء في شريعتها من الأحكام. 

ومن فوائدها وأحكامها: فضيلة هذه الأمة؛ حيث كانت 
الآخرة؛ لتصدق جميع الأنبياء السابقين؛ فيكون لما فضيلة الإييان بكل 
الأاء السا قي 
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9 ومن فوائدها وأحكامها: إعلان الإخلاص لله في قوله: إوَحَنٌ 
لدم مُسلِمُونَ4. 

كو قال الله تعالى : # إن َامَنُوأ بِمِثلٍ مآ 0 به فقدِ 
َهْتَدَوأ وَإن تَولُوَا ما هُمْ فى شِقَاق فَسَيَكفِيكَهُمُ أله وَهوَّ أَلسَّمِيعٌ 
لْعَلِيمٌ و2 © [البقرة: 117]. 

قوله: مقن اموا 4؛ يعني: المكذبين للرسل؛ بل المكذيين لرسول 
الله يك من اليهودء والنصارىء والمشركينء م#بِمَِلٍ مآ ءَامَتَ به #؛ 
أي: بالقرآن الكريمء والباء قيل: إنها زائدة» والمعنى: فإن آمنوا مثل ما 
آمنتم به؛ أي: على صفة ما آمنتم به» ونحن قد آمنا بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وآمنًا بالقدر خيره وشره. والتزمنا 
بأحكام شريعة محمد و فإذا آمنوا مثل هذا الإييان الذي آمنت به هذه 
الأمة؛#قَقَدٍ آَهْبَدَوأ 5 وهذا مقابل قوله: ## وَقَالُوا حوتُوا هودًا أوَ 
تَصَرَ جَتَدُوأ © [البقرة: ؛ فيكون الاهتداء حقيقة من كان مسلا 
مؤمنا بمحمد صل الله عليه وآله وسلم . 

#وَإن تَوَلَوَاْ 4؛ يعني: أعرضوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به. 

مما هم فى شِقَاق *.أي: في تباعد عن الدين ومنازعة فيه» وهذا 
لا يضركم. ولكنه يضرهم؛ وهذا قال: «فَسَيَكفِيحككيُرٌ اَهُ وَهُوَ 
آلسّمِيعٌ الْعَلِيمُ#؛ أي: فسيكون الله كافيًا لك بالنسبة لهم» وسينصرك 
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عليهم» وقد حصل هذا_ولله الحمد ؛ فإن اليهود والنصارى أَذهَّم الله 
مغر وجل عا كان المسلحون اع ودين انث فأنعين رامن الله ضار 
اليهود والنصارى أذلاء بين أيديهم» يؤدون الجزية أو يسلمون. وقوله: 
صا د د ا 
عن إبراهيم وإسماعيل: # رَبّنا تَقَبَلَ ينا إنلك أنتّ ألسَمِيمٌ الْعَِيِمُ #* 
[البقرة: 1117]؟ فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليه 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكرديمة: 


١-بيان‏ أنه لا هداية بغير الإييان بها آمنت به هذه الأمة؛ لقوله 
#فَإِنَء مَتُوأ بِحِثَلٍ مَآءَامَنم رن اخ ونا فات الشرط فات 
تروط 

؟.--ومن فوائدها وأحكامها: أن اليهود والنصارى ضالون» 
تانوون دون هه الكق الفواكه ل نان أمثر يمالا اميق فقن 
همدو »؛ فمفهومه إذا لم يؤمنوا كذلك فلا هداية لهم. 

”- ومن فوائدها وأحكامها: ضلال من ظن أن دين اليهود 
والنصارى - اليوم دين قائمٌ مشتمل على الهداية» مقبول عند الله ومن 
زعم ذلك فإنه كافر خارج عن الملة ‏ والعياذ بالله مُكَذَّبٌ لقول الله - 
تعالى - : 9 وَمَن يَبَمَْ عَيَرَآلإِسْلَم ويمًا فلن يقب ِنَهُ وَهَوَ فى الأآخْرَّةٍ مِنَ 
ألْخَسِرِينَ #* [آل عمران: 45]» ولقول النبي كَلةِ: «والّذي نفس تحمل 
بيده. لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة بودي ولا نصراني؛ ثم يموت وم 
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كر الذي أ رست يتالا كام م ناسحا الثازة: رلوم أنامن 
شهد أو اعتقد أن دين اليهود والنصارى دين حق - اليوم ‏ سيجعلهم ‏ 
أي: اليهود والنصارى ‏ من أصحاب الجنة؛ فإنه يكون بهذا مكذيًا 
لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إلا كان من أصحاب الثَار). 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن الأمم السابقة قبلنا تبع لناء يلزمهم 
أن يؤمنوا بشريعتناء ويتبعوا شريعتناء وهذا من نعمة الله تعالى علينا؛ 
فنحنٌ الآخرون زمناء السابقون فضلاء السابقون يوم القيامة حشْرّاء 
ونشرّاء وإعطاء للكتب». وعبورًا على الصراط» ودخولا للجنة -ولله 
الحمد. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: تهديد المتولين عن شريعة النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم وأنهم في شقاق؛ لقوله ‏ تعالى -: #وإن تَوَلُوَا فَإمنا 
في شيقَاق4؛ أي: في شق بعيد عن الدين الحق المقبول عند الله. 

7 - ومن فوائدها وأحكامها:البشرى السارة في قوله: 
«فَسَيَكفِيكَوُم الّه4: وأن الله سبحانه وتعالى ‏ سيكفي نبيه كل 
عدو للمسلمين من اليهود. والنصارىء. وغيرهم؛ لقوله ‏ تعالى -: 
لفَسَيَكْفِيكهمْ الله 4. 


ومن فوائدها وأحكامها: تنشيط المسلم على التمسك بدينه 


.)١51( سبق تخريجه ص‎ )١( 


5 للكت ل-ال-- 11ل 


وأنه على حق. وأنه منصورء ولابد أن الله تعالى ‏ كافيه أعداءه؛ لقوله 
- تعالى -: «فَسَيَكَفِيِكَهْ الله وَهوَآلسَمِيعٌ اليم وقوله ‏ تعالى - 
في آية أخر ى -: 9 بن الله يُدَافُِ عَنِ ]| إن لله لا نضحب كل 
وان كفو رٍ # [الحج: 4"]. ش 

الود انوا نه وا كانه عي اعفد الع ا افو 
وقدرته؛ حيث قال: #فَسَيَكْفِيكَيْ م آنَهُ4. وهو شامل لكل عدو 
لرسول الله يك . 

4 ومن فوائدها وأحكامها: إثبات هذين الاسمين الكريمين من 
أسراء الله؛ وهما «السميع والعليم». وإثبات ما دل عليه هذان الاسمان 
الكريمان من الصفة؛ فهو سبحانه وتعالى ‏ موصوف بالسمع» 
وموصوف بالعلم» فسمعه واسع للأصوات كلهاء وعلمه محيط يكل 
شيء؟ #فَسَيَكفِيكَهُمٌ لل وَهَوَآلسَمِيعُ الْعَليمُ» 


ا ف 


ع 


ثم قال الله -اتغالى ت : 8 مربقة آم ا و اله 0000 
بون 5 2 + [البقرة 38 .]١‏ 

ع َأ تلطوت تدز توك ادرو : الزموا صبغة 
الله؛ أي : دين الله و ايو 3 لله ميتقة 4؛ أي: لا 
أحد أحسن من الله صبغة # وَحَحنٌ لَه 4 أي: مم وَجَلَوحده 
.من »ٍ أي: متذللون بالطاعة بامتثال أمره. واجتناب نهيه. 
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فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ فضيلة ما نحن عليه من دين الله؛ حيث أضافه الله إلى نفسه. 
فقال: لمريَقَةًاللّهِ 4. 

ا ا 
شريعة الله عَزَّ وَجَلّ -؛ لقوله: #وَمَنَ أَحْسَنُ مرح آله صبعَة 4. 

د ل ا ا ا 
ومقتضى هذه العبودية أن يكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى بت 
محتنبًا لنهيه؛ لأن العبودية مأخوذة من التعبد؛ وهو التذلل محبة وتعظيً)ا. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: وجوب إخلاص العبادة لله؛ لقوله - 
تعالى _: وَخَنٌ لَهُء عَبِدُونَ #. 


عاد عن ء: 


ثم قال الله تعالى -: # قل أَتُحَآجُوتنا فى الله وَهُوَ ربا وَرَبُكُمْ َلآ 
أَعْمَشنا وَلَكُمَ أُعَمَطْكُمْ وَحَنُ لهم متِْصُونَ (2) © [البقرة: 19). 

#قل 4؛أي: يا محمد. ويصح أن يكون خطابًا لكل من يتوجه إليه 
الخطاب. والاستفهام في قوله: #أَتحَآجُوتنا في آلَّهِ 4 للإنكار 
والمحاجة هي المخاصمة؛ لإقناع الخصم؛ لأن كل واحد من الخصمين 
يدي بحجته؛ ليلزم بها الآخر. 


وقوله: #فى الله #؛ أي : ف دينه وشرعه. فتقولون: نحن الذين عل 
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الحق مع أن الحق مع من اتبع ما جاء به رسول الله كَل . 
نهو رَئْا وَرَْك 4:؛ باتفاقنا واتفاقكم أنه رب الجميع» وإذا كان 
هذا إقراركم؛ فإن الواجب عليكم أن تأخذوا بشرعه الآخر فالآخر؛ 
لأنه رب؟ ذ فهو أعلم بمصالح عباده. فهوالذي يملك ماشاء من 
أمورهمء رم وينهاهم على حسب ما تقتضيه حكمته و رحمته. 
وَل أُعَمَشا وَلَكُدَ أُعمَلكُة #؛ يعني: أن الرب واحد. وأن لكل 
ذي عمل عملا خاضًا به؛ فعمله خاص به وحده؛ ولهذا قال: ##وَلنآ 
تمك وَلَكُمَ أُعْمَلُكُدٍ »4. وهذا كقوله ‏ تعالى -: 3 تيجا 
الكصيرورت د 2 لآ أَعَبدُ مَا تَعْبُدُونَ | © وآ أَسْر عَبِدُونَ مآ أء عبد © 
وه آنا عاك ما حيدم وه 2 وَل أسّْرْ عَسِدُونَ ما أَعَْبُدُ © لكم ديز و 
دين # [الكافرون: .]1-١‏ 
كيك #تانموقا قالقادغ وكلت ويد اق يكال انه 
ربناء ولكن أنتم تخالفون هذا الرب. فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم. ثم 
خحتم الآية بذكر الإخلاص لله عَزَّ وَجَلَ وإخلاص الشيء تنقيته ما 
يشوبه؛ فالمعنى: نحن له مخلصون في العبادة» لا نعبد غيره. ولا نتخذ 
ريا سواه. 
فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 
: ١_الإنكار‏ على من يحاج في الله بغير علم» بل بما يعلم أن الأمر 
بخلافه؛ لقولهتعالى-: لكل أَمُحَاجُوتنا فى آله . 
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١‏ ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي عند المحاجة ذكر ما يتفق 
عليه الطرفان؛ ليكون ملزمًا للآخر فيا يقتضيه هذا الاتفاق؛ لقوله: 
وَهُوَرَيَا وَرَبُحكُجَ #, وقد سبق في تفسيرها ما يتبين به وجه ذلك. 

*_ ومن فوائدها وأحكامها: التترؤ من أعمال المشركين» والاعتزاز 
بأعمال أهل الحق؛ لقوله: #وَلنَاأَعَمَشنا وَلَكُمْ أَعَمدكُحْ 4. 

5 ومن فوائدها وأحكامها: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له قوة 
شخصية:» يعتز بهافي دينه. وفي شرعه. وفي منهاجه؛ لقوله: ##وَلنا 
أَعَمَشُنا وَلَكُح أُعَمَلَكُمْ #. 

ه_ ومن فوائدها وأحكامها: الحذر من التشبه بغير المسلمين؛ لأنه 
إذا كانت أعماللهم لهم وهذه قضية مسلمة فلا يجب أن نتشبّه بهم في| 
يختص بهم من أعمالهم؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم -: ١مَنْ‏ تشبّه بقوم فهو منهم)»"' 

_ ومن فوائدها وأحكامها: فضل هذه الأمة بإخلاصها لله - 
عَزَ وَجَلّ -؛ لقوله- تعالى -: لوَكديُ لَه خلِصُونَ 4؛ أي: له لا لغيره. 


داه 5 : أ د أت |ك ا75اهع واتيساً فته 
ثم قال تعالى -: 9 أم تقولون إن برهم وإشمدويل ان 


يعقوت والأشاط انوا هوم 8 قل عَأَنتّحَ لمأ اماه يك 
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أَظْلَمُ مِمّن كُتَرْ شّهَندَةٌ عِددَهُه مرت الله وَمَا آله بقَفِل عَم تَعْمَلُونَ © 4 
[البقرة: .]١5 ٠‏ ْ 

فر #» هنا بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام»؛ أي: بل أتقولون. 
والاستفهام هنا للإنكار؛ يعني: أن الله تعالى ‏ ينكر عليهم هذا القول: 
#إن برهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإسحدق وَيَعْقَوت والأسبَاط كانوأ هوا أو 
نصرّئ 4. وهل هذا يعقل أن يكون إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. 
ويعقوبء. والأسباط المتقدمون هودًا أو نصارىء واليهودية والنصرانية 
لم تحدثا إلا من بعدهم؟! هذا ليس بالمعقول؛ كما قال الله تعالى -: 
«أولمًا أُصَبَتَكُم مُصِيبَهُ قذ صم ما قم أ هذا قل هو مِنَ عند 
أمفسكه إنّ الله عل كل عَْء قدِية 2 »# [آل عمران: 56]. 

يفول دع وعل عن معؤلاء النينوزة والقضارض بك اعلهي: 
#قل :أنه أعْلَمُ أ اسه 4. ومن المعلوم أن الجواب: بل الله عَزَّ وَجَل - 
هو الأعلم, وإذا كان الله تعالى ‏ أعلم» وقد بين أن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - وبنيه» ويعقوب وبنيه كلهم كانوا على الحق. كلهم 
كانوا على الإخلاصء فكيف تأتون أنتم وتقولون: إن إبراهيم كان 
بودي أو إن إبراهيم كان نصرانيًا؟!. 

لوَمَنْأَظلَّمُمِمَّنكثَمَ شَهَدَةٌ عِندَه مح الله 44 لوَمَنْ أَظْلَمْ 4 
«من» استفهام. والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أظلم تمن 
كتم شهادة عنده من الله؛ لأن الواجب على المستشهد أن يشهد ولا 


سورة البقرة ات 
يكتمى لوم ظلَْ ع نكتم شَهََة َه يت أله 4 ؛ وتقدير 
الجواب لهذا الاستفهام أن نقول: لا أحد أظلم من هذاء #وَما الله 
كفل عَم تَعَمَلُونَ4 ! هذه نافية, #أوَمَا © هذه نافية, أبِقَفِل © خبير 
المبتدأء ودخلت عليه الباء لزيادة التأكيد؛ فلم يكن الله تعالى ‏ غافلًا 
عما يعمل هؤلاء؛ لال علمه ومراقبته جل وعلا. 

فوائد وأحكام هذه الآبة الكريمة: 

-١‏ بيان بطلان هذه الدعوة الباطلة الكاذبة من اليهود والنصارى 
الذين قالوا: إن إبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبء. والأسباط 
كانوا هودًا أو نصارى. 

؟- ومن فوائدها وأحكامها: الإنكار عليهم, والمناداة عليهم 
بالجهل؛ لقوله: قل َنم أعْلَمُ أ مآلّد 4. ١‏ 

”- ومن فوائدها وأحكامها: اتخاذ هذه القاعدة العظيمة لرد دعوى 
أهل التعطيل الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه» وقالوا: لا يمكن أن 
يتصف الله بهذا؛ لأن هذا حادثء أو لأن هذا يقتضي التجسيم, أو ما 
أشبه ذلك» فتقول هم : لأ ألم أ آنه * فإن قالوا: نحن أعلم؛ 
فقد نادوا على أنفسهم بالضلال» وإن قالوا: بل الله أعلم؛ قلنا: إذن 
أثبتوا ما أثبت الله لنفسه من الأساء والصفات على حقيقته» وانفواما 


نفى الله عن نفسه من الأساء والصفات. 
ترونو قوائقها:( اجكانها وري تكن الإشبا امام اندي 


2 أحكام من القرأن الكريم 
عر وَجَل من العلم؛ لاسيما في أعظم الأمور؛ وهو توحيد الله عر 
وَجَلٌّ ؛ لقوله : ومن أَظَلَمُ مِمَّنكَتَمَ سَهَدَةعِندَهُم ير لله 4. 

5- ومن فوائدها وأحكامها: أن من كتم ما علَّمه الله عَزَّ وجل -؛ 
فإنه من أظلم الناس» وأظلم كتم للشهادة أن يكتم الإنسان ما أشهده 
ربه عليه. 

1- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات كال علم الله -عَرَّ وَجَلَ - 
ومراقبته؛ لقوله ‏ تعالى : #وَما أله بعَفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ». 

"'- ومن فوائدها وأحكامها: إثبات صفات النفي في حق الله 
ولكن يجب أن نعلم أن النفي المحض في صفات الله لا يوجد؛ لأن 
النفي المحض عدم محض. والعدم ليس بشيء؛ ولكن لا توجد صفة 
منفية عن الله إلا تضمنها كالا؛ ولهذا نقول: كل صفة نفاها الله عن 
نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أوهما: نفي تلك الصفة المذكورة» وثانيهما: 
نات كل موغاء فبكاة قأل اله تناح 3# ول يطل ريت لخم * 
[الكهف: 45]؛ فنفى الظلمَ عن نفسه لماذا؟ لكأل عدله ‏ عَرَّ وَجَلٌ. لا 
ااال ا سن 

الع اله َ 

ثم قال تعالى - : # يلك أَئَةٌ قن حَلَتَ نا ما ولك نا كسثر 
ولاستعون عم كانوا بملورتك لز ا 

وقد سدق الظبرهااق الكية الرائدة وا لعالاة ويه النة وو كلما مل 


سورةالبقرة 
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ما فيها مِنْ أحكام؛ حَسَبَ ما فْنََ الله به عليناء ونكتفي بها سبق. 


00 001 7 
3: 3 2 


ولاك ار ري 2 سيقو ألسَفَهَاء مِنَ الئاس عع 
قِبَلَهم آلتى كامُوأ عَليِهَا ل يله آلَشْرِقَ وَآلْمَغْربُ يجَدِى من يَشَءُ إْ صِرطٍ 
مُسْحَقِيمٍ © [البقرة: 147]. 

السين في قوله: #سَيَقولٌ © للتنفيس» وتفيد أمرين: 

لفن الاولة عقي كد وا 

الأمر الثاني: قرب وقوع مَدْحوها. 

وآلسْفَهَاء #: جمعٌ سفيه. وهو مَنْ جانبَ الرّشْد في تَصَرٌّفاته 
القولية والفعلية» وفي عقيدته أيضًا؛ لقوله تَعَالَ د ومن ودغق عروماة 
إبَرَهِعْرٌ إل واف تنه 4(الدرة ]. 

ما َلَهُمْ عن فِبَلهم الى كاثُوأ علَيَهَا يعني أي شيءٍ ولاهمء 
أي: صَرَفَهُم عَنْ قِبلَتهم التي كانوا عليهاء والقبلة التي كانوا عليها هي 
بيت المقدس؛ فإنَّ النبي كَل نا قدم المدينة» صار ينَّجِهُ في صلاته إلى بيت 
المقدس نحو سنّة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء ثم أمره الله تَعَالَ - 
أن يون وجهه شطر المسجد الحرام أي: الكعبة كما سيأتي في الآيات إن 
قا إششدقرة اشسحانه وتعال هذا الاعتزامن من هؤلاء السفهاء 
بقوله:#قُل بَلَهِ اشرق وَلْمَعْبُ 4» أي: هو مالك المشرق والمغرب» وله 
محرت روفو جا حي هد عقيو شكينة البالخة: 


كام من الشران الشرية 


البو تو عون ا لوا طوه ام برو ليان كنب ومن هداهم إلى الصراط 
المستقيم هه لاع حيث هداهم إلى القبلة الأصلية» وهي الكعبة؛ 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إِنَّ الكعبة كانت قَبْلَه 
الأنبياء» وإِنَّ حَرْفَ القبلةَ إلى بين المقدس كان مِنْ تصحف أتباع أولبتك 
الأنبياء. 
وعلى هذا فالصّراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هناء هو الاتجاه 
إلى الكعبة المشّفة في الصلاة. 
ال اليه الأناةء مول الدبكم والقوائد نا داى.. 
عله الى يانه وتعال .د سكرنة فول« مدر 
ال ومن المعلوم أن الاح انه وتعالى - بكل شيء عليم؛ 
وأن علنا دجاه وتعالى ‏ بالأشياء محيطً بها جمْلهَ وتفصيلاء وعلمُةُ - 
سبحانه وتعالى ‏ أل لم يُسبق بجهلء أبديٌّ لا يلحقه نسيان. 
أنه لا يعترض على شرع الله إلا مَنْ كان سفيهاءٍ وذلك لأن 
السّفيه لا يعرف الحكمة. أو يعرفها ويسلك خلافهاء ومّن لا يعرف 
الثيىء لا يرتضيه؛ لذلك سوف يعترضون على ما سيفعله الله - عَرّ 
وال يون هن كاسما تايل بده الخقاء ل لكي 
أن النبي يل كان ينّجِه - قبل أن يُؤمر بالاتجاه إلى الكعبة - إلى 
بيت المقدسء قيل: لأنه كان ُحِبّ أنْ يوافق أهل الكتاب فيا لم يُومَرْ 
بخلافه؛ وهذا كان أول ما قَدِم النبي كَلٍ المدينة» كان يحب أن يُوافق 


نسورة أ لبشفرة 60 حت 


أهلّ الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه. ّم صار يِأْمُرُ بمُحَالَمَة أهل الكتاب. 
1 عر الوا انه سحا رودن > ل تيا وال لو تند 
ار 3 ع ا المتصرّف فيا يشاء با 
ل 
إلى صراط مستقيم» فلا يُطلب الهداية إلا من الله عَزَّ وَجَل ؛ وهذا 


ينفي الإعجاب بالنفس والافتخار بالعمل. 
ولكنٍ لو قال قائل: هل هداية الله سبحانه مَنْ يشاء بمجر مرح المشنيفة 
أم أنها مقرونةٌ بِالحَكْمّة؟ 


فالجواب على ذلك أنْ نقول: بل هي مقرونة بالحكمة» وما من 
شىءٍ يحكم الله به» إلا وهو مقرونٌ بالحكمة» سواءٌ كان ذلك الحُكُمْ 
الذي حَكّمَ الله به شرعيًا أم كونياه ودليل ذلك قوله - تبارك 
وتعالى -:ل ألَيِسَ آنّه يأك رالحكبينَ 4 [الين: :4 وقوله ‏ تَعَال-: 9# إِنَّ 
قذو تَذَحة فموني] د إلا ويف سَبِيلاٌ 69 وَمَا َسَآءُونَ إلّه أن يَشَاءَ 
3 إِنَّآللّهَكانَ عَلِيمًا حَكيما # [الإنسان: 15: فيكن - سبحانه وتعالى - 
أن مستسيجاتت عليه كيت 

وهداية الله سبحانه وتعالى نوعان: 

5 د 0 ٠.‏ 2 
هداية دلالة: وهذده عامة لكل أحل؛ للكفار والمؤمنين» والمجار 


والابرار. 


أحكام من المَرآن | 
5 م من المران الكريم 


وطذانة توفي بويقاقة ناهد انفني انق الل سياه وا د 
وار - تَعَالَ -:ظا وكدَالِكَأوْحَينآإِلَيْكَ رُوحَا ين أمنَا ما 
ا رى ما الْكتَبٌوَلَا الإِيمَنٌ وَلَدكن ا ل 
من 006 © [الشورى: ؟01]؟ فهذه هي دلالة التوفيق وقال ‏ تعالى -: 
#:إدنث لَهَدِى إِلْ صِرّطٍ مُسَتَقِيرٍ #[الشورى: 57]» وهذه هي الهداية 
العامة أو هداية الدلالة والإرشاد. 

نفال الأول العامة لكل أحدة قرلةب تكال دب نا هه ركه الكييل 
ا كرا وَإِمّا كفورًا © [الإنسان:]» يعني : الإنشان» وقوله: عل وَأمًا تَبُودٌ 
فَهَدَيْسهُمَ فَاسْتَحَبُوا لَْمَى عَل أَشُدَئ * [فصلت:17]» أي : دَلَْنَاهُم على 
الصّراط المستقيم» ولكنهم استحبّوا العمى على الهدى. 

كبآن طرق ان - تَعَالَ - مستقيم» ليس فيه اعوجاج ولا انحراف. 
وكَونَ الله سبيحانه وتعالى - صف طريقه بالصراط المستقيم؛ يدل على 
أن هذا الطريق واسمٌ» ليس محجورًا على أحد. بل كل مَنْ شاء مِنَّ 
الام لو اها - على أنَّ هذا الطريق ليس فيه اعوجاجٌ ولا 
انحراف» بل هو موصل إلى دار كرامة الله - سبحانه وتعالى - بدون 
انحراف. ولا تردد. 


2 0 
3 23 53 
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ثم قال الله تَعَالَ -:# وَكدَ لِك جَعَلدَكُم مه وَسَطًا لْمَكُونُوأ سْبدَآء 
عل الناض ويكون الرسُول لك سَهييدً وما خفلا لفيا الى كفك غلا 


رَحِيمم * [البقرة:47١].‏ 

«وكد لِك 4: مثلا ذُكِرَ مِنْ هداية لله سبحانه وتعالى - مَنْ يشاء 
إلى صراطٍ مستقيم #جَعَلكَكُمْ أمَة وَسَطا 4: : صبّناكُم أ وسطء أي: 
عدلاً خيارًا. 

والأمّة: هي الطائفة من الناسء وتَرِدُ في القرآن على معانٍ مُتعددة: 

منها: الطائفة من الناس؛ كما في هذه الآية. 

ومنها: : الإمام؛ ى) في قوله د تَعَال د "1 إن اناهير كر 5 
لَه * [النحل: .]17١‏ 

ومنها: : الدّين؛ كما في قوله تَعَالَ -: # بَل قَالُوأ إِنَا وَحَدَنَآ ءَايَآءَنَا 
عَلنَّ أَمّة © [الزخرف: :107 أي على دين ومِلّة. 

ومنها:.الزّمن؛ كما في قوله ‏ تَمَالّ _: ل وثَالَ أأنرى جا مِيمَا وآكر 
بَعَدَ أَمّة # [يوسف:40]. 

فهذة اربع عات 

#الْتَحكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلى آلنّاسِ * أي: لتَصِيرُوا شهداء على الناس» 
0 الأنبياء والرُسل وعلى الأمم؛ فنحنٌ آخر الأمم» نشهد على مَنْ 

سَبقتاء فَتَشْهَدٌ لِنْ سيقتا من الرّسْل - عليهم الصلاة والسلام - أتَجُم 2 

5 رسَالاتِ رتهمء وهل على مَنْ سبقئا مِنْ أتمهم أن الرسالة 


ا<كام من القرآن الكريم 


52 


بَلْعَتَهُم وَأن منهم 50 ومنهم مُصَدَقِينَ» وكذلك نكون شهداء 
ل يي نضا 


بطري أن : اج 


' سول 4: هو محمد يكلِهِ لآن (آل) هّنا للعهد الذهني؛ ولا 
عرد الع لطاا اه مِنَ اسل إلا عمد يَكة. 

#عرام شهيد 4: يشهد عليكم بأنه بلّعْ زسالة ربّه؛ ولهذا ا 
خطبّ الناسّ يوم عرفة. قال: وأنتم تُسألون عنّى فا أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد 0 وأدست و افيف قال: (اللهم اشهد) 

ثلاث مرات”". 

لاوما جعسا القئلة أنن. نت لها ٠#‏ أي: ما جعلنا القبلة التي كُنْتَ 
ل م ل ا 

للعدم من يتيخ ١‏ لون يمن بسنا ادا , تقبره *- وؤذلك نهل 
ل ا ا 
واجابه وربا ود عن الإسلدام بسبب هذا التوجيه من الله - عر 
ب وله اا الررقدة كفت تكون اقنلكة والاسين بيك 
المقدسن» عر الكعبة؟ 


وقوله 1" م ٠:‏ هو عالججل وعلا مِنْ قبل أن يحصّل 


ش رواه مسلم كتاب الحج. باب حجة النبي يل رقم (171). 


بسورة افر _-----------7<7777272222اا 0٠13‏ ست 


هذا الاتباع والمخالفة» لكنَّ المراد بالعلم هنا وفيما يشبهه من الآيات 
الكريمة -: العلمٌ الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؛ وذلك أنَّ عِلم 
الله - تَعَالَ - السابق با يكون من عبادهء لا يترنّبِ عليه ثوابٌ ولا 
عقابٌ إلا بعد التكليف؛ إذا كلهم الله وق زعت ترتك عل هذا 
التكليف الثواتُ والعقاب؛ الثوابٌ كِّنْ وافق» والعقابٌ لَّنْ خالف. 
وَلأنظن القلان أن عل اانه وتعالت ولا مكوة إلا بعنة قوع 
المعلوم؛ فإِنَّ هذا ليس بصحيح؛ فإنَّ لله سبحانه وتعالى ‏ عالء بكل 
شيء قبل أن يكون. 

لمن يع رسو معن يَعقِتِ 4 والرّسول هنا هو محمد يك إذ لا 
رسول عهده سواه. ويحتمل أن تكون للعهد الذكري؛ لأنه سبق ذكر 
الرسول يِه وإذا أن «أل» داخلةٌ على ما سبق ذكره؛ فإنهم يقولون: 
إنها للعهد الذكري؛ كما في قوله ‏ تَعَالَ -:8 يمآ أَرْسَلئَآ إل فِرَعَوَْرتَ 
رَسُولآً (©) فَعَصَئ فِرَعَوَنَ ألرَسُولَ #[الزمل:16:17]. فالرّسول هنا هو 
موسى- عَلَيّهِ السَّلامُ نا سيق ذكره. 

#مِمّن يَنقَلِبُ عَلْ عَقِبَيه 4؛ أي: يِمنْ ينككِصٌ إلى الوراء» وذلك 
بارتداده عن دين الإسلام» وعدم رضاه ب| وقع. 

#إوَإن ؟نَتَ #, يعني: وإِنْ كانث هذه الحال» أو هذه القضية. 

للَكبِيرَةٌ 4: شاقة. 

#إِلَا عل الْذِينَ هَدَى الله 5-2 ؛ فإنَ الذين هداهم الله وونّقهم للحقٌ 


تت أحكام من القرآن الكريم 


يَسْهُل عليهم كل شيء في موافقة ما أمر الله به ورسولّه. ولا تكون 
الأوامر كبيرةً وشاقة إلا على مَنْ ضَعُفَ إيمانه. 

#وْمًا كان الله لِيْضِيعٌ لسك # هذا التعبير دل على امتناع الشيء 
غاية الامتناع» أي: إذا جاءت (ما كان الله ليفعل كذا وكذا)» فهو ممتَنِعٌ 
غاية الامتناع. 

وقوله: لالِمضِيعٌ إِيمَنَكُمْ 6 أي: ما آمنتم به» ومنه صلاتهم إلى 
بيت المقدس سابقَا؛ لأنه قد يقع في قلوب بعض الناس الإشكالُ عما 
سبق مِنّ الصلوات إلى بيت المقدسء. هل تكون باطلة - لأن القبلة 
رفك إل الكفية ا 21 0 فك اله سبحت وتغان :أن اماالا 
يَضِيْعْ ذلك. 
وك آله آَلنّاس لَرَءُوفٌ رَحِيدٌ#الرءوف: مأخودٌ مِنَ الرأفته وهي 
أُشدٌ الرّحْمةء وألطف الرحمة» والرحيم: هو ذو الرحمة التي يكون بها 
الإحسان إلى حَلْقِه والإنعامٌ عليهم. 

وفي هذه الآية من الحكم والفوائد ما بلي: 

١‏ بيان فضيلة هذه الأمّة؛ لقوله: «وكدّنك جَعلكَ أ 
لتكونوأ شبدآ على آلقَام ب #. 

0 أن هذه الأمّة ذاتُ شهادة على من سَبْقهاينَ الأمم. 

تاتعديل اناغ وجل علق الأمفمى سملي وار فل باز 
الأممى ول يجعلهم الله سبحانه وتعالى ‏ شُهداء إلا لَِقبَلَ شهادتهم 


سورة البمرة 
مورة للق سس 25 اس 


4 أنَّ رسول الله يل كان شهيدًا على أُمّتهء فهو شهيدٌ عليهم ما دام 
فيهم, أمّا فيه| بعد موته» فإنه تُخْرَضُ عليه أعمال أَمّ وه كما جاء في 
بعض الأحاديث”"» فإذا صحّتء فإنه يكون شهيدًا عليهم في حال 
حياته وبعد مماته» وإلا فإنه سيكون شهيدا عليهم يوم القيامة. 

فد أن الله سييحانه وثماق د قد يقل الغباد بشرع يحضل الشرائع 
ونسخه؛ لقوله: #وَمًا جَعَلا آلقئلة التى كُنتّ عَلَيَ إلا لِتعْلّم من يَتَبِعُ 
َلرَسُولَ مم يَحقلِ ب عَلَ عَقِبَيْهِ 4. 

"أن عله دعر وجل يسم إل قسمين: 

عِلمٌّ يترتبٌ عليه الثواب والعقاب» وهو ما يحصل بعد موافقة 
العبد لأمر الله أو مخالفته» وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وعِلّْمّ سابقٌ: لا يترتب عليه الثواب والعقاب. وهو علم الله - 
تَعَالَ - الثابت في الأزل قبل امتحان العبد فَعِلْمُهُ - سبحانه وتعالى - 
يكونٌ قبل وجود المعلوم» ويكون بعد وجود المعلوم فالعِلمٌ الأول: لا 
يترتب عليه الثواب والعقاب: وهو اخُراد في هذه الآية وأشباهها. 

الإشارة إلى أن اتبَاع رسول الله كل هو الطريق الصحيح 


)١(‏ منها: قوله يَللل: أكثروا علنَ ِنَ الصلاة يوم الجمعة؛ فإنَّ صلاتكم معروضّةٌ عا رواه أحمد 
(151/74)» وأبو داود؛ كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» رقم .)2٠١47/(‏ والنسائي» 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يك يوم الجمعة» رقم (1775)» وابن ماجة» كتاب 
الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يلق رقم .)١7775(‏ 


- حكام من القران ا 
م لقوله - تعالى 00 أن المهسذع مبء مار 28 سول , 055 نقلت 0 


000 
4 دوك شع يه ١‏ ام وان 
مايكتاف و الس هر رفع الحُكم السابق» فتارةً يكون النَّسحْ مِنْ بدلٍ 
إلى بدلٍ أخففّ منه. وتارةً يكونٌ مِنْ بدلٍ إلى بدلٍ أثقل منه» وتارةً يكونٌ 
ين دل إلى نيدل مساو لم وؤتارة ركون إل غير يدل 
فمثال أسح الخكم إلى بدلٍ أشق منه: نسخ اللعين نين الضيام 
والإطعام في رمضان. إلى تعيين الصيام؛ فإنَ صيام رمضان ‏ أول ما 
ري وا ارجا بر يعر رتور 0 داتارك 


ل ا الصباه يه ان 


7 43 
0 ا - ا 0 1 مد 1 
الصاكر د اهمه ل ا اناما ل عما ا نار .ل مدتم 
3 م 1 2 0 6 00 
1 : نا 
ل ؛ عو سف 565 0 ا هع ب أأدس_ الى يصيانودكر ذنايكه مه 
7 يال 2 1 : ل ا سمي د 
لمع ما شر : | نْحَبو و سام اقهم ع لمر » 0 5م ا لك م سر 


ش أ [البقرة:؛ 85 ؟ فهذه الآية 0 ف ا بين الصيام 
ل ا من حديث سلمة بن 
الأكوع: أن الصيام أول ما قُرِض كان مير فيه الإنسان بين الإطعام 
والصيام, ثم تُسخ هذا التخيير إلى وجوب الصيام عيئًا". 


:0 رواهالبخاريء كتاب التفسير.باب: ى.. .0 000500 3و رقم(40507).ومسلم 


ا 


كتاب الصيام باب يان تسخ: ١١‏ 2 000000 ايورقم(48١١)..‏ 


سورة البقسرة 


ماح 


والحكمة في ذلك: هو أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ إذا أراد أن يحكم 
حكمًاء وكان فيه شيءٌ من المشقّة على النفوس» بدأ - سبحانه وتعالى - 
بالأخف فالأخفٌ حتى ترتاح النّمْسء ويسهل عليها قبول الأشقٌ أ 
الأثقل. 

ومثال النّسخ إلى بدلٍ أحف منه: قوله - تبارك وتعالى عاق ان 
المصابرة: 7 أ آليّنُ حر ضٍالْمُؤْمِيَ َل اْقَالٍ إن يكن مَسَكُمْ عِشَرُونَ 
صوق تذريوا وانتين وإن يكن مُنحكم يأ نتروا الغا وق الذشت كفروا 
أَنْهُمَ قَوَم لا يَفْقَهُوَ #* [الأنفال:160]» فجعل الله - تَعَالَ - الصبر 
مشروطًا بأن يقابل العشرون ينا متتين» وأن يقابل المثة ينا ألا من 
الذين كفرواء وهذا لا شك أن فيه مشقة, لكنّ الله درسيانه وتغالل ب 
لعلف وخمّف في قوله: 8 ألْتن حَنَفَآهُ َك وَعَلِمَ أ فيكم صَنْمًا 
إن يكن يكم يِأئةٌ صَايرَة يَْلُِوأ ِأَنعَينٍ ١‏ إن يكن بسكم ألف يَغْلِبُوا 
لْقيْنِ بدن آله آنه مَعَ آلصَّرِينَ #* [الأنفال:13]» فصار الصَّيْر يتحقق ف 
مقابلة الواحد لِملَيْه. 

ومثال النّسخ إلى بدلٍ مساو: ما نحن فيه الآن» نس استقال بست 
المقدس إلى استقبال الكعبة شرّفها الله؛ فإنَّ هذا البدل مساو للبدل 
الآخر بالنسبة للمكلّف؛ إذ لا فرق عند المكلّف من حيث التعبُ البدض 
والمشقة البدنية بين أن يستقبل بيت المقدسء أو يستقبل الكعبة المشرفة. 

ومثال النّسْخ إلى غير بدل: ما أوجب الله سبحانه وتعالى على 


أحكام من القرآن الكريم 
5 


المسلمين مِنَ الصَّدَقَةِ عند مناجاة النبى يِه فإن الله أوجب على 
المسلمين إذا أراذوًا أن يناجو وشول الله كله أن يتصدهر "اولك آنه 
ولا شك أن النسخ قد يكون سببًا لفتنة بعض الناس» وارتداده أو 
فحم ولك | لقف أن ال لنسخ يدل دلالة واذ فتنعة عل أن رمسو الله 
557 و 5 3 7 5 - 
كوه رسول الله حقاء وأنه صادق في| بلغ عن ربه تبارك وتعالى. 
إن ف الأب يانا تكب الله سهان وهاق د ف شترعهوالة + 
جل وعلا_يتعبّد عبادهُ بها شاء» على الوجه الذي يكون به صلاحهم. 
5- أن النسخ يكون شاقا على كثير منَ النفوسء إلا على مَنْ هداهم 
الله؛ فإنه يكون يسيرًا عليهم؛ لأنهم يعلمون أن هذا النسخ لم يصدر إلا 
عن حكمةٍ بالغة» ولا يزيدُهم النّسخ إلا طمأنينة وثقة بشّريعة الله 
سبحانه وتعالى؛ لقوله:#وَإن كانت لَكبِيرَة إلا عى الْذِينَ هَدَى الله #. 
0 - بعباده؛ حيث لم يندز ثواب 
ب ال د 
يُضِيعٌ إيمَسَكُمٌ # 
000000 
الأعمال داخلةٌ في مُسَمّى الإيهان؛ لقوله تَعَالَ :لاوما كان اه ِيْضِيعَ 


.١7 كيا في سورة المجادلة» آية:‎ )١( 


سورةالبقرة 


5م 1 


إِيمَسَكُمٌ 4 ووجه دخول الأعمال في مسمى الإيمان» أنها صادرة عن 
إناةة اقلولة الانراقاهنا تعد العا به ده وجل به الؤلة اسان اناس 
بأن هذه شريعة الله وأنه يثيب عليهاء ما تعبّدوا لله تَعَالَ ‏ ها؛ ولمهذا 
أطلق الله الإيمان هنا على الصلاة إلى بيت المقدس سابقا. 

-١١‏ إثبات اسمين من أسا)ء الله. وهما: «الرؤوف» و«الرحيم»؛ 
وإثباثُ ما تضمّناه من صفة؛ فإنَّ كل اسم من أساء الله فإنه مُتَضَمنٌ 
لصفة من صفاته؛ وهِدًا نقول: الصفاتُ أوسمٌ مِنَ الأسماء؛ لأنّ كل 
اسم مِنْ أسماء الله مُتضمّنْ لِصِفَةٍ مِنْ صفاته» وليس كل صفةٍ مِنْ 
صفات الله يُشتَق له منها اسمء فباب الصفات أوسع من باب الأسياء» 
وباب الأخبار عن الله أوسع من باب الصفات أَيْضَاءٍ فالأسماء 
والصفات أخبار» فمثلاً: الاسم يتضمن الصفة» والصفة لا يُشتق منها 
الاسمء والأخبار يبر مها عن الله بالشيء الذي لا يمكن أن يُوصف به 
فتقول مثلاً: إن الله شيء» لكن لا نَصِفَه بذلك؛ قال الله - تبارك 
وتعالى _: # قل أى سَْءٍ أكبرٌ سْمْدَةٌ قل أللّهُ سَِيد بينى وَبَينَكُم * 
[الأنعام: 19 ]. 


20 5 3 5 م رارك جد 

ثم قال الله - جل ذكره -: # قَدَ ترَى تقلبَ وَحهِكَ فى السّمَاءٍ 
4 2 دي 5 رخس 5 قر كيرا “ميم تال مه ر 3 1 2-0 
فَلْوَليَنَاَ قبّلة ترط لها فوَلٍ وح 9 2 | ٍِِ | رَأمِ و بَث ما 2 
518 « - 3 4 مقا ثةّ سو لك ا اه ال عوك كو ص2 لش 
فَوَلُوأ وَجَوهَكُمَ سَطَرَهُء وَإِنَّ الّذِينَ أوتُوأ لتب لَيَعْلَمُونَ أنه آلْحَقَ مِن 


احكام من القرآن الكريم 


0 نه يختفل د يون © [البقرة:4 .]1١4‏ 

-*: جُمْلة فعلية مؤكّدة ب(قد)» والرّؤية هنا: رؤية بصرء 
وجاء الفعل بصيغة المضارع دون الماضيء إشارة إلى تكرار الفعل من 
النبي يك فتَكَررثْ رؤيةٌ الله تَعَالَ ‏ له. 

٠‏ سب هك هو أن النبي َل كان علب وجهه في السماء ترقا 
ول ايض ابر انار إلاالكية المسمة” 

7 ااتويرساث قَبْلْةَ ترضها ؛ ا نو جهَئكَ إلى قبلةٍ ترضاهاء أي: 
تيكل إلبها وستقر» لكنه كله راض :كا مباعترحضه الله له سنيواة ق 
استقبال الكعبة» أو بيت المقدس. ل طمأنيته لاستقبال الكعبة أشدٌ؛ 
ولهذا فرّع عليها قوله:* تو لقعي االمنتاجيم الا أن أى. 
جهة المسجد الحرام؛ وهو الكعبة. وسّمِّيَ مسجدًا حرامًا لِحُرْمَته 
لي ا ل 

اوميط سس اادييتى بل أئ مكان كعو من مبشارق الارضن 
ومغاربها. 

تفرد عم :0 الوملارث ينا للأكة سوقان والخطلات 
الذي قيله إرمتوك اله لله يك الخطاب الذي لرسول الله يَكِيَةِ خطابٌ له 
وللأمّة: كما سنذكٌره إن شاء ا 

ساو ل مساوي ونا او ل ا دي د ل #“الديخ أوتوا 
الكتاب هم اليهود والنصارى 


سورة لقح فآ7؟7؟7؟77_7“7“7ت77__ت7ت7ت7ت77ت7ت72727ت 0197 ست 


طلَيََلَمُونَ أن أي: ما حصل مِنّ الاتجاه إلى الكعبة؛ مالْحَنٌ ين 
بهد 4؛ ولكنّهم قوم معاندون مستكبرون؛ ولهذا توعَدَهُم الله بقوله: 
#وَمَا آله بِعَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ4. 

في هذه الآبة من الحيكم و الفوائد ما يلي: 

١‏ إثبات رؤية الله تَعَالَ -كَا عل الحاد لقولة” #قَدَ ترَى ل 
وَجهكَفى آلسَمَاء 4. 

١‏ إثبات علو الله - سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي كَل يقلّبٍ وجهه 
في السماء 4 نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى -. 

وغلو انه دسيعانة وسازي ل تناه به سنك فليم كله 
ودلّت عليه الشرائع والعقول» وقد اجتمعت الأدلة الخمسة: الكتاب» 
والسّنة والإجماع؛ والعقل» والفطرة» على إثبات علو الله سبحانه 
وتعال د قوق تداق 

وقد قسّم العلماء ‏ رحمهم الله العلو إلى قسمين: 

الأول: علرٌ ذات. بِمَعْتَى أنَّ الله تَعَالَ ‏ فوق كل شيء. 

والثاني: عار قفة مدق أن صفات الله سبحانه وتعالى .هي 
أعلى ما يكون من الكمال. 

فنا الأول: فأدلّته ما أشرثٌ إليها: الكتابء والسُّنةء والإجماع. 
والعقل» والفطرة» وتفصيل ذلك في كتب العقائد. 


000 و ع هق 7 3 8 
وأمّا الثاى: فله أدلة سمعية وعقلية: 


م 


أحكام من القرآن الكريم 


لطه 


منها: قوله ‏ تبارك وتعالى _: 98 وَلنَهِ آلْمَعْلُ آلْأَعَلَىْ * [النحل:60]» 
أي: الوصف الأعلى الأكمل؛ وهذا دلي سمعيٌّ 

وآكا الذليل العقل#افلآن الرث لا يد أن يكوت أكمل من المرسوب) 
وأعلى من المربوب» وصمًا وقدرّاء وهذا هو الواقع 

تورف الس ان وتعان 1 قير اه كان زر مدقيل وعيناها 
وقد فعل ‏ جل وعلا- فقال: لقَوَلٍ وَجْهَكَ سَطْرَالْمَسَحِدٍ الْحَرَامٍ 4. 

أن القطاي ةارع الرسوق ع عطات انبر اكه ولق 
هذا تفصيل؛ وذلك أن الخطاب الموجّه إلى رسوله كله ما أن يقوم 
ادلي عل ال عه للاروشيو اوقل الدعر ةلد زاوم أن لايكرة 
هناك دليلٌ» لا على هذاء ولا على هذا: 

فأما الأول: فيكون خاصًا به؛ مثل قوله ‏ تَعَالَ -: # أَلَمْ مَشْرَمَ لَك 
صَدَرَكَ © وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ © الْذِى أنقَض ظَيْرَكَ © »* 
[الشرح:١-7]»‏ ومن المعلوم أنَّ هذا خاصٌ برسول الله يكك. 

وأا الثاني:- وهو الذي دلّ الدليل على عموم الحكم له ولت _. 
فمثل قوله ‏ تَعَالَ -: #يَأجًا لبن ذا طَنَقَيُمُ اليْسَاءَ فَطَلِقُوهنٌ 

1 4 لالطلاق:1]» فَهُنَا صدَّر الخطابَ بخطاب مُوجهِ إلى الرسول 

0 بأداة النداء» في قوله: #يتلًا الب 4» ولكنه جعل | تُكْمَ عاماء 
فقال: 9إذا طلقم ليسا : فَطَلِقُوهُنَ 24 ولم يقل: «إذا ظلقت 42 وهذا 
يدل على أنه عام لج لات وء ومنه هذه الآية: # فوَلٍ ويلك بشكل” 


سورة البقرة 


7م66 


الخضود العرام وكا ا ره رار كروك نكر 1# 

وآمّا القسم الثالث: فكثيرٌ في القرآن الكريم» يكون الكلام بصيغة 
الخطاب للواحد؛ وهذا ظاهره أنَّهِ موجّه إلى الرسول ولق فقيل: إنه 
مرك لشولاكة رك حي اكات ينه لال قافن الاية ورنانياء 
وقيل: بل هو موجَّهُ لَهُ وحده. وأمتهفي ذلك يشملها الخطاب من 
باب التأسّى والاقتداء» والخلافٌ في هذا لفظي؛ لأنْ كلا القولين 
يتضيك فى أن الأقة تقعل اط هل الرسول كلد 

«- وجوبٌ استقبالٍ القبلة في أي مكان من الأرض؛ لقوله: 
#وَحَيْتٌ مَا كُنشُرْ فوَلُوأ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُد 4. 

5 أن الواح الاناةٌ إل اية لاإضابة غنين الكفبة؛ لقولية: 
لمَطْرَاَلْمَسَْحدٍالْسَرَامٍ4: أي: جهته» وهذا مال يتيسر استقبالٌ ع ين 
الكفيق فإ يكن السفال العده كان ولا دوفن العلوم أن ضرح كان 
في المسجد الحرام؛ يتيسّر له أن يتّجه إلى عين الكعبة غالبا لأنه 
يشاهدهاء ومن كان خارج المسجد الحرام» ولا يسعه أن ينظر إلى 
الكعبة» فإنه لا يمكنه أن يشاهد الكعبة. فيكفيه الاتجاه إلى الجهة. 
والجهة واسعة» وكل) بعدت المسافة» اتسعت الجهة؛ ولهذا قال العلماء - 
رحمهم الله : إِنَّه لا يضوٌ الانحراف اليسير عن القبلة» وإنما الذي يضر 
أن تكون القبلة عن يمينك. أو عن شمالكء أو خلف ظهرك أمَّا 
الانحراف اليسير فإنه لا يضرٌ؛ واستدلوا بقول النبي وك «ما بين 


مجاه من القران الكريم 


000 للها 0 » قاله لأهل المدينة» ومَنْ كان على سَمْتِهم 


5007 امب 1 مشا ئظ .لاه الو لولمه 16 السيية عدون د اشء وال 


لظي د بونجو سال عاه إلى الله ؛ لامب ممسمانا| , 
3.1 .+ : .. عند الخوف. إذا كان الإنسان هاربًا من عدو فإنه 
يُصلٌّ حيث كان وجهه. 

ال أنة ااثانية: العجزء إذا كان الإنسان مريضًاء ولا يستطيع أن 
يتوجّه إلى القبلة بنفسه. ولا بِمَنْ يُوجهُّه فإنه يُصلٌّ حيث كان وجهه. 

دأئة .نا الثّافلة في السَّغر؛ فإنَّ الإنسان يُصلٌّ على راحلته مِنْ 

ساو ونس و طائة انيف كان رسو لأن النبي يك كان يفعل 
ذلك. 

أما اللا ار الخوف والعجز: فهو قوله _تَعَالَ-: 
لق الم :اتوي 4 [التغاين 1 1]ء 

3 أن أهل الكتاب يعلموث لت الذي جا به لني كف ولكنهم 
معاندون مستكبرون.ء وقد قال الله تَعَالَ- في آية أخر ى: إنهم يعرفون 


رواه الترمذي كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. رقم (5417, 
14 ©3). وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم .)١1١١1(‏ 

رواه البخاري كتاب الوضوء. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم :)١414(‏ ومسلم كتاب 
الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (175). 
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النبي كلِ ىا يعرفون أبناءهه”"» وذلك با ذُكِرَ من أوصافه عندهم 
ا ناتك صل ما را وين الل او - تَعَال -: 8 آلْذِينَ 
يتَبعوتَ ارخرد آلبىّ لذ 2 ع أأذى حَدُونَهُ. مكثوبا عِنِدَهُمْ فى التَوْرَة 
وَالْإنجيل أده بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنبَلَهِمَ عَنِ افر هم ليت 


ع ساسم 2 عرو 


ْم عَلِهِمُ لخبت وَيضَع عه إضْرَهح ولأ غدل الى مي 
7 
فَالذِيت ءَامُنُوأ به وَعَرْرُوه وَدَصَرُوهُ وَأنبَعُوأ الور لْذِىَ نل معَهرٌ 


ا 9 2و عير 9 0 د 


ولَنِكَ هم الْمُفْنِحُوََ * [الأعراف:0١]؛فإنَ‏ هذه الأوصاف منطبقة 
تمَامًا على رسول الله الهاشمي القرشي وء وهم يعلمون وللسوحهم 
كانوا مستكبرين حسادًا؛ | قال الله تَعَالَ -: ود كَبِيرُ بن أَهْلٍ 
الكنت لو يدوك تن بقد إيمنيك كارا حشد ون عدن افسهد ين 
َع مَا تَبيّنَ لَّهُمْ ألْحَق © [البقرة:١٠].‏ 

ذم مَنْ علم الحق ولم يتبعه» وتعريضه نفسه للعقوبة؛ لقوله - 
5 : # لَيَعَلَمُونَ أنه آلْحَقٌ مِن رَيْهِمْ #. 

4-إِبْباتٌ أنْ الله تَعَالَ -موصوف بالإثيات» وموصوف بالنفي؛ 
فهو سبحانه وتعالى ‏ قد جمع فيا وصف به نفسه بين النفي والإثبات» 
والإثبات أكثر من النفي؛ ولهذايأتي الإثبات مفصلاء ويأتي النفي 
مجملاًء إلا فيها يحتاج إلى التفصيل فيه.قال أهل العلم: وصِفَاتٌ الله - 


000 سورة البقرة» آية: ١1‏ وسورة الأنعام. آية: ٠‏ 


أحكام من المرآن الكريم 


00 - 


سبحانه وتعالى ‏ التي نفاها عنْ نفسه لا يُقصد بها مُرّد النفي؛ لأنَّ يرد 
الف لبن ويد اماك ولك 12 مله تاناها انا عن العده فار ددا 
إثبات كمال ضِدَّها مع الثفي: 
0 تَعَالَ -: # وَمَا آنَّهُ بِعَفِلٍ عَم يَعْمَنُون4 يدل على 
ء غفلة الله عما يعملون مع ثبوت كال العلم والمراقبة» وفي 
ولف تال : # وَمَا كات الله لِيَعَجِزّد من شئء و فى السَّمَيوَتِ وَلَا فى 
لأرَضٍ 4: إثبات كمال العلم والقدرة؛ وهذا قال بعدها: #إِنَهُء كارت 
مد سراي يدك د تارم كما وناك ان 
وتعليله أنَ المي المخض عدمٌ تخضء والعدمٌ المخض ليس فيه كمال 
كل نذا الم عن افيد قات افيه تو عل قا ينم | اتنا عي ين 
كال الصّفة التي هي ضد ذلك النفي, فلم يَف عنْ نفسه الظلم إلا 
لِكََالٍ عدله. ولا العجرّى إلا لِكََالٍ عِلمه وقدرته» ولا الغفلة عن أعمال 
العباد. إلا لِكََالٍ عِلْمِه ومُراقَبتِ.»» وهَلَمٌ جرًا. 
0 د 2 

0 - تَعَالَ -: ون نيت ألَذِينَ اد رف ءَايْةِ ما تَبِعُوأ 
كتلتلك وما أ أنتَ يتاب ولد ل ار 0 وَلِْنِ أتبَعْتَ 
شير تقد او ل كه لظيلميتَ ©) # 
[البقرة:56١].‏ 

#وَلَين أت تكالنين وير الكتبَ# الخطاب للرسول كَلِِ. 


سورة البفرة 


لكل َايَةٍ4» أي: يكل دليل على ما أتيتَ به. 

ما تَبعُوأ قِبلَنَكَ #؛ وذلك لأهم لا يريدون الحق» وإنما يريدون 
الحُلوّ والاستكبار. 

«ومَآ أت بتابع فِبلهمٍ 4؛ وذلك لأنّ شرع البى كه - نسح جميع 
الشرائع» فهم بريئون منك. وأنت بريءٌ منهم؛ وهذا كقوله - تَعَالَ -: 
« فل يَتَأا آلكَهْرُوَ © لآ أَعَبْدُ مَا تَعْبُدُونَ © وَلآ أَثْر عَبِدُونَ مآ 
أَعَبّدُ * [الكافرون:١-؟]‏ إلى آخر السورة. 

لأوَمَابَحْضْهُم بَابع ِبلهَبَمْضٍ 24 يعني : أن أهل الكتاب _أَيِضًا 
مُتلفون. فلا يت بعضُهم بعضًا في القبلة والاتحجاه؛ فالنّصارى لمهم 
تجاه واليهودٌ لهم اتجاه ومع ذلك فهم فيا بينهم أولياء ضدًّ المُؤومنين. 

لزان تسق اراق 13 نكل كباتك روت العم قرا ليق 
َلطلِمِرت 4 يعني : ل 
مانجاذك ين العلم لَكُنْتَ مِنَ الظالمين» وهذا التعليق لا يلزم منه 
وجودٌ المَلّق؛ إن «إنْ» الشرطية تدخل على شيء مُتعذّرء بل مستحيل؛ 
كقوله - تَعَالَ -: ا قل إن كان لِلرَحمْن وَلَدُ فَأنَاْ أوَلُ الْعَبِدِينَ » 
[الزخرف:١8]»‏ فلا يعني ذلك: أنه يمكن 3 يكون لله ولد. فدإِن) هنا: 
داخلةٌ على ثىءٍ مُستحيل وكذلك قوله ‏ تَعَالَ -: 9 وَلَقَدَ أوح إِلَيِكَ 
إلى لين من فيلك بن سركت ليَحبَنَ َلك وَلمَكُومنَ َِ لسري » 
[الزمر:16]» لا يقول قائل: إن الرسول يمحن أنْ تك كيل هذا على 


قْ 


ح [١ام‏ أحكام من الشقرآن الكريم 


00 2 1و .اي 200 1 و 
فرض وقوع ذلك؛ والفرض يمكن أن يَرِدَ على شيءٍ مُستحيل. 

فى صدد الآنة :من الحتم والفوادّد ماندى 

١‏ اند الذي أتواالكتاب واستكبارضم» وأقهم لو نويل 
آية ما قَِلُوها؛ لِعنَادِهِم واستكبارهم. 

:. أن المؤمن بريءٌ مِنْ كل دينٍ يُخالف الإسلام؛ حتى مِنْ دينٍ مَنْ 
يزعمون أئِّم على دين» كالذين أوتوا الكتاب. 

ِ ور سات دا جم بواالاره - تَعَاالَ -: «وَمّآ 
أت بعَايم فب1 ب 4 وهذا حذَّر النبي كك مِنْ مُشَابَِةَ الكُمَار فقال: 
اَن شه بقوم فهو منهم) أ» وقال: 000 حوس وثَرُوا اللّحى 
عو ا رح" ؟ فلا يحل للمؤمن أن يتشبّه كته بالكدا راقيا ص ده 
ع ل ا ا نر 
يُصَمُمُها الكفار» وغير ذلك؛ لهذا الحديث الذي ذكرتٌ» ومن المعلوم 
أن التشبه بالكفار يؤدي إلى فرحهم وسرورهم, ومن المعلوم 58 
أن اله في حالٍ ومرتبةٍ دون المنشبّهِ به. فَتَشَبّهُنا بالكُمَار والمشركين؛ 
يؤدي إلى اعتلائهم وترَفْيِهم عليناء واعتقادهم أننا لهم تَبَمّ ولا شك 


ربع رواه أحمدرقم(0098, 6,4 أبوداود كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة» رقم 
..)5١ "10‏ 

9 رواه البخاري كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار رقم (0895)) ومسلم كتاب الطهارة»؛ يباب 
خصال الفطرة» رقم )١159(‏ عن ابن عمرء ولفظه: «خالقُوا المشركين». ورواه مسلم عن أبي 
هريرة» رقم )١170(‏ بلفظ: «حَالِفُوا المملجوس». 
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أن هذا إهانةٌ وإغاظةٌ للمؤمنء والمؤمن ينبغي أَنْ يعتقد بقلبه أنه هو 
الأعلى؛ لأنّه يدين لله - تَعَالٌ - بدينٍ عال على كَّ الأديان؛ ىا قال - 
3 00 هٍَ الف رسا سبو بِاَلْهُدَئ وَدِين | الح لِيُظهرَ 6د على 
الدير. حل أ [الوية:+؟: والصف:8]ء وقال ا ١‏ وَل تهئوأ ولا 
خَرَنُواة َم الأغلونَ إن كُشْم مُؤْمِِينَ 4 [آل عمران:179]. 

1 بيانٌ اختلاف أهل الكتاب, وأن بعضهم لا يَدِينُ بم يَدِينُ به 
الآخر؛ لقوله ‏ تَعَالٌ _: #وَمَاَ بَعْضهم بتَابع تله عض 3 وعذاهو 
الواقع» فلننظر الآن إلى اليهودٍ ماذا قالوا عن عيسى؟ قالوا: إنه ابن 
زانية - والعياذ بالله-وقالواعن أمٌّه: إنها زانية بَغِيٌ. وماذااقال 
النصارى عنه؟ قالوا: إنه ابن الله» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة: الل 
والمسيح, وأمّهُ فنجد الطرفين متناقضين بينهم أكثر ما بين المشرق 
والعرصه وقال التلمون ووعص وين ريم وام إن عيسى بن مريم 
عبد له ورسوله وكلميه ألقاها إلى مريمٌ وروحٌ منه» وأنَ أنه مريم 
عدف انيد ها كر نض وعاها التو 

#+الفهد يز تازنة أهواء أهل الكنات لأن الدب تعاب خدر 
وهنا سدويه ارول كلق ف ك1 ويه 
- الإشارةٌإلى أنَّ ما قاله أهلٌ الكتاب مِنَ الحقٌّ» فلا حَرَجَ علينا في 
اتّاعه؛ لأن الله تَعَال ‏ قال :وَلَنِ أتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم #» فأما ما جاؤوا 
به من الح فإننا نبله؛ لأنَّ الح يُفْبَلٌ مِنْ كل مَنْ جاء به؛ ويِذًا ل 


أحكام من القرآن الكريم 


5 لقت 


3 


جاء الخد إل وليل ا عله وهال اويا شكده إناتجد أن الله تعال د 
يجعل السّموات على إصبع. والأَرَضِينَ على إصبع...» وذكر الحديث. 
ضَحِكٌ النبي كَلةِ تصديقًا لقوله» وقرأ: 7 وَمَا قَدَرُوا آللّهَ حقّ قَدرِوء 
سْبْحَدنَهُء وَتَعَلَىْ عَم يُشُركورت * [الزمر:/ة] 270. 

/ك أنه يُشترط للإثم بالعمل: العلمٌ بالتحريم» فلا يأثم لعامل 
بالإثم؛ وهو لا يعلم أن عمله حرم؛ تقولد تعَال:نكؤولين انبعت 
أهْوَاءَهم ين بَعْدٍ ما جآ تك م الْعِلم 3 ؛ فلا يؤئم الإنسان بفعلٍ شيء 
هو جاهل به؛ ويدل يِذ الأضْلٍ العظيم أنَ له تَعَالَ ‏ قال: 0 
عليكُحْ جْتاحٌ فِيَآ أخطأئر به ولكن اما تَعَمّدَتَ فلويكم » 
[الأحزاب:0]» وقال - يض زغلية « ونا ل تواحدنا إنافينا |5 
أَحْطَانًا 4 [البقرة:7587]» فقال الله تَعَالَ -: «قد فَعلّت)22. 

وقانه اش تقال جه 1033 كا الوق مل لتقف و4 
لالكجنة 8 ]وبوقباليت تعال كت وَمَا كان رَيُلكَ مُقَلِكَ القرَئ عن يتفي 
ف أّهَا رَسُولاً يَتُوأ عليهِم اتنا وما كُنًا ملق القُرى إلا وهنا 


'(') رواه البخاري كتاب التفسير. باب #وَما قَدَرُوا آنه حَقَّقَذْرِدِء #رقم (4811)» ومسلم كتاب 

١ 0‏ 5 8 ا ل كير نس 6م كي 4م ملف م 

د رواه مسلم كتاب الإيان» باب بيان قوله ‏ تَعَالى -: # وَإن تنِدُوأ ما ى أنفيكم أز تخفوة » 
رقم: .)١51(‏ 
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ظَيلِمُوتَ * [القصص:05]» وقال - تَعَالَ -: # رساك مُبَسَرِينَ وَمُنَذِ رين 
لِعَلَا يَكُونَ لئاس على الله حَجةٌ ب بَعَدَ أَلؤْسُلٍ وَكان اللَهُ عَزِيرا حَكيمًا »* 
[النساء:76١]»‏ وقال - تَعَالَ - : 9 وَمَآ أَرْسَلتا ين رُسُول إلا يِسَانِ قي 
ورت 3 4 زراك :4]. والآيات في هذه كثيرةٌ تدلّ على أنه لا تأئِيم 

مع الجهلء وهذا مِنْ رحمة الله بالعباد ألا يُونَّمَهُم | يجهلونه؛ لذن 
الإنسان بشرٌ ضعيففٌ» وإذا لم يأثم به لم يترتب عليه فديةٌ ولا كفارةٌ؛ إلا 
ما كان من قتل الخطأء فإِنَّ فيه الكفارة؛ لِعِظَم حقٌّ النفس المعصومة. 


0 2 00 


52 


0 الله - عر وَجَلَ -: # الَدِينَ اي للكت بطر رلا ان 
يَعْرفُونَ نانع َإِنَّ يها مِنْهُمَ ليَكتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ) » 
[البقرة:45١].‏ 

لآلّذِينَ َانيَتَهُمُ آلْكتَبَ » هم اليهود والنصارى. 

عرفو 4 ٠‏ أي: يعرفون النبي كَكة. 

كما يَحرفُونَ أَبَآءهم 4: ؛ أي: كَمَعْرقةِ أبنائهم؛ وذلك يا عَلِمُوا 
ب ماق التوز نوالا بعر رصم الأخافة لان تسل اومن ره 
اعم ور تفلدها الات ان 

لوَإِنَ فَرِيقا مِنَهُم 4 فريًا منهم. أي: طائفة من هؤلاء الذين أوتوا 
الكتاب» وهم علماءً بني إسرائيل. 

لإلَيكتُمُونَ آلْحَوَّوَهُمْيَخْلمُونَ 4: أي: يعلمونه» ولكنهم يكتمونه 


قوم من امفران الكريم 


ح 275 


ا 00 

ان دي 3# 1 حق 0 828 ا 00 لو الو.مترين 34 
[البقرة:/41١]:‏ 

يي 31> يفيت للرسحون جه أن الحن ير رتللكا 
وقد أتاك. 

ا تكونن عن الممرين ب نهأه الله - عر وَجَلُ عن ذلك» وهو 
لا يمكن أن يَمْرَي؛ لأن الضغوط العظيمة» والكلمات القوية مِنَّ 
الذين أوتوا الكتاب ومن 1 المت كين على رسول الله عَبيقٌ قل تُطيح 
بالشخص. إلا أن يبه اله تَعَالُ 0 - تعَالَ- :م ودلا ال : تبتك 
عدم انهه دوك فياه 40 ” 0 9 فحني الحئزة 

د يب د جسر م 3 1 8 -- اك 5 (الإسراء: ؛ /ا-10/6. 

لفقم 0 الهو : أقذ وا سكام خا عطي 
أنَّ أهلّ الكتاب بالهوةوالتساري -يعرفون النبي كك تنام 
ا ا 

ا لي ا 5 ليكتمون الحق)؛ أن 
منهم من أقر باحق وآ من؟ كعبد الله بن سلام من اليهود. والنجاشي من 
النصارىء» ولو جاء التعميم: «وإنهم ليكتمون الحق)2. لم يكن في هذا 
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بيان لفضل أولئك:الذين آمنوا بالرسول كلثم إن في قوله: لون 
فرِيهًا مِنَهُم ليكتُمُونَ آلْسََوَهُمْيَْلَمُونَ# إشارة إلى أن النبي يك على 
الحق؛ لأن فريقًا من أهل الكتاب آمنوا به وصدقوه. فيكون في ذكر 
«الفريق» دون التعميم فائدتان: 

الفائدة الأولى: العدل» وأن لا يضم الذين آمنوا حقهم. 

الفائدة الثانية: إثبات صدق الرسول يَكِ عند أهل الكتاب؛ حيث 
إن فريمًا منهم آمنوا به وصدقوه. 

“_ ذم من كتم الحق وهو يعلمه» ويشهد لهذا قوله ‏ تعالى -: 8 وَإِذْ 
أحَدٌ ألَّهُ عق لين أُوتُوا الب لَميْئَهُ لِلنّاس وَلَا تَكبُمُوتَه فتَبَدُوهُ 
وَرَآء طُهُورِهمْ وَآشْترْوَاً يد هنا فللا فيس مَا يَْترُوت » [آل عمران: 
7 وقوله ‏ تعالى -: 8 إِنَّالّذِينَ يَكتُمُونَ مَآأَنرَلْنَا مِنَ الْيَيَتتِ وَأَهُدَى 
مِنْ بعد ما هلئاس فى الكتب أولتبك يَلعهم الولعم اوت » 
[البقرة:689١].‏ 

ولهذا كان واجبًا على أهل العلم أن يبينوا.العلم كلما احتاجت الآمة 
إليه» إما بالسؤال المباشر عن العلم» وإما بلسان الحال» بحيث يقع 
الناس في أمر يحتاجون إلى بيانه؛ لأن النبي يَكِ توعد من سئل عن علم» 
فكتمه» والسؤال عن العلم -كما أشرت إليه يكون بلسان الحال؛ 
ويكون بلسان المقال: 

أما بلسان الحال: فأن يقغ الناس في أمر يحتاجون إلى التنبيه عليه. 
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وأما بلسان المقال: فأن يأتيك شخص يسألك عن مسألة شرعية» 
وأنت تعلمها» قحب أن ينها له إل أ إذا غلمنت أنهذا الرسصل لا 
يريد الوصول إلى الحق» وإنما يريد أن يوقع بين العلماء؟ لأنه ربا يمحصل 
بينهم اختلاف في الرأي, أو يريد الإعنات والمشقة على المسؤول؛ 
فحينئذ يكون المسؤول مخيرًا بين إجابته» وترك إجابته. 

: أن الحق من عند الله عز وجل -_؛ لأنه صادر من الله تعالى - 
وما صدر من الحق فهو حقء, وما خالفه فهو باطل. 

د. فضيلة الرسول كَكةهِ حيث أضاف الله تعاللى ‏ الربوبية إليه في 
قوله: #8 الْحَنٌ مِن رَبك #. وهذه ربوبية خاصة» تقتضي عناية 
أخص . والربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع الخلق» وربوبية 
خاصة لمن اجتباهم الله - عز وجل » ومن الأمثلة الجامعة للعامة 
والخاصة: قوله - تعالى - عن سحرة آل فرعون: # قَالُوَأ ءَامَنَا بِرَتِ 
العمين» [الأعراف:١١1]»‏ وهذه عامة» #رَبَ مُوسَى وَهَرُونَ#»# 
[الأعراف:7؟7١]0»‏ وهذه خاصة. 

5 تثبيت النبي يَكهْ وتقويته في قوله ‏ تعالى -: قَلَا نَكُونَ مِنَ 
الْمْمَترِينَ#» وهو وَل لم يمترء ولم يشك. ولكن هذا من باب تقويته 
وتثبيته؛ لأن النبي يك بشر ويحتاج إلى التثبيت والتأييد؛ ولهذا قال الله - 
تعالى -: #قَلَا تَكُوئنَ مِنَ الْمُمْترِينَ#» وقد بين الله تعالى - أن ثبات 
النبي كَل كان بفضله ورحمته. فقال: #وَلَوَلَة أن تُيَتْئكَ لَقَدَ كدت 
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َك تََدُ لَك عَلَيْنَا تَصِيًا» [الإسراء:؛ /ده0]. 
ورود النهي عم لا يمكن وقوعه؛ لقوله: # قَلَا تَكُوتنَ مِنَ 
لْمُمَرِينَ #» والامتراء من الرسول يَكِةِ ليس بواقع» ولا يتوقع ‏ أيضا- 
لأنه يكل أقوى الناس إيمانًا بالله ‏ تعالى -.. 
ع 
0 
ثم قال سبحانه وتعالى : ل وَلِكُلٍ وجَهَةُ هو مُولهَا فَأسْتَبقوأ 
لْخَير تين ما تَكُوثُوأ يَأتِ بم آله جَمِيعًا إن أله عل كل سَْء فَدِيرٌ * 
[البقرة: .]١54‏ 1 
. لوَلِكُلٌ وِجَهَةُ 4 أي: لكل من المسلمين وأهل الكتاب» وجهة هو 
موليهاء وإن شعت فقل: ولكلء أي: لا بد لكل أحد. من وجهة هو 
موليهاء فمن الناس من يولي وجهه شطر الإيهان والإصلاح. 
«فَاسْتَبمُوا آلْخَيِربٍ 4. أي: تسابقوا إلى الخيرات؛ والخيرات هي: 
جاده الرسيوال كلاه فين ادق 
«أينَ مَا تَكُوئُوأ يَلْتٍ بِكُمْ آلَّهُ جَمِيعًا 4» يعني: في أي مكان 
تكونون» فإن الله - سبحانه وتعالى ‏ سوف يأتي بكم جميعّاء وذلك إذا 
حشر الناس؛ فإن الله - تعالى ‏ يحشر الناس جميعًاء من أي مكان كانوا 
من قبل» يحشرون كلهم جميعًا كنفس واحدة: يقومون لله -عز وجل - 
من قبورهم» قيام رجل واحد؛ كما قال الله تعالى -: #وَنُفِحَ فى آلصّورٍ 
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اتعديكة حداف اليه سارو 4ر61 وقال فال 
#إن عفادت إلا صَيِحَة )احِدّة فإذا هذ مي نا درون © [يس:08]» 
وقال - تعالى : #فإء هي رَجْرَةٌ وحِدَةٌ 0© فإذ هم بالسَاهِرَةِ» 
[النازعات:7١-5١].‏ 

فالله ‏ سبحانه وتعالى يأتي بالخلق جميعًا أين| كانوا في الأرضء يأتي 
بهم جميعًا ويحشرهم في مكان واحدء يسمعهم الداعيء وينفذهم 
اليضير: 

+ إن أنه على كل شئء الدِير#؟؛ فهو قادر على إيجاد المعدوم؛ وإعدام 
الموجود. بدون عجز ولا ضعف. 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم و اتقوائد ما بلي: 

'-. أن كل واحد من الناس له وجهة يتولاهاء ويتوجه إليهاء وهم 
فرق متبايئة؛ ما قال تعالى -: # هو آاذى حك فَمدك: كاؤر وَيدكر 
ؤم 7 [التغاين:؟]. 

الآض « لاتق :إل" انلف لتولة كيدا بيه ف فاشديقوا 
لخوب»: ثم إن. اخيرات منها ما يجب» ومنها ما يستخب»: غل 
حسب ما جاءت به الشريعة. 

”- إثبات الحشر يوم القيامة» وأن جميع الناس سوف يحشرون إلى 
اناج عر وجلاب لقؤلة وبال نظ ان #اكرار بوك اللاتجريمًا 4. 

*- إثبات اسم من أس)ء الله وهو «القدير»» وما دل عليه من 
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الوصفء. وهو: القدرة» فلله - سبحانه وتعالى ‏ القدرة التامة في كل 
شيء ل إِنَّمَآ مره إِذَآأرَادَ شَيْمَا أن يَقُول لَهُد كن فَيَكُونُ [يس: 185 لولم 
روأ فى رض فَيَسطلوا كنف كان عنَُِ أن ين قبلوح وكاثوا أضَدٌ مم 
ا أللّهُ لِيعَجِرور مِن شَىْء فى فى آلسَمّيوَتِ وَلَا فى الأرض 8 
كارت عَلِيمَا قدِيرا * [فاطر:؛ 4]. 
2 د 2 

قال الله تعالى -: # وَمِنَ حَيْتُ حَرَجَتَ فَوَلِ وَجَهَلكَ سَطْرَالْمَسْجِدٍ 
العرس رونك لل زازه وك قينا تَعْمَلُونَ © [البقرة: .]١5‏ 

وهذه الآية للتوكيد ى] سبق؛ لأن المقام مقام عظيم» والأمر مهم 
جداء ولا يشعر إنسان بهذا المقام وأهميته؛ إلا لو كان موجودا ذلك 
الوقت_أي: حين تحويل القبلة ‏ لأنه أمر جلل عظيم, أكده الله -عز 
وجل -في هذه الآية» وني الآية التي بعدها. 

و وين خَبَد َرَت قَرْنَّ وَجهك شَطرالتتجد العرار 4ه أي: 

من أي مكان خرجت. وإلى أي جهة اتجهت. فلا بد أن تولي وجهك 
شطر المسجد الحرام» أي: جهته. 

9وَإِنَهُلَلحَقُ مِنرَيَكَ » أي: إن ما ذكر من توليك شطر المسجد 
الحرام» للحق من الله. وهذه جملة مؤكدة ب«إن»» وب«اللام»» وتأكيد 
الجملة يدل على أهميتهاء وأن الأمر فيها يحتاج إلى توكيد وتثبيت في 
قلوب الناس. 
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#.م أسَه بعَفِلٍ عَنّا نسَملُونَ4 يقال فيها | قيل في الآية السابقة, 
أي: أنه لكال مراقبته وعلمه. لا يغفل عم| يعمله العباد. 

ني هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

'- تأكيد الأمور ال هامة» حتى ترسخ في النفوسء وتطمئن إليها 
القلوب, ولا يعد هذا من التكرار الزائد» بل هو من التكرار البليغ؛ 
لأن الشيء كلما كان هاماء فإن البلاغة في العناية به. والاهتمام به. 

”- أن الإنسان في أي جهة خرج. من بر أو بحر أو جوء فإنه يتعين 
عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام في الصلاة» ولكن سبق أنه 
استثني من ذلك مسائل: الخوف, والعجزء والنافلة في السفر. 

”- أن الإنسان لو تبين له في أثناء الصلاة أنه إلى غير القبلة, فإنه 
يجب أن ينحرف إلى القبلة» فلو أن الإنسان في البر» واجتهد في القبلة» 
واتجه إلى جهة ماء ثم جاءه رجل أعلم منه بالجهات» وقال له: إن القبلة 
عن يمينك؛ أو عن يسارك» وجب عليه أن يتجه إلى ما أرشده إليه هذا 
الرجلء ولا يلزمه أن يستأنف الصلاة؛ لأن ما حصل منه في أول 
الصلاة» صادر عن اجتهاد. ولكن لو استمر على الجهة التي هو عليها 
بدون علم, فإنه يجب عليه إعادة صلاته؛ لأن اتجاهه إلى غير القبلة فيما 
بقي من صلاته. باطل. 

والصلاة لا تتجزأء فينسحب البطلان إلى أولماء ولهذا لما جاء رجل 
إلى أهل قباءء وهم يصلون صلاة الفجرء متجهين إلى بيت المقبدس» 
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والكعبة خلف ظهورهم؛ قال لمم: إن النبي يك أنزل عليه الليلة 
القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاتجهوا إلى الكعبة واستقبلوهاء 
وصار بيت المقدس خلف ظهورهم. بعد أن كان قبل وجوههم؛ لأن 
هذا هو الواجب. ٠‏ 

4- أن ما جاءت به الشريعة ‏ شريعة محمد يَكِةِ هو الحق؛ وعلى هذا 
فيكون ما سواه باطلاً» ويتفرع على هذه الفائدة: بطلان البدع بجميع 
أنواعها؛ لأن البدع تخالفة لما جاء به النبي كهِ فإن البدعة المذمومة 
هي: التعبد لله تعالى ‏ با لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عملء 
فكل بدعة فهي باطلة؛ لأنها مخالفة لما جاء به الرسول كَك. 

5- كمال علم الله تعالى - ومراقبته؛ للمفهوم من قوله: #إوَما الله 

تسأل الا د متحانة وتخال ‏ آنايونقنا للعغل الذي يرضيه وآن لا 
يعلم منا إلا ما يرضى به عنا؛ إنه جواد كريم. 

قال الله تعالى -: لآ وَمِن حَيْتُ حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ شَطَرَآلْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كَُثْر فَوَلُو وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُء للا يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ 
حْجَه إلا أأزي رت طَلَمُوا مح فلا َسَوْهُم وَآحْسَونٍ وَلَِيمَ يعمى عَليور 
وَلَعَلَّكُ تَجَتَدُونَ © [البقرة:160]. ٠‏ 

وهذه الآية كما هو معلوم هي الآية الثالثة التي كرر فيها وجوب 


3-3 
الاتجاه إلى الكعبة المعظمة» وذلك للتأكيد؛ وكل جملة منها أعقبت 
ما الأولى: وهي قوله -تعالى -: #ف ‏ وَجِهَاكٌَ شْصْرْالْمَسَجِدِ 
اا و 1 ل اتطشي 1 نم سأ معيو اشن تفال 
ببيان أن ذلك هو الحق, وأن الذين أتوا الكتاب يعلمون ذلك. 

٠‏ الثانية. ففيها: بيان الحكمة من تحويل القبلة» وتثبيت المؤمنين 
على ما يورد عليهم من الشبهات حول هذا الموضوع؛ يقول الله - 
تعالى -: #ومن حيثُ َرَت #. أي: من أي جهة خرجت. من أي 
مكان خرجت. 

اين وَجَهَكَ شطر السْتجد 8 #. أي : جهة المسجد الحرام. 


او حَيت ما كِنكُرٌ # في أي مكان؛ من برء أو بحر أو جو. 


ٍ فنع »# 


و5 
لل عر اليه ع مي 
1 3ودنو: و حو هححم سه لاف 3 0 


ع 


ثم بين الحكمة من ذلك بقوله: #إنل" ركو ناس عَنَيكُ حُجَد 4 
أي: لئلا يحتج الناس عليكم؛ يعني: أوجبنا عليكم ذلك؛ لثلا يحتج 
الناس عليكم» فمن الذي يحتج؟ يحتج من الناس طائفتان: 

الدذاثفة الأولى: أهل الكتاب. 

الدلائفة الثانية: المشركون. 

٠‏ سدم اورن فإن النبي كَلْةِ لو بقى على الاتجاه لبيت المقدسء 
لقالوا: هذا الرجل ترك قبلة آبائه» إلى بيت المقدس. 
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وأما اليهود: فإنهم يقولون: هذا الرجل ترك قبلتناء وأخذ بقبلة 
قومه. 

فبين الله -عز وجل أنه أوجب علينا أن نتجه إلى الكعبة؛ لثلا 
يحتج هؤلاء وهؤلاء» فبطلت حجة المشركينء باتجاه النبي كَكةْ إلى 
الكعبة» ورجع إلى ما كانت عليه القبلة زمن إبراهيم - عليه السلام ت 
وبطلت حجة اليهود الذين قالوا: يتركنا ويرجع إلى دين آبائه؛ لأن 
النبي يَكِةِ إن) يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى ‏ وتحقيمًالما 
عرفوه هم فيه| عندهم من الكتاب؛ ولهذا قال الله عز وجل -: إل 
آأذيت ظَلَمُوأ ّم 4 وهم اليهود والمشركونء على الوجه الذي ذكرنا 
ا 

ثم نهى الله عباده عن خشية الناس» ولو كانوا ظالمين» فقال: قلا 
تْشَوْهُمَ وَآَخْسَون 4) يعني : دعوا خشية هؤلاء الظالمين» واخشوني؛ 
لاف اله سبحانه وتعالى ‏ يندفع بها كل شرء وكل ظلم. 

لوَلِأَيَ 6 نِعْمَتى عَلَيَكرْوَلعَلَكُم نََتَدُونَ» هذه الجملة معطوفة على 
ل ل ل 
وجوهكم شطر المسجد الحرام؛ لأتم نعمتي عليكم بالاتجاه إلى الكعبة 
المعظمة» التي هي أول بيت وضع للناس. 

وَلَعَلَكُمْ نبَِدُونَ» «لعل» هذه: للتعليل» أي: لعلكم تكونون من 


ذوي الهداية» الذين وفقوالهداية العلم وهداية الرشد. 
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في هذد الآبات الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

- تأكيد الاتجاه إلى الكعبة المعظمة  وقد سبق الكلام عن ذلك‎ ١ 
وبيان أن الاتجاه إلى الكعبة المعظمة واجبء من شروط صحة الصلاة»‎ 
إلا ما استثني من المسائل السابقة.‎ 

". أن أحكام الله تعالى ‏ الشرعية» معللة» أي: لها علة وحكمة»ء 
وليست لمجرد المشيئة التي ليس لها حكمة ولا علة؛ لقوله: # لكل يَكُونَ 

وفيها: رد على من يقول من أهل البدع: إن أفعال الله سبحانه 
وتعالى - وأحكامه لا تعلل بعلل؛ لأنه # ٠‏ يُسْمَلْ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
سورت * [الأنبياء:7]» فنقول: إن القرآن والسنة ملوءان من ذكر 
تعليل الأحكام بالعلل والمصالحء وأما قوله ‏ تعالى -: # لا يُسَعَلٌُ عن 
شعن وَهَديُسَعَلُوَ #. فهو لا يسأل عم| يفعل؛ لكمال أفعاله» ولكونها 
لا تصدر إلا عن حكمة بالغة.ثم إن هناك أفعالاً لله تعالى ‏ وأحكامًا 
لا تعلم عللها وحكمتها؛ فلا مطعن فيهاء ولا معارضة لله تعالى - 
فيها؛ لأن عقول الخلق قاصرة عن إدراك كل حكمة لله تعالى -. 

”- أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل سبيل يكون فيه حجة عليه 
حتى ولو كانت الحجة من أهل الظلم, مالم يخالف بذلك شريعة الله - 
تعالى - فدرء الإنسان عن نفسه ما يقبح به. ويسب به: أمر مطلوب. 

أن الظالمين أهل عناد وشقاق, وأنهم يعاندون ويشاقون حتى 


سورة البقرة 


في تبين فيه الحق؛ لقوله: #إِلَّا الذي طَلَمُوأْ ّبح #. 

5- تحريم خشية الناس في إضاعة حقوق الله؛ لقوله ‏ تعالى : #قلا 
تَمْشَوْهُمَ وَآَخْشَّوَن #» ويترتب على هذه الفائدة: أنه لا تجوز المداهنة 
في دين الله -عز وجل . بل يجب أن يكون الإنسان قوياء حازمّاء معترًا 
بدينه الذي من الله به عليه. 

-١‏ بيان نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على هذه الأمة بإتام النعمة؛ 
حيث قال: طوَلأَيِمَ نِعَمَتى عَلَيَدْدْ 24 وما أكثر نعم الله تعالى ‏ على هذه 
الأمة الدينية والدنيوية؛ كا قال الله تعالى -: #آلْمَوَم يس الّذِينَ كفرُوأ 
ين دِيِيِكُمْ فلا َحْسَوْهُم وَآَخْعَوْنِ الْيَوْم أكمَاتُ لَكُمْ دِينكحْ وَأتمَمْتْ عَلَيكُمْ 
ِعَمَتى وَرَضِيت لَكُمُ آلْإِسَلَمَ دِيكًا © [المائدة:؟]. 

"- أن امتثال أمر الله ورسوله؛ واجتناب نبي الله ورسوله» سبب 
للهداية» وكل) ازداد الإنسان تقوى لله ازداد هداية؛ كما قال الله تبارك 
وتعاق _: # وَالَّذِينَ آَهْتَدَوَا رَادَهُرْ هدّى وَءَائَنِهُمٌ تَقَوَلِهُمَ © [محمد:1]؛ 
ولهذا قال هنا: #وَلَعَلَكُمْ تَبَعَدُونَ4. 

اب لم إن الآية الكريمة تشير إلى أن هناك أناسًا ضد الدين 
الإسلامي» يحتجون على المسلمين» في كل ما جاء من شرعهمء ولكن 
على المسلمين أن يصمدواء وأن يثبتوا على ما هم عليه ى) أمرهم الله في 
وله نانها اليرت اموا ليوا وَضَا روا وتايطوا واثقوا الله للك 


تفلحُورت * [آل عمران:0٠7]؛‏ وأهل العدوان يحتجون أحيانًا على القرآن 


<كام من القرآن الكريم 


حت 1ه 


الكريم» وأحيانًا على رسول الله كل وأحيانًا على ما تضمنته رسالة 
النبي يك من الشراتع أو الشعائر. 
نسأل الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا ئمن يعتز بدينه» وأن يكفينا 


شر أعدائناء وأن يجعل شرورهم في نحورهم. إنه على كل شيء قدير 


50 00 60 
نت يكت 
1 ع معره 
1 1 5 3 590 5 
3-5 نعالى - انيما سلدا ا 0 5 هما:. .ا سه رجا ---92 
رك ا 3 
للتاتحب4 وا لعندمت :2م لات نع و ا 0 ويعنمد دج هم نه لحرو 
1 7 ُْ 3 حُُ _-. 1 5 0 
-- 5 100 5 4 0ت 
ب قاد تروى تراكم واشحصت وخ و ا تقر ول 5 + 


.]١27-١61١:ةرقبلا[‎ 

قوله:؛ #كْمَآ»# «الكاف» هنا: للتعليل؛ كقوله ‏ تعالى -: 
كروي كماهذ نت : # [البقرة: 194]» أي : لهدايته إياكم. 

وما مصدرية» وتقدير الكلام كإرسالنا فيكم رسولآء وهو 
محمد َيِل 

وقوالهة ©[ فيكي زني: نندت : 4 «أئ: منكم أها العرب؛ لأآنه 
وَكِْدٌ من العرب» فهو هاشمي قرشي» وهو من بني إسماعيل» وليس من 
بني إساعيل نبي سوى محمد وَكِل. 

#اثنوا تَليكح ءَايْنِيَا ©: أي: يقرؤهاء والمراد بها: القرآن الكريم. 

"يربك #: أي : يزكي عبادتكم؛ ويزكي أخلاقكم؛ ويزكي 
نفوسكم؛ فالدين كله تزكية» على يد الرسول يَكِ. 


سورة البقسرة 
- 


#وَيُعَلِمُكُمٌ الْكتَبَوَآِكُمَةَ 4 يعلمكم الكتاب وهو القرآن - 
لفظه ومعناهء #وَالكمّة # هي السنة التي جاء بها رسول الله َلك 
وكذلك ما تضمنه القرآن من الحكم والأسراره في الأحكام التي جاء بها. 

لوَيُعلِمُكُم مالم تَكُويُواتعْلَمُونَ 4 أي: مالم تكونوا تعلمون من 
قبل؛ فإن العرب كانوا قبل الرسالة أمة أمية لا يعرف واحد منهم أن 
يكتب اسمه. ولكن الله تعالى من عليهم بهذا الرسول الكريم؛ 
فحصل طم علم وزكاة وحكمة. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

ابي الله سحكاه رساك عل اسه ا رمك وكا عدا الحى 
الأميء الذي يتلو علينا آيات الله ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة. 

؟- أن رسول الله يَكِْةِ حق من عند الله» قام بها يجب عليه من تلاوة 
آيات الله علينا وتزكيتناء وقد علمنا يَكِ كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا 
ودنياناء حتى قال أبو ذر رضي الله عنه -: «لقد توفي رسول الله َكل 
وما طائر يقلب جناحيه في السماء, إلا ذكر لنا منه علمً)»"'". 

''- ثبوت التزكية» وإن شئت فقل: ثبوت الزكاة لمن اهتدى بب| 
يتلوه النبي يَيِ من آيات الله؛ لقوله: #وَيُرَكيِكمَ 4 ومن عرف حال 
العرب قبل الإسلام» عرف كيف زكاهم الإسلام» وهذب أخلاقهمء 


)2200 رواه أحهد(00978070861). 


:<كا ن القرآن الكر 1 
1م مص صمججبب <كام من المران بم 


وأزال عنهم عصبية الجاهلية. 

:. الحث على تعلم الكتاب والحكمة» أي: تعلم الكتاب والسنة؛ 
لأن الله جعله ما من الله به عليناء حيث قال:#وَيِعَلمْكُمُ الكتَبَ 
حصكدمَة #. فضل النبي يك على أمته با يتلوه عليهم من آيات الله 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ويعلمهم ما لا يعلمون. 

. الإشارة إلى أن من تلا على عباد الله آيات الله وزكاهم با يقدم 
لهم من المواعظ. وعلمهم كتاب الله وسنة رسوله و» كان وارنًا لرسول 
الله كد ولهذا كان العلماء الربانيون» ورثة الأنبياء؛ لأنهم يرثونهم في 
نمهم؛ يعلمون الأمم ما خلفه الرسل من العلم والهدىء ويدعونهم إلى 
الخير» ويعينونهم على البر والتقوى. 

“.. أن القرآن والسنة مشتملان على الحكمة» والحكمة هي: وضع 
الأشياء في مواضعهاء بحيث تكون الأحكام مشتملةً على ما تكون فيه 
المصالحء وتدراً به المفاسد. 

.. فضيلة العلم؛ لقوله: #وَيُعلمك. ما لَه :تكُونُوا تعَلَمُونَ #» حتى 
انتقلت أمة العرب من أمة أمية جاهلية» إلى أمة عالمة متقدمة. 

3 أنه ينبغي للإنسان أن يذكر الناس بنعمة الله عليهم في إرسال 
محمد وكيد الذي يتلو علينا آيات الله» ويزكيناء ويعلمنا الكتاب 
والحكمة» ويعلمنا مالم نكن نعلم. 


2: 1 


ةالبفرة 
سور . - 


قال الله تعالى -: 9 فَاذْ كرون أَذْهْركم وَأشْكُرُوأ لى وَلَا تكفرون * 
[البقرة: .]١81‏ 

أمر الله تعالى ‏ بذكره» وبين ثوابه وجزاءه» فقال: #فاذ كرون 2 
وهذا أمر بالذكر. 

«أَدْمرَكُةْ 4 وهذا الثواب والجزاء. 

لوَآمْكُرُوا لى 4 أي: اشكروني على ما أعطيتكم من النعم. 

ولا تكفرُون» فتجحدوا نعم الله عليكم. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام ما يلي: 

١‏ الأمر بيذكر الله» وذكر الله -تعالى -ينقسم إلى قسمين:ذكر 
اتح وذكر تطوع ليس بواجبء فالصلاة ‏ مثلاً من الأذكار 
الواجبة» وهي متضمنة لذكر الله ؛ لأن فيها قراءة القرآن» وفيها الركوع 
والسجود. والقيام والقعود. والتسبيح والتعظيم لله-عز وجل -. 
ودعاء الله عز وجل والنوع الثاني: ذكر تطوع؛ كالتسبيح» 
والتهليل» والتكبير» والصلوات النافلة. 

وينقسم الذكر من وجه آخر إلى قسمين: 

ذكر بالجوارح: كالأقوال والأفعال» وهذا يقع من المؤمن والمنافق. 

وذكر بالقلب: وهذا لا يقع إلا من المؤمن. 

١‏ أن جزاء الذاكرين لله أن يذكرهم الله وقد ثبت في الحديث 


اجكام من القرآن الكريم 


لصحيح: أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: من ذكرني في نفسه. ذكرته في 

علي 0 كم كرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم)" وهم: الملائكة. 
وعلى هذا فينبغي للإنسان الإكثار من ذكر الله - عز وجل . 
والمؤمن يمكنه أن يكون ذاكرًا لله تعالى ‏ دائيّاء وذلك بأن يشاهد نعمة 
الله عليه؛ فإن نعم الله سبحانه وتعالى ‏ على العبد لا تحصى» كل نعمة 
أنعم الله سبحانه وتعالى ‏ بها عليكء فإنها تذكرك بالله عز وجل - 
وبإحسانه وبفضله ولكاكاون ادي الله - تعالى ‏ على الذاكرين على 
كل حال.» هال ناف لقأ الته (الأزض ا تيلف الْيلٍ 
| 6 0 و 1 0 


1 ا 9 ا 


93 دم ود 


كر 07 يع ذم 0 بكرة 0 سيل 279 © [الأحزاب:47-41]. 


'.. وجوب شكر الله ب ل ا 
نعمه إلى ما أمرنا الله بصرفها إليه» فلا نستعين بنعمه على معصيته. 
تحريم كفر النعمة؛ لقوله: #ولا : تفرى. . 
فنسأل الله تعالى - أن يعيئنا على ذكره» وشكره» وحسن عبادته؛ 
إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير. 


:3 رواه البخاري كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى:» ا حَدَّرد ام اله هسه © رقم 
(7105)» ومسلم كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله رقم (5116). 


سورة البقرة 
-َ 


قال الله تعالى -: لا يَتأبّهَا ين ءَامعُوا أستَعُِوا بلصت روَلصَلَة إنَّ 
لله مَعٌ آلصَّدِيرِينَ © [البقرة:155]. 

قوله: #يتأيّهَا الّذِينَ ءَامتُوأ #؛ هذانداء من الله <عز وجل . 
وجهه إلى المؤمنين بوصف الإيان» وهو الوصف العظيم الذي يعتزبه 
كل مؤمن» وهو لا شك وصف تكريم وحث وإغراء؛ ولهذا قال عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه -:(إذا سمعت الله سبحانه وتعالل 
يقول: يَتأيّهَا آلَذِينَ ءَامَمُوأ #؛ فأرعها سمعك. فإما خير تؤمر به؛ وإما 
شر تنهى عنه»» وإذا صدر الله الخطاب بهذا النداءء» فإنه يستفاد منه 
ثلاث فوئد: ظ 

الأولى: أهمية ما سيوجه إلى المؤمنين. 

الثانية: أن امتثال ما سيوجه إليهم من مقتضيات الإيمان. 

الثالثة: أن مخالفته نقص في الإيمان. 

ايها ِينَءامنواستَعِيئُو الصَّبْرَِآلصّلة 4 أي: اطلبوا 
العون بالصير والصلاة: 

الصبر على الأمورء ومصابرتها: إن كانت من المأمور بهاء فأن تصبر 
على أداء ما أمرت به» وإن كانت من المنهي عنهاء فأن تصبر على 
اجتنابك لما؛ وذلك لأن النفوس ضعيفة» قد تشق عليها الأوامر 
فتتراجع وتنسحبء ولا تكمل الواجبء» وقد يشق عليها اجتناب 
النواهي. فتعجز عن الصبرء وتنتهك المحرمات؛ فلهذا أمر الله - 


أحكام من القرآن الكريم 


ع 5 


سبحانه وتعالى ‏ بالصبر: #آصَبرُوأ©: والاستعانة به» وما أعطي 
الإنسان عطاءً أحسن وأوسع من الصبر؛ فإن الإنسان إذا صبر وعود 
نفسه على الصبرء خفت عليه الأمور. 

وأما الاستعانة بالصلاة: فإن الإنسان يقف بين يدي الله -عز 
وجل -يناجيه بكلامه» ويتقرب إليه بالثناء عليه ويدعوه, قال النبي 
يكُ: «وأما السجوه. فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب 
لكو0” فالصلاة تعين الإنسان على شدائده» ويذكر عن النبي كك أنه 
كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”". 

ثم قال تعالى -: #إِنَّ أله مَعَ آلصّدبرِينَ؟ وهذا ترغيب في الصبر؛ 
لأن الإنسان إذا علم أن الله معه» سهل عليه معالجة نفسه بالصبر. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما بلي: 

- فضيلة الإييان» وأنه وصف ينبغي للإنسان أن يعتز به؛ لقوله‎ .-١ 
4 تعال ته انها الزين اموا‎ 

؟- أن يستعين الإنسنان عل أموره بالصيس. 

؟-. جواز الاستعانة بغير الله» فيما يكون سببًا للعون؛ لأنه قال: 


06 رواه مسلم كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم: (419) 
بلفظ : «فاجتهدوا في الدعاء؛. 

0 رواه أحمد (577284)» عن حذيفة رضي الله عنهب قال: (كان رسول الله يكل إذا حرَّّه أمرٌ 
صل)» وأبو داود كتاب التطوع, باب وقت قيام النبي ككل رقم (1715). 


سورة البقرة 
ََ 


«امتعوا با لشت والطاره 14 وهزه رشان نشد ة قير و جا أما 
الاستعانة المطلقة المتعبد مهاء فلا تكون إلا لله وحده؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#إيّالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ مْسَتَعيتٌ * [الفاتحة:ه]. 

؟- فضيلة الصبرء وأنه عون للإنسان على مهمات أموره. وهذا 
شيء محرب؛ فإن الإنسان قد يستثقل أن يقوم في آخر الليل؛ ليتوضاً 
بالماء البارد ويصلي في البرد» وفراشه أدفأ له» ولكن نقول: اصبرء اصبر 
على هذاء واحتسب الأجرء وكذلك ربما يشق عليه أن يتردد إلى 
المسجدء فنقول: اصبر واحتسبء وربما يشق عليه أن يصومء فنقول: 
اصبر على الجوع؛ اصبر على العطش؛ فإن هذا كله خير لكء. وكذلك 
إذا نزلت به مصيبة فصبر وانتظر انكشافهاء هانت عليه. 

5- أن الإنسان إذا حزبه أمرء واشتد عليه» فليفزع إلى الصلاة؛ 
لقوله:# وَآَسْتَعِيئُوأ يَلصَّبْرِوَالصّلّوة ©. 

1- فضيلة الصلاة» وفوائدهاء ومن تأمل الواقع؛ وجد أن للصلاة 
تأثيرًا بالعًا في تنشيط الإنسان وتقويته» وتسهيل الأمور أمامه. 

"- إثبات أن الله مع الصابرين» والمعية هنا لا تقتضي الاختلاط. 


8 
- 


يعني: لا تقتضي أن يكون معهم في أماكنهم؛ فإن الله تعالى - منزه عن 
ذلك» وهو سبحانه وتعالى ‏ فوق كل شيء؛ كما قال الله تعالى -: 
لوَهوَالْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِه 6 [الأنعام: 14]» لكن هذه المعية تقتضي: النصر 
والتأييد والتشبيت» وهذه معية خاصة. وأما المعية العامة لكل أحد 


اقكام 5 انشرآان الكريم 


555 - 


فتقفتضي : لي ورتين مماني 
ربوبيته ‏ تعالى 0 له ة نا يندم 4 الأرض وما رح متها 


3 5 0 2 1م 1 . 
اماع بوها يسن - عي وهم معام ار 2 شلكو و أله .ما تعملون 


[الحديد: ؛]. 


00 
06 


الترغيب في الصبر؛ لآ قولالله -تعالى -: #6 إن الله مع 
.”+ يراد به مع إثبات المعية ‏ الحث على الصبرء والترغيب 


تفي در الك كثرة: 
«4أ: الأجر الكثير؛ فإن الله تعالى ‏ قال: # إِنْمَا بَوَوٌّ الصَّدبرُونَ 
دير < ساب # [الزمر:١٠]‏ 
ترويض النفس عبى الانضباط؛ والحكمة؛ وعدم الملل؛ 
وذلك أن الإنسان لا بد أن يفعلء فإذا صبر على الفعل الذي هو 
متلبس به. لعلمه بفاتدة الاستمرار فيه» فقد روض نفسه على معاناة 
الأمور وتحملها. 
نكس أن الصير سبب لحسين العاقبة؛ “العو الله تبارك وتعالى -: 
و الحيينة نو حفيا ليق هد لناب ا 000 ولك من 
ال كس عي از سدق | كوو 2 زمرو 
.: أن الله مع الصابرين» وهذه أعظم فائدة : أن يكون الله 
معك؛ فإنه من كان الله معه. فإنه منصور. 


سوزة البقسرة 
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ومنها: أن الإنسان تبون عليه المصائب» في| إذا أصيب بمصيبة» ثم 
صيبر واحتسب؛ ولهذا قال النبى يلاو «مرها فلتصير ولتحتسب؛ فإن لله 
ما أخذ وله ما أبقى. وكل شىء عنده بأجل مسمى)7". 


و 


قال الله تعالى -: # وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقَكَلُ فى سَبِيلٍ الله أَمُوث بَلَ 
© -< ر حيو ره 0 
احَيّاءٌ وَلدكن لا مَشَعْرُورتَ 629 # [البقرة: .]١54‏ 

في هذه الآية ينهى الله - سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين أن يقولوا 
للذي يقتل في سبيل الله: أموات» أي: أن يقولوا في شأن هؤلاء: إنهم 
في الأرض» كما يدفن غيره من الأموات؛ لأن روحه فارقت جسده؛ 
لكن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله في الواقع: أحياء حياةً برزخية» 
ليست كحياة الدنيا المادية اللسية. 

فا ل و02 5 يع و أ 2 0 

#بَل أَخَيَاءٌ وَلَدكن لا تَشْعْرُو رت #؛ لأن حياتهم من عالم الغيب. 
وعالم الغيب لا يمكن أن نشعر به في عالم الشهادة» لكن يجب علينا أن 
نؤمن بكل ما أخبر الله به من أمور عالم الغيب؛ لأنه صادر عن أعلم 
العالمين» وأصدق القائلين» وهو الله سبحانه وتعالى -. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنائز» باب قول النبي :لا يُحَذَّبُ اميت ببعض بكاء أهله»؛ رقم 
2١١585‏ ومسلم كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (9396). 
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فى هذه الآبة من الفوائد والأحسّام, ما بلي: 
- نمي المسلم أن يقول لمن قتل في سبيل الله: إنه ميت. هذا إذا 

قلنا: إن القول: قول اللسانء أما إذا قلنا: إن القول قول القلب ‏ يعني: 
اعتقاد القلب - فإنه لا حرج أن نعتقد أنه مات ميتة حسية؛ لأن ذلك 
هو الواقع» لكنهم أحياء عند الله تعالى. 

4 فضيلة من يقتل في سبيل الله؟ لقوله  تعالى -: بل أَحَيَاء‎ -١ 
أي: بل هم أحياء.‎ 

”. جواز إطلاق الوصف باعتبارين؛ فإن الذين قتلوا في سبيل الله 
أموات باعتبار الحياة الحسية؛ لأن أرواحهم فارقت أجسادهم, لكنهم 
أحياء باعتبار الحياة البرزخية» فهم أموات من وجه. وأحياء من وجه 
آخرء وذلك لاختلاف الأحوالء ولكن لا نصفهم بالوصف الأدنى؛ 
وهوالموت. 

:. أن علم الآخرة غير مشعور به؛ لقوله -تعالى -: #وَلكن ل 
العا ان #+ لأنه أمر غيبي لا يمكن إدراكه حسا. 

: أن عذاب القبر أو نعيم القبر أمر لا يطلع عليه. هذا هو 
الأصلء لكن قد يطلع الله عليه من شاء من عباده» كما أطلع الله نبيه 
محمذا يَكْن على الرجلين اللذين كانا يعذبان في قبريهماء حيث قال: 
: مهما ليعذبان. وما يعذبان بي كبيرء أما أحدهما: نكان لا يستيرئ من 


بورق ا هه :--722222 0411 ست 


البول أو قال: لايستتر من البول - وأماالآخر: فكان يمشى 
الي ١‏ 

5_ قصور علم الإنسان؛ حيث يكون الذي قتل في سبيل الله عنده 
حياء وهو لا يشعر بحياته» وهذا يدل على نقص علم الإنسان» وهو 
كذلك؛ كا قال الله تعالى -: ا وَمَآ أُوتِيثُم مِّنَ الْعِلم إِلّا قَليلاً ‏ 
[الإسراء: 86]. 

2 2 ع 

قال تعالى -: 8 وَلمَبلوتكُم بِشَْءِ يْنَ احَوَفٍ والْجوع وَتَقَصٍيِنَ 
الأول وَالأنفُس وَالكَمر توي لبيرت 4 [البقرة: .]1٠8‏ 

في هذه الآية يؤكد الله سبحانه وتعالى ‏ أنه سيبلو عباده م بِشَىء 
مِنَ ألحَوَفٍ وَلْجوع وَتَقَصٍ ين آلْأَمْوَلٍ وَالأَنفْس وَآلكَمَرَ ب 4و كلها فيها 
الابتلاء والامتحان» ويؤكد الله سبحانه وتعالى - ذلك بثلاث 
مؤكدات: اللام» ونون التوكيد» والقسم المقدر؛ لأن تقدير الكلام: 
والله لنبلونكم بشىء من الخوف؛. وهو: الذعرء سواء أكان هذا المنوف 
من عدو حقيقي ماثل أمام الإنسان» أو من عدو غير معلوم: كالحنوف 
الذي يلقيه الشيطان في قلب الإنسان؛ ى| قال تعالى -: 8 إِنْمَا ذَلِكُمُ 
السَّيطْنُ حو فْأُوَلِيَاءهُ # [آل عمران:1170]» أي: يخوفكم أولياءه. 


() رواه البخاري كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في غسل البول» رقم :)73١14(‏ ومسلم كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (1157). 
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لت * #. وهو: نقص الطعامء سواء أكان ذلك بفقد النقود 
التي بشتري به الإنساث طعاه أوبفقد العام فسه بحيث لاب 2 
ا ا 
الخصررين امول ني 0 تمن من الأموال يع 
ل ل نا ورشلة الله متيحانة 
ل ا 
كالأوبيئة ونحوهاء ونقص الثنمرات: أن ما يخرج من الأرض 
كالأشجار والزروع وغيرهاء تصاب بنقص: إما في فساد ثمرتهاء أو 
هلاكهاء أو ضعفهاء أو ما أشبه ذلك. 
وكل هذه مصائب يقدرها الله -عز وجل ؛ ليبلو عباده: أيصيرون 
أم لا يصبرون؟ ولمذا قال: #وتشر الصعرير :. #ءأي: أخبرهم با 
يسرهمء وهم الذين يصبرون على هذا البلاء: الخوف. والجوع» ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات. 
والخطاب في قوله: 7:.., اضايرير . . *: إما للرسول وء أو لكل 
بواضح نوج اخطاق ليه يوم العجانة. 
اع د ا 0 
بهمء فقَال ال 8 اين 0 تفي قار إن لو نا اه 


0 ف العيضكهة لطليع, #تسمدوق 0ه مح ١‏ موس 3 ايد 00ت تلد 5 


:]١6ا/-1557:ةرقبلا[‎ 0 0 
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#أَصَبَتَهُمِ مُصِيبَةٌ» أي: من المصائب السابقة في الآية قبلهاء أو 
غيرها. 

#قَالُوَا #. أي: بألسنتهم, معترفين بها في قلوبهم. 

#إِنَا ينه : أي: لهء ملكا وعبيدًا؛ فله أن يفعل بنا ما شاء. 

#وَإِنَآإِلَيهِ رَحِعُونَ #» أي: في جميع شؤونناء ومنها أننا ستبعث 
ونلاقيه؛ كما قال تعالى -: 9 يَتأيّهَا آلإنسَيٌ إِنْكَ كادِحٌ إل رَيَكَ كد حا 
فَملقيه # [الانشقاق: ]. 

ون نازت نونو ريق 4ه اسطاوات شن النرف مل 
العبد» قيل: إنهاء الرحمة» والصواب: أن الصلوات غير الرحمة؛ لأن الله 
تعالى ‏ قال: صلوب ينهم وَرَحْمَةٌ 4: والعطف يقتضي المغايرة؛ 
فها هي الصلاة على العبد؟ «الصلاة على العبد» أحسن ما قيل فيها ما 
قاله أبو العالية ‏ رحمه الله حيث قال: «صلاة الله على العبد: ثناؤه عليه 
في الملا الأعلى»» يعني: أن الله - تعالى ‏ يثني على المصلى عليه. ني الماح 
الأعلى عند الملائكة. 

وعلى هذا: فمعنى الآية: #عَلَيِمَ صَلَوَتٌ من رَّيَهَِ #) أي: لجو ثناء 
من الله تعالى ‏ عند الملا الأعلى. 

9وَرَحْمَةٌ 4 أي: رحمة يحصل بها مطلوبهم. وينجون بها من 
مر هو بهم . 

«وأُوكتيلك 4 أي: إن الذين إذا أصابتهم مصيبة» سلموا الأمر 
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لله وقالوا: #إنا به ونا ليه زْحِعُونَ # ٠‏ “لهم الْمْهَخَدُونَ#. 

و«هم» هذه يسميها علماء اللغة: ضمير الحصرء يعني: أنها تحصر 
الحكم فيها بعدهاء ويتضح هذا بالمثال» فإذا قلت: فلان القائم» أو 
قلت: فلان هو القائم. صار قولك هو القائم؛ آكد في الحصر 
والاختصاص من قولك: فلان القائم؛ ولهذا فهي -في الحقيقة مع 
إفادتها الحصر. تفيد: التوكيد. 

#وأولتبلك هم آلْمُهِمَدُونَ4) أي: الذين اهتدوا بهداية الله تعالى - ' 
هم 

في الآبات السايقة من الفوائد والأحكام ما بلي: 

-١‏ جواز التوكيد بالقسم في الأمور الهامة؛ لقوله: #وَلَتَبْوَنَكُم 
سنىْء 4» ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من 
الأيمان» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وإلا فإنه يلقي الخبر على ما هو 
عليه» بدون توكيد. لكن عند الحاجة لذلك ك يؤكده بالقسم. 

"- أن الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص 
الثمرات؛ كلها من المصائب والبلاء. 

م ا 
الضراء والسراء؛ لييلوهم أمبع أحسن عملاً؛ كقوله بود 
ولوك كْمِ حَىَ تَعْلَمَ الْمْجَهِدِينَ يدكز وَالْصَّيرِينَ وتوأ أُحْبّارة» 


.]؟١:دمحنم[‎ 
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5 أنه ينبغي للإنسان أن يشعر بقدر نعمة الله عليه؛ بالأمن 
والعيش الرغيد» ونمو الأموال والأنفس والثمرات. 

5 أن نقص هذه الأشياء مصيبة» فتكون زيادة هذه الأمورء نعمة 
ومنحة» ولااشك أنه كلما كثرت الأموال» وصرفت في طاعة الله 
واستعمل الناس حياتهم في طاعة الله» فإن ذلك خير. 

”- أنه ينبغي للإنسان أن يبشر أهل العمل الصالح, بها يكون من 
ثواب هذا العمل؛ لقوله ‏ تعالى -: وَدَيْر آلصَّبريرت 29 الَذِينَ إذَآ 
أَصَتهُم مُصِيبَةَالوا نا يله ونا لَه رَحَكُونَ 4. 

والمبتلى بمصيبة من المصائب المذكورة: لا يخلو من أربع حاللات: 

الحالة الأولى: التسخط والتضجر. 

الحالة الثانية: الصير. 

الحالة الثالثة: الرضا. 

الخالة الرابعة: الشكر. 

هكذا قسم بعض العلماء من يصابون بالمصائب. إلى هذه الأقسام 
الأربعة: 

فأما الحال الأولى: 

وهي التسخط. الى ع هر انان اس لل قا 
الله وقدره. لا بقلبه» ولا بلسانه» ولا بفعله. ولا يعني ذلك أن نقول: 
إنه لا يحزن» قد يحزن الإنسانء ولايستوي عنده المصيبة وعدمهاء 
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فتكون المصيبة أشد وقعًا عليه. ويحزن لهاء لكن يصير؛ وإلى هذا يشير 
قول النبي لد 5 ابنه إبراهيم حين ماتء قال: إن العيسن تلمعء 
م ده 


| اسلا خونء ولا نقول إل ما يرضي رشاء و:-. بفراقلك يا إبراهيم 


7 << ب 3 


000 3 0 


«أل أمثائية: الصبرء وهو: أن يتجرع ألم المصيبة ويتألمء ولا يستوي 
عنده وجود المصيبة وعدمهاء بل هو متكدر منهاء لكنه لا يقول ما 
يغضب الله ولا يفعل ما يغضب الله» وهذا واجبء يجب على الإنسان 
أن يصبرء ولا يجوز أن يتسخط. لا بقوله» ولا بقلبه» ولا بفعله. 

حال الثالثة: أن يرضى بقضاء الله أي: يرضى بهذه المصيبة التي 
أصابته» والفرق بين الرضا والصبر: أنه في حالة الصبر, يتألم الإنسان 
من المصيبة قلبياء لكن لا يظهر التسخطء لا بقوله. ولا بقلبه ولا 
بفعله. لكنه يتألم» إلا أنه صابر عن فعل ما لا يرضي الله أما في حالة 
الرضا: فإنه لا يتألم» بمعنى: أن وجود هذه المصيبة عنده كعدمها؛ لأنها 
رواله لا كود انك ارا رموه وسطالوم الارعلااسطانة ا من 
الحال الأولى» وإن كانت الحال الأولى أشد من جهة المعاناة» معاناة 
متازعة النفسن: 

خال الرابعة. فهي الشكر على هذه المصيبة» ولكن قد نقول: 


ل رواه البخاري كتاب الجنائزء باب قول النبي يكيِْ: «إنا بك لمحزونون» رقم (1707). ومسلم 
كتاب الفضائل. باب رحمته َك بالصبيان» رقم (5716). 
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كيف يشكر الإنسان على مصيبة ألمت به وأثرت عليه؟ فنقول: نعمء 
يشكر الله؛ لأن هذه المصائب عقوبات معجلة على ذنوب فعلهاء 
فيشكر الله - سبحانه وتعالى على أن عجل عقوبة هذه الذنوب في 
القاقل الوق لحرن وايقا؟ هرسك نا سيا نه وتعان 
على ما يحصل له من ثواب هذه المصيبة» فيكون شكر الله منه على هذه 
المصيبة» من وجهين: 

الوجه الأول: أن عقوبته عجلت. والعقوبة في الدنيا أهمون من 
عقوبة الآخرة. 

والوجه الثاني: أن الله تعالى ‏ يثيبه على هذه المصيبة أكثر مما يتوقع. 

فهذه أحوال من أصيب بمصيبة. 

- أن من تمام الصبر» تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ‏ عند 
المصائب؛ لقوله ‏ تعالى : 8 إن لله وَإِنآ إلَيّهِ رَحِعُونَ #؛ وهذا ينبغي لمن 
أصيب بمصيبة أن يسترجع فيقول: 9 إِنا ِل نآ إِلَيهِ رَحِعُونَ 4» وأن 
يقول ما جاءت به السنة: «اللهم؛ أُجُرْنٍ في مصيبتي. وأَلِفٌ لي خيرًا 
منها»؛ فإن من قال ذلك. آجره الله في مصيبته» وأخلّف له خيرًا منهاء 
قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها _: إنه حين مات زوجها أبو سلمة - 
رضي الله عنه ‏ وهو من أحب الناس إليها ‏ قالت ما ذكره النبي كك 
قالت: ل إن ِل نآ ليه َحِعُونَ 4 اللهم» أجرني ني مصيبتي» واخلف 
لي خيرًا منهاء فكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة. 
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فإذا برسول الله يك يتروجها بعد أبي سلمة» فأعطاها الله سبحانه خيرًا 
ا ال ين 
5 أن العباد لله -عز وجل خلقًا وملكًا وتدبيرًا؛ فهو يفعل فيهم 
كاتشا 
- الإيهان باليوم الآخر؛ لقوله: #وَإنا إِلَيه باجعون *. ال 
أما قوله ‏ تعالى - ورك فاق صازت تن أي خف 6 
0 
- أن الله تعالى - يعطي الصابرين هذا الثواب الجزيل. 
--١‏ علو منزلة هؤلاء الصابرين؛ حيث قال: «أُوْلَتبك عَلَهم 
سِلَو وال دن ان وَرَحَمَة ملكي الفينتون #. 
لحت او ري ليور دنار ومين 
ل سي ري 1 ' الله - 
سبحانه وتعالى - | لثناء عليهم ني الملا الأعلى؛ لقوله :#أوْلتبك عَلَهِمَ 
لوف يو نهذ وحقة 35 
١!”‏ بيان ضعف القول بأن الصلاة من الله هي: الرحمة؛ وذلك 
لأن الله - تعالى ‏ عطف الرحمة على الصلوات» والعطف يقتضي 
المغايرة؛ فدل ذلك على أن الصلوات غير الرحمة» وكما أسلفنا أن أبا 


١ 


ا 


') رواه مسلم كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (418). 
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العالية ‏ رحمه الله قال: «إن صلاة الله على عبده. ثناؤه عليه في الماح 
الأعلى). 

4- أن هؤلاء الصابرين موفقون للهداية؛ لقوله تعالى -: 
#وأولتبلك هم المَهْتَدُونَ #. 

نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين على البلاء؛ الشاكرين على 
الرخاءء المهتدين بهداية الله» إنه جواد كريم. 


لد الله 
محد 


ثم قال الله تبارك وتعالى -: # إِنّ آلصَّفا وَآلْمَرْوَة مِن شعاير الله 
فَمَنْ حَع لبَيتَ أو تمر فلا جُناحَ عَلَْهِ أن يَطَوت بِهِمَا وَمَن 
تطوّعٌ حَبَرًا قن آله شَاكر عَلِيم 6 © [البقرة: 154]. 

الصفا والمروة: جبلان معروفان» شرقي الكعبة المشرفة» ويسمى 
الأول: جبل أبي قبيس» جبل كبير من جهة غزة» وعليه بيوت الآن!! 
والثاني: جبل المروة» وكان عليهما صنان لقريشء فتحرج الصحابة - 
رضي الله عنهم من أن يطوفوا بهماء فأنزل الله هذه الآية: لإإِنَّ آلصّفا 
وَاَلْمَرْوَة مِن شَعَآير أللّه 4. 

والشعائر: جمع شعيرة» وهي الخصلة المعظمة في كتاب الله - عز 
وجل -؛كما قال - تعالى : 9 ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ سَعَتِيرَآلَلَهِ فإِنّهَا مِن تَقَوَىف 
لْقَلُوبٍ * [الحج:1]. 


ىه دلا اي #ور” لم 00 
2 


3 7ت ع ا 227 / 000 تك 
#فمَن حَجِّ البَيتَ أو | * «أو» هنا: للتنويع» يعني: أن من 
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حجء أو اعتمر» فليسع بينه|: #فلا جنا ح عد تك بهمًا 2# 
وستناد من 'قولة تال : مين شعاير الل © أن الإتسان مامور 
بالطواف با فإن شعائر الله معظمة» ومن تعظيمها أن يطوف المسلم 
بين الصفا والمروة. | 
و«الجناح» هنا ب بمعنى: الإثم» و#أن بِطوّف 006 أي نينهنا. 
سن نصوّع 0 0# أي: من فعل طاعة؛ فإن الطاعة خير. 
#دإن اله شاك عَلِيمٌ # يشكر هذا الفاعل» فيعطيه جزاءه: الحسنة 
بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 
م هذه الآبة الكريماء من الفواث والأدتكام دا يني: 
ل ا ا ل 
ما قربة إلى الله -عز وجل -. 
“. أن السعي بين الصفا والمروة» من شعائر الحج والعمرة؛ لقوله - 
تعالى: #فم حم البَيِتَ 'و أَعْثَمَرَ # 
أن نفي الجناح لا ب يمنع أن يكون الشيء مأمورًا به؛ لأنه قد ينفى 
الثىء؛ خوفا من توهمه. مع بقاء أصل المشروعية. 
؟ أنه لا بذ أن تتعورعن الإسان ما يون الضقا والمووة؛ لقوله 
مه اللينية هزولايمكو فج الفلواف ب إلا إذا اسعوعات 
ما بينهما؛ ولهذا قال العلماء: «لا بد أن يستوعب الساعي. ما بين الصفا 
والمروة». وفي الوقت الحاضر علامة الاستيعاب» هي: منتهى الشبك - 
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الممر- الذي جعل للعربات: فإنه بانتهائه يكون انتهاء المسعى القديم. 
لكف عل قعز الطاغةة لقرل الم نمال <:« ومن قوع حر 
أله اك عَيط4: 
5- إثبات هذين الاسمين من أس)ء الله وهما: «الشاكر» و«العليم» 
وإثبات ما تضمناه من صفة» وهى: «الشكر» و«العلم»» ولكن لا شكر 
إلا على فعل حمود؛ فالله ‏ تعالى ‏ يشكر من فعل ما يقربه إليه ويرضيه. 


كك 00 2 


م“ 2 نزي 


ثم قال الله تعالى : 9 إِنَّ لذن يَكتمُونَ ما أذ لعا مق المتكدرت 
0 سٌُ بعد 8 7 للخاين ف آل 9 اليك يلعي أله 0 


0 
3 


7 ب 2 مه رام ترك هدو مالك 00 ع 
اللعنوت (© إلا الذِين تابوأ وَأَصَلحُوأ وَبَيّئُوأ فأؤلتبلك أتوببٌ عَلَيِمْ 


َه 


ع 


وَأنَا آَلتَوّابُ اَلرّحِيمٌ # [البقرة: .]١55-١186‏ 

هاتان الآيتان فيمن آتاه ل توعده النج تعال يدا 
الوعيد الشديد: أن الله يلعنه» ويلعنه ‏ أيضًا ‏ اللاعنون؛ وهذا كقوله - 
تعالق :-: 9 إِنّ الِينَ قروا وَمَانُوا وَعُحْ كفا أؤلتيك عَلَيِمْ لَحَتهُ الله 
وَألْمَلتكَةٍ وَآلئّاسٍ أَجَمعِينَ * [البقرة:171]» إلا أن الله - تعالى ‏ استثنى 
وناب ااه وحن رول قو لام قرت مط ران 
الله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم 
في هاتين الآبتين الكريمتين من الفوائد والأحكام ما بلي: 
-١‏ تحريم كتم ما أنزل الله من البينات واللهدى. وأنه من كبائر 


د أحكام من القرآن الكريم 


الذنوب؛ لأن الكاتم مستحق للعنة الله ولعنة اللاعنين. 

؟. علو الله عز وجل -؛ لقوله: ما أَنرَنْنا مِنَالَْيَتَت وَآهْدَئ #» 
وعلو الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: 

عه ذاتي: بمعنى أنه تعالى ‏ بذاته فوق كل شيء. 

وعنو معنوي: بمعنى أن صفاته كلها علياء ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه؛ لقول الله - تعالى -: 8 وبل الْمئَلٌ الغ وَهَوَ لعزي 
اكيز © [التحل::1]. 

*_ أن ما أنزله الله عز وجل عيان اناس وعدى ززوما كراد 
تعالى ‏ في وصف القرآن: # سَبَرُ رَمَصَانَ الى ' انل فِيهِ آلْقرَءَانُ دف 
ساس وَبَيْسَسإِمِنَ آلْهُدَئ وَالْفرَقَانِ # [البقرة:180]. 

انها دول قو علد انهه زرنه ع و مقو وتان تن كا ا 
تعالى ‏ هدايته؛ لقوله ‏ تعالى -: من الْبِنْنت وَأَمْدَئ *. 

د. أن الله تعالى ‏ بين للناس في الكتب ما يحتاجون إليه في أمور 
دينهم ودنياهم, فيا من شيء يحتاجه العباد في عبادة الله إلا بينه <عز 
وجل -. وما من شيء يحتاجونه في المعاملات بينهم, إلا بينه الله عز 
وجل . حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهمء وحتى تقوم عليهم 
الحجة؛ لقوله: #مِن بَعْدِ م بَيَكَهُ | لئاس فى اليكتب ». 

. أن أولئك الكاتمين يستحقون اللعنة؛ لقوله: #أُولتبك يَلعيكمٌ الله 
يكبم آللَعِمُورَ #) ويترتب على ثبوت اللعنة لهؤلاء» أنه يجب على 
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أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنزل الله تعالى ‏ من العلم» ولا يكتموا 
شيئًا منه؟ مداهنة» أو محاباةً لبعض الناس. 

أ ا 0 - تعالى -: ل إل 
لين تَابُواوَآْصَلَحُو وبَيتُوأ فَأولتبلك أَتُو ب عَلَيِمْ وَأنا آَلمَوَّا ب اَلتَحِيدٌ # 
[البقرة: »]1١‏ ما يليٍ: 

أن من تاب من ذنبء فإن الله تعالى ‏ يتوب عليه وهذا 
مستفيض مشهور في كتاب الله» وسنة رسوله يكو ولكن التوبة لا بد لها 
من شروط: 

الشرط الأول: أن تكون بإخلاصء بألا يحمل الإنسان على التوبة 
إلا وجه الله. ورجاء ثوابه» لا يريد بذلك جامّاء ولا رياسة» ولا مدحًا 
فق الناعن” 

الشرط الثاني: أن يندم على ما جرى عليه من المعصية» سواء كانت 
المعصية بترك واجبء أم بفعل محرم. 

الشرط الثالث: أذ حلم عاسو طله امو لاف :قن كان زنانا 
لواجبء قام بهء أي: بالواجبء وإن كان فعلاً لمحرم؛ نزع عنهء وإذا 
كان حقا لآدمي؛ فإنه لابد أن يستحله. أو يؤديه حقه. 

الشرط الرابع: أن يعزم على ألا يعود في المستقبل» فإن قال: إنه 
تائب» ولكن من نيته أن يعود؛ فإن هذه التوبة ليست بصحيحة. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه» وهي 


أحكام من القرآن | 

د ممن المران الكريم 
بال لنسبة لكل فرد» تنتهيى بحضور أجله. وبالنسبة لعموم الناس» تنتهي 
بطلوع الشمس من مغربهاء ودليل ذلك في القرآن الكريم قوله ‏ 
تعالى -: # وَلَيِسَتٍ التّوبَة لأذيت يَعْمَنُونَ ألسيكَاتِ حَمَْ إِذَا حَصَرٌ 
أحَدَهمْ الْمَوْنت قَال إفي تالكر 7 [النساء:8١1]»‏ وقوله: «# يوم يق 
7ه إولاء ل 2 اك بد ال ا ل 21 سرف ار لق لوا به 
يمنننا خَيّرا # [الأنعام: 164]» وذلك يعني: طلوع الشمس من مغربهاء 
فإنها إذا طلعت من مغربهاء آمن الناس كلهم, ولكنه: ##لَا يَنَقَعُ تسا 
يمنا الم تكن ءَمَثْ مِن قبل أَوَكُسَبَت ف مدا خَيرا 4. 

4- أنه لابد في التوبة من الإصلاح؛ لقوله ‏ تعالى : # إلا ألَِينَ 
تابُوأ وَاصَلْحُوأ #. فإذا ترتب على فعل المعصية فساد شبىء من الأشياءء 
فلابد أن يقوم التائب بإصلاح هذا ما أمكنه. 


-١١‏ أن من كانت معصيته بذنبء فلا بد أن يأتي في التوبة بها يقابل 
هذا الذنب» وهؤلاء كانت معصيتهم بالكتمان ‏ كتان ما أنزل الله - 
فلهذا لا بد أن يبينوا؛ وهذا قال: #وَأَصْلَحُو وَبيَنُوأ4» فإن قال: إنه 
تائب عن كتمان ما أنزل الله ولكنه لم يبين؟ فنقول: إن هذه التوبة لا 
تنفعه؛ لأنه لا بد أن يصلح الإنسان ما فسد على يديه بمعصيته. 
فالكاتم لا يمكن أن تقبل توبته وتكون صحيحة: إلا إذا بين. 

-١١‏ أن من تاب من ذنبء فإن الله يتوب عليه وعد من الله عز 
وجل 4 لقوله ‏ تعالى -: اولك أَتُوبُ عَلَِمٌ 4. وهذا عام في كل 
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زمان» فمن تاب من أي ذنب كان - فإن الله يتوب عليه؛ 0 
تخالوت : « قل يبَادِى نينأ سَرَفُوأ عَِنْ أنفسِهحٌ لا تَقَتَطُوأ مِن رَحْمَةِ الله 
إنَّاللَّه يَْفِرٌآَلذيُو بجعا نه هوَالْعَفُورُآَلرّحِمُ * [الزمر:07]. 
- إثبات اسمين من أساء الله هما: «التواب»» و«الرحيم» 

ف«التواب» هو الذي يوفق للتوبة» ويقبل التوبة؛ والدليل على 
للك أذ لاد مسيحافة:وتعال قالنح 3 الذين خدلقوا في عزو اولدب 
لا وَعَل للم آأزيرت خُلِهُوا م َك إِذَا ضَاقَتْ عَلَِم آلْأرَض يما رَحْبَتْ 
وَضَاقَت علوم أَنفشَهُمْ وَطَنَوَا أن لا علخ يْن آش لك يه تاب عليه 
و إن لَه هو آَلتَّرَابُ أَلبَحِيمٌ © [التوبة:118]» فقوله: 0 0 
عَلَيِهِرَ#» أي : قدر لهم التوبة حتى قاموا بها؛ ولهذا قال: : ثم 
عَلَهرْ ليَنُوبوا 4. 

أما المعنى الثاني للتوبة فهو: قبول التوبة» ودليله قوله - تعالى -: 
«وَهُوَ آلَذِى يَقبَلُ آَلتَوبَة عَنْ عِبَادِه وَيَعْهُوأ عَنٍ السَيمَاتِ وَيَعَلَم ما 
تَفْعَلُورت * [الشورى:ه]. 

وأما «الرحيم»» فهو: ذو الرحمة» ورحمة الله تعالى ‏ نوعان: 

عامة. تشمل كل الخلق» حتى الكفار فإنها تشملهم. 

وخاصة: بالمؤمنين» لا تشمل الكافرين؛ ودليلها قوله ‏ تعالى -: 
#وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمَا # [الأحزاب:47]. 


احكام من القرآن الكريم 
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ثم قال تبارك وتعالى -: © إِنَّ ألّذِينَ كفروا وكات اشاس أوْلَتبكَ 
غيئة تقعه آل والملوكة وانتاين لخدن به خاوين فب لاخنت عد 
لَعَذَابُ وَل مدرو 9ه 4 [البقرة:١71١177-1١].‏ 

إن آلذِينَ كفْرُوأ4» أي: كفروا بالله. وبما يجب الإيمان به. 

والكفر نوعان: نوع جحود. ونوع استكبار. 

فاححود: يتعلق بالأخبار. 

والاستكبار: يتعلق بالأوامر والنواهي. 

فمن كذب خبرًا من أخبار الله أو أخبار رسوله الثابتة عنه كِْق فإنه 
يكون كافراء وكفره هذا كفر جحود وتكذيب» ومن صدقء ولكن استكبرء 
مكار ا لبد ع حم ابر لكي ركترو ةا كير ايدعاره 
ا ل ا # أسَجِدُوأ لدم 
اسحدو إلا إتَليسرَ اه شَرَوَكانَ مِنَ الكفرء بعت © [البقرة:]. 

#ومَاتُوأ وَهُحْ كُفَارٌ #. يعني: استمروا في كفرهم حتى الموت. 

وتيك عَلَوْحَ هته أنه وَالْملَيَكَة ولاس أجْمَعِينَ #كل بلعنهم - 
والغياء ار كوك عي وف شمو اقرط ل ع ا 
ْ فته 3 [الأعراف :34 ]. 

دين فيب 4 أي: في اللعنة؛ وهي الطرد والإبعاد من رحمة 
الله هم خالدون فيهاء والعياذ بالله. 

#لَا سقف عَبْئمُ لْعَدَابُ “لا يخفف عنهم؛ أي: بقلة ألمهم. 
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لوَلَا هم يُظَرورت #؟ أي: لا يمهلون بتأخير العذاب عنهم؛ بل 
العذاب يعجل - والعياذ بالله ويؤاخذون على ما فعلوه. 

في هذه الآبة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ أن الكافر لا يستحق الوعيد إلا إذا مات على الكفر؛ لقوله: 
«إِنّ الَذِينَ كفْرُوأ وَمَانُواْ وَهُمْ كُفَارٌ #» هذه هي القاعدة العامة في 
الشريعة: أن الإنسان لا يعذب عذاب الكفرة» إلا إذا مات على الكفر» 
ومن ذلك قوله - تعالى : إلا وين راي يكم قي وريم اممية زمر 
كار فَأولَتِيِكَ حَبِطَت أُعْمَلْهُمْ فى ألدَّنَيًا وَالْأآجْرَة وليك اميق 
كارح ذه ترك ورك 4 لمر 1 

4 خخلود أهل النار في لعنة الله؛ لقوله  تعالى - بوي‎ -١ 
وقد وردت آيات ثلاث تدل على أن عذاب النار مؤبد» ففي سورة‎ 
النساء قال الله تعالى -: إن ألَِّينَ كقرُوأ وَظَلَمُوا لَمَيَكُن أله لِيَْفِرَلَهُم‎ 
ََا لِيْدِيَهُمَ طَريقًا © إِلّا طريقَ حَهَثَمَ حَِدِينَ فِمآ أَبَدَا4‎ 
وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى -: إن‎ »]١59-174:ءاسنلا[‎ 
للَهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدّ م سَِيرَا © حَلِِينَ فِيآ أَبَدَا)4‎ 
[الأحزاب:4]10-14 وفي سورة الجن قال الله تعالى -: إلا بَلَهَا مِّنَ الله‎ 
تركيي وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَُه فَإِنَّ لَه َارَ جَهَكمَ حَايِينَ فيبآ أَبَدّا)‎ 
[الجن:7]؛ ولهذا لا يعرف عن أهل السنة وأئمة السلفء إلا هذا القول»‎ 
أي: القول بأن جهنم يخلد فيها أصحابها أبد الآبدين  والعياذ بالله.‎ 
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ثم قال الله تبارك وتعالى -: # وله النه وَاحِدٌ لد إلنه إِ' هو 


والخطاب هنا لجميع البشر: يخبر الله تعالى أنه إله واحدء ويؤكد 
ذلك بقوله: ملا إِلَدَإِلَ هَوَ #,أي: لا إله حق إلا هو والإله بمعنى: 
المعبود حبا وتعظيًا. 

ويبين -عز وجل - بعد ذلك أنه الرحمن الرحيمء وفي هذا والله 
أعلم - إشارة إلى أن ألوهيته وربوبيته مبنية على الرحمة بعباده؛ ولمذا 
ترى ما أمر الله به أمرّا ليس بشاق على الناس» بل إذا وجدت المشقة» 
وجد التسهيل؛ لقول النبي كَليِْ: «إن هذا الدين يسر""". وقوله جَكِل 
وهو يبعث البعوث: إن| بعثتم ميسرين. ولم تبعثوا معسرين"» وقوله 
كه لعمران بن حصين: :صل قائاء فإن 1 تنستطع فقاعدًاء فإِنلم 
تسنطع فعلى جنب)0". 

في هذه الآية من الحكم والفوائد, ما نني: 

:- إثبات ألوهية الله؛ ووحدانيته في هذه الألوهية؛ لقوله  تعالى‎ ١ 


د 0 رواه البخاري كتاب الإيهان» باب الدين يسرء» ركم (9). 
55 رواه البخاري كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجد. رقم (/111). 
١‏ 7 رواه البخاري كتاب التقصير» باب إذا لم يطق قاعدًا صَلَّ على جنبء رقم .)1١53(‏ 
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'- إثبات اسمين من أسما)ء الله هما: «الرحمن» و«الرحيم»» وإثبات 
ما تضمناه من صفةء وإذا ذكر هذان الاسمان جميعًاء صار الأول 
للصفة» والثاني للفعل» وإن أفرد أحدهما شمل الآخرء وعلى هذا 
فيكون: «الرحمن»» أي: ذو الرحمة الواسعة. و«الرحيم»» أي: الموصل 
رحمته لعباده» وفي «الرحيم» إثبات أن رحمة الله عز وجل - تتعدى 
للمرحوم؛ وهذا قال الله تبارك وتعالى -: # وَرَبّكَ الْعَفُورٌ ا 
لَوْيْوَاخِدَُّهُم يما حسَبُوا لَعَجِل لَهُمُ الْعَذَابِ » [الكهيف:58]. 

5- إثبات وحدانية الله تعالى ‏ في الألوهية؛ لقوله: #وَإِلَهُمْرإِلَنهُ 
وَاحِدٌ *. 

5- الرد على المشر كين الذي يعبدون مع الله إَِا آخرء والعجب أنهم 
يعبدون مع الله إِهَا آخرء ويقولون في حق النبي وَكيِ: «أَجَعَلَ الْآللَة 
لها وَحِذًا إن هذا لَشَىْءٌ عُْجَابُ# [ص:5]» فيقال: إن العجاب كل 
العجابء ما أنتم عليه من الشرك؛ كيف تعبدون مع الله غيره؛ وهو 
خالق السموات والآأرض. المتفرد بخلقه|؟! 

1 تأكيد الجملة الخبرية | يؤيدهاء لاسيا في الأمور الهامة» ولا 
يعد هذا تكرارًا في الكلام؛ لقوله: الَآَإِلَهَ إلا هو ». 

/- الرد على النصارى المثلثين.الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة؛ 
فإن الله تعالى ‏ يقول: لوَإلَهُ د إِلَهوحِدٌ 4. 


ا كه 
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ثم قال الله تعالى  :-‏ إِنَّ فى خَلقٍأَنسَموَ ب وَآلْأرَض وَآخَْيلَ فٍِآلَيلٍ 
تقار والشاف القن عر ى فى الْبَخر يما يَفعٌ لافقا أل الي 
الشماء فق مَآء فَأَحَيا بهِ الأرَضَ بعد موت وَبَتٌ فيا من كل داب 
وتضريف ريح وَآلسّحَابِ لْمُسَخْر بيْنَ آلسّمَاءِ وَالأرْض لَْبَت لْقَوَمِ 
0 4# [البقرة: 5 ]. 

هذه جمل تدل على آيات عظيمة» لكن لا ينتفع بهذا إلا أهل العقل؛ 
لقوله: لايس لْعَوْمِيَعْقلونَ4. 

فالأول قوله ‏ تعالى -: #إإِنَّفى خَلقٍآَلسَمَيوتِ وَآلأُرَض * في خلق 
السموات والأرض آيات عظيمة #الَأيَسَولْقَوِْيَعْقلُونَ#كيف جعل 
الأرض على هذا الوجه. وأرساها بالجبال؟! وجعل السماء على هذا 
الوجه. وزينها بالنجوم؟! وكيف تكون هذه الأرض على ما فيها من 
سعة عظيمة» تكون ملجأً للخائفين» ومزدرعًا للحارئين؟! وكذلك 
السماء بأفلاكها ونجومهاء وشمسها وقمرهاء كلها إذا تأملها الإنسان. 
وجد فيها آيات عظيمة. 

وقوله: #وَآخْيَلَ ٍليل وََلنّهَارٍ ‏ أيضًا فيه # َايسْلُْقَوْ مِيَعْقلُونَ» 
[الجائية: 0]. اختلاف الليل والنهار: بالطول والقصرء كذلك - أيضًا_ با 
يحدث فيههما من حوادث؛» وحروبء. وأمن» ورخاء. وشدة» وقحطء 
وغيث,. وغير ذلك. 

#وَالْفلكِ الى تجرى فى آلبَخر ما يََفَعُ آلئّاسَ » وهذا ‏ أيضًا- من 
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الآيات لقو رِيَحْقلُونَ4» الفلك: هي السفينة» تجري في البحرء في هذه 
المياه العميقة الواسعة التي تتلاطم بالأمواج» وهذه الفلك تجري في 
البحر با ينفع الناس: بحمل بني آدم من جهة إلى جهة؛ وتحمل 
الأرزاق من بلد إلى بلدء وغير ذلك من الآيات العظيمة في لوَآَلَفُاتِ 
أل رى فى الْبَحرِيمَايَحقٌَآلنّاسَ ». 

وقوله :لوم أنرّلَ آله مِنَآَلسَمَآءِ ين مآء فَأَحَيَا به ار ضٍبَعَدَ 
مَوْتيَا هذا أيضًا من آيات الله؛ فهذا المطر الذي ينزل على الأرض 
القاحلة الميتة الهامدة» فتصبح الأرض مخضرة؛ كل هذا من آيات الله - 
عز وجل وقول الله -عز وجل -: #وَمَاأنرَلَ اللَّهُمِنَ آلسّمَاءِ مِن مَاء 
فَأَحَيَا به آلأرْضَبَعَدَ مَوْبَا » يعني: في هذا -أيضًا -آيات لقوم 
يعقلون. ويريد بالماء الذي ينزل من السماء» يريد به تبارك وتعالى ‏ 
المطر» يحيي به الله الأرض بعد موتهاء فتجد الأرض هامدة» يابسة» فإذا 
بها محضرة تهتزء في هذا آيات على كيال قدرة الله عز وجل - وعلى 
قدرته على إحياء الموتى؛ كما يستدل الله - سبحانه وتعالى على ذلك في 
آيات كثيرة من القرآن. 

#وَبَتٌ فيا مِن كَل دَآبَّةِ 4» أي: نشر في الأرض من كل دابة من 
الدواب الكثيرة» التي لا يمكن تعداد أجناسهاء فضلاً عن أفرادهاء 
وهذه الدواب كلها رزقها على الله -عز وجل -؛ كما قال تعالى -: #وَمَا 
من دَآبَةٍ فى الأرَض إلا عل اله رقا ويَعلَمُ مُسَعَقَرهَا وَمُسَعَوْدَعَهَا فى 
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حجدتب مُبِينٍ 4 [هود:]. 

والدابة هنا: اسم لكل ما يدب على الأرض» من صغير وكبيرء 
وإنسان وحيوان. 

#:تضري فألرَيح #: يعني: تحريفها من جنوب إلى شمال» ومن 
شرف الاغريه ومداك تضريت ار هن بحارة إل ارو وتتض ريف 
ثالث: من مثيرة للسحاب. إلى ملقحة له. كل هذا التصريف فيه آيات 
لقوم يعقلون؛ فإن هذا التصريف للرياح» لو اجتمعت الخليقة كلها 
على أن تأي بمثله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء لو جمعت جميع المكائن 
النفاثات» وبكل قواهاء ما استطعت أن تأتي بأدنى ريح من هذه 
الرياح. 

#وَالسَحَاب الْمُسَخْر بَيْنَ آلسَمَاءٍ والأرّض * هذا السحاب الذي 
سحب قالخ امل اليا المليمة:ابل :قد قال لقا تارك وسناق د : 
9 وَيُعرَلَ مِنَ آلسّمَآءِ من جال فيا مِنْ برد قيْصِيِبُ به من يِشَاُ وَيَصَرِفُه: 
امن م بِشَاءٌ # [النور:4]» هذا السحاب المسخر المذلل بأمر الله تعالى - 
يوجهه حيث شاء. 

في هذا كله يقول الله -عز وجل -: لآب ست لْقَوْمِيَعَقلُونَ#» أي: 
لقوم عندهم عقول. يستدلون بهذه الأشياء وغيرهاء على قدرة الله 
تبارك وتعالى. ْ 
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في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي: 

-١‏ ما أشار الله إليه في آخرها: لالَأَيَسَولْقَوَ مِيَعْقلُونَ4. 

-١‏ الإشارة إلى خلق السموات والأرضء وأن خالقههم| ‏ جل وعلا 
-له من القدرة العظيمة ما يبهر العقول. ولقد بين الله تعالى -: أنه 
خلقها في ستة أيام» وما مسه من لغوب. جل وعلا” “. 

"- العيرة باختلاف الليل والنهار على الوجه الذي شرحناه فيه 
سبق.وفيها ‏ أيضًا ‏ نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ بهذا الاختلاف» وقد 
أشار الله - تعالى ‏ إلى ذلك في قوله: ل وَهِوَ اذى جَعَلَ اليل وَآلتَهَارَ 
خِلفَةٌ لمن أَرَادَ أن يَذَكَرََوْأَرَادَ شُكُورًا # [الفرقان:11]. 

5- بيان نعمة الله -تعالى ‏ بالفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس» حيث تنقل الناس من بر إلى بر» وتنقل الأطعمة وما يحتاجه 
الناس» حتى ينتفع الصادر منهم ذلك؛ والوارد إليهم. 

5 تمام قدرة الله تبارك وتعالى ‏ بإنزال الماء من السماء» وإحياء 
الأرض به. 

دياق حكمة الله حبق جغل هذا الظر يتزل من علو ليشمل ها 
ارتفع من الأرضء وما نزل منها. 

بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى ‏ بكل شيء في هذه 


.”4 سورة(ق) آية:‎ )١( 
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الأرض: من الدواب الصغيرة والكبيرة؛ حيث إن الله تعالى ‏ نشر في 
هذه الأرض هذه الدواب». حتى إن الإنسان لينزل أحيانًا في أرض قفر 
ليس حولا أحدء فإذا به يرى النمل» ويرى غيرها تما خلق الله <عز 
وجل -. 

4 بيان قدرة الله -عز وجل - بتصريف الرياح» وهذا التصريف له 
حكم عظيمة؛ لأنه من فعل الله تعالى - وكل فعل من أفعال الله» فإنه 
مقرون بالحكمة البالغة؛ لأن من أسماء الله: «الحكيم»؛ وهو: المحكمء 
المتقن» لكل ما صنع. ولكل ما شرع. 

أن هذا السحاب مسخرء أي: مذلل» يصرفه الله تعالى ‏ حيث 
يشاء» ولا أدل على ذلك من استسقاء النبي يَكةِ في خطبة الجمعة» حيث 
جاءه رجل فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل» 
فادع الله يغيثناء فرفع النبي كَلِةِ يديهء وقال: «اللهم. أغننا د ثلاث 
مرات ف نزل من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته!". 

وكذلك قصة الرجل صاحب الحديقة: حين سمع رجل آخر 
صونًا من السحاب يقول: اسق حديقة فلان» فنزل المطر في حدة, ثم 
جرى في شرج منها حتى أروى تلك الحديقة» فجاء الذي سمع 
الصوت إلى صاحب الحديقة يسأله: من أنت؟ حتى ذكر له الاسم 


7 رواه البخاري كتاب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع؛ رقم ١7(‏ 0 ١)ءومسلم‏ 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء رقم (/891). 
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الذي سمعهة من السماء» فل) سأله صاحب الحديقة 3: ما شأنك؟ أخيره 
بأنه سمع صونًا من السحاب»ء يقول: : اسق حديقة فلان» ثم سأله : ماذا 
كنت تصنع في هذه الحديقة؟ فأخبره أنه يجعلها أثلانًا: يجعل ثلثًا للقيام 
عليهاء وثلثًا لنفقته وعياله» وثلثًا يتصدق به”". 

٠‏ فضيلة العقلء وأن العقل مبتدي به صاحبه إلى معرفة آيات 
الله - عز وجل وقد بين الله - سبحانه وتعالى ‏ أنه لا يعقل هذه 
الأمثال» وهذه الآيات إلا العالمون» فقال ‏ تعالى -: # وَتللك الَأَمَثَلٌ 


2 قرم - 


نَضَرِبُهًا لدي 5007 إلا الْعَطِمُونَ © [العنكبوت:4]. 
0 كك 


مدي 4 


قال الله -عز وجل - : # وهر آَلنّاسِ مَن يَتَخِد ين دُون أله أندادا 
200 كح الله وَالّذِينَ ءَامَنُوَا أَسَدُ حْكا لله ولَويْرَى الذي طَلَمُوا إِذْ مَرَونَ 
لْعَدَ اب أن آلْقوَةَيَِّهِ جَمِيعًا وَأنَ آله ضَّدِيدُ آلْعَذَ اب (2) © [البقرة:16]. 

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى ‏ أن من الناس - يعني: أن 
بعض الناس - يتخذ من دون الله أنداداء أي: نظراء وأمثال» يسوونهم 
بالله -عز وجل . في المحبة؛ فيحبونهم كحب الله» ويشير بهذا سبحانه 
وتعالى ‏ إلى أولئك العابدين لأصنامهم, الذين يحبونها كما يحبون الله - 
عز وجل . فيجعلونها شريكة مع الله في المحبة. 

قال الله تعالى -: مإوَآلّذِينَ ءَامنُوَا أَسَّدُ بي وهذا كالاستثناء 


.)5985( رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق» باب الصدقة في المساكين» رقم‎ (١) 


َِ أحكام من المرآن الكريم 
الذي يخرج المؤمنين الذين يحبون الله عز وجل . أشد حبا لله من 
هؤلاء لأصنامهم؛ أو من هؤلاء لله؛ يعني: أن المؤمنين يحبون الله 
ويتعلقون به أشد حبا وتعلمًا من هؤلاء بأصنامهم؛ لأن محبة المؤمنين لله 
-عز وجل -. محبة تقتضيها الفطرة والشريعة: أما محبة هؤلاء لأصنامهم 
كحب الله فهي محبة لا ترتضيها الشريعة» ولا تقتضيها الفطرة. 
ويجوز أن يكون المعنى: لوَآلَّذِينَ ءَ'مَتوَاأُسَدُ حَجَالَنَهَ ١#‏ أعنة أشاد 
حبا لله من هؤلاء. وذلك لآن محبة المؤمنين لله. محبة خالصة لا يشركها 
محبة أحد من الخلق ومحبة هؤلاء لله تعالى - محبة فيها شرك بحيث 
يحبون هذه الأصنام كمحبة الله. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين: 
وأحدهما لا يناني الآخر» فإن الواجب حملها على المعنيين جميعًا؛ لأن 
لقاعم واشبول. 
#ولؤيرقف الف لبوا أذ رون الفذات أن"الفؤة نك حهيقا وان الله 
شديد الَعَذَاب#) يعني: ولو يرى هؤلاء الذين ظلموا باتخاذهم أندادًا 
يحبونهم كحب الله. 
#إِذ يَرَوْنَ لْعَذَّابِ #» أي: يشاهدونه» ويعاينونه يوم القيامة. 
#أن الْقَوَة يِه جَمِيعًا #: وأن أصنامهم ليس لما قوة ولا حولء بل 
هي أضعف وأهون من أن يكون لها قوة» وقد قال الله تعالى _: 


حل 


دون أله ل تعلقوا 51 وَلْو اجتمعوا! 1 إن ل لديا يع 3 
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يَسَتَنْقَدُوهُ مِنه جع لطر مارك وري :0]» وهنا يقول: ##وَلَو 
يرَى الَنِينَ ظَلَمُوَأ إِذْ يَرَونَ الْعَدَاب أن الْقََةَ لله جَمِيعًا *» وأنه لا قوة 
لأصنامهم, فتنقذهم من عذاب الله. 

لون أله سَدِيدُ الْعَذَّابِ4. يعني : ويرون أن الله شديد العقاب. 

يعني: لو رأوا ذلك لتبدلت أحواهم؛ ولعرفوا أنهم على خطأ 
وضلال. 

في هذه الآدبة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١-.تحريم‏ ت* تشريك المحبة لله تعالى ‏ مع غيره» بحيث يتخذ أصنامًا 
يحبها كحب الله» سواء كانت هذه الأصنام من الشجرء أو الحجرء أو 
البشر» فمن أحب أحدًا كمحبة الله-عز وجل فإنه قد أشرك مع الله - 
تعالى في المحبة» ويسمى هذا النوع من الشرك: شرك المحبة. 

- أنه يجب إخلاص المحبة لله -عز وجل والمراد بها: محبة 
التذلل والخضوع والعبادة» وأما المحبة الطبيعية التي تكون من الإنسان 
وبين ما يلائمه» من بشرء أو مأكول؛ أو ملبوسء أو مركوبء فهذه لا 
تعلق لها هذا الباب» وكذلك محبة الإنسان لأبنائه» وبناته» وأصحابه. 
لا تدخل في هذا الباب؛ لأنها ليست محبة مع الله» وهي من نوع آخر. 

.شدة محبة المؤمنين لله -عز وجل وأنها محبة كاملة» أكمل من 
محبة هؤلاء لأصنامهم. ومحبة خالصة» وأخلص من محبة هؤلاء لله - 
عز وجل -. 
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*- الوعيد الشديد لهؤلاء الذين جعلوا لله شريكًا في المحبة» يؤخذ 


-حميع وَأن أله ويد 00 


2-- أن هؤلاء الذين جعلوا لله شريكًا في المحبة كانوا ظالمين» أي: 
ظالمين لأنفسهم» حيث انتقصوها حقهاء وهكذا كل عاص لله. فإنه 
ظالم لنفسه؛ لأن نفسه أمانة عنده. يجب أن يرعاها حق رعايتهاء وألا 
يوقعها في المهالك. فتهلك؛ وهذا قال الله تعالى ‏ في آيات متعددة: 
#وَما ظَلَمْسَهُم وَلِكن ظَلَمَُأ أَنفُسَبِمْ 4 [هود:22101 وَمَا ظَلَمَنَهُم وَلِكن 
كنُوأ هم أَلظَلِمِينَ © [الزخرف:6/5. 

اعاإئيات أن القنوة شه بعال ديعا فجميع القوى لله عع 
لح حت ما قحك الككلقا ن عدن ونان مقا مره وار 
لله؛ ملكه. لو شاء لسلب ذا القوة قوته؛ ولهذا يقول المؤمن: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 


م مدي 


- التحذير من عذاب الله؛ لقول الله تعالى -: #وَأنَ أللّهَ سَدِيدُ 
الْعَذّب#. وقد بين الله سبحانه وتعالى - في آيات متعددة» أن 
ل لي الا ري لت 
ار كا قال الل تفال #2 ب عبادئ أن آنا العفوة 


,# 
8 


الرحيم اي © أن عَذَابي َه العدان اليك الجر :-50])» وقال - 
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تعالى : #أعَلَمُوَاْ أرنَ الَهَ شَدِيدٌُ العِقاب وَأنَ 
رََحِيمٌ# [المائدة:98]. 

4 أن المحبة تتفاضل» فيحب الإنسان شيئًا أكثر ما يحب الشيء 
الآخر. وإذا كانت محبة الله تعالى من الإيهان» ومن أفضل العبادات» 
وكانت تتفاضل» فهو دليل على أن الإيهان يتفاضل» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» فقد صرح أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يتفاضل» 
وأنه يزيد وينقصء وأن من أسباب زيادته: طاعة الله عز وجل . 
ومن أسباب نقصانه: معصية اللهعز وجل - بل إن الإيمان يزيد 
وينقص حتى في العلم الحاصل في القلبء فإن العلم الحاصل في القلب 
يتفاوت بحسب الطرق الموصلة إليه» فالإنسان يعلم بخبر الاثنين أكثر 
ما يعلم بخبر الواحد» وكلم| تعدد المخبرون» ازداد الإنسان يقينًا. 

5- أن يحذر الإنسان نما وقع لهؤلاء الذين جعلوا لله شريكا في 
المحبة» فأحبوا الأنداد كما يحبون الله» نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا جميعا 
من أحبابه وأوليائه» وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. 


2 # د 
لاله ارد وال -: 9# إِذْ تَبيا أذ دين انيعو اع الك 
و وروا لْعَذَابَ وَتَقَطْعَتَ بهم م آلأسباب (2) وَقَالَ الْذِينَ أتبَعُوا لَوْ 
.> لتك فت كنا تيئر هد أله أُعَمَلَهُمْ حَسَرستٍ 


عَلْيهِمَ : وتاع بخرعين ين انار » ' [البقرة: .]1١717/-155‏ 
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هذه الآية: آية البراءة» أي: براءة أهل الشرك ممن اتخغذوهم أندادًا 
يوم القيامة» وكذلك براءة المتبوعين من أتباعهم يوم القيامة. 

يقول الله -عز وجل -: #إذ تَبََا الْذِينَ أبعُوأ مِنَ اليرت أَتبَعُوأ 4 
(إذاء هذه مفعول لفعل محذوف. والتقدير: اذكر إذ تبرأ الذين اتبعواء 
وهم: السادة القادة الذين يقودون الناس. سواء قادوهم باسم الشرع. 
وهم محرفون للشرائع؛ كأئمة اليهود والنصارى ونحوهم, أو قادوهم 
حادس والساط ‏ كإبراء السوة: 

دين سواه ل نَ أتَبَعُو#: يتبرؤون منهم؛ وذلك أن 
الذين اتبعوا يحتجون على الذين اتبعواء ولكن الذين اتبعوا يتبرؤون 
منهم حين يرون العذاب. 

وقوله ‏ تعالى -: ##وَرَا: أ آلْعَدَاب وَتَقَطَّعَتْبِيِمُ آلَأُسَبَابُ #) يعني : 
أن المتبعين رأوا العذاب, وأنهم على ضلال. 

»#وَتَفَطَعَتَبِهِمُ آلأَسْبَابُ 4؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهم| -: 
يعني: المودة؛ يعني: أن المحاب التي كانت بينهم وبين هؤلاء المتبوعين» 
تقطعت؛ لأن هؤلاء الأتباع يظنون أن هؤلاء المتبوعين ينفعونهم يوم 
القيامة» ولكنهم لا ينفعوهم. بل يتبرؤون منهم. وحينئذ يكون عليهم 
اتباعهم حسرة؛ لأنهم يندمون حين لا ينفع الندم. 

الذي اممرا لوا ا ات ار 4 

(لوا. هنا: للتمنيء يعني: قالوا: ليت لنا كرة» أي: رجوعا إلى 


سورة البقرة 


- 65 


الدنياء فنتبرأ منهم» كما تبرؤوا منا في الآخرة» ولكن أنى لهم ذلك بل 

لا يزيدهم هذا إلا حسرة؛ ولهذا قال الله 1 : #كدَالِكَ يريهم الله 
السرم وس وَمّا هم بِخَرِحِينَ مِنَ أَلنَا ره 4 أي : هم من أهلها 
الذين لا يخرجون منها. 

في هاتين الآبتين من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ التحذير من اتباع أهل السوء؛ لأن هؤلاء المتبوعين قادوا 
أتباعهم إلى ما وصلوا إليه من العذاب والحسرات» ودخول النار 
ولخعوالا لا رون ننه 

-١‏ أن كل من كان بينه وبين شخص علاقة لغير الله فإنه سوف 
يندم على هذه العلاقة. ويتبرأ كل من الآخر؛ ويشهد لهذا قول الله - 
تاق < الأحلة يَوْمَدَ ديق النشن عدر ل المتفيرت # 
[الزخرف:97]. ْ 

7- أن كل سبب ليس مبنيا على أصل صحيح. فإنه سوف ينقطع؛ 
ول يوطل ضاحبه إل مقصوده؛ لقولله ‏ تعال -هنا: لوتَقَطعت بهم 
آلَسَبَاتُ #. 

4- تتابع الحسرات على هؤلاء التابعين» الذين ضلوا بضلال 
رفن لقرته جك رن روه ان فده كتردقب 14 
والحسرة: شدة الندم. 1 

بيان أن هؤلاء المتبوعين ليسوا يدعون إلى هدّى وصلاح» وإنم) 
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يدعون إلى ضلال وفسادء ووجه ذلك: أن الله أخير بأن هؤلاء التابعين 
ليسوا بخارجين من النار» فإذا كان التابعون لا يخرجون من النارء 
فالمتبوعون من باب أولى. 

1 الإشارة إلى أن النار مؤبدة؛ لأنهم إذا كانوا لايخرجون منها 
وتداذكن اش تعا لياق آيات ثلاث أن اسحات النار ا لدو فيهنا 
أبدَا دل ذلك على أن النار لا تفنى؛ كما هو مذهب أهل السنة 
والجاعة. 

قال الله تعالى -: 8 ينها آنا كنُوأ ما فى الْأَرَض حَللدُ طَيا وَل 
والفخشاء وَأن تَقَولُوأ عَلى آله مَالَا تَعلَمُونَ 2ع 4 [البقرة:159-178]. 

قوله: «يَّتَيّهَا آلنّاس' # يعم المؤمنين والكافرين. 
ثما أخرج لفن الأوض خال كوك لذلا كم طيباء وليس بخبية؛ 
والإشارة في قوله: #طَيّبًا 4 إلى أنه يجب على الإنسان أن يكون مكسبه 
على وجه مباح حلال؛ لأا كيين لتر حت 

#ولا تَتَبعُوحْطُو تٍأَلشَيْطَن 4 أي: لا تتبعوا الشيطان في 
خطواته. كلما خطا خطوةٌ» مشيتم عليها؛ فإنه لا يجركم إلا إلى النا 
وبئس القرار؛ ولمذا قال: «إإِنَهُء لَكَو عَدُوٌ كين # ومن المعلوم أن 
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عدوك إذا خطا واتبعته» سيوقعك في المهالك. 
ثم بين تبارك وتعالى ‏ ماذا يدعو إليه الشيطان» فقال:إِنْمَا يَأمْركُم 
ِآلسُوَءِ وَالْفَحَمَا *: بالسوءء أي: بالعمل السيئ»؛ وهو مادون 
الفحشاءء والفحشاء: العمل الكبير الذي يستفحش في العقول 
والشرائع. 

#وأن تَقُولُوأ عَل لله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 أي: وأن تفتروا عل الله 
كذبًاء إما في ذاته. أو في أسمائه» أو في صفاته؛ أو في أحكامه. أو في 
أفعاله؛؟ فإن الشيطان يدعو إلى أن يقول الإنسان على ربه ما لا يعلمء 
وهذا من المحرمات في جميع الشرائع. ٠‏ 

في هاتين الآبتين من الحكم والفوائد, ما يلي: 

.-١‏ وجوب العناية بها ذكر الله تعالى ‏ فيها من أحكام؛ ووجه ذلك 
أن ال داتفال دهندرها بالتداة والتصدير النداء يدل عل آهنية ها 
وجه إلى المنادى. 

؟-.أن الخطاب في الأكل مما في الأرض يعم المؤمنين والكافرين؛ 
لقوله ‏ تعالى -: ليَتأيّها آَلنّاسُ #. وكلمة اناس # عامة؛ لكن جاء 
في آيات أخرى توجيه ذلك للمؤمنين» فقال ‏ تعالى -: 9« يَتَيَّا ليت 
َامَنُو حكُلُوا من طَيّبّتِ ما رَرْقْتَكُمَ وَآَشْكُرُأ يِه إن كدر إِيَاهُ 
تَعْبُدُورت * االبقرة:2]171 فهل نخصص عموم هذه الآية بالآية 
الأخرىء ونقول: إن المؤمنين يؤذن لهم بالأكل ثما في الأرض» وأما 
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الكافرون: فإنه لا يحل لهم الأكل ما في الأرض» بل سيحاسبون على 
ذلك. أو نقول: إن هذه الآية عامة» وأن ما في الأرض يأكل منه 
الكافرون والمؤمنون, على أنه حلال لا يحاسب عليه الكافر؟ ولكن 
المعنى الأول أصح. وأن المراد بالناس هنا إما عموم الناس» وخصص 
بالمؤستن:: او أن المراد بها الخصوص؛ يعني: عر ب#يَتايّهَا لاسن 2# 
والتزاديا# يلها اأدبرك اموا #ويوال هذا قوك اق قارك وتعان 

ميق عل القد اموا عملا الصّلحَت جُنَاحٌ فِيمًا طعِمُوَأ» 
[المائدة:9]» ومفهوم تلدب قنال يقل دوك #امثوا وعيلوا 
الصّلْحَتٍ جَُاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ»# أن غير المؤمنين العاملين للصالحات» 
عليهم جناح فيها طعمواء ويؤيد ذلك - أيضًا ‏ قوله ‏ تعالى -: [ قل مَنْ 
حرم زيذة اله الى أخْرَجَ عبد وَالطَيبتِ مِنَاَلرَزقِ ل هئ لين اموأ في 
ل هه يوْمَ ألفْيْمَةِ # [الأعراف:87]» وعلى هذا فيكون ما في 
الأرض حلالاً للمؤمنين» ليس فيه تبعة عليهم» وحلالًا للكافرين» 
بمعنى: أننا لا نمنعهم من تناوله» ولكن عليهم تبعة» وأنهم سيحاسبون 
عليه يوم القيامة» فيقال لهم: لم أكلتم نعمة الله وكفرتم به؟ 

*.. أن كل ما في الأرض حلال لناء وهذا كقوله ‏ تعالى -: 9# هو 
اذى علق لكم مَافى الأرض جَمِيعًا # [البقرة:14]» وعلى هذا فيكون 
الأصل فيا في الأرض أنه حل لناء فمن ادعى تحريم شيء مما في 
الأرضء قلنا له: اكت بالدليل» فإن جاء بالدليل» وإلا فالأصل الحل» 
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ولا فرق في ذلك بين الحيوان والجماد» والأشجار والثار» وغيرهاء 
والأصل فيها الحل» حتى يقوم دليل على المنع» والحيوانات كلهاء 
الأصل فيها: الحل حتى يقوم دليل على المنع. 

4- الإشارة إلى أنه يجب أن يكون كسب الإنسان لهذا الحجلال على 
وجه طيبء والطيب هنا ضد الخبيث» والخبيث: كل ما يحرم من 
تصر ف؛ ولهذا قال النبي ككل اثمن الكلب خبيث؛ ومهر البغي 
اخيي و كنية الحجام خبيث»)”"'» فيستفاد من هذا أنه يجب أن يكون 
ما تأكله تما في الأرض من الحلال» مكتسبًا على وجه مشروع. 

ويتفرع على هذه القاعدة: أنه لا يحل للإنسان ما اكتسب بوجه 
محرم» فمن اكتسب مالاً بالغعشء أو الكذب. أو الرباء أو ما أشبه ذلك 
فإنه لا يحل له أكلهء بل هو حرام عليهء لكن من جاءه موعظة من الله 
وانتهى وتابء فقد قال الله تعالى ‏ في الربا: ‏ فَمَن جَاءَهُء مَوْعِظَةُ مّن 
َه فَأَنتَهَئ قَلَهُم مَا سَلَفَوَأْمرُهُدَ إل لل 4 [البقرة:070؟]. 

5- تحريم اتباع خطوات الشيطانء فإن قال قائل: بأي طريق نعلم 
خطوات الشيطان؟ قلنا: بها ذكر الله -عز وجل - في قوله: # وَمَن يَتَبِعْ 
خُطُوَتٍ أَلشْيْطن ِنَم نام بالفعشاء وَالْمُمكر # [النور:١7؟]»‏ فإذا #ممت 
بمعصية صغيرة» فذلك من أمر الشيطان» وإن هممت بمعصية كبيرة 


000 رواه مسلم كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب .... رقم .)١19374(‏ 
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فاحشة» فذلك - أيضًا ‏ من أمر الشيطان» فكل معصية تهم بهاء فإنها 
من أمر الشيطان» فإن اتبعت هواك فيهاء فقد اتبعت خطوات 
القيطاق: 

1- التحذير من الشيطان؛ لقوله: #إِنْهُ لَكُمْ عَدوٌ مين #» 
والتحذير من الشيطان يتفرع عنه التحذير من أولياء الشيطان» الذين 
يأمرون بالفحشاء والمنكر؛ فإن هؤلاء هم أولياؤه؛ فالواجب على 
المسلم الحذر من الشيطان؛ لأنه عدوء والحذر من أولياء الشيطان؛ 
لأهم ‏ أيضًا عدو. 

وتلل هذا قولة ع قتارك وسان جد الو انا آادين زانتوا ل كهدوا 
لود وَآلنَصَرَئ أَزْلِيَاء بَحْصْجُح ْلَه بَمْضٍ © [الائدة: »]0١‏ وقوله - 
تعالى -: ل يتما لين :ا منُوا لها تعدوأ عَدْوَى وَعَدُوكُْ ويا تقُوَ 
لهم بِالْمَوَدّة * [المتحنة 1]» وقوله ‏ تعالى ‏ في المنافقين: # هم الْعَدُو 
سوم فَسَلْهُمُ 57 أَنْ يُوْفْكُونَ © [الناففون:؛]» فالواجب الحذر من 
الشيطان وأتباعه؛ لأنهم أعداء لنا. 

"- بيان ما يأمر به الشيطان» وهو: أنه يأمر بالسوء» وهو: المعاصي 
الصغار» والفحشاء؛ وهي: المعاصي الكبار. 

م تع قلسل افع ارود بطر رن اق 
ذاته» وتحريم القول عليه في أسمائه» وتحريم القول عليه في صفاته. 
وتحريم القول عليه في أحكامه الكونية والشرعية» وذلك من قوله - 
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تعالى -: #وَأن تَقُولُوأ عَلَ الله ما لا تَعَلَمُونَ ؛ فإن هذا يشمل القول 
على الله في ذاته» وفي أسمائه. وصفاته. وأحكامه الكونية والشرعية: 

أما القول على الله في ذاته: فأن يقول قائل: إن ذات الله - تعالى ‏ . 
مثل ذواتناء يعني: مكونة من أجزاء» ينفصل بعضها عن بعض»ء ويبقى 
تحقيها فوة حفن وما أشبه ذلك» وهذا محرم نفاه الله تعالى - عن 
نفسه في قوله ‏ تعالى -: « لبس كوئلد- ننَنءٌ وَهُوَآلشميع ألْبَصِررُ 4 
[الشورى:١١]»‏ ونهى - سبحانه وتعالى ‏ أن نضرب له الأمثال» في قوله: 
ا ذلا تَضْرِيوأّهِ مكل إن اللّهيَحلَمُوَأشْ لا تََُْونَ 4 [النحل:؟9]. 

أما القول على الله في أسائه: فيشمل أن يثبت الإنسان لله أسماءً لم 
يسم بها نفسه. كما سماه النصارى: «أبَا»» فهم يعئون بالأب» يعني: 
الرب-عز وجل ؛ لأنهم يعتقدون أن المسيح ابن الله» فيكون قولاً على 
الله بلا علم» ويشمل القول على الله في أسمائه - أيضًا ‏ أن ينكر شيئًا من 
أسرائه» ى) فعل أهل الجاهلية» حين قيل لهم: # آسَجْدُوأ لِلرّحمَنٍ قَالُوأ 
وَمَا آلبَحْمَنُ * [الفرقان:70]» فأنكروا أن يكون «الرحمن» من أسمائه. 
وهذا قول على الله بلا علم» بل با يعلم أن الأمر بخلافه. 

ومن القول على الله بلا علم في صفاته: أن نقول: إن صفات الله - 
تعالى - كصفاتناء ىا قاله أهل التمثيل» فقالوا: إن كل ما ذكر الله من 
أوصافه. فإنه تماثل لصفاتنا؛ فالوجه» واليد» والعين» كلها مثل ما لنا 
من ذلك» وقد كذبوا فيها ادعواء وخالفوا المسموع والمعقول فإن الله - 
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تعالى - يقول ‏ وهو أعلم بنفسه -:# ب 1 وَهوَ أَلسَّمِيعُ 
َلْبَصِيرٌ © [الشورى:١١].‏ 

وينهانا - سبحانه وتعالى ‏ أن نضرب له الأمثالء. وأن ذلك لا 
يمكن؛ لأننا لا نعلم» والله ‏ تعالى ‏ يعلم أنه لا مثيل له. 

ويشمل القول على الله بلا علم في صفاته ‏ أيضًا -: إنكار الصفات» 
حيث زعم أهل التعطيل» الذين أنكروا أن يكون لله صفات. أو أثبتوا 
بعض. الصفات وأنكروا بعضها بحجة أن العقل يمنع من ثبوتها لله 
فقالوا على الله في ذلك ما لا يعلمون؛ لأننا نقول لهم: أين العقل الذي 
يمنع أن يكون الله متصمًا بصفات الكمال؟! كل عقل يمنع أن يكون الله 
متصمًا بصفات الكمال؛ فهو عقل فاسدء وعقل مريجء وإلا فإن العقل 
الصريح السالم من الشبهات والشهوات ‏ ونعني بالشهوات: الإرادات 
السيئة - لا يمكن أن ينكر ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله وَكِلةِ. 

ومن القول على الله بلا علم؛ ني أحكامه القدرية: أن نثبت لشيء 
من الأشياء سببية» دون علم من الله فيقول القائل مثلاً: إذا فعل 
الإنسان كذاء حدث كذاء وهولم يعلم ذلك. لا بنصء ولا بتجربة. 
فيكون قد قال عل الله ما لا يعلم؛ ومن ذلك ما يفعله بعض 
المشعوذين, بأن يعلق التمائم الشركية على المرضى الذين فيهم المرض في 
أجسامهم, أو في نفوسهم. ويدعي أن ذلك يزيل هذا المرضء دون 
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علم من شرعء ولا علم من واقع» فيكون قد قال على الله في أحكامه 
القدرية ما لا يعلم. 

وأما القول على الله بها لا يعلم الإنسان في الأحكام الشرعية: فم| 
أكثرها [اليوم]!! ما أكثر الذين يتصدون للفتوىءوهم من أجهل 
الناس!! فيكونون قد قالوا على الله بلا علمء والمفتي لعباد الله» با يزعم 
أنه شريعة الله هو معبر عن الله في الحقيقة؛ لأنه يقول: هذا حكم الله 
أو هذا حرام حرمه الله» أو ما أشبه ذلكء فلا بد أن يكون على علم من 
كتاب الله أو سنة رسوله يليك أو الإجماعء أو القياس الصحيحء أما أن 
يفتي بلا علم؛ فإنه يدخل في أوامر الشيطان» ويكون عبد مطيعًا 
للشيطان ولقد كان السلف الصالح بورعهمء وتوقي المسؤولية» 
يتدافعون الفتوى. كل واحد منهم لا يريد أن يكون هو المفتي؛ وهم 
يعلمون أن هذا المستفتي سيجد من يفتيه بكتاب الله وسنة رسوله و 
وإلا فمن المعلوم: أنه لا يجوز للإنسان إذا سئل عن علم يعلمه. 
والسائل محتاج إلى بيانه» أن يكتمه» فقد ذكر الله تعالى ‏ أن من كتم ما 
أنزل الله فإن عليه الوعيد الشديد. 

وعلى هذا فإننا نحذر إخواننا طلبة العلم ‏ والعامة أيضًا أن 
يفتوا بلا علم» بل عليهم أن يلتزموا الورع» وأن يقولوا لما لا يعلمون: 
لا نعلم؛ فإن هذا والله -هو العلم. لكن إذا كان الإنسان عالما بحكم 
المسألة من عالم يثق بقوله» وأراد أن ينقل قول هذا العام للمستفتي؛ 
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فإن هذا لا بأس به مثل أن يأتيه شخص ويقول: ما تقول في كذا 
حكمه كذا وكذا ‏ وهو متيقن أن هذا: ما سمعه من العالم ‏ فإن هذا لا 
بأس بهء ويكون هذا راويّاء لا مفتيًا. وعلى كل حالء فإني أعيد وأكرر: 
يكن عندك علم أن تصرف المستفتي إلى شخص آخر. وكان الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله إذا سئل عن شيء ولا علم له بهء يقول: اسأل العلماء. 
عندما يحيل الناس إلى استفتاء شخص آخرء بل يقول: «اسأل العلماء». 
اللهم إلا أن يخشى أنه إذا قال: «اسأل العلماء»» أن يذهب هذا السائل 
إلى شخص جريء يتجرأ على الفتوى بغير علم, فهنا يعين من يحيله 
عليه» فيقول: اذهب إلى الشيخ الفلاني» فعنده العلم. ٠‏ 


1 1 1 
2 د 4 


قال الله تعالى: ل وَإِذَا قيل لَهُمْ آتَبِعْو! م1 ادال آللّهُ قالوأ بل تَتَبِعْ مآ 
غينا عه ابآءا أولؤكارت ءَبَآوْهُمْ لا يَعْقلُوت غَيا وََايهتَدُونَ # 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

#وذا قِيل لَهُمٌ 4 أي: لهؤلاء المتبعين لأهوائهم؛ المقتدين 
بكبرائهم. من الآباء» أو غيرهم: #اتّبعُوأ مَآأَنرَل أللّهُ #. 

#قالُوا بَل تَتََعْ مَآ لفيا عَلَيْهِ ءَايَآءَنَاً # «يل» هنا: للإضراب 
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الإبطالي» أي: بل لا نتبع ما أمرتمونا به» بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 

«القيتاك» أي: وجدنا عليه آباءناء و«ألفيناه» بمعنق: وجدناء 
كقوله تعالى: © وَأَلْقيَا سَيْدَهَا لَدَا آلْبَابِ #[يوسف: 0؟]» أي : وجداه عند 
الباب. 

قال الله تعالى ردا عليهم: #أوَلَوَكا َابَاوْهُمْ لا يَحْقلُونَ شَيِكا 
وَلَا يَهَتَدُونَ4» أي : أيتبعون آباءهم؛ ولو كان أباؤهم لا يعقلون قيسكًا 
ولا مبتدون والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. 

وقوله: #لا يَعْقلُوَ شَّيما #» أي: لا يفهمونه. ولا يفقهونه. 
وليس المعنى: لا يعرفونه» هم يعرفون الأشياء؛ وهم أذكياء؛ لكن ليس 
عندهم عقول يبتدون بها إلى ما ينفعهم» ويتركون بها ما يضرهم؛ ولهذا 
قال: لا يَعْقلُوَ سكا وَلَا يَهَتَدُونَ4؛ لأنهم وإن كانوا أذكياءء 
وعندهم علم وفهم؛ لكن ليس عندهم عقل. وهناك فرق بين العقل 
وبين الذكاء: العقل يحمل صاحبه على حسن التصرفء وأما الذكاء 
فقد يحمل صاحبه على حسن التصرف إن كان مقرونًا بالعقل» وقد 
يحمله على الطيش وعدم حسن التصرف إذا لم يكن مصحوبًا بعقل. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ أن هؤلاء المخالفين للرسلء معاندون؛ لقوله: #وَإِذًا قِِلَ لَهُمِ 
نبوأ مَآأنرّل آنه قَانُوا بَلَتتَّْعٌ مَآألْيْنا عَلَهِءَابَآءَنَا *. 

"- أنه يجب اتباع ما أنزل الله فيا نص الله عليه؛ وفيها أرشد إليه: 
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أما ما نص الله عليه: فمثل قوله تعالى: # فَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوأ الزكرة 
لمم: 10 وأما ما أرشد الله إليه: فمثل قوله ‏ تعالى : 8 يَتايجا الذي 
لوا ليكو أله وَأطِيعُوا سول * [الستا ةم ع 68 

وهذا يدلنا على أن ما أمر به الرسول يك فإنه مطاع كالذي أمر الله 
به. وتما يدخل في الإرشاد» قوله تعالى: « فَسَعَلُوَا أهل آلذْكر إن كشر لا 
نَعَامُونَ # [النحل: 47 الأنبياء: /1]. 

فأحالنا الله -عز وجل - إلى أهل الذكر_إذا كنا لا نعلم _ لأن 
العامي قد لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله» ولكن يجب عليه في 
هذه الحال» أن يسأل أهل الذكر. أي: أهل العلم. 

أن الوحي نازل من عند الله؛ لقوله: #اتبعوأ ما فل أله 4# 

- إثبات علو الله -عز وجل -؛ لأن الشيء إذا نزل منه. كان دليلًا 
على علوه. 

وهذا- أعني: إثبات علو الله -هو قول أهل السنة والجماعة»؛ حيث 
قالوا: إن الله تعالى علي بذاته» علي بصفاته. 

.قبح التعصب المبني على الجهل والضلال؛ لأن الله تعالى ذم 
هؤلاء الذين قالوا: #بَل تَنْبعُ مَآأَلْمَيا عليه عَابَآءكاً 4. 

”.أن للبيئة تأثيرّاء فإذا عاش الإنسان في بيئة صالحة» كان ذلك 
من أسباب صلاحه؛ والعكس بالعكس؛ ويؤيد هذا قول رسول الله 
يك: كل مولود يولد عل الفطرة. فأبواه مبودانه؛ أو ينصرانه. أو 
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1- توبيخ من اتبع آباءه على غير هدّى وعقل؛ لقوله تعالى: #أوَلَوْ 
كاب َابَاوْهَحَ لا يَعَقلُونَ شيا ولا يَمَعَدُونَ4. 

نعت هؤلاء الآباء بأنهم لا عقول لهم؛ لقوله: "لا يَعَقَلُورتَ »©. 
و«شيئًا: نكرة في سياق النفي :ولا يَهَعَدُونَ4. 

فإن قال قائتل: العقل ضده الجنون, فإذا انتفى العقل صار الجندون» 
والمجنون غير مكلف. فكيف يكون التوبيخ؟ 

فالجواب: أن العقلء عقلان: الأول: العقل الذي هو شرط 
التكليف. فهذا ضده الجنونء والعقل الذي ضده السفهء هو: عقل 
الرشد؛ أي: أن يكون الإنسان رشيدًا؛ وهذا لو وجدنا شخصًا عاقلا 
من حيث التكليف ‏ أي: ليس بمجنون ‏ لكن لا يحسن التصرفء قلنا: 
هذا سفيه. ولنا أن نقول: إنه غير عاقل. أي: العقل الذي يحمله على 
الرغين هاما العقل الذى لافيل عل الرشدد نإقة ينين ذكناء ولا 
يسمى عقلًا؛ ولهذا يجب أن نفرق بين العقل والذكاء؛ فنقول: العقل 
عقلان: العقل الذي هو شرط التكليفء وهذا ضده الجنونء والعقل 
الذي هو شرط حسن التصرفء وهذا ضده السفه» وهو المراد هنا في 
قوله تعالى: لأَوَلَوَكَانَ ءَابَآوْهُمَ لا يَعْقلُوَ شَيًا وَلَا يهَحَدُونَ4. 
)١‏ رواه البخاري كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبينٌّ فمات. . .» رقم (1808617709): ومبسلم 
كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. . .» رقم (5504). 
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4.. أنه ربها يستدل مها على أن الأجداد يسمون: آباء؛ وهذا كثير في 
اللغة وني القرآنء أن «الآباء» تطلق ويراد بها الأجداد. والآباء 
الأدنون. ويتفرع على ذلك مسألة فرضية» وهي: أنه إذا مات الميت 
وترك جدا من قبل أبيه» وإخواناء فإن ماله لجده من قبل أبية؛ وليس 
لإخوانه شيء؛ وذلك لأن جده من قبل أبيه بمنزلة أبيه» بل هو أب 
حقيقة والأب لاا يرث معه الإخوة شيئّاء وهذا ‏ أعني: القول بأن الجد 
من قبل الأب يحجب الإخوة مطلقا -هو القول الراجح الذي اختاره 
كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وشيخنا 
عبدال رحمن بن سعدي ‏ رحمه الله . 

د 2 2 

قال الله تبارك وتعالى -: 9 وَمَمَلُ آلَذِينَ كَفَرُوا كمَكلٍ اذى يَنْعِقيَِا 
ا يَسَمَعٌ إِلَا دُعَاء وَبِدَآءٌ طتبْكَمْ عُمُْ فَهُمْ لا يَحْقَلُونَ 4[البقرة: .]1١1‏ 

المثل:بمعنى الشبه» وبمعنى الصفة. وكلا المعنيين صحيح, يعني: 
صفة هؤلاء الذين كفروا كصفة الذي ينعق ب لا يسمع. أو شبه 
هؤلاء. كشبه الذي ينعق ب لا يسمع. والذي ينعق هو منادي 
الحيوانات» والذي لا يسمع إلا دعاءً ونداءً هو الحيوان» يعني: كمثل 
الراعي ينعق للإبل» ينعق للغنم» ينعق للبقر» فتقبل إليه من غير أن 
تدري ماذا يصنعء حتى إنه ربا ينعق بها ليذبحهاء فتأتي وهي لا تدري. 
فالله - سبحانه وتعالى يخير أن حال هؤلاء الكفار». وشبه هؤلاء 
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الكفار» كهذا الذي ينعق بط لا يسمع -أي: ينعق بالدابة والبهائم ‏ لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءً» لا يدري ما هوء ووجه الشبه: أن هؤلاء الكفار 
يتبعون من يتبعون من آبائهم وكبرائهم» وهم لا يعلمون أنهم يجروهم 
إلى ال هلاك؛ ولهذا وصفهم بأنهم صم عن الحق؛ فلا يسمعونه؛ بكم عن 
الحق؛ قلا ينطقون به عمي عن الحق؛ فلا يبصرونه ‏ والعياذ بالله -. 
فهم بناءً على فقدهذه الحواس منهم: 9لا يَعَقَلُونَ4» أي: لا 
يعقلون العقل السليم» الذي يحثهم على الرشد» ويحذرهم من الغي. 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد العظيمة والأحكام ما يلي: 

١‏ مايق اكد وميك تيو بالدى وفق رن اسه إلا 
دعاءً ونداءً» وهم أهل لذلك؛ بل هم أضل من هذه الأنعام؛ ى) قال 
الله تبارك وتعالى:# وَمَنَ أصَلٌُ مِمّن يَدْعُوا مِن دُونِ الله من 3 وكيك 
لد إل يَوْ م اَلْقيَسَّةِ وَهُمّ عَن دُعَايِهِرَ غَفِلُونَ #* [الأحقاف: 0]» وقال الله 
تبارك وتعالى :9 إن مح إلا الأتسم بل هُحْ أل سَبيلاً * [الفرقان: 4 4]. 

"١‏ التحذير من التعصب والمتابعة لغير من يعلم, أو يغلب على 
الظن أنه على هدّى؛ لأن الله تعالى ذم هؤ لاء الذين يتبعون الكفار» وبين 
أنهم كالذي ينعق بط لا يسمع إلا دعاء ونداء. 

0 نفي الكمال عمن لم ينتفع به؛ فإن الصممء والبكم؛ والعمى؛ 
نقص» وهؤلاء الكفار قد يكونون من أقوى الناس بصرّاء وأشدهم 
سمعًاء وأفصحهم لساناء لكن لما كانوا لا يستفيدون من ذلك» صاروا 
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كالفاقدين له؛ لقوله تعالى: 9ص بُكمٌ عُمَىٌ قَمُرْلَا يَحْقَلُونَ». 

*-الإشارة البينة إلى الفرق بين العقل والذكاء؛ فإن هؤلاء الكفار 
الذين يتبعون من يتبعونه من آبائهم وكبرائهم» هم أذكياء» ولا يفوتهم 
شيء مما يشتهونه ومهوونه؛ لكنهم غير عقلاء في الواقع؛ لأنهم لم يحسنوا 
التصرف لأنفسهم؛ حيث أوقعوها ني الكفر والضلال - والعياذ بالله 
لمهملا يَحْمَلُونَ4. 


ثم قال الله تعالى:# يَتَيّهَا آلّذِيرتَ ءَامَنُوأْ حِكُلُواْ من طَيْبَتِ ما 


و درو 


رَرَقَتَكُمْ وَأَشْكْرُوأيِلَّهِ إن كَبْيْرْ إيَاه تَعْبُدُورت (2) *[البقرة: 1077]. 

هنا وجه الخطاب للمؤمنين في قوله: #يَتَيّهَا اليرت ءَامَنُوا 4. 
ونقول حول هذا: تصدير الخطاب بالنداء» يدل على أهميته؛ لأن النداء 
يستلزم أن يسترعي المنادى انتباهه» وينتبه لما وجه إليه» ثم إن توجيهه 
إلى الذين آمنوا يدل على فضل الإيهان» وأن المتصف به أهل لأن يلقى 
إليه الخطاب. ويوجه إليه النداء. ثم إن توجيهه إلى الذين آمنوا يدل على 
أن هذا من مقتضيات الإيوان. كما إذا قال القائل لشخص ما: يا أيها 
الكريم» نزل عليك ضيفء يعني: ومن مقتضى كرمك أن تكرم هذا 
الضيف. كذلك: #يَتيّهَا أأزيرت َامَنُوأ #»يعني: من مقتضى إيوانكم 
أن تمتثلوا ما أمركم الله به في قوله: #كُوأ من طَيْبَتِمَا رَرَقَتَكُمْ 4. ومن 
ذلك -أي: مما يتعلق بتصديره ب #يَنايّهَا ليرت ءَامَنُوأ #الإشارة إلى أن 


ترك الامتثال ممن وجه إليه هذا النداء ‏ إخلال بالإيان ونقص له. 

يقول -عز وجل ايها ازيرت حَامئُوا نوين با 
رَرَقَتَكُمَ #والأمر هنا: لوأ » للإباحة» ومعنى » أي: أعطيناكم؛ 
لوَآَشْكُرُو ينه 4 معطوفة على كُلُوا 4 يعني: اجمعوا بين الأكل 
والشكر. قال العلماء: والشكر هو: الاعتراف بالقلب للمنعم؛ 
والتحدث بالنعمة باللسان» شكرًا لا افتخارّاء والعمل بطاعة المنعم» 
تصديمًا للأخبار» وتنفيدًا للأحكام. وعلى هذا: فالشكر أمر عظيمء 
ليس بالعمل الهين» ولا يكفي فيه أن يقول الإنسان: أشكر الله أو: أنا 
شاكر لله» بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة؛ الأول: التحدث بها 
بالقلب. والثاني: الاعتراف بها باللسانء بأنها من الله عز وجل له 
ونشرها بين الناس»ء لا افتخارًا ولا علواء ولكن إظهارًا لنعمة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ عليه. والثالث: العمل بالجوارح فيا يرضي المنعم ‏ 
عز وجل -. 

وقوله:#إن نر ياه تَعْبُدُورتَ #» يعني: أن من مقتضى 
العبادة الحقة أن يشكر الإنسان ربه-عز وجل -. 

فى هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ هه هذا الأمر الذي وجه للمؤمنين» ووجه هذا أنه ضدر 
بالنداء وبوصف الإيمان. 

؟ فضيلة الإيهان» حيث كان أهله محلا لإلقاء الخطاب إليهم. 


و 1دعرءع 
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*-- وجوب الأكل من الطيبات؛ لقوله:#كُلُوا من طَيَبَتِما 
زَفْسَكْمْ #» والأصل في الأمر: الوجوبء ولكن دلت السنة على أن 
الآأكل يكرن أحيانًا ساجياء واعباتنا يكون مشتحاءواحانا يكون 
واجبًا؛ فيكون واجبًا إذا ترتب عليه بقاء الإنسان؛ ولمذا نقول: إن 
الذين يضربون عن الطعام والشراب؛ حتى يهلكوا: منتحرون. أي: 
بمنزلة الذين نحروا أنفسهم؛ لأنه ‏ أي: الأكل والشرب - يجب عند 
خوف الحلاك. 

:- الإشارة إلى أن ما في الأرض من عطاء الله عز وجل ؛ لقوله 
تعالى:*مَا رَرَقََكمَ 4 وَهذا يستلزم أن 'تشكر الله سبعانه وتعال + 
على ما رزقناء وألا نتكل على أنفسناء وألا نفخر بعملناء وألا نكون 
كالذي قال الله عنه:# 000 عل م عِنوق « [القصص: 78]. 

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا شكر نعمته» وحسن عبادته؛ وأن 
يزيدنا من فضله. 

د.. أن الشكر محله القلب. واللسان. والجوارح؛ كما قال الشاعر: 

أف دتكم النعماء مني ثللاثة يدي ولساي والضمير المحجبا 

وبين الشكر وبين الحمد عموم وخصوص.ء فمن جهة ما يكون به 
الشكر: فالشكر أعم؛ ومن جهة مورد الشكر وموقعه: فالحمد أعم؛ 
لأنه - سبحانه وتعالى ‏ يحمد على كيال صفاته وكال إنعامه. 

ويشكر ‏ سبحانه وتعالى -على إنعامه فقط. ويكون الشكر بالقلب 


سورة البقسرة 


/لاوه)| دح 


واللسان والجوارح. 

1 أن الشكر يكون به تحقيق العبادة لله عز وجل -؛ لقوله:#إن 
كبر إِيَّاهُ تَعَبْدُورَ 4 وهذه الجملة الشرطية ‏ التي يرد مثلها كثيرًا 
في القرآن - تفيد معنى التحديء أي: إن كنت صادقًا في عبادة الله 
فاشكر ولا تكفر نعمه. 

ثم قال تبارك وتعالى: « إنق 21 غلك الميئة والاء لحم 
لير وَمَآأَهِلَ به لعي لَه هَمَنِآَضْطُرٌ َيرَبَاءْ ولا عَادِ قل ِنَم عَلَِ إن 
آله عَفُورٌ رّحِيم 29) © [البقرة: 175]. 1 

«إِنَّمَا حَدّمَ : التحريم بمعنى المدع» والجملة هنا فيها الحصر 
ب إِنَمَا #» يقول العلماء: الحصر هو: إثبات الحكم في المذكور. ونفيه 
عما عدأه. : 

فقوله:لإِنَّمَا حَرَمَ عَلَيِكُمُآلْميْتَه 4 بمنزلة قول القائل: ما حرم 
عليكم إلا الميتة. 

و«الميتة» عند أهل العلم: كل ما مات بغير ذكاة شرعية؛ فيشمل ما 
مات حتف أنفه. وما مات بغير ذكاة شرعية. 

لولدم #. وهو ذلك السائل الأحمر الذي يخرج من الحيوان ذي 
الروح» وهو معروفء لكنه هنا مطلق, وفي سورة الأنعام مقيد؛ حيث 


ب الف الج ا ا ا 1 
قال تعالى: ف( قُل لآ أَجِدُ فى مآ أوحن إِلنَ عخرّمًا على طَاعِمٍ يَطَعَمُهد ِلآ أن 
و در وةو اير مي « 1 1 3 “20 
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قَمَن آَضْطُرٌ غَيرَبَاعْ وَلَا غَادٍ فَإِنَّ رلك غَفُورٌ رَحِيِمٌ * 
[الأنعام: 55 ١]؟‏ تالراة بالدم هنا: الدم المسفوح. 

#وَلْحَمَ آلْخِيرٍ #. والخنزير: حيوان معروف, ولحمه حرام؛ لأنه 
رجس وخبث. ٠‏ 

لوَمَاأَهِلّ به لِمَبْرائه 2# أي: ما ذبح لغير الله» أو ذكر عليه اسم 
غير الله؛ فم| ذبح للصنم ‏ مثلاء فهو حرام؛ وإن سمى عليه أو لم يسم 
عليه وما ذبح للأكل وسمي عليه اسم غير الله» فهو حرام» وإن كان 
الإنسان لم يقصد به التعبد. لكن أهل به لغير الله. وما سمي عليه غير 
اسم الله فمثل أن يقول: باسم المسيح» باسم الرقس ناشم الشحت! 
ويذبح على هذا الاسمء فهذا أيضًا حرام لفقد تسمية الله عليه؛ ولأنه 
ذبح علي وجه الإشراك بالله-عز وجل -. 

وقوله: #فَمَن أَضْطْدَ #. أي: من الجأته الضرورة إلى أكل هذه 
الأنواع الأريمة#المكةةبوالفو وق الشترير وما اهتلق بده لير اله 
واضطر أصلها: «اضتر). وأدغمت التاء في الضادء فصارت طاءًء وهي 
من الضررء أي: من حصل له ضرر بترك الأكلء وخاف على نفسه 
المرض أو الحلاك. 

وقوله: #غَيرَبَاءَ وَلَا عَادٍ #هذا شرط للضرورة: 

9خَيربَاغِ #.أي: غير باغ للحرام» وغير طالب له. 

سك غَادٍ أي : ولا معتدء بحيث يأكل بدون حاجة» بل يأكل 


سورة البقرة 


منه ما تدعو الضرورة إلى أكله فقط. 
#إفلا إِنم عَلَيهِ #» أي: لا عقوبة: فإن كان باغيًا أو معتديًا فأكل» 


#إِنّاللَهَ عُفورٌرّحِي م غفور: ذو مغفرة» فيتجاوز عن عباده 
الشسكاتت: 


رحيم: رحيم بهم؛ فلا يحرم عليهم ما اضطروا إلى أكله وكان لهم 
فيه انتفاع؛ فمن أجل مغفرته ورحمته» رفع الإثم عمن كان مضطراء 
كذا معنى الاية: 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ أن التحليل والتحريم إلى الله -عز وجل ت لا يملك أحد أن 
يحرم شينًا حلالاء ولا أن يحل شيثًا حرامّاء إلا الله سبحانه وتعالى بل 
قد جاء في الحديث ما يدل على أن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله" '؛ ولهذا 
ما قيل يوم خيبر: إن البقول من البصل والثوم والكراث وما أشبهها قد 
حرمت قال النبي يَكِِ: الإنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي)"''؛ فإذا كان 
النبي يَكلِِ يبرأ من تحريم ما أحل الله» فغيره من باب أولى؛ فالتحريم 
والتحليل؛ والإيجاب والكراهة» كل ذلك إلى الله -عز وجل وحده؛ 


00( رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» رقم .)7١968(‏ 
(5) ارواء هسل كناب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلًا.... رقم (019). 
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لقوله: #إِنمًا حَرّمَ 4 والضمير كما هو معلوم -يعود عل الله عز 
وجل -. 

أن الميتة حرام» وظاهر الآية العموم؛ لكن قد دل الدليل أن من 
الطاكرعا عر عد رسن للك صيياة االر فإن ميتته حلال؛ لقول الله 
تبارك وتعالى أجل لَكُمْ صَيْدُا آلْبخر وَطَعامة, مَتَعا لك لكان وَحَرمَ 
عَلكُمْ صَيْدُ لير مَا دُمَثْرْ حْرُمًا وَأنقُوا َه أأزى إِلَيْهِ تَمَرُوت )»4 
[المائدة: 47]؟ قال ابن عباس رضى الله عنهم|: «صيده ما أخذ حياء طعامه 
انا د ميتا». وفي حديث ابن 5 الله عنهم| عن النبي يك أحلت 
لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: فالطحال 
والكبد»”'؛ وعلى هذا فميتة السمك: حلالء وميتة الجراد: حلال. 
والحكمة في حل ميتة الجراد مع أنه صيد بريء أنه ليس فيه دمء والعلة 
ف تحريم الميتة: احتقان الرطوبات والدم فيها؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن النبي كَلِ أنه قال: ١ما‏ أغبر الدم؛ وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا 
السن والظفر)”". 

فدل ذلك على أن الحكمة من إباحة المذكى: كونه قد نزف دمه؛ ولم 
يحتقن, ولم يبق في العروق. 


.)7714( رواه أحمد (0190).: وابن ماجة كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال» رقم‎ )١( 
فق رواه البخاري كتاب الشركة, باب قسمة الغنم» رقم (/1148)» ومسلم كتاب الأضاحي باب‎ 
.)١957/( جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفرء رقم‎ 
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3 أن الدم حرام» وقد بينا في تفسيرها أن المراد به: الدم المسفوح 
الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه وتذكيته» فأما الدم الذي يبقى بعد 
التذكية في العروق» فإنه حلال وليس بحرام؛ كدم الكبد. ودم القلب 
والظعال وو اقب ؤتك وناك ادن مذكاة ايكون عزاولا 
كاللحم» أ اللحم الملدثين . 
خصائصه: أنه يأكل القاذورات كالعذراتء وأنه لا غيرة فيه على أنشاه 
وأن في لحمه جراثيم مضرةً مهلكة» مفسدةً للطبائع؛ ولهذا حرمه الله - 
عز وجل - فقال: #وَلّحَمَ الخِنزيرٍ *. 

5 أنه لا يحل من الخنزير أي جزء من أجزائه؛ لعموم قوله تعالى: 
لولحم الْخِنزير#؛ فلا نحل كبده. ولا أمعاؤف ولا كلاه» كل ما فيه فهو 
حرام. 

وننتقل من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى تتعلق بالوضوء. وذلك: 

أن النبي َكْةِ أمر بالوضوء من لحم الإبل؛ فقال: «توضؤوا من 
لحوم الإبل» :“لي وسثئل علو أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:(نعم)» قال: 
أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:«إن شئت» ”"!؛ فكونه يك يرد الوضوء من 


)١(‏ رواه أحمد (14871317) عن أسيد بن حضيرء ورواه ابن ماجة كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء 
زف رواه مسلم كتاب الحيض. باب الوضوء من لحوم الإيل» رقم (770). 
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لحم الغنم إلى المشيئة» ويجزم بالوضوء من لحم الإبلء دليل على أن 
الوضوء من لحم الإبل واجبء وأن الوضوء من لحم الغنم ليس 
بواعيوة ةرس كذلك: 

ولكن ما المراد بلحوم الإبل؟ المراد: جميع أجزائهاء ى) قلنا في لحم 
الخنزير؛ فإذا أكل الإنسان شيئًا من لحم الإبل: من الكبدء أو الأمعاء 
أو الكرشء أو القلبء أو الفخذ, أو من أي موضع كان فإنه يلزمه أن 
يتوضأء سواء أكل اللحم نيئًا أو مطبوخا. ولكن لا حرج عليه إذا أكل 
أن يتوضأ وضوءًا فقطء دون أن يغسل الفرجء بل لا يغسل الفرج؛ لأن 
غسله في هذه الخال تعنت وبدعة؛ فإن غسل الفرج إنما يجب من بول أو 
غائط» وإذا لم يكن بول ولا غائط فليس هناك شيء يغسل. 

5 تحريم ما ذبح لغير الله؟ لقوله تعالى:#إوَمآ أُهِلَّ به- عت ره 4. 

تحريم ما ذكر غير اسم الله عليه» وإن كان القصد منه ليس لغير 
الله؛ لقوله:يؤوَيَ] أُهِل به لِمَيَْآسَّ 4. فإذا قال الرجل إذا أراد أن يذبح 
الذبيحة: باسم التوطل: 56 الرئيس»ء باسم فلانء أو فلان» فإن 
الذبيحة لا تحل» حتى وإن كان قد قصد بها شيئًا مباحاء ى) لو قصد بها 
الأكلء فإنها لا تحل؟ لأنه أهل بها لغير الله. 

م سعة رحمة الله -عز وجل - حيث أباح هذه المحرمات عند 
الضرورة؛ لقوله تعالى:#ة فَمَن آَضْطُر غَيَرَبَاءْ ولا عَادِ فلآ إِنْمَ علَيْهُ 4. 

فإن قال قائل: هل تجيزون أن يتداوى الإنسان بالمحرم قياسًا على 
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أكل هذه الأربعة عند الضرورة؟ 

قلنا: لا, لا نجيز ذلك؛ وذلك لأن الدواء قد يحصل به الشفاءء 
وقد لا يحصلء بخلاف أكل الميتة وما عطف عليها للمضطرء فإنه 
يحصل به الشبع قطمًّاء والوجه الثاني من الفروق بين هذه وهذه: أن 
الشفاء لا يتعين بتناول هذا الشيء المحرم بل قد يشفى بدون تناوله. 
أو بتناول شيء مباح» وأما المضطر فيتعين زوال ضرورته بأكله من 
هذه المحرمات؛ لأنه ليس عنده شيء سواها. 

1- إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم» وهي: أن الضرورات 
تبيح المحظورات» كما أن الواجبات تسقط بالعجز؛ لقوله تعالى: #فَمَنٍ 
َضْطرٌ يراغ وكا عَادٍ فانم علَهِ إنَآلَه غَفُودُرَحِيمئ». 

1#مااصار اليه والمقاسنة لقوله: #عَبْرْبَاء وَللا عَاوٍ 4. وهذ أمر 
معلوم من الشريعة قنجد الرجل يأكل هذه الأكلة ليستعين بها على 
حرم» فتكون حرامّاء ويأكل هذه الأكلة» ليستعين بها على مأمورء 
فتكون مأمورًا بباء نعم الأعمال بالنيات» تجد هذا الرجل يبيع السلاح» 
يكون مرةً بِيعًا حرامّاء إذا باعه في حال فتنة بين المسلمين» على رجل 
يقتل به مسلًاء ويكون حلالَا إذا باعه على من يستعمله في الحلال.»؛ 
وهلم جرا. 
هذه القاعدة المفيدة» مأخوذة من قوله :#غيَرٌ بَاء وَلَا عَادٍ © 
11 عرو مس تند اناف وكفياه عرموينا ل قر 


أحكام من القرآن الكريم 


١ 4| ح‎ 


رصواة لقو لد عدر لكا ات 

١”‏ إثبات هذين الاسمين لله عز وجل -: «الغفور» و«الرحيم». 
و«الغفور»: هو الساتر لذنوب عباده, المتجاوز عنها؛ فالغفر» بمعنى: 
الستر والتجاوزء يدل على ذلك اشتقاقه؛ لأنه مشتق من المغفرء 
والمغفر: ما يوضع على الرأس عند الحرب. لاتقاء السهام أن تقع على 
الرأس؛ ففيه سترء وفيه وقاية» وليس الغفر مجرد السترء فالغفور: هو 
المتجاوز عن سيئات عباده؛ الساتر لها. و«الرحيم»: ذو الر حمة. و رحمة 
الله : عامة» وخاصة. فالعامة: هي التي تشمل المؤمنين والكافرين» 
والخاصة: هي التي تختص بالمؤمنين؛ ومنها قول الله تعالى: # وَحَانَ 
بلْمَؤْمِنينَ رَحِيمًا # [الأحزاب: 47]. 

٠”‏ الصفة الكاملة التي تحصل من اجتاع هذين الاسمين: 
الغفور الرحيم؛ لأن بالمغفرة زوال المكروه؛ وبالرحمة حصول المطلوب. 
فبمغفرته ‏ سبحانه وتعالى ‏ يحدث العفوء وبر حمته يحصل الفضل؛؟ 
ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى ‏ يقرن بين هذين الاسمين كثيرًا. 

١:‏ جواز أكل هذه المحرمات للمضطر الذي اضطر إلى أكلهاء 
بحيث يخاف التلف إذا لم يأكل. 

١‏ بيان رحمة الله تعالى بعباده» حيث أحل طم هذه المحرمات عند 
الاضطرار» لدفع ضرورتهم. 

7 أنه لاا يحل لمن أبيح له أكل هذه المحرمات للضرورة: إلا ما 


ةالبقرة 
سوره البشفر 6ج 


تدعو الضرورة إليه؛ بحيث لا يتجاوز أكثر ما يحتاج إليه؛ ولا يزيد 
عليه. وعلى هذا فلا يأكل إلا ما يسد حاجته فقطهء ولايملأ بطنه 
بذلك. 

ولكن إذا خاف أن تبقى ضرورته؛ فله أن يتزود من هذه 
المحرمات» حتى يضطر إلى أكلها مرة ثانية 

١-_الرد‏ على المشركين فيما حرموه من ببيمة الأنعام» وهو ما رده 
لله عز وجل عليهم في قوله: « مَا جَعَلَ اله مِنْ عيرق ولا سَا ا 
وَصِيِلَةٍ وََا حَامٍ وَلكنّ الَّذِينَ كفرُوأ يَفتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذبَ 0 لا 
َحقلُونَ و 4 [لمائدة: .]1١+‏ 


ثم قال الله تبارك وتعالى: « إن أأزيت يكثمُونَ مآ م لله 
الكنب زتورت رت لاقي ريك ما بالاررك ىلطوية 
3 
0( 


ليد 2 * 


ا 


لنَارَوَلَا يُكَلِمُه م اللَهيَومَ آلْقيَسَةِوَلَا يُركَيه وَلَهُرْ عَذَّابٌ ليد 
[البقرة: 1/5]. 

هذه الجملة مؤكدة ب#إإِنَّ 24 فلإإنّ » أداة توكيد» و الَّذِيتَ »* 
اسمهاء وجملة لأُوْلَتبكَ مَا يَأطُو ف يُطُونِهمْ إل اكيم 

#يَكتُمُونَ » أي: يخفون. 

#ماأَنرَلَ أللّهُ مِنَ لكب *: الكتاب هنا مفرد, والمراد به الجنس» 
أي: الكتب» فيشمل ما أنزل الله من القرآن. والتوراة» والإنجيل» 


م أحكام من القرآن الكريم 
وغيرها من الكتب المنزلة على الرسل. 

#وَيَشَئَرُورَ به مما قليلاً »أي: باخلوق جب نوا قنيلة؛ لأنهم 
يخفونه لينالوا الجاه» أو لينالوا المال» أو ينالوا الحظوة عند الزعما 

اس ا ا 

الوجه الأول: أ: نهم أخذوه بغير حق. 

والوجه ا : أمهم كتموا من أجله الحق. 

#ولا يحَلِمُهُمُ مُهُمْ اللهُ 4 يعني: تكليم رضّاء ولكنه يكلمهم تكليم 
إهانة؛ كقوله 000 النار: # رَكنآ أْخْرجا مِننا قَِنَ عُدََا 
إن ظَلمُورتَ © قَالَ آححْسَعُوأ فيا ولا تُكلِمُون © [المؤمنون: /ا١٠١_مل١١)].‏ 

ولا يُرَكَيممْ * أي: لا يطهرهم من آثامهم؛ لآم ليوا هيل 
لذللكف: 

#وَلهُم عَذَابٌ أَلِيِمٌ4 أي: مؤم. 

في هذه الآبية من الفوائد والأحكام, ما بلى: 

-١‏ تحريم كتم ما أنزل الله من الكتاب» وهذا يستلزم وجوب بيان 
ما أنزل الله من الكتاب, ولكنه لا يلزم إلا إذا اقتضت ال حال بيانه؛ إما 
بسؤال سائل بلسان المقال» أو بسؤال سائل بلسان الحال: أما لسان 
المقال: فأن يأتي رجل إلى عام من العلماء. ويقول: ماتقو[في كذا 
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وكذا؟ فيفتيه. وأما لسان الحال: فأن يرى الإنسان شخصا يتعبد لله 
تعالى عبادةً على غير وجه صحيح, فيجب عليه في هذه الحال أن يبيين 
له الحق في ذلك. 

؟ إثبات علوالله -عز وجل .؛لقوله:#مآ أَنَرَّل اللّهُ مِنَ 
الجتب». 

“_ أن الكتب التي جاءت بها الأنبياء منزلة من عند الله. 

تحريم أخذ العوض على كتتمان الحق؛ لقوله: وَيَشْئَرُوَ بي 

فإن قيل: وهل يحرم العوض على بيان الحق؟ بمعنى: أن يعطى 
العالم أجرةً على بيان الحق؟ 

والجواب على ذلك أن نقول: إن تعين عليه بيان العلم» حرم عليه 
أخذ العوض عليه؛ وإن لم يتعينء فله أخذ العرضء ولكن يكون من 
بيت المال» لا على سبيل الاستئجار. 

5 .أن كل ما يكون من متاع الدنياء فإنه قليل؟ لقوله تعالى: متنا 
يلا 4 ويشهد لهذا قوله تعال:ل ل مَعدمُ آلدُئا َيل وَآلآحرةٌ حير 
لْمَن تق # [النساء: /ا/ا]. 

1 أن كتم ما أنزل الله من الكتاب ليشتري به الإنسان ثمنًا قليلاء 
من كبائر الذنوب؟ لوجود الوعيد عليه في قوله: وليك مَا يَأكُنُوَ 
فى بُطُويهم إلا آلتّارَ». 


احكام من القرآن الكريم 


1| 


-١‏ إثبات كلام الله سبحانه وتعالى ‏ لأن نفي تكليمه لهؤلاء. 
دليل على أنه يكلم غيرهم. وأهل الحق من السلف والخلف يثبتون أن 
الله تعالى يتكلم بحرف. وصوت مسموع., ومن ذلك: القرآن الكريم» 
فإنه كلام الله تعالى» منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. ىا قرر ذلك 
أهل السنة والجماعة. 

اا تياك يوم القيامة» وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس من 
قبورهم. وسمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله - 
عز وجل ولأنه يقام فيه العدل؛ ىا قال تعالى:# وَنَضَمٌ آلْمَوزِينَ 
القشط لِيَوْمِ الْقَيَسَة # [الأنبياء: 40]» ولأنه يقوم فيه الأشهاد؛ ىا قال 
تعالى: « إنا لَتَعِصُرٌ رُسُلَدَا وَأأذِيرت ءَامَتُوأ فى الحيّؤة لديا وَيَوَمْ يَقُوم 
سيد * [غافر: .]0١‏ 

*-. أن الله تعالى يزكي من يشاء؛ فإن نفي التزكية لهؤلاء» دليل على 
ثبوتها لضدهم. 

-٠‏ أن هؤلاء #إنّ الذي يكَتُمُون نا أنرّل الله مِنَ لكب 
لقاو ابي نكا ليلا 4 لا يزكيهم الله يوم القيامة» بل هم أهل 
الفسق والجور. 

-١١‏ أن هؤلاء مع إعراض الله عنهم» وعدم تكليمه إياهم؛ 
وتزكيته لهم -لهم عذاب أليم» أي: عذاب مؤلم. وذلك عذاب النار؛ 
لشدته وعظمته - نعوذ بالله من النار ‏ فإن النبي كَكلِِ أخبر أن: «نار 
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لتنا 
جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءً1»'" أي: أن نار 
الدنيا كلها جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم.أعاذنا الله وإياكم منها»ء ‏ 
وجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم في جوار رب رحيم, إنه على كل 


شيء قدير. 


قال الله تعالى: 9 وتيك الَذِينَ آَسْتَرَوا الصَّلَلَةَ بالْهُدَى وَالْعَذَابَ 


بِالْمُغَْفِرَة فَمَآأْصْبَرَهُمَ عَلَ آلنّارِ 29) 4 [البقرة: 6/]. 
#أُولَتيك » يشير إلى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» 


ويشترون به ثمنًا قليلًا. 
#الّذِينَ اسْئَرُوا الضّلَلَة بأَلْهُدَئ #* أي: اختاروا الضلالة على 
الهدى. 


#وَالْعَدَابَ بِالْمَغْفِرَة © اختاروا العذاب بالمغفرة. وهم قد يختارون 
ذلك عمدًاء وقد يختارون ذلك عمّى؛ لأمهم زاغواء فأزاغ الله قلوهم 

#قَمَآاً صَبْرَهُمٌ عَلى لنّارٍ» يعني: أن النار عذابها أليم» وحرها 
شديد. وهؤلاء يصبرون على ذلك؛ لأهم يتمادون في طغيانهم 
وضلالهم. 


000 رواه البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (7770). ومسلم كتاب الجنة» باب في 


شدة حر نار جهنمء رقم (581). 


5 أحكام من القرآن الكريم 
9 الوك ل تت 7 عن توس ونم اقو 0:77:07 ع ا ات حمر و سس 7 باج ج امهنوك مشي ج2771 0 10/10 


في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ أن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» ويشترون به 
لمن فلسيلة اختاروا هذا اختيار رغبة؛ لأنه شبه اختيارهم إياه. 
بالاشتراء» والمشتري يرغب ما اشتراه. 

؟_ أن الجزاء من جنس العمل؛ لأنهم لما اشتروا الضلالة باللهمدى. 
صاروا كالذين اشتروا العذاب بالمغفرة» أي: مغفرة الله عز وجل -. 

*_ إظهار التعجب في كلام الله عز وجل -؛ لقوله: #قَمَآ أْصَبَرَهُمْ 
عَلَى الثَار بَلَ عَحَِبَتَ وَيَسَخَرُونَ # [الصافات: .]١١‏ وهل يعجب الله - 
سبحانه وتعالى - من شيء؟ الجواب: نعم» العجب: صفة من صفات 
الله تعالى» أثبتها الله تعالى في كتابه» على قراءة من قرأ قوله ‏ تعالى - بل 
عجبت ويسخرون, وكذلك النبي يله قال: «ضحك ربنا من قنوط 
عباده. وقرب غيره)”"» وفي حديث آخر: أخبر النبي َكِ أن الله تبارك 
وتعالى ‏ ١يشرف‏ عليكم ‏ يعني: عباده - آزلين آدلين مشفقين» فيظل 
بضحك, قد علم أن غيركم إلى قرب»””. 

والعجب الصادر من الله -عز وجل -» ليس هو كالعجب الصادر 
من الإنسان؛ لأن العجب الصادر من الإنسان» منشؤه استغراب 
الأمر» وعدم العلم بمقدماته؛ أما الله -عز وجل فإنه لا يخفى عليه 


:1 ) أخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية؛ رقم (181). 
[*) روآه أحمد (*الالاة1). 
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خافية» ويكون عجبه من أجل خروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه. 
؛-إثبات عذاب النار؛ لقوله: #قَمَآأَصْبَرَهمْ عَلَى آلا رٍ». 


ننه بنك نا 


ع م سال 5-4 


ثم قال الله تعالى: « ذَلِكَ أن لَه نَل آلْححِمَبَ بآلْحَقٍ وَإِنَ الذي 
آخْتَلَفُوأ فى الكتسٍ لَفى شقاق بَعمار © [البقرة: 1177]. 

ذَلِكَ » أي: ما أشار الله إليه من العذاب لمؤلاء» والعقوبات 
التي ذكرها الله تعالى في الآيات السابقة. 

«بأنً الله يرل آلْحَِبَبِآلْحَقَ © وإذا كان نزل الكتاب بالحق فإن 
الذين يضلون عن الحق سوف يكونون في شقاق بعيد؛ ولهذا قال: 
لون اين آخْتَلهُوافى الكتب يَفى شقاق بَعير). 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-إثبات‏ أن الله نزل الكتاب. 

١-إثبات‏ علو الله -عز وجل ؛ لقوله: #ترّل لحم بَبِالْحَقٍ 4 
والتنزيل لا يكون إلا من أعلى. 

"-أن الكتب نازلة من الله حقا؛ لقوله: #بِالْحَقْ #» وأءها نازلة 
بالحق أيضًاء فقد جاءت بالحق» وهو: الصدق في الأخبار» والعدل في 
الأحكام. 

4-أن المختلفين في الكتاب. المخالفين له في شقاق بعيد, أي: في 


مشاقة يك مباعدة عن الحق. «بعيد)؛ لأنهم يجادلون في الحق بعدما تبين. 


لم احكام من القرآن الكريم 
- أن جميع ما تتضمنه كتب الله فهو حق؛ لأنها أخبار صادقة.» 
وأحكام عادلة. 
"أن نزول الكتب من عند الله نزول بالحق الثابت» الذي لا مرية 


خطر الاختلاف في الكتاب, وأن الإنسان قد يبتلى عند 

الاختلاف في الكتاب. بالمشاقة البعيدة لله ولرسله. 
د د د 

تع قال تعاى: * لبسن الم أن تولوا وسوهك فيل الملترق والمدريت 
لبن أمرٌّ مْنْ ءَامَنَ بالَّهِ وَاليَوْمِ الآجر وَالْمَلبكَة وَالكتب وَالتْبِيَحْنَ 
وان أَلْمَالَ على حُبْهء ذَوى الْقَرو_' وَالْيَتَمَئ وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ آلسّبِيلٍ 
وَلسَابلِينَ وَفى آلرقامي وَأقَامَ أَلصَّلَرة وَدَاَ الرَكَرة اوفوت 
بهد ها 8 عَبَدُوا لير لاساو وال ووه الا لتك 
ل د 0 تبك هُْ ١‏ ممَقُونَ # [البقرة :11 ]. 

# سن لير أن تُوَلُوا وَجْمِهَكُحْ قِبَلَ آلْمَشْرِقوَا مغرب #«البر» هو 
الخيرء 08 بمعنى: الاتجاه. و«قبل المشرق») أي: ا ة الشرق 
والمغرب. 

يعني: أنه ليس البر في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أو قبل 
المغرب, وإنا البر هو الإيان بالله -عز وجل والقيام بطاعته ‏ 
سبحانه وتعالى - سواء أمر بالاتجاه إلى المشرق أو المغرب. أو إلى 
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الجنوبء أو إلى أي جهة كانت؛ لأن المقصود هو الإيمان بالله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ وهذا قال: ##ولكن الْيِرَمَنَ ءَامَنَ بِاللّهِ # أي: أن البر بر من آمن 
بالله واليوم الآخر. 

و«الإيمان بالله» هو: التصديقء وهو الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان. 

و«اللها: اسم من أسماء البارئ جل وعلاء وهو الاسم الخاص بف 
الذي لا يسمى به غيره» ولا يستحق أن يوصف بمدلوله أحد سواه. 

و #اليوم الآخر يعني: يوم القيامة» وسمي ب«اليوم الآخر)؛ 
لأنه لا يوم بعده. 

و #الملائكة#: جمع ملك, وهم العالم الغيبي» الذين وصفهم الله - 
سبحانه وتعالى - بأوصاف وأفعال جاءت في الكتاب والسنة» 
فالملائكة: عالم غيبي» وعباد لله تعالى» يفعلون ما يؤمرون » ولهم أعمال 
وأوصاف مذكورة في الكتاب والسنة. 

و #الكتاب4: اسم جنسء والمراد به: جميع الكتب المنزلة على 
الرسشل: 00 

#وَآلئَرينَ *: جمع نبي» وهو شامل في هذه الآية للأنبياء والرسل. 

#وَءَا الْمَالَ #: أي: أعطى المال. 

#عَلْ جْبَه #: أي: على محبته له» وحاجته إليه. 

#ذَوى الْقَرْ_' *: أي: أصحاب القرابة. 


أحكام من القرآن الكريم 
حك | 0 : 


لوَالْمَتَمَى © :جمع يتيم» واليتيم هو: الذي مات أبوه ولم يبلغ. 

#وَالْمَسَينَ © :هم الفقراء الذين أسكنهم الفقر. 

وان آلسَبِيلٍ ساي التمان :و« الحميل) هو الطرة: 

والمراد ب«ابن السبيل»: المسافر الذي انقطع به السفر. 

#وَالسَايلِينَ *:أي: المستجدين» الذين يسألون الناس. 

#وفى الرّقامب 4:أي: وآتى المال في الرقاب. وهم: الأرقاء. 
يشاريهم ويعتقهم. 

#وَأقَا مَاَلصّلوَة ©:أتى نبا سمتقيمة و#الهلةةة ها شائلة 
للفريفة والثافلة: 

#أوءَا الرّكرة #:أي: أعطاهاء ومفعول آتى» الثاني محذوف. 
أي: آتى الزكاة مستحقها. 0 

#وَالْمُوفُوتَ ِعَهِدِمِم إِذَا عَهَدُوأْ # أي: الذين إذا عاهدوا أحدًا 
من الناس أوفوا بعهدهم, أي: أعطوه وافيًا لا نقص فيه. 

#وَاَلصَّيرِينَ فى الْبَأَسَاءِ وَآلصَّرَاءِ وَحِنَ الْبَأس #. 

#الْبَأْسَاءٍ *: الفقر. 

#دَحِنَ اَبَأ »: القتال والحرب. 

#أُوْلَتب كَالّذينَ صَدَقُوأ 4:أي: أولئك المنصفون هذه الصفات: 
هم الذين صدقواء أي: صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ‏ بإخلاصهم 


7581ل ا ل 1 بر له 
ا [ مار ا 0 االلل 2 


لهء وقيامهم بطاعته. 

#وَأُوْلَتِبِكَ هم آلْمَُقُونَ4 أي: هم الذين قاموا بالتقوى على حسب 
ما جاء في كتاب الله تعالى» وما جاءت به رسله. 

هزه الآبة الكريمة اشتملت على فوائد عظيمة وأحكام 
جمة, منها: 

-١‏ أن البر ليس بالأعمال المطلقة» وإنما هو_أي: البر ‏ بالأعمال 
الصادرة عن الإيوان بالله واليوم الآخر . . . إلخ. 

؟- أن الإيمان بالله من الير. والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: 
الأول: الإيهان بوجوده. والثاني: الإيمان بربوبيته. والثالث: الإيمان 
بألوهيته» والرابع: الإيهان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله فليس 
بمؤمن» ومن أقر به أي: بوجوده ‏ ولكنه انتقص شيئًا من ربوبية الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بأن زعم أن لله سبحانه وتعالى مشاركا في الخلق, 
أو الملك, أو التدبير» فليس بمؤمن بالله. ومن آمن بذلكء ولكنه لم 
يؤمن بألوهيته بل صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فليس 
بمؤمن بالله. ومن آمن بذلك ولكنه أنكر أسماءه وصفاته. فليس 
بمؤمن بالله. فلا يتم الإيمان بالله إلا بالإيهان بالأمور الأربعة. 

الإيهان باليوم الآخر ‏ وهو يوم القيامة وهو يشمل الإيمان 
بوجود هذا اليوم» وأن الناس سيبعثون يوم القيامة» وكذلك الويهان با 
سيكون في هذا اليوم من الأهوال العظام» وما يكون من نشر الكتب: 


احكام من الشَرآن الكريم 


كت 


كتب الأعمال» وإقامة الوزن» والصراطء وحوض النبي يلل وغير 
ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. 

4- ومنه ‏ أي: من الإيوان باليوم الآخر ‏ الإيمان با يكون بعد 
ل ا ل و 


عار ه» 


بورع يسائر ء عن ربه» ودينه» ونبيه؟# يُُدٍ نيت شه الذيرت ذا منوا 


لْقَوَلٍ ألثَّابتِ فى أيوة آلدّنْيا قف الْأجرَة 4 [إبراهيم: 777]» فيقول 
لمزم الله ربي» والإسلام ديني» ونبيي محمد يليك «9 0 الله 
الملمر وك ويل الله لا جاء 4 [ازراض: /"]. 

وأنت ترى أن الله تعالى دائًا يقرن بين الإيمان به والإيمان باليوم 
الآخر؛ لأن الإيهان باليوم الآخرء هو الذي يحدو الإنسان إلى العمل؛ 
وهو الذي.يحدو المرء إلى الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله عز 
وجل -؛ لأنه إذا كان يؤمن بأن هناك عقابًا في ترك الواجبء؛ وفعل 
ويعمل لهذا اليوم العظيم. 

5- الإيوان بالملاتكة» والملائكة لهم أعمال» ولهم أوصاف,. على 
حسب أمر الله تعالى لهم؛ يقول الله تبارك وتعالى:# 0 الْمَلتبِكَةٍ 
00 أ أَجِيِحَةَ متت ولت وَربَمَ يَزِيدٌ فى لقم 0 إن الله عن كل 
شينْء قدرير © [فاطر: .]١‏ 

. ومن أجل الملائكة وأشرفهم الملائكة الثلاثة: جبريل» وميكائيل؛ 


سورةالبقرة اج 
وإسرافيل. وكان النبي يَلِْةِ يستفتح صلاة الليل فيقول: «اللهم رب 
جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السهاوات والأرض. عام الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في| كانوا فيه يختلفون, اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تبدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم)”"'؛ فجبريل موكل بالوحيء وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصورء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» فكل واحد من هؤلاء 
الثلاثة موكل با فيه الحياة؛ ولهذا كان النبي يَليْةْ يستفتح في صلاة الليل 
با ذكرنا. 

. ومن الملائكة: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح» قال الله تبارك 
وتعالى -: #ثُلَ يَتَوَفْدكُمْ مَلَكُ الْمَوتِ الَذى وكل بِكُمْ ثم إن رَيَكُمْ 
0000 [السجدة: »]١١‏ وقد ورد في بعض الآثار أن اسمه: ‏ 
عزرائيل» ولكنه لا يصح عن المعصوم يكللِ؛ ولمذا يكفينا أن نقول: 
ملك الموت» دون أن نسميه باسم آخر. 

ومن الملاتكة المعينين: «مالك». خازن النار؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#وَتَادَوَا يَمَلِكلِيَقَضٍ عَلَيئا رَبك قَالَ نكر مهوت 14الزخرف: 07]. 

ومن الملائكة: الملائكة الذين يكتبون ما يقوله الإنسان وما يفعل. 
بل وما بهم به؛ يقول الله تعالى -: 8 إِذَ على آلْمُعَلَقََانِ عن أَلْيَمِينٍ وَعَنِ 


)2000 رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم (٠/ا/9).‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


ح إذادا 


ع 4م 


آلْشْمَالٍ فَعِِدٌ () ما يَلفِظُ من قَوَل إلا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ 4[ق: 1 :18]. 

ومن الملائكة: الملائكة الموكلون بحِلّق الذّكرء يتتبعونها. 

ون زازق تموجطلاك الرج لكاب لقا رالخايةة لابن 
كثير ‏ رحمه الله. 

١-الإيهان‏ بالكتب التي أنزها الله سبحانه وتعالى على الرسل 
التي نعرف منها: القرآن الكريم» وهو أشرفها وأجلهاء وهو المهيمن 
عليهاء والتوراة التي أنزها الله على موسىء والإنجيل الذي أنزله الله 
على عيسىء والزبور الذي آتاه الله داود» وص حف إبراهيم وموسىء. 
والباقي نؤمن به إجمالا. 

"-الإيهان بالنبيين» وقد ذكرنا في تفسير الآية الكريمة» أنه يشمل 
الرسل #وذلك انال انه وتعال تمع مو غيادة روسل وأدياة: 
والرسل أشرف من الأنبياء» وأشرف الرسل أولو العزم؛ وهم: 
إبراهيم» ومحمد. ونوح. وموسىء وعيسى. وترتيبهم في الأفضلية: 
محمد ثم إبراهيم؛ ثم موسىء ثم نوح وعيسى. فمن علمنا رسالته 
بعينه» آمنا به بعينه» وإلا فنؤمن بهم إجمالا. 

الارعل من ىلر يه انج إليه؛ لقوله ‏ تعالى : 
0 َلْمَالَ على حُْبَهء #» وهذا كقوله في آية أخرى: # وَيُظِعِمُونَ 

,1 لطعام عَلَىْ حُبَه مِسَكينًا وَيتِيمَا م الإنسان: 4]. 


4-إعطاء ذوي القربى ‏ أي: القرابة من المال الذي يؤتيه الله من 


سور العو 2___ ااا 011 ست 


يشاء» يعني: أن لذوي القربى عليك حقا: أن تعطيهم نما أعطاك 
الله.ثم إن حق ذوي القربى قد يكون واجبًا: وهو فيمن تجب عليك 
نفقته» وقد يكون تطوعا: فيا سوى ذلك. 

٠‏ الإحسان لليتامى ‏ وإن كانوا أغنياء ‏ وذلك جيرًا لما حصل 
لهم من انكسار القلبء بفقد أبيهم. 

١‏ الإحسان إلى المساكين مطلقاء وهم الفقراء؛ لحاجتهم إلى 
ذلك. 

١‏ الإحسان إلى ابن السبيل؛ لحاجته إلى ذلك. 

١‏ الإحسان إلى السائل» وإعطاؤه ما سألء مالم يسأل محرمّاء 
وهذا يحتاج إلى تفصيل: فمن علمنا أنه محتاج» كان إعطاؤه بوصف 
واحد وهو: السؤال. ومن علمنا أنه إنما يسأل استكثاراء فهذا نتصحه 
ونحذره من السؤال؛ لأن من سأل الناس أمواهم تكثرّاء فإنما يسأل 
جز نولا ارال ماله اللرجل» حو يوريو الغناءة ريثا و بوجية 
مزعة ة لحم نسأل الله العافية. 

4 - فضل بذل المال في إعتاق الرقاب؛ لقوله تعالى:#وَفى 
آلرّقامي». وهذا يشمل أن يشتري الرجل عبذا فيعتقه. أو أن يعين 


.)١١5١( انظر: مسلً) كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة للناس» رقم‎ )١( 
ومسل كتاب الزكاة»‎ :)١14175( (؟) انظر: البخاري كتاب الزكاة. باب من سأل الناس تكثرٌاء رقم‎ 
.)٠١10( باب كراهية المسألة للناس» رقم‎ 


حكام من الشرآن ا 
د[ ا م من الشرآن الكريم 


ل يد 
الثناء على إقامة الصلاة» وأنها من البر؛ لقوله تعالى: #وَأَقَامَ 
اأصّلرة © 
5 الثناء على إيتاء الزكاة؛ لقوله: #وَءَان الرّكرة 2# ولكن لا 
بد أن تكون الزكاة في محلهاء أي: في أهلها الذين أمر الله تعالى بصرفها 
إليهم في قوله: # إِنَّمَا آلصَّدَفَتٌ لِلفقَرَاء وَالْمْسَكينٍ وَالْعَمِلِينَ عا 
لمؤلعة لوجم وى أَلرَقَاب وَالَْرِمِينَ قف سَريلٍ اله وك الشيل: 
يه أله وَآللَّهُ عَلِيِدُ حَكيدٌ * [التوبة: 60]؛ فلا يجوز أن يحابي 
لفان ساس اد مسا دنه بل يعطيها من هو أحوج 
وأحوج. وإذا اجتمع شخصان مستحقان للزكاة: أحدها قريب» 
والثاني غير قريبء فإنها تعطى للقريب؛ لأن صدقتك على القريب 
صدقة وصلة. 
الثناء على الموفي بالعهد. سواء كان العهد مع مسلم, أو مع 
كافر. 
وإن شئت فقل: إنه يدخل في العهد: القيام بحق الله عز وجل -؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ عهد إلينا ب أعطانا من العقول وبا أرسل 
إلينا من الرسل ألا نعبد إلا إياه» وأن نقوم بطاعته على الوجه الذي 
أمرنا به. 
الثناء على الصابرين في الفقر والمرض والحرب؛ لقوله تعالى: 


١ سورةالبقرة‎ 


#وَالصَّرِنَ فى الْبَأسَآءِ وَآلصَّرَاءِ وَحِنَ الْبَأسِ #؛ فالصير في البأساء 
والضراء: صبر على أقدار الله» والصبر في حال الحرب: صبر على طاعة 
الله» وعلى أقدار الله أيضًا. 

8 الثناء على هؤّلاء السادة الذين | اتصفوا هذه الصفات العظيمة 
الكاملة» في قوله: #أولتبكَالّذِينَ دقرا وَولَبِكَ ىْ المُكَقُونَ . نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا من المتصفين هذه الصفات» وأن يبيئ لنا من أمرنا 


رشدا. 


قال الله تعالى: # يتأ أ لين ااترا 2 العط اموق الفتل” 
لك بلك والكتذ بالغت و والأ بازأى” فذن عق للدبوق اسية طن 2 
يبع بالْمَعْرُوفِ دآ إِلَيّهِ بحسن ذَلِكَ كََفِيفيّن رَيْكُمْوَرَحْمَةٌ فَمَنِ 
أَعَمَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُء عَذَّات ليك » [البقرة: 174]. 

نمدا انه سيا نفاوامه ان هده الآ بحداء التؤسين: د ين ادن 
ءَامَنُوأْ #» وابتداء الخطاب بالنداء» يدل على أهميته؛ إذ إن النداء يقتضى 
تنبيه المخاطب, ثم إن توجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثاله من 
مقتضيات الإيهان» وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقد قال عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه : «إذا سمعت الله يقول: يتما ألّذِينَ ءَامَنُوأ»» 
لد ل 0 


درلا و 


كيب عَلَيكُمُ الُْقصَاصٌ # أي فرض» ويحتمل أن يكون المعنى: 


أحكام من القرآن الكريم 


تك 2ت 


شرع؛ لأن الله تعالى ذكر في هذه الآية العفوء أو يقال: إن «كتب» أي: 
فرض فيا إذا طلبه صاحب الحق» فإنه فرض على ولاة الأمور تنفيذه. 

#الْقصّاص ف الْمَبَلَى #: «القصاص؛ في الأصل: تتبع الأثرء 
والمراد به هنا: أخذ الجاني بمثل جنايته» أي: قتله إن كان قد قتلء أو 
قطع عضو منه إن كان قد قطع عضواء أو ما أشبه ذلك. 

ار ياخْرَوَالَعبدُبالْعبِدٍ 4 يعني: أنه يقدل الحر بال حرء ويقشل 
العبد بالعبد؛ لتمام المكافأة؛. فالحر مكافئ للحرء والعبد مكافئ للعبد. 
والأنثى مكافئة للانثى. 

مفَمَنْ عْفى لَه مِنَ أيه سَنْء فَآيْبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ» أي: فمن عفي له 
في القصاص من أخيه شيء ‏ قليلًا كان أو كثيرًا ‏ فإنه يتبع طريقين: 

الآول: اتباع بالمعروف, يعني: أن صاحب الحق يتبع من عليه 
الحق بالمعروف. فلا يمن عليه» ولا يشاقه. 

الثأني: موادا إليه بإحسن »هذا بالنسبة للمعفو عنه: يجب عليه 
أن يؤدي بإحسان. ْ 

مئال ذلك:إذا عفا عن القصاص إلى الدية» فإن على العافي أن يتبع 
القاتل بالمعروف في طلب الدية » وعلى القاتل أن يؤدي إلى العافي الدية 
بإحسان. 

#دلِك تَحَفِيفّيّن ربكم وَرَحَمَةٌ #أي: إن هذا الحكم يتضمن 
شيئين: التخفيفء والرحمة. فكان تخفيمًا؛ لأن القصاص في بني 


نفك 


إسرائيل كان مفروضًا لا يمكن أن يعفى عنه» وأما في شريعة عيسى - 
عليه السلام ‏ فقد قيل: إن العفو واجب. ففي التوراة: العفو تمنوعء 
وفي الإنجيل: العفو واجبء أما هذه الأمة فإنها بالخيار: 

تخفيف من الله سبحانه وتعالى ‏ بإسقاط القتل عن القاتل. 

ورحمة: بكونه يعطي هؤلاء الذين يطالبون بالحق عوضًا عن ذلك» 
وهو الدية. 

#فْمَنٍ آعْمَدَى بَعْدَ ذَلِكَ 4 أي: بعد تمام القصاصء أو العفو إلى 
الدية» أو العفو مجانًا. | 

لفَلَهُء عَدَابٌ أَلِيمٌ4: وذلك أن بعض الناس إذا عفا عن القاتل» 
حمله الشيطان على أن يأخذ بالثأر مرة أخرىء فيعتدي على القاتل مرةً 
خرف 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-فضيلة‏ الإيهان؛ حيث نوه بفضله بتوجيه الخطاب إلى من اتصف 
بهء في قوله: ييا آلذِينَ اموأ 4. 

"- وجوب القصاص في القتلى» ولكن له شروط معروفة» وجاءت 
بها السنة» وتكلم عنها أهل العلم» ببسط واسعء مذكور في المطولات. 

"- أن الحر يقتل بالحر» ولو كان القاتل أفضل من المقتول في علمه 
ودينه وخلقه. وظاهر الآية الكريمة: أنه عام في قتل المسلم بالكافر» 
والكافر بالمسلم. أما قتل الكافر» فالصحيح: أنه لا يقتل بالكافر» ولو 
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كك قدا 
كان للكافر عهد؛ لأن النبي كه قال: «لا يقتل «.سلم بكافر)"". 

:.. أن العبد يقتل بالحر؛ لأنه إذا كان يقتل بالعبد» فقتله بالحر من 
باب أولى. 

وأما عكسه ‏ وهو قتل ا حر بالعبد ففيه خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إن الحر يقتل بالعبد؛ لقول الله تعالى:# آلتَفْسَ 
فين 7 [المائدة: 45]» وقول النبي كة: «لا بجل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
المجماعة0”". ولقول النبي كك «المؤمنون تتكافأ دماؤهم؛ ويسعى 


بلمتهم أدناهم)””. 
ومن العلماء من قال : إن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن العبد متقومء 
مكلاف كن ظ 


والصحيح: أن الحر يقتل بالعبد» إذا علمنا أنه قتله عمدًا؛ للأدلة 


الى ذكر ناهنا: 
أن العبد يقتل بالعبد؛ لقوله: #وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ #. وظاهر عموم 


.)١١١( رواه البخاري كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم‎ )١( 

؟) رواه البخاري كتاب الديات» باب قوله تعالى: #أنّ آلكفْس بالئفس ولعي بال #رقم 
(7817)) ومسلم كتاب القسامة؛ باب ما يباح به دم المسلم» رقم .)١171795(‏ 

ف رواه النسائي كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (4747)) وأبو داود 
كتاب الجهاد؛ باب في السرية ترد على أهل العسكرء رقم »)57/61١(‏ وابن ماجة كتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافأ دماؤهم. رقم (75741 2757814 17804). وأحمد (591/7:9475). 
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إداثا حت 


الآية: ولؤ اختلفا في القيمة» يعني: لو كان المقتول لا يساوي إلا عشرة؛ 
والقاتل يساوي آلاقَاء فإنه يقتل به؛ لعموم قوله: #وَآلْعَبْدُ َالْعَبِدِ *. 

1 أن الأنثى تقل بالأنثى» وهنا مسألة: هل تقتل بالرجل؟ 
الجواب: نعم, تقتل بالرجلء أي: إن الأنثى إذا قتلت رجلاء فإنها تقتل 
به. ومسألة أخرى: هل يقجل الرجل بالأنثى؟ الجواب: نعم يقتل 
الرجل بالأنثى؛ لعموم قوله تعالى: «آخَرٌآخُرَ #. ولكن الله تعالى ذكر 
في الآية: «الَ, بآخْروآلْعبدُ انعد وآلْأَسَ الأ 4؛ لتام المكافأة من 
كل وجه. 

يستفاد من قوله تعالى: لفَمَنَ عفىّلَهُد مِنَ أَجيهِ َه #. أنه إذا 
عفا أحد من الورثة عن القصاص. فإنه يسقط القصاص في حق 
الجميع؛ تغليبًا لجانب الرحمة. ولا فرق بين أن يكون نصيب العاني كثيرًا 
أو قليلًا. مثال ذلك: لو فرضنا أن المقتول له عشرة إخوة» وهم ورثته؛ 
فطالب تسعة منهم بالقصاصء وعفا واحد منهم عن القصاصء فإن 
القصاص يسقطء وتجب الدية للجميع. ووجه ذلك قوله: #فَمَنْ عْفىَ 
لهم مِنَأخِيه ّنك 4؛ فإن كلمة «شيء» نكرة في سياق الشرط فتعم 
القليل والكثير. 

أنه يجب على العافي عن القصاص أن يتبع القاتل بالمعروف. 
بحيث لا يشق عليه ولا يضجره؛ لأنه عفا عن القصاصء فلم يبق إلا 
الدية ديئًا في ذمة القاتل. 
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كاله 


4- وجوب أداء القاتل للدية بإحسان؛ لأن الذي عفا عنه أحسن 
إليه بإسقاط القصاص عنه» فكان الأداء إليه بإحسان من مكافأته على 
هذا العمل الجليل. 

-١١‏ جواز النسخ في شرائع الله وهو رفع الحكم الثابت بدليل 
شرعي» بمقتضى دليل شرعي. وقد سبق الكلام في ذلك [عند الكلام] 
على قوله تعالى: # ما تَسَح من ءَايَةأوْ نسِهًا تأت يكَثْرِ بآ أو مِغْلهَآ 04" 
[البقرة: .]١١5‏ ظ 

-١١‏ محبة الله سبحانه وتعالى ‏ للتخفيف على عباده؛ لقوله: 
#ذَلِكَ َحَفِيفٌ بن رَيَكُمْ 4. وهذا أمر ظاهر في جميع الشريعة» فالشريعة 
مبناها على اليسر؛ لقول النبي يكة: إن الدين يسر""» ولقوله تعالى: 
#فَانَُو آله مَا آَسْتَطَعمٌ 4 [التغابن: 17]» وقوله: # لا يُكَلِفُآلَهُ تَهْسَا إل 
وَسْعَهَا * [البقرة: 5 وقول النبي يكل : «إذا أمرتكم بأمرى فأتوا منه ما 
استطعتم)”". 

-١"‏ محبة الله عز وجل - لرحمة العباد؛ فإنه جل وعلا أرحم 
الراحمين بعباده» كما قال يعقوب لبنيه: « قله خيرٌ حَفِطًا وَهُوَ حم 


.087 الجزء الأول من كتاب الأحكام. (ص‎ )١( 

20 رواه البخاري كتاب الإييان» - الدين يسرء. رقم (54). 

(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يكوه رقم 
447 5؟لا). 
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َلرَحمِينَ * [يوسف: 14]. 

١‏ تحريم اعتداء أولياء المقتول على القاتل إذا عفوا عنه. وأنهم إذا 
اعتدوا بعد ذلك» أخذوا با يقتضيه عدوانهم. فلو أن أحدًا من ورثة 
المقتول لم ية يقتنع بالعفوء فذهب وقتل القاتل» فإنه يقتل» إذا تمت شروط 
القصاص. 

4" جواز التعبد لله خوفا من عذابه وعقابه؛ لأن الوعيد 
بالعذاب» يؤثر في كال العبادة والتعبد. ويتفرع على هذه الفائدة: غلط 
من قال من بعض الناس: إن كمال العبادة أن تتعبد لله تعالى حبا فيه» لا 
طمعًا في ثوابه» ولا خوفًا من عقابه؛ فإن هذا قول ليس بصحيح؛ فقد 


فر را و 


قال الله تعالى عن أشرف ال خلق محمد يَكْ وأصحابه 0 آسِّ 
التق مكدد ةا على الكفار رُحَمَاءٌ ب عخ رهم 0 
فَضَلا مِنَ الله وَرِضُوَانًا ‏ [الفتح: 9؟]. 
د 2 34 
ثم قال الله - تبارك وتعالى -: لوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حََوة يأو 
الألبَب لَعَلَكُمْ نَتَقَونَ » [البقرة: /11]. 
#وَلَكُمْ فى الْقصّاصٍ* أي: لكم في قل القاتل المتعمد _إذا تمت 
الشروط حيو #؛ وذلك أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتلء فإنه 
عرد يح عن عن القتل» فتكون ال حياة له» ولمن هم بقتله. 
#يتأؤى الْألَبّبِ » يا أصحاب العقول. 
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نا 

# لكر تَتَقُونَ 4 أي: فرضنا عليكم القصاص؛ لأجل أن تتقوا 
القتل الموجب للقصاص. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

'- بيان الحكمة من وجوب القصاصء وهي الحفاظ على حياة 
البشر؛ لقوله تعالى: #وَلَكُمْ فى الْقصّاصٍ حَيَوة . 

"- الإشارة إلى أن قتل القاتل: عدل؛ أي: من العدل؛ حيث ساه 
الله تعالى: قصاصًاء وهو: أخذ الجاني بمثل جنايته. 

”- أن القصاص سبب للحياة» وليس سببًا للموت» خلافا للظام 
المعتدي الذي يقول: «إن القصاص زيادة في الموت؛ فإن القاتل إذا قتل؛ 
انضم قتله إلى قتل المقتول» فيكون المقتول نفسين»» فيقال: لكننا إذا 
قتلنا القاتل» امتنع عن القتل آلاف الناس» فكان في ذلك حياة البشر» . 
ولولا العقوبات التي قدرها الله -عز وجل -في بعض المعاصيء. 
لانتهك الناس هذه المعاصيء ولم يبالوا بها. 

:-. فضيلة العقل؛ لقوله:#يَتأؤلى الْأنْبَب #؛ فجعل الله -تعالى - 
العقل: لباء ومعلوم أن اللب هو المقصود. وأن القشور ما هي إلا غطاء 
لحفظ اللب. 

5- أنه يجوز الاستدلال بالعقل في بيان حسن الشريعة» في) أمرت 
به» وفيها نبت عنه؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى لم يأمر 
بأمر» فيقول العقل: ليته لم يأمر به. ولم ينه عن شيء» فيقول العقل: ليته 
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لم ينه عنه. 

- إثبات التحسين والتقبيح العقليين» بمعنى: أن العقل يشهد بأن 
هذا حسنء وهذا قبيح» لكن ليس للعقل أن يحلل أو يحرم أو يوجب؛ 
لأن هذا إلى الله وحله. 

5 إثبات العلل والحكم » فيها شرعه الله؛ لقوله تبارك وتعالى: 
للَعَلْكُمْ نَتَقُونَ4؛ ' لأن «لعل» هنا للتعليل. 

00 كك 

قال الله تبارك وتعالى - : 9 كيب عَلَيكُمْ إِذَا حَطرَأحَدَكُم آلمَوْتُ إن 
َرَكَ حَيرًا لْوَصِيّة لِلوَلِدَيْنِ وَالأَفربِينَ بالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلى الْمُتَقِينَ * 
[البقرة: .]18٠‏ 

يقول الله -عز وجل _ لكُتِبَعَلَيكُمْ 4 أي: فرض.9إذَا حَصرٌ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ #أي: إذا حل به الأجل» وهو كناية عن.قرب أجله؛ ب) 
يشاهده في نفسه من المرض ,إن تَرَكَ خَيرا * «الخير» هناء هو: المال 
الكثير. 

#الْوّصِيَّة # هذه نائب الفاعل»: وعامله: كتين أي: كنت عليكم 
الوصية» وحذفت تاء التأنيث من «كتب»» لوجهين: الوجه الأول: أن 
الوصية تأنيئها غير حقيقي؛ والثاني: طول الفصل بينها وبين عاملها. 

للِلوَلِدَيْنِ4 وهما: الأم والأب. 

#وَالْأقرَنَ * وهم: الإخوة وبنوهم. والأبناء وبنوهم» وإن شئت 
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ح [. 3 م من القران الكريم 


فقل: الأبناء والبنات وأولادهم. المهم أن المراد بالأقربين: من كان 


أقرب فأقرب. 
يتجاوز فيسرف. ولا يقصر. 


#حَفًَا 4 مصدر مؤكد لقوله: كيب 4. 

#على الْمُتّقينَ»* أي: على من اتصفوا بتقوى الله -عز وجل - 
ومعنى الآية: أن الله سبحانه وتعالى فرض على من ترك مالا كثيرًاء 
أن يوصي لوالديه وأقاربه» بالمعروف, وأكد ذلك بأنه حق على المتقين. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام , ما يلي: 

١‏ وجوب الوصية للوالدين والأقربين؛ بالمعروف» بشرط أن 
يترك خيرًا. ولكن هذا العموم محصص بقوله يَكِ: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث)»”"» أي: أنه محصص بآيات 
المواريث. فإن آيات المواريث» جعل الله فيها لكل وارث ما اقتضت 
حكمته أن يكون له. وعلى هذا: فالورثة لا يوصى لهم؛ لأن الوصية 
للوارثء تعد لحدود الله -عز وجل فمثلا: إذا أوصى الرجل لأمه 


:) رواه الترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث»»؛ رقم :)1١7١.5175١(‏ 
والنسائي كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث؛. رقم ))77147:7714١(‏ وأبو داود كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الوصية لوارث؛ رقم (2784370 07*0706؛ وابن ماجة كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث؛ رقم (17/ا؟, 717/15), وأحمد 011/371 /11/5031 11/9417 1). 


سوره البسهره لهذا َ 


الموسدل تياو للدي تسود اال 
للأم السدس» أو الثلث» حسب ماهو معلوم في علم الفرائض. . إِذَا 
هذه الآية عامة» لكنها خصت بالورثة» فلا يوصى لهم. وقيل: إن هذه 
الآية منسوخة وأن الوصية لا تجب للأقارب الذين لا يرون . ولكن 
النسخ يحتاج إلى شرط لا يتحقق في هذه الآية» وهو ألا يمكن الجمع 
بين النصين» فإن أمكن الجمع بين النصين» فإنه لا نسخ؛ لأن النسخ 
يقتضي إبطال أحد النصين ‏ وهو أمر ليس بالسهل -فإذا أمكن الجمع 
مسحي ع ا ا 
يوصي للأقارب غير الوارثين» إذا ترك مالا كثيرًاء وأما الوارثئون فهم 
على ما فرض الله هم من الميراث. مثال ذلك: رجل مات عن أمه وأبيه 
وأخيه الشقيق. أخوه الشقيق لا يرث؛ لأن أباه يحجبه» فيجب على هذا 
لعل أن سرهف لاني لفق ينو دان لال قذلة لان 02 إن 
ترك مالا كثيًا. أما إذا لم يترك إلا مالا قليلاء فإنه لا يجب عليه أن 
يوصي له. وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم؛ ومنهم ابن 
عباس رضي الله عنهماء أي: أنه يجب على الإنسان إذا ترك مالا كثيرًا أن 
يوصى لأقاربه غير الوارثين» بها يشاء؛ لكن جمهور الأمة على أن الوصية 
للأقارتت غير واجية. 
؟- اعتبار قول من حضره الموت. يعني: أن المحتضر يعتبر قوله» 
لكن بشرط: أن يكون معه عقله, فإن لم يكن معه عقله؛ فلا عبرة بقوله. 
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حك 
"- أنه إذا اعتبر قول من حضره الأجلء فإن توبته تقبل؟ وههذا جاء 
في الحديث: "إن الله تعالى ‏ يقبل توبة العبد؛ ما لم يغرغر» ",: 
- أن الأحكام منوطة بأسبابها؛ لقوله: #إن تَرَكَ خَيَرًا #» وهذا ىا 
يقال: على الإنسان الزكاة» إن ملك النصاب. 


2- أن الله تعالى ‏ أرحم من الأولاد بوالديهم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى - أوصى الأولاد» بل فرض على الأولاد أن يوصوا لوالديهم. 
وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى ‏ أرحم من الإنسان بوالده. وفي 
قوله ‏ تعالى - في سورة النساء:# يُوصِيكُم اله فى أَوْلَدِ كد * [النساء: 
.١‏ دليل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين بأولادهما. فيكون الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أرحم بالأصول من فروعهم. وبالفروع من أصوهم. 

كن :اععباز:)الشونقع] لقولة تحال ذاه التكزوق 4ه توسذا ف 
مواضع كثيرة. وقد قال أحد الناظمين: 
وكل مااتى ولميحدد 2 بالشرع كالحرز فبالعرف احدد'"' 

فالعرف يكون مناطًا للأحكام في مواضع كثيرة؛ لقوله: 
بِالْمَعرُوفٍ 4. 

(1) رواه الترمذي كتاب الدعوات؛ باب رقم (98) حديث (570737)) وابن ماجة كتاب الزهد. 


باب ذكر التوبة» رقم (4761), وأحمد: (176تى 571/70189-1/17 117509). 
:+) هوللمؤلف رحمه الل انظر منظومته في أصول الفقه (ص .)١5‏ 
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""- أن التقوى توجب للإنسان أن يقوم بأمر الله -عز وجل ؛ 
لقوله:#حَقا عَل الْمْتَّقِينَ4 ولا شك أن التقوى تحمل الإنسان على 
فعل الطاعات وترك المحرمات. بل إن فعل الطاعات وترك المحرمات 

ات تاكبد الوضية للوالذية .و الأفترون»ضنيدف قال« كب عليكة 
إذَا ا ل د 

700 

007 كه 

قان بألنة تعال 13ل تكد نا شركة تفرنها المدوعل الدنن 
رك إن أله سعِيعٌ عَليم © [البقرة: 41ا]. 

'#فمَن بَذَّلهُء * أي : غيره. أي :غير الوصية التي فرضها الله عقي 
وجل -في الآية السابقة 

طفَإِنَا إِنْمُهُ عَلى الْذِينَيبَدّلُوتهء» وليس على الموصي؛ لأن 


0 أحكام من القرآن الكريم 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام , ما يلي: 

-١‏ تحريم تغيير الوصية؛ لقوله: فَمَنْبَدَلهُم بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإنجَآ 
ارظن دير وك ابولق تش الرسدرة اعد ف بن لون 
بغير حقء إلا أنه يستثنى من ذلك ما سيأ في الآية التالية. 

"- أن الإنسان إذا عمل الخيرء ثم تصرف فيه الغير» با ليس بخيرء 
فلا إثم على الأول؛ وإنما الإثم على الثاني؛ لقوله ‏ تعالى -: #فَإِنَآإِنَمُهُم 
عل لين ببدِلُوتَه: 4. 

"- إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل ب وهما: 
(السميع». و«العليم». وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن السميع» له 
معنيان: المعنى الأول: إدراك المسموع. والمعنى الثاني: استجابة الطالب 
السائل. ومثلوا للأول بقوله ‏ تعالى -: # قَدَ سَمِعَ آنه فَولَ لى ُحَدِلكَ 
ف زَوْجِهَا وَمَْعَكىَ إل الله وَآلَهُ يَسْمَعٌ تََاوْرَكُمَآ إِنّ أله سَهِيمٌ بَصِيرٌ 
[المجادلة: »]١‏ ومثلوا للثاني بقوله ‏ تبارك وتعالى :9 ل 52 لَسَمِيعٌ 
ألدّعَآءٍ * [إبراهيم: 54]: أي: لمجيبه. وقد سبق لنا تفصيل القول في 
ذلك.وأما العليم»» فيستفاد منه وصف الله تعالى ‏ بالعلم . وعلم الله 
- تعالى ‏ محيط بكل شيء» جملة وتفصيلاء فيما كان من فعله ‏ عز وجل 
ب أو من فعل عباده. فيا كان ماضيّاء [وما كان حاضرًا]» وما كان 
مستقبلا.ولههذا لما قال فرعون لوسى: ل[ قَال فَمَا بَال آلقرُونِ الأول * 
[طه: »]0١‏ قال موسى ‏ عليه السلام : #قَالَ عِلمُهًا عِندَ رَىَ فى كب ل 


ةالبفرة 
ا ست 1505 سه 


يَضِلُ رَىَ وَلَا ينسَى1#[طه: 51] أي: لا يتصف بالجهل ولا بالنسيان. 

5-أن الإيوان بكون الله سميعًا عليًاء يستلزم ألا يقول الإنسان 
قولا يغضب الله -عز وجل ؛ لأنه إن قال» فقد سمعه -عز وجل . 
وألا يعمل عملا يغضب الله عز وجل -؛ لأنه إن عمل» فقد علمه - 
عز وجل-» فيوجب الحذر من المخالفة.وبهذه المناسبة» أذكر إخواني 
المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة» وهي: أن أسمء الله - سبحانه 
وتعالى - يراد ها الإيان مها وبمقتضاهاء وأن يتعبد الإنسان لله - تعالى - 
اله 

ثم قال تعالى :9# فَمَنّ حَافَ مِن مُو ص جَتَفًا أَوْإِنَمَا فَأصْلّحَ ينبم 
لد ِئْمَ عليه إنَّآشَّه عَفُوترّحِيدٌ © [البقرة: 1817). 

#أُوْإِنَّمَا # أي: تجاورًا للحق. 

لفَأْصَلَحَ بَيِنَبمَ 4 أي: بين الموصيء ومن وراءه من الورثة. 

قل إِنْمَ عَلَيّهِ *. وهذه الآية كالاستثناء من الآية السابقة في 
قوله :9 من يَدَلَهم يَقْدَمَا سَتَء فإننا اتمشاغل الْذِينَ ييَدَْوْئةد إن الله 
سَِيع عَليم © [البقرة: .]18١‏ 

وقوله: إإِنَّاللَه عَفُوررّحِيمٌ» أي: ذو مغفرة ورحمة» فيغفر لمن 
فعل جنقا أو إنّ)ء ويرحم من عدل إلى الصراط المستقيم. 


58 أحكام من القرآن الكريم 

فى هذه الآبة الكريسة من الفوائد والأحكام ؛ ما بلى: 

' أن من غير الوصية لكونها تتضمن الجنف أو الإثم. فإنه لا إثم 
كان في مقابلة ما سبق من الوعيد على من بدل» قال: قلا إِنْمَعَلَيْهِ 4. 
ونفي الإثم هنا: ليس المراد مطلقًا نفي الإثم؛ بل المراد أنه يؤجر على 
ذلك؛ لأنه مصلح. 

١‏ أنه إذا حصل في الوصية جور أو إثم» فإنه يجب أن يعدل. مئال 
ذلك: رجل أوصى لأحد الورثة» فيجب أن تلغى هذه الوصية؛ لأنها 
جنف. ومثال آخر: لو أن رجلا أوصى بأكثر من الثلث. فإنه يجب أن 
تعدل الوصية إلى الثلث. إلا أن يشاء الورثة. 

فضيلة الصلح؛ لقوله: وما نتن #4 # والطلك 5* 

فضيلة ب لقوله: «قَاصَلحّ بَبْتَئ #. # وَالصّلحٌ حير * 
[النساء: »]١748‏ ىا قال الله عز وجل ب ويدخحل 5 ميم المعاملاات 
والحقوق. فمتى أمكن الإصلاح, فهو خيرء وإذا لم يكن الإصلاح» 
رجعنا إلى المحاقة والمطالبة ورفع الأمور إلى الحاكم الشرعي. 

:.. أن الصلح لا بد فيه من رضا الطرفين؟ لقوله: #فَأَصَلَمَ بيِتَْهِ) 
ولايجوز أن يفرض الصلح على أحد الطرفين دون الآخر. 

د إثبات هذين الاسمين الكريمين لله - عز وجل - «الغفور». 
«الرحيم».فالغفور: ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه. 
فيستر الله على عبده فلا يعلم به العباد» ويعفو عنه؛ فلا يعاقبه عليه؛ 


سورة البشفره حت 


لأن «المغفرة» مأخوذة من المغفرء وهو: ما يوضع على الرأس لتوقي 
السهام.والمغفر فيه الستر والوقاية. وأما «الرحيم»: فهو ذو 
الرحمة. ورحمة الله سبحانه وتعالى -: رحمة واسعة, كما قال تعالى -: 
يي ت كل شىء #[الأعراف: 107]. وقالت الملائكة: 8# رَبَّا 
ا كل سَْء رَحْمَهُ وَعِلْمًا #اغافر: 7]. وقد سبق لنا تفصيل القول 
في الرحمة» وأنها تنقسم إلى [قسمين:] عامة» وخاصة. فليرجع إلى 
ذلك" . 
نسأل الله تعالى ‏ أن يعمنا بمغفرته و رحمته. وأن يجعلنا من عباده 
الصالحين. وأوليائه المتقين؟؛ إنه سميع قريب. 
2 2 0 
5 مان 1 لكوع مك اع راسم ونش سس سمه 00 
قول الله تعالى : 9# يََيّهَا الّذِين ءَامَمُوأْ كِب عليكم الصِيَامْ 
كيب عل الت ين قَبَلكُْ للحم يكُْونَ جالبقرة: 187]. ظ 
يقال في قوله: ميتي اديت عَ|مَئُ أ هما قيل في سابقتها من أن 
ابتداء الخطاب بالنداء» يدل على أهميته» وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على 
أن امتثاله من مقتضيات الإيمان» وأن مخالفته نقص في الإيمان. 
وقوله: كيب عَلَنِحُمُ آليِيَامُ #أي: فرض. 
كرض عل و أواد فكي ٠‏ ,مون ًُ دري أم ٠:‏ 0 الذنب» 
كما كُتِبَعَلى اليرت من قَبَلِستُب » أي: كما فرض على الذين 


.1١17 ص:‎ 


- أحكام من القرآن الكريم 
من قبلكم. 

للَعَلْكُد تَكَقُونَ4: لأجل التقوى. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام , ما بلي: 

.# وجوب الصيام؛ لقوله -تعالى -: #كيبَّ عَلَيِكُمْ الضِيَامُ‎ ١ 
ومرتبة صيام شهر رمضان من الدين, أنه أحد أركان الإسلام الخمسة‎ 

؟ أهمية الصيام» وأنه عبادة لا تصلح الأمم إلا بها؛ لقوله: كما 
كيه القع مِن قَبَلكَمْ #. ولا يلزم من كتابته على من قبلناء أن 
يكون مائلا أو مساويًا لم كتب عليناء قد يختلف في العدد والزمن. 

تسلية هذه الأمةء بأن هذا الصيام الذي فيه شيء من المشقة» قد 
كتب على من قبلناء ومن المعلوم أن الإنسان يتسلى بغيره فيه يناله من 


مم 


ا 
4 فضيلة هذه الأمة» حيث التحقت بمن سبقها في الفضائل 
والأعمال الصا حة؛ لقوله: كما كُيبَ عَل الذي من قَبِلِكُرَ 4. 
5 أن الصيام سبب للتقوى؛ لقوله: للك تَتَقُونَ4: وأن من لم 
يظهر عليه أثر التقوى بالصيام» فصيامه ناقص؛ ولهذا قال النبي كَللِ: 
:من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع 
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طعامه وشرابه)”©. ففائدة الصيام وحكمة الصيام: تقوى الصائم لله - 
عز وجل .»فلا يرفثء» ولا يفسقء بل لو قاتله أحد أو شاتمه فليقل: 
«إني صائم) 6 

5 إثبات الحكمة في شرع الله عز وجل - وأنه ‏ جل وعلا ‏ لا 
يشرع شيئًا إلا لحكمة؛ سواء علمناها أم لم نعلمهاء فإن علمناهاء فهذا 
من فضل الله عليئا؛ حيث نعرف به كال الله عز وجل ب. وكمال 
شريعته» وتطمئن نفوسنا أكثرء وإن جهلناهاء ف| علينا إلا التسليم؛ 
لقول الله تبارك وتعالى -: # وَمَا كانَ لِمُؤْنِ وَلَا مُؤْيئةِ إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَة: أمرًا أن يَكُونَ لَه اخرَةُ من أمْرِهِمْ وَمَن يَحْص اله وَرَسُولَه فَفَدَ 
صل مل مُبِيمًا #[الأحزاب: 5]. 

- أن الصيام من مقتضيات الإيهان» حيث وجه الخطاب فيه إلى 
المؤمنين بقوله: #يتأيّها آلِينَ ءَامَئُوا كيب عَلَيَكُمُ آلضِيَامُ * إلخ. 

0 2 د 


ثم قال تعالى - 0 ا ا 


> »هسه كي 0 اب 3 و ,- 
2 وات 7 


.)١9075( رواه البخاري كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم, رقم‎ (01١0 
(")وذلك كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري كتاب الصوم؛ باب هل يقول : إني صائم إذا‎ 
.)١١6١( شتمء رقم (1105).» ومسلم كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام؛ رقم‎ 


أحكام من المرآن الكريم 
ريه 1 م من 3 7 
يَامًا معْدُودسَو يعني: أن الصوم المفروض ليس شهورًاء ولا 
سنوات. ولا أيامًا طويلة. بل هو أيامًا معدودات. 
هم ن كارت يدكم مُريضًا ) يعني : : وشق عليه الصوم. 


ط وَعَلَْ سَفَرِفَعِدّةمِنْ أي ِأَخَر#عدة: مبتدأخبره محذوف. 


والتقدير: فعليه عدة من أيام أخر. 
#فِدَيَّةٌطْعَامُ ينكين * أي: إذا لم يريدوا الصوم. 
القدية فهو اله ظ 
ثم بين هذه الأيام المعدودات 5 قوله: سَيْر مان # [البقرة:86١].‏ 
فو شذه الآبة الكريدءة من الفوائد والأتكام , ما بلي: 
عليه؛ لقوله: #أيّامًا مَعْدُودَ تب » فإن الله تعالى عرض الصوم هذا 
المعرض الذي يسهل على المرء أن يقوم بالصيام. 
*- أن المريض لا يلزمه الصوم أداءً» بل له أن يؤخره حتى يبرأً؛ 
5 28 هسمه كي عم : . 
لقوله: #فَِدَّة مِّنَأيَّاِأْخَرَ # والمرض هنا مطلقء فيقتضي أي مرض 
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كان» سواء كان المرض في عضو من أعضائه؛ أو في كل بدنه؛ وسواء 
كان بالحمى أو غيرها. لكن هل يشترط أن يكون المرض شاقا؟ يقال: 
نعم. لا بد أن يكون هذا المرض شاقا على الإنسان أن يصوم مع 
وجوده. فأما إذا كان لا يشق عليه؛ فلا وجه لكونه عذرًا اا 


عليه جمهور الأمة. 


؟- أن من كان مسافرّاء فإنه لا يلزمه أداء الصومء بل له أن يؤخره 
إلى وقت آخر. وقد دلت النصوص على أن السفر إن كان لا توجد فيه 
مشقة بالصومء فالأفضل أن يصوم؛ إقتداءً برسول الله يِه وتعجلا 
لإبراء الذمة» ولأنه أسهل من القضاء كما هو معروف-وأماإذا كان ' 
فيه شبيء من المشقة» فالأفضل الفطر» وليس من البر أن يصوم. وأما إذا 
كان فيه مشقة مشقة شديدة» فإن الصوم يحرم؛ لآن النبي يَكْةِ شكي إليه ما 
يجده الناس من الصومء فأفطرو والناس ينظرون إليه» ثم قيل له: إن 
بعض الناس قد صامء فقال: «أولئك العصاة أولئك العصاة»”". 

فيكون الصوم في السفر على هذه الوجوه الثلاثة. وللمسافر أن 
يفطر وإن لم يشق عليه الصوم؛ لأن الصحابة مع النبي يَكْةِ كان منهم 
الصائم» ومنهم المفطرء ولا يعيب بعضهم على بعض. 


)2000 رواه مسلم كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية...» رقم .)١١١5(‏ : 
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521 - 


5- أن الصيام أول ما فرض. كان الناس فيه مخيرين بين الصوم 
وام لقوله على لذي يُطِبقُوته.فِذْيَةطََامُ يشكين فَمَن 
نطو َ حبرا َهُوَ حَْْلهُ أن تَصُومُوأ خَيَرلْك : إن كش تتلمُون». 

وهذا هو الصحيح من تفسير الآية الكريمة: أنها دالة على التخيير 
الذي كان في أول الأمرء وقد دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع. 
الثابت في الصحيحين؛ قال: (لما نزلت:#وَعَلى الذِيرت يُطِيِقُوتَه فِذَيَهُ 
طَعَامُ سكين 4» كان من أراد أن يفطر ويفتدي, حتى نزلت الآية الني 
بعدها فنسختها”') 

وقال بعض أهل العلم: إن معنى قوله:يُطِيِقَونَهُ. * يطوقونه 
أي: يبلغ طاقتهم, وي فون به فعليهم فدية» لكن هذا القول ينقضه 
قوله:#وَأن دويراك لك 4 ' فإن هذا يدل على أن المخاطب قادر 
على الصيام. وقال بعضهم: إن معنى ##يُطِيِقُونّه, ا أي: لا يطيقونه. 
وهذا أبعد وأبعد. فالصواب ما ذكرنا: أن الآية دالة على التخيير بين 
الإطعام والصيام الذي كان جائرًا في أول الأمر» ثم تعين الصيام. 

3 بيان حكمة الله -عز وجل - في التشريع. وأنه ‏ سبحانه وتعالى- 
يشرع الأحكام شيئًا فشينًا خصوصًا فيه| يشق على الناسء ألا ترى أنه 


(6؛ رواه البخاري كتاب التفسير» باب # فَمَن سَبِدَ يكم اشر فليِصُْمُْ 4 رقم (10017): ومسلم 1 
كتاب الصيام» باب بيان نسخ 9 وَعَ الذي يُطِبِقُوتَهُ فِذَيَة © رقم .)١1١40(‏ 
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- سبحانه وتعالى ‏ حين أراد أن يحرم الخمر»ء جعل تحريمه متدرجاء 
وهكذا الصوم. لما أراد -عز وجل أن يفرضه على العباد» جعل فرضه 
متدرجًا. ففي أول الأمر يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفدي. ثم 
تعين الصوم. 
١‏ أن التطوع بالعبادات خير» سواء كان في أعلى المقامات» أو في) 
دونه؛ لقوله: #فْمَن تطوّعَ حيرا فَهُوَ ْله أن تَصُومُوا خَيرلَكُمْ 4. 
أن الأعمال تتفاضل جنسًا ونوعًا؛ لقوله: #قَمَن تَطوّعٌ حيرا فَهُوَ 
خَتَرَكه أن تَصُومُوا خَترْلَكمْ 4. 5 
محبة الله تعالى ‏ للصوم؛ لقوله: #وأن تَصُومُوا حَتَرلَحمَ 4. 
4-توجيه الخطاب لذوي العلم؛ لقوله: إإن كنز تَعْلَمُونَ4. 
٠-فضيلة‏ العلم» وأن الإنسان يدرك به ما يخفى على غيره. 


كِ قال الله تبارك وتعالى -: # َي رَمَضَانَ الى 


1 دز 
| 


نل فِيهِ الْقرْءَان 


مدر د عر 708 و ص_- 203 

هُدّف لَلنّاسِ وَبَيْسو يْنَ لهُدَئ وَالْفرّقان فَمَن سَّبِدَ منكم الشير 
0 34 5 2 ع لدمه كي 1 و مير عو 
فَلِيَضُمَهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَل سَفْرِ فَعِدّةٌ م مِن ايا ماخر يريد لله بكم 


و مثو ١ه‏ 


ليْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ وَلِمُكَمِلُوا الْعدَّة وَلِتكَيرُوا الله ع ما 
هَدَدَكُمٌ وَلَعَلَكُوْ تَشَْكُرُورَ 4 [البقرة: 186]. 

قوله: #سَبَرَرَمَضَانَ #* هو الشهر الذي بين شعبان وشوال. 
وسمى بذلك؛ لأنه كان حين التسمية ‏ موافقًا لشدة الرمضاء والحر. 
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#الذى أنرل فِيه لقُن #أي:أنزله الله -عز وجل -فإن الله 
تعالى ‏ أنزل القرآن في ليلة القدرء أي: ابنداء إنزاله. وليلة القدرفي ' 
يا 

#هُدَى لاس #هدى: مفعول لأجله. أي: أنزل القرآن لأجل 
هداية الناس. 

يكت مِنَاَلْهُدَى وَاَلْفُرَقَانَ #أي: علامات واضحة من المهدى 
والفرقان؛ لأن هذا القرآن الكريم يشتمل على التفريق بين الحق. 
والباطلء وبين أهل الخير وأهل الشر. 

#دَمَن عَبِدَ مِدَكيُ آلثَْ لض مشهدء بمعنى: شاهد. ويحتمل 
أن تكن نفد * 0 

#بنْن كان مرِيضًا أو عَلىْ سَفْر فَعِدٌَةبْنَ أب رِ حر #وسبق القول 
1 : 

ريد أنه بحم اليس وَلَايُرِيدُ بح آلئ.:. +أي: يحب أن يبسر 
عليكم. ولاايحب أن يعسر عليكم, فالإرادة هنا شرعية. 

8 مُحمئُوا ا لعدةج «الواو»: حرف عطفه. والمعطوف عليه 
محذوف يعلم من السياق, فكأنه قال: لتقوموا بطاعته ولتكملوا العدة. 
أئ: عدة الشهر. ٠‏ 

#وَلتْكيرُ َه ع نا مَدَ كب #أي: من أجل هدايته إياكم. 

(ولعلَكُر تشكزو- 4. 
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في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-أن‏ الصوم الذي كتبه الله عليناء معين في وقت معينء وهو 
500 ظ 

"أن القرآن نزل في رمضانء أي: ابتدأ الله إنزاله على محمد كله في 
رمضان. 

_إثبات علو الله؛ لقوله: الى أنزل فِيهِآلْقُرَءَانُ #؛لأن من 
المعلوم أن القرآن كلام الله فإذا كان منزلاء كان الذي تكلم به عالياء 
جل وعلا. 

:أن القران هدى وبيان وفرقان؛ لقوله: #هدى _لُلَاس وَبَيْتَسَمٍ 
يِنَآلهُدَئ وَلْمرْقَان 4. 

ه الحث عل تدبر القرآن؛ حيث جعله الله -عز وجل -: #هدّىف ‏ 
ناس #. ومعلوم أن الإنسان يطلب الهدى من أي مكان كان, وهذا 
يحصل بالتدبر -أي: تدبر القرآن ‏ فمن تدبر القرآن طالبًا المدى منه. 
تبين له طريق الحق. 

*_.وجوب صوم رمضان بمشاهدة أو شهود_هلاله؛ لقوله: 
لفَمَن عبد محم احبر يِضّمْهُ م .وقد تبين بالسنة أن دخول شهر 
رمضان يثبت بشهادة واحد من الناس» فإن رجلا جاء إلى النبي كل 
وأخبره أنه رأى الهلال» فقال له: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس أن يصوموا 


جح أحكام من القرآن الكريم 
غدًا)"'". وكذلك ابن عمر رضي الله عنه ‏ قال: تراءى الناس الهلال. 
فأخضرت النبي عط أني رأيته» فصامه. وأمر الناسن بصيامة”'". 

أن الهلال إذا شوهد في مكان. ولم يشاهد في مكان آخرء فإنه لا 
يجب على من لم يشاهده أن يصوم؛ لأن الله تعالى ‏ علق وجوب 
الصوم بشهود الحلال. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من 
قال: إنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان, وجب على جميع الأمة الإسلامية 
أن تصوم في أي قطر كانت. ومنهم من قال: إذا كان الناس تحت ولاية 
واحدة» وشوهد في هذه الولاية» وجب على كل أهل الولاية أن 
يصومواء ولا فرق بين من رآه ومن لم يره» ومنهم من قال: من رآه 
وجب عليه الصوم, ومن ل يره لم يجب عليه. قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله : تختلف مطالع الهلالء باتفاق أهل المعرفة. 

فإن اتفقت المطالع وجب الصوم, وإلا فلا. 

وعمل الناس -غالبًا ‏ اليوم أنهم يتبعون من ثبت الشهر عنده على 


:')رواه الترمذي كتاب الصومء باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (2141. والنسائي: كتاب 
الصيام؛ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضانء رقم (7١١05١١5).وأبو‏ 
داود كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم .)571٠(‏ وابن 
ماجة: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم :.)١1017(‏ والدارمي 
(7؟15941). 

(؟) رواه أبو داود كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان رقم (71747): 
والدارمي (1591). 


سورة البقرة 


وجه يثقون به. 

أن الإنسان إذا فاته الشهر كاملاء وكان الشهر ناقصًا أي: كان 
الاقسيفة ومتشريوو يوق القولة تحال :2 نيد ون اتاب آخر 4د 
وظاهر الآية الكريمة: أنه لا فرق بين أن تكون هذه الأيام في العام 
-: "كان يكون علي الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان»”'؟. وهذا يدل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني» وإلا 
لكان ما بعد رمضان الثاني وما قبله سواء. 

4- أن الله سبحانه وتعالى ‏ كتب على عباده ما كتب من الفرائض» 
لا للإشقاق عليهم, ولا لإلحاق الحرج مهم» ولكنه-عز وجل -يريد 
بذلك التيسير والتسهيل؛ لقوله:#يُريدُ لَه بكم اليسْرَوََا يُرِيدُ بكم 
الْعْسْرَ#» وفي هذا إشارة إلى أن الأفضل للمريض الذي يشق عليه 
الصوم. أو المسافر الذي يشق عليه الصوم, أن يفطر؛ لأن هذا هو 
الأيسر في حقه. 

٠‏ أنه إذا تعارضت الأدلة في حكم من الأحكام. ولم يتبيين 


للك رواه البخاري كتاب الصومء باب متى يقضي قضاء رمضان؛ رقم (1160).؛ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 


ا أحمام من القرآن الكريم 
رجحان أحدها على الآخرء فإن مقتضى إرادة الله اليسر على العباد أن 
يؤخذ بالأيسر. وهذا هو القول الراجح. أنه إذا تعارضت الأدلة في 
حكم من الأحكام يعني: بعضها يفيد التحريم» وبعضها يفيد الحل - 
واشتبه الأمرء فإننا نأخذ بالأيسر؛ لأن ذلك هوالموافق لقوله ‏ 
تعالى -:يُرِيدُ لَه بكم اليِْرَولَايْرِيدُ بكم الْعْسْرَ». 

١س‏ الحث عل إكبال العدةعل الوجةه المطثوب؛ لقوله: 
#وَلِتْححَمِلوا الْعِدَّةَ #. 

؟١-‏ تكبير الله - سبحانه وتعالى عند انتهاء العدة, على هدايته لنا 
وتسهيل الصوم علينا؛ لقول الله تبارك وتعالى _:#وَلِتُكبَروا الله 
عَى مَاهَدَنكْرْ #. . وهذا يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. فيكبر الناس في الأسواق 
والمساجد والبيوت؛ يجهر بذلك الرجالء وتسر به النساء.وصفة 
التكبير أن يقول: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمد. أو يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله 
أكبر. الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد» كل هذا جائز. 

 هلوقل أنه يجب أن نعترف لله بالفضل على هدايته إيانا؛‎ ٠” 
4# تعالى -:#وَلتحكيروا الله عو 000 وَلَعَلْحصْحْ مَفْكُرُوتَ‎ 

. الحث على الشكر والشكر هو: القيام بطاعة المنعم» عقيدة 
وقولاء وعملا.نسأل الله أن يعيننا جميعًا على ذكره وشكره؛ وحسن 
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عبادته» وأن ييسر لنا الأمور» رب اشرح لي صدريء ويسر لي أ مري. 
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتكء وعزائم مغفرتك؛ والغنيمة من كل 
بر والسلامة من كل إثم» والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
سم عله الله 

ثم قال الله - تعالى - : # وَإِذا الك عِبَاوى عَى فاق قري اك 
دَعوّة آلدّاع إذا َعَان” فَليسَتَجِيبُوا بى وَلمُؤِْئُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشْدُوتَ »* 
[البقرة: 145]. 

لوَإِذًا سَأُلَكَعِبَادى » الخطاب في هذه الآية لرسول الله وَكلَة. 

والمراد بالعباد هنا: عباد الشريعة» يعني: العباد الذين يتعبدون لله - 
تعالى ‏ بها شرعء فهي العبودية الخاصة. 

وقوله -تعالى : لفَإِنٌ وَرِيِكْ » هذا القرب حقيقيء ولكنه لا 
ينافي ما ذكر من علوه جل وعلا. فإنه قريب في علوه؛ علي في دنوه؟ لأنه 
جل وعلا ‏ عال فوق خلقه» مستو على عرشه. 

9أجِيبْدَعْوَةَآلدذّاع إِذَادَعَانَ ‏ يعني: أن الإنسان إذا دعا ربه» 
فإن الله تعالى - يجيب دعاءه..ولكن لإجابة الدعاء شروط: 

منها: الإخلاص لله عز وجل بألا يشرك معه أحدًا في دعائه. 

ومنها: حسن الظن بالله. أن يجيب دعاءه. 

ومنها: شعور الإنسان بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى. 

ومنها: اجتناب أكل الحرام؛ لأن أكل الحرام من موانع إجابة 


أحكام من القرآن الكريم 


0: - 


الدعاء» فقد ذكر النبي كِةِ: «الرجل يطيل اسفن أشعف: أعني سناد 
يديه إلى السماء: يا رب» يا رب. ومطعمه حرام. ومشربه حرام؛ وملبسه 
حرام. وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك!!2 ”. فاستبعد النبي وَكِل 
أن يستجاب من يأكل الحرام» ويتغذى به. 

وقوله: لفَليِسْتَحِيبُواى وَلَمُؤْيئُوأبى # أي: فليستجيبوا لأوامري» 
فيقوموا بها وليستجيبوا لمقتضى نببي» فيتركوا ما :بيت عنه. 

#وَلَيُؤْيئُوابي #أي: ليحققوا إيوانهم» بالاستجابة لله-عز وجل - . 

للَعَلَّهُميَرِشْدُوَ4: (لعل)-هنا -: للتعليل» أي: من أجل أن 
يرشدواء والرشد: حسن التصرف. ويفسر في كل موضع ب يناسبه. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

ات أن الله - سبحانه وتعالى _عالم ب| يستقبل» ى) هو عالم با مضى؛ 
وبالحاضر.ووجه الدلالة: قوله: #وَإِذَا سَأَلَكَ »م و(إذا» لما يستقبل من 
الزمان. وهي تفيد وقوع الشرط. 

؟- حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على الأسئلة النافعة. 

7- فضيلة من تعبد لله بشرعه» ووجه ذلك: إضافة عبوديتهم إلى 
الله» فقال ‏ تعالى : #عِبَادِى *. وإضافة العبودية إلى الله - تعالى - 
شرف لا يساويه شرف؛ وهذا يذكره في مقام التشريف كقوله _تعالى -: 


ش للك رواه مسلم كتاب. الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم (12 2600 


# يَيَارَكَ الذْى َزّلَّ الْفرَقَانَ عَلىْ عَبَدِء * [الفرقان:1]» وقوله ‏ تعالى -: 
لبد يِه اذى أَنزّلَ عل عَبَدِه الكتبَ وَل رْحجَعل له عِوَجَا * [الكهف:1). 
والعبودية لله -عز وجل هي الحرية الحقيقية» وأما من تحرر من عبودية 
الله» فقد استرق للشيطان. قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية: 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان 

5- قرب الله تعالى لمن دعاه» ولمذا يشعر الداعي بقرب الله - 
تبارك وتعالى ‏ كأنه يراه. وهذا من تام الإحسان. فإن قال قائل: هل 
قرب الله تعالى ‏ ينافي علوه؟ قلنا: لا لا ينافي علوه؛ لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ ليس كمثله شيء؛ في جميع صفاته. ى| قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله في العقيدة الواسطية: (فإن الله تعالى ليس كمثله 
شيء؛ في جميع نعوته؛ فهو قريب في علوه؛ على في دنوه». 

5 إجابة الله - سبحانه وتعالى - للداعي؛ لقوله: أَحِيبدَعَوَةَ 
الداع إاكعان روفن الأطلوق مغن نالا يدعو يات وا قظلعة ره 
كما جاءت بذلك السنة. ومن الدعاء بالاثم: أن يدعو الإنسان على 
شخص لا يستحق ق الدعاء عليه . فإن قال قائل: ما أكثر من يدعون الله 
ولا يجدون إجابة؟ فالجواب: أن ذلك إما لفوات الشرطء أو لوجود 
مانع؛ أو أن الله سبحانه وتعالى ‏ ادخر ذلك لهم؛ ليكون مثوبة وقربة 
إلى الله تعالى. 

5 اشتراط الإخلاص في الدعاء؛ لقوله:إِذَا دَعَانَ * يعتنئ :ول 
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يشرك معي أحذا. 

4 وجوب الاستجابة لله والإيمان به؛ لقوله ليذ 
2 داناجيبوا إى وَلَيُؤْمِئُوابى #. 

"- إثبات العلل» وأن أحكام الله تعالى ‏ وأفعاله معللة بالحكمة 
البالغة التي قد ندركهاء وقد لا ندركها. ظ 

ل #د د 

بقول الله تبارك وتعالى: « أجل 1 الذعاي الريك را 
مسأ ايك هن لَِامنٌ لَكُمْ ون ِيَاٌ هن عَم الث أنكم كز ل 
ا ال روم م َم فَالْكْنَ بَشِرْوهنٌ وتوأ 7 ا 
كم كوأ وَسْرَبُوأ حَقَ يتين نكم آلخيط الأنيض بن أ حيط الْأَسْوَدٍ 

ا مّ مُأ آلضِيَامَ إلى ليل َلَا تبَْشِرُو هر وَأَنْثْرْ عَنِفُونَ فى 


0 اك دو أل وك 0 اكدالك رةه آله ؛ َيِه للتاس 


وم يتقو * [البقرة: /1410]. 
«أحِلَّلحُ »4 المحلل والمحرم هو: الله -عز وجل -_ولا أحد 
يحلل أو يحرم من دون الله عز وجل -. والحلال ضد الحرام. 
وقوله: #لَيلَة الضِيَامٍ # يعني: الليلة التي تصومون من غدها. 
ٍآَفتإِ سَابِكُم 4 يعني بذلك: الجماع ومقدماته. 
ثم علل هذا الحكم ‏ وهو الإحلال _بأنهن لباس للأزواج؛ 
والأزواج لباس لمن. وذلك لأن الزواج ستر للزوج وللزوجة؛ 


سورة البقرة 59 
بتحصين الفرج» وغض البصر؛ وغير ذلك» ممريترة تت علاهق الشترء 
فقال _ تعالى ٠‏ هن لِبَاسَ لم ونيم لِبَاس لّهْنّ . 

ثم بين-عز وجل - أنه أحل ذلك؛ لأنه يعلم أن الإنسان يختان 
نفسه» ويخدعهاء ويملي لهاء [فقال تعالى _. لعَلِمَ آله نكم كثز 

كتائورة افتسكه # زب ذلك ] أن فق الاتساة ةفض 
أمارة بالسوء» ونفس مطمئئة. | 

فالنفس الأولى تأمره بمخالفة أمر الله ورسوله. والثانية تأمره 
اع لوسرل ظ 

ثم قال تعالى _ عاب َليكُمَوَعَفَاعَدَكُمْ 4 تاب عليكم أي: 
على ما سلف من فعلكم. وعفا عنكم: عم| أوجبه عليكم. 

وكان الناس في أول الأمرء إذا نام الإنسان قبل صلاة العشاء» حرم 
عليه الرفث إلى امرأته إلى أن تغرب الشمس من الغد. أو إذا تعشى؛ 
حرم عليه الرفث إلى امرأته إلى غروب الشمس من الغد فشق ذلك على 
امتلعين تانر اها تعال هذ الآية رخس هم وتمهيلة علليهم: 
وبين - سبحانه وتعالى ‏ أنه تاب عليهم فيه| فعلوا قبل التحليل» وعفا 
عنهم» فأسقط عنهم وجوب الإمساك إذا ناموا أو صلوا العشاء. 

ثم بين جل وعلا ‏ أنه أباح لنا أن نباشر النساءء وأن نبتغي ما 
كتب الله لنا. 

والمراد بالمباشرة هنا ما دون الجماع؛ والمراد بظا ما كَتَ باه لَكُمْ 4 


أحكام من القران الكريم 


5 - 


المراد بها الجماع؛ لأن المراد بقوله: لوَبْتَعُواْمَا حَتَبَالنَه لَكُمَ * أي : 
من الولدء وهذا لا يحصل إلا بالجاع. فأباح الله تعالى أن نباشر 
النساء ليلة الصيام با دون الفرج» وبالجاع. 

وأباح أيضًا الأكل والشربء فقال: #وكلوا وَآسْرَبُوأ حَى يتين كم 
اكلم لاسر ون اق الأعروو القكر »ا واسيط الأيس نان 
النهارء والخنيط الأسود: سواد الليل. 

وقوله: #مِنَالفجر * بيان لوقت تبين الخيط الأبيض من الخنيط 
الأسود ثم أمر الله _تعنالى بإتام الصيام -وهو: الإمساك عن 
المفطرات تعبدًا لله -عز وجل - من حين أن يتبين الخنيط الأبيض من 
الخيط الأسود إلى الليل» وذلك غروب الشمس. 

ثم نبى - سبحانه وتعالى أن نباشر النساء ونحن عاكفون في 
المساجد. فقال: #وَلا تبَشِرُوهسَ * وهذا يشمل الجاع وما دونه. 

#وَأنشْ عَنكفُونَ فى آلْمَسَسِجِدٍ > يعني: والحال أنكم عاكفون ني 

وبين -عز وجل أن هذا الذي شرعه لنا من حدود الله ونهانا 
عن قربانها ظ 

فقال تعالى _: #تَلكَ حَدٌودُ الله فلا تقرَبُوهَا #. 

وليعلم أن الله تعالى ‏ يقول:## يلت حُدُوِدْ آللّه قلا تَعْنَدُوهَا 2# 
وأحيانًا يقول:#تلكَ حَدَهدٌ الله قلا تقربوهًا # قال العلاء: والفرق 


قنورة التقسرة 
>--- ل 12ت تت 


بينهما أنه إن كان الحد في المأمورات, فالنهي عن الاعتداء ‏ أي: عن 
تعديهاء والخروج منها ب» وإن كان من المنهيات» فالنهي عن قربانها؛ 
لأن المنهي عنه منهي عن القرب منه؛ لتلا تسول له النفس أن يقع في 
الحرام الصريح. 

ثم قال: كَدَلِك يبي الله ايج | لاس لَعَلَّهُرْيَتقَوتَ > أي: 
مثل هذا البيان يبن الله للناس آياته؛ أي: آياته الشرعية. «د 
يَتّقَورتَ 4 أي: لأجل أن يتقوا الله-عز وجل -. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

إباحة الجاع. والأكلء والشرب. في ليالي رمضان؛ 
وا 11 زر إل أن قال: : ل وض 


سس را لم صاهو > 


5000 راك 4 

١‏ بيان ما يحصل بالنكاح من ستر أحد الزوجين للآخر؛ لقوله: 
«هنَّلِبَاسُ لَكُمْ وشم لياس لَّهْنّ 4. 

"- إثبات علم الله عز وجل - با في نفوسنا؛ لقوله: عَلم الله 
03 لوط و مدن ود هل ار 0 : 
نكم صُسْرْ تْتَانُونَ أنفْسَكمْ 4. وعلم الله -تعالى -عام شامل؛ 
للظاهر والباطنء والخفي والجلي» والماضى والمستقبل والحاضرء كما قال 
الله تعالى -: ## إِنَ الله لا فى عَلَْيهِ سَْء فى الأرْض وَلَا فى آلسَّمَاءٍ * [آل 


عمران: 6]. 


10 ١: تح‎ 


:.. سعة عفو الله تعالى ‏ وحلمه. حيث تاب علينا وعفا عناء حين 
علم ما يقع منا من اختيان النفوس. 

5 أنه ينبغي للإنسان في جماعه أن يبتغي ما كتب الله له من 
الولد.ويتفرع على هذه الفائدة: أن من حكمة النكاح كثرة النسل» 
لتزداد الأمة؛ لأن بزيادة الأمة القوة والخير» والاستغناء عن الغير. 

5 . جواز الأكل والشرب والجماع؛ إلى أن يتبين الفجر؛ لقوله - 
تعالى -: لحَقٌ يتين كم لبط الْأنيض ين الَمْط الْأسْودٍ م ِنَالْفَجْرِ 4: 
ويتفرع على ذلك: أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع» مع الشك 
في طلوع الفجر؛ لقوله: «حَجَ يتين #4 ولأن الأصل بقاء الليل. 

جواز صوم الجنب» ووجهه: أن الله إذا أباح للإنسان أن يجامع 
0 
فيكون صوم الجنب صحيحًا. وقد ثبتت بذلك السنة عن رسول الله 
يكِ: أنه كان يصبح صائًا وهو جنب من جماع أهله”' ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه -. 

م أن الأصل الثابت لا يزول إلا بيقين؛ لقوله: « ووأ وَآسْرَبُوأ 
حََ يتن لَكُمُ آدَيَطُ الأبيّسه #. وهذه الفائدة قد دل عليها ما ثبت في 
الصحيح من حديث عبدالله بن زيدء وأبي هريرة رضي الله عنهما ‏ 


:) رواه البخاري كتاب الصوم, باب الصائم يصبح جنبّاء رقم (947١)؛‏ ومسلم كتاب الصيام» 


سورة البقرة 500 


فيمن أشكل عليه هل أحدث أم لا؟ فأمر النبي وَل ألا يمخرج من 
المسجدء ولا ينصرف من صلاته. حتى يسمع صونًاء أو يجد ريحًا'". 
4-:أنه لا يجوز الفطر قبل تحقق غروب الشمس؛ ولهذا لا يجوز 
للإنسان أن يأكل ويشرب مع الشك في غروب الشمسء ويجوز أن 
يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر. ووجهه من هذه الآية أنه 
هناك قال: #حَي يَتَبيْنَ لَكُمْ الخيط الأب الا ري 0 
َلْفَجِرٍ4» وهنا قال: إل لَيْلِ »؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ما 


كان فالأصل في مسألة الفجر بقاء الليل» والأصل في مسألة الفطر بقاء 


النهار. 

٠١‏ الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف؛ لقوله: #وَلَا تَبَشِرُوهرٌ 
و 0 دو اه ا الع ل 4 
وَأَنثْمَ عدكفون فى الْمَسَسجِدٍ #. 


١‏ أنه لا اعتكاف إلا في مسجد؛ لقوله:لوََنشرَ عَنَمُونَ فى 
لْمَسَسِجِدٍ» والمساجد: تشمل جميع المساجدء من حل أو حرم؛ لأن 
«أل» فيها: للعموم» وليست.للعهد وعلى هذا فيصح الاعتكاف في كل 
مسجدء سواء كان من المساجد الثلاثة أو من غيرها. وماروي عن 


)00( ورد ذلك في حديث أبي هريرة - رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله ككِق: «إذا وجَدَ أحدكم في 
بطنه شين فأشكلٌ عليه أَخَرَجَ منه شي أم لاء فلا يرجن من المسجدٍ حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحا". وهذا الحديث رواه مسلم كتاب الحيض. باب الدليل على أنَّ من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلٍ بطهارته تلك؛ رقم (777). 


أحكام من القرآن الكريم 


-[1هم] 
حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: «لا اعتكاف إلا ني المساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة, والمسجد الأقصى"7", فهو 
حديث ضعيفه وإن صحء فالمراد الاعتكاف التام» وأما الاعتكاف 
المجزئ» فيصح ويجزئ في كل مسجد. 

-١‏ أن مباشرة النساء من المعتكف. تبطل الاعتكاف؛ لأنه منهي 
عنه في نفس الاعتكاف. والمنهي عنه في نفس العبادة» يفسدها ى) أفسد 
الكلام الصلاة؛ لأنه نبي عن الكلام في الصلاة. 


؟١-مشروعية‏ الاعتكاف. ووجهه أنه أنيط به أحكام؛ وهذا يدل 
على أنه من شرائع الله -عز وجل -. ولكن ماهو الاعتكاف المشروع 
المسنونء الذي هو من سنة الرسول كَد؟ الجواب: هو الاعتكاف في 
العشر الأواخر, ى) اعتكف النبي كَل . 

4 أن الله سيئجالة تفال -حد لعياده حدودًاء ونهاهم عن 
قربانها إذا كانت من المحرمات؛ لقوله:لتِلكَ كوك أله فلا قوق ». 
وإنما حدد الله -عز وجل شريعته لعباده؛ لأن ذلك أضبط وأيسر على 
المكلف. وأبلغ في امتحان المكلف؛ لأن بعض المكلفين قد يبون عليه 
شيء من الشريعة دون الشيء الآخرء وبعض المكلفين يصعب عليه كل 
(1 أخرجه البيهقي (4/ 14)» وابن أبي شيبة (1/ 771) (4539)» وعبدالرزاق (4/ 7417) 


(8015). والطيراني في الكبير (4/ )46:4()50١‏ و(4/ 9581)(١4237)و(0017/4)‏ 
»)401١(‏ والذهبي في سِيّر أعلام النيلاء (83/15). . 


سورةالبفرة (563] جح 


أحكام الشريعة» وبعض المكلفين هون عليه الأحكام الشرعية كلهاء 
ويقوم بها أوجب الله عليه فيها. فكان في هذا امتحان للعباد. 

_الحذر من قربان محارم الله؛ لأن النبي يل قال: «فمن اتقى 
الشبهات,. فقد استيرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات. وق عفني 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى؛ يوشك أن يقع فيه» 7". 

أن الله تعالى ‏ بين لعباده الأحكام؛ ليتقوه؛ لقوله: يكَدَالِكَ 
يت ث آلَه َه داس لعَلهُد يوت 4. 

أن في الآية إشارة إلى أن الإنسان لا يكلف قبل العلم» وعلى 
هذا فلا تقوم الحجة عليه؛ إلا بعد العلم بالحجة. 

أن آيات الله تعالى ‏ تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية؛ ك) في 
هذه الآية. وآيات كونية» ىا في قوله ‏ تعالى :9 وَمِنَ ءَايتهِ ليل وَآلنَهَارُ 
وَآلشْمْسٌ وَآَلْقَمَرُ» [فصلت: 7]. 

عظم شأن التقوى» حيث جعلها الله_تعالى -غاية» لبيانه 
لعباده؛ لقوله ‏ تعالى : 9لَعَلَّهُرْ يَتَقَورَ 4. 

٠‏ جواز النسخ في الشريعة. والنسخ: هو رفع حكم النصء أو 
لفظه. بدليل. ووجهه من الآية: أن الله تعالى - أباح لعباده مباشرة 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم (017)» ومسلم كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .2)١949(‏ 


أدكام من الشرآن الكريم 
ح .5 <كام من الشران الكر د 


النساء» بالجماع وما دونه» والأكل والشرب» حتى يتبين لهم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء بعد أن كان ذلك ممنوعًا إذا 
صلوا العشاء أو ناموا. والنسخ هنا: نسخ من أصعب إلى أسهل؛ لأن 
إحلال هذا الثيء للعباد لا شك أنه من التسهيل عليهم. 

وقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله -: أن النسخ يكون من أخف إلى أشد. 
ومن أشد إلى أخف. ومن مساو لمساو. 

فمثاله من الأخف إلى الأشد: أن الله تعالى ‏ نسخ التخيير بين 
الصوم والفطر مع الإطعام» ثم عين الصيام» ومعلوم أن العبادة _إذا 
كان فبها قير تكون أسر مق التعين: ظ 

ومثاله من الأصعب إلى الأسهل: هذه الآية. 

ومثاله من المساوي لمساويه: نسخ استقبال بيت المقدس. إلى 
استقبال الكعبة الوخد اللي لعجل الإحلت زرو و امور 
بيت المقدس. أو أن يستقبل الكعبة. 

و!-حكمة من ذلك :ابتلاء العباد» وبيان المنة عليهم. فإن كان من 
أخف إلى أشد» أو من مساو لمساوء فالحكمة فيه: الابتلاء؛ وإن كان من 
أشد إلى أخف. فالحكمة فيه: بيان فضل الله -عز وجل عل العباد. 


1 0 
وات 9 


بسورة البقسرة - 
وعمس سه سه سوط ص كه لت ا 22771 71 1 شط 15ل ا ل 711 01000717 1.0917 انيتا 


نم قال الله - تبارك وتعالى :8 ولا تأكواأموَلكم بتكم بالطل 
دلوا بها إلى آلْسحَامٍلِتَأكُلُوا قرا بن مول آلئاس آلثم وأشر 
تَعَلَّمُونَ # [البقرة: 184]. 

في هذه الآية ينهى الله -عز وجل -_عباده أن يأكلوا الأموال بينهم؛ 
حين يتداولونها بالباطل» وهو ما كان ضد الحق» وينحصر ذلك في 
شيئين: إما بجحد ما يجب على الإنسان بذله» وإما بدعوى ما ليس من 


3 


حقه. 
فمثال الأول أعني جحد ما يجب على الإنسان بذله -: أن يكون 
في ذمة شخص لغيره ألف درهم, فيدعيه صاحبه. فينكر المطلوب» 
ويقول: إنك لا تستحق علي شيئًا. ويكون الطالب ليس عنده بينة» ففي 
هذه الحال: سوف يحكم القاضي ببراءة المدعى عليه؛ إذا حلف؛ لقول 
النبي يَكِيةّ: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»”". 
ومثال الثاني - وهو ادعاء ما ليس من حقه : أن يدعي شخص على 
. آخر أن في ذمته له مائة درهم, ويأتي ببينة زورء تشهد بذلك؛ فيحكم 
القاضي على المدعى عليه بالباطل» بناءً على هذه الشهادة الباطلة. ومن 
المعلوم أن القاضي سيحكم با يظهر؛ لقول النبي كَكِ: (إنكم تختصمون 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي؛ رقم ))١751(‏ ولفظه: 


«واليمين على المدعى عليه». واللفظ المذكور أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ ))١77‏ 
والدارقطني (7/ ١١١)؛‏ وعبدالرزاق في المصنف (8/ 2117/17 


أحكام من الشرآن الكريم 


كلدت 


ا لى» ولعا ل بعضكم أن يكون أل ن بححته من بع بعضء فأقضي له. وإنما 
الكو و ا ل 7 
لضي و 6 

وقوله ‏ تعالى -:وَند وأ بها إى اشام بيان طريق ما يأكل 
الإنسان به الباطل» أن يدلي بالأمر إلى الحكام» فيأتي بدعوى باطلة 


ويؤيدها بشهادة زورء وما أشبه ذلك. 


وقوله ‏ تعالى -:للِتَأْدَكُلوأ فَرِيقًا م 'لي :لنّاس بالا مر يحتمل 
ا ل ل 
الناس بالوثم. 


ويحتمل أن تكون للعاقبة» أي: أن أكلكم المال بالباطل يؤدي إلى 
هذه العاقبة الوخيمة» وهي أكل فريق من أموال الناس بالإثم. 

شر تَعْلَمُونَ4.أي: تعلمون أنه له حق لكم 5 ذلك» وأن 
أكلكم المال بهذه الطريق أكل بالباطل. 

في هذه الآئة من الأحكام والفوائد, ما دلي: 

١‏ حماية الأموال وأن الله سبحانه وتعالى ‏ قد حمى أموال الناس 
أن يعتدي بعضهم على بعض فيها؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَلَا تَأكنوا أموالكم 
يَبدكم با بِالْبَطِلٍِ #. 


:+ ) رواه البخاري كتاب المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه؛ رقم (5508)): ومسلم 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17917). 


سورة البقرة 1 


" أن الحاكم إذا حكم ب لا يستحقه المحكوم له؛ فإن ذلك لا 
ينجيه عند الله؛ لقوله: للِتَأَكُُوا قربا مِنَأمْولٍ لاس بِآلْإثرِ #4 بعد 
قوله: وَتُدَنُوا هآ إلى أَحْحَارِ». 

'-الإشارة إلى أن الحاكم إذا أخطأء وحكم بالباطلء فإنه لا إثم 
عليه؛ لأنه ليس له إلا الظاهر. ويؤيد هذا قول النبي يَكْة: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد فأخطأء فله أجر. وإن أصاب فله أجران"". 

5- أن من أكل مال غيره يظن أنه أكله بحق. ولم يعلم أنه أكله 
بباطلء فإنه لا إثم عليه؛ لقوله: #لِتَأَكُلُوا قرِيقَا من أموَّلٍ لئاس 
الث وَأَسْر تَعلَمُونَ» ولكن متى علم أنه لا حق له فيه؛ وجب عليه 
رد الحق إلى صاحبه؛ أو استحلاله منه. 

مثال ذلك: رجل ادعى على شخص بائة ريال» فقال المدعى عليه: 
إن قد قضيتكها. ومن المعلوم أن دعواه القضاء غير مقبولة إلا ببينة. 

ولكن إذالم يكن له بينة» فإنه سوف يقضى عليه بدفعها إلى 
صاحبهاء ويلزم بذلك. فإذا قدر أن المطلوب قد قضاهء ولكن الطالب 
نسيء فلا إثم على الطالب؛ لقوله -تعالى -: لوانتم تَعلَمُونَ4. لكن 
متى ذكر أن المطلوب قد أوفى» وجب عليه أن يرد ما أخذ منه. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (7107). ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم .)١7157(‏ 


احكام من القرآن الكريم 
ححح :| 1 


ا قد يؤخذ منها أن أكل مال المعاهد والمستأمن والذمي 
بالباطل محرم؛ لقوله: #الِتَأَكُلُوا فيا بّنَأُموَّلِ لئاس بِالإِنْمِ 4. وهذا 
قد جاءت به السنة» بل قد جاء به القرآنء قال الله تبارك وتعالى -: 
« وإنا أَحَدٌ يْنَ لتر أشْتَجَارَكَ فَأجِرهُ حَقٌ يتمع كلم آله كو 
د 0 # [العوبة: 5» وقال ‏ تعالى _: #حيفَ يَكُونُ لِلمُدْرِكِينَ 
قد عند أله وَعِندَ رَسُوله إلا أي عَهَدثْرْ عند آلمَسْجدٍ أَخَرَامٍ 


21 


ل لام نشع العم ار تو ل وسور د مد وار 1 
فمَا اسْتَقمُواأ لكحّ فَاسَْتَقِيمُوأ هم إِنَ لحب المْتَّقيتَ * [التوبة: 9]. 


#4 2 #4 


فهرس الموضومات 


5ت 


فهارس أحكام من القرآن الكريم 

الموضوع الصفحة 
تقديم 0 
نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين 7 
المقدمة ١‏ 

(١)سورةالفائحة‏ 5" 
قوله تعالى: « الْحَمَدُ نه رسي الْعَلَمِيَ » كن 
قوله تعالى: « رحن أَلرّحِِِ» ”> 
قوله تعالى: « مَلكِيَوْمالديرتي » 16 
قوله تعالى: « إِيّالك تَعْبُدُ وَإِيَالكَ مسْتَعِتٌ » بدن 
فوائد الآية الكريمة: ( إِيَّاك تَعْبدُ وَإِيَّلفَ تيت » 4" 
قوله تعالى: ( آَهَدِنًا الصٍّرّط الْمُسْتَقَمَ » 8 
فوائد وأحكام م 
قوله تعالى: « صِرَط ألذِينَأَنْعَمْتَ عَلَيِمْ 4 الآية 3 
فوائد وأحكام الآية الكريمة 6.5 

(")سورة البقرة | 

قوله تعالى: ( الم © ذَلِكَ لححَبُ» الآية 7 
فوائد وأحكام هذه الآيات الكرييات 3 


قنت أحكام من القرآن الكريم 


قوله تعالى: «الَذِينَيُؤْيِئُونَ بِألْعَيبِ» الآيتان 11 
فوائد الآيات الكرييات / 
من فوائد وأحكام قوله تعالى: : ( أُوْلَبِكَعَل هدّى يَنْرَيَهِم 4 ا لآية :7 
قوله تعالى: ( إن الذي كقرُوا سَوَآء عَلَيهِرْ) الآية 8 
فوائد هذه الآية الكريمة 2 
قوله تعالى: 9 وَمِنَ آلنّاسِ مَن يول ءامنا 4 الآيتان / 
فوائد وأحكام هذه الآيات 4 
قوله تعالى: « فى قَلُوبهم تَرَضُ» الآية 43 
من فوائد هذه الاية الكريمة 45 
قوله تعالى: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ لا تَفسِدُوأ > الآية 04١‏ 
من فوائد وأحكام هاتين الآيتين 04 
قوله تعالى: 9 وَإِذَا قِِلَ لَهُحَ ءَامِئُوأْ كمَآءَامنَ آلَاسٌْ» الآية 15 
من فوائد الآية الكريمة 15 
قوله تعال: 9 وَإِذَّا لقوأ الَذِينَ دَامَُوا قَالْوَا اما 4 الآيتان 4 
من فوائد الآيتين الكريمتين 484 
قوله تعالى : ( أُوْلتبكَ الْذِينَ1؛ شْتَروا الصَلَطَة بالْهُدَئ » الآية ٠١‏ 
من فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ١١‏ 


قوله تعالى : ( متَلّهُحَ كَمَكلٍ الى أسْتَوْقَدَ قد تَارًا > الآيتان ١٠١‏ 


فهرس الموضوهات 


فوائد الآيتين الكريمتين 

قوله تعالى: 9 أُوْكصَيْسبٍ مِنَآلسَمَآءٍ 4 الآيتان 

فوائد الآيتين الكريمتين 

قوله تعالى: ( يتا آلنَاسُ أعْبْدُوأ رَبَكُمُ 4 الآية 

فوائد وأحكام الآية الكريمة 

قوله تعالى: « اذى جَعَلَ لَكُمْآلأَرَض ؤرما » الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية 

قوله تعالى: 9 وَإن كح فى ري مما نرْنَا ع عَبَدِنا 4 الآيتان 
فوائن الآنين الكرييتين 

قوله تعالى: « وَبَجِرِاَذِيرت ءَا موأ » الآية 

فوائد هذه الآية 

قوله تعالى: « إن آله كا يَسْتَجي- أن يَضْرِب مَثَلاً 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « ألَذِينَ يَمقُصُونَ عَهَدَ اله مِنْبَعْدِ مِيتقَفِ » الآية 
فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( كيف تكفرُونَ بِآلَهِ4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 


قوله تعالى: « ه وَأأذِى حَلَىَ لَكُم ما فى الأرَض جَمِيعًا 4 الآية 


أحكام مز الشران ١‏ 
111055555555555 1 ا لاس .. 


فواتد هذه الآية الكريمة 0 
قوله تعالل: ووَإذْقَالَ ُلك لِلمَليكةِإِن جَاعِلَنى الأرض حَلِيفَةٌ) الآية 

فوائد وأحكام الآية الكريمة بات ١‏ 
قوله تعالى: ل وَعَلَّم مَادَمَ آلأَسْمَاءَ كلها 4 الآيتان 80 
فوائد هاتين الآيتين : 
قوله تعالى: « قَالَ يَكعَادَمُ أَنبتهُم بأَسْمَاييمَ 4 الآية 5 
من أحكام وفوائد هذه الآية ا 
قوله تعالى : « وَإِذْ فنا ِلملتبكَة آسَجدُوا لآ دم » الآية ١*5 ٠‏ 
فوائد هذه الآية الكريمة ١78‏ 
قوله تعالى: < وَقلمَا يَكَادَمُ سكن أنتَ وَرْوْجُكَ انه 4 الآية 8 
من فوائد هذه الآية ع١‏ 
قوله تعالى: ( فَأَْلّهُمَا ليطن عَبْها 4 الآية 0 
فوائد وأحكام هذه الآية ١/8‏ 
قوله تعالى: « قَتَلَْىَ ءَادَمُ مِن َيه كلمسَوِفَتَاب عَلَيّهِ 4 الآية ١م‏ 
فوائد وأحكام هذه الآية 14١‏ 
قوله تعالى: « قلا َهْبطُوأ مِبَْا جَمِيعًا 4 الآية يا 
من فوائد هذه الآية 05 


ففرس الموصو عسات 


فوائد وأحكام هذه الآية 

قوله تعالى: « يَبَىَ إِسَرََدِيلٌ أَذْكْرُوأ ِعْمَىَ 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

فول تعاق: ‏ ود مثوا ما أَبرَلتمْصَدََْا لِمَا مقَكُْ 4 آلآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَلَا تَلبسُو آلْحَوَى بِالْبَطِلٍ » الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَأَقِيمُوأ آلصّلَوْة وَءَاتُوأ الرّكوة » الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « أَتَأمرُونَ آلكامن بالِْرَوَتَسَوْنَ أُنفْسَكْ » الآية 
فوائد الآية الكريمة ا 

قوله تعالى: « وَأَسْتَعِيئُو بألصّبْرِوَالصّلَوة 4 الآية 

أحكام وفوائد هذه الآية 

قوله تعالى: « ألَذِينَ يَطكُونَ أنِّم مُلَهُوأ رهم 4 الآية 

أحكام وفوائد هذه الآية 

ما يستفاد من هاتين الآيتين من صور 

قوله تعالى: « وَِذْ نيكم مّنْ َالٍ فِرْعَوْنَ 4 الآية 


من فوائد هاتين الآيتين 


أحكام من القرآن الكريم 


51 - 


قوله تعالى: 9 وَإِذْ وَعَدَنًا مُوسَىّ أَرْبَعِينَ لَيلَةُ) الآية /0 


فوائد هاتين الآيتين 
قوله تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ » الآية حا 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة 2 
قوله تعاى : (وَإِذْ فر يَمُوسَئ ن نؤْمِنَ لَكَحَقٌ تَرَى لَلَّه جَهْرةٌ»الآيات 2 7١5‏ 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة اف 
قوله تعالى: ( وَإِذْلنَآدْخْلُوامَهالَْرْيّة4 الآيتان دنا 
مايستفاد من هذه الآية الكريمة كن 
قوله تعالى: ( وَإِذآسْتَسَقئ موسو لِقَوَمِف»الآية حك 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ل 
قوله تعالى: ( وذ لش َيمُوسَئ أن سَصيرَعَلْ طَعَامٍوَحِلرٍ» الآية 54 
فوائد هذه الآية الكريمة لني 
قوله تعالى: (إِنَّالَذِينَ اموأ الذي هَادُوأوَآلمَصَرَئ » الآية 0 
فوائد هذه الآية الكريمة 501 
قوله تعالى: « وإِذأَحَذْنًا مِتَفَكُمِ) الآيتان 5 
فوائد هاتين الآيتين 
قوله تعالى: « وَلَمَدَ عَلَمَ ال نَأعْمَدوَا مِتكُمْف لبت الآيتان 534 


فوائد هاتين الآيتين 


فهرس الموضومات 


و 
دم عو وم - 


قوله تعال: ( وَِذْقَالَ مُوسَئ لَِوْمِع إِنَللَه مركم أن تَدْحوأبَرَة) الآيات 
فواتد الآيات الكريمة 

قوله تعالى: « أَقَتَطَمَعُونَ أن يُؤْمِتُوا لَكُمّ» الآيات 

من فوائد هذه الآيات الكرييات 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « فَوَيللِلَذِينَ يكتُبُونَ اكمس بِأَيْدِمِمَ 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 
قولةكغال زوالا ل تمشنا 10 
فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « بك مَنْكسَبَ سَيَْة 4 الآية 

فوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( وَالَذِيَ ءَامَنُوأوَعَمِنُواآلصَّلِحَتِ» الآية 

فواتد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( وَإِذْأُحَذْنًا مِيكقَبَقَ إِسْروِيلٌ لا تَعْبدُونَ إلا ألَّه) الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية 

قوله تعالى: 9 وَإذْأَحَذَْا مِيسَفَكُمْ لا تَمَفِكُونَ دِمَاءكحْ 4 الآيتان 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين 


+ احّام من القرآن الكريم 


قوله تعالى: « أُولتِبك لذن أشْتَروا آلْسَيوة لديا بالآرّة » الآية 4 
فوائد وأحكام الآية الكريمة احض 
قوله تعالى: « وَلَقَدَ ءَاتَْنَا مُوسَى الْكتّبَ4 الآية اام 
فوائد وأحكام الآية الكريمة امم 
قوله تعالى: « وَقَانُوأ ونا عُلفٌ) الآية 0 
فوائد وأحكام الآية الكريمة مم 
قوله تعالى: «وَلَمَا جَاءَهحَ كِتَدبُ مِنْ عند الله مُصَدْقَلِمَا مَعَهُمّ)الآية ‏ لالم 
فوائد هذه الآية الكريمة ماسم 
قوله تعالى: :#بعسمااء شْكروا ب أَنفْسَهُحَ أن يَكفْرُوأ 4 الآية 6 
فوائد وأحكام الآية الكريمة 0 
قوله تعالى: « وَإِذَاقِبلَ لَهُحَءَامُِوأ يمآ أنرَلَ آلّهُ4 الآية دض 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة م 
قوله تعالى: ( وَلَقَدْ جَاءَكم مُومى بِاليَيتتِ» الآية 0ن 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 5م 
قوله تعالى: و وَإِذْأَحَذْنًا كفك وَرَقَْنا فََقَكُمْ الطور» الآية م 
فوائد هذه الآية الكريمة قن 


04 و 40 


قوله تعالى: « كلإ كانَتْلَكُم 
فوائد وأحكام هذه الآآيات الكرييات حي 


فهرس الموضوهات 


قوله تعالى: «قل من كارت عَدُوَا لَجِبْرِيلَ 4 الآيات 
فوائد هذه الأباعة -0-00-0 


من فوائد هذه الآية 


“ع و > د 


قوله تعالى: « أَُوَكُلَّمَا عَنْهَدُوأْ عَهَدَا نبَدَهُد ريق يِنَهُم 4 الآية 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( وَأتبَعُو مانَنُواآلسَّسطِينُ عل مُلكِ سُليَمَنَ 4 الآية 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَلَوْأَنَهُم ءَامَنُوأ وَانقوَا لَمَعوبَةُ4 الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( يَتأيّها لذي ءَامَكُوأ لا تَقُولُوأ رعِنَا » الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: 9 ما يَوَدَُأذِيتَ كفرُوأ مِنْأَهلٍ الكتب؟ الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ١‏ ما تَسَحْ مِنْ َايَةِأَوْنْسِهًا تأت يخَيرِيَهآ4 الآيتان 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين الكريمتين 

قوله تعالى: (أَم تُرِيدُ ورت أن تَسْعَلُوأ رَسُولَكُمْ 4 الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 


حون 


ب أجكام من المَرآن الكريم 


قوله تعالى: 9 وَدّ كَثِيرٌ بن أهل الْكبسِ لَوَيَرْدُوتَكُم » الآية 11 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة كن 
قوله تعالى: « وَقَالوألَنَيَدخْل الْجَنَةَ ِل م نكانَ هود أَوْتَصَرَئ »الآيتان 2 94م 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين 6 
قوله تعالى: « وَقَالتِالْيَهُودُ يس تٍألتَصَرَئ عَلَىْ سَىْء 4 الآية 05 
أحكام وفوائد هذه الآية الكريمة 6 
قوله تعالى: « وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَجِدَ آله 4 الآية 68 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 5٠١‏ 
قوله تعالى: « وبل آََغْرِق وَأََعْربُ) الآية 4 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة و 
قوله تعالى: < وَقَانُوأأََحَنَ آله وها الآيتان هع 
فوائد وأحكام هاتين الآيتين الكريمتين 0 
قوله قعاق :2 ؤقال الذي لا ليون لول يُكلمعا النذ» الآية و6 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ١‏ 
قوله تعالى: ( إن أَرْسَلسَكَ بَِلْحَقَبَشِيرا وَتَذِيرا 4 الآية نفد 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 1 
قوله تعالى: « وَلَن تَرَضَئ عَنكَ الْيَبُودٌ وَلَّا آلنَصَرَئ 4 الآية فض 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ]6 


فهرس الموضوهمات 


قوله تعالى: (« ألَذِينَ ءَانَيْتَهُمُ آلْكتَبَيَتْلُونَهُ 4 الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « يب إِسْرَدِيل أَذْكرُوأ يعْمََ 4 الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( أنهو يومالا تجَى تَفْسنُ عن نفس شَّيمًا 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَإذ بل إِترهِسمَ رَبْهٌ يِكلِمَسٍِفََتَمَهُنَ 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَإِذْ جَعَلنا آلْبَيَتَ مَتَابَة ناس » الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « وَإِذْ قَالَ إترَهِدَمٌ رَتِ أجَعَلَ هَندًَا بَلَدَا ءَامِمًا 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: ( وَإِذْيرقَعٌ إِيَراهِسم الَْوَاعِدَ مِنَ لبي تِوَِسْمَسِيلٌ ‏ الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « رَبَنا وَآَجَعَلئَا مُسَلِمَيْنِلَكَ» الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 

قوله تعالى: « رَبَّتا وَآبَعَتْ فِيهمَ رَسُولاً َِمْ) الآية 

فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 


احكام من انفر أن الكزلم 


دن 


قوله تعالى: « وَمَنْيَرْعْبٌ عَن مَِلَةِ إيَرَهِسمَ إلا من سَفِه تَفْسَدُ ) الآية  ١1‏ 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ا 
قوله تعالى: ١‏ إِذْ قَالَ لهُم رَبّ أَسَلح » الآية .0 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة ْ 

قوله تعالى: « وَوَصَّى بها إِبْرهِحْم بَنيهِوَيَعْقَوبُ» الآية 0 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 1 
قوله تعالى: « َم كُنيُمَ سْمَدَآء إِذْ حَصَرَيَمْقُوبَالْمَوْتُ» الآية 00 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة م 
قوله تعالى: 9 وَقَانُوأْ كُونُوأ هُودًا أُوْتصَرَئ تَْمَدُوأ 4 الآية 0 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 1 
قوله تعالى: « قُولُوأ ءامنا لله وَمَ1 أن ليا » الآية 1 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 4غ 
قوله تعالى: < فَإِنَ ءَامَُوأ بِمِئْلٍ مَآءَامَت يهل 4 الآية 4 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 1 


عد 


ددري 2 
-. 


قوله تعالى: « صِبْعَة الله وَمَنْ أَحَسَنُ مرت الله صِبَفَةٌ 4 الآية 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 0 
قوله تعالى: 9 قل أُنُحَآجُوتَنا فى لَه وَهُوَ ربا وَرَنْكحْ » الآية 4 
فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 0غ 


فهفرس الموضومسسات 


لاا حت 


قوله تعالى: 9 أَمْ تَقَولُونَ إنَإبَرَهِعْرَ وَإِسْمَحِيلَ وَإِسْحَََ»4الآية 40! 


فوائد وأحكام هذه الآية الكريمة 3 
قوله تعالى: ( يَلكَأَمَّةقَدَ حَلَثْ» الآية 7 
قوله تعالى: « سَيَقُولٌ آلسّفَهَاءٌ مِنَأَلناسِ »4 الآية 1ه 
في هذه الآية من الحكم والفواد ما يلٍ 0 
قوله تعالى: ( وَكذَالِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَةٌوَسَطلا » الآية وءه 
ووحت اح مو لحك والبر سم بن 4ه 
قوله تعالى: وو يف انا ءِ» الآية 5 
وعدا اين احم والعرانة ماين هاه 
قوله تعالى: : (وَلنْأَتَيتَ لذن أُوُوا لكب بِكُل ءَايْةِ 4 4 الآية ع0 


في هذه الآية من الحكم والفوائد مايل 01 


قوله تعالى: « الَذِينَ بهم الكت ب يعرقُو َهْكمَايعْرفُونَ نآ يَهُمْ»الآيتان ‏ 050 


في هاتين الآيتين من الفوائد والحكم ما يلٍ د 
قوله تعالى: ( وَلِكُل وجِهَهُ هوَّمُوَلَِا 4 الآية 24 
وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلٍ اه 
قوله تعالى: «وَينّ حَيدُحْرَجِتَفْوَلِ وَجِهَكَ سَطْرَاَلْمَسْجِ دٍاَلْحَرَارِ>الآية 0١‏ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلٍ مان 


قوله تعالى: «وَيِنْ حَيْتُحَرَجَتَفَوَلٍ وَجْهَكَ سَطرَاَلْمَسْجِدٍاَلْحَرَامِ» الآية 077 


أحكام من القرآن الكريم 


م 
في هذه الآيات الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلي عه 
قوله تعالى: كم أرْسَلنَافِيكُمْ رَسُولاً يَنكُمْ) الآيتان _ 
في هذه الآية من الحكم والفوائد مايل و 
قوله تعالى: « فَاَذُْرُونَ أَذْكركُمَ » الآية ١ه‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ١ه‏ 
توله تعال؛ « ينها لين #امثرا استعيوا بلطي والفشلزة »اليا 21 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يل 1 :0 
قوله تعالى: « وا تَقولُوأ لِمَن يُقَمَلُ فى سَبِي ل اله أمَوتٌ» الآية /47 5 
في هذهالآية من الفوائد والأحكام مايل 4ه 
قوله تعالى: ( وَلَتبِْوَدَكُم بسَْء بن وف وَآلْجُوع » الآية 1 
و الكنانك الاسام النراس وال كا مايا 607 
قوله تعالى: ( إن آلصّفا وَلْمَرْوةَ من سَعَاورِآلّهِ» الآية 001 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايلٍ 04 
قوله تعالى: : 9 إن الَذِينَ يَكتّمُونَ مَآأَنْرَلنَا م مِنَ الْبَيَكَت وَآَهُدَئ » الآيتان 20 
في هاتين الآيتين الكريمتين من الفوائد والأحكام مايل اك 
قوله تعالى: « إن الَذِينَ كرو وَمَانُوأوَهُمْ كُفَارٌ 4 الآيتان :6 
في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يل 5 

255 


قوله تعالى: « وَإِلَهُكْر إِلَهُوَحِدٌ » الآية 


فهرس الموضومات 


في هذه الآية من الحكم والفوائد مايل 

قوله تعالى: ( إنَّ فى حَلقِآَلسَمَيوتِ وَآلأأرْض) الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يل 
قوله تعالى: « وي آلنَّاسٍ مَن يَكَخِدْ مِن دُونِ الله أ: 
في هذه الآية من الحكم والفوائ ما يلٍ 

قوله تعالى: « إِذْ نبا الَذِسنَ آشِعُوا مِنَ الذي أتبَعُوأ» الآيتان 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يلٍ 

قوله تعالى: « يَتأيّهَا آَلنَاسُ كُنُوأ مِمّا فى الأض» الآيتان 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد مايل 

قوله تعالى: ( وَإذَا قِلَ لَهُمُ أتَبعُوأ مَآأنرّلَألّهُ» الآية 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: «وَمَكلُ ألَّذِينَ كفْرُوكَمَئلِ الى يَنْعِوْهَا لَايَسْمَعْ 4الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد العظيمة والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( ينبا الذي َامَعُواْ كُلُوامِن طَيْبَتِما ررَفتَكُمْ» الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

قوله تعالى: ( إِنَمَا حَرّمٌ عَلَيَكُمْ آلْمَيِئَة4 الآية 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: ( إنَّ اليرت يكتُمُونَ مَآأَيرّلَ ألّهُ) الآية 


ميلك 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 0 
قوله تعالى: ( أَوَتِكَكأنينَ ْو آَل بالْهُدَى 4 الآية 5 
في هذهالآية من الفوائد والأحكام مايل 3 
قوله تعالى: «ذَلِكَبأنَ لهل لح بَبِالْحَقَ) الآية 4١١‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 40١‏ 
قوله تعالى: ( لَيِسَاليرأن وَل وأوْجُوهَكحْ قبل لْمَشْرِقِوَالْمَغْر ب»الآية 4١”‏ 
هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد عظيمة + 
قوله تعالى: «بَتأم ألذِينَ !ماكب عَلَيحُم آلْقصَاصٌ» الآية 2 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي: د 
قوله تعالى: (وَلكُمْ ف آلْقِصَا ص حَيَة) الآية 11 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 1 
قوله تعالى: كيب عَلَيكُم إِذًا حَصرَأَحَدَكُمُ آلْمَوتُ4 الآية 3 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 3 
قوله تعالى: ١‏ فَمَنْبَدَّلَهُه بَعْدَمَا سَيعَهُء 4 الآية 0 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل + 
قوله تعالى: ( فَمَنْ خَافَمِن مُوص جَنَفا 4 الآية معب 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل م” 
قوله تعالى: « يَنأيّهَا ألذِينَ َامَنُواكُيِبَعَلَيِكُمُ آلصِيَامُ 4 الآية ف 


فهرس الموضومات 


١66ا]ا‏ خخ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يلٍ 1 
قوله تعالى: « يام مَمْدُودس) الآية 0 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل 71 
قوله تعالى: 9 مَبرْرَمَصَانَ اذى أنزل فيه الْقرََانٌ » الآية 3-5-5 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل > 
قوله تعالى: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى » الآية وع+ب 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يل ب 
قوله تعالى: ( أجل لَك لَبلّهآلصِيَا مِاَرَقّتُ) الآية 0 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 66> 
قوله تعالى: ( ولا وَأ أَموَلَكم بَينَكُم بَالْبَطِلٍ» الآية ده 


في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايلٍ > 
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ثمقالالله .تعالى .: ِيَسَعَلُونَكَ عن الهأ قل هِىّ مَوَقِيتلِلنَاسِ 
وَآلْحَج وَلَيِسسَ الْبرُيان تأنوأ آلبيُوت من ظَهُورِهَا وَلَدكنَ لير مَن اق وَأنوأ 
اسوك من أَنوايهًا وَآنقُوا آنه لَعنْكُمْ تُفْلِحُورتَ 4 لالبقرة:184]. 

الخطاب في قوله: مايَسَعَلُوتكَ» لرسول الله ليق والسائل هم 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ سألوا النبي يكِ يبدو القمر هلالاً أول 
الشهر ثم لا يزال يتزايد جتى يبدر؟ فأجَيبوا بهذا الجواب. 

وقيل: إن الصحابة سألوا عن الأهلة؛ يعني: ما الحكمة منهاء لا 
فأجاب الله سبحانه وتعالى ‏ عن هذا السؤال» حيث أمر نبيه يَكِةِ أن 
يقول: #قل هِىّ مواقيك للناشن َألْحَجَ # هذه الحكمة من الأهلة. ان 
تكون بيانا للوقت للناس في معاملاتهم» وفي عباداتهم؛ لقوله: إل 
هي مَوَقِيُ لئاس والح“ #, فعموم قوله: إن م يعني بذلك: 

عن ويف أن الم ايقامقية بالقهزرع ا لأهلة: 

لوَالحَجَ # يعني لجح أب وده بالشهور. ب 

كال تخالل وبين ايان انوا التوكه ين كل رعاو 
ليم من يم “أ وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا قدم من حج أو عمرة؛ 
فإنه لآ يدخل من البيت؛ وإننا يدخل متسلقاً الجدار» فبين الله تعالى . . 
أن هذ : أن تقوى؟ لقوله ‏ تعالى -: ,< ١‏ ح> 277 


أحكام من القرآن الكريم 


لظ 


مهستس 


من أكى © والتفوىة أن يتشد الأنسان وقاية من عذات ابه قعل 


ل ا د 


في هذه الآبة من الأحكام والفوائد؛ ما بلي: 

١.حرص‏ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة حكم الله عز 
وجل في مخلوقاته ومشروعاته؛ لأن هذا السؤال لا تعلق بأمور 
شرعية» وإنا يتعلق بأمور كونية. 

'.أن المواقيت التي وضعها الله لعباده هي: الأهلة؛ وبناء على 
ذلك: 

يتبيين أن المواقيت التي يستعملها كثير من الناس اليومء والمقرونة 
بأشهر وهمية» ليست لها علامات أفقية» ليس هو التوقيت الذي وضع 
الله عليه العلامات الحسية الظاهرة. وعلى هذا: فالتوقيت بالأشهر 
اعلدل هو: التوقيت الذي وضعه الله 00 الجاذو رويد هذا كولور 
تعالى ‏ : © إن عِدَّةَ الشهور عِندَ أ 
لصَمَروَت وَالأرضح ينآ أرْبَعَةٌ حْرْمٌ ذَلِكَ لين الَْيَمْ 4 [التوية: ]. 


2 
لله 
2 


سورة البقرة 
للاحه 

والشهور الاثنا عشر هي: الشهور العربية المعروفة التي أولها 
المحرم» وآخرها ذو الحجة. 

وإنما لزمنا أن نقول ذلك؛ لأنه ليست هناك أشهر حرم إلا في 
الشهور العربية الحلالية. وأما الشهور الإفرنجية أو الشمسية أو غيرهاء 
فليس فيها أشهر حرم بلا خلاف. ظ 

؟- أن الأشياء المقيدة بالشهرء تعتبر بالهلال. وهذا ينبني عليه 
مسائل شرعية» ومسائل عادية. 


داعا لضفال الشرعة ودميره حو كرض ملفا اموه 
شهر رمضان. فبهاذا نعرف وقت دخوله؟. 

الوا دا أننا تعرفة باطلال؟ لقوله .تعالى _. #قل هِىَ 
مَوَقِيتَلِنّاسٍ وَآلْحَجَ ٠4‏ وكزلك يقال في عيد الفطر: إنه مقيد بالهلال» 
ولكن السنة بينت أنه مقيد بالهلال» أو بإكيال الشهر الماضى ثلاثين ‏ 
فووا ١‏ 

ومن ذلك: العدة المقدرة بالأشهر؛ كعدة المتوى عنها زوجهاء وهي 
غير حامل؛ فإن عدتها أربعة أشهر وعشر؛. فيعتبر ذلك بالأشهر 
الحلالية. وعدة الآيسة المطلقة» وعدة الصغيرة التي لا تحيض المطلقة» 
معتيرة بثلاثة أشهر. 


أحكام من القرآن الكريم 


د[ حححت 

والمعتير مبذه الأشهر: الحلال. 

ومنها: الصيام في الكفارة» كفارة القتل» كفارة الظهارء كفارة 
الجماع في نهار رمضان. حيث إن فيها صيام شهرين متتابعين» فيعتبران 
بالأشهر الهلالية؛ فمثلا: إذا ابتدأ الإنسان في اليوم الحادي والعشرين 
اليوم العشرين من الشهر الثالثء فإذا قدرنا أنه ابتدأ الشهرين ني 
الحادي والعشرين من شهر محرم. فإنه ينتهي في العشرين من شهر ربيع 
الأول» وعلى هذا فقس. 

- إبطال العادات ‏ وإن كانت مستقرة في النفوس -إذا كانت 
تغالفة للشرع؛ حيث قال تعالى : #وَلَِسَ لير يأن د س0 
ظَهُورِهَا»؛ فأبطل هذه العادة. 

: لخبي لحان نا ل ال حا يسن رايا زابوايا الرضياة 
إليها؛ لقوله : ونوا آل يوكامن تاها وهذاكايدخل فيه 
البيوت الحسية» يدخل فيه الأمور المعنوية» فينبغي للإنسان أن يأتي 
الأمور من أبواءها؛ كمسائل العلم: يأتي العلم من بابه» من أوله. يتعلمه 
شيئاً فشيئاً. مسائل المحادثات بين الناسن: يتحدث إلى الناس بأقرب 
الطرق الموصلة إلى المقصود. والرفع إلى ولاة الأمر: يرفع إلى الجهة 
المباشرة له ثم هي ترفع إلى الجهة التي فوقهاء ثم الراخيه احي نولي 


سورة البمرة - 


حتى تنتهي إلى رأس الدولة؛ لأن هذا من إتيان البيوت من أبوايها. 
وهكذا جميع الأموره ينبغي للإنسان أن يأتيها من أبوابباء حتى يسهل 
عليه الولوج والوصول إلى المقصود. 

7-أن المدار على تقوى الله عز وجل . لا على الصور والهيئات؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #وَلكنٌ اليرَ من تق 4. 

بيان ما كثر وشاع من أن الكلمتين إذا أفردت:إحداهما عن 
الأخرى. صارتا بمعنى واحدء وإذا جمعت إحداهما إلى الأخرى» صار 
لكل واحدة معنى. فهنا بين الله تعالى ‏ أن البر هو التقوى. لكنه في آية. 
أخرى قال: 8 وَتَعَاوَنُوا عل الْرِوََلتَفْوَئ #المائدة:؟]» فجعل التقوى ‏ 
قيس الع ٠‏ 

وعلى هذاء فإذا قرن البر بالتقوى» صار البر فعل الخيرات. والتقوى 
اجتناب المحرمات» وإذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخرء شمل الآخرء 
ودل على الأمرين جميعا: فعل الخيرات» واجتناب المحرمات. 

4 وجوب تقوى الله؛ لقول الله تبارك وتعالى -: لوَتقُوا آنه 4: 
والتقوى هي أساس الخير كله وهي التي أوصى الله تعالى ‏ بها عباده؛ 
فقال: لوَلَقَدَ وَصَيَْا لِّينَأوثُوا ألكتدب ين فَيِلِكُمْ وَإِيَاكمْ أن أنقُو الل 
[الناء: 151]. وها آثار حميدة» ذكرها الله سبحانه وتعالى ‏ في القرآن 
الكريم» وذكرها النبي كك في السنة؛ فينبغي للإنسان أن يتتبع هذه 


أحكام من المرآن ا 
لم1 اال للها 


الآثار الحميدة» من كتاب الله وسنة رسوله يله حتى يعرف مزايا هذا 
العمل الجليل» وهو تقوى الله -عز وجل .. 

4 لل : #وَانقُوا الله كم 
00 


الاعزقات الأشياههوريظ المنيات عا ومةاهر ادو خلانا 
لمن قال: بأن الأسباب فاعلة بنفسهاء فغلا في إثباتهاء وخلافا لمن قال: 
إن الأسباب لا تاً؛ تخا ق الفعل افق :ما مطرات اتقلق عليه هن أن 
اناكم ا ايام عدف ترك تعالى -: #وَانقوأ آله 
لمكم نُفنِخُور #؛ فحكم وعللء الحكم. هو الأمر بالتقرى. 
والتعليل أنها سبب للفلاح. 

قال الله تعالى : # وَفَجَلُوا أفى سَبيل الله لين يُفَتِلُودَ كز ولا تحقدوا 


ل لا 


افيد الله ل عض المسية م رت # [البقرة: .]١14‏ 


تق زلا الل الا مظووط رسطيا كا نلا سبد ضيه 
يقاتلهم. وألا يعتدوا على أحد بفعل ما لا يحل: من تمثيل» أو تنكيل؛ أو 
غدر يعيد: أ ما أكسة ذلك: 
د د د 
0 0 0 ل ا 0 


سورةالبقرة 
-- 


د عاو 2 رقرر دمدرور ‏ ير كه دس عدر ما 
0 2 ا دا ا 35 “1ع شام 5 2 
يقجتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذ'لك ججِرَاء الكفِرِينَ © رار :. 


.]١1١ 
وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى . أن نقتل المشركين حيث‎ 
وجدناهم [ودليل هذا قوله تعالى]. لحي تٌتُقَفتُمُوهُمْ 4 ا"‎ 

وجدتموهم. 
#وَأَخْرِجُوهم ء 5 انط » 
ديارهم» ى!| أخرجوكم من دياركم. 
لي العا ةا يري اسه فول لالدو نه 
به هؤلاء المقاتلون من الكفار» أشد من قتلكم إياهم. فأنتم إذا قتلتم 
قتلاء فإما أن يكون مأذونا فيه. أو لا. فإن كان مأذونا فيه فلا لوم فيه. 


يعلشني: اخرجوهم من 


وإن كان غير مأذون فيه؛ فإن الفتنة أشد منه؛ لما يترتب على الفتنة من 
سوء العاقبة وشمول المضرة. 

ثم نبى الله . سبحانه وتعالى ‏ المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله» عند 
ادخل في حدوة لحر 

اللي الى يفتُوكم ٠‏ 3ك بد : لا تفاتلوهم إلى 
ا ا ل 


أحكام من الشران الكريم 


للق 
عل التعيتز الآدق -. 

لفن فَمَنُوكُدِ4 عند المسجد الحرام #فَاقتلُوه: *. 

وتأمل الفرق بين التعبيرين» حيث قال في الأولى: #فإن فَحَلوكر4. 


وَقالقافة يقل : قاتلزه ريل قاللة لا ناكار »وهو نووني 
من المقائلة. 


#كَدَلِكَ جَرَاءْ الكفِرينَ # أي: مثل هذه المجازاة» يجزى الكافرون. 

ماري" 
0 

والمقاتل في سبيل الله. هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
لا يقاتل رياء» ولا شجاعة؛ ولا حمية» ولا من أجل غنيمة؛ أو غير ذلك 
من أمور الدنيا. وقد سئل النبي كَكهْ عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل 
حمية» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ قال: :من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل اللّه)1", 


”.أنه ينبغى ذكر ما يعين المرء على الفعل.. فهذه الجملة فيها إغراء 
ينبغي ذكر ما يعين المرء على إغر 


() رواه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم »)58١١(‏ 
ومسلم كتاب الجهاد, باب. من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (4 .)١95‏ 


سورة البقرة 0 
اا ا امام ا ا ل 0 22225252525 0 


لقتالهم» يعني: ى| كانوا يقاتلونكم, فلا تتركوهم قاتلوهم. 

أن من لم يقاتلناء فإننا لا نقاتله» ولكن المفهوم كا يقولون. لا 
عموم له» إذ يصدق بصورة واحدة» وعلى هذا: فيحمل هذا المفهوم 
على الكفار الذين بيننا وبينهم عهد. فإن الذين بيننا وبينهم عهد. لا 
يحل لنا أن نقاتلهم» ما استقاموا لنا. 
وليعلم أن المعاهدين, على ثلاثة أقسام: قسم استقاموا لنا وبقوا 
على عهدهم., ولم نخف منهم خيانة» فهؤلاء يجب إتمام العهد لهم؛ لقول 
الله تبارك وتعالى -: # فَما آَسْتَقَمُوأ لَكُمْ فَآَسْتَقِيمُوأ طم * [القربة: 67.. 

وقسم نكث عهده؛ وغدر وخانء وهذا يجب أن يقاتل؛ لقول الله 
تعالى : © ألا تَُتلُوَ قَوْمًا نَكَنُوا أيَمَتَهُم وَهَمُوأبإِخْرَاج آَلرَسُولٍ وهم 
اال ا ات 

ع يُعَدْبْهُمْ أله بأَندِيكُمْ وَعرِهِمَ ويَعصْرْكمْ عَليهِرْ وَمَشْفِ صدُورَ 
قَوْمِ مُؤْميت ليم وَيُذ هِب غَيظ وبر * [التوبة: 1817]. 

القسم الثالث ‏ تمن بيننا وبينهم عهد .: من لم يستقيموا لنذا عل 
الوجه الأكملء بل ظاهر حاهم الاستقامة» ولكننا نخاف من غدرهم. 
فهؤلاء ينبذ إليهم العهد ويصارحون: بأنه لا عهد بيننا وبينكم. 

تحريم العدوان» حتى مع الكفار؛ لقوله ‏ تعالى : #إ رن اله لا 
يُحِبٌ الْمُعْتَدِيَ *. فمن اعتدى على كافر معاهد أو غير معاهد» فقد 


أحكام من القران الكريم 


له 


وقع فيها نمى الله عنه. حتى إن رسول الله يل نمبى عن أن نمثل بمن 
ظهرنا عليه من الكفارء فقال: «ولا تمثلوا»" ونهى عن قتل الصغار» 
فقال: «ولا تقتلوا وليدا»””؛ لأن ذلك من العدوان. إذ أن التمثيل لا 
ضرورة إليه» وقتل الولدان الصغاره والنساء. ومن لم يقاتلء لا حاجة 
إليه. 


5 إثبات المحبة لله -عز وجل ١؟‏ لقوله: #إإر للهلا يحِتُ 
لْمُعْتَدِيَ #. ووجه ذلك أنه لولم يكن له محبة» لم يكن لهذا النفي 
فائدة؛ فإن نفي محبته للمعتدين يدل على إثبات محبته للمقسطين. وقد 
جاء ذلك صريحا في كتاب الله . عز وجل" -. 

والمحبة صفة من صفات الله تعالى تقتضي الإثابة. والإنعام. 
والإحسان. 

وليست هي الإثابة» ى) فسرها بها بعض الناس؛ لأن الإثابة فرع 
عن المحبة. 

5 تحريم الاعتداء؛ وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: النهي عنه في قوله: «ولَا تَعْنَدُوَا #. 

0 رواه مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث. . . » رقم (1771). [ 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 


() سورة المائدة آية (؟53). 


والوجه الثاني: في قوله: # إن أله لا يحب الْمُعْتَدِيتَ #. 

أما الآبة الثانية, ففيها من الفوائد ما يلي: 

١‏ . وجوب قتل المشركين والكفارء أين وجدناهم وهذا له أدلة 
كثيرة من الكتاب والسنة» إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد بذمة» أو أمان. 
أو معاهدة» فإنه إن كان بيننا وبينهم ذلك؛ وجب الوفاء لهم با بيننا 
وينهم؛ لأن هذا الدين الإسلامى: :دين العدل» وليس دين الغدز 
واتليانة 


؟ ذكر ما يكون به الحث على التزا 0 
متحي «اخرطرك ». فكأنه قال: 0 جع اجركر كرود 


9 


أمر. 

* أن صد الناس عن دينهم» أشد من قتلهم. ووجهه: أن صد 
الناس عن الدين» هلاك يكون به خسارة الدنيا والآخرة» وأما القتل» 
فهو هلاك يكون به خسران الدنيا فقط؛ وههذا قال: #وَآلْفِبََه أَسَّدّ مِنَ 
آلْقَمْل 4. 

ظ ؛.. أنه لايحل القتال عند المسجد الحرام؛ لقوله: طلا تُفَجِلُوفُ: 
عِندَ جد أخَرَا م4 ويستثنى من ذلك ما إذا كان دفاعا عن النفس» 
فإن كان دفاعا عن النفس؛ فإنه لا يكون حراما؟ لقوله ‏ تعالى : #حىٌ 


أحكام من القرآن الكريم 


12 جد 


يُقَنتِلوكَمٍ فيه *. ويستثنى من ذلك ما وقع لرسول الله يكِِ عام غزوة 
الفتح لكن النبي كك بين أن ذلك من خصائصه. حين تحدث يوم 
الفتح. عن عظمة مكة وحرمتهاء وبين أنه لا يحل القتال فيهاء وقال: 
اإنها أحلت لي ساعة من نهار و1 تحل لأحد قبلى. ولا لأحد بعده 
ق". وقال يَكِْ: «وإن أحد ترخص بقتال رسول الله يَةٍ فقولوا: إن 
الله قد أذن لرسوله. ولم يأذن لكم””» وهذا نص على أن هذا من 
خصائص الرسول كله لكن إن كان القتال دفاعاء فإنه جائز. 


ع 


5 أنه إذا جاز فقتل الدفاع» جاز قصد فتل من فِ الحرم. ثمن هاجم؛ 
لقوله: #فَإن فَسَلُوكحْ فَقتنُوهُمٍ *. وهذا أبلغ تما لو قال: (فإن قاتلوكم 
فقاتلوهم) وهي قراءة مشهورة » لكن هذه القراءة ‏ أي: فاقتلوهم ‏ 
أبلغ . 

بيان مايجازى به الكافرون من التكال والعذاب في الدنيا 
والآخرة؛ لقوله ‏ تعالى : #كَذَالِكَ جَرَآءُ الكفِرِينَ #. 


ثم قال تعالى : #فإن أسَبَوَأ فَإِنَ الله عَفورٌ رَّحمْ © [البقرة: 17]. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب اللقطة؛ باب كبف تعرف لقطة أهل مكة رقم (7475), ومسلم كاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها..؛ رقم (11506). 

7" رواه البخاري كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب؛ رقم (5 ١٠)؛‏ ومسلم كتتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها . رقم (1585). 


سورة البفرة 
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بقول عز وجل -: إن آسَبَوَا # أي : عن مقاتلتكم. #فَإنّ اله 
عَفُورٌرَحِمٌ 4 أي: فاغفروا لهم, ولا تأخذوهم با جرى منهم. وذلك 
أن انتهاءهم عن ذلك أي: عن مقاتلة المؤمنين» لكونهم أسلموا ‏ 
سنب النورافه ا اقتلس يهن اللةتوبةة اقول الها تاك 5ل فل زادية 
كفرْوًأ إن يَنْعَهُوأ يُغْفَرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ؟ُ [الأنفال: 4"]. 

ثم قال الله تعالى -: # وَفَتلُوهمْ حت لا تَكُونَ فِتَنَة وَيَكُونَ الدِينُ لله 
إن نبوأ قلا عُدوَنَ إلا على أَلظَاِينَ 4 [البقرة: ”15]. 

الخطاب هنا: للمؤمنين عموماء والضمير «الماء» في قوله: 
#وَفتِلُوهم» يعني: الكفار. 

و«حتى» هنا: للغاية. ويحتمل أن تكون للتعليل» فإن كانت للغاية 
فالمعنى: قاتلوهم ألا تكون فتنة. وإن كانت للتعليلء فالمعنى: قاتلوهم ‏ 
للا تكون فتنة. والغاية وإحدة» سواء قلنا مبذا أو سبذا. 

#حَ لا تون فِتَنةٌ* أي: حتى لا يكون صد عن مسبيل الله 

مط 


م فص تلع ل 
يتساويان: هين باطل؛ ودين حق بل الواجب أذ يكون الظاهر الاي 
هو دين الحق. 

#فإن نبوأ فلا عدول 5 على آلظَّاِينَ * أي: إن انتهوا وكفواعن 
مقاتلتكم والعدوان عليكم #فلا عدون إلا عَل أَلظّليِينَ 4 أي فإن) 
أذنا لكم في مقاتلتهم؛ لأغبم ظالمون. فإذا انكفوا وكفوا شرهم. فإنهم 
لا يقاتلون, ما دام الدين ا لظاهر هو دين الله عز وجل .. 

في هذه الآبة من الأحكام والفوائد, ما يلي: 

. وجوب قتال المشركين وغيرهم من الكفار. حتى لا تكون فتنة‎ .١ 
في دين الله . عز وجل - ا ا‎ 
ابو فور تي‎ 

". الإشارة إلى أن الحامل على قتال الكفار هو ألا تكون فتنة ؤهو 
أن يكون الدين لله. فلا يظهر في أرض الله من شرائع الناسء إلا شريعة 
روضول أننه كن 0 

+. أن الظالم هو المعتدي. 0 امدق أن يردع عدوانه. 

03 مي ؛٠سواء‏ كان ظلمه في . 
الأموال أو في الدماء أو ل العراتي 


نوز البقيشزة 
3 


5 5 0 7 بلاس "هرم ررام ا بن 5ه ا رطاررةه خم ره 5 
ثم قال الله . تعالى .: ##الشبر الَرَامُ بالشبر الخَرَامِوَآلحُرْمَت قِصَاصٌ 
02 -200 رعدرطة دمو ر ورااء. رمه - مه ل م رعدرو خ 000 6 مهرم مو در 0 
فَمَن أعَمَدَئ عَلَيِكم فَاعَْتَدُوأ عَلَيهِ بِمِئْل ما أعْتَدَى عَلَيكُمَ وَاتّقوأ الله وََعْلمُوَأ 


هو مدني 


أن آشّهَ مَعْ آلْمُتّقينَ# [البقرة: 194]. 
. غيره. 


والأشهزر الحرم أربعة» كما قال . تعالى .: 9 إِنّ دلُو عند آم 


ا و ل 


َنْنَا عَشَرٌ ًا فى حجن ب لله ْم خلَقَ آلسَمهوات والأض يها أَزبَعَةُ 
حْرْمُ # [التوبة: 7]. وهي: ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم؛ ورجب. 
و«الباء» في قوله: #بالشبّر آخَرَامٍ». للبدل يعني: أن قتالهم إياكم في 
الشهر الحرام؛ أو قتالكم إياهم في الشهر الحرام» بدل عن قتال الآخرء 
أو أن المعنى: أن العمرة التي فاتتكم في الحديبية في الشهر الحرام ‏ وهو 
ذو القعدة . سوف تقضونما في الشهر الحرام من العام الثاني» ولكن 
المعنى الأول أليق بالسياق. ظ 

لوَآخرّمَتُ قِصَاصُْ 4 أي: مقاصة» فمن انتهك حرمتكء فانتهك 
حرمته» وهذا قال: لهَمَنِآَعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَأعْنَدُوا عليه يِمِئْلٍ مَاأَعْنَدَى 

اكه تو ناعقةرا عليه يقلن لنت كرك »سيم المنجساز2 
عدوانا لأن:الحامل عليها هو العدوان, أو من باب المقابلة اللفظية دون 


أحكام من الشرآن الكريع 


وذلك لأن الجاني أولا هو المعتدي حقيقة» وأما من اقتص لحقه. 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى ورغب فيهاء فقال 50 انَقَوأ الله 
َاَعَلَمُوا أن آله مَعْ الْمُتَقِينَ 0 أ معهم بالنصرء والتأييد. والمعونة. 
وهذه معية خاصة» ى] سنذكره في الفوائد والأحكام . إن شاء الله . 
فى شدذه الآبة من الأحكام والفوائد, ما يلي: 


.١‏ وجوب العدل حتى مع الكفار» ومع الأعداء؛ ا ونارك 


2 


07 و - ه- 2 
7 5 افيد 


فوا : © يتا اليرت :اموا كوثوا ا ا ل ولا 
يجرمته كم شما م 0 أَغَدِلُوا هو قث لنكقوئ ' وَأتَقَوا 


500 

للتقوى. ولما أرسل النبي كك عبدالله بن رواحة» ليخرص على اليهود 
ثمر خيبر» واجتمعوا إليه؛ قال: إني ققد جئتكم من عند أحب الناس 
إليء وإنكم لأبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير» وإن حبي إياه 
وبغضي إياكم, لا يمنعني أن أقول العدلء أو أن أقوم بالعدل. فقالوا 


سورةالبقرة ا 


له: هذا قامت السماوات والأرض)". وؤجه ذلك من الآية قوله ‏ 
تعالى : لآلسَب رآَخْرَامُ لش ركَقرَا م 18 

إثبات أن بعض الشهور شهر حرام» وبعضها ليس كذلك. 
وهذا هو الواقع. والأشهر الحرم تختص بخصائص منها: 

. أن الذنوب فيها أعظم من غيرها. 

- أنه يحرم فيها ابتداء القتال ‏ ابتداء قتال الأعداء على القول 
الراجح ‏ وقال بعض أهل العلم: بل إن ابتداء القتال فيها نسخ تحريمه؛ 
. وأن ابتداء قتال الكفار فيها جائزء ى) في غيرها. ولكن الراجح أنه محرم 
أعني: الابتداء ‏ إلا أن يبدأنا الكفارء أو يكون القتال إتماما لقتال 
سابق» فإنه لا بأس به. 

إثبات القصاص في غير النفس والأطراف؛ لعموم قوله: 
لوَآخَرمَتُقِصَاصٌ فَمَنِأَعْتَدَى عَلَيكُمْ فآعَنَدُوأ عَلَيْهِ ِمِثَلٍ مَا آَعَتَدَئ 
2 

وليعلم أن القصاص في النفس ثابت بالقرآن والسنة» قال الله 
تعالى -: 9 يتأيا الذينَ ءَ!مَنُوأ كنب عَلَيَكُمْ آالقصّاص ف الْقَتَلَى * [البقرة: 
وقال النبي ككةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 


.)١51( رواه مالك‎ )١( 


أحكام من القران الكريم 


-_ 
الثيب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»*, لكن 


لذلك شروط معروفة عند أهل العلم. وأما القصاص في الأطراف 
والأخزاء» فقد دل غليها القرآن والستة - أيضاء قنال الله تعالق .+ "9 وكيا 


ع ا دام * 


غلم فيا ان المي والتصن والدر. ز 


بالعس و 50 


#2 
2 


َالَأ بِالْأَدُن وَآَلِسَنَّ لبن وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ» [اماشدة:ه؛]» وقال 
النبي يل لأنس بن النضر: (كتاب الله القصاص)”". فتؤخذ اليد باليد 
والرجل بالرجلء والعين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن. 
حسبا تقتضيه الشريعة من الشروط التي ذكرها أهل العلم ‏ رحمهم الله .. 

:- أن دين الإسلام» دين العدل؛ وليس دين الجور؛ لقوله: #فمُن 
َعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَآعْمَدُوأ عليه بمِئْلٍ مَاأَغْتَدَى عَليَكُدْ 4. ظ 

«كريوا. ,ادل قرا اعون شرل الخال .لاحر 1 ايع 
أن قال: هَمَن أعْتَدَى عَلبِكُمْ فَآعَمَدُوا عليه بِمِئْل مَاآعْحَدَى عَلَيْكُمَ4. 


1 #القانة اطعيةة الى سير [ نما كل امزال لوصا بوي 


ا #وَاعَلَموَأ 
اّمع آلْمْتقينَ 4. وهذه معية خاصة؛ ليست كالمعية العامة» في قوله 


(:) صحيح مسلم كتاب القسامة (23115)» والترمذي كتاب الديات »)2١73717(‏ وأبو داود كتات 
الحدود (70788). ٠‏ ْ 

11 رواه البخاري كتاب الصلح؛ باب الصلح في الدية؛ رقم (70707)؛ ومسلمء كتاب القنسامة» 
باب إثبات القصاص في الأسنان. . . رقم ١ .)١5170(‏ 


0-0 : 8 8 


- تعالى -: ف« يكور ين وى تَلََةِ إلا هُوَرَابِعهرْ ولا خْْسَةإِلَا هو 
سَادِسحْوََاأدنٌ من ذلك وَل أُكُرَ ِل هوَمَمَهُ ْنَم كانُوأ» [اللجاهلة: 
اناق العنة الحابة #مفية الأعاطه بالكلق علا وستيعاء وتمراء 
وسلطاثاء وغير ذلك 

وأما المعية الخاصة فهي: معية النصرء والتأييد» وتكون للمؤمنين 
وللمتقين» وللمقسطين, وللرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأمثلتها 
في القرآن كثيرة. 
واعلم أن ما ذكر الله . تعالى من معيته» لا ينافي ما ذكر من فوقيته. 
اانه وستيحانه وطاق < هم عناقم ايوق قوق عرسع قوق كل لىء: 

كما جمع بينها في قوله ‏ تعالى -: فى لمعت وَالأَرْضَ 
فى سنَة أَيَا نّم اسَتوّىئ عل اعرش بعلم ماح فى الأرض وَمَاترحُ نه 


وما يِل من ألسَماء وما 0 ما كت انيما تحَملون 
رده [الحديد: : 4]» فبين ‏ سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه استوى على 


9 والعرش هو أعلى المخلوقات؛ ومعنى استوائه تبارك وتعالى - 
1 عليه» أنه علا عليه وهذا علو خاص غير العلو الشامل لجميع الخلق. 
يقول عز وجل - “ لم أشتوى عَلَى الزن ش يَعْلمْمَايَلِجُ فى لض وما 
حرج ِنْبا وَمَايَْزِلُ مِنَ ألسبَآً ءِ وَمَا يَعْرجٌ فيا اوغر كران نافد > 

يعني: في أي مكان كنتم, فالله معكم. لكن ليس المعنى أنه معنا بذاته في 
الأرضء بل هو : جل وعلا ‏ معناء وهو في السماء» ولا غرابة في ذلك» ‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


11 - 


فها هي العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معناء ويعدون ذلك كلاما 
حقيقياء مع أن القمر موضعه في السماء. 

أنه ينبغي للإنسان إذا فعل أسباب النصر ‏ من التقوى وغيرها ‏ 
أن يثق بوعد الله تعالى . وأن الله معه؛ لأن من لم يثق بوعد الله» ل ينتفع 
بوعده. إذ أنه يفعل وهو في شك مما قال الله تعالى » أو تردد» وحينئذل 
لا ينتفع مبذاء بل قد يؤدي ذلك إلى كفره. إذا شك في مدلول خبر الله 
5 

أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا جميعا من المتقين المؤمنين المفلحين إنه 
على كل شيء قدير. 


َه« د 3 


3 


7 ل 5 ر‎ 7 8# 3 ١ 
1| 1 5002 000 1 8 5 عد‎ 1 7 35 1 - 3 
ثم قالالله تعالى -: #وأنفقوا فى سَبِيل اللَّهِ ولا تلقوأ بأَيَدِيكز إلى‎ 


م م 
2 


الب لشي ا اشححت المينين + [الشرة و : 

في هذه الآية الكريمة: يأمر الله تبارك وتعالى ‏ بالإنفاق في سبيل 
الله» وهو: بذل المال في أمر يقرب إلى الله - عز وجل . من جهاد وغيره. 
وينهى ‏ جل وعللا ‏ أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة؛ أي: أن نأتي ما فيه 
هلاكناء سواء كان هذا الهلاك هلاكا حسيا: كقتل النفس. أو معنويا: 
كالتأخر عن الخير وترك الإنفاق في سبيل الله. 


#البمسرة تت 


ويأمر الله تبارك وتعالى فيها بالإحسان. ويبين ثمرته وغايته» بأن 
الله - تعالى ‏ يحب المحسنين. 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد, ما يلي: 

ات الأضر ]تقاف الخال 'قي] يقري إل انه تحال لولمه مال" 
#وَأنفِقُوا فى سَبِيلٍ آنه وربما يشمل ذلك إنفاق النفس» بإتعاب 
البدن بها يرضي الله تبارك وتعالى ‏ فيكون فيها إشارة إلى الجهاد بالمال؛ 
والجهاد بالنفس. 


"- الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقول الله تعالى -: #فى سَبِيلٍ 
للّهِ#؛ لأن الثىء لا يكون سبيلا إلى الله إلا حيث كان على شرعه 
الإخلاصء والمتابعة لرسول الله يَكله. 

؟- نبي المرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؛ أي: إلى ما يهبلكه؛ من 
الإحجام عن بذل ما يطلب بذله. أو الإقدام على ما لا ينبغي الإقدام 
عليه 


- أن الله تعالى ‏ أرحم بنا من أنفسناء حيث نبهانا أن نلقى بأنفسنا 
إلى التهلكة؛ إذا فهو أشد حرصا منا على أنفسناء وهذا معلوم من آيات 
متعددة, منها هذه الآية ومنها قوله ‏ تعالى : وَل تَقمَلوأ أنفُسَكُمْ إن 


2 


لله كان ب وَرَحِيما» [النساء: 9 7]» وهو أرحم بنا من آبائناء لقوله ‏ تعالى 


أحكام من الشرآن الكريم 


3 م مه 4 


6م 3 
7 6 ا مر 0 0 
3 لدت ا إلى 5 0 1 00 0 4 1 
ولد | للف ثر مسرل ص س سات [اللساء١١ ١‏ 


#يومييكم الله فق | 
ورأى النبي يَكيِةٍ امرأة تبتغي ولدها في السبيء فلا رأته» أخذته وضمته : 
على صدرهاء فقال: يك لأصحابه: اأتظنون أن هذه تلقي ولدها في 
اندار؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه 


7 00-2 ارال 
٠. 1‏ 


موزلان بالانتبيان لقزلة ماق ::#راخيتواة وق سقف : 
فإن كان في) يجب الإحسان فيه. فالأمر للوجوبء وإن كان في| 


8 5 . و 2 9 8 ك0 1 ا 5 ا ا 3 
عبادة الله بينه النبى كه فى قوله: أن تعبد الله كانك تراد. فإن لم تكن 


نراه؛ فإنه يرالك00. 
والإحسان في معاملة الخلق: كف الأذى. وبذل الندى» وطلاقة 2 
الوجه. وسهولة القول. ظ ظ 
”- إثبات محبة الله تعالى ‏ للمحسنين. ومن المعلوم أن كل واحده 2 
يسعى إلى الوصول إلى محبة الله» والإحسان طريق من طرقها. ٠‏ 


2 رونا تعاس كاك نادت بالماريعة الرلشوسيلة بعرت هوا بريسك كات ش 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى رقم (51705). ظ 

7 رواه البخاري كتاب الإيهان» باب سؤال جيريل النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان» . 
رقم (00/ 5444)» ومسلم كتاب الإيهان باب الإيمان ما هوء رقم (5). 0 


سورة البقرة | تت 


/. حسن تعليم القرآن. فإن الله تعالى ‏ يذكر الأحكام, ثم يذكر 
عللها وغاياتها. وهذا ما يحث النفس على قبول الحكم, وامتثاله. 

نسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا من المحسنين. وإنني ببذه 
المناسبة» أود أن أنبه إلى ما يفعله بعض الناس في ببائمه ومواشيه؛ من 
الإساءة إليهاء إما بالجوعء أو بالظمأء أو بالبرد, أو بالحرء أو بالعنف في 
الحلب وغيره» مع أن هذه البهائم لنا فيها أجرء كم قال النبي كككِ: في 
كل ذات ع رطبة أجر)”"؛ وأخر يَكِل «أن امرأة عذبت في نار جهنم 
ببرة حبستهاء لا هي أطعمتها حبن حبستهاء ولاهي أرسلتها تأكل من 
خشاش الأرض"". فالذي ينبغي على الإنسان أن يحسن إلى ما أمر الله 
بالإحسان إليه على وجه الوجوب. 


ص اك 
ا 


َ ع - ٠.‏ فش لحي دود 2 ءءٌه 00 9 5 

لم قال تعالى: « وَأَتَموأ الج وَالْعمْرَةلِلّه فإن أْحَصِرْتَمٌ فَما آَسْعَيِسَرَمِنَ 
ل ار 1 عكر لي عله هارو بوء تو در شرم م اه 
تك طيه 7 2 0000 عه ل لجع مويو 62م مدتم شو مم 
اوبه اذى من راس4 ففديه مِن صيّا ماو صدقة او نسلي فإذا امنتم فمن 
لون “ال و1 ل ال لل تو رج ور براطتير فرق كدري خا خخ لي م 
تَمْمَّعٌ بِالعيْرَةٍ إلى الحَجّ فمًا آسْتَيسَرٌ مِنَ هدي فمَن لح جد فْصِيَامُ ثُلَحَة 
() رواه البخاري كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء. رقم (54 0771 07775 0577), ومسلم 

كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم (77514). 


6 رواه البخاري كتاب الأنبياء» باب رقم (54) حديث رقم (7187).؛ ومسلم كتاب الحيوان» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (51147).. 


أحكام من القرآن الكريم 


د[ 


فى أححجٍ وَسَبِعةِإِذَ رَحَْقُم تلك عَشَرَة كا مله ذَّلِكَ لِمَن أ ويك اك 

حاضِرى الْمَسَحِدٍ رو وَاَتّقُوا آله وََعَلْمُوَأ 3 لَه سَدِيدُ الْعِقَابِ» 
[البقرة: .]١95‏ 

في هذه الآية الكريمة:؛ أمر الله تعالى -عباده أن يتمواالحج 
والعمرة لله 

والحج هو: قصد مكة لأداء مناسك الحجء والعمرة: قصد مكة 
لإرادة العمرة. 

وقوله: لألنّهِ # فيه الإشارة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى ٠.‏ في 
هاتين العبادتين. 

#فإن أَخَصِرْتم» أي : منعتم عن الإ تمام. 

« دري اذى #أي: فعليكم ما استيسر من الهدي. 

اا اه بعني: إذا أحسرمتم 
المدي محله. وبلوغ اهدي محله في العمرة: أن يصل إلى الييت» وفي 

#فمَن كن يكم نرِيضًا» أي: في حال الإحرام» كان منكم مريضا. 


#أُوْبوَ أذى مِنْرَأسِه-» وإنلم يكن مرضاء كالقمل الكثير 


سورة البعسرة 


لختاع- 


كه 

لفَفِدَيَة ين صِيَامٍأوْصَدَفَةأونْسدٍ #أي: فعليه فدية من صيام» 
أو صدقة» أو نسك. والمعنى: من كان مريضاء أو به أذى من رأسه. 
فحلق رأسه قبل أن يبلغ اهدي محله فعليه هذه الفدية» على التخيير: 
صيام؛ أو صدقة, أو نسك. وقد بين النبي ككةِ المجمل من الصيام 
والصدقة؛ فبين أن الصيام: صيام ثلاثة أيام» وأن الصدقة: إطعام ستة 
مساكين. لكل مسكين: نصف صاع. وأما النسك, فهو: ذبح شاة, أو 
مايقوم مقامهاء من سبع بقرة» أو سبع بدنة. ‏ 

لفَإِذَآ أَسِمْ 4 أي: زال عنكم الحصرء وأمنتم من المنوف. 

لفَمَن تَمَكمَ الع إلى آحَجٍ »لاقم أَسعَسرَمِنَ هدي » أي: فإذا 
أمنتم» وأتيتم بالعمرة والحج» وقدمتم العمرة لتحلوا منهاء وتتمتعوا 
بها إلى احج . ظ 

«فْمَن لَمَجَدَ 4 أي: لم يجد الهدي ولا ثمنه. 

لقَصِيَامُ ليام لج وَسَبَعَةِ ذا رَجَحْثُم #أي: فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج ‏ أي: قبل فراغ الحج .» وسبعة أيام إذا رجعتم إلى 
أهليكم أو إذا رجعتم من مناسك الحج. ٠‏ 

بلك عَسَرَة كايأة # اتلك:: المشار إليه ما سبق من صيام ثلاثة 


به ١‏ أحكام من القرآن الكريع 


9# عَصَرَة ' يل ركيد : شق :العلا ين الظان أنهالما 
تفرقت»ء كان لكل منها حكم خاص. فبين الله. ‏ تععالى بأماقاإن 
تفرقت. فإنها تعتبر متتابعة» فهي عشرة كاملة. . 

ذلك لِمَن لَدْيَكُنْ أهلهُ. حَاضِرِى الْمَتجد آخَرَارٍ م ذلك» أي: ما 
أهل مكة. ومن كان داخل أميال الحرم. 

والطيدة اكرام بهو مسجد الكعبة؛ وحاضره من كان بقربه» بأن 0 
يكون داخل أميال الحرم. ظ 


ف واتفو 4 أي: تخسذوا وقاية من عذابسه؛ يقعصل أواصدرةه 


اَمو أنَ آشّه حَدِيدُ آلْعَابٍ » لمن لم يتقه» ومن تقواه تنفيذ ما 
أمر به في هذه الآية الكريمة. ٠‏ 

في هذه الآدة من الأحكام والفوائد, ما يلي: 

١‏ . وجوب إتمام الحج والعمرة. 

١‏ لاسو لا مو تاك في العبادة؛ لقوله 300 لكن 
الله تعالى ‏ ذكر ف هذه السورة أنه ليس على الإنسان جناح أن يبتغني 


سوره البفرة 


راع 


فقسلا من الله تعال :+ بطلات الززقء ون كان تحاجا أو معهراء لكن 
يجب أن يكون أصل النية خالصا لله عز وجل .. 

قال العلماء: وني ذكر الأمر بإِتام احج والعمرة بعد ذكر الإنفاق 
. في سبيل الله إشارة إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله ويؤيد 
هذا الاستنباط: (أن عائشة . رضى الله عنها . قالت: يا رسول الله. .هل 
على النساء جهاد؟ قال كَلل: ين لا قدال فيه: الحجح 
والعمرة)”" | 0 
”.أن من عجز عن إتمام الحج والعمرة» فإنه يتحلل» ولكن عليه ما 
استبير طن اهدق > لقوك الله ل تعاق :0ل« وإ أتيرة: نهنا مسري 
اذى 4. واختلف العلاء . رحنهم الله : هل المراد: الحصر بالعدو ‏ 
بمعنى: إن منعكم العدو من الويصون إل اليك تاعلوا واد تحر اين 
تيسر من اهدي - أو المزاد: الحصر العام أي: إن منعتم عن الوصول إلى 
الببت بأي سببء حتى ولو كان مرضا لا يرجى أن يشفى منه قبل 
فوات الحجء أو ضياع نفقة» أو ضياعا عن الرفقة؛ أو ما أشبه ذلك ؟ 
على قولين في هذه المسألة» : فمن العلماء من عمم الإحصارء وقال "إن 
الله ال فقال: فَإِنَ رتم 4 فيشمل كل ما ي. يمنع إتمام الحج 


لفان مجه كاي يلد الل قبطا شا 1 ؛» ورواه البخاري بلفظ 5 
آخر كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» رقم ( .)١ 6٠‏ 


أحكام من المرآن الكريم 


دائفة 


والعمرة» من عدو أو غيره» كمرضء أو ضياع نفقة» أو مشقة شديدة 
لا تحتملء وما أشبه ذلك. ومنهم من قال: إنه خاص بحصر العدو 
فقط؛ لقوله في أثناء الآية: #فَإذَا أَمِدمٌ فَمن تَمَمّمْ ِالعُمْرَة إلى آحَج * إلى 
آخره. والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ وهو ليون لبي تداك القوئة أن 
الآية عامة في أي حصر كانء وأن ذكر حكم يختص ببعض أفراد العام, 
لا يقنضي تخصيص العام بذلك. كارن قوالة بتعا فر والمطلفيت 
تقر را سيهن تنه كرو وَلَاحلٌ هن أن يكَثمن ما حَلَقَ لَه ى 
أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَ باللّه الور الآخر وَبُعُولّصُنَ أَحَقٌ برَوِهِنَ فى ذَلِكَ إن 
ياوا إِصَلَحًا # [البقرة: 174]» فإن أول الآية عام يشمل المطلقات على 
وجه البينونة والمطلقات على وجه الرجعية. وأثناؤها وهو قوله: 
وَبْعُوليينَ أَحَنٌ بِرَدِهِنَ * يقتضي أن المراد ب«المطلقات»: اللاتي 
لأزواجهن الرجعة عليهن. ومع ذلك فإننا نقول: إن الآية عامة فيمن 
طلقت طلاقا بائناء وفيمن طلقت طلاقا رجعيا. فتكون هذه الآية 
مثلهاء أي: أن الإحصار عام » سواء كان بعدوء أو بغيره. 

أن اقفن أ جهن وشت علي ة المدئ: لقولة لثما اسشتسرين 
مذي 4. 

5 أن هذا الدين الإسلامي, مبني على اليسر في أصوله وفروعه. 
ففي الصلاة: يصلي الإنسان قائماء فإن لم يستطعء فقاعداء فإن لم يستطع 


سورة البقرة 


تا 


فعلى جنبء والصلاة من أصول هذا الدين؛ لأنها أحد أركانه الخمسة. 
وهنا سألة خاضة تعزية: إذا خصيل اللأتسان موتعث: اتوجنت غلنة 
شيئا في فواتهاء فإنه لا يكلف إلا ما استيسر عليه؟ لقوله: #فمًا أسْبَيسَرَ 
ون خاي 4 وقد دلت الشواهد الكثيرة على أن الدين الإسلامي. 
مبني على اليسرء فمنها: قوله ‏ تبارك وتعالى -: # يُرِيدُ اللّهُ بكم الْيْسَْرَ 
وَلا يُرِيدُ بعكم الْعْسْرٌ4 [البقرة: 145]» وقول الله تبارك وتعالى -: 
#قَانقوأ لله مَا آسْتَطَعم» [التغابن: 15]» وقول الله تبارك وتعالى : ل 
يكلف آللّهُ تَهْسًا ِل وُسَعَهَا؛ [البقرة: 143]» وقول الله تبارك وتعالى : 
#ما يُرِيدُ أللّهُ لِيَجِعَلٌ عَلَيحكم مِنْ حَرَّج4 [امائدة: 7]» وقول الله تبارك 
وتعالى : #وَمًا جَعَلَ عَلَيِكرْ فى آلدّين ِنْ خَرَجٍ» [الحج: 74]» وقول النبي 
كه وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله عز وجل -: «يسروا ولا 
تعسرواء وبشروا ولا تنفروا»". وقال كَكد: «فإن) بعثتم ميسرينء وم 
تبعثوا معسرين2»". وهذا لا شك أنه من فضل الله و رحمته على عبادف 
أن جعل هذا الدين الإسلامي العظيم مبنيا على اليسر والسهولة. 
واللسد شرت العالاة: 


5 أن المحصر إذا لم يجد المديء فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى - ل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم باب ما كان النبي كك يتخوهم؛ رقم(79)؛ ومسلم: كتاب الجهاد 


والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (1774). 
("» رواه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد» رقم( .)5١١‏ 


أحكام من المّرآن الكريم 


حاتانة 


يذكر له بدلاء وذكر بعده هدي التمتع» 5ك اليكلة فل اسك عن 
البدل في هدي المحصرء ودكر البدل في هدي التمتع؛ دل ذلك على أنه 
لهل لف ]ع #ور :احص ...وه درون > لضا جارك ركسا 3 
كفارة القتل: ومن قعل مُؤْيئًا حَطكًا فَتَخْرِيرٌ رَقبَةِ مُؤْمِنَ وَدِيَةُ نُسَلَمَةُ إن 
مله إِلّ أن يَصَّدَّفُوأ قن كارت من قَوْمٍ عَدُولَكُمْ وَهوَ مُؤِيرتٌ فَتَحْرِيرٌ 
فينو 4 إلى توله: «فمن لم يذ فَصِيامُ هر امتتايعئي» 
[النساء: 97]» ولم يذكر سه الإطعام. وفي سعارة الظهار ذكر الله عتق 
الرقبة» ثم صيام شهرين . تتابعي"؛ *, الإطعام. وقد ذكر العلماء ‏ 
رحمهم الله -: أنه لا إطعام في 5: ' ة القتل؟ لآن الله تعالى ‏ لم يذكره فيهاء 
ولو كان واجباء لذكره كما ذكر ذلك في آية الظهار. وسدا هوا ى؛ 
أعني: أنه ليس على المحصر صيام ولا إطعام, إذا لم يجد الهمدي, ولم 
يذكر الله تبارك وتعالى ‏ أن على المحصر حلق الرأس» أو نقضيره. 
ولكن السنة دلت على أنه لا بد من حلق الرأس أو تقصيره؛ لأن النبي 
كه أمر بذلك. وغضب حين تأخر الصحابة عنه. حتى خرج إلى 
الناس» ودعا بالحلاق» فحلق رأسه. وحينئذ تتابع الناس على الحلق”". 

ب تحريم حلق الرأس حال الإحرام؛ حتى يبلغ اهدي محله؛ لقول 
الله تعالى :ولا عَْلِهُوأرئوسَكُز حَقّ يَبَلّع آَهَدئْ َيِه #. وإنها حرم 


() انظر البخاري: كتاب أبواب المحصر وجزاء الصيد؛ باب إذا أحصر المعتمرء رقم (1859): 


قلقي 


حك 0 - 


الحلق ‏ والله أعلم -لما فيه من زوال الشعث,. الذي هو من شعار 
الإحرام؛ ولأن شعر الرأس حلقه نسك في الحج والعمرة» فلو حلق في 
أثناء الإحرام؛ لفات الحصول على هذا النسك. 

4 أنه إذا بلغ الهدي محله: حل حلق الرأسء فهل يكون هذا الحلق 
إطلاقا من محظور ‏ أي: استباحة لمحظورء بعد أن كان محظوراً ‏ أو هو 
عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ‏ عز وجل ؟ اختلف في هذا العلماء 
على قولين: فمنهم من قال: إنه إطلاق من محظور وأن الإنسان لو 
تركه فليس عليه فدية» أي: لو ترك الحلقء أو التقصيرء في الحج, أو 
العمرة» فليس عليه فدية؛ لأنه إطلاق من محظورء وإذا حصل الإطلاق 
من المحظور في الإحرامء بأي شيء. فإنه يحصل به المقصود. 


ومنهم من قال: إنه عبادة ‏ أعني: الحلق أو التقصير ‏ ونسك لا بد 


وهذا القول هو الصحيح. ودليله أن النبي كلِةِ دعا للمحلقين؛ 
فقال «اللهم اغفر للمحلقين . أو ارحم المحلقين ‏ قالها ثلاثا. ثم قيل: 
يا رسول الله والمقصرين؟ .في كل مرة يدعو مها للمحلقين . فقال في 
الثالثة أو الرابعة: والمقصرين»". فدل هذا على أنه عبادة» يتقرب بها إلى 


031 رواه البخاري كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (17/71): ومسلم كتاب 
الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم .)١170١1(‏ 


أحكام من القرآن الكريع 


كك 


الله عز وجل .؛ ولهذا دعا النبي كَل لفاعلها بالمغفرة والرحمة. 

*. جواز انتهاك المحظورء للعذر يعني: أن الإنسان إذا حظر عليه 
شيء؛ واحتاج إليه؛ فإنه يحل له. ويرتفع عنه الحظر. لكن من 
المحظورات ماتبيحه الحاجة؛ ومن المحظورات مالا يبيحه إلا 
الضرورة. ش 

وحلق الرأس ‏ المحرم في الإحرام ‏ ثما تبيحه الحاجة؛ لقوله: #فمّن 
نايت ترمظًا ريلك أد يا فل را سود نودي 4 

آنا وجوت التدنة انيف إلا أنابريل سن شمر الراروينا 
يحصل به إزالة الأذى» وأما ما دون ذلكء فليس فيه فدية. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فقال بعضهم: إذا أزال من 
شعر رأسه ولو شعرة واحدة فقد ارتكب المحظورء لكن عليه في 
الشعرة الواحدة إطعام مسكينء وفي الشعرتين إطعام مسكينين» وفي 
الثلاثة فدية. 

وملهم من قال: إذا أزال ربع شعر الرأس؟ وجبت الفدية. 

وهم من قال: إذا أزال من الرأس ما يحصل به إزالة الأذى» وهذا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو أقرب الأقوال إلى الصواب. 


وعلى هذا فالشعرة» والشعرتان» والثلاث» والأربع» والخمس 


سورةالبقرة 1 -- 


ليس فيها فدية» لكن الإنسان يكون قد ارتكب النهي» وارتكاب النهي 
شيء» والفدية ‏ التي علقت على وصفء أو معنى ‏ شيء آخر؛ ولههذا لم 
احتاج النبي يَِ إلى الحجامة ‏ وهو محرم . احتجم في رأسه". 

والحجامة تحتاج إلى إزالة الشعرء ولم ينقل عنه يَكيِ أنه افتدى. 
فأبيح حلق موضع الحجامة للحاجة» ولا فدية فيه» لأنه لم يزل شعر 
الرأس كله. ولم يزل منه ما يزال به الأذى. 

-١‏ أن النصوص تأتي على وجهين: وجه مبين» مفصلء من حين 
ورد» وهذا كثير» بل هو الأكثر. ووجه مجملء غير مبين» ولا مفصل» 
ثم يبيين ويفصل بعد ذلك. وهذا قليل بالنسبة للأول» لكن له حكمة 
عظيمة» وهي: أنه إذا ورد مجملاء تشوفت النفوس إلى بيانه وتفصيله 
وتشوفت إلى ذلك حتى يأتي التفصيل والبيان والقلوب ظمأى إلى 
ورود هذا البيان والتفصيل. ومنه هذه الآية الكريمة ‏ قال تعالى : 
#قَفِدَيَة ين صِيَامٍأَو صَدَفَةِأَونْسقٍ» فلم يبين الله رلك واي 1 
الصيامء ولا الصدقة ولا النسكء ولكن النبي كك بينه لكعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه حين حمل إلى النبي يل في الحديبية» والقمل 
يتناثر على رأسه. من المرض.ء فقال له النبي يَكلةِ: «ما كنت أرى الوجع 


)١(‏ رواه البخاري كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم؛ رقم (1877:61870)) ومسلم 
كتاب الحج؛ باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم .)١5١720١7١51(‏ 
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مغ منك ماأرى"", ثم أمره أن يصوم ثلاثة أيامء أو يطعم ستة 
مساكين» ؛ لكل مسكين نصف صاعء أو يذبح شاة. 

١١‏ أن الكفارات عن فعل.الذنوت: فذى يفدي بها الإنسان نفسه 
من النار والمخالفة» فتقع مكفرة لما مضى؛ لقول الله . تعالى -: لفَفدْيَة 
من صياهٍ 4 

١+‏ الحكمة في البداءة بالأيسر والأسهلء فإن الله بدأ هنا بالصيام» 
وهو أيسر على غالب الناس من الصدقة والنسكء ثم بالصدقة» وهي 
ابض من التسلكة عالباءثم بالنسك. وهكدذا يكون الأمر غالبا ف- 
الكفارات المخيرة. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى ‏ في آية كفارة 
البفين» حنيث قال تعال :" « دكيرته: إطناء عش سكين ين اتسط نا 

طَعِمُونَ أَهْلِيكُ أَوْكِسْوَتَُْ أو غَرِيرُرَقبَةٍ * فبدأ بالأسهل فالأسهل. ثم 
قال تعالى -: قَمَن لم ند فَصِيَامٌ نلَحَه أيامِ #.. لكن في. الكفارات 
المغلظة ‏ التي على الترتيب ‏ يبدأ بالأشد فالأشب ألا ترى إلى قول الله 

تبارك وتعالى ‏ في كفارة القتل: لإوَمَن قَتَلَ مُؤْمَِا دنا فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مؤي # 
إلى أن قال: « ١‏ ا فصِيَامٌ شَهرين ما بع #[التسناء: 1 

وفي كفارة الظهار بدأ بالعتق» ثم الصيام» ثم الإطعام. ظ 

فالغالب أن الكفارات المخير فيهاء يبدأ فيها بالأسهلء وأما 


+ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم .)١18157(‏ ْ 
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اكاراك الاي ب الاقلقط ولدان عو لكو يأرل أن 
الكفارات المخيرة ‏ أن الإنسان ينغي له أن يفعل ما هو أسهل. 

4+ أن التممع بالعمرة إلى الحجء يجب عليه اللهدي؛ 
لقوله ‏ تعالى -: طفَإِذَآ أمِدم فَمَن تَمَكَمَ عير إلى أحَجٌ هما أَسْمَيِسَرَ مِنَ 
أكذى * 1 

وصفة التمتع: أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ‏ أي: بعد 
دخول شهر شوال . ثم يحل منهاء ويحج من عامه. فهنا لولاا هذه . 
العمرة» لبقي محرما بالحج من شوالء إلى أن يحل منه يوم العيد» لكنه 
إذا أتى بالعمرة وحل منهاء تمتع ب| أحله الله له من محظورات الإحرام؛ 
إلى أن يأتي الحج؛ ولهذا جاءت إلى 4 الدالة على الغاية في قوله: #فَمَن 
تَمَكَمْ ِآلْعُيْرَةِ إإى آحَجَ 4. ويتفرع على هذه الفائدة: أن دم التمتع دم 
شكرانء وليس دم جبران؛ لأنه ليس فدية عن محظورء ولكنه شكر على 
مشكورء أي: على فعل يشكر عليه الرب -عز وجل ؛ وهو الرخصة 
للإنسان بالتمتع بها أحل الثالة من خطورات الإحرام من الانتهاء من 
العمرة إلى ابتداء الحج. وألحق أكثر أهل العلم بذلك القارن الذي يحرم 
بالحج والعمرة جميعاء ثم لا يحل منهم| إلا يوم العيد. 

وقالوا: إن هذا نوع تمتع؛ لأن القارن تمتع بسقوط أحد السفرين» 
.. إذلولا تمتعه هذا؛ لوجب عليه أن يأتي بعمرة في سفره وبالحج في سفر 
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آخرء أو أن يأ بالعمرة مستقلة عن الحج. ويحل بينهماء ثم يحرم بالحج. 
ولهذا كان جمهور العلماء على إلحاق القارن بالمتمتع في ذلك أي: في 
وجوب الحهدي. وأما المفرد ‏ وهو الذي أحرم بالحج مفردا ‏ فإنه لا شيء 
عليه. أي: ليس عليه هدي؛ لأنه لم يجمع بين النسكين. 


التيسير على العباد بأن من لم يجد الهدي, أو ثمنه. فإنه يصوم 
ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع. وهذه الأيام الثلاثة يجوز صيامها 
من حين إحرامه بالعمرة ناويا التمتع. إلى أيام التشريقء ولا يجوز 
تأخيرها عن أيام التشريق؛ لأنه لو أخرها عن أيام التشريق؛ لصامها في 
غير الحج. وعلى هذا فلو أن إنسانا قدم إلى مكة في العشرين من ذي 
القعدة متمتعاء فأحرم بالعمرة؛ فله أن يصوم من عشرين ذي القعدة. 
إلى الثالث عشر من ذي الحجة. وبناء على ذلك يحل له أن يصوم اليوم 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء من ذي الحجة؛ عن هدي 
العم ٠كما‏ قالت عائشة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم .: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الحدي. أما السبعة الباقية» فتكون إذا 
رجعء وله أن يصومها إذا فرغ من أعمال الحج قبل الرجوع إلى أهله. 
لكن الأفضل ألا يصومها إلا إذا رجع إلى أهله. 

7 أنه يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة» ومتفرقة» وكذلك 
السبعة يجوز أن يصومها متتابعة» أو متفرقة؛ لأن الله تعالى ‏ أطلق 


الصيام؛ لم يشترط التتابع. وهكذا كل شيء ورد مطلقاء فإنه لا يجوز لنا 
أن نضيف إليه شرط تقييد إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذه القاعدة 
تنفعك في هذا الباب وغيره. وهذا لم أراد الله التتابع في صيام الشهرين 
في القتل الخطأء وفي الظهار؛ ذكر الله التتابع وقيد الصيام بذلك. وبناء 
على هذه القاعدة العظيمة» نقول: السفر الذي يترخص فيه الإنسان 
برخص السفرء جاء مطلقا في القرآن والسنة. والجوارب التي يمسح 
عليها والخفان. جاءت مطلقة في الكتاب والسنة» ومقيدة بأشياء 
معينة» فلا يجوز أن نزيد في التقييد على ما جاءت به السنة في هذا؛ لأنا 
نقول: المطلق يبقى على إطلاقه؛ إلا بتقييد من الكتاب والسنة: والمقيد 
بتو ء فق الكناب واليدة الأعوز أن رزإداعب قود ري مال كن 
هناك دليل من الكتاب والسنة. 

١‏ حكمة الله تبارك وتعالى ‏ فيها شرعه لعباده» بذكر ما تطمئن 
به نفوسهمء حيث قال بعد أن ذكر الصيام في المتعة ‏ متعة الحج ‏ وأنه 
متفرق: ثلاثة في الحجء وسبعة إذا رجع؛ قال: يلك عَشَرَةكايلة *؛ 
ليهدأ البال وتطمئن النفس عن كون هذا الصيام المتفرق في حكم 
المنفرق» فبين الله عز وزجل - أنه في حكم المتواصل» حيث قال: يلك 
عَشْرَة كايلة #. 


- أن الحدي أو بدله» لا يجب إلا على من لم يكن أهله حاضري 
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المسجد الحرام؛ لقوله تعالى .: ذَلِكَلِمَن لّمْيَكُنَأَهَلهُ: حَاضِرِى 
التشعي احزام بوعل هذل ققال: فل لأهل كه ممعة ألا 
وكتوات: أن مس لاا لو عدر أن اج داساتر ل الديدف وقو ” . 
من أهل مكة, ثم عاد في أشهر الحج» وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة: 
ناويا حج ذلك العام» فأحرم بالعمرة من ذي الحليفة في ذي القغندة 
ووصل إلى مكة وطاف وسعى وقصرء ثم حج من عامه؛ فإنه متمتع ٠‏ 
بالعمرة إلى الحج بلا شكء لكن الله تعالى - رفع عنه وجوب الفدية في 
قوله: 8ه م له 0 
القول الذي يؤيده الأثر والنظبر.أما الأثر: فإن قوله: #ذَالِكَ # اسم 
إشارة؛ واسم الإشارة يرجع حكمه إلى أقرب مذكورء كالضمير.وأما 
النظر: فإن هذا المككي الذي قدم من المدينة في ذي القعدة» لو أحرم 
باللمع لعن تلتزها بمسظوراخة الإنعرام: مل إنحرالنه إلى أن محل هوم 
العيد» فإذا أتى بالعمرة» صدق عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج. 

4. أن هدي التمتع على الترتيب؛ ليس على التخيير؛ لقوله ‏ تعالى : 
رديه قَصِيَامُ4*. ونفي الوجود. يشمل نفي وجود اهدي 00 ْ 
أن تنفذ بهيمة الأنعام فلا يكون هناك هديء ونفي وجود النفقة مع 
المحم قفتن جا وزو انناف لانن يوا جا الاشدوه ايه رق تين 
اله ور تر كان توكردا نه لكبو وسقي لاسن الدع ان 
يقترض من شلخص ليوفيه في بلده؛ فإنه لا يلزمه ذلك؛ لأنه يصدق 


عليه نفي الوجود. . ٠‏ 
تعظيم مكة؛ لأن الله قال:ظذَلِكَلِمَن لّمْيَكُنْ أهلهُ. حَاضِرِى 
لْمَسَجد آخَرَامٍ 4: وأن لأهلها أحكامًا تخصهم. 

.* وجوب تقوى الله -عز وجل .؛ لقول الله تعالى :#وَانَقوأ الله‎ ١ 
والتقوى: فعل أوامر الله واجتناب نواهيه» تعبدا له. وقد قيل في‎ 
تفسيرها أقوال» لكن ما ذكرناه أجمع الأقوالء وإلا فقيل في تفسيرها:‎ 
إن التقوى أن تعمل بطاعة الله. على نور من الله ترجو ثواب الله وأن‎ 
تترك .ما نهى الله عنه» على نور من الله تخشى عقاب الله» وقيل فيها:‎ 
خل الذنوب صغرها وكببيرهه اذك التقى‎ 
واعممل كاش فوق أرض الشوك يحذر مايرى‎ 
لا نخقرنص نخيرة إن الججالمنالحخصى‎ 


15 عظع مااذكز اشافيهاامن سكام بزشرادع؛ لآن أمره بالتقزى 
بعد ذكر هذه الأحكام؛ كالنص على وجوب اتقاء الله تعالى ‏ في هذه 
الأحكام. 

37# التحذير من مخالفة الله . تعالى . وعصيانه. في ترك التقوى؛ 
لقرله فؤآن آلا كريد اليقاي كان اولكنةاء جل .وعد ,فده الجقات 
لالت مرق ناس عب رع وات نقد الع لاسا 
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ءءء د مدير 
[الحجر :غ0 وقال - تعالى -: عنمو ١‏ د الرت َه شَدِيدُ الْعِقَاب وَانْ الله 


0 #حيمٌ # [المائدة: 944]. 

؛- تحذير الناس من المخالفة» بالعذاب. وبناء عليه؛ يجوز 
للإنسان أن يدع ما حرم الله عليه» خوفا من عقابه؛ إذ لو لم يكن الأمر 
كذلكء لكان ذكر العقاب ‏ على من خالف الأمر ‏ لغوا لا فائدة منه. 
ولهذا أوجب الله عز وجل .إقامة الحدود ني الدنيا على من فعل 
معصية فيها حد. كل ذلك من أجل أن يقوم الناس بشريعة الله؛ على ما 
أراد الله؛ لأن من لم يقمه الوازع الديني» فليقمه الرادع السلطاني؛ 
والحدود روادع سلطانية» جعلها الله تعالى ‏ لأولياء الأمورء يقيمونها 
على من أوجب الله إقامتها عليه. 


+« * د 


رد دعس >2 م 5 
ثم قال الله عز وجل اا ره ترظن تبهو 
0 7< ور 000 
حت فلا رَفَتَوَلَا فسوق و1 5 جدَال فى آلحَجْ وما تفعَلوأ من حير يعلمه الله 
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وَتَرودوا 2 خَيْرَ ال َادِ | التقوّئ التو كارن الا بلي بسب # [البقرة : لا9١].‏ 


« فم اه تلوت »يعت ي: أن الحج ليس شاملا لجميع العام؛ 
ولكنه في أشهر معلومات» وهي: شوال (الذي بعد رمضان)» وذو 
القعدة (الذي يليه)» وذو الحجة (الثالث) جميع الشهر؛ لأن هذا هو 


سورة البفرة [10] ع 
وود 


الأصل في الجمع أن يكون ثلاثة. 

وأما من قال: إمها شهران وعشرة أيام؛ فقد قال بخلاف ظاهر 
الآية» ثم إن فيه| قاله نظرا من حيث إن أفعال احج تمتد أكثر من ذلك. 
فأيام التشريق: من أيام الحج بلا شكء فيها الرمي» وفيها المبيت» وربم| 
خارجة عن الأشهر المعلوماتء إذا قلنا بأنها تنتنهي في اليوم العاشر من 
شهر ذي الحجة؛ فالصواب أن الأشهر المعلومات هي ثلاثة: شوال» 
وذو القعدة. وذوالحجة. 

ولكن هل هذه الأشهر كلها يفعل فيها الحج. أو يفعل في شيء 
معين منها؟ الجواب: الثاني؛ لأن أفعال الحج لا تفعل في كل الشهور 
الثلاثة» فإن منها ما هو مقيد بأيام معلومة من هذه الأشهر الثلاثة» أما 
الإحرام بالحج: فنعم يمكن أن يحرم الإنسان بالحج من أول يوم من 
شوالء والإحرام لا شك أنه فعل من أفعال الحج. ٠‏ 

8 داري .2 5 و5 ع 

يقول ‏ عز وخل:.: « أَمْهُرٌ مَعْلُومَتٌُ * أي: معلومات عند الناس؛ 
لأن الناس لم يزالوا يعلمون أن هذه الأشهر هي أشهر الحج. 

#فمن فَرَض فيه احج # أي: أوجب الحج. وذلك بالإحرام؛ 
فإن الإنسان إذا أحرم بالحج أو العمرة» فقد أوجب على نفسه الحج 
والعمرة؛ ولهذا كان إتمام الحج والعمرة» واجبا على من شرع فيههماء ولو 
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كانتا نفلا ىا سبق -. 

ا رتولا فوقولا جدالف أنْحَح“4: «لا4 في هذه الجمل 
الثلاث: نافية» لكنه نفى بمعنى النهى. أي: فلا يرفثء ولا يفسق. ولا 
يجادل. والرفث: الجاع وما يتعلق به. 

وال الخروج عن الطاعة» بترك واجبء أو فعل محرم. 

ولشوال: الماراة. وخص منها الدليل ما كان جدالا لإثبات الحق. 
وإبطال الباطلء فإن ذلك لا يضر. 

#وَمَا تفع ل ير مد » أي: أي 1 خم تفعلو .2 فإن الله 
يعلمه. لا يخفى عليه» وسوف يثيبكم عليه إذا فعلتموه تعبدا له. 

ربد »# أي: افعلوا ما يكون لكم زاداء والزاد: قد يكون زادا 
في الدنياء وهو ما يتزود به الإنسان لحفظ بدنه. كالأكل» والشرب. 
واللباسء والنفقة» وما أشبه ذلك. 

و قد يكون الزاد ما يتزود به للآخرة» وهو التقوى. 

وأي الزادين خير؟ بين الله ذلك في قوله: «وَإِرحّ حَبِرَالرَاد 
ألتَقرَئ *. 

أي: تقوى الله عز وجل .. والتقوى قد تكون في الزاد الدنيوي؛ 


سورة النقسرة 


بالفضل. كان ذلك زاد تقوى. 

وكذلك لو نوى بأكله وشربه حفظ نفسه من الحلاك» كان هذا زاد 
تقوى؛ لأن الله قال: # وَل تَقيلُوَأ أنفتَكح » [النساء: 4؟]. وكذلك ما 
ينفقه على نفسه من نفقات أخرى. إذا نوى بذلك امتثال أمر الله؛ كان 
ذلك من التقوى. 

وكاناننت تعان دشي إل أة الأسا د يكين لدآن شعجحفو نان 
جميع ما يتزود به. يستعين به على طاعة الله حتى يكون من التقوى. 


لقاع 


لوَاتَقُون يتأ آلْأَلبَسِ 4. أمر الله تعالى . أن نتقيهه ثم وجه 
الخطاب لأولي الألباب» أي: لذوي العقول؛ لأمهم هم الذين يقدرون 
للتقوى قدرهاء ويعرفون أهميتهاء أما أهل الغفلة والسهو والسفه. 
فإنهم لا يقدرون للتقوى قدرهاء ولهذا وجه الخطاب أي: خطاب 
الأمر بالتقوى .إلى أولي الألباب. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

.١‏ أن الحج أشهر معلومات» ويفهم منه أن العمرة ليست أشهرا 
معلومات؛ ولهذا كانت العمرة تجوز في كل وقت. في هذه الأشهر 
الثلاثة ‏ التي هي أشهر الحج وفي غيرهاء بل إن النبي يك قال:«عمرة 
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في رمضان تعدل حجة)". 

ومهذه المناسبة أود أن أبين أن العمرة في رمضان تعدل حجة. 
وهذا أجر عظيم بلا شكء ولكن إذا كان هناك أعمال صالحة أفضل من 
ذلك فصرف الأموال فيها أولى وأحرىء كما لو احتاج المسلمون إلى 
الملل لمجاعة شديدة؛ أو لأمراض فتاكة تحتاج إلى علاجء أو إلى قتال 
الكفار فإن بذل الأموال في ذلك أفضل من العمرة في رمضان. وكذلك 
إذا ترتب على هذه العمرة إضاعة الأهل وعدم تربيتهم مع علمه أو 
غلبة ظنه أنهم سوف يضلون إذا غاب عنهم.ء فإن العمرة حينئذ تكون 
مرجوحة. وبقاؤه عند أهله وتربيته إياهم؛ وتوجيههم إلى الخير أفضل 
وكذلك إذا كان يترتب على هذه العمرة أمور سيئة في مكة؛. مثل: أن 
يكون معه شباب أو شابات» يذهب بهم إلى مكة في رمضان. ثم 
يتسكعون في الأسواقء ذاهبين وراجعين؛ ويحصل بذلك من 
الاختلاط والفتنة والشرء ما لا تحمد عقباه» فهنا بقاؤه في بلده أفضل 
وأحسن. 

لمهم أنه يجب على الإنسان المقارنة بين الفوائد والمضاره والمصالح 
والمفاسد. فإن الشيء قد يكون فاضلاء ويكون المفضول خيرا منه؛ 


رواه البخاري كتاب العمرة» باب عمرة في رمضان. رقم (787١)؛‏ ومسلم كتاب الحج؛ باب 
فضل العمرة في رمضان رقم .)١15955(‏ 
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لأمور أخرى وأسباب أخرى. 

.١‏ أن الإحرام بالحج أو العمرة» يجعل الحج والعمرة فرضاء ويلزم 

أن الحج لا يصح في غير هذه الأشهرء حين) قال: فم َرَضَّ 
نيهر آلحَجّ فَلَارَفَتَ 4 فلم يرتب أحكام الإحرام إلا على من أحرم 
بالحج في هذه الأشهر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: أن 
من أحرم بالحج قبل دخول أشهره. فإن إحرامه بالحج لا يصح. لكن 
هل يقع باطلاء أو يتحول إلى عمرة؟ يحتمل الوجهين. 
تعالى -: لفَمَن فَرَضَفِبِهِتَ الج قلا رَقَتَ وَلَا فُسوقَ وَل جِدَالَ فى 
لْحَجّ » وسبق معنى الرفث؛ وهو الجماع ومقدماته؛ ولهذا كان من 
محظورات الإحرام الجماع. والجماع في الحج قبل التحلل الأول. يترتب 
عليه أمور خمسة: الأول: الإثم. الثاني: فساد النسك. الثالث: وجوب 
المفي فيه. الرابع: وجوب قفضائه من العام القادم. الخامس: فدية. 
وهي ناقة تذبح وتوزع على الفقراء.أما بعد التحلل الأول فإن فديته 
فدية حلق الرأسء أي: أنه يخير بين صيام ثلاثة أيام» وإطعام ستة 
مساكين. وذبح شاأة. 
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بالإحرام, أو فيها يكون عاما. فلا يحل للحاج أن يفسسق بانتهاك 
محظورات الإحرام؛ ولا يحل له أن ينتهك ما كان محرما تحريما عاماء 
كالغيبة والنميمة والنظر المحرم» وما أشبه ذلك.فإن قال قائل: أليس 
الفسوق محرما في كل حالء في الحج وغيره؟ قلنا: بلى. لكنه في الحج 
شاكة تزيفةه» لآ الإنسان متليين بالنادة وهنا حت اليه إل أن 
شرب الدخان وما شاببه. من:المعاصي المؤثرة في النسك. ولهذا يجب 
على المحرم أن يتجنب شرب السيجارة» ويتأكد ذلك في حقّه. وليعلم 
أن هذا يتقضن نوات تشكة.وو أن الانسان صين نفسة في مسدة 
الإحرام» لكان ذلك سببا في أن يدع هذه السيجارة أي: شرب 
الدخان . فيكون هذا من فوائد النسك. 

”.ترك الجدال للمحرم؛ وذلك لأن الجدال يوجب انشغال 
القلب. ويحدث العداوة والبغضاءء. فيصد المرء عم) هو متلبس به. 
وسبق أن المراد بالجدال هناء الجدال الذي هو مماراة»ء والذي لا يقصد 
به الوصول إلى حق, أو إبطال باطل. وأما الجدال الذي لا بد منه في 
بيان الحق وإبطال الباطل؛ فإنه لا يذم عليه المحرم. بل هو نما يحمد 
عليه. 

.عموم علم الله .عز وجل .؟ لقوله . تعالى -: وما تَفعَلُوا من خَيرٍ 


د 
الى 4 قم 
انهه أذله 0# 

م 
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ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى مسلكية» وهي أن يحذر 
الإنسان من فعل الشر؛ لأن فعل الشر معلوم عند الله كالخير. 

ويترتب على ذلك أيضا قوة رجاء الإنسان بالله . عز وجل .. إذا 
عمل خيرا؛ لأن الله تعالى يعلمه ولن يضيعه أبداء ى) قال تعالى -: 
« وق تمي السرحنق يمو ويرك كل عات هاما ولا حجما 4 
[طه: 7 وقوله - تعالى : © وَمَضعٌ الْمَوَزِينَ آلْقسَط ! ِيَومِ الْقيّسَةٍ قلا 
!ا َإنَ كارت يِثْقَالَ حَبّوَ مَنْ حَرَدّل أََينَا يها وكفى بنا ٠‏ 
ديزت 4104 بوقولة ‏ تعال 8 كمعن تحمل يتفال دو 
حَيرًا يرهم () وَمَّن يَعْمَلٌ مِكْقَالَ ذَرَقسَرّا يرهم [الزلزلة: 89]. 

7 أمر الحاج بالتزود. وقد سبق أن التزود نوعان: تزود يقوم به 
البدن؛ كالطعام والشراب واللباس» وغيرها. وتزود يقوم به الدين: 
كالتقوى. وزاد التقوى خير من زاد البدن» بل قد سبق لنا أن زاد اليدن 
كرون اذ التقوى. إذا أراد الإنسان به امتشال أمر الله وحفظ 
حياته» وستر عورته؛ وما أشبه ذلك. 

04 وجوب تقوى الله . عز وجل ؛ لقوله ‏ تعالى 1 تقون *. 

-١‏ أن تقوى الله تعالى ‏ من أكبر الأدلة على عقل الإنسانء وأنه 
مو ذو الالنات: 


-١١‏ أن أولي الألباب هم المنتفعون بخطابات الشرع؛ لأن الله وجه 
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الخطاب إليهم في قوله: #وَنَقَون يَتأَوى الألَبَب * 

أن من ل + يقل الله قليشن من ذو الآلبات: 

*؟. الحث على التعقل في الأمور. حتى يصل إلى درجة أصحاب 
هذا اللقب: #يَتأوْى الألبَب ». 

#ِ د د 

ثم قال الله . عر وجل .: # ليس عَلِيِكُمْ جُنَاحَ أن تَبْتَغوأ فصلا 
يْن رَبك فَإِذآ أفطثر بن عَرَفْس فَأَذْكُرُوا آله عِندَ الْمَسْعْرٍ 
لْحَرَامٍ وَآَذْكُرُوهُ كَمَاهَدَ نكر وَإن حدم بن قَبَلهء لْمِنَ أَلصَالِينَ #* 
[البقرة: .]١94‏ 

#ايسَ عَلِكَوٌ جُنَاحَ # الخطاب: للأمة. والجناح: الإثم. 

#أن نَبِتَعُوا قضْلاً بن رَنِكُمْ * أي: في ابتغائكم فضلا من الله. 
أي: رزقا. والفضلء بمعنى: الرزقء كا في قول الله تبارك وتعالى -: 
# فإدا انيت الصلرة فاكفروا فق الأدض وايتهوا مر فصل آللّه © [الجمعة: 
٠]أي:‏ من رزقه» بالبيع والشراءء وغيرهما. 

وإنها نفى الله الحناح عمن ابتغى فضلا من الله في الحج؛ لأنهم 
تحرجوا من كون الإنسان يتجر في الحج» وخافوا أن يكون ني ذلك 
نقص في نسكهم؛ لأهم عملوا عملا دنيويا؛ فكأنهم قالوا: إذا كان 
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1 
الإنسان لا يبيع ولا يشتري في المسجد؛ لأنه مكان العبادة» فكذلك لا 
يبيع ولاايشتري في الحج, لأنه في عبادة ‏ متلبس بالعبادة . فنفى الله - 
تعالى ‏ الإثم في ذلك؛ وقال: #لَيْس عَلَيِكُمْ جُناحُ أن تَبَتَهُوأ فَضْلاً من 
ربكم 4. 

#فَإِذا أَفَضَئُّم مَرَن عَرَفَسمٍ» إذا أفضتم منهاء أي: دفعتم؛ وهو 
من الإفاضة؛ بمعنى: التوسع والامتداد. فشبه الدافع من عرفة بذلك؛ 
لأن الناس يدفعون من عرفة وكأهم يتوسعون في السير. 

واعرفات»: اسم جمع. وليست جمعاء يعني: اسم مفرد بصيغة 
اللي ولس جد انك آنا كنف عوقف بالزقرا 

(فاذس وا ينه لمق انقزر 4 بطاعته؛ لأن كل طاعة فهي 
ذكر لله عز وجل ؛ إذ أن الإنسان في طاعته» يشعر بالإخلاص لله عز 
وجل .. والمتابعة لرسوله يك وهذا ذكر لله. 

والمشعر الحرام؛ هو: مزدلفة» وسمي مشعرا حراما؛ لأن عرفة: 
مشعر حلال. ومزدلفة: مشعر حرام. وذكر الله عند المشعر الحرام؛ 
يشمل صلات المغرب والعشاءء وصلاة الفجرء والذكر المخاص عند 
المشعر الحرام؛ لأن النبي لما دفع من عرفة» صل فى مزدلفة المغرب 
والعشاء؛ ولما صلى الصبح ركب ناقته فوقف عند المشعر الحرام وهو 
جبل معروف بمزدلفة؛ في آخرها ‏ ودعاء ووحد الله؛ وكبره وهلله. 
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حتى أسفر جداء ثم دفع إلى منى. 

وعلى هذاء فذكر الله عند المشعر الحرام» يشمل كل عبادة: كالمبيت» 
والأذان فيها للمغرب والعشاءء والإقامة هماء وكذلك أذان الفجر 
وصلاة الفجرء والذكر الخاص. فذكر الله تعالى ‏ يشمل كل تعبد لله - 
تعالى . في هذا المشعر. ووصف الله تعالى ‏ المشعر ب(الحرام)؛ لأنه 
داخل حدود الحرم. بخلاف عرفة:» فإنها خارج حدود الحرم. 

#واذْحَرُوهُ كما هَدَنِكَرْ # كرر الأمر بالذكر, لتأكده. 

وقوله: #كما هَدَنك »© يحتمل أن تكون الكاف للتعليلء أي: 
اذكروه لهدايتكم» ويحتمل أن تكون للتشبيه : كهدايتكم, أي: بالك كن 
الذي هداكم الله له. وكلاهما صحيح. 
على الآخر؛ فهي شاملة لما توسعا في معاني القرآن الكريم. 

وقوله: #كمًا هَدَنحكَمْ # يشمل المدايتين: هداية الإرشاد 

#وإن حدر يْن قله لَمِنَألضَاِينَ 4 هذه الجملة جملة خبرية 
مثبتة؛ لأن «إن» هنا مخففة من الثقيلة» وأصلها: إن» واسمها: محذوف. 
وجملة كدير ين قَتله.. لَمِنَ الضَالينَ* خبرها. والمعنى: أن الله 
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هداكم. وكنتم من قبل ذلك قوما ضالين. ولا شك أن الهداية بعد 
الضلال هي التي يتبين بها فضل الهداية؛ لأن من لا يعرف الكفر لا 
يعرف قدر الإسلام» وهذا قال عمر رضي الله عنه ‏ 'إنها ينقض 
الإسلام عروة عروة من لم يدخل في الكفر. وأما من كان داخلا في الكفر 
ثم نجا منه. فإنه يعرف قدر الإسلام”". 

وقوله: لَمِنَآلضَاإِينَ 4 أي: ضالين في علمكم. لا تعلمون من 
الحق شيئاء ضالين في عملكم. لا تعملون بشرائع الله. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١-تيسير‏ الدين الإسلامي» وسعة فضل الله عز وجل . حيث أذن 
لعباده أن يتجروا في الحج. مع أنهم متلبسون بالعبادة. 

”- أنه ينبغي للإنسان أن يتلقى الرزقء وقلبه معلى بالله -.عز 
وجل ؛ لقوله ‏ تعالى : نطلا نورتكت 4 

”ألا يعتمد الإنسان في طلب الرزق على نفسه [فقط]ء وألا يجعل 
ما كسبه من جراء عمله وشطارته؛ بل هو فضل من الله عز وجل .. 
ولهذالما قال الناصحون لقارون: «وَابتغ فِِمَا اند كاله الدَرَالْيخرَةً 
انس تصيبك يت آلدُئيا وأخيين كما خسن آل ليك وا تع 


(1) رواه مسلم كتاب الحج: باب حجة النبي يق رقم .)١514(‏ وجاء بلفظ: «أنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة: إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية». 
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فاق اكوم روات يحي التشيدن فس 07 كال شمر 
طسسيطة وكنا رق عن عِلمِ عند * لحيس 9 تتحسأل الله 
العافية. والله . عز وجل - لولم يسى الرزق إلى عبده. لم يحصل له رزف؛» 
مهما بلغ في النشاط والحذق. 

4- أن من تمام ربوبية الله لعباده. أنه يتفضل عليهم . جل وعلا ‏ 
بالرزق والعطاء؛ لقوله: امن رَبَكُمْ 4. 

5 أن الإفاضة من عرفات» بعد الوقوف بهاء أمر معلوم عند 
الناس؛ لقوله: #فَإِذَآ أَفْضْئُّم م عَرَفْسوِقَاذ كرُوا الله عِددَ آلْمَمْعَرِ 


اه 


لْحَرَامٍ 4. 

وكان ذلك معروفا عند العرب عامة؛ إلا أن أهل الحرم لحميتهم 
الجاهلية كانوا لا يقفون يوم عرفة بعرفة» وإنم| يقفون في مزدلفة. 
ويقولون: نحن أهل الحرم؛ فلا نقف في الحل» وهذا شذوذ لا دليل له. 

1 تأكيد ذكر الله .عز وجل - في مزدلفة. فإن قال قائل: أليس قد 
ثبت في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َك حين صلى 
المغرب والعشاء» وكان قد جمعهم| جمع تأخير» اضطجع حتى تبين له 
الصبح؟ وهل النوم من ذكر الله؟ فالجواب على ذلك أن نقول: نعم. 
النوم الذي يستعين به الإنسان على طاعة ربه» ويعطي نفسه حظها من 
نصيبهاء هو طاعة؛ ولهذا أمر به النبي يَكِةِ عبدالله ابن عمرو بن العاص» 


سورة البقرة 


[إلاماع-ك 


الذي قال: «١لأقومن‏ الليل ولا أنام» فقال له يَكِ: اقم ونم؛ فإن لربك 
عليك حقا ولنفسك عليك حقا. فأعط كل ذي حق حقهة”. وعلى 
هذا: فلا إشكال في نوم النبي يك ليلة المزدلفة إلى أن أصبح. 

"- أن مزدلفة مشعر حرام؛ لدخوها في حدود الحرم؛ بخلاف 
عرفة» فإنها مشعر حلال؛ لأنها خارج حدود الحرم. وينبني على ذلك 
أن مزدلفة يثبت فيها من التحريم: تحريم ما يحرم في جوف مكة؛ من 
الصيد وقطع الشجر؛ لآنها من الحرم. وأما عرفة» فلاء فعرفة يجوز فيها 
الصيد لغير المحرم؛ ويجوز فيها قطع الشجر للمحرم وغيره؛ لأنها 
ليت عد ها 

8 أن ما أمر الله به من الذكر في قوله: #فَاذكُرُوأ آللّهَ 4 يكون على 
وجهين. 

الوجه الأول: أن يكون شكرا لله تعالى ‏ على نعمته وتيسيره. 

والثاني: أن يكون ذكرا موافقا لشريعته. [وهذا] يؤخذ من قوله: 
#وَاذْكَرُوهُ كما هَدَنْكَمْ 4: بناءً على أن [الكاف] هل هي للتعليل أو 
للتشنيه وسبق أن الآية تشمل المعديين» لأنه متى كأن المعتيان عتملين 
في الآية» بدون ترجيح بينهما؛ فإن الأولى حملها عليها جميعا؛ لأن ذلك 


)010 رواه البخاري كتاب الصوم؛ باب صوم الدهر؛ رقم (1917)؛ ومسلم كتاب الصيام؛ باب 
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4. منة الله تعالى ‏ على عباده بالهداية؛ لقوله: #وَاذْحرُوهُ كما 
هَدَنِكَرَ 04 ولا شك أن أكبر نعمة ينعم الله بها على العبدء أن يهديه 
صراطه المستقيم؛ لقول الله تبارك وتعالى -: # أَهَدِنا آلصٍّرّط 
المشتَقمر ( راط لي اكع غلبي عقر المعداويي: بن عسي ل 

واشداية نوعان: هداية توفيق والتزام, وهداية بيان وإرشاد. 
من هداية عمه أبي طالب» مع حرصه عليها ومحبته لها؛ لقول الله تعالى : 
ل إِنَكَلَا يجَدِى مَنْ أَحْبَبِتَ وَلكنّ آشَيبَدِى مَنَيَسَآء4 [القصص:51]. 

وأما الثانية وهى هداية البيان والإرشاد: فهي تكون من الله 
وتكون من الرسول ولك وتكون من العلماء؟ لقول الله تعاللى : إوَإِنَكَ 
بدي عوط يشتير 4 [الشورى: ؟0]. 

- 

وقوله ‏ تعالى -: # وَجَعَلنا مِنْهِمَ أيمّة يدوت بأمْرنًا لما صَبْروا 

وَكَانُوأ بعَايَجِنَا يُوقِنُونَ # [السجدة: 4 1]. 


لكن هؤلاء لا يملكون هداية التوفيق والالتزام؛ لأن ذلك بيد الله 


سورة البقرة 
222 ل 77ر77 سي 57ت حُّْ 


عر وجل -. 

فإذا من الله على العبد بعلم والتزام» فهذا غاية ما يكون من النعم». 
قال الله تبارك وتعالى -: 9 آلَيَوْمَ أَكمَلت لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَتمَمَتُ عَليَكُ 
نعمتى وَرَضيك لك لاله دِينًا © [المائدة:"]. 

١١-تذكير‏ الإنسان بحاله السابقة التي من الله عليه برفعها عنه؛ 
لقوله . تعالى : #وَإن حدم بن قَبَلِ- لَمِنَ آلضَّالِينَ . وعلى هذا فلو 
أنك رأيت شخصا التزم بعد أن كان عاصيا مخالفاء فهل تذكره با كان 
عليه من قبل» فتقول له: احمد الله الذي هداك من الضلالة» وقد كنت 
تفعل كذا وكذاء فاحمد الله أو يقال إن الأفضل ألا يذكره؛ لأنه ربما إذا 
ذكره بذلك. تحن نفسه إلى ما كان مألوفا عنده من قبل؟. فيقال في هذا: 
ينظر في المصلحة؛ إن كان من المصلحة أن يذكر بذلك ذكرء وإن كان 
ليس من المصلحة فلا يذكر. فإن قال قائل: إذا تردد ول يتبيين له هل 
الأولى أن يذكر أو لا يذكرء فاذا يفعل؟ قلنا: السلامة أسلم, لا تذكره. 
بل ذكره بنعمة الله عليه بالالتزام والهداية» وفي هذا كفاية. 

 هلوقل أن العرب كانوا قبل بعثة الرسول يك قوما ضالين؛‎ ١ 
تعالى -: #وإن حدم من قَبْلِ لَمِنَ آلضَّالنَ»وكما قال تعالى : هو‎ 
لنذى بَعَتٌ فى اْأَمِيِسنَ رَسُولاً جَههم يلوا حلم نجه ويرك وَبُعلِمهُم‎ 
الْكتبَ وَآيْكمَةَ إن كانُو من قَبَلُ لّى صلل مُبِينٍ 4[الجمعة: ؟].‎ 


د [:ة] احكام من القرآن الكريع 
نسأل الله لنا ولاخواننا أن يمن علينا بالهدايتين: الحداية العلمية؛ 


والهداية العملية» إنه على كل شىء قدير. 


16 ١ 


50 
ل 
203 


تو سهان ندر مدر فحت ماص الك ا التعوروا 
2 او الل عدو ريط 8 الهو قد 

كان أهل مكة لا يقفون في عر فة في احج بل يقفون في مزدلفة» 
ويقولون: نحن أهل الحرم لا يمكن أن نقف إلا بالحرم» فيقفون في 
فوذلنةفاتزل الصنان: د در افد و يف نامز ا نان أي : 
من المكان الذي أفاض منه الناس ‏ وهو عرفة ‏ ولهذا قال جابر رضي 
الله عنه . وهو يصف حج النبي يكِ: أجاز رسول الله يك ولا تشك 
قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في 
الجاهلية ‏ ولكنه تجاوزها يلك ونزل بنمرة» ثم لما زالت الشمسء» ذهب 
إلى عرفة. ووقف هناك فأمر الله تبارك وتعالى ‏ الناس جميعا ‏ ومنهم 
قريش - أن يفيضوا من حيث أفاض الناس". 

#وَاسْتَغْفِرُوا آسّه 4 يعني: اسألوا الله المغفرة» والمغفرة» هي: ستر 
الذنب» والعفو عنه #إرى أنَّهَ فود رَحِيممٌ . 


د د د 


١؟)‏ رواه مسلم كتاب الحج. باب حجة النبى عل رقم لا 1١7‏ 2 


سورة البقرة 


للتاعك 


لم قال الله . تعالى -: # فَإِذًَا فَصَيئم متسِككم فاذْكرُوا آله 
د 7 بعكم أرأنة حو فير الحا :من تقول رتنا #اناق 
الى كاوها َه فى الآخْرَةٍ مِنْ خَلقٍ(2) وَينْهُم من يَقولَ رَبَّنآ اتنا فى أَلدّنْيَا 
0 ااه حك ونا عَذَابَ الثّار ر 20 ا 
0 وله َه سَرِيمٌ آلخِسَابٍ # [البقرة: .]7١77٠‏ 


وذلك أن الإنسان إذا فرغ من العبادة» ربم| يلحقه كسل أو ملل» 
فيغفل عن ذكر الله فأمر الله تبارك وتعالى ‏ أن يذكر الإنسان ربه إذا 

وهذا كا في قوله تعالى في سورة الجمعة : # يتا 0 لدي انوا إذا 
تُودت لِلصّلَوةِ مِن يو ِالْجِمُعَة فَأَسَْعَوَا إلى ذكر الله وَدَرُ وَأآلْبَيع لح 
كع إق كننة تنتمرن هم نإذا فضي الصلرة ة فَنتَشِرُوأ فى الأرض وَابَتَغُوأ 
بن كل اللّه وَاذ كر وأ الله كثيًا لعل تُفْلِحُونَ * [الجمعة:4» »]٠١‏ فأمر ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ بذكره؛ لأن الإنسان مظنة الغفلة. 

وهذا قال تعالى ‏ 6 | الله , الال 5 


ا 


2 


ومنهم من يقول: ##رَبَّتآ ءَايَنا فى الدّنَيَا حسئة حَسَكَةٌ وى الأرَة حَسَقهوَقِن 
عَذَابَآَلئَارٍ 4 ثم قال عن هذا القسم الثاني: لأولتيك لَهُرْ تَصِيبٌيَمَا 


- أحكام من القرآن الكريع 
اللا ا ا ا الكل اانا للم 


0 21 
عضيف [ له أنله سريع لساب 8# 
0_0 
ْ د عدر دمر ع 5 
55 3 1 3 
لم تال ) الله 0 و ذكروا الله فى ايّام معدّود'ت فمن 
: 5 د 26 3-7 ف وا د ل ساك 8 ماق ع مدا 
او ب و نه اق 1 ا لمء أنمّ ‏ دانم ١‏ 


100 انكم إليه شرق # [البقرة 5]. 


مره 


راكوا اله ق أثام مُنْدُوذات #هذه الأيام هي أيام التشريق 
الثلاثة» وهي: الحادي عشرء والثاني عشره والثالث عشره من شهر ذي 
الحجة. 

وهناك أيام معلومات؛ لكنها ليست هذه؛ بل هى عشر ذي الحجة. 
فعيد النحر محفوف بأيام بعضها معلوماتء وبعضها معدودات. 
فالمعلرمات هي: عشر ذي الحجة. والمعدودات هي: أيام التتتريق 
ل ل 

#فمن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن فلآ إِنْمَ عَلَيِهِ 4 تسل » أي: في إنهاء نسكه 


ا 0 


إِنْمَ شَيه # أي: في تعجله. 


#زن تَأَذَّر قل إنْم عَلّء © لكن ذلك #لم_ تمن * اتقى الله .عز 
وجل - في عبادته» فكان فيها موافقا لشريعة النبى يَلِلْدِ والتقوى سبق 


سورة البقرة 


لتتاع- 


وم 


الكلام عليها مرارا. ثم أمر الله تعالى بتقواه. فقال: #وَاتَقَوأ الله 
وَأَعَلَمَا انك إلبه عفرن 4 

فمتى اتقى الله؛ وعلم أنه يحشر إلى الله» فإنه سوف يحقق التقوى 
تماما؛ لأن مآله إلى الله . عز وجل .. كما قال تعالى : # يَتايّهًا آلإنسنٌ 
إِنْكَ كادِح إل رَبَكَ كذحًا فَمُلَقِيهِ 4 [الانشقاق:1]. والناس يحشرون إلى 
الله . تعالى - يوم القيامة . ىا جاءت به السنة ‏ حفاة. عراة» غرلاء مبما”" 
فالحفاة: الذين لا نعال معهم, والعراة: الذين لا كسوة معهم. والغرل: 
الذين عادت قطعة الجلد التى قطعت في الختان» يعنى: أنهم يحشرون 
غير مختونين» والبهم: هم الذين ليس معهم مال. 

فى هذه الآئة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما دلى: 

-١‏ أمر الله تعالى ‏ بذكره في أيام معدودات», وذكره في هذه الأيام 
يتناول التكبير» والتهليل» والتحميدء فيقول العبد: الله أكبرء الله أكبر 
لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد ويشمل ‏ أيضا ‏ المبيت في 
منى؟ لأن المبيت في منى امتثال لأمر الله؛ فهو من ذكر الله .عز وجل 
ويشمل رمي الجمرات الثلاث» فهي ترمى في هذه الأيام؛ بعد الزوال. 


-١‏ أن الله يسر على العباد في التعجل والتأخر. فمن شاء تعجل في 


للك رواه البخاري كتاب الرقاق» باب الحشرء رقم (51911)), ومسلم كتاب الجنة؛ باب قناء الدنيا 
وبيان الحشر يوم القيامة. رقم(1889). 


أحكام من القرآن الكريم 


1 - 


اليوم الثاني عشر. ومن شاء تأخر إلى اليوم الثالث عشرء وليس بعد 
الثالث عشر بقاء في منى» على وجه التعبد. 

”. أن من غابت عليه الشمس قبل أن يتعجل؛ وجب عليه البقاء 
إلى اليوم الثالث عشر؛ وذلك لقوله: #فمن تَعَجِلٌ فى يَوْمَيْنِ 4؛ و#إفى»# 
للظرفية» ولا تتحقق الظرفية في اليومينء إلا إذا تعجل قبل الغروب. 

ولكن لو فرض أن الرجل تأهب للتعجلء وحمل متاعه على 
سيارته. ومشىء ولكن للزحام؛ غابت الشمس قبل أن يخرج من 
حدود منى فهل يلزمه البقاء» أو يستمر في سيره؟ نقول: بل يستمر في 
سيره حتى لو فرض أنه لم يحمل المتاع» ولكنه قوض الخيام» وجمع 
المتاع» ولم يبق إلا أن يحمله على السيارة ثم يخرج» فلا حرج عليه أن 
يكمل ذلك. ويخرج حتى وإن غابت الشمس قبل أن يخرج من حدود 
منى؟ لأنه يصدق عليه أنه تعجل. 

؟- الإشارة إلى أن التأخر أفضل؛ لقوله: للِمَناَتَعَنْ 4: وقد يقال: 
إن قوله ‏ تعالى ‏ : لِمَن نتن 4 قيد لإباحة التعجل» والتأخر يعني أن 
من د فصول عل نحل زم مكل أايتتكل لبساقر ال بابد رم 
السفر إليهاء وما أشبه ذلك فإن عليه الإثم» وهذا ليس ببعيد من أن 
قوله: #لِمَّن اتّتَى # عائد إلى التخيير بين التعجل والتأخرء وأن ذلك 
معوظ بن ذا كان الحامل على التعجل أو التأخر هو التقوى. 


سورة البفرة 


لعتاج 


هوجوب تقوى الله .عز وجل .؛ لقول الله تعالى -: #وَانّقوأ 


1 وجوب العلم الذي يترتب عليه الاعتقاد بأننا سنحشر إلى الله 

95 رمو دو . 26 اوري 006 درو 2 5 1 35 0 5 5 
لقوله: #وَاعَلمُوا أنك: إليه عَسَرونَ4» وإنما نحشر إلى الله تعالى -: 
ليجازينا على أعمالنا ى) في قوله ‏ تعالى .: # يَتايّهًا آلإنسَنٌ إِنَكَ كدح إلى 
رَبك كدح فَمُلَقِيهِ © فَأمًا مَنْ أوق كِتَسّهُء يميه 59 فَسَوْفَحَْاسَبُ 
جي ا 1 8 عرا > عدو ع2 ا 7 - ءٍ 2 سامير - 
حسابا يسِيرًا (2 وَينقلبَ إلى اهله- مسرورا (ج واما من او كتنبه: وَرَاءَ 


- 
- عر مف جه 
9 


ظَهْرِو (©) فَسَوْف يَدْعُوأ تُبُورًا © وَيَصَلْ سَعِيًا (2) إنْهء كان فى أَهَلوء 
مَسَرُورًا و2 نه ظَنّ أن لَن حور # [الانشقاق:147١].‏ 

بيان قدرة الله .عز وجل . وكمال سلطانه؛ حيث تحشر هذه 
الخلائق إلى الله تعالى - يوم القيامة» وتعرض عليها الأعمال في كتتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وهذا الحشر ليس حشرا صعبا على الله» قال الله تعالى -: ## ذَالِكَ 
حَشْرٌ عَلَيمَا يُسِرٌ 4 [ق:44]» ويكون هذا الحشر بكلمة واحدة من ربنا - 
عز وجل .. كما قال تعالى -: *# إِنمَا أمرَةة إذَا أَرَادَ سَّيعًا أن يَقُولَ لَه كن 
فَيَكُونُ * [يس:85] وقال ‏ تعالى : « فَإِمَا هَِ رَجْرَةٌ وَحِدَة 02١‏ فإ 
بِالسَّاهِرَةٍ * [النازعات:17. »]١4‏ وقال ‏ تعالى -: 9# إن انث إل اي 


7 5-2 0 م ريه اهار 7 
و'احجدة فإذا هم جييع لدينا محصّرون # [يس:07]. 


أحكام من الشرآن الكريم 


لض 


نسأل الله تعالى ‏ أن يحشرنا على أكمل الوجوه. وهو راض عنا إنه 
على كل شيء قدير. 


م 03 ع 


03 - س ش ا ساس 2 2 0 59 وأ .2 


00 500000707 وَألَدُ آلخِصَامٍ © وَإِذَا نَوَلْ 
ست فى الأزض فيد فيه ويك لحرت وَلْسْلٌ واه لاب الْفسَاد 
جم وَإِذَا قِيلَ لَهُ أتّق الله أَحَدَّنه الْعِرَ بالإثر 0 وَلَبِِسْنَ المهاد 
2 دس أآلناس من يُشْرِى ننه اناك كات ا اموق 


بِالْعبَادِ [البقرة:4 07-50 ؟]. 

في هذه الآيات قسم الله تعالى ‏ الناس إلى قسمين: قسم منافق 
ملحد كافر» يعجب الإنسان قوله في الحياة الدنياء وقسم آخر: مؤمن 
يبيع نفسه لله عز وجل -. 

فالأول: يقول الله عز وجل عنه: وَمِنَ الئاس من يُحَحِبُكَ قَولهُء 
ف الْحَيَوَةٍ آلدّنََا ©# #مِن #. هنا بمعنى بعض. 

#يُحْجِبكَ قَوْلَهُء فى الْحْيّوةٍ آَلدّنْيَا #4 أي: تستحسن قوله في الحياة 
الدنياء بفصاحته وبلاغته» ويأتي بكلام يظنه الإنسان حقاء وهو باطل. 
ا 


#وَيُشَهِدُ د آله عَلَى مَا فى قلب- ‏ يعني: #عَلَْ © أنه ناصح.ء موافق 


سوره البفسرة 


الداع 


لشريعة الله. 

#وَهُوَ أَلَدُ آلْخِصَامٍ # أي: أعظمهم خصومة:» وهذا ينطبق تماما 
على المنافقين. قال الله تبارك وتعالى ‏ في وصفهم في سورة «المنافقون»: 
« ارقي لتيؤلة حافك وإو رتوار تجن يفول رشو 1 
فهم محل عجب في المقال والهيئة» تعجب أجسامهم رائيهاء ويبسحر 
بياهم سامعه. 

لوَإذًا تَوَى ‏ أي: إذا تولى عنك بعد هذا البيان» وهذه الفصاحة. 

#سَعَْ فى الأرض * أي: مشى مشيا حثيثا. 

إلِيْفْسِدَ فِيهًا وَيُهِلِكَ الْحَرَتَ وَآلتَسَلَ * يفسد فيها بالمعاصي» 
والدعوة إليها. ويترتب على ذلك أنه هلك الحرث والنسلء فيهلك 
الحرث بحلول الجدب والقحطء من فعله؛ لأن المعاصي يظهر بها 
الفساد في البر والبحرء كما قال تعالى : # ظَهّرَ آلْفسَادُ فى لير وَالَبَحَرِ 
نا كنتت أنوى الذس لبؤدقك ينعن الى عيثرا لعل يثرن > 
[الروم:١4].‏ 

ولك النسل <دايهنا .ذلك :كفي ة الأسواتمنن يوان 
والإنسان؛ لأن المعاصي سبب للأوبئة» والقحط والجدب؛ وبهذا بلك 
الأموال» وتنقطع السبل. 


أحكام من القرآن الكريم 


52| - 


ف وه لا حث الْفسَادٌ #وإذا كان لا يحب الفساد. فإنه لا يمكن أن 


يأذن فيه. 

© وإد' قيل لَه أنقَآَلَه * يعني: أمر بالتقوى. 

# شد الوراتيا امير أي إذا أمر بالتقوى» اشمأزء ونفرء 
وانتفخ والعياذ بالله .» فأثم في الرد على من أمره بالمعروف» واستكيرء 
وعبس وبسر؛ قلهذا يقول فيه الله عز وجل : #أَحَدََهُ آلهِرَة يلثم 
©ءوهذامآله إلى النار ‏ والعياذ بالله . ولهذا قال الله تعالى ‏ عنه 
«تعفنةا كو ولس اليياة #احبيد أ كافه جهت ملايصل إن 
ادي 

2 دليض العهاذ #أي : بكس المهاد مهاده؛ لأنه سوف يفرش من 
نار جهنم والعياذ بالله . ويخلد فيها. 

سد د تعالى ‏ عنهم: #وَي.. النّاسٍ من يَشْرِى 
قفكة اشفاء مرضيات الله # أي : يبيع نفسه طلبا لمرضاة الله .عز وجل ٠‏ 
عر حك نه اه لادان اودر تق ناوه خم سر : 
مجاهدا في سبيل الله فيقتل شهيداء أو باع نفسه بأن ضحى براحته 
وأتعب بدنه في سبيل الله» في طلب العلم, في تعليم الخلق؛ في الإحسان 
إليهم؛ وما أشبه ذلك. 


وليشري) بمعنى: يبيع) و«يشتري» بمعنى: يأخذ. فالشاري: 


لكتاع- 


دافع» والمشتري: آخذ. وعند العامة: أن يشري ويشترى بمعنى واحد. 

وليس كذلك. بل بينهما فرق» كا أن بين البيع والابتياع؛ فرقا. 
فالبائع: الدافع, والمبتاع: الآخذ أوالمشتري. وهذا فرق ينبغي أن 
يتفطن له الإنسان؛ لثلا يقع في الخطأ. فلو قال لك قائل» وأقر عندك 
وقال: إن شريت البهيمة: فباذا تحكم له: أهو دافع, أو آخذ؟ عند 
العامة: أنه آخذ. ولكنها في اللغة العربية: شريت البهيمة: أي: بعتها. 
وهذايترتب عليه أحكام. فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين 
الكلمات بمقتفى اللغة العربية. وقوله: #آبَتِفَاءَ مَرَضَاتِ الله * أي: 
ابتغاء رضوانه» أي: طلبه. 

وهذا يعني؟ الإخلاص لله عز وجل .. 

واه رَدُوفَ بِالْعبَادٍِ» أي: رحيم بهم. قال العلماء: والرأفة هي: 
أشد الرحمة وأرقها والمراد بالعباد ‏ هنا : جميع الخلق. | قال تعالى : 
# وَمَا بكم من يَعْمَةٍ فَمِنَ آله 4 [النحل:08]. لكن رأفته بالمؤمنين رأفة 
مستمرة في الدنيا والآخرة. وأما رأفته بغير المؤمنين» فهي خاصة في 
الدنياء وليس لهم نصيب منها في الآخرة. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يكون رؤوفا بنا في الدنيا والآخرة» وأن يوفقنا 
لما يحبه ويرضأه. 


3-4 
ل لخر 


ثم قال الله . تعالى -: # يَتأيّهَا اليرت ءا منُوأ د خَلُوا فى آلسَلم كافة 


أحكام من القرآن الكريم 


م 


5 2 ال ل 0 35 2 8 ف ا 7 75 1 00 0 7 7 
القق مووي ل بر الع ا ا 41 
2 _- 7 


[البقرة: ١8‏ ؟7]. 

#أَلسِلمِ 4هو: الإسلام. و #كَافَة 4 بمعنى: جميعا. وهو شامل 
للأشخاص والأعمالء أي: ادخلوا كلكم في السلم كافة» وادخلوا ‏ 
أيضا ‏ في جميع شرائع الإسلام كافة. 

#ولا تتَبعوأ خُطُوست لشَّيِطَن 4 أي: لا تتبعوا ما يأمركم به؛ فإن 
0 00 بالفحشاء والمنكر. 

نهم لَك عَدُوٌ بين # أي: بين العداوة» ظاهرها. 

في هذه الآبة من الأحكام والفوائد, ما بلي: 

١-توجيه‏ الخطاب إلى المؤمنين يدل على العناية بي| سيوجه إليهم. 
وأنه من مقتضى الإيوان» وأن التفريط فيه مناف لكمال الإيمان. 


الرعرث اعون و الاقم عزن جع الثاني يا كا ان تارك 
وتعالل . : # قل يَتأيّهَا آنسْ إنى ‏ ل ا الاك 
منت والأرض لآ إل إلا شي قر ةا 
5 الدفية رعق دان ومطرشيهه لبدو علحك: ايند ورت 8 
[الأعراف:908١].‏ 


فة #. 


5 1 


” أنه يجب التزام جميع شعائر الإسلام وشرائعه؛ لقوله: #كا 


سورة البقرة --- 0 


:. تحريم متابعة الشيطان في خطواته؛ وهذا يقتضي محريم التشبه 
بأولياء الشيطان» وهم الكفار؛ وهذا قال النبي يَك: «من تشبه بقوم. 
فهو منهم) 

بلاغة القرآن الكريم» وحسن أسلوبه؛ حيث ذكر الحكمة بعد ذكر 

5 التحذير الشديد من متابعة الشيطان في خطواته؛ لأنه من 
المعلوم أن عدوك لن يدعوكء ولن يدلك. إلا على ما فيه ضرر عليك 
في الدنيا والآخرة. 


(00) 


2 د 2 


قال التق كار لل وقفال 1 نإن لحن ذن بك ادها وك 
الييَنت فَاعَلَمُوَا أنَّآلبَهَ عَريرٌ حكي؛ > [البقرة: .]1١9‏ 

#فَإِن رَلَلثّر # أي: عن سواء السبيل» وانحرفتم يمينا وشالاء أو 
تجاوزتم» أو تقاصرتم» فهو يشمل الأمور الأربعة: الانحراف يمينا أو 
شالاء والغلو والتقدم. والقصور والتفريط. 


من ين وماعا تك البردت * أي: الآبات: اليننات القى ججاء 


23 رواه أبو داود كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة» رقم ))507١(‏ وأحمد ( 25044060917 
20 


أحكاد من الشرآن الكريم 


3 اقفة 


او ا 


م 3 7 
م الا تيمب | أن ألله خرير لحكيم ”3 . 


- 


9 0 #أي: ذو عزة كاملة. وغلبة فأهرة. 

48 .. 00 ٌ أى: ذو - كمةء وسكمء وسلطان. 

وختم الآية ببذاء فيه التحذير من الزلل؛ لأن ختم الآية باسمين 
يدلان على العزة والحكمة والحكم. فيه| التحذير مما ختمت به الآية) 
أي: مما دلت عليه الآية: ولقد ذكر بعض أهل العلم قصة يناسب 
ا أن أعرابياً سمع ذا رئا يقرا قول الله ارك امه 
4 2 َألسَارِقَة فاقطعة أ ا ا سيا 0 0 0 
0 كيم 4 [المائدة: 74]. 

فقال الأعرابي: أعد الآية فأعادها القارئ ىا قرأها أولاء فقال: 
أعد الآية فأعادها. وفي الثالثة» أو الرابعة» قال القارئ: تكلا بْنَأللّه 
َالنَهُ عَرِير حَكبمٌ #: فقال الأعرابي: الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم. 
فقطع ولو غفر ورحم. ما قطع. 

فى شذد الآدة من الأحكام والفوائذ, مابلى: 

١‏ تحذير المؤمنين من الزلل بعد أن قامت عليهم البينة. 


؟. أن من زل قبل أن تقوم عليه البينة» فإنه لا عقوبة عليه ولا إثم 


سورة البقرة _- 


عليه؛ لأن الله تعالى ‏ قيد الوعيد با كان من بعد ما جاءت البينة. 

5 أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين الحق بيانا تبين به المحجة» وتنقطع 
به الحجة؛ لقوله: # بِنْ بَعْدٍ ما جآاءتكم الْيَيت *. 

:- إثبات هذين الاسمين لله -عز وجل .. وهما: لعَرِيزٌ #. 
و# حكيرٌُ #. وإثبات ما دلا عليه من المعاني والصفات» فهو عزيز 
ذوعزة غالبة» وحكيم ذو حكمة بالغة» وذو حكم وسلطان قاهر؟ 

ل 0 كك 

ثم قال . تبارك وتعالى .: *« هَل يَنطرُونَ إلآ أن يَأتِيَهُمُ آله فى ظَلّل من 
لْعَمَامِوَالْمَلبِكَة وَقْضِئَ الأمرٌ وإ أله َرَجَعْ آلْأَمُورٌُ © [البقرة:١٠5].‏ 
أي: ما ينتظر هؤلاء الذين يخالفون أمر الله ويزلون عنه. 

«إِلَّآ أن يَأتِبهُمْ آله فى ظَلَل مِنَ آلْهَمَامِوَالْمَلت حَة 4 أي: إلا أن يأتي 
يوم القيامة» حيث يأتي الله تبارك وتعالى ‏ في ظلل من الغمام؛ وتأتي 
الملائكة تنزل من السمواتء وتحيط بأهل الأرض؟ ينزل كل ملائكة 
سماء» الواحد من وراء الآخر. 

#وَقَضِى الأمرٌ © أي: حينئذ يقضى الأمرء ويفصل بين الناس. 


أحكام من القرآن الكريع 


ح [74 

يإ الله تُرجَعُ آلأموز أي : شؤون الدنيا والآخرة» وأحكام 
الدنيا والآخرة. 

هذه الآية تتضمن الوعيد لما يحصل لأهل الزللء من القضاء الدائر 

فى هذه الآبة من الأحكام والقوائد, ما بلى. 

'.إثبات اليوم الآخر والإيان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان 
التي لا يتم الإيمان إلا بها؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام » سأل النبي وَل 
قتف الاكات: فقال عليه : لكان أن تومن بالله. وملائكته. وكتبه. 
0 رسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خير 6 وشر ا 

؟..إثبات الإتيان لله .عرز وجل - ؟ لقوله: إل أن يَأَتِيِهُمُ الله # وهو 
إتيان 0 بابق بعظمته 0 ا ممائله لإتيان 00 
0 000 
فعل أضافه الله إلى نفسه. أنه مضاف إليه حقيقة ؟ومن أمثلة ذلكء ما 
بلي. مخَلَقَ آلسّمَوَت وَالْأَرْض * [الزمر: 54] أي: هو الخالق. # وَجَاءَ 
و موسي لق ا د ير ' 
وَنكْ و السَلك صفا صَفا # [الفجر:؟١]‏ أي: هو الجائى ‏ سبحانه وتعالى -. 


(؟) رواه البخاري كتاب الإيمان؛ باب سؤال جبريل النبي كلخ عن الإييان. . .» رقم (-5119/6)) 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الإيمان ماهو وبيان خصاله: (4 0 


سورة البفرة 


- 01 


# وَقَضَئ رَيْكَ أل تعْبدُو إل ِيَاهُ ‏ [الإسراء:"7] أي: هو القاضي. 

وهكذا كل فعل أضافه الله إلى نفسه. فيجب علينا أن نضيفه إليف 
على وجه الحقيقة؟ إلا أنه يجب أن نتبرأ من طريقين ضالين؟ 

أحدهما: التمثيل؟ 

والثاني: التكييف: فلا نمثل إتيان الله ومجيئه. بإتيان الخلق 
وكات وق روك الك وو ولاك - تعالى - يقول: 
« ول نف نا لي للقديت علد إن ألتَمَعٌ َآلَْصَرٌ وَآلْفوَادَ كل أَولتبِكَ 
كان عَنْهُ مَسَعُولاً © [الإسراء:5"]. 

إثبات الملائكة: والملائكة: عالم غيبي» خلقهم الله . تعالى - من 
نور» وجعل لهم وظائف معينة» وهم متثلون لأمر الله ىا قال تعالى ‏ 
عنهم :ل وَلَُ مّن فى أَلسَمَيوت وَالأَرْض وَمَنْ عِندَهُء لا يَستَكرُونَ عَنْ 


مك صر دي 


عِبَادَتَف وَل يسَتَحَسِرونَ ( يسَبَحُونَ اليل وَالَارَ ل يَفْرُونَ # [الأنبياء :10 
»]٠‏ وهم أقوياء على ما كلفهم الله به» لا يفترون ولا يملون. 

- الإشارة إلى أنه في تلك الحال ‏ أي: حال مجىء الله . عز وجل 
والملائكة ‏ ينتهي الأمرء ويقضى الأمرء ويرجع كل إنسان إلى مأواه 
ومثواه الأخير. أهل النار إلى النار» وأهل الجحنة إلى الجنة. 


/ع أن جميع الأمور ترجع إلى الله وحده. سواء أمور الدنياء أو أمور 


احكام من القرآن الكريع 


انه 


الدين» وأمور الآخرة أو أمور الدنياء كلها ترجع إلى الله تعالى ؛ لقول 
الله تعالى : ف وإلى أله ندحم الْأمُود # أي: الشؤون كلها. 


3 1 - ]0 00 أعثى 0 ا 0 ا 00 
0 02 تعاا 9 عي مانن الخ | سمرا ءيم | لبي م ممم عانية بيئهة ومني 
مور ده 


2 #«مة الله من بعد 3 حا ءَنه فإن الله سويد العقاب 03 [البقرة: .]1١١‏ 

© .ل 4 بمعنى: اسأل؛ والخطاب إما للرسول وك وإما لكل من 
يصح توجه الخطاب إليه؛ من البشر. 

وابنو إسرائيل» هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ وهم أبناء 
ا بء قد بعث الله اتناف . ذٍِ 5 اتافتييهنا 

و فيهم وجعل فيهم واتاهم 

امي ب لحر و ا التي يؤمن على 
20 ما تقوم به الحجة عليهم ؟ ولهذاقال: #. يس كن 
:لتقم © وه 0 0 هنا : للتكرير: 
كم اتسيف من #ايلانينة #من ن التوراة وغيرهاء قال الله تعالى : 
لو ل لي ا ا 


0 + للنااء. 5 عمو لمر 7ض نينت 
5 7 كوك اعسسة 2 ي 


[الإسراء:١ .]١٠١‏ 
وقوله: مانتو # أي: ظاهرة» ظاهرة الدلالة على ما جعلت له. 
فهل آمنوا أو كفروا؟. 


ع- 


0 "1 


0 0 
ولقد بدلوها حقاء فإنهم كانوا يعلمون أن محمدا رسول الله لق 
سيبعث,» وكانوا من قبل بعثته: # يَسَْتَفْتِحُوَ على الَذِينَ كفرُوأ * أي: 
يستنصرون بمحمد ككلةٍ على الذين كفروا ##فَلَما جَاءَهم ما عَرَفوا 
كفرُوأ ب # [البقرة:89]. 

وقد كانوا يعرفون محمدًا ‏ وفي التواة والإنجيل . #يَأمُرهم بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَبَْهُمْ عَنِ الْمْسِكَرٍ وَل لَهُمُ آلطَيبّت وتَكُرْمُ عَلَيْهِمُ لْحَبَتيتٌ وَيَضَمْ 
عَنْهُح إِضْرَهم وَالأَغْلَل الى كانس عَلَيْهِرَ 4 [الأعراف: 1817]. 

عرفوه حقاء وبشر به آخر أنبيائهم؛ عيسى ‏ عليه السلام . فقال: 
«ايَبّق ريل إى رَسُول لَه لكر مُصَدَقَا لِمَابََْيَدَىَ مِنَ لتر 
وجرا يسول يَأى من بعر الع حي 4 [الصف:15]» فل) جاءهم هذا 
الرشول الذئ بغربه عبد عليه السلا :ا ف فامًا جاده السب 
قَالوأ هنذا حر مين © [الضف: +]: 

وقد هدد الله تعالى ‏ بنى إسرائيل الذين بدلوا نعمة الله كفراء بأنه ‏ 
تعالى ‏ شديد العقاب. فقال . تعالى : #فإِنَ الله سَدِيدُ الْعِقَاب» أي: 
شديد المعاقبة والمؤاخذة. على الذنب», وهذا من أبلغ التحذير. 


احكام من القرآن الكريم 
ح أرما من القران الكرد 


. هذه الآبة من الفؤائد والأحكام: ما بلي: 
تحدي بني إسرائيل الذين كذبوا رسول الله كلق بل كذبوا 

55 أيضاء فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حقء ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناسء من العلماء وغيرهم. 

؟. بيان عتو بني إسرائيل» وغلظتهم. وخيانتهم. وتبديلهم نعمة 
الله كفرا. 

*. أن الآيات التي يجعلها الله تعالى ‏ على يد الأنبياء آيات بينة» لا 
إشكال فيها؛ لأن الآيات البينة هي التي تنقطع بها الحجة؛ وتتبين بها 
المحجة. فآيات الله تعالى بينة ظاهرة واضحة. 


مِن بعد ما جَاءَته نه 2# وهو 0 5 أول 0 ا 


ةق 
#7 


ببكة 0# 


ولا شك أن الشرائع التي شرعها الله -عز وجل - لعباده على أيدي 
رسله. من أكبر النعم؛ بل هي أكبر النعم على الخلق؛ لأن بالتمسك بها 
سعادة الدنيا والآخرة. والفلاح في الدنيا والآخرة. 


د الإشارة إلى أن بنى إسرائيل قد أوتوا من الآيات ما تقوم به 


ةالبقرة 
1 3 ب ا 


..تحذير من بدل نعمة الله كفرا؛ لقوله: فإ الله سَدِيدُ 
لْعِقَابٍ #. ٠‏ 

والعقاب يعني: المؤاخذة» وسميت المؤاخذة عقابا؛ لأنها تعقب 
العمل وتكافئه. 


0 ا 


ثم قال الله :مز وجل : # رن ين كفروأ الحَيَوة آَلدّنْيَا وَيَسَْخَرُونَ 
واد متُوأ وَالَّذِينَ أتَقَوَا َوَقَمُمْيوْمَ آلْقيِسَة وَالَهُيَررُقُ من يِسَءُ غير 
حِسَابٍ #[البقرة: 115]. 
مزْيْنَ ِنّذِينَ كفرُوأ آلْحَيّوْة آلدَّنََا 4 أي: حسنت لهمء وذلك با يلقيه 
الشيطان في قلويهمء وما تهواه نفوسهم. فهم منغمسون في الدنيا؛ لأنها 
زينت لهم فلا يرون غيرها مثلهاء ولا خيرا منها. 
لوَيْسَخَرُونَ مِنَألَذِينَ َامتُوأ # يعني: يتخذونهم سخرياء حيث إن 
المؤمنين لا يبالون بالدنياء ولا مبتمون بهاء وا تخذوها وسيلة للآخرة 
فهؤلاء يسخرون منهم.ء يقولون: هؤلاء متخلفون. هؤلاء لم يذوقوا 
نعيم الدنياء لم يصلوا إلى ترفهاء وما أشبه ذلك» ولكن هذه السخرية 
سيعقبها سفول يداد وذلء ولحذا قال تعالى ‏ : وَالّدينَ انقو 
فَوَقَهُمٌ يَوْمّ الْقِيَمَةِ 5 لآن الذين اتقوا يكونون في أعلى عليين» في 
جنات النعيم» وهؤلاء في أسفل السافلينء قال الله تعالى -: 9 أنظر 


دزي 


57 : 3 00 0 5 6 3 > ير - 3 قو مه يه 
5 3 3 مك ا اي سعاء 
0 وي ند يسمي ١‏ بعصّكُم ع عن اليا حاو 8 3 حر صر 20 جام اط !| 0 تفضيلا 
2 7 


[الإبزء 1ه :قال القاد تبازك وتعاق :2 1 ا مر لاض 


3 عاو عا ل مسومل ايو عل 0 د لسر د 

لعا عاهلوا! يضحكولن ا قاد ١‏ مروا ا ببدم يتغا 0 أون 5 3 4 َإِذا أنقلبوا إل 
2 

00 ا نا 500 3 0 0 0 


دلوا لييح حمطن عه : 70 ايت يوه لحنت كل الزن ادن 
ال بن لحار يَضْحكو - عن الأرَايا يِنطرُونَ © [المطففين: 019 
د“ وفرق بين ضحك المجرمين من المؤمنين في الدنياء وبين ضحك 
المؤمنين من الكفار في الآخرة؛ لآنز ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا 
يعقبه الحزن الدائم والكآبة والحسرة» وأما ضحك المؤمنين من الكفار 
يوم القيامة فلا يعقبه شىء من الكدر والحزن» بل هم يضحكون منهم» ‏ 
كما ضحك هؤلاء الكفار منهم في الدنيا جزاءً وفاقاً. 
# لَه يَررْقَ مشاه بتر حِسَابٍ #4 أي: يعطي الرزق ‏ وهو: العطاء ‏ 

من يشاء بغير حساب. بل يعطيه جل وعلا بكثرة وغزارة. 

بين الله تعالى ‏ أسباب الرزق المعنوية والحسية» فقال ‏ تعالى : 
1 بتو شه عل لَه ات 50م # [الطلاق: 
0 ا اسه نر وهو تقوى الله . عز وجل -. وقال - جل 
وعلا -: # فَإِذَا قَضِي تِالصّسؤة فَآنشَشِرُوا فى الأرْض وَآبْتَغوأ من فَضل آله * 
[الجمعة: »5٠١‏ وهذا سبب حسي للرزقء أن يعمل الإنسان ويتجر 


سجؤرة النقصرة 
صما يللسلسلسلسلسلسلسلسللسلسشنشس_صُسهةثة “اا |6 2-0 2 


ويكتسبء وقال ‏ تعالى -: #ه وَالَّذِى جَعَلَ لَكُمْ آلأرَض ذَلُولاً قَآمَسُوأ فى 
مَتاكينا وَكنُوأْ مِن رَرْقِهِ» [الملك: »]٠١‏ وهذا أيضا سبب للحرث 
والحشيشن وغبر ذلك مما يكتسبه الإنسان.من الأرض. 

وقوله: وله ررق مَنِيِسَاءْ # قيد رزقه ‏ تعالى . بالمشيئة؛ ليتبين أن 
الإنسان قد يفعل أسباب الرزقء ولكن لا يرزقء بمنع الله تعالى ‏ عنه 
الروق# كي عظنمة بالك فإذامن عاد اله من إذا روقة الله تسال:. 
وأغناه. أفسده الغنى. ومنهم من إذا قدر الله عليه رزقه, أفسده الفقر. 
فالله جل وعلا حكنت ورحته بالمؤمن ختار له سبحانه وتعال.. 
أكمل الحالات؛ سواء كان في كثرة المال» أو قلة المال. ##وَآلَهُ يَرَرْقٌ مَّن 

نسأل الله تعالى ‏ أن يرزقنا حلالاً طيباً مباركاًء ينفعنا في ديننا 
ودنياناء وأن مهب لنا منه رحمة؛ إنه هو الوهاب. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

.١‏ الحذر من الانغماس في الدنياء وإن رأى الإنسان ذلك حسنا؛ 
لآن هذا طريق الكفارء أن ينغمس الإنسان في الدنياء وينسى الآخرة» 
ودليله قوله ‏ تعالى -: ##رُيّنَ لِلَذِينَ كفرٌوأ الْحَيَوْةٌ آَلدّنَيَا *. 

". أن الكافرين يسخرون من المؤمنين. وكلما قوي الإيهان» قويت 
السخرية؛ لأن لدينا قاعدة مهمة» وهي: أن الحكم المعلق على وصف. 


أحكام من القرآن الكريم 


[2 


يزداد بزيادة ذلك الوصفء. وينقص بنقصه. 

”.أن من سخر من المؤمنين» ففيه شبه من الكفار؛ لأن السخرية 
من المؤمنين.» هى طريق الكافرين» فإذااسخر أحد من المؤمنين» كان 
مشابها للكفار في سخريتهم. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب الحذر من السخرية من المؤمنين. 

سواء كان ذلك في أخلاقهم, أو خلقتهم, أو في غير ذلك. وأشده 
وأعظمه أن تكون السخرية من المؤمنء في تمسكه مهدي النبى كلق 
كالذي يسخر تمن أعفى لحيته» أو رفع ثوبه عن كعبيه؛ أو ما أشبه 
ذلك. فإن هذه السخرية؛ تكون أشد وأعظم. 

:ألا يغتر المؤمن بالكافر؛ فإن الكافر ربما يعامل المؤمن معاملة 
يظنها المؤمن طيبة ملائمة له. لكن الكافر يتخذه سخريا. فعليه الحذر 

البشارة للمؤمئين بأنهم يوم القيامة فوق الذين كفرواء ومعلوم 
أن تلك الفوقية» لن يكون بعدها سملء وأما فوقية الكافر على المؤمن 
في الدنيا .إن وقعت ‏ فإنه سوف يعقبها الذل والانحطاط. 

”-فضيلة التقوى وأنها سبب للعلو والرفعة؛ لقول الله تعالى : 


7 5 
اسان موقط قلا ل ا ع 


سورة البمرة ' ا 


إثبات يوم القيامة. والإيهان به أحد أركان الإيمان الستة» التي 
بينها رسول الله يك لجبريل ‏ عليه السلام » حين قال له: أخبرني عن 
الإيهان. قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»". 

4 الإشارة إلى أن التقوى. سبب للرزق؛ لأنه قال عز وجل -: 
لوَآنّهُ يَررْقَ من يَسَآء عبر حِسَاب4» بعد أن قال: لوَاآلّذِينَ آنَقََا فوْقهُمْ 
يَوْمَ آلْقيمَةٍ 4. ويؤيد ذلك وهو واضح صريح - قول الله تعالى -: 
لوس يَئْقٍ الله ْمل لَه تخْرجا (© وَبَردُفهُ ين حَيْتُْ لا حْتَيِب » 
[الطلاق: ؟73]. 

4 سعة فضل الله تعالى - وعطائه؛ لقوله ‏ تعالى : #وَآللّهُ يَرَرْقَ من 
يَشَآءُ غير حِسَابِ#. 

٠‏ إثبات المشيئة لله» وأن الرزق بيده عز وجل .. فكم من إنسان 
عمل الأسباب الكثيرة للرزق» ولم يحصل عليه. وكم من إنسان حصل 
له الرزق» بلا تعب. لكن لا يعني ذلك أن نكبل أيدي العاملين» وأن 
نقول: لا تبتغوا الرزق. بل نقول: ابتغوا عند الله الرزق» واعملوا 
الأسباب», لكن إن لم تصلوا إلى مرادكم» فاعلموا أن الأمر بيد الله وأنه 


تعالى ‏ يرزف من يشاء بغير حساب. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(00). 


أحكام من القرآن الكريم 


1 هوه 
2 ب ١‏ 5 1 . 1 8 
لم ثال. تعالى -: كان عام امه ارد ا ادنك" 3 مع 


0006 
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1 د “وكا اق أده اواج و خخ ' 
الوا ال 3 ٍِ أي مبحهم الكت ب بأ لحقّ لحم كم بين 0 2 1 تمن ا أخْتَلفو 1 2 
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3 2 م6 4 4 رسي ال در 93 #ه كر 


ذا حالف ثية 5 الدذين أولوه 00 نعد مم 5 :تشم البيندت تغيا بننهم 


7 5 0 
لك لل لالد لسو « بو ل 2 1 3 2 
#هداو الله الديرت 2امنو لما احشفو فيه مِنَ الحو ق بإدنفل- أنه يَهدِى 
1 ا 2 
1 ان 1 ره - قزم 5 
من مشاه ى صراص مشتقمر # [البقرة: 711]. 
2 


* نان الاسم # أي: فيما مضىء منذ آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى أن بعث 
لله نوحاً بل منذ خلق آدم إلى أن اختلفواء كانوا #آمهَ وْجِدَة * يعني: 
على دين واحد. وعمل واحدء ليس بينهم اختلاف, ولا عداوة. ولا 
شحناء؛ لأمهم لم يكثروا بعد. ولم يتفرقوافي الأرضء ولم تختلف 


أهواؤهم. 


2 
ا 


ثم مع كثرتهم وتفرقهم في الأرضء اختلفواء وحينكذ. صاروا 
«النبى) أو (النبيين»» أو ما أشبه ذلك في القرآن الكريم فالمزاداعبا: تبنوة 
الرسالة. 


سورة البقرة 


د 


#وَأَنرَلَ مَعَهُمٌ آلكتّسَ 4 أنزل مع النبيين الكتاب. والمراد به هنا -: 
الجنس؛ لأن كل نبي أنزل عليه كتاب خاص به؛ مناسب لأحوال أمته؛ 
لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. ولم يبعث أحد من الأنبياء إلى 
الناس عامة» إلا رسول الله محمد بن عبدالله يله إذا #وََنرَلَ مَعَهُمُ 
الكتّبّ * يعنى : الكتب». كل رسول له كتايه. 

#بالحَو قَ © أ يثرا ئع الحق. وضده الباطل» وأعظم الحقوق. 
وأحق الحقوق عبادة الله عز وجل .. وإفراده بالألوهية؛ قال تعالى : 
#وَمَا أَرْسَلنَا من قَيَلِكَ مِن رَسُول إل تُوحن إِلَيه أنه لآ إلنه إل أنأ فأَعْبدُون * 
[الأنبياء: 6 ؟7]. 1 

#ليَحَكحَ © أي: الله عز وجل .. 

بين العا فِيمَا آَخْتَلفُوا فيه * أي 0 .فيا 
انارو فد و للشمي انج على نور ليا لكان اللو للق 

#وَما آخْتَلَفَفِيهِ # يعني: وما اختلف فيه؛ بعد إرسال الرسل» 
وإتزال الكيه: 

إلا الَذِينَ أُونُوه » أي: أوتوا الكتاب. ‏ - 

#مِنْ بَعَْدِ ما جَاءَنَهُمُ آلْبَيَنَتَ # وهؤلاء هم الذين يلامون؛ لأن 
الزمل الات علبهم احجة 

بَعيا َََهْرْ » أي: أنهم اختلفوا في ذلكء. وبغى بعضهم على 


أحكام من القرآان الكريع 


-1 اح 


بعض. حتى سلط الكفار على المؤمنين فقاتلوهم. بل سلط الكفار على 
الرسل فقتلوهم. 


-ه 


ى أله الزيري َامَنُوا © هدى الله الذين آمنواء وهم أتباع 


# لما خْتَلَهُوا فيه مِنَالْحَنَ » يعني: دلهم على ما اختلف الناس فيه 
من الحق. فتبين لحم الحق. وجانبوا الناس» والتزموا الشريعة. 
لبِإِذيه » أي: إذنه القدريء أي: قدر الله لمم هذه الحدايةء 


فاهتدوا. 


ونه يَهَدِى مَنَيْشَاءْ إلى صِرَطر مُسْتَقِيم # يعني: يدل من يشاء من 
عباده إلى صراط مستقيمء أي: إلى طريق مستقيم» وهو طريق الرسل. 

وهذه المشيئة مطلقة ‏ هنا .» لكن الله بين أنه سبحانه وتعالى ‏ 
هدي بذلك من اتبع رضوانه. فقال: « يَقَدى به آنه م آنبع 
رفواتة شيل الكدر ©" [المائدة15]: 


وقال ‏ تعالى ‏ في ضد هؤلاء: + فلَمّا رَاعُوَا أزاع الله قُلْوبَهُمْ وَآنّهَ ل 
جُدِى الْقَوْمٌ الْفسِقينَ # [الصف: 0]. 
نسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق 


سورة الإشسرة 


الماع 


في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١-أن‏ الناس كانوا على دين واحد. هو الذي يدين به أبوهم آدم ‏ 
عليه السلام ‏ لأمهم كانوا إذ ذاك قلة لم تتفرق مهم الأهواء؛ ولم يتدشروا 
في الأرضء ولم يختلف الناس» فكانوا على هذه الملة. 

'-نعمة الله سبحانه وتعالى . على الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
حيث اختارهم أن يكونوا رسلا له» ونعمة الله سبحانه وتعالى . على 
المرسل إليهم؛ حيث أرسل إليهم من يبينن لهم الحق؛ ليتبعوه. 

”-أن وظيفة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام هي البشارة» 
اكه ديج ياوها ساف انه سن الأمعا ايان لقوله: 


8 


أ- أن أحكام الله . عز وجل قسمان: قسم يصل به العبد إلى غاية 
السعادة» وقسم آخر: يصل به العبد إلى غاية الشقاوة إذا خالفه؛ 
ولذلك جاءت الشرائع أوامر. ونواهي # وَاعْبُدُوا أ 
يا #* [الناء: دس 9 وَبالْوَلِدِينِ إِحَسَانًا ٠‏ [البقرة: 47 والنساء: 75 
والأنعام: ١6١‏ والإسراء: عن 9# قلا تقل هُمَآأُفٍ» [الإسراء: ]وها أشيه 


ذلك. 


دم أ ال 4 او 


5-أنه ينبغى للإنسان إذا عرض شريعة الله ألا يعرضها أحكاما 
غير مقرونة بالبشارة والإنذار؛ لأن البشارة توجب أن يقبل الإنسان 


8 كام س الشران الكريم 


ويقوى ويتشجع, والإنذار يوجب للإنسان أن يحذر مخالفة الله عز 
وجل -. 

1.. تقديم البشرى على الإنذار؛ لقوله: # بسر وَمُنَدرِينَ 4# 
وعلى هذاء فينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يقدم البشارة على 
الإنداق, ْ 

ا ا ا 
يبدأ بالإنذان؟ لأن الخال ثة تقتضي ذلك. 

أن الجروسي عو لي ا لقوله ‏ 
تعالى -: لوَأنرَلَ مَعَهُم آلْكتَسَ 4: وأن لكل نبي كتاباً فيه الشرائع 
المناسية لقومه 

+. أن كل كتاب مع نبي فإنه نازل من عند الله» وليس من قول 
النبي بل هو من عند الله عز وجل -. 

:. أن الكتب الإلهية ‏ كلها حق, أي: نازلة بالحق» أخبار صادقة» 
وأحكام عادلة» ومصالح مرموقة ومطلوبة» ومفاسد مرهوبة لمحوف 
منها؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَأنل مَعَهُمُ الكتب بالحن 4. 

.٠‏ أن الكتب الإلهية التي أنزها الله على الرسل حق؛ وهذا كان 
من أركان الإيهان. الإيهان بكتاب الله . عز وجل .. ولكن ليعلم أنه ما 


سورة المسقرة 


إفخاع 


من كتاب سبق القرآن. إلا وحصل فيه التبديل والتغيير» والإخفاء 
والإظهار. قال الله 0 : *# قل مَنَ أَنَرَلَ الْكنبَ الّذى جا يلت وس 
تُورًا وَهدّى 2 تَعَلُونَه, قَرَاطِيسَ تَبَدُويَا وَتحَفُونَ كيرا © [الأنعام: 
١‏ وقال ‏ تعالى -: # ين آلَّذِينَ هَادُوا محَرّقُونَ آلْكَلِمَ عن موَاضِعِيِ- 4 
[النساء: 47]. لكن كتابنا الذي نزل على محمد يلق كان محفوظا بحفظ 
الله» قال الله تعالى .: # نا حَنُ ترَلَما آلذَّكر وَِنًا لهم سحفِطونَ © [الحجر: 4] 
ولهذا لم يتجرأ أحد من المسلمين ‏ حقا ‏ أن يزيد فيه أو ينقصء ولم 
يتجرأ أحد على تحريف معناه. وتأويله على غير مراده؛ إلا فضحه الله 
تعالى ‏ ويسر له من يرد باطله. 

١‏ وجوب الرجوع إلى كتب الله تعالى ‏ التي أنزها على الرسل؛ 
لقوله: للِيَحَكُمَ بين لئاس فِيمَا آخْتَلَهُوأ فيه 4. 

7 أن الحكم بين الناس إلى الله -عز وجل .. وليس إلى القوانين 
الوضعية المخالفة لشريعة الله. وليس إلى الأهواء والأمزجة والأذواق» 
بل هو إلى الله .عر وجل ؛ لقوله ‏ تعالى : #لِيَحَكُمَ بَيْنَآلنَّاس فِيمًا 
أحْتَلَقُوا فيه *. 

١‏ الإشارة ‏ ولو على بعد إلى أن إجماع هذه الأمة حق؛ لقوله: 
#فِيمًا آخْتَلَقُوا فيه 4» ويفهم من هذا أن ما اتفقو اعليه» من الحق؛ فهو 
مقبول عند الله. يعني: فيه الإشارة إلى أن ما اتفقت عليه الأمة من 


حت ل١؟]‏ أحكام من القرآن الكريم 


ا 


ه. الحذر من الاختلاف في الكتاب. وأن هذا من البغي» 
والواجب الاتفاق على ما جاء في الكتاب؛ لقول الله تعالى : # سَرَعَ 
نكم مِنَ دين ما وَضَّىْ به نوع وَالَذِى أَوْحَينَا إِلْيْكَوَمَا وَصَّيِنَا بهد إِيَرَهِمَ 
0 ل ول تعفر كوا فيه 4 [السورى 18 

منة الله -.عز وجل على عباده المؤمنين؛ حيث هداهم لما 

ل ل ا ا ل ا شاك 
أنه كلما قوي الإيهان ازداد الإنسان هدى؛ ذلك؛ لأن الله 
تعالى - علق الهدى على وصف الإيمان» والحكم المعلق على وصف. 
بزداد بزياذة ذلك الوصفت» ا قال الله تعالى ‏ في 
الآية الكريمة: يدق اله ادر ما آختلفوا ادق 
بإذبه. #]. ويشير إلى هذا أيضا ب 3 وَالذِينَ آهَنَدَوَا زَادَهْرَ 


هداى وَءَائَنهُمٌ تَقوَنِهُرٌ # [حمد: 107]. 


4 منة الله . عز وجل على العبد إذا هداى حيث إن هدايته لذلك 


للفاع 


بإذن الله عز وجل .. ويتفرع على هذا فائدة مهمة عظيمة؛» وهي: ألا 
يعجب الإنسان بنفسه. ولا يفخر بنعمة الله. على غيره؛ فإن هذا بإذن 
الله عز وجل -. وفضله. وهدايته. 

5 أن الله تعالى ‏ له الحكم المطلقء في هداية من شاء أو إضلاله؛ 
لقوله . تعالى : لوَآنَهُ يَهَدِى مَنِيَسَآءُ إإى صِرط مُسَمَقمٍ *. ولكن هذا 
الحكم المطلق» محمول على من علم الله . تعالى . من نيته أنه يريد الحق» 
فقد قال الله تعالى عن قوم موسى ‏ عليه السلام : #قَلَما رَاعَُا أرَاع الله 
ويه واد لاجوى العو السيقين © (السين: : 6]. 

' "- أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى ‏ دائماء في سؤال 
الهداية؛ لأنه هو الذي بدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداء؛ والصالحين. 

تج يجا لتنا ال حتافو اردان لقولالله ‏ 
تعالى :© كان الما ل ل ل ا 

" "- أنه يجب الرجوع عند التنازع إلى ما جاءت به الرسل؛ لقول 
الله تعالى .: #كنالعًا 7ن هده تاق الله اموق دري 
وَمُندْرِسنَ وَأنرَلَ مَعَهُمُ آلْكبَ سَبِالْحَقْ لِيَحَكُمَ بَيِنَ لئاس فِيمًا آَخْتَلَقُو 


أحكام من المرآن الكريم 


|1 
””-بيان رحمة الله عز وجل ؛ بإرسال الرسل. 
: "-فضيلة العلم والعلاء؛ لأهم هم المرجع بين الناس» ليحكموا 
بينهم با أنزل الله عز وجل .. وهم يكون إرث النبي يله فإن العلماء 
ورثة الأنبياء» يرئون الأنبياء في أهمهم بالعلم» والعبادة» والدعوة. 
أن متضمون الرسالات الإلحية شيئان: البشارة:والإندار؛ 
وذلك لأن امال مال الخلق: إل ذارن:ءهنا: الحنة» والنان فإما موؤمن 
يبشر بالجنة» وإما كافر ينذر بالنار. 


7 ".أن الكتب منزلة من عند الله عز وجل .. وأنه ما من رسول 
إلا ومعه كتاب أنزله الله . عز وجل عليه. وآخر هذه الكتب. وأعمهاء 
وأنفعهاء الكتاب الذي نزله الله على محمد يكت وهو القرآن الكريم. 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته. 


.أن الكتب تشتمل على الحق» فكل ما فيها حق, إن كان خبرا؛ 
فهو حق وصدقء وإن كان حكماء فهو حق وعدلء كا قال الله تعالى ‏ 


ل ل ا : 2 وك رض ابح سل “بد 1 د 
000 0 3 8 5 م 1 5 1 5 2 

: 8 8 ا - رياث سيكندفا وعدلا ْ ميد لكلمنحةء وهو | مسح بم 
7 59 2 ع - 3 ون 3 1 _- 


2 0 
3 


علي © [الأنعام: .]١16‏ 
العدل, ما جاء في شرائع الله» ونزلت به الكتب؛ حيث وصف الله ذلك 
بأنه حق. والحق مقبول لكل ذي عدل وإنصاف. وعلى هذا فلا يمكن 


سورة البفسرة 


قاع 


قبول الاعتراض على شيء من شريعة الله . عز وجل ؛ لأنها كلها حق. 
ولكن الحق قد يخفى على بعض الناس» فتخفى عليه الحكمة» فإن كان 
فوح جنا اتكيل واذعويركاة قاومك اشدعن وريدن دالمرمين. 
في قوله: # وَمَا كان لِمُؤِْنٍ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُء أمرًا أن يَكُونَ 
له لكيه ين أمرهة 4 [الارزي: ذعااوإن كاق ضعيت الأرنان» فقذ 
يقع في قلبه شك من حكم الله عز وجل . وحينئذ بلك ويضيع. 

4" أنه كل) كثرت الأمة, كثر الخلاف؛ وذلك أن الناس حين 
كانوا قلة» كانوا على دين واحدء فل] كثشرواء اختلفوا وتنازعوا 
واحتاجوا إلى الرسالة. وهذا أمر مشاهد؛ لأنه إذا كثرت الأمة» كثرت 
الأهواء والأغراض الموافقة للشريعة والمخالفة لها. 

٠‏ أن الذين اختلفوا في الكتاب بعد أن أوتوه. إنه| كان اختلافهم 
بغيا وعدوانا؛ لأمهم عرفوا الحق» فكان الواجب عليهم أن يتفقوا علي 
واختلافهم فيه عدوان وبغي. 

"١‏ التحذير من الاختلاف في الحق؛ حيث كان بغيا وعدوانا. 
وكل إنسان ‏ لا شك يكره البغي والعدوان. فيجب الحذر من 
الاختلاف في دين الله. ويجب الاتفاق عليه» ىا أمر الله به في قوله: 
# وَاَعَتَصِمُوأ يحَبْلٍ الله جَْمِيعًا وَلَا نَفرَقُوأْ ‏ [آل عمران: »]٠١‏ وفي قوله ‏ 
تقال :ل شرع لك نرق البق كا وَض فلت فوح والوق أو حينا لت ونا 


أحكام من القرآن الكريم 


[الشورى: 1]. وبهذا نعرف خطأ من خالف الحق في هذه المسألة 
العظيمة» وجعل اختلاف الرأي ‏ فيا فيه مساغ للاجتهاد ‏ سببا 
لاختلاف القلوبء والتفرق» حتى صار يضلل الآخرين» في أمر لهم 
فيه سعة» فيقول عنهم: إنهم مبتدعة. وربما يتجاوز إلى أكثر من ذلك. 
فيقول: إنهم كفرة ‏ والعياذ بالله ٠‏ في أمر يسوغ فيه الاجتهاد» وليس 
أحد المختلفين بأولى من الآخر بالصواب إلا ما وافق النص. وليس 
عند أحدهم وحي يجب اتباعه. بل كلهم مجتهدون. 

فالواجب أن تتسع الصدور لمثل هذا الخلاف السائغ. وألا تختلف 
القلوب به كما كان ذلك شأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم . حيث 
يختلفون في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهادء ولكن قلوبهم واحدة لا 

” ”- أن ما أنزل الله تعالى ‏ من الكتب» فهو بين واضح. ولكنه 
يحتاج إلى شيئين: 

الأوت: الإخلاص في طلب الحقء وأن يكون رائد الإنسان 
الوصول إلي الحق, لا إلى أن ينتصر على خصمه. أو يعلو قوله بحق أو 
بباطل. فإذا كان مخلصا لله تعالى . في طلب الحقء واتبع السبل التي 
هتدي بها للحق» بعناية وعلم, فلا بد أن يوفق إليه؛ لأن آيات الله - 


3 7 ______ 


تعالى ‏ بينات ظاهرات. 

77 أن الإيهان سبب للهداية» وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد 
لاق ؟ لتولة + تعال :21 تود أله لاصوا لما الخلترا فينية 
لْحَوْ يِذ 4. 

وهذه من فوائد الإيان. 

4 7 بيان منة الله - عز وجل على المؤمنينء بالهداية لما اختلف فيه 
ا ظ 

إثبات الأسبابء وتأثيرها في مسبباتهاء كوايزدد الله؛ لقوله: 
#فَهدَى اللّه] اليرت #امكوا لما أحتلفوا فيه من الكو بإذيف- 039 
فالإييان سبب لداية الله» لكنه ليس سببا مستقلاء بل هو بإذن الله عز 


وجل .. 
5” اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ‏ في طلب المهداية» وأنه لا هداية 


إلا بإذن الله عز وجل وبمشيئته؛ لقوله: #وَآلنّهُ يَهَدِى مَنَيِسَاءُ إل 


صِراط مُسْتَقم 4. 

ار 0 الله آئ إثناك تعلق فشيكة الله ن تفالى ‏ بأفعال 
اودر رعدار ير ضر لبد الابويكر ارد إاية» 
سبحانه وتعالى ‏ لا مشيئة له في هداية الخلق. 


8" إن دين الله صراط مستقيم؛ لا اعوجاج فيه ولا انحراف؛ 


كك 


١‏ حردمه 50 5 2 07 يغاي 5 09 ت 


+ 2ه 
انو نالب لله . عر وجل .: # آم حَسِت و ان دشرا الجه وتعان بكم 
0 دان ححيلو فلكو أن و لحراء وَزُلْرِلُوا حَق يقول 
22 وام وت 
1 0 عور هم سصماام 08 2 2 كم 
256 والدين َامنو مدحة منى نصير الله الآ إن ا الله قريب (©2 


[البقرة: .]1١4‏ 
[في هذه الآية] يخاطب الله سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين» يقول 
هم: #أَم حَسِبَئُرَ أن نَدَ خْنوا ألْجَنَةَ #. بدون أن يحصل لكم أذية. 


ودع وفتنة» وبلاء. 


ع اد القدان بخر اي كال - تعالى ‏ : # الم © أَحَسِبَ 


5 
5-18 ودام / 1 
ِ 5 جور 


دمي ل أي 3 ار رامنا وه لا ينتثراة بهم وَلَقَدُ فَتَنا 2 


ان مدهو م* 
2 


الف انلف امد حير شك فو نيان ارين #[العنكبوت:١-7].‏ 
0 0 ال لضن ا 03 0 خَلَوَ مِن قَبَلكم #: 
م # بمعنى: شبهء أي: لما يأتكم مثل ما أتى الذين خلوا من 

وبين ما أتى الذين من قبلداء في قوله: #مُصَتَِم آلبَأْسَآء » أي: 
الفقرء والتعب. والإعياء. #وَاَلصَّرَاءْ # أي: الضرر في أبدانهم» 


سورة البقرة 


الافاع 


وأموالهم. 
#وَرُلزِنُوا » أي: من المخاوف وغيرهاء مما يقلق الإنسان في حياته. 
لحَقٌ يَقُولَ آلرّسُولٌ وَآلذِينَ َامَنُوأ مَعَُد # يعني: حتى وصلت بهم 
الحال إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه: م تَصْرْالّهِ 4 يقولون 
ذلك استبطاء للنصرء وترقبا له» وليس إنكارا للنصر؛ لأخهم يؤمنون 
بأن الله ناصر أنبيائه» ورسله؛ ومن تبعهم كما قال تعالى : # إِنَا لَحَعِصْرٌ 
َسُلَنَا وَآلَذِيرت حَامَنُوأ فى الخيزة لديا وَيَومَ يَقُومُ آلَأَشْهَدُ © يرم ل 
يفم آلظّلِمِينَ 1ه فا وَلهيعْ سو آلدّار # [غافر: .]07051١‏ 
تَىْ تسر آله © يعني: يقولون ذلك متشوقين له» مستبطئين له 
منتظرين الفرج به؛ من الله عز وجل . 
فقال الله عز وجل مجيبا لهم: #ألآ إن نَصرَ آله قري * أي : وليس 


سعيكل. 


انتصاره في الدنياء وقد يكون نصرا للقول فقط. بحيث يموت الإنسان 
القائل قبل أن يشاهد النصر بعينه» ولكن الله ينصر ما جاء به. 
في هذه الآئة من الفوائد والأحكام, ما يلى: 


١‏ تسلية الرسول عَكيِيدِ وأصحابه. بأن ما مسهم من البأساءء 


أحكام من القرآن الكريم 
>[ 


والضراءء والزلزلة» حين كانوا في مكة قبل أن يؤذن لهم بالهجرة» قد 
مس مثله من خلا ومضى» وصبروا حتى نصروا. 

-١‏ أن من قام بالدعوة إلى الله . عز وجل » فسوف يمتحن من عند 
الله فيبتلى الصالحون, الأمثل فالأمثل. يمتحن لينظر: هل في دينه 
صلابة» وأنه جاد في دينه» متمسك به تماماء أو أن الأمر بالعكس. وفي 

9 
هذا يقول الله عز وجل .: #وَمِنَ آلنّاسٍ من يَعْبْدُ الله ععَى حرفي # أي: 
عنادة عل :ظرق « فإن أضائة: حي اطمان نف وإ اناك رقن مك 
على وَجهِهء خب رَالدُنَْا وَآلْرَة ذلِكَ ه وَآلْحْسْرَانُ آلْمُِينُ * نم11 ١‏ 

نسل الله نا ولاحواننا الثبات: 

"- أن استبطاء النصرء وانتظار الفرج. لا يمل بالتوحيد, ولا 
التصديق؛ لأنه يقع من الرسل ‏ تمنيهم الصلاة والسلام ‏ ومن المؤمنين 
بن 4 لغزلهة لاحن تقول الإكول والذين #اكثوا لكثر تق تصزالة 4 

ولكن الشأن» كل الشأن. بالصبر على هذه الأشياء.ء هل يصبر 
الإنسان وينتظر الفرج ‏ وانتظار الفرج عبادة - أو أنه والعياذ بالله ‏ 
ييأس ويستحسر ويقول: لا انتصار» ولا نصر. 

طوطن سواسولا ننه ربت ولس يد 
ولكن الإنسان خلق من عجلء وكان عجو لاء فأصله ووصفه العجلة. 
يريد أن يكون الشيء عاجلا غير آجل؛ ولكن المؤمن هو الذي يصبر 


ننورة النقتيرة 


قتاع 


وينتظر الفرج من الله عز وجل .. 

ثمقال .تعالى ا الول ساون ونا سكير د 
ودين وَآلْأقرَينَ وَآلَْْسَئ وَألسَكينٍ ون آلسَبِيلٍ وَمَا تَفعَنُوامِنَ خَترٍ 
فَإِنَ اللَّهَ به- عَلِيمٌ © [البقرة: 115]. 

يكثر في القرآن قوله ‏ تعالى : #يَسَعَلُونَكَ 4 في حوالي ثلاثة عشر 
موضعا"» يسألون الرسول يَكِ فيها عن مسائل في دينهم؛ ومعاملاتهم 
لا ليطلعوا على حكمها فقطء ولكن ليعملوا بها. بخلاف كثير من 
الناس اليوم فإنهم يسألون عن الحكم للاطلاع فقط. وسيأتي إن شاء 
الله في الفوائد الكلام على هذا. 

3 عار ناذا لميكرن »وس دجا الى قرف من امراف ؟ 
فطوى الله - تعالى . الجواب عن هذا السؤال مباشرة» وأجاب عما هو 
أهم: أين ينفق هذا؟. فهنا إنفاق» والإنفاق يتضمن منفقا ومنفقا عليه 
والأهم المنفق عليه هل يكون الإنفاق في محله. أو في غير محله؟؛ وهذا 
قال: #قُل مَآ أنفقئم مِنْ حَيْرِ قَللوَلِدَْنِ وَآلأَفرَيينَ . فبين الله تعالى ‏ 
مصرف هذا الإنفاق» وأما المنفق» فقال: قل مَآ أَنفَقئُم مِّنْ حَيْرٍ» أي 


:)4( سورة البقرةالآيات:(189» 96 وسوررة المائدة: الآية‎ )١( 
»)87( والإسراء: الآية (86).» والكهف: الآية‎ :)١( والأنفال: الآية‎ »)١41/( والأعراف: الآية‎ 
.)57( والنازعات:‎ »)٠١ 0( طه: الآية‎ 


احكام من القران الكريم 


-1- 


من فضل زائد عن حاجاتكم. و«الخير» يطلق على الشيء الزائد 
والفاضل على غيره» ويطلق على المال» كما قال الله تعالى .: # وَإِنْهُ, 
0 ا ييه © [العاديات: 8]. أعة لحب المال. فعلى هذاء يكون في 
الآية جواب زائد عن السوّال» حيث بين الله المنفق والمنفق عليه؛ المنفق 
في قوله: بن خَيرِ #. المنفق عليه» في قوله: #فَللوَلِدَيْن # وهما الأم 


والأت)؛ 
م وَالأَقَرَبِينَ 4 الأقرب. فالأكوضت: كالحدة. والمحد. وجد الأب. 
وحد الأمى ونا أكمة ذلك 


#: يسم # جمع يتيم» وهو كل من مات أبوه؛ وهو صغير لم يبلغ» 
من ذكره أو أننى. وإنما أوصى الله مهم؛ لأخهم أهل للرحمة والشفقة. 
حيث لا عائل لهم وحيث انكسرت قلوبهم؛ يشاهدون الناس أمثالهم 
فتنكسر قلوبهم. فأوصى الرب الرحيمء الذي هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء أوصى مهم خيرا. 
لأنه أسكنه الفقر وأذلة؛ ولهذا تجد الفقراء ‏ في الغالب ‏ أذلاء أمام 
الأغنياء. ٠‏ 


#وآبْن ألسَبِيل » يعني: المسافر الذي انقطع به السفر. فالمسافر 


فيستقرض. فهو في حاجة إلى من يعطف عليه؛ ويحنو عليه؛ وهذا 
أوهيى اه اجات رك وه ل عير 

ثم قال تعالى : #وَما تَفعَلُوأ مِنَ حَبْرِ فَإِنَ آله به- عَلِيممٌ # لم يقل 
سبحانه وتعالى : وما تنفقوا من «خير). بل قال: #وَمًا تَفْعَلُواْ © ليكون 
ذلك عاما للإنفاق وغير الإنفاق» فأي خير يفعله الإنسانء فإن الله 
تعالى ‏ به عليم» لا يفوته شيء؛ كما قال الله تعالى : # فَمَن يَعْمَّلَ مِثْقَالَ 
ذَرَةِ يا يَرّ () وَمَن يَعْمَلّ مِثْقَالَ دَروَ سَرًا يرود (©) © [الزلزلة: 0 8]. 
فلن يفوت الله تعالى ‏ شيء»؛ بل هو به عليم» وإذا كان الله به عليماء فإنه 
لا بد أن يجازي عباده على حسب ما وعدهم, الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبع مئة ضعفه إلى أضعاف كثيرة» وفضل الله تعالى ‏ واسع 

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين من فضله. وأن مهب لنا منه رحمة» 
إنه هو الوهاب. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن تكون أعاللهم مبنية على 
شريعة الله عز وجل ؛ حيث يسألون النبي يَلِ عن كل ما يحتاجون 
ادق معاسهم) ومجادان؟ لقوله لا ترك 12ةا لفقو 4 

١‏ الكف عن التنطع في السؤال عما لم يرد السؤال عنه؛ مما يتعلق 
تأشزاء الله وصفاته؛ وذلك لأن معرفة أسماء الله وصفاته؛ هي أفضل 


أحكام من المرآن الكريع 


كك نكا 
أنواع المعارف» وأشدها ضرورة: فإذا لم نعلم أن الصحابة سألوا عنها 
باوص 6 6 


أبا عبدالله : َلرّحْمَسٌ على الْعَرْشٍ اسْتَرَى * [طه: 0]. كيف 0 
يسأل عن كيفية الاستواء؛ فلعظم السؤال؛ ونكارته؛ من هذا الرجلء 
أطرق مالك رحمه الله وغفر له برأسه. وجعل يتصبب عرقاً؛ من شدة 
وقع هذا السؤال على قلبه» ثم رفع رأسه. وقال قولته الشهيرة» التي 
جعلها العلماء ميزانا لجميع الصفات. قال له: «يا هذا: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وما أراك ‏ أي: ما أظنك . إلا مبتدعاء ثم أمر به فأخرج من المسجد»". 

يقول: «الاستواء غير مجهول»؛ لأنه معلوم في اللغة العربية؛ 
اشتؤئ غيل كذا غلا عليه غلوااخاضا: 

و«الكيف غير معقول» أي: لا يكمن أن يدرك بالعقل؛ لأن 
صفات الله عز وجل لا نحيط بها إطلاقاء قال الله تعالى : # يَعْلَمُ م 
2 اليو و انين لاوز رت بوند عدنا سنب نواد كان 
غير معقولء ولا منقول ‏ أيضا . فإن الواجب الكف عنه؛ لأنه لا 


:أخرجه أبو نعيم: في الحلية (7/ 2775): والصابوني: في عقيدة السلف ))18-١9(‏ وابن 
عبدالير: في التمهيد (7/ .)060١‏ والبيهقي: في الأسماء والصفات .)5٠8(‏ 


27 ل 0 05 1 
يمكن الوصول إليه» إذ ليس فيه دلالة عقلية» ولا دلالة نقلية» إذأ يجب 
السكوت. 

و«الإيهان به واجب» يعني : أن تؤمن بأن الله استوى على العرش 
واجب؛ لأن الله تعالى ‏ ذكره في كتابه في سبعة مواضع.ء يتلوها 
المسلمون منذ نزلت إلى يومنا هذاء لا يشكون في معناها ولا يرتابون 
فيها؛ لأن هذا القرآن الكريمء نزل باللغة العربية» فم! كان فيه من كلام؛ 
مدلوله اللغوي. 
وهذا هو الشأن» وهو الذي نريد أن نؤكد عليه؛ السؤال عن كيفية 


استواء الله على العرش بدعة» من وجهين: 

الوجه الأول: أن أفضل الخلق» أفضل هذه الأمة» ما سألوا عنه 
الرسول و مع أخهم إذا وجهوا السؤال إلى الرسول كك ؛ فقد وجهوه 
إلى من يمكنه أن يجيب عنه, لو كان عنده علم من ذلك. فكيف يوجه 
مثل هذا السؤال إلى من هو دون النبي يك بآلاف المرات في العلم 
ان الله وصفاته؟! إذا: فالسؤال عنه بدعة؛ لأن الصحابة الذين هم 
أحرص مناء بل هم أحرص الأمة على معرفة ما يجب لله تعالى . من 
الأسراء والصفاتء لم يسألوا عنه من هو أقدر منا على الإجابة عنه 


أحكام من الشرآن الكريم 


0:1 
فكان السؤال عنه بدعة. 
وجه آخر فى قوله: و«السؤال عنه بدعة» أن السؤال عنه من ديدن 
أهل البدع فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله؛ 
لإحراج المثبتين لهاء ولكنهم سيبوؤن بالفشلء والخيبة؛ لأن المنبتين لماء 
لم يتعدوا حدود الله بالتحريف. والتغيير» بل أثبتوها على ما جاءت في 
إذأ نقول: كل مالم يسأل عنه الصحابة ‏ رضي الله عنهم .. في| 
يتعلق بأساء الله وصفاته» فالسؤال عنه: بدعة. ولهذا تجدهم يسألون 
الرسول يق عن أشياء في الصفات» يحتاج الناس إلى فهمهاء والعلم 
بهاء فسئل كَل كيف نرى ربنا في آن واحاء ونحن جميع ‏ يعني: جمع 
كثير» وهو واحد ‏ فضرب النبى يَكلِيْةٍ لذلك مثلا بالقمرء فقال:[1هل 
كال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحابت؟ قالوا: لا. قال: فإنكم 
ترونه كذلك”". يعني]: كلكم يرى القمر وهو في مكانه. والقمر آية 
صغيرة من آيات الله عز وجل .. يراه الناس كل في مكانه» فالرب ‏ عز 
وجل أعظم وأجل في إمكان رؤيته .عز وجل من جميع من ينظر إليه؛ 


كتاب الإيهان؛ باب معرفة طريق الرؤية؛ رقم (203145 .)١187‏ 


سورة البفرة 


وهو واحد. وهم جميع. 

”. أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون عن الشيء؛ ليعملوا به؛ 
حتى يكون عملهم على بصيرة» وعلى برهان. ولكن هل الناس اليوم؛ 
في سؤالهم, يريدون أن يعملوا ب| أجيبوا به؟. إن كثيرا من الناس اليوم» 
يسأل ليضرب أقوال العلماء» بعضها ببعض. فينظر ما عند هذا العالى 
وما عند هذا العالم» وما عند هذا العالم. 

وطنااو ان كان واخبرد :نه اتلد بانسو إل طاعة الناس) لكان 
يوجد من تجده يقف عند عتبة باب كل عالم؛ لينظر ما عنده فقطء لا 
ليعمل بها عنده من العلم. وهذا خطأ عظيم. 

ولهذا ننصح إخواننا إذا أشكل عليهم ثيء من العلم, أن يختاروا 
مووروة أذرن إلى العدر ان لمكاو باهيا نر قد صر 
على ما قال ولا يسألوا أحدا غيره. لكن لو فرض أنهم سمعوا ‏ بعد أن 
سألوا هذا العلل وأفتاهم با عنده. وهم مقتنعون به فيا بعد عالما 
آخرء يقرر بالأدلة خلاف ما أفتوا به فحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى 
ما دلت عليه الأدلة. لكن لا مانع من أن يناقشوا العالم الثاني» الذي 
خالف الأول بالأدلق فيقولوا: قال لنا بعض الناس ‏ ولا يقولوا قال: 
فلان : إن الحكم كذا وكذاء ف) الجواب عن قوله؟. فالعالم بالأدلة لا 
بد أن يجيب, وإذا لم يكن عنده علم» قال: اعرضوا ما قلت بالأدلة على 


أحكام من القرآن الكريم 


5 لكا 


الذي أفتاكم أولاء وانظروا ماذا يكون جوابه. والإنسان يجب عليه أن 
يحتاط لدينه. احتياطا تاما؛ لأن الاحتياط للدين؛ أشد من الاحتياط 
للدنياء أرأيت الإنسان يريد أن يسافر إلى بلد» أليس يسأل عن طريقه 
من أين يكون؟. وعن طريقه هل هو آمن؟. وعن طريقه هل هو 
سهل؟. . وما أشبه ذلك. طريق الآخرة ‏ وهو شرائع الله . يجب أن 
يحتاط لاء أكثر تما يحتاط لطريق الدنيا. 

تفيل الإان؛ لقره« اسكرو خوك ايدان 
الأنشانه نامع عقي تروت لشي راقن لالس مان 
وقاص ' رضي الله عنه : ١واعلم‏ أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله في فم امرأتك0”" أي نفقة تنفقهاء 
تبتغي بها وجه الله؛ تؤجر عليهاء حتى ما يكون واجبا عليك» معاوضة 
عن منفعة» كالذي تجعله في فم امرأتك. إذا ابتغيت به وجه الله؛ أجرت 
عليه. 

ولهذا أنصح إخواني بأن يكون على بالهم: نية ابتغاء وجه الله -عز 
وجل .. عند الإنفاق» حتى ما تأتي به من الخبز لأهلك ليفطروا به أو 
ما تأتي به من اللحم» ليجعلوه في الغداء, أو في العشاءء إذا ابتغيت به 


1 روآاه البخاري كتاب الويهان» باب ما جاء أن الأعيال بالنية» رقم (65), ومسلم كتاب الوصية: 
باب الوصية بالثلث؛ رقم .)١518(‏ 


ايت 101 


وجه الله. وما أكثر ما يفوت علينا في هذا الباب؛ وما أكثر ما نأتي 
بالنفقة إلى أهلينا لمجرد التمتع بها فقط. نسأل الله أن يوقظ القلوب لما 


فيه الخير. 


د 2 دو 


ه. أن الإنفاق على الوالدين يأتي في الذروة؛ لقوله: ما أنفقثّم من 
خَرِقَلِِوَلِدَيْنِ 4. على أن كثيرا من الناس اليوم؛ يفهم أن الإنفاق على 
يد والأقربين» أفضل. وهذا غلطء الصدقة على القريب: 
صدقة وصلة» فهي أفضل. ولما حث النبي يَكِةِ على الصدقة» قال 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه » لأمرأته زينب: أنا وولدك أولى من 
أنفقت عليه. وأحق من أنفقت عليه. فأشكل عليها الأمرء كيف تنفق 
على ولدها وزوجهاء فيكونون أحق الناس؟ فذهبت إلى النبي كَلِلِ 
تستفتيه فيه قال عبدالله بن مسعود, فقال وَل (صدق عبدالله. هو 
وولده أحق من أنفقت عليه» "» وهو زوجها وولدها. 

7 أنه ينبغي مراعاة الأحق» فالأحق؛ لقوله: لفَلِلوَلِدَينِ وَآلأَكرَيينَ 
ولتم وَالسكين وَآبنِ آلسَبيلٍ 4: 

بيان رحمة:الله ‏ عز وجل .. في أنه رحم هؤلاء الذين يستحقون 
الرحمة؛ من اليتامى» والمساكين» وابن السبيل. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١477(‏ بلفظ قريب من هذا. 


أحكام من القرآن الكريع 


لا 


*. بلاغة القرآن الكريم؛ حيث يأتي الجواب أكثر من السؤال علي 
وجه مختصر واضح بين؛ لأهم سألوا ماذا ينفقون فأجيبوا با ينفقون. 
ومن ينففون عليه. 
5. الحث على فعل الخير؛ لقول الله تعالى -: #وْمَا تَفعنوأ مِنَ خَيْرٍ 
فإن الله هت عَلِيكٌ #. 
٠‏ اتا علي يكل يه من قل كا لان قور 
ر# نكرة في سياق الشرطء. ف: فتعم القليل والكثير. وقد أخير الله 
١ 500‏ أي 4 وإذ كنل ب علياء فلن بيع قل ال 
نشل اط ند انو كل الا اوأر با اتفال لكر 
يود # :[الزلزلة: ل ]:نسأل الله تعالى - أن يغيننا جمبعا على ذكرف 


وشكره. وحسن عبادته؛ إنه على كل شيء قدير. 


0 دا 1 

0 ف 7 9 5 0 ع عر 2 
تيم 3 0 4 م وهوكزه 2 وَعسى ان 

د 00 5 


0 7 -_- . 00 


# كيب عَلَيِكُم الْقَتَالُ #: أي: فرض. والمراد بالقتال» هنا: قتال 


الأعداء. 


سورة البقرة 7 


#وه و كز لَكُمْ « يعني ٠:‏ مكروه عندكم؛ لما فيهدمن المشقة» 
والتعرض للهلاك؛ وغير ذلك مما تكرهه النفوس 

لكن يقول الله .عز وجل .: #وَعَسَىْ أن تَكَرَهوأ سَيعَا وَهِوَ حَيرُ 
كد > وماد لتو سويد يعني: ربم| تكرهون شيئاء وهو خير لكم؛ 
لأنكم لا تعلمون النتيجة؛ والعاقبة» والمستقبل. 

9وَعَسَى أن تُحِبُوأ سيا وَهُوَسَدٌلَكُمْ © فكم من إنسان أحب شيئا 
واستعجله؛ ولكن صارت العاقبة وخيمة. 

ثم قال الله تعالى -: وَآلَهيَعلَم سر لا نَخْلَمُوَ* فكلوا العلم 
إلى الله -عز وجل » وارضوا بط قدر الله» وقوموا با أوجب عليكم؛ فإن 
ذلك خير لكم. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

] فرضية القتال؛ [وذلك في قوله  تعالى : #كُيبَ عَلَيِكُمْ آلْقتَالُ‎ -١ 
لأن «كيب »* بمعنى: فرضء كما في قوله . تعالى .: # كيب عَلَيكُمْ‎ 
ألضِيَامُ 4 [البقرة: *18] أي: فرضء وكا في قوله  تعالى : # إن آلصّلَوة‎ 
أي: فرضا ذا وقت.‎ ]٠١ كانت عَلى الْمُؤْمِنِينَ كتَبًا مُوْقونًا © [النساء:‎ 


والقتال ‏ أي: قتال الأعداء . فرض كفاية» بإجماع المسلمين. 


ولايمكن أن يسقط بأى حال من الأحوال» سقوطا نبائياء ولكنه 


ل أحكام مر المران الكريم 


قد يسقط عند العجز عنه إلى حين القدرة. 


وبنعين القتال. أي: يكون فرض عبن . في أربعة مواضع: 


الوضع الأول : إذا 0 0 . : إذا 00 0 أمل 


عدوا 0200 ار 5-58 00000 رَضيتم 
لخر لد او اله ل 0 ة إل قليل 


2 إل روأ يُعَدَنِكُمْ عَدَاَا ألما وََتَِدِل ؤم عَترَكُمْ وا تَطْرُو 
0 


ل ل فد 7 © [التوبة ا 
الم صع الثاني: إذا حضر الصف. والتدى الجمعان» فيجب عليه 
الثبات والجهاد. يعني: والقتال؛ لقول الله تبارك وتعالى -: # يَتأيْهًا 


5 ين ءامنوأ إذا ليثم انين كفروأ ا فل تُولُوهُمُ الأدبَارَ © ١‏ ومن 


يلي يَوْمَيق دير إلا مَُحَرَّا لَقعَال أو مُتَحَيْرا إن فِنَةِ فَقَدَ يَآء قصب 


رد م شسة ير 


5 الور عي وَبِكْسَ المَصِيرٌ # [الأنفال: 17016]. 
وأخبر النبي تك أن التولي يوم الزحف من الموبقات أي: المهلكات"". 
الموضع الغالت: إذا حص 0 العدو اي: أحاط به . وح جب عليه 
القتال» دفاعا عن النفس؛ لأنه يجب على المسلم أن يدافع الكفار عن 


(:) رواه البخاري كتاب الوصاياء باب قوله ‏ تعالى -: ظإِنّلْذِينَيَأَكُلُونَ أموَلَأليَتَسَئ ظُلمًا © رقم 
(2©, ومسلم كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر» رقم (88). 


سورة البمرة 
3 1 لك 


نفسه؛ لأن الكفار لو قتلوه» فقد هدموا جانبا من الإسلام؛ بقتل أهل 
الإسلام. ظ 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليهء بأن كان عالما بفن من فنون الحرب. 
لا يعلمه غيره» فحينشذ يتعين عليه هو أن يقوم بهذا الذي لا يعرفه 
غيره؛ لأنه في هذه الحال؛ لا يقوم غيره مقامه؛ مثل أن يكون عالما 
بتشغيل بعض المعدات العسكرية» ولا يعرفها غيره. فحينئذ يتعيين 
عليه أن يقوم بهذا العمل. ‏ - 

هذه أربعة مواضعء يكون الجهاد فيها فرض عين. 

-١‏ أن الواقع لا يغير الشرعء» فكراهة الإنسان للقتالء لا تغير 
فرضية القتال» وإن كان يكرهه. 

ويترتب على هذه الفائدة» أنه يتعين على الإنسان أن يقوم بم| 
أوجب الله عليه» ولو كرهته نفسه فليحملها على القيام بالواجب» 
وليصبر. فإن قال قائل: أمهم| أفضلء أن يأتي الإنسان العبادة وهو راض 
بهاء مطمئن إليهاء منشرح مها صدره. أو أن يأتي بالعبادة كارها لها وهي 
شاقة عليه؟. قلنا: الأول أفضل بكثيرء وأعل منزلة:؛ وأسد 
حالا.والثاني له أجرانء لكنهم| دون أجر الأول. الأجر الأول: أجر 
العبادة. والأجر الثاني: أجر المعاناة عليهاء ومشقة فعلها عليه؛ ودليل 
ذلك قول النبي يَكِوْ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي 


ا 
سمي 
2 


بمرأ الترآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»". لكنهما أجران دون 
أجر الأول؛ لأن الأول أكمل حالاً وأسد من الثاني. 

* أن الإنسان قد يكره الشىء» وهو خير له. وهذا أمر مشاهد 
فأحيانا تكره عملا عملته؛ أو تكره أمرا وقع عليكء من عند الله؛ أو 
تكره أمرا وقع عليك من عند الناس ‏ آذوك مثلا . وإذا بنتيجة هذا 
الأمر خير عظيم لك في مستقبلك» وحالك. أقول: هذا شيء مشاهد. 
بحرب. وظيفة الإنسان في مثل هذا الصبر والانتظار.ء وسوف يجد أن 
الخير كله فيا اختار الله عز وجل -. 

5.أن الإنسان قد يحب الثىء» وهو شر له» قد يحب أن يتشبط عن 
القتال» ويتأخرء فيؤخر نفسه؛ فيكون ذلك شرا له. وكذلك في أمور 
الدنياء قد يحب الإنسان كثرة المال» وكثرة العيالء وكثرة الأهل ‏ 
الأزواج » وإذا مهذه الكثرة تكون شرا عليه. ولهذا يجب على الإنسان 
ا ل 5 
«المؤمن القوي . يعني: في إيمانه وعمله ‏ أحسب إلى الله من المؤمن 
اتضعيفل» وش كن خير. احرص على ما ينفعكء. واستعن بالله ولا 
تعسنء و إن أصابك شىء فلا تقل لو أن فعلت كذاء لكان كذاوكذاء 


/ رواه البخاري كتاب التفسير» باب سورة عبسء رقم (49777)؛ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن. . .. رقم (794). 


نسورة النقتة 


إن لو: تفتح عمل الشيطان)". 

ه. أن الإنسان إذا حمل نفسه على ما يكره من طاعة الله؛ فليرتقب 
الخبر؛ لقوله ‏ تعالى : لوَعَمَىَ أن تَكرَهُوأ سَينا وَهُوَ حي نكم 4. 

إثبات علم الله -عز وجل -لقوله: #وَالَه يَْلَم وَأَنِثْر ل 

تَعْلَمُوَ 4. والمراد: لا تعلمون العاقبة, وإلا فلدينا علم بالشيء 
الحاضرء والشيء الماضي الذي لم ننسه. وأما المستقبل» فلا علم لنا به 
إلا ماعلمنالله .عزوجبل .؛ولهذا قال: #«#وَالَه يَعلَمُ وَأنثْرَ ل 
تَعلَمُوتَ4. فعلى الإنسان أن يكل علم المغيبات إلى عالم الغيب 
والشهادة» وأن يقوم في حاضره ب| أوجب الله عليه. 


ثم قال الله - تعالى ‏ : #يَسَْلُوتَكَ عن لَب رآلْحَرَامٍقِقَالٍ فيه قل قِتَالُ 
يروص وسيل ل سرود والتسجل التزر اع أَهْله- 
ِنْهُ كبر عند أله وَآلْفِمْئهُ كبر مِنَ الْقتَلِ وَلَا يرَاُونَ يُفَتلُونَكُمٌ حى 
َرذوكم عَن دِيبِكُمْ إن آستَطَهُوا وَمَن يَرْتَدِدٌ ذ نكم عَن ديه- فَيمْت وهو 
ححَافرٌ رف سيك ا لوق آلدّئيًا والأحرة ‏ جك امس 


آلبَارٍ هَمَّفِييًا | خَلدُورت # [البقرة: /111]. 


.)55715( رواه مسلم كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز. . . » رقم‎ )١( 


710 تي حب تآ 0 


سَعَلُوتكَ أي : الصحابة ‏ رضي الله عنهم يسألون النبي ككل 
0 4قتال فيه؛ بدل اششتمال من الشهرء 
والزاكابالضور شرام انس آي الأككهن لخر رعسل انتكون 
«أل» للعهد الذهني ويكون المراد به شهراً معينا وهو الذي حصلت 
فيه القضية. وذلك أن الرسول يَكِ أرسل سرية في السنة الأولى من 
الهجرة؛ في جمادى الآخرة» وأمر عليهم عبدالله بن جحش - رضي الله 
عنه . وأعطاه كتاباء وقال له: «لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين) 
فذهب بسريته . وهم نحو سبعة أشخاص - فلم| مشى يومين فتح 
الكتابء وإذا فيه أن رسول الله كله يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين 
مكة والطائف. وأن يترقبوا أخبار قريشء؛ فصادفوا عيرا لمريش نازلة 
من الطائف إلى مكة» فحصل بينهم قتال» فقتلوا منهم رجلاء وأسروا 
رجلين» وفر الرابع. وكان قتلهم لهذا الرجل في الأول من شهر رجب. 
وهم يظنون أنهم في آخر جمادى الآخرة» ومعلوم أن رجب شهر محرم؛ 
فاستغل المشركون هذه القضية» وقالوا: هذا محمد يزعم أنه يطيع الله 
وأنه يعظم حرمات الله» وأصحابه قتلوا الرجل في الأشهر الحرم. 
فضاقت صدور أصحاب السرية» وسألوا رسول الله وك عن 
الشهر ا حرام قتال فيه» فأنزل الله #قل قِتَال “فيه كبيك # يعني : من كبائر 
الذنوب» وعظائم الآمور؛ لأنه انتهاك لحرمتها. 


سورة البقسرة 


نلق د 


ولحزنابه حل السك رضي الله عنهم - بقوله: '#وَصَدٌ عن 
سَبِيلٍ الله وَكَفْرٌ بيه وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاحُ هَل يد 


لله © يعني: لو وقعت منكم هذه الكبيرة» فقد وقع من الذين 
يعيرونكم ما هو أعظم جرماء وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى : 
#وَصَد عَن سَبِلٍ آله 4 وهو الطريق الموصل إلى شرعه. لوَكُفَ يه * 
أي: بالله عرز وجل . » وهو أعظم ذنب يفعله الإنسان. 

#وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ* في إعرابها قولان: 2 أنبها معطوف على 
«سبيل الله" و١كفر‏ به!» وصد عن المسجد الحرام. 

والثاي: أنهبا معطوف على الضمير «به»» فيكون المعنى: كفر به 
وبالمسجد الحرام؛ وذلك ظاهر من جعل الأصنام في جوف الكعبه 

لوَإِحْرَاحٌ أَهْلف مِنَهُ * أي: إخراج الرسول يك وأصحابه؛ لأن 
الكفار ليسوا من أهل ا حرام. 

كرعس آله 4 أي: أكبر من القتل في الشهر الحرام. 

«وآليتتة أُكبرٌِنَالْقَئْلِ » أي: الشرك أعظم من القتل. 

ولا تاون يفوتم حق يررك شن دبيحك: إن سقطو > 
أي: أن الكفار حريصون على أن يخرجونا من دينناء تفيد أنهم لن 


يستطيعوا. وهذا الحكم يشمل: اليهود. والنصارى. والمنافقين. فهو 


أحكاه م: الق [: 


عام لأصناف الكفار. 
لوك نو دكي نا وبين اتش ومو فكاو نا ولولك حيطت 
أعَمَنْمُدْ فى امنيا وَآلأْرَةٍ # اشترط لحبوط العمل الموت على الكفر. 
فلو ارتد عن الإسلام ثم أسلم بعد ذلكء لم يحبط عمله السابق فلو 
أدى الحج قبل ردته؛ ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام قبل ردته. ثم ارتد. 
ثم عاد إلى الإسلام, فإنه لا يلزمه إعادة الحج. 


ف 
4 


#د'ولتبك أُصَحَبُ انار هم فِيهَا خَلدُونَ # أي: الملازمون لما 
الخالدون فيها. 

في هذه الآبة من الغوائد والأحكام, ما دلى: 

01 حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على التفقه في دين الله عز 
6 00 
ا ا ل 
فقط. ومنهم من يطبق ومنهم من لا يطبق.منهم من يطبق إذا كان 
الحكم الشرعيء مناسبا له؛ ومنهم من لا يطبق فيذهب إلى عالم وآخرء 
لعله يجد من الفتوى ما يناسبه. ولا شك أن هذا ع3 نتبع الرخص ‏ 
أمر منكرء حتى أن أهل العلم قالوا: إن من تتبع الرخصء فقد فسق. 
والواجب عل المرء أن يختار لدينه» من يرى أنه أوثق في علمه؛ ودينه. 


سورة البفقرة 
/17١ا-‏ 


فيسأله. ثم لا يلتفت إلى غيره. 


معرفة سبب نزول هذه الآية. فإن النبى كَللِيِ بعث سرية تتلقى عيرا 
المشركون: «هذا محمد ينتهك الحرماتء ويقاتل في الشهر الحرام». 
وجعلوا آخر يوم من جمادى الثانية هو أول يوم من رجب!؛ تشنيعا على 
اشتباك مع هذه العير ‏ أن يكونوا قاتلوا في الشهر الحرام» فسألوا النبي 

"أن الشهر الحرام يحرم فيه القتدال؛ لقوله ‏ تعالى : قل قِتَالُ فيه 
كبيرٌ #. والشهر الحرام هو: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم. 

: أن القتال في الأشهر ا حرام من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى -: 
#قل قِتَالَ فِيه كبر . 

4 أن ماذكر من الصد عن سبيل الله» والكفر بالله» والصد عن 
المسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله عز وجل , وأن الفتنة 
. وهى: الشرك ‏ أكبر من القتل. فيستفاد من هذه الجملة التى ذكرتها: 
أن الصد عن سبيل الله من كبائر الذنوبء مثاله: أن ترى شخصا 
متجها إلى الاستقامة والالتزام» فتأتي فتصده عن ذلك» وتقول له: هذا 


أحكام من القرآن الكريم 


ع إذادا 
يلزمك بأشياءء وهذا يحبس حريتك ‏ على ما تظنه أنت أنه حبس 
للحرية ‏ وإن كان حقيقة الأمر . أن التمسك بالدين هو الحرية التامة؛ 
لأن الإنسان فيه يتحرر من رق الشيطان والهوى. فهذا نوع من الصد 
عن سبيل الله.ومن ذلك أيضاء أن ترى شخصا مكبا على العلم يراجع, 
ويناقشء فتشبطه» وتقول له: لا حاجة إلى أن تتعب نفسك. وما أشبه 
ذلك.فالمهم: أن كل من صد الناس عن دين الله .عز وجل . فهو 
داخل في قوله: #وَصَدٌ عَن سَبِي ل ألَهِ 4. وأعظمه أن يصد الإنسان عن 
الإيهان بالله .عز وجل ليتخذ سبيل الكافرين. 

5 أن الكفر بالله أعظم من القعال في الأ* شهر الحرم؛ وليس بعد 
الكفر ذنب. 

أن الصد عن المسجد الحرام من كبائر الذنوبء كما فعلت 
فريش حين صدت النبي كلد عن تام عمرته في عام الحديبية. 

3 أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله عز وجل .. ولا 
شك أن المشركين أخرجوا النبي كَل وهو وأصحابه أهل المسجد الحرام 
حقيقة» أخرجوهم من مكة؛ واضطروهم إلى الهجرة إلى المدينة النبوية. 

4 أن الفعة .وهي: الشرك الذي كان علية :المشركرن ‏ دمن 
القتال في الا: شهر الحرم. 

- أن الذنوب تتفاوت. منها: الكبير» ومنها الأكبرء وكذلك 


الأعمال الصالحة تتفاوتء منها: الفاضلء ومنها: الأفضلء ومنها: 
امتححن: ومتهاةالواجب:وناءعل ذلك تقول : إن الإنيان: ايها 
يتفاضلء فهو في بعض الناسء أكمل من بعض؛ لأن الإيمان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

١بيان‏ عداوة الكفار للمؤمنين» وأنهم لا يزالون يحاربون 
المسلمينء إما بالأفكار السيئة والعقائد المنحرفة» وإما بالسلاح؛ ولهذا 
قال: ولا يلون فوتكم حَق يَردوكُمْ عن وديِكُم 4. 

؟١.بيان‏ حرص الكفار على ارتداد المسلمين؛ لأهم يبذلون رقابهم 
من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم #وَلا يَرَالُونَ يُفتلُونَكُم حت يردوكم 
عَنِدِيِتِكَْ إن سْتَطَعُوأ 4. وتأمل قوله ‏ تعالى - وَل يَرَانُونَ 4 فإنه 
يفيد الاستمرار» أي: أنهم لا يزالون في كل وقت. وني كل مكان. 
يقاتلون المسلمين؛ حتى يردوهم عن دينهم. ظ 

١‏ أن هؤّلاء الكفار. مهما بذلوا من الحرص على ارتداد 
المسلمين. فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا؛ لأن الأمر بيد الله - عز 
وجل .. وهذا قال: إن أسَتَطَهُواً #. وهذه الجملة» تعني: أنهم لن 
يستطيعوا ذلكء إلا بإذن الله. وهي كقوله ‏ تعالى 8.٠:‏ 0 
الوقن إن أسَتَطْعْتُمْ أن تَنفُدُوأ مِنَ أقطار آَلكَمَيوَاتٍ والأرض قفوأ ي 
رك آ بلطن » [الرحمن: 77]» فهي تشبه التحدي لمؤلاء الذين 


أحكام من القرآن الكريم 


1 


يريدون أن يردوا المسلمين على أعقاءهم, فإنهم لن يستطيعوا ذلك. ما 
دام الله تعالى ‏ لم يأذن به. 


أن قوله ‏ تعالى -: #إن ]ا تتَطَى 1 #.يفيد أنه يجب علينا أن 
نلجأ إلى الله عز وجل ؛ وأن نعتصم به من شر أولئك الكفار الذين 
يحاولون أن يصدوناء وأن يردونا عن ديننا. 


1 أن الردة عن الإسلام» تحبط العمل؟ لقوله ‏ تعالى -: #وَمَن 
َاتَدِد ينك عن .ويبوه قيلت وهو كاؤة فأوليك خبطت أغمله د فى 
ار عر م 

٠ -‏ أن الردة لا تبطل الغملء إلا بأن يموت الإنسان عليها؛ لول 
نا كان بر رسا د هذا 0 
الواردة بأن الردة تبطل الأعمال. فيقال مثلا: إنها لا تبطلى العملء إلا 
إذا مات الإنسان عليها. 


قبول إسلام المرتد» مهما كانت ردته؛ لقوله: #8 فَيَمْتٌ وَهوَ 
كاذ" 4 , فإنها تفيد أن المرتد عن الإسلام, إذا رجع إليه قبل الموت؛ 
لك 1 عات وهذا عام في كل ردة» مهما عظمتء. ويدل على 
ذلك قوله ‏ تعالى -: # قل يَعِبَادِى الّذِينَ أسْرّفوا عل أشيهح لا تَقَتطُوأ 


0 أله إن َه يَف رٌآلدلوت يبعا ا هو ا آل حم © [الزمر: 
واه فقال - تعالى - #إِنَ ا 0 .يدون استثناء» فكل 


مه 


سورة الإمرة 


اتنا ع 


من تاب من ذنبء توبة نصوحاء فإن الله تعالى ‏ يقبل منه» ويرفع عنه 
أثر الذنب» وحكمه. حتى لو فرض أن المرتد» ارتد بسب الله - عز 
وجل ٠.‏ أو سب رسوله كَل أو سب آياته» ثم عاد إلى الإسلام, 
وحسنت حاله. فإن توبته مقبولة. لكن التحقيق في هذه المسألة» أن من 
مت الرعتول كلل ته تاو فإ تربعه ا تفيل »يكن هن ملسن لكن 
يجب قتله حماية لعرض الرسول كلِ. ولعل قائلا يقول: كيف تقولون: 
إنه إذا تاب من سب الله فإنه تقبل توبته إذا حسنت حاله. ولا يقتل» 
وتقولون أن من سب الرسول كك ثم تاب» وحسنت حاله؛ فإن توبته 
مقبولة» لكن يجب قتله؟! فهل سب الرسول كَكِةٍ أعظم من سب الله؟. 
جوابنا على هذا: أن سب الله أعظم بلا شك, لكن سب النبي يكل حق 
له حق لآدمي. لا نعلم أنه تجاوز عنه وعفا عنه. [أم لا؟] أما سب الله 
عز وجل . فهو حق لله تبارك وتعالى » وإذا كان حقا لله. فإن الله 
تعالى ‏ قد بين أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه.. 

- أن الكافر ‏ سواء كان مرتداء أم كافرا أصليا ‏ جميع أعماله 
حابطة» ليس له منها فائدة إطلاقاء حتى لو عمل من الحسنات ما عمل 
فإنها لا تنفعه» فلو أن كافرا من الكفارء أو طائفة من الكفار»ء أصلحوا 
طرق المسلمين ‏ مثلا ‏ أو أزالوا المشقات»ء أو نفعوا المسلمين بطبء. أو 
غيره ‏ وإن كانوا يريدون الإحسان في هذا فإنهم لا يثابون عليه؛؟ لقول 
لله تبارك وتعالى : ل وَقَدِمتَآ إن مَا عَمِلُوأْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلَهُ هَبَآءِ 


أحكام من القرآن الكريم 


72- 


مُحشُورًا © [الفرقان:17]» ولقوله ‏ تعالى : # قل لِلَذِينَ كَفَرُوَا إن يَنتَهُوا 4 
ا عن الكفر ‏ # يَغْفَه عم قد سَلَفَ # [الأنفال: ]0 فدلت الآية 
على أنهم لو بقوا على ما هم عليه فإنه لا تغفر لهم ذنوبهم» وهو كذلك. 

4- إثبات الآخرة, أما الدنياء فلا حاجة أن نقول فيها: إثبات 
الدنيا؛ لسوت د ا ا 

بني آدمء قد ثبتتء والإيان باليوم الآخر: أحد أركان الإيمان الستةء 
ا را لله يل حين سأله جبريل ‏ عليه السلام عن 
الإيران» فقال بَك: «الإيهان أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخر. ونؤمن بالقدر خيره وشره»". والإييان بالآخرة يتضمن 
الإيهان بوقوعهاء وأنها آتية لاا ريب فيهاء ويتضمن الإيوان بكل ما أخير 
به الله ورسوله يك ئما يكون ني ذلك اليوم : 

-١ '‏ أن من مات على الكفرء كان مخلدا في النار؛ لقوله: لوَأوْلَتبكَ 
ار ر هج فِيهَا خَادُورت *. وهأ 14-3 » لاتطلق إلا 
على من لازمهاء وبقي فيها آبداء فهؤلاء ‏ أعني: أهل النار ‏ مخلدون 
فيها أبد الآبدين» لا يخرجون منهاء وهي باقية أبد الآبدين» كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 


م قال الله تبارك وتعالى : 9 إن اليرت 8 ل 


8 فى سَبِيلٍ أله يك يَرَجُونَ رَحَمَّتَ حْمَتَ اله وا لَّهُ غَفُورٌ رّحِيدٌ # 
[البقرة: .]75١4‏ 

كأن هذه الآية» تتمة لما قبلهاء حيث تشمل أولئك القوم الذين 
حصل منهم قتال الكفار» في آخر يوم من جمادى الآخرة» فخافوا أن 
يكون ذلك من رجبء وأن تحبط أعمالهم, وأن يكونوا أتوا كبيرة من 
كبائر الذنوب, فقال ‏ تعالى -: #إِنَّ اَي ءَامَتُوأ #يعني: آمنوا بالله. 
وآمنوا برسوله وآمنوا بكل ما يجب الإييان به. 

#وَآلّذِيتَ هَاجَرُوا 4 أي: تركوا بلادهم.: مهاجرين إلى الله 
ورسوله؛ فارين بدينهم من أعدائهم. 

#وَجَهَدُوان سَبيل لَه #أي: قاتلوا أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا. ولعل قوله: وَجَهَدُوا ف سبي لٍ لله #4 يشمل ما هو أعم من القتال. 

لأُولتبِكَيَرَجُونَ رَحْمَتَآَلَه 4 أي: يرجون أن يرحمهم الله -عز 
وجل - بإعانهم؛ وهجرتهم؛ وجهادهم. 


2 0 


والله 
في هذه الآئة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 
١‏ فضيلة الإيهان؛ واللهجرة» والجهاد في سبيل الله؛ لما يترتب عليها 


غفورٌرَحِيمٌٌ # أي ذو مغفرة و رحمة. 


تت احثام مر أ لقران الكر لم 


من هذا الأجر العظيم. 

+ الإشارة إلى الإخلاص في قول الله تبارك وتعالى -: #وَجَهَدُوا 
قْ سبي أله #؛ لأن الإخلاص: ركن أساسي. وشرط لقبول العبادة» 
قال الله - تعالى -: « فَمَن كان يَرْجُوا لِقَآَ رَبَهِ- فليِعْمَلَ عَمْلاً صَيلِحَا وَل 
يشورك بعبّادّةٍ رَبَحَ أَحَدْا # [الكهف: »]1٠١‏ وقال الله تعالى : في الحديث 
القدمي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي 
لزي ركه وفدر ى"". فإذا قال قائل : ما ميزان الجهاد في سبيل الله؟ . 
قلنا: ميزانه ما أجاب به النبي يك حين سثل عن الرجل يقاتل حمية 
ويقاتل شجاعة. ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من 
تاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو ني سبيل اللها'". 

م طرد الإعجاب بالنفسء أي: إنك إذا عملت عملاء فلا تعجب 
به وتقول: الآن نجوت من النار» واستحققت الجنة؛ لقوله: «أُوْلَبِكَ 
حون رَحَمْتَ أشي 4 فهم يعملون هذه الأعمال الجليلة» ومع ذلك» 
تقارييم قلوءة الرجاق أى: أن يمدو عل قزة رجانه اها 
عز وجل . لا على أعمالهم؛ وهذا قال الله تعالى -: # وَالّذِينَ يُؤْنُونَ مآ 


0 0-05 ا * تزف داس 2 7 عيء ا ا" * هو ا ات عرد أ 
:انوا وقلويجم وجلة أنجُمَ إإى رَبَهِمٌ رتجعون © [المؤمنون: .]5١‏ أي: حائفة الا 


::>رواه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5986). 2 / 
:مع رواه البخاري كتاب الجهاد والسير؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم ))58٠١١(‏ 
ومسلم كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل رقم (5 .)١95‏ 


ةالتة 
جد و سس |01 ١7‏ حت 


يقبل منهمء وقال النبي كك «لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بر حمته»". 

. إثبات الرحمة لله .عز وجل .؛ لقوله: لأُوْلَتيكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَّ 
آله * أي: يرجون أن يرحمهم الله. 

ه. إثبات هذين الاسمين الكريمين؛ وهما: «الغفور) و«الرحيم»؛ 
لله -عز وجل .. وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهي: المغفرة في قوله ‏ 
تعالى -: #غَفو *. والرحمة في قوله تعالى : #رَّحِييٌ *. والمغفرة 
تعلق بالذنوبء يغفرها الله عز وجل .. والرحمة تتعلق بالطاعات» 
يرحم الله من يشاء من عباده. فيوفقه للطاعات. ويوفقه لقبوها. 


د #د آ# 
فِيهما إِنْمٌ كيررٌ وَمَنَفِعٌ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَا أكبرٌ ين نفيهمًا وَيَسَْلوتكَ 
مَاذَا يُنَقِهُونَ قُلٍ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَينُ الله لَكُمْ اليس لَعَلَكُم تتفكرُونَ # 
[البقرة: 19؟7]. 
ليَسَعَلُونكَ» السائل هم: الصحابة ‏ رضي الله عنهم . سألوا النبي 


)00( رواه البخاري كتاب المرض. باب تمني المريض المرت» رقم (0571/7)) ومسلمء كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . . رقم (5815). 


أحكام من القرآن | 
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ملبرر خم 00 

والإسكار هو: تغطية العقل. على وجه اللذة والطرب. وإن| قلنا: 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطية العقل» قد تكون على وجه اللذة 
والطربء وقد تكون إغماء؛ وقد تكون عن بنج [مخدر]ء وما أشبه 
ذلك. فالإسكار أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب؛ ولهذا تجد 
السكران ‏ والعياذ بالله ‏ نشواناء يرى نفسه أنه ملك عظيم. وأنه بيده 
كل شيء. كما قال الشاعر: 

ونشرهاقتتركناملوكا 

ولما شرب حمزة بن عبد المطلب ‏ عم رسول الله يك الخمر قبل أن 
تحرم, ومر به ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه .. غنته 
الجارية» بما يقضي أن يقوم إلى هذين الناضحين. فقام إليهما وبقر 
بطونهباء فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . إلى النبي كَل 
فشكا إليه الحال. فأتى النبي يلي إلى حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ وكان قد 
ثمل ولم يصح بعد فلما كلمه؛ قال له حمزة ‏ رضي الله عنه : «هل أنتم 
إلا عبيد أبي». فلما رآه النبي يَلِْةِ على هذه الحال رجع. الشاهد قوله ‏ 
رضي الله عنه : «هل أنتم إلا عبيد أبي». فإنه يشعر في تلك الحال أنه 
عظيمء وأنه ملك, وأنه أكبر من أن يكلمه الرسول ككلِ. فالخمر إذاً: كل 


' رواه مسلم كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمرء رقم .)5١١7(‏ 


الاتلاع- 
ما أسكرء ومعنى أسكر أي: غطى العقلء على وجه اللذة والطرب. 


أما الميسر فهو: كل معاملة فيها مغامرة ومقامرة وسميت ميسراء 
منهم» وليس عنده قرشء ثم يخرج وعنده آلاف الدراهم؛ بسبب هذا 
القهار. 

وهي ‏ أعني: المعاملة بالميسر ‏ مضبوطة ‏ عند أهل العلم ‏ بضابط 
وهو: كل معاملة» يكون الإنسان فيها إما غارماء وإما غانماء فإنها من 
الميسر. وسيأتي ‏ إن شاء الله في ذكر الفوائد ما يتعلق بذلك. 

#قل 4 أي: في جواب السائلين. 

#فيهمًا 4 إي. في الخمر والميسر. 

«إِنّمٌ كَبيرٌ4 :وذلك لأن السكرء يؤدى إلى ما لا يرتضى من 
القول. وإلى ما لا يرتضى من الفعل. حتى إن السكران ربما قتل ابنه» أو 
أمه. أو أباه أو زوجته؛ أو أحدا من أقاربه. وهو لا يشعر. وربما أحرق 


1 المستسية ما عند المغالبة ل المنازعات.» والمخاصمات» 


والعداوات» والبغضاءء ورب| يقوم أحد المتقامرين . إذا رأى أنه قد 
غلب كثيرا ‏ إلى هذا الغالب ويقتله؛ فلذلك قال سبحانه وتعالى : 
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2 + 5 فز ع لل حر 


فيهم| أيضا «منفع للناس» و١منافع»‏ جمع وهي عند عل)ء اللغة: 
صيغة منتهى الجموع؛ أي: منافع كثيرة للداسء منها: الاتجار بالخمر 
ومنها: الحصول على الغنى الطائل في الميسر. وغير ذلك ماهو 
معروف. 

ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ قال بعد ذلك: #وَإِنْمْهُمَآأَكبْرٌ ين 
خبية > يمني« اغضل ده فين الإفي اكير عا عسل نتيا كن 
النفع؛ لأن الآثار المترتبة عليهماء آثار وخيمة؛ وخيمة في الدنياء 
ووخيمة في الآخرة. فإن شرب الخمر فيه مفاسد عظيمة؛ منها: ضياع 
العقل. ومنها: أن الإنسان يفعل أفعالا منكرة. ونشر في بعض الجرائد؛ 
منذ مس عشرة سنة» عن شخص شابء سكر ثم أتى إلى والدته بعد 
منتصف الليل» ولم يصح بعد فطلب منها أن تمكنه من نفسهاء فأبت» 
ولكنه أصر على ذلكء وقال: إن لم تفعلي» فسوف أقتل نفسي, ثم أخذ 
السكين ليقتل نفسه. فأدركتها شفقة الأم» فمكنته من نفسها ‏ والعياذ 
بالله .. وفي الصباح ‏ وحين صحا ‏ شعر بها جرىء فأتى إلى أمه» يستثبت 
منهاء فأخيرته بالأمرء فدخل الحمام» وأخذ جالونا من الجاز» وصبه 
على نفسه. ثم أحرق نفسه ‏ نسأل الله العافية ‏ فانظر ماذا جرى من 
السكر من العواقب الوخيمة» وهذا تسمى الخمر أم الخبائث» ومفتاح 


سورة البقرة 


كل شر. 

أما الميسر: فا أكثر الذين انتحروا حين غلبواء أو قتلوا من غلبهم, 
وهذا أمر يعرفه الذين يتعاطون هذه المعاملة السيئة. 

ثم قال عز وجل .: #وَيَسعلُونكَ اذا يُنفِقَونَ 4 لما ذكر الميسر ‏ الذي 
به أكل المال بالباطل» والمغالبة المحرمة . ذكر حال من يبذلون المال» فم| 
الذي ينفقون من المال؟ قال الله تبارك ؤتعالى :طقل العف عدر" 
أنفقوا العفو, والمراد بالعفو الزائد على الحاجة» يعني: أنفقوا مما يزيد 
على حاجتكم. أما ما كنتم تحتاجون إليه. فأنتم أولى به. 

ثم قال: كَدَلِكَيْبَينُ آله كم الات 4 أي: مثل هذا البيان يبين - 
الله لكم الآيات» ويوضحها توضيحا كاملاء يحصل به تمام الإيمان» 
والاقتناع» والاطمئنان. ' 

قال:ظلَعَلّكُمْ تتَفكَرُونَ» أي: لأجل أن تتفكروا. 

في هذه الاية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

 ةباحصلا ما سبق أن ذكرناه في مواضع سابقة» وهو: حرص‎ -١ 
رضي الله عنهم  على معرفة دينهم» فهم يسألون الرسول وك ع‎ 
يحتاجون إليه» في أمور دينهم ودنياهم, وهو يَِ يجيبهم على هدى من‎ 
ربه وبيان.‎ 
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أن الخمر والميسر من كبائر الذنوب؛ لقوله: #فِيهمًا إِنْمُ كبر ». 

”أن الشيء قد يجتمع فيه خير وشر ونفع وضر؛ لقوله:#إفيهمًا 
نه كبير وَمَفِعٌ لئاس #. 

ذ. أن من الحكمة الموازنة بين الضرر والنفع» وبين الخير والشرء 
فيغلب أقواهما وأعلاهماء ويكون الحكم له. وهنا: قارن الله تعالى ‏ 
بين الإثم والمنافع» وبين أن الإثم أكبر من النفع. 

4 التعريض في الأمور قبل البت في حكمها؛ وذلك ليكون 
الإنسان حين ينزل البت في الحكم مستعدا لقبوله؛ لأن كل عاقل إذا 
وازن بين المصالح والمفاسد, والمضار والمنافع» فإنه سوف يأخذ با هو 
أكثر» فيكون نزول الحكم البات في الخمر والميسر قد أتىء والنفوس 
مهيئة لقبوله» مع شدته عليها. ولهذا كانت هذه الآية هي الآية الثانية في 
بيان حكم الخمرء فإن الله . سبحانه وتعالى ‏ ذكر للخمر أربع مراتب: 

المرتبة الآولى: التحليل. 

والثانية: التعريض بالتحريم. 

والثالثة: التحريم في وقت معين. 

والرابعة: التحريم البات. 


أما المرتية الأولى» فهي قوله ‏ تعالى ‏ في سورة النحل: # وَمِن ثمَرّتِ 


تور القيرة 


لفن د 


لتَخِيلٍ والأغتب تَتَخِدَُونَ مِنْهُ سَكَهًا وَرزْقَا حَسَمًا 4 [النحل: ]. 

ونا ائر ةا لعن فين مدو الآية: 

وأما المرتبة الثالثة: فهي قوله ‏ تعالى -: # يَتأيجا آلَذِينَ َامَنُوأ لا تَقرَبُوأ 
ألصَّلرةٌ وَأخْ و كرف حي تَعلمُوأ مَا تقولون 4 [الساء: 4]: 

وأما المرتبة الرابعة: فهي قوله - تعالى : # يَتأيحا الَِّينَ امبو نما 
ْكْمْرُ وَآلْمَيسِرٌوَآلأنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رجَسُ يِنْ عَمَلٍ اَلشَّيِطَنٍ فَاَجَتَِبُوه 
فى ألبْرِ وَآلْميْيِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ور آله وَعَن آلصَّلَوةٍ فَهَل أن مُسَبُونَ * 
[المائدة:40. .]14١‏ قال الصحابة . رضي الله عنهم : «انتهيناء انتهينا»» 
وأراقوا الخمر من أوانيه» وبعضهم يدار عليهم الخمرء ىا في حديث 
أنس ابن مالك رضي الله عنه ‏ أنه سمع مناديا ينادي: «ألا إن الخمر قد 
حرمت» وكان يسقي القوم الخمرء فقال له أظنه أبا طلحة.: اخرج 
فانظر إلى هذا الصوت. فخرج فقال: إنه يقول إن الخمر قد حرمت. 
فأخذوا الآنية والكؤوس وأراقوها في الأسواق حتى جرت منها 
سكك المدينة". ولم يتوقفوا في الامتناع عنها ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ..وا مر والميسر من كبائر الذنوب» واخخض الخمر بآن فيه 


)01( رواه البخاري كتاب المظالم؛ باب صب الخمر في الطريق؛ رقم (55114)؛ ومسلم كتاب 
الأشربة؛ باب تحريم الخمرء رقم .)١985(‏ 


العقوبة على من شربه؛ لأنه أعظم مفسدة من ال ميسر ‏ من وجه . وأكثر 
شيوعا في الناس» وأكثر النفوس الدنيئة تطلبه» فلذلك كان لا بد من 
رادع يردع عن شربه؛ إذا نقص الوازع الديني الإيهاني» وهذا جاء في 
الحديث عن النبي كة: الايشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن)". 

وعقوبة شارب الخمر جاءت بها السنة» فقد كان الشارب في عهد 
النبي يك يضرب بالجريد؛ والنعال» وأطراف الثياب» والأيدي. نحو 
أربعين جلدة وجلد أبو بكر رضي الله عنه ‏ أربعين جلدة» وجلد عمر 
رضي الله عنه ‏ في أول خلافته أربعين جلدة. لكن لما كثر المسلمون. 
وانتشروا في مشارق الأرضء ومغاريهاء وكثرت الفتوحات» وكثر 
الداخلون في الإسلام الذين لم يستقر الإيهان في قلوءهم» كثر شرب 
الخمرء فاستشار عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابة ‏ رضي الله عنهم : 
أيبقى على العقوبة الأولى» أم يزيد فيها؟ فاستقر رأمهم على الزيادة» وأن 
تكون عقوبتها انين جلدة. قال عبدال رحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ 
وهو من جملة الحاضرين في المشورة : أخف الحدود ثانين» يعني: 
وأرى أن ترفع عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة”". 


(') رواه البخاري كتاب الأشربة؛ باب قوله . تعالى -: 9 إِنْمَا أَخَمْرٌوَآلْمَيِيرُ 4 رقم (001), 
ومسلم كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. . . » رقم (/61). 

(؟) رواه البخاري كتاب الحدود؛ باب ماجاء في ضرب شارب الخمر؛ رقم (517/77)) ومسلم» 
كتاب الحدود. باب حد الخمر؛ رقم .)١7979109/01195(‏ 


وقد ورد عن النبي كلهِ قتل شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات 
فقاليكةٌ: «إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة» فاقتلوه"". فاختلف العلاء ‏ رحمهم الله 
- في هذا الحديث: أهو محكم أم منسوخ؟ جمهور العلماء على أنه منسوخ» 
وأنه لا قتل في عقوبة الخمرء وأخذ أهل الظاهر به؛ وقالوا: إنه يقتل إذا 
شرب أربع مرات» وكان يجلد ثلاث مرات قبل الرابعة. وفصل بعض 
أهل العلم في ذلك. فقالوا: إن لم ينته الناس عن شربه إلا بالقتل في 
الرابعة» فإنه يقتل؛ لأن من جلد ثلاث مرات. ولم يفد به. فإنه يكون 
من المفسدين في الأرض. الساعين فيها بالفساد. فيقتل نكالا لغيره. 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: إذا لم ينته 
الناس بدون القتل في الرابعة» فإنه يجب تنفيذ القتل.والحقيقة أن 
الأقسام في هذه الحال خمسة: إما أن يكون مصلحة محضة. أو مفسدة 
محضة. أو مصلحة غالبة» أو مفسدة غالبة» أو متساوي الأمرين 
(المصلحة والمفسدة).فإن كان مصلحة خالصة؛ فالحكم واضح. م 
زاخل به ونعتبره. وإن كان مفسدة خالصة؛ فكذلك الحكم واضح. 


)١(‏ رواه الترمذي كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه: رقم (4 »)١44‏ والنسائي كتاب الأشربة؛ ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر رقم 
(0177)». وأبو داود كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (4145: 4484؛ 
05 © ابن ماجة كتاب الحدرد؛ باب من شرب الخصر مراراء رقم (701/7)) وأحمد 
١159(‏ ل ١1ه١51060)‏ 


2 كام من القرآن الكريع 


وهو أن نعتير بالمفسدة. ونتجنب ما فيه المفسدة. وإذا كانت المصلحة 
غالة اخ عاوالني حاف الشنةة. :وإذا كانت الفسية غالةه أل 
ها أي: اعتبر جانب المفسدة ‏ وألغي جانب المصلحة. وإذا تساوى 
الأمران» فإن المعتبر» جانب المفسدة احتياطاء وتنزها عن الوقوع فيها. 

١‏ أن المآثم تختلف كبرا وصغراء وأن العبرة بالأكبر» لا بالأكثر, ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ‏ في الخمر والميس ر: #فيهمًا إنهُ كبير». وفي المنافع 
قال: #وسَفِعٌ ناس » فهي في الكمية أكثر؛ لأن وَمَفِمٌ #متعددة. 

لكن لما كان الإثم كبيراًء صار اعتباره هو الأولى» وصار إثمهما أكبر 
من نفعهم|. ا 

هكذا بدا لنا من الآية الكريمة» وكلات الله سيحانه وتعالى ‏ لا 
يحيط بها أحد من المخلوقين» لكن حسبنا أن نصل إلى ما يمكننا علمه. 
وكلام الله تعالى ‏ فوق كل كلام.نسأل الله تعالى ‏ أن يرزقنا جميعا 
الانتفاع بكتابه» وأن يجعلنا هداة مهتدين» وقادة مصلحين. إنه على كل 
شيء قدير. 

٠‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن يكون إنفاقهم موافقا 
للشرعء في قدره. ونوعه. وذلك حين قالوا: ماذا ننفق؟» يعني: ما الذي 
ننفقه من أموالنا؟ أننفق كثيراء أم ننفق قليلا؟. 


“- أن الإنفاق المأمور به هو ما زاد عن الحاجة؛ لقوله ‏ تعالى : 


سورة البفسرة 


4لا ع 


#قلٍ الْعَفْوَ 24 فأما ما دعت إليه الحاجة» فإن دفع الحاجة أهم من نفع 
الغير» اللهم إلا عند الضرورة؛ وعلى هذا فمن عنده عيال» ودخله قليل 
بقدر النفقة على عياله» فإن إنفاقه على عياله أولى من الصدقة با عنده 
و لكال؛ فإن قال قائل: ألم يكن أبو بكر . رضي الله عنه ‏ قد أتى بجميع 
ماله حين حث النبي كَلةِ على الصدقة؟ قلنا: بلى» لكن من مثل أبي بكر 

أن من عليه دينء فإنه لا يتصدق؛ لأن من عليه دين» ليس عنده 
عفوء أي: ليس عنده زائد من المال؛ إذ إن الواجب عليه أن يبادر بوفاء 
الدين؛ لقول النبي ككل «مطل الغني ظلم»” والمطل هو: تأخير 
الوفاء. فإذا قدر أن على الإنسان مئة ريال ديئاء وأراد أن يتصدق 
بخمسين ريالاء قلنا له: لا تتصدقء اقض الدين أولآء ثم تصدق؛ لأن 
قضاء الدين واجبء والصدقة من باب المستحبات. وكذلك يقال في 
من ذهب إلى العمرة» أو للحج, وعليه دين. فإننا نقول: .لا تعتمر» ولا 
نحجء حتى تقضي دينك؛ أن قضاء الدين واجب». والعمرة والحج 
مستحبان. وهذا إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة في عمرته وحجه؛: 
لكن نقول: حتى من لم يؤد الفريضة أيضاء وذلك أن من كان مديناء 
فإنه ليس عليه فريضة؛ إذ أن فريضة الحج والعمرة إنما تكون عند 


: )0غ( رواه البخاري كتاب الحوالة» باب في المطل» رقم (7710)؛ ومسلم كتاب المساقاة» باب تحريم 
مطل الغتي...: رقم (1815). 


أحكام من المرآن الكريم 
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الاستطاعة؛ لقوله ‏ تعالى : # وَنَّهِ على اناس حِجٌ الْبيتٍ من أسْتَطاعَ 
أيه سيلا © [آل عمران: 81]. 

وعننن اسلف أن كقترا ين الناسن علية الذيؤةباطظبل هنا 
أفحاباء ويذهب إل العمرة: ويذه ب إلى الحجء ويتصدق بالمال 
الكثير» ثم إذا قلت له: لماذا؟ قال: لأن صاحب الدين قد سمح لي. 
وهذا لا يكفي. صاحب الدين إذا سمح لكء لم يسقط عنك شيء من 
الدين» سيبقى في ذمتك. ولا تدري متى يفجؤك الموت. فيتعلق الدين 
بك حتى في مماتك. ولهذا روي عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: 
توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله يك يصلي 
عليه فقلنا تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. 
فانصرف. فتحمله أبو قتادة . رضي الله عنه .. فأتيناه فقال أبو قتادة: 
الديناران علي. فقال رسول الله تكله : حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ 
قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: 
إنها مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد قضيتههما. فقال رسول 
الله عكلِبدِ ‏ «الآن بردت عليه جلده) «». 


فالدين أمره عظيم» نعمء لو فرضص أن الذنن مؤجل.» وأن الإنسان 


00 رواه البخاري كتاب الحوالات؛ باب إذا حال دين الميت على رجل جاز؛ رقم (5186)): 
والرواية المذكورة أعلاه: رواها أحمد. برقم .)١41511(‏ 


سور اش تت 1301/1 ات 


قد وثق من نفسه أنه عند حلول الأجل» يقضي الدين؛ فحينئذ نقول: لا 
بأس أن تصدقء مادام الدين لم يحلء أما إذا كان قد حلء أوأن 
الإنسان غير واثق من نفسه. فليقدم قضاء الدين. 

٠‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ من على عباده ببيان الآيات لهم؛ حتى 


ار لرثار 


يكونوا على بصيرة من أمرهمء فقال: مإكَدَلِكَيُبَيَنُ آله لَكمْ لآيَتِ #. 

١‏ أن القرآن الكريم ليس فيه ما يخفى معناه على كل أحد؛ إذ لو 
ل احرج حي ل على باعل كر ال حا ا 
وقد قال الله تعالى ‏ لوَيَومَ تع فى كُلِ أمّو نَهِيدًا عَيْهِم من أ نفسِيم 
وَحِئْنَا بكَ شَرِيدًا عَلنْ هَتَؤْلَآء وَتَرَلََا عَلَيِكَ لكب بَبِيَسَا لْكل سَيْءِ 
وَهُدَى وَرَحْمَّةَ وَْشْرَى لِلمُسَلِمِينَ (2: # [النحل: 8]. 

١١١_أنه‏ ينبغي للإنسان أن يسعى في تفهم معاني آيات الله الشرعية ‏ 
وهي ما جاءت به الرسل ‏ سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسول 
الله يكو حتى تتبين له الآيات؛ لأن تبين الآيات للإنسان يزيده إيانا 
بالله .عز وجل .. والآيات نوعان: آيات كونية: كالليلء والنهار 
والشمس والقمرء والجبال؛ والأنبار» وغيرها. وآيات شرعية وهي: 
الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذا قد 
بينه الله عز وجل للناسء بيانا شافيا: 


٠‏ الحث على التفكر في الآيات الكونية» والآيات الشرعية؛ 


أحكام من القرآن | 
ارا م من المران الكريم 


لقوله: #لَعَنَكُمْ تتَفكرُونَ4. 

:١_إثبات‏ الحكمة فيا أرى الله عباده من الآيات؛ لقوله: 
#لَعَنْحدْ #؛لأن «لعل» هنا للتعليل. ولا ريب أن الله تعالى له 
الحكمة في آياته الكونية» وآياته الشرعية؛ لأن من أسمائه ‏ تعالى ‏ 
الحكيم» أي: ذو الحكمة» وهي: وضع الأشياء في مواضعها. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يؤتينا جميعا الحكمة., فإنه من يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا. 

يقول الله عز وجل .: ظلَعَلََكُْ تَتَفَكَرونَ4. وفي هذا إشارة 
إلى أن التفكر في آيات الله الكونية أو الشرعية» من الأمور المطلوبة 
المحبوبة إلى الله . عز وجل .. وبناء على هذه الفائدة ينبغي للإنسان أن 
يتفكرق آنات الله ثعاى - الشرعبة أئ: فق القرآن والسنة:فتندير 
الآيات. ليتبين له من أحكامها ما شاء الله» ثم يتفكر مرة أخرى في 
الحكم المترتبة على هذه الأحكام؛ لأن الإنسان إذا فتح الله عليه معرفة 
الحكم من الأحكام الشرعية» ازداد إياناً ويقيناًء وعرف بذلك سمو 
الشريعة الإسلامية» وأنها لا تأمر إلا بالخير ولا تنهي إلا عن الشر. 

كذلك أيضاء إذا تفكر في الآيات الكونية» عرف بها عظمة الله عرز 
وجل .. ورحمته» وقدرته» وتمام سلطانه» فازداد بذلك إيماناً مع إيمانه. 


سورة البقرة 89 ح 
ثم قال الله تارك توعان .: # فى آلدَّنًا وَآلخْرَة ' وَتسََلُونَكَ عن 
الك إلا مم حي وإن خالِطُوهُم فإطو تك وَاللّهُ يَعْلَمُ آالْمُفْسِدَ 


م دهم 


نَالْمُصْلِح وَلوشا الله لأغنتكة نَ أله عَزِيزٌ حكيرٌ # [الشر + 
#نى أَلدّنْيَ َالأيحْرة # قال كثير من العلماء: إن قوله: #فى آلدَّنْيًا 
َالأحرَة © متعلق بقوله: طتَتَفَكَرُون4 في الآية التي قبلهاء أي: 
تتفكرون في الدنيا والآخرة» أي: في أمور الدنيا والآخرة وأحواهماء 
حتى ترجحوا ما ترون أنه أحظ لكمء وأنفع لكم» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا فكر في أمور الدنيا والآخرة» وكان ذا عقل» فسوف يقدم ما 
مادا الس ا ا 
ثر الحياة الدنيا على الآخرة» فقال ‏ تعالى : # بل تَؤْيْرُونَ الْحَيّرْة 
ل وآ 0 [الأعلى: 17-/ا1]. 


ذكر الله تعالى ‏ سؤالا آخر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 

فقال: #وَيسْمَلونَكَ عن الْيَحمَىْ *. واليتامى: جمع يتيم, يَكِْةِ اليتيم هو 
من مات أبوه ولم يبلغ. 

لمعه الس ب 10 

الوعيد الذكور في قوله لقان 3 لق باعتا امير بسر 

ظلما نما يَأكُلُونَ فى بُطُويِهِمٌ تارًا ل 4 [النشاء: »]٠١‏ 


احكام من القرآن الكريم 


-[0 5 ] 
فقالوا: إن خالطناهم أثمنا وإن بايناهم صار علينا الحرج الشديد. 
فسألوا النبي يك عن هذا الأمرء وماذا نصنع؟ فقال الله تعالى - جوايا 
عاما شاملا: #قل إِصَلَاحٌ م خَيْرُّ # يعني أن الإصلاح لليتامى في 
أموالهم. وأعالهم. وكل شيء؛ خير. 

وم يذكر الله .عز وجل الفضل عليه يعني: ل يقال: #خير من 
كذا»؛ ليكون ذلك أمرا عاما شاملا. فكل ما فيه إصلاح لليتامى فهو 
ين 

#تإن َالِصُوهُم فَإِخْوَنْكُمْ 4 أي: إن تخالطوهم في المال» فهم 
إخوانكم. فا أن الإنسان يخالط أخاه بدون حرجء فكذلك يخالط 
اليتيم بدون حرجء لكن مع هراعاة الإصلاح. 

8و َه يَعلَمُ المُفْسِدَ مر لْمُسْلِح 4 لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يخفى 
عليه ثىء في الأرض ولا في السماء؛ فيعلم من نيته الإصلاح؛ ويسعى 
في الإصلاح. ويعلم من نيته الفساد. ويسعى في الفساد. 

#وشَاءً الله لأَعَنتَكُمْ ».أي: ولو شباء :أن يعنتكم ويشق عليكم 
لأعنتكم. ولكنه ‏ عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. 

#إنا أله عَزِيرُ حكيمٌ # أي: ذو عزة وحكم وحكمة:؛ فلا يمنفا 
أحد مما أراد لو أراد ‏ عز وجل أن يعنت عباده. ولكنه ‏ سبحانه وتعالى 
لا يريد أن يعنت عباده» بل هو لم يجعل عليهم في الدين من حرج. 


سورة البقرة 


في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام؛ ما يلي: 

-١‏ الإرشاد إلى أن يتفكر الإنسان ني أمر الدنيا والآخرة» تفكيرا 
جديا؛ ليقدم ما يراه أرجح وأفضل. وإذا فكرنا في ذلك أدنى تفكير» 
تبين لنا أن الآخرة خير وأبقى» فهي خير في الحاضرء وأبقى في 
المستقبل. الدنيا: صفوها مشوب بالكدرء الدنيا: صحتها مشوبة 
بالمرضء الدنيا: فرحها مشوب بالحزنء الدنيا: الاطمئنان فيها مشوب 
بالقلق» وهكذا كل أمرها الذي فيه المصلحة مشوب ب فيه المفسدة. 
الدنيا: الإنسان فيها مهدد: إما ببرم يرد فيه إلى أرذل العمرء ويكون 
الصبيان خيرا منه» وإما بموت يفقد به الدنيا كلهاء با فيها من نعيم 
وأموال وأولاد» وغير ذلك. وني هذا يقول الشاعر: 
لاطيب للعيش مادامت منغصة2 لذاته بادكارالموت والهرم 


"-.ايت لي بأحد يبقى مسرور القلب» سليم البدن: لمدة شهر واحد 
من مائة عام؟. لا تجد هذا. لا بد أن ينال الإنسان من أكداره أكثر تما 
يناله من صفوها. أما الآخرة: فإن من كان من أهلها وهم أهل الجنة ‏ 
نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا منهم ‏ أما الجنة فإن من يدخلهاء فينعم ولا 
يبأس» ويصح فلا يمرضء ويبقى فلا يبموت. كما جاء في الحديث 
الصحيح: "أنه يؤتي بالموت في صورة كبشء فيوضع بين الجنة والنار, 
فيقال: يا أهل النار» يا أهل الجنة» فيشرئبون ويطلعون. فيقال لهم: هل 


500 أحكام من القرآن الكريم 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار. 
ديقال: يا أهل الجنة: خذود فلا موت. ويا هل النار: خلود. فلا 
موت فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم, ويزداد أهل النار بؤسا 
إلى بؤسهم ‏ والعياذ بالله . 

فأنت فكر يا أخيء تجد أن الآخرة خير من الدنياء وأن أعمال 
الآخرة أيضاً خير من الدنيا. ولما قال رجل: ايا رسول الله دلني على 
عمل إذا عملته؛ أدخلني الله الجنة» وأنقذني من النار ‏ أو كلمة نحوها: 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال يَكْهِ : «لقد سألت عن عظيم. 
وإنه ليسير عنى من يسره الله عليه. . /”". وهو كى| قال النبي يَكلِ: عمل 
يسير. نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على ذلكء إنه جواد كريم. 

:حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على دينهم؛ وعلى ما يبرئ 
ذمتهم ما يبرئ ذتمهم؛ حيث تحرجوا من مخالطة اليتامى» فسألوا النبي يل 
عن شأنهم. وبناء على ذلك» فإنه ينبغي لنا أن يكون لنا فيهم أسوة؛ لقول 
لله تبارك وتعالى .: #والسبقون الأوَلُونَ من الْمُمجِرِينَ وَالأنصَارٍ 


ل سملو 4 اردصم ب ال مدر 47 ل ا يي 3 
لذن تبعوهم بإحسين رطضى الله عنم وَرَصُوأ عَنْه# [التوبة: .]٠٠١‏ 


)١‏ رواه البخاري كتاب التفسيرء باب 9وَأَنذِرْمُريَوْمْ آحَسْرّة6 رقم (5770): ومسلم كتاب الجنة» 
باب النار يدخلها الجبارون؛ رقم (247845. 1 

1؟) رواه الترمذي كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة: رقم (35717)» وابن ماجة كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7910/7), وأحمد .)11937751611١(‏ 


فلنسأل عن كل ما أشكل علينا في أمور ديننا ودنياناء حتى نأتي 
الأردهل بضيرة وقل كان عضن الثافع كباهل> فى السؤ ال عق أمر 
ديئه» فتجده يقول: الأمر سهل. أو ربا يفتي نفسه. بفتوى غلط محض 
[وإذا قيل له: اسأل العلماء] فيقول: ا لا تَسْعَلُوْ عن أَشْيَاءَ إن تُبَدَ لَكُمْ 
تَْوَكُمَ # [الائدة:6101. وهذا من الغلط العظيم» من ناحية تفسير 
القرآن؛ لأن الله تعالى ‏ لم يرد هذاء ومن ناحية السلوك والمنهج؛ لأن 
الحازم هو الذي يأتي الأمور على بصيرة. 


:. عناية الله سبحانه وتعالى ‏ باليتامي الذين مات آباؤهم قبل أن 
يبلغوا؛ لأنهم أهل للعناية. 

ه. الإشارة إلى أنه كلما كان الإنسان قاصراء وكلما كان أشد حاجة 
إلى الرحمة؛ فإن العناية به أولى وأجدر. 
توجيههم. وتربيتهم» والأنس معهم, والسهولة في معاملتهم» وإصلاح 

وهل يلحق باليتامى غيرهم؟ الجواب: نعم؛ الإصلاح خير, 
والصلح خير في أي مكانء وأي زمان. ومع أي إنسان. احرص أخي 
المسلم على الإصلاح ما استطعت. ولمذا جاء في الحديث أن الكذب 


1 “حكاة من القران الكريم 


حلال في الإصلاح بين الناس”؛ وذلك لأن الإصلاح تربو منفعته 
ومصلحته على مفسدة الكذب. 

جواز مخالطة اليتامى فيا لا بد من الاختلاط فيه: كالطعام 
والشرابء والفراشء وما أشبه ذلك. فإذا كان عند الإنسان يتامى في 
بيته فليس من السهل أن يجعل طعامهم في إناء خاصء وشرابهم في 
إناء خاص» وفراشهم في مكان خاص هذا من الصعب جداء ولكن 
يخالطهم بالقسط والعدل. فمثلا: إذا قدر أن في البيت عشرة أنفار, 
منهم أربعة يتامى» وأنفق الإنسان على هذا البيت مائة ريال فيعني 
ذلك أن لكل واحد منهم عشرة. فيكون على اليتامى الأربعة أربعون 
ريالا من النفقة. هذا إذا تساووا أو تقاربوا في حاجتهم إلى الأكل 
والشرب.أماإذا كان اليتامى صغاراء لا يحتاجون إلى مثل ذلك» 
فبالقسط. المهم أن يعاملهم بالقسط والعدل, ولا حرج أن يكون إناء 
الطعام واحداء وإناء الشراب واحداء وفرش المكان واحدا؛ لمشقة 
التمييز والانفراد. 

.١‏ إثبات الشركة والمخالطة؛ لقوله ‏ تعالى -: #وإن تَحَالِطُوهُمٍ 
5 1 3 0# 
(٠)حيث‏ قال و: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناسء فينمى خيراً؛ أو يقول خيراًه رواه 


البخاري كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(5595)) ومسلم 
كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكذب,. رقم (5108). 
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و«الشركة؛. قال أهل العلم: إنها نوعان: شركة أملاك» وشركة 
عقود.فشركة الأملاك» هي: أن يشترك اثنان في استحقاق شيء من 
الأشياء» كالورثة : يشتزكون ف تركة المبت: 

واشتركة العقود أذ يشتنك اثنان ناهر ق انعرف اومن ذلك: 
المضاربة» وهي: أن يعطي شخصا مالا يتجر به والربح بينه وبينه على 
عبس انه عاد فت ل تك كد هنم كقرة الأسويا نا موسا 
والربح بيننا أنصافا. أو أثلاثا: لك الثلث ولي الثلشان. أو أرباعا: لك 
الربع ولي ثلاثة أرباع» أو ما أشبه ذلك. المهم أن الدين الإسلامي أثبت 
مبدأ الخلطة والشركة. 

9. لإشارة إلى الحنو والعطف عل اليتامى لقوله: #فَإِخْوئك4. 
وهذه كلمة تشعر الإنسان باللطف. واللين» والرحمة؛ واتباع المصالح 
في حقوق اليتامى؛ لأنهم إخوان. 

: سعة علم الله تعالى  وإحاطته بكل شيء؛ لقوله  تعالى‎ ١ ٠ 
.4 لوَآئَهيعلَمآلْمُفْسِدَ مِنَآلْمُصْلِح‎ 

١‏ التحذير من الإفساد؛ لأن الإنسان متى علم أن الله تعالى ‏ ظ 
يعلم ذلك فسوف يحذر غاية الحذر؛ خوفا من عقاب الله. 

7 الحث على الإصلاح؛ لأنه إذا كان الإنسان يعلم أن الله يعلم 
إصلاحه فسوف يسعى بالإصلاح طلبا لثواب الله -عز وجل -. 


أحكام من القرآن الكريم 
١1|‏ من المران الكرب 


١‏ انتفاء العسر والمشقة في هذه الشريعة الإسلامية ‏ والحمد لله ؛ 
اقول الن و اتعال: « الزناة ان لاقف وذاي الف عليكو كا 
سبق في التفسير 

والملة الإسلامية هي الملة الحنيفية السمحة. والدين الإسلامي هو 
دين اليسرء كما قال النبي بَك: إن الدين يسر. ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه)”"» وقال وهو يبعث البعوث: «يسروا ولا تعسروا. بشروا ولا 
تنفروا؛ فإن| بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين2". 

ادو يه الراك 507 : * لا يكلف آله 

ُسَعَهَا ل يوا خِذْمآ إن نسيئآ 
ا # قال الله 0 قد فعلت): 00 اخي ل 
إصرًا ل لدي كيني دك 4 قال الله - تعالى -: 
فعلت: ##رَبئَا وَلَا تَحَمِئْنَا مَا لا طاقة لنا بوء وَآعَف عنًا وَأَغْفِرٌ لَنا 
وفعي أن وله ست عَلى آلْقَوَرِآلكفريرت © [البقرة: 143]. 
قال الله تعالى : «قد فعلت)2". 


فاستجاب الله لنا في هذه الجمل الدعائية. ومنها: ##رَبَّنا لَا تَوَاخِذْنًآ 


(؛ رواه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب الدين يسرء رقم(059. 

(؟) تقدم تخريجه ص (737). 

(7) رواه مسلم كتاب الإيهان» باب بيان قوله ‏ تعالى .: « وَإن تُبَدُوأ ما إىّ أَنفسِكُمْ أَرْ تُحَفُوهُ 
ابتكم بد آم 4 رقع 1750): 


سورة البقرة 


- 
إن نيا أو أخْطَأَنَا 4؛ لأن عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ من 
التيسير. 


؟ ١‏ إثبات هذين الاسمين لله: «العزيز» و«الحكيم».؛ فبالعزة يكون 
تمام السلطان. وبالحكمة يكون تمام الفعل؟ لأن أفعال الله تعالى ‏ كلها 
جيبة عا اللكمة: 

0 أن الإنسان متى آمن بأن الله عزيز» فسوف مخشى عقابه؛ 
ويرجو ثوابه؛ لأن من معنى العزيز: الغالب الذي لا يغلبء القاهر 
الذي لا يقهرء المجير الذي لا يجار عليه. 

.أن الإنسان يطمئن لما يقع من أقدار الله تعالى . ويطمئن لما 
حصل من شرع الله؛ لأنه مبني على الحكمة. ومتى علمت أن الله لا 
يقدر شيئا إلا الحكمة؛ اطمأننت إليه» ورضيت به واقتنعت به. 
وكذلك إذا علمت أن الله لا يشرع شيئا ‏ أي: لايوجب ولا يحرم ولا 
يحلل إلا ما تقتضيه الحكمة؛ فإنك تطمئن إلى ذلك كثيراء ولا تنازع 
الله تعالى ‏ لا في قدره. ولا في شرعه. إن الله عَرِيزٌ كير ». 

أسأل الله سبحانه وتعالى ‏ أن يجعلنا جميعا من المطمئنين بشريعته. 


الراضين بقضائه وقدره.؛ إنه على كل شىء قدير. 


085 أحكام من القرآن الكريم 


ثم قال الله . عز وجل ا 
مَؤْمِنَةٌ حور من مشركق وَلَوْ ا كم ولا تبِكحُو أ ل 
جنار وال مدر ا وَآللّهُ 
5000 الْجَنَةَ وَالْمَغْفِرَة بإذيهه وَيبَيْنُ ايده داس لعَلَّهُح يتَذَكرُونَ > 
[البقرة: ١؟11].‏ 

يقولالله .عز وجل .: #ولَا تبكحُوا المشركت دِحَقَ يُؤْينَ 4 
والخطاب هنا لعامة المؤمنين. و#الْمشْركت * يشمل: المشركات في 
الربوبية» والمشركات في الألوهية يعني: لو أن امرأة لا تقر بالخالق ‏ عز 
وجل .. فإنها مشركة» بل هذه ملحدة. أو تؤمن بالخالق .عز وجل 
لكن تعتقد أن له شريكا في ملكه؛ مدبرا معه. كالذين يعتقدون أن 
أولياءهم يدبرون الكون مع الله .عز وجل . فإن هؤلاء مشركون. 
ليسوا من المؤمنين في شيء. أو تكون مشركة في الألوهية ‏ أي: في عبادة 
غير الله تعبد الملائكة مع الله عز وجل .. أو تعبد الأنبياء مع الله أو 
تعبد الأولياء مع الله أو تعبد شجرا مع الله» أو تعبد صن مع الله فهذه 
مشركة في الألوهية. 

أما الإشراك في الأسماء والصفات» فهذا يحتاج إلى تفصيل ليس 
مره امراك وامة ادن الريرك ارا ب الالرعية 
#حقَّ لؤْيِنَ # وذلك بالتوحيدء بتوحيد الله تعالى -في ربوبيته» 


م رك << 
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وألوهيته. 

ظ #وَلأمَةٌ مُؤْيَِةُ خَيْرْمْن مُشْرِكَةٍ # الأمة المؤمنة هي التي وحدت الله 
عز وجل .. في يختص به تبارك وتعالى ‏ من الربوبية» والألوهية 
والأساء والصفات. 

« عر نترك »ااي كي من افرأة أو أنه متركة. 

#وَلَوْأْعجَبَتكُمْ 4 أي: ولو أعجبتكم هذه المشركة بجلهاء 
وشباهاء وخفتهاء وعملهاء وعلمهاء فإن المؤمنة خير منها. ولو كانت 
أمية لا تق رأ ولا تكتب. 

لوَلا تكحُوا الْمْشْرِكِنَ حَقَ يُؤْينُوأ 4 أي: لا تزوج وهم حتسى 
يؤمنوا. ونقول في المشركين ما قلنا في المشركات. 

الاح يزيتوا *اأئ وش رودو ولط" 

ا#زلة نويع علاون كدق ور اقجك # ليده لى: لجسل 
مؤمن: 

لحريو ترك > أى رسن برجا تراه 

ولو أَعْجَبَكُم 4 أي: ولو افيعكو و ذللة المقرقكثيابةة 
وحماله» وماله.» وعلمه. وغير ذلك. فالمؤمين خير منه. ووجه ذلكء أن 
الحركين أضل من الاتحام سات" قاف اش كنالب" إراعم إلا 


أحكام من القرآن | 


كالأتسم ب 1 صل 0 38 ُ [الفرقان: 5 1]» 0 قال الله - عز ا 


#وسس صل مِمَّن يَدْعُوا من ذُونٍ أشَّه من لا يَسَتجِيبُ لد إلى يَوَم أ 

َه سن ذَعَايهِمٌ عَفْلُونَ 82 وَإذا خوو انار اننا ف أَعَدَاءٌ 1 
عبد 5 كفرين بن # [الأحقاف: 0. 5]» ومعنى: من أضل» أل لا أحد 
أضل» لا الأنعام ولا غير الأنعام؛ لا أحد أضل ف الشرك والعياذ 


باللايزوفة! قال« ولعنة توي حو ول رو و1 عقف 4 

ثم قال .تعالى .: لأُوَلتبكَيَدَعُونَ إلى آلكَار 4 يعني: أولقفك 
المشركون والمشركات يدعون إلى النار؛ لأن عملهم هذا دعاء بالفعل؛ 
لتاق ايكون لكر كك يفول للقاين" أغير كوا الكتن كوت ةي عن 
الإشراك ويجادل عنه» فهذا نوع من الدعوة. والإشراك من أسباب 
دخول النار؛ وهذا مب ب يا 

# وله يَدَعْوَا إلى الْجَنَّد 4 أي: إلى ما يوصل إلى الجنة من الأعمال 
الصالحة. وعلى ا والتوحيد. فهذه الأشياء توصل إلى 
الجنة. . فهو عز وجل يدعو إلى الجنة بس.لوك طرقها امن لاص 
والتوحيد. والأعيال الصالحة. 

#وَالْمَغْفِرَةٍ # أي: وكذلك يدعو إلى المغفرة» أي: مغفرة الذنوب 
التي من أكبر أسبابها ألا يشررك بالله شيئا. ولهذا جاء في الحديث: ايا ابن 


ادم إتك لى أنقتق قات الآركن خطايا قنع لقيدنى لا تشتراك شيا 


سورة البقرة 


لأنبتك بقراءها مغفرة"". 

لبإذيه #أي: بإرادته .عز وجل .. فإن كل شيء يقع بإرادته. 
سواء سلوك طريق أهل النعيم أو أهل الجحيم. 

وَيْبَيُْ َايَنتِه- لِلنَاسٍ # أي: يوضحها حتى تتبين لهم ويكون 

فيها دليل على الرب عز وجل .. [فالرب عز وجل -] يبين آياته 
للناس عموما لالَعَلّمّمْيَتَذَكرونَ #أي: لأجل أن يتذكروا ويتعظوا. 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١‏ تحريم نكاح المشركات»؛ ولو كن من أجمل النساء»ء ومن أشد 
النساءء ومن أعلم النساء. 

"أن الإنسان لو تزوج مشركة؛ فإن نكاحه باطل؛ لأن ما نهى الله 
عنه ورسوله؛ لا يمكن أن يقع صحيحا؛ لقول النبي يَكةِ: من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"". فإذا كان العمل الذي ليس عليه أمر 
الله ورسوله مردوداء فا بالك بالعمل الذي عليه نمي الله ورسوله!!. 
وعلى هذا: فلو تزوج امرأة مشركة» واستباح منها ما يستبيحه الرجل 
من المرأة» لكان زانيا. كل قبلة» فهي زناء كل جماع؛ فهو زناء كل نظرة 
روا مودي كات الامعو ات شق ناوشر 0 رد رةه 


50485614 514250955 0) والدارمى (5/88). 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة رقم (1714). 
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بشهوة» فهي زنا؛ لأن هذا النكاح لم يصح. فلا يترتب عليه أثره. 


ذهب بعض العلاء إلى أن هذه الآية عامة» حتى في أهل الكتاب» 
بمعنى: أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج جودية أو نصرانية» إذا كانت 
ل إن المراد من قوله تعالى: وال م الي 
2 الكت ون َيَلَكُمَ # [المائدة: 5]» المحصنات اللاي افر دن بالله 
ا مهبودية) ا وإذ كانت كافرة مشركةة لأن سورة ة المائدة 
نزل فيها قوله ‏ تعالى -: #آلَيَوْمَ أجل لك الت وَطَحَامُ ألّذِينَ أوتُوأ 
كنب حل ل وَطَعَائُكُمَ حِلٌ 1 وَأَتُخَصََدتُ مِنَ الْمُؤْبِعتٍِ 
:سيقت يق الذين أوثرا الكق تين كنك 4 [لمائدة :8 

وفي نفس هذه السورة قال الله معدا د وول ا ايك 
لس قَالَوا إن أله هوَّ الْمَسِيحُ أبن مَرَيَمَ * [امائدة: 10 77]ء وقال: 
ل قَالّوَأ إر الله ثَالِتُ تكد [المائدة: 7 فأباح نكاح 
نساء أهل الكتاب» مع حكايته عنهم أنهم كفار» بل مع حكمه عليهم 
أخهم كفار؛ لأمهم اعتقدوا أن المسبيح ابن الله» وأن الله ثالث ثلاثة. 

*. أن تحريم المشركة؛ ليس تحريم| مؤبداء كتحريم الأم» والبنت» 
والأختء ولكنه حرم إلى أمد. وهذا الأمد. هو: الإيمان» وههذا قال: 


حي يُؤْينّ 4 
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-. فضيلة الإيمانء لأن المرأة الواحدة تكون بالأمس حراما أن 
يتزوجها المؤمن» وتكون اليوم حلالا أن يتزوجها المؤمن» كل ذلك 
بسبب الإيمان. فالإيهان مطهرء وله أحكام تتعلق به. 

*- أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة» ولو كانت عاصية فاسقة؛ 
لأن النهي إنما هو عن نكاح المشركات. ولكن هناك شيء واحد من 
المعاصي لا يحل للإنسان أن يقدم على نكاح المرأة إذا كانت متصفة به 
وهو الزناء فالزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها حتى تتوب توبة 
ظاهرة بينة؛ لقول الله تبارك وتعالى : # أَلرَان لا يَنكحْ إِلّا زَانيَة أو 
شركة ولاه لا يَمِحُهَآ إلا زان أو مُشْركٌ وَحُرِمَ ذَّلِكَ عَل الْمُؤْيِِينَ * 
[النور: *]. أما الفسق با دون ذلك فلا يمنع التكاح» ولكن لا شك أنه كلما 
كانت المرأة أقوى ديناء فهي أولى؛ لقول النبي ككل: اتتكح المرأة لأربع: 
مالهاء وحسبهاء وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك4»,. 

إن لبف اق ترا لومي فرعن لقف كوو در امات 
أي: المشركة . وهذه الخيرية مطلقة: لم يقل خير منها ني كذا أو كذاء 
فهي خير منها على الإطلاق؛ خير من المشركة. والإيمان يتفاوتء وإذا 
كان الحكم معلقا بوصف الإيوان» دل ذلك على أنه كلها كانت المرأة 
أقوى إيواناء وأكثر عملا للصالحات» فهي أولى. فيكون ذلك شاهدا 


)010( رواه البخاري كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (6040)» ومسلم كتاب التكاح؛ باب 
استحباب نكاح ذات البين» رقم .)١517(‏ 
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2 [4 15 
للحديث الذي أشرت إليه آنفا: «فاظفر بذات الدين تربت يداك». 

- أن المرأة المشركة قد تعجب الإنسان» وأن إعجاب الإنسان بما 
عليه المشرك في أمر تقتضيه الفطرة والطبيعة» لا بأس به لكن بشرط: 
ألا يؤدي ذلك إلى محبة هذا المشرك أو مودته. فمثلا لو أعجب الإنسان 
من رجل مشركء عثوره ‏ أي: عثور هذا المشرك ‏ على دواء لمرض 
عضال لم يتوصل الناس إلى دوائه» فإن هذا لا شك أنه يعجب الإنسان 
ويقول: إن هذا رجل حاذق. ولكنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن 
يؤدي ذلك إلى محبة هذا ا لرجل المشرك وتعظيمه. 

4 أنه لا نكاح إلا بولي» أي: أن المرأة لا تزوج نفسها. ويظهر ذلك 
في اختلاف التعبير في الآية الكريمة» ففي الآية الكريمة قال الله: #وَلا 
تبكحوأ الْمُشَركتٍ # وهذا خطاب للأزواج؛ فالزوج هو الذي ينكح 
نفسه. وأما في النساء» فقال: #وَلَا تُنكحُواأ الْمُشْرِكِينَ #. فدل هذا على 
أن المرأة لا تملك إنكاح نفسها من أحدء وإن) ينكحها وليها. 

وقد جاءت السنة واضحة في ذلك. فقال النبي كَلِ: «إذا أتاكم 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»”, وقال َك ١لا‏ نكاح إلا بولي) ”, 
(1) رواه الترمذي كتاب النكاح؛ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. رقم ))٠١85(‏ 

وابن ماجة كتاب النكاح, باب الأكفاء؛ رقم (/1951)» والحاكم (7/ 1591515). 
1") رواه الترمذي كتاب النكاح, باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)3١١١(‏ وأبو داود كتتاب 


.)5١185( والدرامي‎ .) 197147194771١ 014075( وأحمد‎ ))184١( رقم‎ 
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وقال يكِِ: ١لا‏ تنكح البكر حتى تستأذن. ولا الأيم حتى تستأمر»". 
فدل ذلك عل أن المرأة لا تزوج نفسها مهما بلغت من العقل 
والذكاء والمعرفة: فلا بد أن يزوجها وليها. وولي المرأة في التكاح هم 
العصبات» فذوو الفروضء فليس هم ولاية» وذوو الأرحام ليس لهم 
ولاية. وعلل هذا: فالأخ من الأم لاايزوج أخته من أمه. والخال لا 
يزوج ابنة أخته. إنا الولاية في النتكاح للعصبة فقط. لو وجدنا ابن عم 
بعيدا جدا من المرأة» ووجدنا أخاها من أمها فالذي يزوجها ابن عمها 
البعيد» ولا يزوجها أخوك من أمهاء حتى لولم يوجد أحد من العصبة 
زوجها القاضيء ولم يزوجها أخوها من أمهاء إلا أن يوكله القاضي؛ 
لأن القاعدة لدينا هي أن ولآية اذام إن تن لعن انط دون 
أصحاب الفروضء ودون ذوي الآرحام. وإذا اجتمع أخوان: أحدهما 
شقيق» والآخر من الأبء. فالشقيق هو الولي؛ لأنه أقوى صلة بأخته. 
حيث إنه شقيقها من أبيها وأمهاء والأخ من الأب إن يتصل بها بالأب 
فقط. وإذا وجد عم وابن عم فالعم أولى. وإذا وجد ابن عم بعيذ» وعم 
الأبء فابن العم البعيد أولى؛ لأن ابن العم البعيد» يتصل بالمرأة بال جد 
وعم الأب يتصل بأبي الجد. فتكون قرابة ابن العم البعيد أقرب من 


(١)رواه‏ البخاري كتاب النكاح, باب لا ينكح الأب وغيره البكر. . .» رقم (017)»: مسلم كتاب 
التكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق . . . رقم .)١519(‏ 


تت أحكام من المرآن الكريع 


قرابة عم الأب, والترتيب معروف عند أهل العلم.لكن المهم الذي 
أحب أن يفهم: أنه لا ولاية لذي فرضء ولا لذي رحم. وإنما الولاية 

4. أنه لو تزوجت امرأة مؤمنة بمشرك. فالتكاح باطل؛ لقوله ‏ 
تعالى -: #وَلَا نُِكحُوا الْمُسْرِكِينَ حي يُؤْيِنُواً #. وإنها كان باطلاء لأنه 
وقوع فيا نهى الله عنه» وقد ثبت عن النبي كَلِ أنه قال: «من عمل 
عمال" 5-6 عليه أمرنا فهو أت 

فلو أن امرأة مسلمة أعجبت برجل كافرء وطلبت التزويج منه. 
قلنا: لا نزوجها مهما كان الأمرء حتى لو فرض أنها هددت بأن تقتل 
نفسها! قلنا: فلتقتل نفسهاء وموعدها النار. فإن قالت: إنها ستكفر 
لتحل هذا المشرك؟ قلنا: إذا كفرت» فقد ارتدت وحيئئذ تأمرها أن 
تعود إلى الإسلام؛ فإن عادت وإلا قتلناها. فإن قال قائل: وهل يجوز 
للمرأة المؤمنة أن تتزوج بفاسق؟ قلنا: نعمء يجوز؛ لأن الفاسق معه 
أصل الإيمان» إلا في حالة واحدة: إذا كان فسقه بالزناء فإنه لا يحل لها 
أن تتزوج به» حتى يتوب؛ لقول الله تبارك وتعالى -: # لزان لا يبك 
إل رانيد أ مُسْرِكةٌ وَآلرَّاِيَهُ للا يَبِكحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرْمَ ذَلِكَ على 
الْمُؤْمِنِين *[التور: 7]. 
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وقدا تنلات عه شيط إل لوليا انبرو ص افيه ابعال 
أولياء على بناتهم» أو أخواتهم؛ أو من لهم ولاية عليها: أحذر الأولياء 
من الخيانة في أمانتهم. فإن بعض الأولياء يتحكم في تزويج ابنته» أو 
أخته. أو من له ولاية عليها حتى لا يزوجها إلا لمن أعطاه أكثر من 
الملل» ولا مهمه أن يكون صا حا أو غير صالح, ولا أن يكون حسن 
الأخلاق أم سيئ الأخلاق. ورب يخطبها من هو مستقيم في دينه 
مستقيم في خلقه. ولكنه لا يعطيه شيئا من المال» فيمنع تزويجه. مع 
رغبة المرأة فيه. وهذا لا شك أنه محرم عليه وفي هذه الحال يجوز للمرأة 
أن تطلب من الولي الآخر الذي يليه؛ أن يزوجها. فمثلا إذا قدرنا أن 
أخاها الشقيق أبى أن يزوجها من خطبهاء وهو كفء., مرضي في خلقه. 
فلتطلب من أخيها من أبيهاء أن يزوجها. فإن أبى ‏ ى) هي عادة كثير 
من الناس تأخذهم حمية الجاهلية» فلا يتدخلون في هذه المسائل ‏ فإن لها 
أن تتصل بالحاكم ‏ أي: القاضي ‏ وتطلب منه ذلك. والحاكم في هذه 
الحال» يجب عليه أن ينظر في الأمر» وألا همه أحد. إلا أداء الأمانة في 
هذه المرأة. وما أكثر النساء اللاي يشتكين من هذه الحال» من عضل 
أوليائهن أن يزوجوهن من يرضى دينه وخلقه. كما أن بعض الأولياء 
يخون الأمانة ‏ على العكس من ذلك ؛ بمعنى: أنه يزوج ابنته» أو أخته. 
أو من له ولاية عليهاء يزوجها من لا يرضى دينه وخلقه؛ لأنه أعطاه 
مالا أكثر» ولا يبالي بالأمانة التي حملها. وهذا أيضا لا شك أنه حرم 
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0 اله قرول : # يتأبجا لذي ءامنُو ل عحُونُوا الله وَآلرَسُول 
0 0 عوطم َعْمُونَ جا 2 وأعدمه ا انما 1 ولك وَأَوْلدكُمَ فِنْنةٌ 


فالحاصل أنه يجب على الولي أن يتقي الله فيمن ولاه الله عليهن. 
وأن يزوج الخاطب إذاكان كفؤا في دينه وخلقه. ورضيته المرأة» وألا 
يزوج الخاطب إذا لم يكن مرضيا في دينه» وخلقه. ولكن إذا قال قائل: 
لو أن المرأة رضيت بذلك ‏ أي: بمن كان غير مرضي في دينه وخلقه. 
ولكن لم يصل إلى حد الكفر ‏ فهل يزوجها؟. نقول: لا يزوجهاء حتى 
لو رضيتء حتى لو ألحت. فلا يزوجها؛ لأنه وإن رضيت الآن ‏ وهو 
سيئ الخلق» وسيء الدين ‏ فإنه ربا تحصل مشاكل كثيرة» تتعب بها هي 
في المستقبل» ويتعب بها أيضا ‏ وليها. ورب! لا يحصل الفكاك من هذا 
الرجل السيئ الخلقء أو السيئ الدين, إلا ببذل أموال كثيرة ترهقهم. 
ويذهبون يستدينون من الناس. فالمهم أن الإنسان الذي ولاه الله على 
امرأة يجب أن يؤدي الأمانة: سلباء وإيجاباء بمعنى أن يزوجها من 
يرضى دينه وخلقه. وأن يمنعها من الزواج بمن لا يرضى دينه؛ ولا 
خلقه. وأن يتقي الله تعالى ‏ في ذلك. 

...أن العبد المؤمن خير من المشرك؛ ولو أعجبك. وبناء على ذلك 
نقول في مسألة العمالة الآن: إن الأولى أن يجلب للعمل عنده من كان 
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مسلم|. فإنه خير من المشرك» ولو أعجبك المشرك. نعم, لو فرض أن 
رجلا محسنا يقول: «أنا أجلب عاملا كافرا للخدمة في البيتء أو قيادة 
السيارة» وأدعوه إلى الله . عز وجل . لعل الله مبديه». فنقول: إذا علم 
الله - تعالى ‏ من نيته أن هذا هو الغرضء فإنه قد يعينه على ذلك» لكن 
اكات لسو لحل تارك جار لصي ون لمارترل الب0 
خيرم مشْرِلك وَلَوْأُعَجَبَكُم 3 

١‏ أن الكفار يدعون إلى النار» سواء كانوا يدعون بالقول 
فيدعون الناس إلى الكفر ‏ ى| يفعله دعاة النصارى الذين يدعون إلى 
النصرانية » أو كان ذلك عن طريق الفعل؛ لأن الكافر إذا بقي على 
كفره. فقد يغتر به السذج من المسلمين» ويقولون: إنه لا فرق بين دين 
الكتابي» ودين المسلمين. وهذا خطأ عظيم جداء فمن ادعى أن أهل 
الكتاب اليوم؛ على دين صحيح مرضي عند الله فإنه كافر؛ لأنه مكذب 
عر الله تبارك وتعالى -: 9 وَمَن يَبَمَْ غرَآلإِسَلم ديا فلن يُقَبَلَ مِنهُ 
وَهَوَ فى الأأخْرَةٍ مِنَ آلْخَسِرِينَ # [آل عمران:40]. ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن نعتقد مساواة المسلم لليهودي, أو النصرانيء في الدين أبدا. 

اليهودي والنصراني ‏ بعد أن بعث محمد وك ليس بينهم وبين غيرهم 
من الكفارء فرقء إلا في بعض المسائل التي رخص فيها الشرع: كحل 
النساء» وحل المذكى, وأخذ الجزية» وإن كان القول الراجح أن أخذ الجزية 
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الأديان لا يمكن أن تتفق. لا يمكن أن يوجد دين كفر مع دين إسلام أبدا 
كما قال تعالى -: # فَمَاذًا بَعَدَ آلْحَقَإِلا الصّلَلَ # [يونس: 7"]. 

ولااشك أن دين الإسلام؛ هو الحق» فإذا ما سواه هو الضلال؛ 
ولايجوز اعتقاد أنه هدى, بأي حال من الأحوال. 

*'- أن الله تعالى ‏ يدعه عباده إلى الحنة والمغفرة؛ لقول الله تعالى : 
#وَشَّهُ يَدْعْوَا إلى الْجَنَةَ وَالْمعْفِرَةٍ بإذيهء #» وهذا كقوله ‏ تعالى : 
* وَالنَّهُ يَدْعْوَأ إن دار آلسَلَم # [يونس: 0؟] . فالله ‏ تعالى ‏ يدعو العباد إلى 
ما فيه منفعتهم في الدنيا والآخرة. لا لينتفع بهم هوء كما قال الله تعال ‏ 
في الحديث القدمى: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن 
شلغوا نفعى فتنفعوني»2". فالطاعة ‏ أعنى: طاعة الله . عز وجل هي 
مصلحة للعبد» ومنقعة له وهى من نعمة الله عليه ولهذا قال:#وَاللَهُ 

2 
يَدْعْوَا إى الْجَنَة وَالْمَغْفِرَةِ يذه #. 

١١‏ إثبات الجنة» وهي الدار التي أعدها الله تعالى ‏ لأوليائه 
المتقين؛ وفيها من النعيم: ما لاعين رأت»؛ ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر»". ولا يمكن للإنسان أن يتصور في الدنيا حقيقة نعيم 
00 رواه مسلم كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلمء رقم (/591). 


ه64 رواه البخاري كتاب بدء الخاق. باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (7754)) ومسلم كتاب البنة» 
باب صفة الحنق (5 3585 58450). 
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التلاح 


الآخرة أبداء وإن كان الإنسان يعرف جنسه. لكنه لا يمكن أن يدرك 
ختيقته. فقد قال الله تعالى -: # فِيجَا فَكهَة وَغدْل وَرْمَّان © [الرحن: 4ه 
وهذا موجود في الدنياء لكن حقيقة ما في الآخرة؛ لا تتفق مع حقيقة ما 
في الدنيا أبدا؛ لأن الله تعالى ‏ يتول: ا ل 0 
قر من جَرَآء يما كا نوأ يَعْمَنُونَ ‏ [السجدة: 17]. ولو كانت حقيقة مما في 
الآخرة» كحقيقة ما في الدنياء لكنا نعلم ما أخفاه الله عز وجل .. 

ألا يعتمد الإنسان على نفسه في سلوك الطريق الموصل إلى 
500 فيتوجه إلى الله - عز وجل - 
بسؤال الثبات والتوفيق لطريق الجنة والمغفرة. 

5 أن الله تعالى ‏ يبين للناس آياته» ويوضحهاء حتى يحصل لهم 
التذكر والاتعاظ. 

7 أنه كلما تأمل الإنسان في آيات الله سواء كانت شرعية: أم 
كونية قدرية ‏ فإنه يزداد تذكراء واتعاظا؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وقدهاً. 

١١-إثبات‏ الحكمة في أفعال الله .عز وجل لقوله: “#وِيُبيْنُ ءَاينتِهء 
ا ا د رون #»فإن (لعلّ) هنا: للتعليل. 


أحكام من القرآن الكريم 

كاد 
ثم قال الله 00 ا ا 0 
1101 لحب الي وليك النتطرم 3 تحاف 


0 مس 3 اه 


حَرتٌ كم فأثوا حَرتَكُم أن شنم كوا أي وَانَقَوا وشا 


4 


أنْحم لو وَنَشِرِ ألْمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 1 

هذا أيضاً من الأسئلة التي أوردها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
النبي يَِ ه وهو السؤال عن المحيض: ما شأنه؟ وما حكمه؟ 

والمراد به: الدم الخارج من الأنثى؛ في أيام معلومة؛ وهو من طبيعة 
المرأة وجبلتها. 

لوَيسعَُوئكَ عن الْمَحِيضٍ > يعني : هل يمنع من مخالطة المرأة؟ 
هل يمنع من جماع المرأة؟ هل يمنع من الاستمتاع بها؟ وما أشبه ذلك؛ 
لأن اليهود كانوا إذا حاضت ١‏ .رأة» لم يؤاكلوها.ء [ولم يشاربرها]» ول 
يجامعرها وصارت منفردةً وحدهاء لا يقربوماء والنصارى . على ما 
قيل بالعكس. فسأل الصحابة . رذ ضي الله عنهم . رسول الله يَكيِيةِ عن 
ذلك. فقال الله .عزوجل..فيالجواب: كيدا أن 
الدم أَذّى؛ أَذّى بالنسبة للزوجء وبالنسبة للزوجة أيضاً. ولا شك أن 
المرأة يلحقها عند الحيض . ما يلحقها من الأذى. من الأوجاع. 
والستن» وغير ذلك بماهو معروف للنساء #فَاعْترلوا آليِسَاءَ فى 


لْمَحِيض * يحتمل أن يكون المراد: في الحيض. أو أن المراد: في مكان 
الحيض. والآية إذا احتملت معنيين على السواء, ولا منافاة بينهماء فإنها 
تحمل عليهما جميعاً. وعلى هذاء فنقول: اعتزلوا النساء في مكان الحيض 
في زمن الحيض. وسيأتي . إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. 

#وَلَا تَقَرَبُوهنَ * يعني: لا تقربوا النساءء أي: بالجماع. 

#حَ يَطَهُرَنَ * أي: من الحيض. 

©فَإِذًا َطَيَّرَنَ * أي: اغتسلن. وتأمل الفرق بين الكلمتين: 

في الأولى: «حَيَّ يَظَهُرْنَ #. وفي الثانية: ل فَإِذَا تَطَهَّرَنَ #. فالأولى: 
وصف. والثانية: فعل. وهذالم يقل «فإذا طهرن». بل قال: 8 فَإِذًا 
تَطَهنَ 4. 

وفسر التطهر ‏ هنا بأنه: الغسلء وهو حقيقة ‏ الغسل؛ لقول الله . 
تبارك وتعالى .: 9# وَإن كُنتُمْ جُبا فَاطَهّرُوا * [المائدة: 5]. 

#فأَتُوهرى مِنّ حي تْأُمْرَكم ألَّهُ 4 يعني : ثتوهن من المكان الذي 
أمركم الله أن تأتوهن فيه؛ لأن «حيث»: ظرف مكان. فما هو المكان؟ 
فسر بالآية التى بعدها. 

#إِنّ آسَدَسحِتُ التَوّبِينَ# أي: الراجعين إليه من معصيته إلى طاعته. 


َع تالْمْتَطَهَرِت 4 أي: المتنزهين بالطهر من الأذى والأحداث. 


١‏ أحكام من القرآن الكريم 


ثم قال تعالى -: #نسَاوْكح حَرَتٌ لكد فَأَنُوأ حَرْتكم أ شِثَمرٌ *. 

#سَاءكؤ » يعني: زوجاتكم. 

حَرْتٌ نكم # أي: بمنزلة الأرض التي تحرثونها؛ من أجل أن 
تحمل الزروع والأشجارء وتنتفعوا بحملها. 

#نأنُوا حَرتَحُةْ # أي: مكان الحرث. وهو: الفرج. 

#أن شِدْمٌ # من حيث شنتم. وهذا هو الذي أراده الله م 
وجل -. في قوله: لتَأَنُومُت مِنْ حَيْتْأُمَرك آلّدُ #4 أي: نأتيهن من 
جهة الحرثء. وهو: الفرجء أي: القبل. 

قَدَّمُوأ لأف 7 5 أي: قدموا لأنفسكم خيراء ى| قال تعالى 00 
#وَمَا تُقَدْمُوا لأنفُسِكُريَنَ خَيِْجَدُوهُ عد أله 4 [البقرة: ٠٠١‏ المزمل: .]7١‏ 

ومن ذلك أن يقدم لنفسه في هذا الموضع: أن يحرص الإنسان على 
الجماع بإنزال» حتى يقدم لنفسه الولد. 
أوامره. واجتناب نواهيه. 

«وَعَلَمَُا أَنَكُم ملَفُوِهُ # أي: اعلموا علم يقين وثبات. أنكم 
ملاقوا الله. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ سوف يلاقي العبديوم 
القيامة» ويقرره بذنوبه» ويعترف العبد بذلك. ثم إن شاء غفر له وإن 


سورة انكر 5 
شاء عاقبه. 

وبي ِآمُؤييينَ لما قسال: لإوَآعلَمُوَاأنَكُممُلَفُوه 4: أعطى 
المؤمن بشارة» وأنه في هذه الملاقاقه سوف يجد ما يسره. جعلنا الله 
وإياكم منهم. 

في هاتين الآبتين من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

.١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على السؤال عم| يعنيهم. 
وهمهم من أمور دينهم ودنياهم؛ لقوله ‏ تعالى .: #وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ 
التيض 4 

؟. أن الحيض أذَّى؛ لقوله: قل هَرَأَذّى #. وهل هو أذّى للروج 
أو للزوجة؟ نقول: هو أذَّى للزوجة أولاً ثم للزوج إن جامع في حال 
لديف كنا 

م_ وجوب اعتزال النساء في المحيض. أي: في مكان الحيض في 
زمن الحيض؛ لقوله: ليولا ف آلْمَحِيضٍ 4. 

؛_ جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائضء على كل وجه إلا 
الوطء في الفرجء ولههذا قال النبي عَكَئِيد : «اصنعوا كل شيء. إلا 
التكاح)”". ش 


6 رواه مسلم كتاب الديض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها.... رقم (705). 


٠ :‏ 0 
كللكدا احمكام من القرار الكريم 


١وكان‏ يكل يأمر عائشة . رضي الله عنها . أن نتزر؛ فيباشرهاء وهي 
حائض»2”". وعلى هذا: فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجته؛ وهي 
حائض. بالتقبيل» والضم. والجماع بين الفخذين وغير ذلك ما أباح 
الله له؛ فإنه لا يحرم إلا الجماع . 

د ألا يجامع حتى تطهر. فإذا طهرت بقي شيء آخرء وهو: 
الاغتسال. أما كونه لا يجامعها حتى نطهر؛ فهذا أمر واضح؛ لأن الدم 
يسيل ويجريء ولا يمكن للإنسان أن يجامع في هذه الحالء لما يلحقه هو 
والمرأة» من الأذى والضرر. وأما بعد الطهرء وقبل الطهارة؛ فلان آثار 
الدم باقية» فلا بد أن يحدث تلويث, ولا بد أن يرى الإنسان ما تشمئز 
منه نفسه؛ من آثار الدم؛ وهذا قد يولد في قلبه كراهيةً للمرأة. ولهذا 
كان الرسول يأمر أهله أن تتزر» حتى لا يرى منها ما يكره. 

.أن الرأة لو استحيضت . والاستحاضة هي: استمرار الدم معها 
- فإنه يجوز لزوجها أن يجامعهاء ولو كان معها الدم؛ لكن في غير مدة 
الحبيض. أما في مدة الحيض. فإنه لا يجامعها. وقد أمر النبي يِل 
المستحاضة أن ترجع إلى عادتهاء ثم تغتسل وتصلي. 

٠.لطف‏ الله . تبارك وتعالى . بعباده؛ حيث حرم على الرجل أن 


و رواه البخاري كتاب الحيض. باب مباشرة الحائض؛ رقم ))7٠١(‏ ومسلم كتاب الحيض؛ بباب 
مباشرة الحائض فوق الإزار؛ رقم (197). 


سورةالبقرة 


يجامع زوجته في حال الحيض. وأباح له أن يأتيها بعد التطهر. 

إثبات محبة الله. أي: أن الله يحب .ومحبة الله . عز وجل . صفة من 
صفاته؛ المتعلقة بإرادته ومشيئته» الثابتة لمن هو أهل للمحبة. وقد 
وردت المحبة خاصة بالشخص بعينه؛ وغامة. فمن تخصيصها 
بالشخص بعينه قول الله . تبارك وتعالى : 8 وَآححَدَ آله إَرهِيمَ حَلِيادٌ * 
[النساء:76١].‏ 

وقول النبي يَكلِْ: «إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ”2 
وقول النبي يل يوم خيير: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله»" فأعطاها علي بن بي طالب رضي الله عنه . أما 
المحبة العامة: فمثل قوله ‏ تعالى : 8 إِنَّ آللهنْحِبٌ الْمُمَّقِينَ © [العوبة:4. 9]» 
و# لحب الْمُحَسِيِينَ © [البقرة: 198 آل عمران: 148:14 المائدة: 3 47]؛ 
و“ نْب الْمُفَسِطِينَ * [المائدة: ؟47» الحجرات: 4 الممتحنة: 0]4 وما أشبه 
ذلك. وأهل السنة والجاعة يقولون: إن محبة الله صفة سن صفاته؛ 
المتعلقة بإرادته» حيث كان الشخص من أحباب الله .عز وجل .. 

4 أنه لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته , الدبر؛ لأن الله تعالى . إنما 
أمرنا أن ناتي الحرثء والدبر ليس موضعاً للحرث. ووطهء المرأة في 


0010 مسلم كتاب المساجد؛ باب النهي عن بناء المساجد فوق القبور.... رقم (8757), 
فم رواه البخاري كتاب الحهاد والسبر؛ باب ما قيل في لواء النبي وه رقم (741/5)؛ ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أي طالب» رقم .)١5104(‏ 


أحكام من المرآان الكريم 


د [1ة ١‏ 
دبرها قال عنه كثير من أهل العلم: إنه من كبائر الذنوب؛ وأن الرجل 
إذا عرف بممارسة ذلكء ولم يتب» وجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ 
لأنه فعل با ما لا يجوز. 

ولا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من وطئها في دبرها؛ لأنها إن 
ار عا ريك ار افراع وك لل - تعالى -: 
#وَنْعَاوَنُوأ عَلَى الْيرِوَاَلتّقَوَى ولا تَعَاوَنُوأ على الثم وَآلْعُدُوَانَ © [المائدة: 7]. 


١ '‏ محبة الله . عز وجل للتوابين. والتوبة هي: الرجوع إلى الله 
عز وجل من معصيته إلى طاعته. وها شروط خمسة: 

الشرط الأوك: أن عرق خائصة 1 سال نالا نوه الإثنان 
بتوبته التقرب إلى المخلوقينء أو أن ينال بذلك رتبة أو مرتبة دنيوية؛ 
لأن الإخلاص فواته يبطل العملء قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: ١من‏ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري. تركته وشركه)”". 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» بحيث يتأثر الإنسان نفسيا با 
جرى منه من الذنب. 

الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال» فإن كان الذنب بترك 
واجب. أتى بالواجبء وإن كان الذنب بفعل محرم» أقلع عن المحرم. 
ومن الإقلاع أنه إذا كان الذنب متعلقاً بالمخلوقء فإنه لا بد أن يستحله 


١1‏ تقدم تخريجه. 


سورة البقرة [154] د 


ويتخلص منه. فإن كان مالا دفعه إليه» وإن كان عرضاً استسمحه منه 
حتى تتحقق التوبة. ْ 

الشرط الرابع: العزم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل؛ لأنه لو 
تاب ومن نيته أن يعود عند وجود الفرصة:. لم يكن تائبا حقا. 

الشرط الخامس: أن يكون ذلك في زمن تقبل فيه التوبة» بأن يكون 
قبل حضور الأجل»؛ وقبل طلوع الشمس من مغربها. فإن كان بعد 
حضور الأجلء فإن التوبة لا تقبل؛ لقول الله - تبارك وتعالى -: 
«وَليْسَتٍ التَوبَهُ ليت يَعَمَنُونَ آلسَيئَاتٍ حَقّ إذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ 
لْمَوَتٌ قَالَ إن تبَتَُلْعَنَ # [النساء: 1]» ولأن الله تعالى ‏ لم يقبل توبة 
فرعون حين أدركه الغرق فقال: حي إِذَآ أُدَرَكهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَعتْ 
أَنَّهُء لَه إِلَنه ِل اذى تايف كوا ازور وان نون التشيقي #اابرنين 
14 فقيل له: # َآلمَنَ وَقَدَ عَصَيتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ ألْمُفْسِدِينَ # [يونس: 
.١‏ وأما طلوع الشمس من مغربهاء فقد ثبت عن النبي كه أنه قال: 
١لا‏ تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها»”. ويؤيد ذلك قوله ‏ تعالى -: 8 يَوَمَ يَأتى بَعَضُ 
ايت رَيكَ لا يَعفَعُ َْسَا مها لز تَكُنَ ءَامَتتَ من قَبَلُ أو كسَبّتَ فى 


)01( رواه أبو داود كتاب الجهاد باب في الهمجرة هل انقطعتء رقم (141/4).: وأحمد (1717/4» 
21547» والدارمى (1617). 


يشبد احكام من الشران الكريع 


يمنا حَيْا 4 [الأنعام:108) فقد فسر النبي يَلِ ذلك بطلوع الشمس 
من مغربها. ظ 

وقوله: #وَنحِبٌ الْمْتَطَبْريَ »4 يعني: المتطهرين من الأخباث؛ 
نهن :مساك وكا رد لطيو دنا لاعدالة انسل درت 
أصغرء أو جنابة. فجمع الله . تعالى ‏ هنا بين الطهارة من الذنوب 
بالتوبة» والطهارة من الأنجاس والأحداث بالتطهر. 

٠١‏ أن النساء حرث للرجال؛ لأن إيداع النطفة في الرحم كإيداع 
الحبة في الأرض؛ لقوله ‏ تعالى .: نوكم حَرْتٌ لكُمْ #. 

١‏ أن محل الجماع هو: الفرج الذي يكون به إلقاء النطفة. حتى 
تنشأ جنيناً؛ لقوله - تعالى : لتو حَرتَكم أن نار 4. 

ول . أنه يجوز للإنسان أن يجامع زوجته في فرجهاء من أي ى جهة 
أناها؛ لقوله: لادأنُوأ نكمأ متم 4. 

١‏ اليش الإنيال إن حمل عن رةه و جاع ان رقدم لكت 
نسلاً وذرية؛ لقوله . تعالى .: لوَقَدمُوا لنب #. 

5. وجوب تقوى الله . عز.وجل .؛ لقوله: #وَائّوا َه #. وقد 
سبق الأمر بالتقوى في كتاب الله .عز وجل .. مراراً كثيرةٌ؛ لأن التقوى 
هي: فعل ما يقي من عذاب الله: بالقيام بطاعته واجتئاب نواهيه. 


سورة البقرة 
لقنا د 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين» وأن يحفطنا في ديننا ودنيانا. 

إنه على كل شيء قدير. 
ل ل د 

ثم قال الله - تعالى .: 9 ولا تجَعَلُوا آله عُْرَضَةٌ لَأْيَمَيِكُمْ أن تبروا 
وَتَتَقُواوَنُصْلِحُوأ بيس الئاس اله سيم عَلِيمٌ © [البقرة: 4؟2], 

ولا تعلو آنه عْرضَة لَأَيَمَيِكُمْ أن تَبرُوأ وَنََقُوأ 4 قيل فيها 
قولان: 

الأول: لا تكشروا الأيمان به؛ لأجل أن تكونوا من أهل البر 
والتقرى. 

والثاني: لا تجعلوا اليمين حاجزاً يمنع عن البر والتقوى والإصلاح. 

وقوله: #وَتَصَلِحُوا بن آَلنَاسٍ 4؛ الإصلاح بيسن الناس من 
البر؛ والتنصيص عليه بعد التعميم؛ يدل على الاهتمام به. والعناية به. 
ولا ريب أن الإصلاح بين الناس» من الأمور الهامة؛ لما فيه من رأب 
الصدع؛ ولم الشعثء وجمع الشمل. وهذا خلاف من فعل مايوجب 
القطيعة بين الناسء مثل النميمة؛ ولهذا قال يَكلِك: ١لا‏ يدخل الجنة 
قتات) 0 وهو: النمام. 


)01( رواه البخاري كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة؛ رقم (0705)؛ ومسلم كتاب الإيمان؛ 
باب بيان غلظ تحريم النميمة؛ .)1١6(‏ 


احكام من القرآن الكريم 


لقنا 
في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 
١-النهي‏ عن كثرة الأيهان» وهذا على القرل الأول في تفسير الآية. 


"-وجوب تعظيم الله عز وجل .؛ لقوله: #وَلَا تجعَلوا آله عْرْضَة 
َأَيَمْبِكَمَ * وهذا على القول الأول في تفسير الآية. 


أن الأنكان إذ جلف عا تمين: ورراع حروها كيرا متوناء فاته 
يفعل الخيرء ويكفر عن اليمين؛ لقوله: #أبن بَرُوا وَتَكّقوأ وَتَضْلِحُوأ 


2 


َب الناس 0# 

عل ال 

2 الحث على التقوى. وعلى الإصلاح. 

-١‏ إثبات اسمين من أسم)ء الله تعالى . وهما: «السميع) 
و«العليم»؛ وما تضمناه من صفة» وما تضمتاه من حكم وأثر. 

قدي الإ شان عر المخالنةتووتهدية أله إذا كان يها عليما: 
فإياك أن تخالف ما أمرك به. 


4 24 8 . ا “تمش ورمهر 3 غود 2 ل سر 
ثم قال . تعالى -: #إلا يؤْاخِدكم الله باللغو ف أيَمَنِكمَْ وَلكن يُوؤْاخِدَكم 
/ د 2 


جما تسبْت قلوبكح وَآللهُ غفور حلِم* [البقرة: 5٠6؟].‏ 


1 


قوله: ليُؤَاخِدٌَكُمْ 4 يحتمل معنيين: 


سورة البقرة 


وشد- 


أحدهما: المؤاخذة» بمعنى: العقوبة. 

والثاني: المؤاخذة» بمعنى: الإلزام بالكفارة. وكلاهما صحيح. 

وقوله: لبآللفْوِ © المراد به هنا -: ما لم يقصده الإنسان في قلبه؛ 
والدليل على ذلك آية المائدة: 1١‏ يُوَاخِدٌُكم اللّهُ للفو ف أَيْمَدٍ 
يُوَاخِدُ كم بمًا عَفَدتُمُ آلْأَيْمَنَ 4 اللاتةنوه]. ومثاله قول 00 
(لا والله» بلى والله) في عرض حديثه. فإذا لم يقصد الإنسان اليمين» فلا 
كفارة عليه؛ للآية الكريمة» ولقوله يَك: «إنها الأعمال بالنيات*". وأما 
إذا حلف على نفسه. لقصد إلزام نفسه. مثل أن يقول: «والله لأفعلن 
غداً كذا» : ثم لا يفعل» فهنا عليه الكفارة» إذا تمت الشروط. 

فوته «با كسَبَتْ فُلُوبُكُم *: هذه قاعدة عامة» وليست في 
الأييان فقط. فكل ما كسبت القلوب. فإننا مؤاخذون به. 

ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عملء فليس مجحرد ما يقع في 
القلب يكون مؤاخذا به. حتى يكون هناك عمل» وحركة للقلب. 
وميلء وإرادة. 

وبم يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى -؟. الجواب: بالعقوبة» والكفارة» 
إذا كانت اليمين تقتضي العقوبة. 


010 رواه البخاري كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي» رقم :)١(‏ ومسلم كتاب 
الجهاد. باب قوله يَكيِ: «إنما الأعمال بالنية»؛ رقم .)١9-1/(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


نتن 

وختم الله الآية ببذين الاسمين الكريمين: «الغفور» و«الحليم). 
إشارةً إلى أنه لمغفرته» وحلمه؛ لم يؤاخذنا باللغو في الأيهان» ولو شاء الله 
لأعنتنا. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفواكد, ما يلي: 

'- نفي مؤاخذة الإنسان باللغو في اليمين. 

*- أن المدار على القلوب؛ لقوله: يا كسَبَت قلوبكة *. 

”.أن الحلف على ما يغلب على الظنء غير مؤاخذ به؛ ولوتبين 
حلافه. 

؟- إثبات هذين الاسمين الكريمين لله .عز وجل .. وما تضمناه 
من وصف. وهما: «الغفور' و«الحليم'. 

2 أن للقلب كسباً وعملاً؛ لقوله: يا كسَبث قُلُوبكمْ *. 

والقلوب لها أعمال» وها أقوال. فأقوال القلب: إقراره واعترافه. 
وأفعال القلب: حركاته» من المحبة؛ والإرادة» والخوف. والخشية؛ وما 
أشبهها. 


*« + د 


عد 


ا عد و موه 13 م اا ب ا ل 1 
ثم قال الله تعالى .: #للذِينَ يَؤُلُونَ مِن نسابهح ترَيْص أرْبَعَةِ أَشْيْرٍ فإن 


72-274 ونع 
فأءُو فإن الله غفورٌ رَحِيمٌْ © [البقرة: 175]. 


سورة البفرة [ تبثت 
ا ا ا يي وت ا ا ا الل ين م 


مللَذِينَ يُؤلُونَ من سَآبِهِمْ 4 أي: للازواج الذين يؤلون مسن 
نسائهم؛ أي: يحلفون على ألا يجامعوا نساءهم. 

لتر ص أَزبعة خب » أي: انتظار أربعة أشهر. 

#فإن فاءو # ورجعوا إلى معاشرة الزوجات,. على الوجه الذي 

#فَإِنَ آسّهَ عَفُوررَحِيمٌ 4 أي: يغفر لهم تلك اليمين التي آلوها ألا 
يجامعوا نساءهم. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ حماية حقوق الزوجات,. بالنسبة لأزواجهم. وذلك أن الواجب 
على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف. كما أن الواجب على المرأة أيضاً 
أن تعاشر زوجها بالمعروف؛ لقول الله تبارك وتعالى : # وَعَاسْرُوهُنَ 
ال و # [الساء: 19]. ولا يحل للرجلء ولا للمرأة. أن يخل مبذا 
الواجب؛ لأن ذلك من الجور والعدوان. فمن حماية حقوق المرأة: 
بالنسبة للزوج: أن من الأزواج من يحلف ألا يجامع زوجته؛ لمدة أربعة 
أشهر أو أكثر» أو أقلء فبين الله . تعالى . حكم هذه المسألة» فإذا آلى 
الإنسان من زوجته أقل من أربعة أشهر. فهذا أمر يرجع إليه؛ لكنه لا 
يحل له ذلك. إلا إذا كان هناك سبب شرعيء يوجب أن يولي بألا 
يجامعهاء مثل أن تسيء عشرته فيريد أن يؤديباء فيحلف ألا يجامعهاء 


حجت 


لمدة شهرينء أو ثلاثة» أو أدنى من أربعة» وأما ما زاد عن الأربعة فلا 
يجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى - ضرب الأربعة أشهر. أجلاً» لاختيار 
الرجل: فإما أن يرجعء وإما أن يطلق. فيستفاد من هذه الآية الكريمة 
أنه لا يجبر المرء على جماع زوجته. إذا آلى ألا يجامعهاء إلا إذا مضت 
أربعة أشهر. 

:- كراهة الإيلاء» وأنه لا ينبغي للزوج أن يولي؛ لقول الله تعالى‎ ١ 
#فإن فأءو فَإِنَ لله عَفُور رَحِيٌ #. والإشارة بذكر المغفرة والرحمة» تدل‎ 
على أن ما فعلوه فهو مستحق عقوية فاعله.‎ 

الإشارة إلى أن الإيلاء إلى هذا الحد محرم؛ لقوله: #فَإِنّ آله عَفُو” 
تَحِبم #: كما ذكر أولاً. فإن قال قائل: هل يجوز للزوج أن يدع جماع 
زوجته؛ لمدة ثلاثة أشهر وتسعة وعشرين يوماً مثلاً - أي: لأقل من 
أربعة أشهر .؟. قلنا: لا يحل له ذلك؛ لأن الله تعالى ‏ قال: 
#وَعَاسْروهنّ بالْمَعْرُوفٍ # [النساء: 14]» وليس هذا من المعروف. فإن 
المرأة شقيقة الرجل في إرادة النكاح؛ فإذا كان هو لا يرضى أن تمتنع عنه 
زوجته لهذه المدة» فكيف يرضى أن يمنع نفسه منها لهذه 
المدة؟ !فالواجب عليه أن يعاشر بالمعروف. وقول من قال من العلماء: 
إن له أن يدع الجاع لأقل من أربعة أشهرء قول ضعيف؛ لأن الله تعالى 
- إنها جعل الأربعة أشهر للرجل الذي آلى وحلف. وأما رجل ليس 


عنده حلف فإن الواجب عليه أن يعاشر بالمعروف. 

*_ حكمة الله . تعالى ‏ في ضرب أربعة أشهر أجلاً للإيلاء؛ لأن 
رضي الله عنه -: «الثلث, والثلث كثير)". 

4)إثات اسمين من أسراء الله وهما: «الغفور» و«الرحيم». 

فالغفور: يدل على المغفرة. والرحيم: يدل على الرحمة. وذلك أن 
الإنسان محتاج إلى الأمرين جميعاًء أي: إلى المغفرة» والرحمة. فبالمغفرة: 
تزول عن العبد آثار الذنوب والمعاصي. وبال رحمة: يحصل له المطالوب». 
والثواب بفعل الطاعات. 

37 0 ا 

ثم قال عز وجل .: « وإ عَرْمُوأ اطق قن أله سي علد 4. 
[البقرة: /1١؟3].‏ 

#وَإن عَرَمُوا آَلطَّلَىَ» أي: بعد مضي أربعة أشهرء إن عزموا أن 
يطلقواء فلهم ذلك. لكن ختم الآية بقوله: مإوَإِنَ الله سَيِيعُ عَلِيمٌ 4 يدل 
على كراهة الطلاق. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(2©» ومسلم كتاب الوصية؛ ياب الوصية بالثلث» رقم .)١778(‏ 


أحكام من القرآن ا 
سس 1 ل 1 1 ا 


في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما بلي: 

.١‏ كراهة الطلاقء ولهذا قال أهل العلم . رحمهم الله . إن الطلاق 
ينقسم إلى أقسام ‏ والأصل فيه الكراهة .: 

أولاً: يباح للحاجة؛ إذا كان لا يمكن أن يبقيا ‏ أي: الزوجان ‏ على 
حال مرضية. 

انياً: يستحب إذا طلبت المرأة ذلك؛ لسبب شرعيء كألا تستطيع 
معاشرة الزوج» فتطلب الطلاق؛ فيستحب له أن يجيبها. 

الناً: يحرم الطلاق في حال الحيضء وني حال الطهر الذي وطئها 

رابعاً: يجب الطلاق في الإيلاء» إذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام» 
نإنه يجبر على أحد أمرين: إما أن يعود إلى أهله؛ ويجامع ويعساشر 
بالمعروف, وإما أن يطلق. وإنني ببذه المناسبة؛ أود أن أحذر إخواني 
القراء من التسرع في الطلاق» فإن بعضهم.هذدانا الله وإياهم ‏ يطلق 
على أدنى سببء. ربما يأتي إلى البيت؛ وقد ال لأهله: «اطبخوالي 
غدائي». أو «أصلحوا الشاي» أو ما أشبه ذلكء ثم يرجع ويجدها م 
تفعل ما طلبه بعد فيطلق في الحال. وهذا لا شك أنه من السفه؛ ومن 
محانة اللحكمة. 


سورة البقرة 


مكاي 

وما أكثر الذين يندمون إذا طلقوا على هذا الوجه؛ ثم يذهبون إلى 
كل عالم؛ يقرعون عليه بابه» لعله يجد لهم فرجا ومخرجا.فالطلاق ليس 
بالأمر المين» والحصول على امرأة . في زماننا هذا .ليس بالأمر الهين؛ 
كنل ون ار ناعنك ذويخها زق ه1311 لبا ر شولا 
التسرع في الطلاق. 

"- إثبات اسمين من أسمء الله وهما: 5-6 و«العليم». 

والعليم أعم؛ لأن العلم يتعلق بكل شيء؛ والسمع يتعلق بالأشياء 
المنتموعة: 

"-.التحذير من محالفة الله . سبحانه وتعالى » بالقولء أو بالفعلء أو 
بها جميعاًء بل وبالنية أيضاً؛ لقوله ‏ تعالى : ©فَإِنَّ الله يع عَلِيمٌ». 

واعلم أن السمع المضاف إلى الله عز وجل ؛ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بمعنى الاستجابة» مثل قوله ‏ تعالى: 9إِنّ رَى لَسَمِيعٌ 
آلدّعَاء © [إبراهيم: 000007 اسمع الله لمن حمده! أي: استجاب. 


الثاني: بمعنى إدراك المسموع؛ مثل قول الله . تعالى .: « قَدْ سَمِعَ 
أنه َوْلَ ألنى تجندٍلكَ فى رَوْجِهَا وَتَمْتَىَ إلى آللَّهِ © [المجادلة: .]١‏ 


اندض سو نانك لله شارك وتعا:: 


# د 2ه 


أحكام من القرآن الكريم 


1| 


ثم قال الله ارك وتعالى - «: 9 وَالمطاق الف 0 لك 


رو وَلا مَل هْنٌّ أن يَكتْمنَ ما حَلقَاللَهُى أرْحَامِهنٌَ إن كن يُؤينَ الله وآليَوْمِ 
5 بخر بِعولجنٌَ أحوَ برد مز دَلِكَ إن أ رَادُوَا [صلدَحًا لق مكل لدف 2 


06-7 ّ 


: ا روف وَلِرَجَالٍ عَلَييْنَ دَرَجَهُ وله عَزِيزٌ حك © [البقرة:774]. 


١ 


موَلْمُصَلَفَتُ 4 لفظ عام؛ يشمل أي مطلقة. 

#لترتضرة © أى: يتتظرزن: 

#أْنفُسِهنَ تلن فر أي: ثلاث حيض يعني: إذا طلقت المرأة: 
فإنها تنتظر» وتحبس نفسها عن النكاح» حتى تحيض ثلاث مراتء فإذا 
حاضت ثلاث ع انققضنة:العدة. 

#وَلَا ِل هن أن يَكمْمْنَ مَا حَلْقَانَّهُ ى 
َآلْيَوْمِالآخر » يعني: أن ذلك حرام. إذا كانت المرأة حاملاً» ولم يتبين 
حملها للناسء فإنها قد تخفي ما في رحمها لغرض من الأغراضء لكن 
الله 00 حذر من ذلكء. فقال: : #وَلَاخيلُ هر أ, ن يَكَدّمْنَ ما خَلْقَانَه فى 
ا لْيَوْمِالآخر » فإن من آمنت بالله واليوم 
الآخر لا يحل لها أن تكتم ما في رحمها؛ لأي غرض من الأغراض. 


6دو 


ثم قال تعالى -: #وَبُعُولَجُنَ أَحوَ بِرَدِهِنَ فى د لِك ©. 


سورةالبقفرة 


اكلا حت 

#أَحَيرَدِهِنَ * أي: إلى التكاحء أي : أن الزوج أحق برجعتهاء ع 
دامت في العدة» ولههذا قال: : «فى ذَلِلكَإِنَأرَادُوَا إِصْلَحَا * أي: إن أراد 
الأزواج إصلاحاء وذلك بالتئام اي ورجوعها إلى حظيرة 
الزوجية . لوَفْيَّ مكل ألَذى عَلَينَ بالغروفٍ © أي : للتشاء عبل 
أزواجهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك بالمعاشرة الحسنة الطيبة. 
التي تؤدي إلى الألفة والمحبة» والاجتاع, ولهذا قال النبي كل: 
«(تزوجوا الودود الولودام الودود: الت تتحبب إلى زوجهاء فيحبها. 

لابامَغروفٍ4 أي: با يتعارفه الناس بينهم؛ وهذا يختلف باختلاف 
الأزمان والأماكن. 
لجل عو ا عل المراق كما قال الله تعالى ‏ .: «ِالرَْجَال َوَنُوت 
َل اليْسَآءِ يما فَضَّلَ اله بَْضَهُمْ عَلىْ بَعْضٍوَِمَآ أنققُوأ ين أَمْولِهمٌ » 
[النساء: 5 7]. 

لوَاَلَهُ عَرِيزٌ حَكم # أي : ذو عزة وحكمة بالغة. 

في هذه الآئة الكردمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

- أن المطلقة يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة؛ بعد 


00( رواه أبو داود كتاب النكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء؛ رقم :)35١9٠0(‏ والنسائي 
كتاب النكاح؛ باب كراهية تزويج العقيم رقم (7771) وأحمد (151817:11107). 


50 أحكام من القرآن الكريم 
الطلاق. وليس العبرة بالأشهر؛ ىا يظنه الكثير من العامة؛ لأن المرأة 
قد تحيض في شهرين مرةً واحدةً؛ فتستغرق [الثلاث حيض]: ستة ' 
أشهر. وقد تحيض في الشهر والنصف مرتين» فلا نتم ثلاثة أشهر 
فالعبرة بالحيض. إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث مرات,. انتهت العدة. 

ويستثنى من ذلك المرأة المطلقة قبل الدضرم والخلوة» فإنه ليس 
عليها عدة؛ لقول الله . تبارك وتعال .: #ايتاا الْذِينَ دَامَئوَ إِذَا تكخمر 
ال للا ره ين قبل أ أن تَمَسُوهتٌَ ى فَمَا لَكُمَ عَليِهِنٌ مِنْ عِدَّْ 
َعْتَدُوبا فَمْيَعُوهنَّ وَسَرْحُوهنَ سَرَاحَا ميلا * [الأحزاب: 449]. ويستثلى 
من ذلك عند بعض العلاء . المطلقة طلاقاً بان فإنه ليس عليها إلا 
حيضة واحدة. قال ذلك بعض أهل العلم؛ مستدلاً بقول الله . تعالى : 
#وَبْعُوَمِنَ أَحٌَ برَوِْنَ فى دَلِكَ *» فإن المطلقة ثلاثاً لا يمكن لبعلها أن 
يراجعها. ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلكء وأن المرأة إذا طلقت 
فعليها أن تعتد بثلاث حيض. سواء كانت مطلقةً طلاقاً بائناً. أو طلاقاً 


- 


رجعيا. 


"- تحذير المرأة ‏ التي وجبت عليها العدة . من أن تكتم ما خلق الله 
في رحمهاء أي: أن تتم خبر اجنين الذي في بطنها؛ لأنها ربا تكتمه إما 
لتطويل العدة. أو لتقصيرها. فإن كان الباقي من حملها أكثر من مدة 
الحيض الثلاث. فإنها ربها تكتمه من أجل الإسراع في انقضاء العدة» أو 
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لسبب آخر. 


م أن المرأة يرجع إليها في عدتباء فإذا ادعت أنها انقضت عدتبا في 
زمن يمكن أن تنقضي فيه» فإن القول قوها؛ لقول الله . تعالى .: ولا 
يِل كَنّ أن يَكَتْمَنَ ما حَلَقَآَهُ ف أرْحَابِهنَ 4 إلى آخره. لكن يشترط أن 
يكون ذلك في زمن ممكن, فإن كان في زمن لا يمكن فإنه لا يقبل قوها. 

؛_ إثبات أن الله . سبحانه وتعالى .هو الخالق للأجنة في بطون 
أمهاتهم؛ لقول الله . تعالى «أن يَكَتُمْنَ مَا حَلَقَالَهُ ف أَرَحَامِهينَ #. 

4. إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: «إن كي يُؤْمِنٌ الله وَآليَوْ مٍالأآخر *. 
واليوم الآخر هو يوم القيامة. وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر الحياة؛ 
لأن الإنسان له أربع مراحل: المرحلة الأولى: في بطن أمه. والمرحلة 
الثانية: في الدنيا بعد خروجه. والمرحلة الثالئة: في القبر. والمرحلة 
الرابعة والأخيرة: في يوم القيامة. 

.١‏ تحذير المرأة ‏ التحذير البالغ ‏ من كتم ما خلق الله في رحمهاء وأن 
كتمها فيه إخلال بالإيهان بالله واليوم الآخر. ظ 

.أن الزوج أحق بزوجته في إرجاعها في العدة, إلا البائن . كما 
سبق . ظ 


م.أن الزوج المطلق هو زوج ما دامت امرأته ني العدة؛ لقوله . 
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تعالى -: وَبْعُولَينَ أحَقُ برَدِمِنَ فى دَلِكَ #. وهذا قال أهل العلم: إن 
الرجعية في حككم الزوجات: إلا فيا يتعلق بالمعاشرة على الفراش: 
ولمذاعنز للمرأةالطلقة طلذها زمهياء أن قبت عدن ويا وعدن 
ويجوز ها أن تكشف وجههاء ويجوز أن تتزين» وتتطيبء. وتعمل كل ما 
يفعله النساء اللاي لم يطلقن. 


4. الإشارة إلى أنه يجب على الزوج أن يكون مريداً للإصلاح حين 
مراجعته زوجته المطلقة؛ لقوله ‏ تعالى : إن أَرَادُوَأ إِصْلَحًا *. فأما إن 
أراد الإضرارء فإن الله تعالى ‏ يقول: « وَلَا مُسِكُوهنٌ صِرَارًا لِتَحْتَدُوا 
رَمَنَ يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدَ ظَلَّمَ تَفْسَهُ 4 [البقرة:771]. ولكن هل إذا أراد 
الزوج الإضرار بمراجعة الزوجة في عدتهاء هل تصح هذه الرجعة؛ أو 
لا تصح؟. الجواب: ظاهر الآية الكريمة ‏ التي نتكلم عليها الآن ‏ أنه 
ليس له الحق, فيما بينه وبين الله؛ لأنه اشترط في كونه أحق من غيره؛ أن 
يريد الإصلاح. فإن أراد الإضرارء فإنه وإن راجع. وحكمنا له بصحة 
المراجعة ظاهراًء فإن هذه المراجعة ‏ عند الله تعالى ‏ لا تفيده شيعاً؛ لأن 
الله اشترط لهذا الحكمء أن يكون الزوج مريداً للإصلاح. وما أكثر 
الذين يطلقون ويراجعون بقصد الإضرار بالزوجات. وهذا حرام 
عليهم؛ بل الواجب أن يريدوا الإصلاح, وألا يريدوا الضرر. 

٠‏ أن النساء ظوَهَنٌ مئل الّذِى عَلَيِنَ 4 فكما أن الزوج يريد أن 
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حخح اإدداا د 


تأني زوجته بكل ما له من حقوقء فالواجب عليه أن يؤدي إلى زوجته 
كل مالا من حقوق. 

-'١‏ إقامة العدل في هذه الشريعة الإسلامية؛ لقوله: #وَهْنّ مِثْلُ 

؟١-الرجوع‏ إلى العرف فيه نحتاج فيه إلى العرف. والعرف هو: 
العادة المطردة بين الناس. وهو يختلف باختلاف الأماكن والأزمان. 
فيرجع في حقوق الزوجين ‏ عند التحاكم ‏ إلى ما يتعارفه الناس. وهنا 
إشكال. وهو: أن الله تعالى ‏ أحال ‏ في هذه المسألة ‏ إلى العرف. فهل 
يكون ني هذا شاهد لهؤلاء القوم الذين إذا تكلموا عن الأمور المشروعة 
وتخالفتهاء قالوا: هذا خلاف تقاليدناء وعاداتنا؟. فنقول: ليس في هذا 
شاهد لما يدعيه هؤلاء. من الأمور الشرعية, أنها أمور تقليدية. كمسألة 
الحجاب ‏ مثلاً ‏ نجد بعض الذين يتكلمون عن الحجابء من الذين 
يكتبون في الصحف. إذا تكلموا عنه. تكلموا عنه وكأنه أمر تقليدي؛ 
أي: يقلد الناس فيه بعضهم بعضاًء دون أن يرجعوا فيه إلى حكم الله 
عز وجل .. ولا شك أن هذا: إما جهل بالشريعة الإسلامية» وإما 
تجاهل بهاء والواقع أن هذه المسألة ليست من باب التقاليد» ولكنها من 
باب التعبد الذي نتعبد لله تعالى ‏ باتباعه وامتثاله. وكذلك الاختلاط 
بين الرجال والنساء في حقل التعليم ونحوه. يقول بعض الناس: إن 
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منع الاختلاط من باب التقاليد. وهذا غلط عظيم؛ بل هو من باب 
الأمور المشروعة؛ لأن القاعدة الشرعية: أن كل شيء يؤدي إلى الفتنة 
بين الرجال والنساءء فإنه تمنوع. وقد حذر النبي وَل منه. حيث قال: 
اما تركت بعدي فتنة أضر على الرجالء من النساء)”". 


وفال تِنهِ: «إنما كانت أول فتنة بنى إسرائيل في النساءء فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء)”, 


١‏ أنه إذا كان يجب على الرجل أن يؤدي حق المرأة» وعلى المرأة 
أن تؤدي حق المرأة» وعلى المرأة أن تؤدي حق الرجلء فإن ذلك لا 
يعني أنهما متساويان» بل الرجال أفضل وأكمل وأعلى؛ لقوله: 
وَلِرَجَالٍ عَلَينَّ دَرَجَة 4. ولقد ضل قوم يريدون أن يساووا بين 
النساء والرجالء في الأمور التي فرق الله بينهما فيها. وظنوا أن ذلك هو 
المدنية والحضارة. ولكنه في الحقيقة الجاهلية المحضة؛ لأن الله . سبحانه 
وتعالى ‏ فرق بين الرجال والنساء خلقاً وشرعاً. فطبيعة الرجل في 
خلقته وخلقه؛ ليست كطبيعة المرأة. وكذلك الأحكام الشرعية فرق الله 
فيها بين الرجال والنساءء. فيها اقتضت الحكمة التفريق بينهم| فيه. ولا 
يمكن أن يكون الرجل الذي يختلف عن المرأة في طبيعته؛ وأخلاقه 
١‏ رواه البخاري كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شم المرأة؛ رقم (5045)) ومسلم كتاب 


الرقاق؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء؛ وأكثر أهل النار النساء, رقم (1/45؟). 
(') رواه مسلم كتاب الرقاق؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء؛ وأكثر أهل النار النساء؛ (51415). 
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وتحمله. وصبره. لا يمكن أن يكون هذا الرجل مثل المرأة» أو المرأة 
مثله في كل شيء؛ بل لا بد أن يكون بينهما تميبز. حتى في الأحكام 
الشرعية؛ فيه| يليق بكل واحد منهما. ظ 

:1 أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعياء لا يحل لها أن تتنزوج في أثناء 
العدة؛ لقوله ‏ تعالى .: #وَبُعُولَنَ أَحَق بِرَدْهِنَ فى ذَلِكَ ». فإن فعلت. 
فإن النكاح باطلء بإجماع العلماء؛ لأنها ‏ أي: المطلقة طلاقاً رجعيا .في 
حكم الزوجة.إثبات اسمين من أسماء الله. وهما: «العزيز) و«الحكيم!. 

أما العزيزء فهو: ذو العزة التامة. والعزة لها معان. منها: الغلبة. 
مثل قول الله تبارك وتعالى . عن المنافقين: # يَقُولُونَ لبن رَجَعْنَا إلى . 
لْمَدِينَةِ لبُخْرٍجَرى الأعرُ با آلأَذَلَ 4 فقال الله . سبحانه وتعالى : 
وله لعز وَلرَسُولِه وَللمُؤْيدت 4 [المنافقون:4]. فهو سبحانه وتعالى ‏ 
الذي له الغلبة. وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: 
أين المفر والإله الطالب2 والأشرمالمغلوب ليس الغالب 

١‏ وأما الحكيم» فهو مشتق من الحكم, ومن الحكمة. فالله ‏ سبحانه 
وتعالى . وحده له الحكم. لا معقب لحكمه. وهو السميع العليم. 

وهو . سبحانه وتعالى . ذو الحكمة؛ أي: ذو الإتقان في كل ما خلق. 
وكل ما شرع. قسال الله تعالى .: ف صُنْعَ آل آَذِى أَنَفَنَ كل َْءٍ إِنّهه 
خَبِيرٌ بمَا تَفْعَلُوتَ * [النمل:88]. فالله . سبحانه وتعالى ‏ له الحكمة في 
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كل ما قدره كوناًء وله الحكمة في كل ما شرعه تعبداً» يعبده عباده به. 
فإذ تويك الأموو الكوقة عا :وه يظن الاتمياق أذ ف دللشة روا 
فإن هذا الظن الذي ظنه إنها هو من سوء فهمه. فالأمور وإن حصل 
فيها ما حصل من المضارء فعاقبتها عاقبة حميدة. انظر إلى قول الله 
تبارك وتعالى :م هه النكاذ ق ال والتخريما نيت أيرئ الا 
بدِيِقهُم بَْضَالّذِى عَيِنُوالَعَلَّهُمْيَدَجِعُونَ 4 [الروم:41]» طهر الْفَسَادُ في 
برو بحر » حيث قال: مبيناً سبب هذا الفساد: #يمًا كَسَبَتْ أُتَدِى 
لك 6 ثم بين الغاية من هذا الفساد, فقال: لالَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 كثير 
من الناس إذا حصلت النكبات العظيمة» من مانا لل 
وغيرهاء ظنوا أن هذا جور من الله تبارك وتعالى -. ومنهم من يقول: 
هذا من الطبيعة» وما أشبه ذلك. وكل هذا لا شك أنه نوع من أنواع 
الكفزبو وإ كان الإنيان قدلا كرع يدوق الانتاكي :كن عن خل 
الإنسان أن يعتقد بأن كل ما جرى في السماء والأرضء فإنه من عند 
الله . سبحانه وتعالى . ولحكمة بالغة» قد نفهمها الآن» وقد نفهمها ف 
المستقبل وقد لا نفهمها أبداً؛ لأن عقولناء مهما كانت» فهي قاصرة. 
فعليك ‏ يا أخي المسلم ‏ أن تستسلم لقضاء الله وقدره وتعلم أن ذلك 
« حي وَأَحْسَسُ تَأُويلاً #. وكذلك لقضاء الله تعالى - وحكمه الشرعي 
ملف اناقوم ى أريكي ترهظ اناي الفاعيه انان الت تعر 
لك في الدنيا والآخرة.أسأل الله أن يرزقنا جميعاً الاستقامة على دينه. 


سور الف لت 1 1/4 ات 


وأن يجعلنا من الذين أنعم أللّه عليهم هن النبيين» والصديقين» 
والشهداء والصالحين. 
1 ر » عد 

ثم قال الله . تعالى -: # الطَّلَقُ مَرّنَانَ فَإِمَسَاك روفي أو تَسْرِيح 
بحس وَلَاحيِلُ لَكُمْ أن تأَحْدُوا مما َاتَيتْمُوهُنَّ سَيكًا إِلّ أن ححَانَآ أل 
لحيو ةرام إن يخقم ألا يقبا حُدوة اللو فلا ناح عَلهمَا يت 
أفْعَدَت بوه ل لان وَمَن يَتَعَدَ حَدود اله لِك هم 
َلظَئلِبُونَ # [البقرة: 778]. 

ب تم و سيره ع 8 0. 8 : 03 

#الطلق مرَّان #* يعني: أن الطلاق الذي يمكن أن يرجع فيه 
الإنسان إلى زوجته ‏ وهوالمستفاد من قوله في الآية التى قبلها: 
لوَبُعُولَجُنَ أَحَنُ بِرَذِهِنَ فى ذَلِكَإِنْ أَرَادُوَا إِصَلَحَا « هو الطلاق أول 
مرة» والطلاق ثاني مرة. أما إذا طلقها الثالثة» فإنها لا تحل له كما سيأتي 
في الآية التي بعدها ‏ حتى تنكح زوجاً غيره. فإذا طلق الرجل امرأته 
أول مرة فله المراجعة؛ ثاني مرة له المراجعة. ولمذا قال: #فإِمْسَاكٌ 
د نت الاو وك ال اد : 7 1 1 
مَعَرْوفِوَأَوْ نَسَرِيحٌ بإ دن » فعلى الزوج إمساك بمعروفء إن ن أحب أن 


يراجع. أو تسريح أي: إطلاق للمرأة بإحسان أي: بدون أذية. 
لوَلَاخلُ لَك #: والخطاب للأزواج. 


«أن تَأْحُدُوأ مِمَآءَاتَيَْمُوهُنَّ سينا # أي: ما أعطيتموهن من مهرء 
أو غيره. 


-1 سس كم م ناك 


#إل أن حَافا أل يُقِيمَا ا 

#فإن يحَفم ألا يُقيمَا حُدْودَ أله # بأن خافت الزوجة أن تقصر في 
حت زوجهاء أو خاف الزوج أن يقصر في حى زوجته؛ فحينئذ يجوز 
الفداء. ولهذا قال: #فَإِنَ <: خف ألا يُقيبَا حُدُودَ لله فلا جْناحَ عَلَيمَا # 
أي: على الزوج والزوجة. 

#فيمًا أَفْتَدَتٌ # أى: فيا دفعته فدية عن نفسها؛ ليطلقها 
زوجها. 

ثم قال الله تعالى : لباك حُدُودْ آنه 4 أي: هذه الأحكام التي 
ذكرها. سبحانه وتعالى . حدوده التي حدها لعباده. وبينها هم. 

در تَمْتَدُومَا 4 أي: فلا تخرجوا عنها محالفين ها. 

رمن يَمَعَنّ حَدُود الله اوليك هُمْ آلظِْبُونَ* أي: الففالون 
لأنفسهم. المعتدون عليها. ذ فمن أحسن فلنفسه؛ ومن أساء فعليها. 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

.'١‏ أن الطلاق الذي تحصل به المراجعة؛ هو: طلاق الطلقة الأولى؛ 
والطلقة الثانية؛ لقول الله تعالى : #الطّلَقُ ميان 4. 

وهل يشترط أن تنفصل الطلقة عن التي قبلهاء بحيث يكون بينها 
وبين التي قبلها مراجعة في العدة» أو نكاح جديد بعد انتهاء العدة؟ أو 
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تقع الطلقة الثانية ولو كانت في العدة من الطلقة الأولى؟ 

مثال [المراجعة في العدة من الطلقة الأولى] ذلك رجل قال 
لزوجته: أنت طالق. وفي أثناء العدة قال ها: أنت طالق» فهل هذه 
الطلقة تكون هي المرة الثانية؛ أو نقول: إنه لا تكون طلقة إلا بعد 
رجعة؛ لأن الطلقة هي إطلاق من إمساك, وإذالم يراجع الرجل 
زوجته؛ فإنه لم يمسكهاء ولم يردها إلى حظيرة الزوجية؟الجواب: في هذا 
خلاف بين العلماء» أكثر العلماء على أن الطلاق يقع إذا ردف طلاقاً 
سابقاً» وعلى هذا فيكون الرجل الذي طلق زوجته مرةٌ أخرى في أثناء 
الع' ة للطلقة الأولى» يكون مطلقاً مرتين. هذا قول جمهور العلماء. حتى 
وإن كان في مجلس واحد. فإن الطلقة الثانية» تعتبر واقعة. مثل أن يقول 
لزوجته: أنت طالق؛ أنت طالق. وم يرد بذلك التوكيد. فإنه يقع 
الطلاق مرتين. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . إلى أن الطلاق لا يصح 
إردافه بطلاق آخر. بمعنى أنه إذا طلق زوجته مرة» ثم طلقها أخرى. 
وم يراجعها من الطلقة الأولى» فإن الطلقة الثانية لا تقع. فإذا قال 
لزوجته: أنت طالقء ثم قال: أنت طالق. وأراد به الطلاق» فإنه لا يقع 
الطلاق الثاني» نظراً إلى أنها ما زالت في عدة الطلاق الأول. لكن جمهور 
العلباء على وقوع الطلاق. وهذه المسألة ترجع إلى الفتوى» حسب ما 
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يفتي به أهل العلم في كل زمان ومكان. بحسبه. 

"- بطلان ما كان عليه الناس في الجاهلية. فإن الناس في الجاهلية 
كان الرجل منهم يطلىّ زوجته. فإذا شارفت على انقضاء العدة 
راجعهاء ثم طلقهاء فاستأنفت عدةٌ جديدة. فإذا شارفت على انقضاء 
العدة من الطلقة الثانية راجعهاء ثم طلقهاء فاستأنفت عدةٌ ثالشة 
للطلقة الثالثة» وهلم جراء يفعل بها ذلك» حتى تصبح المسكينة ليست 
مطلقة» ولا متزوجة. ولا شك أن هذا ظلم على النساء. ولكن الإسلام 
ولله الحمد . جعل ذلك مقيداً بثلاث؛ أي: د 
فقطء أما الثالثة فلا. 

"- أن الواجب على المطلق أحد أمرين: إما رد المرأة بالمعروف». 
ويعاشرها بالمعروف. وإما أن يسرحها بإحسان. ففيه إشارة إلى أنه 
ينبغي له إذا لم يراجع. أن يحسن إليها با يجبر قلبهاء من هدية؛ أو مالء 
أؤاها أشيهذللفة 

- أنه يحرم على الزوج أن يأخذ شيئاً ما أعطاها إذا طلقهاء أو أن 
يرغمها على بذل شىء مما أعطاها؛ ليطلقها. 

فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا طلقها فإنه لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء نما 


أعطاها من مهر أو غيره. 


نور النشفحرة 


ث1 حت 

المسألة الثانية: ألا يلجئها إلى طلب الطلاقء والفداء. ى) يفعله 
بعض الناس» حيث إنه إذا كره المرأة» أساء عشرتهاء من أجل أن 
يلجئها ويضطرها إلى أن تبذل شيئاً من مالها؛ لتفتدي به نفسها؛ لقوله ‏ 
006 لوَلَاخِلٌ نكم أن تَأَحْدُوأ مِمَا ءَاتَيَتُمُوهنٌ سَيعًا ِل أن افا أل 
يُقِيمًا حَدُودَ الله ©. 

5 جواز الخلع إذا خيف عدم القيام بالواجب» من الزوجء أو 
الزوجة؛ لقوله: #أَنَانًا ألا يُقيمَا حُدُود آله #. فإذا ساءت العشرة 
بين الزوجين, وتعذر الجمع بينهماء إلا على مضضء وتعب. وشقاء. 
فحينئذ تبذل المرأة مما أعطاهاء ما تفتدي به نفسها. ى] فعلت امرأة 
ثابت بن قيس بن شماسء حيث أتت إلى النبي يك فقالت: يا رسول 
الله» إن ثابت بن قيسء لا أعيب عليه في خلق ولادين» ولكني أكره 
الكفر في الإسلام. فقال لها النبي يكل أتردين عليه حديقته؟2» قالت: 
نعم. فقال له النبي كَكِ: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»". 

وهنا مسألة: لو أن المرأة كرهت البقاء مع زوجها لخلل في دينه. 
لكونه لا يحافظ على الصلوات,ء أو لكونه يشرب الخمرء أو لغير ذلك 
من الأمور الدينية التي يخل بها. فهل لها أن تطلب الطلاق؟ الجواب: 
نعم, لا أن تطلب الطلاق؛ لحديث امرأة ثابث بن قيس حيث قالت: 


(1» رواه البخاري كتاب الطلاق. باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (07177). 


أحكام من القرآن الكريم 


53 - 


«لا أعيب عليه في خلق ولا دين». فإذا كرهت المرأة زوجها؛ لخلل في . 
دينه فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق. ولكن لا بد من فداء يتفقان 
عليه. وكذلك أيضاً إذا عابته في خلقه؛ بأن أساء خلقه معهاء فلها أن 
تطلب الطلاق, لكن بفداء تفتدي به نفسها. فإن قال قائل: إذا كان لا 
يمكن أن تفتدي نفسها؟ قلنا: إذا كان لا يمكن أن تفتدي نفسهاء فلا 
يمكن أن نفرق بينها وبين زوجها بدون العوض الذي أعطاها. ولهذا 
قال النبي عله لامرأة ثابت: «أتردين عليه حديقته؟» فدل هذا على أنه 
لا بد أن يعاوض الرجل عن زوجته التي طلبت الفراق. 

١‏ أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سيب» 
حتى وإن بذلت له ما تبذله من المال؛ لأن الله تعالى ‏ قال: #فَإِنَ يخفتم 
ألا يُقيبًا حُدُود آنل ََا جُنَاحَ عَلَيمَا فِيمَا آنْتَدَتْيهِء 4. فإذا كانت 
العشرة قائمةٌ؛ ولكن المرأة في يوم من الأيام» غضبت على زوجهاء ثم 
طلبت الطلاق» فإن ذلك لا يحل لها. نعم لو أنها كرهت الزوج. 
وعجزت عن تحمل كراهته؛ فهذا عذر بلا شك. فلها أن تطلب 
الطلاق. وما جاء في الحديث عن النبي يَكِ: «من سألت زوجها 
الطلاق» من غير ما بأسء فحرام عليها رائحة الجنة”", يدل على أنه إذا 
2٠7‏ رواه الترمذي كتاب الطلاقء باب ما جاء في المختلعات» رقم »)١1417(‏ وأبو داود كتتاب 


الطلاق؛ باب في الخلع» رقم (7777).؛ وابن ماجة كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأق 
رقم .)358١55(‏ وأحمد (25141/4 2254), والدارمى .)5517١(‏ 
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كان هناك شيء يحتاج فيه إلى الطلاق والفراقء فإنه لا بأس أن تسأل 
الطلاق. 

"- أنه يجوز للزوج إذا طلبت المرأة الطلاق» أن يطلب منها فدية 
أكثر ما أعطاها؛ لقوله .تعالى .: #قلا جُنَاحَ عَلَيِما فِيمَا أَفْتَدَتَ 
بو 4. فمثلاً إذا كان قد أعطاها عشرة آلاف مهراًء وهدايا بمقدار 
خمسة آلاف» فالجميع خمسة عشر ألماً. فإذا قال: أنا لا أطلق إلا بعشرين 
ألفاء فظاهر الآية الكريمة لفِيبًا آَفَْدَتَ به * جواز ذلك؛ لأن (ما) 
اسم موصولء تعم القليل والكثير. 

ولكن بعض أهل العلم يقول: لا يحل له أن يأخذء أو أن يطلب 
فدية أكثر تما أعطاها؛ لأن قوله: لقلا جُنَاحَ عَلَيِما فِيمَا آَفَْدَتَ به » 
أي: تما أعطاهاء حيث قال لوَلَاحيلٌ لَكّم أن تَأَحُدُوأ مما اهن 
َي إل أن اا ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنَ خف ألا يُقيمًا حُدُودَ الله قلا 
جِناحّ عَلَيَىِمَا فِيمًا آفْتَدَتَ به * أي: مما أعطاها. والقول الوسط في 
هذا: أنه يكره للرجل أن يطلب فدية من المرأة أكثر تما أعطاهاء لما في 
ذلك من نوع الظلم؛ لأن الرجل استمتع بهاء واستحل فرجهاء وتمتع 
بها مده من الدهرء فلا يمكن أن يضيع هذا الاستمتاع بدون عرض 
فكيف يطلب شيئاً أكثر مما أعطاها؟ هذا فيه شيء من الظلم. والخلاصة 
أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجينء ولا يمكن الاتفاق بينهماء فإنه لا 
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حرج أن يأخذ مما آتاها. وحينئذ إما أن يطلب دون ما أعطاهاء وهذا لا 
شك في جوازه. أو يطلب بقدر ما أعطاهاء وهذا أيضاً جائز. أو أن 
يطلب أكثر مما أعطاهاء وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. 

.. أن المرأة إذا بذلت شيئاً ليطلقها زوجهاء فإنه ليس له عليها 
رجعة؛ لأن الله سمى ذلك فداءً» وإذا كان فداءًء فإنه لا يمكن الجمع 
بين الفدية وما افتدي بها عنه. وعلى هذاء فإذا طلق الإنسان زوجته 
على عوض ‏ ولو عشرة ريالات ‏ فإنه لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد 
جديد؛ لأن الله تعالى ‏ سمى ذلك فدية» وإذا كان فدية فإمها تملك 
نفسها مهذه الفدية» ولا يملك الزوج أن يراجعها. 

3. أن ما ذكر من الأحكام حدود حدها الله .عز وجل .. فيجب 
علينا أن نقف عندهاء ولا تتعداها. ول ذا قال: يلت حُدُودُ آله قل 
همدو * أي: ما ذكر من هذه الأحكام العظيمة حدود من عند الله 
عز وجل .. فلا يجوز لنا أن نتعداها. 

فاخ اعناية آنقي قازك رمال بالغاب ف« الأحران ا لخصة 
حيث جاء فيها هذا التفصيل البالغ» والإجمال فيط لا يحتاج إلى تفصيل؟ 
لأنه يتبع المصلحة. ففي هذه الحدود ما يرجع فيها إلى العرف؛ لأن 
المصالح تختلف باختلاف الأعراف. وفيا حدده الله لا يمكن أن 
كجاون تلو أزاة اتناف أن عا العده يالا من ثلانة فروه: آرينة 
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قروءء فإنه لا يملك ذلك. أو يجعلها اثنين» فإنه لا يملك ذلك؛ لأن 
هذا أمر إلى-الله -عز وجل .. أما: #وَعَاتِرُوهِنَّ بالْمَعرُوفِ»» و# وَهَنَّ 
ِئلٌ ألَذى عَلَهَىَّ دروف »*. وما أشبه ذلك؛ ما جعله الله تعالى ‏ 
عائداً إلى العرف. فهذا هو الذي بخضع للعادات وأحوال الناس. 

١‏ أن المتعدي لحدود الله ظالم؛ لقوله: ##وَمَن يَتَعَدّ حَدُودٌ الله 
فَأولتبِكَ هُمُ آَلظّلِمُونَ». لكنه ظالم لمن؟ ظالم لنفسه في الواقع. ىا قال 


ع 


في آية أخرى: لآ وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ أله قَقَنَ ظَلَمَ تَفْسَهُد » [الطلاق: 
١].والظلم‏ هو: نقص ال حق» كما قال. تعالى : 9 كلما آلْجَنئين نت كلها 
وَلْرْ تَظلِم مِّنَّهُ سكا 4 [الكهف:7©] أي: لم تنقص منه شيعاً. 
١‏ تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله: '#وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأوْلَيِكَ 

ل -تعالى. في الحديث القدسي: ايا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا»". 

أعاذنا الله جميعاً من الظلم» وجعلنا من أهل العدل والإحسانء إنه 
على كل شيء قدير. 

ثم قال الله روسن -: # قَإن طَلَّقَهَا فلا تحِلٌ لهم مِنْ بَعْدُ َك 
تبكمّ روجا 0 "إن طَلْمَها فلا فاح ارما أن يترا رَاجْعَآ إن ظَنآ أن 


)21 رواه مسلم كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلمى رقم (لال101). 
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خيس خدُوة آل وَيلكَ حدْود أَّهييَيَا لق ِيَعْلمُونَ 4 [البقرة: .]57١‏ 

ع« فإن ن صل ما # أ طلق الزوجة بعد الطلقتين السابقتين؛ لأن 
قوله: 14م 0 مرّنَان 4 إلى آخره. عطف عليه #فإن ضَنَّقَهَا # أي: المرة 
الغالثة. 

لفلا غِلُ لَه * أي: لمطلقها. 

ىئْ بَمَنُ # أي: من بعد هذه الطلقة. 

#-حّ تيكح زَوْجا غير 4 أي: حتى يطأها زوج غيره. 

#دن طَلَّقَهَا * أي: الزوج الثاني. 

#فلا جِنَاحَ عَبَهْمَآ» أي: على الزوج الأول والزوجة. 

يرا جَعآ » أي: أن يرجع كل منهها إلى الآخرء ولكن بشرط: 
إل ص و قي ا جد وى الله 4 يعني : : إن ظنا أعب] إذا عادا إلى النكاح ‏ 
بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاث مراتء ثم زواجها برجل آخرء ثم 
طلاقها منه ‏ أن يقيها حدود الله بينهماء فتقوم هي با يجب للزوجء ويقوم 
هويا يجب للزوجة. فحيتئذ لا إثم عليهما. أما إذا ظنا أن الحال لن 
تتحسنء وأنها سترجع إلى ما سبقء فإن ظاهر الآية الكريمة أن عليهما 
الجناح . 


وى ان 


: 0 6 حَدود الله 4 يَمِين و لعو 4 أي: تلك شرائع الله عر 
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وجل - يبينها لذوي العلم» حتى يفهموهاء ويعملوا بها. 

في هذه الآبة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

-١‏ أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى 
تدكح زوجاً غيره. فإذا طلق مرةٌ» ثم راجع: ثم طلق مرةٌ ثم راجع, ثم 
طلق مرة؛ فهذه هي الثالثة» ولا تحل له بعد هذاء حتى تنكح زوجا 
غيره. وقوله: #حت تنكم زَوْج غيرهر * أي: حتى يطأها الزوج الثاني. 
واس العام لا بطل عل الوط إلا و هده الا الكريمة ٠‏ وإنها 
اسوعل ابرط ارد ةا غَيرَهء 4 ؛ فالتكاح سابق 

00000 الطلقة الثالئة» فلا تحل 
له حتى يتزوجها زوج آخرء ثم يطؤها ويطلقها. 

فإن قال قائل: إذا طلقها ثلاث بكلمة واحدة؛ أو بكلمات متعاقبات 
في مجلس » أو بكلمات متعاقبات في مجالس» ا :لا يد أن 
نعرف الأمثلة قبل. 

الأول: إذا طلقها بفم واحد, فقال: أنت طالق ثلاثاً. 

الثاني: إذا قال: أنت طالق. وفي نفس المجلسء قال: أنت طالق» 
أنت طالق. 
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الثانث: إذا قال: أنت طالق» ثم تركها أسبوعاًء أو أسبوعين» ثم 
قال: أنت طالقء قبل أن يراجع. 
فهل تعتير الطلقة الثانية. طلقةً جديدة؛ أو لا؟ 


لجيه ألا 2 هذا خلااف بين العلماء. منهم من قال: إن هذه الصور 
كلها تعتبر ثلاث طلقاتء وتبين بها المرأة» فلا تحل له أي: للزوج 
المطلق على هذا الوجه . حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الذي عليه عامة 
أهل العلم.ومن العلماء من قال: إن طلقها ثلاثاً بفم واحد فهي طلقة 
واحدة؛ وإن تفرقت الكليات فهى بحسب الطلقات. 

ومنهم من قال: إذا طلقها ثلاث بدون أن تحصل مراجعة؛ أو عقد 
نكاح جديدء فإنها تعتبر واحدةً على كل حال. 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

وهذه المسألة . كما قلنا سابقاً . ترجع إلى ما يفتي به العلماء» وحسب 
البلدان» وحسب الأزمان. 

"- أن المطلقة ثلاث لا تحل للزوج الأول حتى تتزوج بآخر بعقد 
صحيح. ودليل اشتراط أن يكون العقد صحيحاً قوله: روجا #. لأنه 
لآ عدف عل الفافد أن كرة:روداء إلذ ذا كان العقد سينا ونا 
على ذلك: لو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول وليس نكاح 
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رغبة» فإنها لا تحل للأولء ولا تحل للثاني أيضاً؛ لأن نكاح التحليل 
نكاح باطل؛ إذ أن الزوج الثاني لم يرد أن تكون هذه المرأة زوجأ له 
وإنما أراد أن تكون زوجة للأول؛ ليجامعها وليطلقها. وقد جاءت 
امرأة رفاعة القرظي ‏ الذي طنقها ثلاث مرات ‏ فتزوجت بعده برجل 
هو عبد الرحمن ابن الزبير ‏ ولكنه لم يكن فيه قوة على الجماع» فأتت إلى 
النبي كك تقول له: يا رسول الله إن رفاعة القرظي طلقني فبَّتّ 
طلاقي» وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وليس معه يا رسول 
الله - إلا مثل هدبة الثوب» وأخذت بطرف ثوبها تشير به تعني: أنه 
ليس به قدرة على الماع -. فال لها النبي كَلوْ: «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟). قالت: نعم. قال ها: «لا. حتى تذوقى عسيلته. ويذوق 

يلتك ”". فالمهم أنه لا بد أن يطأها الزوج الثاني» وأن يكون عقد 
التكاح صحيحاً. والحكمة من ذلك أن تمام الرغبة في المرأة لا تكون إلا 
بعد الجماع» فإن طلقها قبل الجماع» فإنه يوشك أن يكون تزوجها من 
أجل أن يحلها للأول» لا لرغبة فيها. والنكاح يراد للبقاء والدوام؛ كما 
قال لله تحال ٠ ٠.‏ وين ايو أن لق لكُرين كزوج فكوا 
ليها وَجَعْلَ بَتَتَكُم مَوَدَةَ وَرَحَمَة4 [الروم:1؟]. ومن ثم قال بعض أهل 
العلم: إنه لا يحل للرجل الغريبء أن يتزوج بنية الطلاق؛ لأن هذا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الشهادات» باب شهادة المختبئع» رقم 590 ), ومسلم كتاب التكاح. 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره... رقم .)١477(‏ 


كك لكا أحكام من القرآن الكريع 


خلاف المقصود الشرعي في النكاح؛ إذ أن المتصود الشرعي في النكاح 
أن تكون الزوجة سكناً لزوجهاء وأن يكون النكاح مستدياً. ىا أن 
الرجل لو تزوج امرأة وحدد النكاح بمدة معينة» فإنه لا يصح النكاح. 
وهو ما يسمى بنكاح المتعة» وهذا ‏ أعني: نكاح المتعة ‏ حرم بالسنة 
وإجماع أهل السنة. فإن النبي يَكيهِ بين في الحديث الصحيح. حديث 
سيرة بن معبد الجهني : أن المتعة حرام إل يوم القيامة)”". 

ونشبر إلى قولنا: من تزوج بنية الطلاق» وهذا فيا إذا تزوج 
الغريب امرأة ليحصن فرجه. وهو قد اغترب عن وطنهء لغرض 
صحيح: إما تجارة» وإما علمء وإما غير ذلك» وخاف من عنت 
العزوبة» فتزوج امرأة» ونيته أن يطلقها إذا غادر هذا البلد. فهذا 
الخعلف فيه العلاء قدي وتحديئاً. لك استخدمة بعض السفهاء . الذين 
ليبس عندهم خوف من الله وليس لهم هم إلا إشباع رغباتهم» في 
بطونهم وفروجهم ‏ فصار بعضهم يذهب إلى بلاد أخرىء من أجل أن 
يتزوج بنية الطلاق. ليس له غرض إطلاقاًء ولا يريد تجارةً» ولا طلب 
علم؛ لكن يذهب من أجل أن يتزوج. وقد حدثنا بعض الناس عن هذا 
أحاديث مزعجة مرعبة» حتى إن الواحد منهم ربا يتزوج عدة نساء في 
سفرة واحدة. يتزوج امرأةٌ ثم إذا أخذها معه أسبوعاً. طلقها. ثم إن 


0 رواه مسلم كتاب النكاحء باب نكاح المتعة.... رقم .)١105(‏ 
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كانت هي الرابعة انتظر حتى تنتهي عدتهاء ثم تزوج أخرى. وإن كانت 
هي الثانية» أو الأولى تزوج في الحال. وصاروا يتلاعبون في النكاح؛ 
فصار فكأنه زناً ‏ والعياذ بالله .. ونحن نقول لهؤلاء: إن عملكم هذا لا 
ينطبق على الخلاف المعروف؛ لأن الخلاف المعروف إنم)ا هو في رجل 
ذهب إلى خارج بلده لغرض صحيح شرعيء ثم خاف عنت العزوبة؛ 
فتزوج بنية الطلاق. وأما أنتم فقد ذهبتم إلى النكاح بنية الطلاق» وهذا 
ليس موضع الخلاف. بل أظنه موضع إجماع بين العلاء» أنه لا يجوز. 
فليحذر هؤلاء من تعدي حدود الله عز وجل .؟ فإن الله تعالى . يملي 
للظالمء حت إذا اتعده ل يفلقهة وتلو 5ق حين تكلم بيذ اقول الله | 
0 85 وكلاك استاريك الس الفرى روي عب إن لهذم اريم 
| شَلِيد © [مرد:1١1].‏ 

نسأل الله لنا ولإخواننا الاستقامة. والثبات على الحق. إنه على كل 
شيء قدير. 

"- قطع ما كان عليه أهل الجاهلية في تكرار الطلاق على المرأة دون 
تحديد. فيطلقهاء فإذا قاربت على انتهاء العدة طلقهاء فإذا اعتدت 
وقاربت انتهاء العدة» راجعهاء ثم طلقهاء وهلم جراء أبد الآبادين. 
فحدد الله تبارك وتعالى ‏ ذلك بثلاث تطليقات. 


- .أن الخلع ليس بطلاق؛ لأنه لو كان طلاقاً لكان قوله ‏ تعالى .: 


:انام من المرآن الكريم 


"١4| ع‎ 

9 م-فها#» في الآية التى تليها .. هو الطلقة الرابعة. 
يعني: أن يفارقها على عوض. فإن كان بلفظ الخلع أو لفظ الفداءء أو 
ما أشبههم] فإنه خلع, أعني: فسخاً لا ينقص به عدد الطلقات. وإن 
كان بلفظ الطلاق» فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله . هل يعتبر طلاقاً 
يحسين عليه: أويعتين فسنكا لا بحسب عليه؟. تال ذلك: افرأة كرهت 
البقاء مع زوجها؛ لعذر شرعيء وطلبت الفراق. فاتفق معها على أن 
تبذل له شيئاً من المال ويطلقها. فهنا: إما أن يقول: خالعت زوجتي 
بعرض قدره كذا وكذا. أو فسخت زوجتي بعوض قدره كذا وكذا. 
أو: فاديتها بعورض قدره كذا وكذاء فهذا لا يحسب من الطلاق. وإما 
أن يقول: طلقت زوجتي» بعوض قدره كذا وكذاء فهنا قال بعض أهل 
العلم: إنه فسخ لا ينقص به عدد الطلقات» حتى لو وقع بلفظ 
الطلاق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله . وهو أيضاً مذهب عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما .. وقال بعض أهل العلم: إنه لما وقع 
بلفظ الطلاق صار من الطلاق» فيحسب عليه. فإذا كان هذا آخر مرة؛ 
بأن يكون طلقها قبل ذلك مرتين؛ ثم طلقها هذه الثالئة التي فيها 
الفدية» فإن قلنا: إنه طلاق» حرمت عليه؛ حتى تنكح زوجاً غيره. وإن 
قلنا: إنه ليس بطلاقء فإنها لا تحرم عليه؛ لأن هذا فسخ. هذا إذا وقع 
بلفظ: طلقت امرأتي على عوض قدره كذا وكذا. ولذلك نقول 


سورة البقرة 0 


لإخواننا الذين يكتبون مثل هذه الأشياء: إنه إذا أتاهم زوجان يريدان 
أن يتفارقا على عوضء ينبغي للكاتب بينهم| أن يلاحظ هذاء بأن يقول: 
حضر عندي فلان وفلانة» ففارقها على عوض قدره كذا وكذاء أو: 
فخالعها على عوض قدره كذا وكذاء أو: فاداها على عرض قدره كذا 
وكذاء ولا يقول: طلقها. وذلك من أجل ألا يحسب عليه من الطلاق - 
[على قول من قال بأنه يحسب من الطلاق] . وهذه مسألة لا يتنبه لهاء 
إلا من كان عنده علم. 

ومن ثم أقول: ينبغي لجميع الذين يكتبون وثائق الناس» أن يكون 
لديهم علم فيم| يكتبون» من ذلك هذه المسألة. 

ومن ذلكء. أن بعض الناس عندما يكتب الوصية لشخص أوصى 
في بيته أن يكون في أعمال البر ‏ مثلاً . بعض الكتاب يكون عنده شيء 
من الجهل ‏ فيكتب: (إني وكلت فلاناً بعد موي. بكذا وكذاء أو على كذا 
و1135 وهذا غلظ؟ لآن الأموبالتضر ف بعد اموت لا يسنم وكالة: 
وإنما يسمى وصية» فيقول الكاتب: أوصيت إلى فلان بعد موتي بكذا 
وكذاء يصرفه ني أعمال البر في المساجد. في أي عمل خيري يريده. 
فالمهم أنه يجب أن يعرف الكاتب الفرق بين الوصية؛ وبين 
الوكالة.الوكالة» قال العلماء: إنها تنفسخ إذا مات الموكل» والوصية لا 
تكون إلا بعد موت الموصيء فبينههما فرق عظيم. 


احكام من القرآن الكريم 


لكا 


5 إطلاق ابيع الرججعة عل الغقد الحديد؛ لقول الله تبارك وتعالل .1 
#فلا جاح عَلتِمَا أن يَترَاجَعَا 4 أي: فلا جناح على الزوج الأول 
والزوجة المطلقة من الزوج الثاني أن يتراجعاء أي: الزوج الأول 
والزوجة. ففيه إطلاق اسم الرجعة على العقد الجديد. ولكن هذا في 
اصطلاح الفقهاء؛ لا يسمى رجعة, الفقهاء يرون أن الرجعة هي: رد 
المرأة الرجعية ‏ وهي: المطلقة؛ على غير عوض.ء دون الثلاث إلى 
التكاح. لكن لا شك أن القرآن حاكم لا محكوم عليه. 

ننتقل من هذا إلى حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما . حين 
طلق زوجته وهي حائضء فقال النبي يَكٍ لأبيه عمر ‏ رضى الله عنه .: 
مر عبد الله فليراجعها"". فمن العلماء من قال: إن قوله: «فلير اجعها» 
يعني: بعد الطلاق» ويقع طلاق الحائض. 

ومنهم من قال: «فليراجعها» أي: فليردها إلى النكاح الأول. 
وليس المراد الرجعة من طلاق. وعلى هذا فالطلاق في الحيض لا يقع. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء . رحمهم الله .: هل يقع طلاق 
الخائض. أو لا يقع؟. فالأئمة الأربعة» وجمهور علماء الأمة. يرون أن 
الطلاق في الحيض واقع. وأنه لا فرق بين طلاق الخائض والطاهر. 


٠‏ رواه البخاري كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى .: يتا أَلبّىُ إِذَا طَلَْثْْآلِسَآءَ 4 الآية» رقم 
(1ه؟ه) ومسلم كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض»ء .)١1591١(‏ 
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ومنهم من يرى أنه لا يقع. 

ولكن هنا مسألة» وهي: أن بعض الناس إذا طلقّ زوجته آخر 
طلقة؛ جاء يستفتي» ويقول: طلقتها في المرة الأولى ‏ قبل عشر سنوات ‏ 
وهي حائض؟. يريد أن يبطل الطلقة الأولى» لكي يتمكن من المراجعة. 
نقول: سبحان الله!! لك عشر سنواتء وقد طلقتها وهي حائض» 
وتأتي اليوم تقول: إنك طلقتهاء وهي حائض!! 

أرايث لتو أعبا تزواجت بعد أن قت عدعا من طلقتك الأولى) 
أتقول للزوج الثاني: إنها زوجتي؟ ! 

هو لا يقول هذاء لااشك. لكن لما ضاقت به الحيل؛ جاء يقول: إني 
طلقتها الطلقة الأولى» وهي حائضء ورب يقول: طلقتها الطلقة الثانية في 
طهر جامعتها فيه ورب| يقول: طلقتها الثالثة في لحظة شدة غضبء ثم 
يبقى لم يطلق حتى الآن!!. وهذا لاشك أنه من باب التلاعب بأحكام 
الله .عز وجل .. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى ‏ في نفسه. وألا يتعدى 
حدود الله وألا يتطلب ما يكون فيه الرخص على غير وجه شرعي. 

1 .أنه لا بد من ملاحظة هذا الأمر في التكاح» وهو أن يظن كل من 
الزوجين أن يقيها حدود الله. يعني: إذا طلقى الإنسان زوجته ثلاث 
مراتء ثم تزوجها زوج آخر بنكاح رغبة» ثم طابت نفسه منهاء فطلقها 
بعد الجماع. فإنها تعتد له ثم إذا اعتدت له جاز لزوجها الأول أن 


- ا أحكام من القرآن الكريم 


يراجعها. لكن يجب أن يلاحظ هذا الشرط الذي اشترطه الله وهو: 
#إن ضَنّآ أن يَقِيمًا حُدُودَ أده #. فإن ظناألايقيا حدود الله فلا 
يتزوجهاء يعني: إن ظن أن ال حال الأولى» التي حصل بها الفراق ستعود. 
فلا يتزوجها؛ لأن في ذلك مفسدةً» وضياعاً للوقتء وإتلافاً للمال. 

أمأ المفسدة» ما يكون بين الزوجين بعد الرجوعء من التنافر» 
والتباغعضء والتعادي. وكذلك بين أهليهما. 

ذأما ضياع الو فق فهو واضح. 

وأما ضياع المال. فهو أيضاً سوف ينفق عليها مهراًء ونفقات 
أخرىء بدون أي فائدة. فإذا ظن أنه إذا تزوجها بعد الزوج الثاني أن 
الخال الأول شحعوة فإننا نقول: لا تتزوجها. اطلب امرأةً غيرهاء 

.١‏ أنه يجب على المرء» وعلى المرأة» أن يحرصا غاية الحرصء على 
إقامة حدود الله تعالى .» وهي: أحكامه الزوجية. التي جعلها بين 
الزوجينء أن يقيمها كل واحد منهم|؛ لقوله: * إن ظَنا أن يُقِيمًا حُدُودٌ 
# 

١‏ أنه إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد تزوجها بتكاح صحيح. 
ووطء زوجها الثاني لها فإن الواجب عليه أن يقيها حدود الله. ما داما 
قد ظنا ‏ حين العقد ‏ أنبها سوف يقيان حدود الله. 


د اك ل وت 71 نت 


فإن قال قائل: إذا رجعت إلى زوجها الأول بعد الطلاق ‏ فهل 
تعود إليه بعدد جديد من عدة الطلقات», أو بطلقة واحدة؟ بمعنى: أنه 
إذا طلقها بعد أن تزوجها عقب الزواج الثاني» هل له الرجعة في 
الطلاق الأولء والثاني» وكأنه ابتدأها زوجة من جديد, أو نقول: ليس 
له إلا طلقةً واحدةٌ؟. الصواب: أنه يرجع إليها على ثلاث طلقات» 
بمعنى. أن له أن يطلق ويراجع؛ ويطلق ويراجع» فإن طلق الثالثة بانت 
منهء كا بانت في الأول. بخلاف الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولل؛ 
ثم انتهت عدتهاء وتزوجت بآخرء ثم طلقها وانتهت عدتهاء ورجعت 
إلى زوجها الأول فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها. 

مثال ذلك: رجل طلق امرأته مرتين» ثم تزوجت رجلا آخرء ود. 
دخوله هاء وجماعه إياهاء طلقهاء وبعد انقضاء عدتها رجعت إلى 
الزوج الأول. فإنه يبني على ما سبق من عدد الطلقات. بمعنى أنه لو 
طلقها مره واحدةً بانت منه. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتفطن 
هاء وهي: أن المرأة إذا عادت إلى زوجها الأول» وقد بقي من طلاقها 
شيء»؛ فإنها ترجع على ما بقي من الطلاق. أما إذا رجعت إلى زوجها 
الأول» بعد أن أتم عدد الطلقات. وتزوجت بآخر بنكاح صحيحء 
وجامعهاء ثم طلقهاء ورجعت إلى الأول فإنها ترجع بالعدد الكامل 
من الطلقات. فله أن يطلق ويراجعء ويطلق ويراجع, ثم إذا طلقى 
الثالثة بانت منه. 


5 ش احمّام من المران الكريع 


4. أن ما ذكره الله من الحقوق الزوجية في هذه الآيات. هو: حدود 
الله .عز وجل .., وأحكامه التي يجب على العبد أن يقوم بها على الوجه 
الاتم. 

٠‏ .أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يترك شيئاً نحتاج بيانه إلا أبانة لناء 
وهذا قال: ©يُبَيهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ4. وهذا هو المتقرر عند المسلمين: أنه 
مامن فى ءاف الدنيا اج الناسن» الوق القرآن وائهه | قال الله 
تعالى : 8 وَبرّنا عَليْكَ اكمس ينما لَك نَنْءِ © [النحل: 44]. كل شيء 
يحتاجه الناس في أمور دينهم. أو دنياهم, إن القراة قل بينه . والحمد 
لله على وجه تحصل به الفائدة. 

 هلوقل أنه لا ينتفع بالق رآن في معرفة معناه إلا أهل العلم؛‎ ٠: 
تعالى -: ميُبيهَا لِقَوِْيَعْلَمُوِنَ4. فأما من ليس من أهل العلم, فإنه قد‎ 
شرا الأيكه والاكين والعلاه ور الضنعة بلسي فر[ عرق‎ 
. بع واعدا معياء لكو آهل العلم لاضك انيم يتوهر من ابنالت الله‎ 
تعالى » ما لا يفهمه غيرهم. وهذا كلما كان الإنسان أعلم؛ كان بمعرفة‎ 
القرآن أقوى‎ 

ومن ثم أوصي إخواني بتفهم معاني القرآن الكريم؛ لأنه قد بين 
فيه كل شيء؛ ولأن الصحابة رذ ضي الله عنهم الذين كانوا يقرؤون 
القرآن» لا يتجاوزون عشر آيات» حتى يتعلموهاء وما فيها من العلم» 


سورةالبقرة 


النتاع 


والعمل. بمعنى أنهم - رضي الله عنهم ‏ يقرؤون عشر آيات» ثم 
يتفهمون معناهاء ثم يعملون بهاء عكس كثير من الناس اليوم؛ الذين 
ليس لهم هم إلا حفظ الآية لفظآ فقط» دون أن يرجعوا إلى معناهاء أو 
العمل عا . والواجب حفظ اللفظ» ولو عن طريق القراءة في المصحف. 
ثم التدبرء ثم العمل. كما قال تعالى _: # كِتَدبُ أ لس إِلَيكَ مُبَرَكُ 
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رم بق ودع أزلوا لاني > [ص: 4؟]. 


جعلنا الله وإياكم من يتدبرون كلام الله ويعملون به. ولا يتعدون 
حدوده.؛ إنه على كل شىء فدير. ٠‏ 

ثم قال الله . تعالى .: #وَإِذًا طَلَّقَمٌآليِسَاءَ قبَلفْنَ أُجَلَمُنَ فَأْمسِكُوهٌ 
مروف أو سَرَحُوهِنٌ تروف ولا قُسكُوهن ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمّن يَفْعَلٌ 


كه عكر ص هس وغ ري دي لمر مي ارصرةء _رمجتم : ادال مع 
ذ'لك فقد ظلمّ نفسهدر ولا تتخدوا ءَاينت الله ه هرُوا وَاذكروا ن 1 3 نعمت الله 


ا 26 دقو فا اودع كان اما فار عتمتو :2 ءِ 5 . 1 
-5 55 
ال لوَالْمُْطَلَقَتيترْتَصْ سد «* [البقرة:778]. 
سك عرف أو سَرْحُوهنّ مروف # يعني: عند الطيار 


من الحخيضة الغالئة إن شاء الزوج استمر في فراقهاء وإن شاء ردها. ىأ 


احكام من القرآن الكريم 


5 كنا [ 


أنه لو فعا ذلك قبل ا ٠‏ الحيضة الثالشة نفعه. كذلك إذاذ 
1 من أححي إذا فعل 
ذلك بعد الحيضة الثالثة . ولكنه قبل أن تغتسل - فله أن يراجع. هذا إذا 


قلنا أن معنى قوله . تعالى : #إذا بلغن حله: # أي: انتهت عدتين. 
ومن العلماء من قال: إن معنى #إذا لغن أجلهى #. أي: قاربن بلوغ 
الأجل ‏ وهي العدة . وأنها إذا انتهت العدة بثلاثة قروء فإنه لا رجعة. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله بيان ذلك في الفوائد. 


2 


ملل 


1# مسكو هر مغرو # أي: ردوهن إلى حظيرة الزوجية. 
8 . سَرْحُوِهَنَ » أي: أطلقرهن واتركوهنء وهذا معنى قوله ‏ 
تعالى . في سورة الطلاق: * أ فارقوهنٌ _معرٌء ف © [الطلاق:؟]. 


3 
للم 


ف تسكرها طن ١‏ لكووا اق مض :1 إذا امسكتموه 
ورددتموهن إلى حظيرة النكاح, فلا تفعلوا ذلك * صِرَارًا # أي: مضارة 
بالمرأة::ؤقد سيق أن انق ثعال د تال: 2 ولك 4 حوب ده فق ذلك إن 

سنك * [البقرة: 594]. 

وقوله: ##لْتَحْتَدُوا # أي: لتكون عاقبتكم العدوان» وليست اللام 
هنا للتعليل؛ لأنه لا أحد يفعل ذلك لأجل العدوان. ولكن المآل هو 
العدوان. فتكون اللام للعاقبة» كى) في قوله ‏ تعالى ‏ في قصة موسى ‏ 
عليه السلام : 8 فَالْتَقَطَهُه :ال وَرَعَون” بِيَدُرِن لْهُرْ عَدُوًا وَحَرَنا * 


[القصص: 8] فهم م يلتقطوه لهذا الغرض» لح التقطوه. فكانت العاقية 


سورة البقرة 


اقلشة - 


أن كان لهم عدوا وحزنا. 

#وَمَن يَفعَلَذَالِكَ * يعني: من يمسكهن ضرارا. 

#فَقَدٌَ ظَلَّمَتَفسَهُء # وذلك لعدوانه على المرأة. 

والظلم في الأصل هو: النقصء كم قال الله تعالى : # كِلتَا 
آلْجَنئينَ ءَانَتْ أَكلَهَا وَلَمَ تَظْلم مِنْهُ سيا وَفْجِرْنًا حَلَدَهُمَا با # [الكهف: 
7] أي: ل تنقص كنا 

#وَاذْكرُوا بِعْمَتَآلَهِ عَلَيكُمْ 4 على سبيل العموم» فإن نعم الله لا 
تحصى. والإنسان إذا ذكر نعم الله لزم من تذكره. أن يطيع الله .عز 
وجل .. فيمتثل أمره» ويجتنب بيه. 

لوَمَآأَنزَل عَلَيَكُم من الكت وَالْحِكمَة يَعِظكر به 4# يعسشني: 
واذكروا ‏ أيضاً ‏ ما أنزل الله عليكم من الكتاب والحكمة. 

والكتاب هو: القرآن. والحكمة هى: السنة» كا قال الله تعالى -: 
« وََنرَلَ آشّهُ عَلَيَكَ آلْكبَسَ وَآللِكمَة وَعَلَّمَكَ ما لح تكن تَعْلَمْ © [النساء: 
.]١‏ وربا يراد بالحكمة أسرار الشريعة» وحكمهاء التى لا يعقلها إلا 
العالمون. فيكون المراد بال حكمة. هنا: السنة» وما تضمنته أحكام القرآن 


أحتام من القرآن الكريم 


للها 
من الحكم والأسرار. 
* ,مظكر به » أي: يخوفكم به. 


8 قو أله *.أي: الزموا تقوى الله .عز وجل ..؛ وذلك بفعل 
أوامره. واجتناب نواهيه. 


0 م يه 


#و غلبو أن شه يكل سئء عَلِم * أي : لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» فإذا لم تتقوا الله في حال غيبتكم عن الناسء فإن الله تعالى ‏ 
يعلم ذلك؛ لأنه عالم الغيب والشهادة» والله بكل شيء عليم. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد: ما يلي: 

'- أنه يجوز للرجل إذا طلق زوجته وانتهت ت عدتها ‏ يعني: حاضت 
ثلاث مرات ‏ أن يمسك بمعروف أو يسرح بمعروف. والحد الفاصل 
في ذلك على ما قاله العلماء ‏ هو: الاغتسال. فم دامت لم تغتسلء فله 
أن يراجعها. ولكن إلى متى؟ فرب) تبقى المرأة لا تغتسل؛ رجاء أن 
يراجعها زوجها؟. فيقال: إذا أتى عليها صلاة واحدة بعد الطهرء وم 
تغتسل لماء ولم تصلء فإنها في هذه الحال» لا يحل له أن يراجعها. وذلك 
لأمهما مأمورة شرعاً أن تغتسل من الحيض إذا أرادت الصلاة. فإذا 
فرطت في ذلك رجاء أن يراجعها زوجهاء فإننا نقول لها: أنت لم تدق 
الله» فلم يجعل لك مخرجاً. وحينئذ لا يحل للزوج أن يراجعهاء إذا مفى 
وقت صلاة ولم تغتسل لها. ظ 


بسورة ا لسر ص 7772222 [0 11 حت 


وفنن العلتاء سق قال إن قولة:: ال « فلن حلي 6أي: 
قارين بلوغ أجلهنء أي قاربات أن تطهر من الحيضة الثالثة. وعلى هذا 
القول: إذا طهرت من الحيضة الثالثة» امتنعت مراجعتهاء سواء 
اغتسلت أم لم تغتسل. 

#اغتانة اشازتازك :ؤسال + المناتر بسن الروحين: وآن تكون 
بالمعروف؛ لأنه حتى في الفراق قال: سكو مَعْروفيأَوَ 
ور دروف م | 

م أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة» ولا للزوجة ‏ أيضاً ‏ أن يحدث 
كل واحد منهماء ب جرى بينهما من أسباب الطلاق» وغيره؛ اللهم إلا 
أن يكون ذلك لبيان العذرء إذا ليم على هذا الشيء» وقيل له: لماذا تطلق 
زوجتك؟ . فأراد أن يبين السبب حتى يعذره الناس. وهذاإنا يكون 
فيمن يستحق أن يعتذر إليه من ذلكء كالأبء والأخ؛ والقريب. أما 
عامة الناسء فإنه لا ينبغي أن يحدثهم با حصل؛ لأن ذلك خلاف 
المعزو قن ا 

.أن من راجع من أجل المضارة ‏ ولو في حدود الطلقتين ‏ فإنه 
معتد؛ لقول الله تعالى : «#وَلَا َسِكُوهَيٌ ضِرَاًا لَعَعَتَدُواً *. ولكن إذا 
راجع في هذه الحال» فهل تصح الرجعة؟ نقول: إنها لا تصح الرجعة؛ 
لأن الله تعالى ‏ إنما جعل للزوج الحق إذا أراد الإصلاح؛ ونهى أن 


احكام من القرآن الكريم 


1 


يراجعها ليضر بهاء فتكون مراجعته هذه أمراً ل يكن عليه أمر الله 
ورسوله؛ وقد قال النبي يك امن عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو 
زد4". وعل هذا فلا تصح الرجعة. إذا قصد بها الإضرار. 

د أن من أمسك امرأته ‏ أي: راجعها في العدة ‏ للإضرار بهاء فإنه 
قد ظلم نفسه. وظلم النفس محرم؛ لقول الله تبارك وتعالى ‏ في الحديث 
القدسي: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماً 
ذلا تظلموا»". ْ ظ 

5 أن الرجل إذا أعاد زوجته بالرجعة؛ للإضرار بهاء فإنه قد يظن 
أنه قد اتتصر وكسبء فرد الله ذلك» وبين أنه ظالم لنفسه. 

أن الإتسان قد يسعى لفسة فق الشر من:حيك لا يشعر؛ لأن 
المراجع لزوجته. يظن أنه يتشفى منهاء بإرادة الإضرار» ولكنه في 
الحقيقة قد ظلم نفسه من حيث لا يشعر. 


7 


أل 


خا 


5 تحريم ا تخاذآيات الله هزواً؛ لقوله: #ولَّا تَتّخِددًأ دَايَستِ 
0 فإن قال قائل: هل كل ظلم يظلمه الإنسان نفسه. يكون من 
ا تخاذ آيات الله هزواً؟ 

فاخراب: لا شك أنه إذا أراد الاستهزاء بآيات الله فإنه هزوء 


سورة البفسرة 


وكفر بالله ٠‏ عز وجل كما قال الله تعال - : #ولبن سَأْلْتَهُرْ ليقو 

نما كد و 0 قل أبأهمله ووانشفله اورس واف كر 
تسرك وت وم لا َعْتَدْرُوأ قَدْ كفرتم بَعَدَ إيمبكز [التوبة: 36 11] أما 
إذا لم يرد الاستهزاءء فإنه لا يكفر لكنه بمنزلة من ١‏ تخذ آيات الله 

هزوأء حيث لم يقم با أوجب الله عليه» ولم يترك ما حرم الله عليه. 

-١'‏ أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه. ونعم الله لا تحصى: 
نعم بدنية» مالية» أهلية» علمية» أنواع كثيرة» لا تحصى. انظر الآن إلى 
النفس الذي يصعد وينزلء لا تحس به مع أنه دائم» ومع أن الحياة 
تتوقف عليه. فهل منا أحد يستطيع أن يحصي أنفاسه في يوم واحد؟. لا 
يمكنء وإذا كان كذلكء فإن نعم الله لا تحصى. هذا في النفس فقطء 
فكيف بحصول الشربء والأكل» واستساغتهماء وتتصريفهها في البطن 
والأمعاء» وغير ذلك ما لا يحصىء لذلك نقول: إنه يجب على الإنسان 
أن يذكر نعمة الله عليه. 

والفائدة من ذكر النعمة: شكر المنعم -عز وجل ٠.‏ وشكر المنعم هو 
طاعته ‏ تبارك وتعالى -. دليل ذلك قوله يَلِِ: إن الله أمر المؤمنين بها أمر 
بهالرسين. فقال . تعالى # يتأيجا الرسل كرا دن الطيتفك واعتلوا 
طليك 6 رودن وو رسار نولا باه لير لانتو كارن 


أحكام من القرآن الكريم 


ع إداما 
طبيت نا رَرَفْسَكُمْ وَآشْكُرُوأ لله © [البقرة:107])". 

فالرسل أمروا بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. والمؤمنون 
أمروا بالشكر: #كُلُوا ين طَيبَتِ ما رَرَفْسَكُم وَآَشْكْرُ ونه 4» فدل ذلك 
على أن الشكر هو: العمل الصالح. وعلى هذا فالإنسان إذا تذكر نعمة 
الله عليه» ازداد طاعة لله عز وجل . وقياماً بأمره» واجتناباً لنهيه. 

١١‏ أن أكبر النعم التي أنعم الله بها علينا: ما أنزل علينا من 
الكتاب والحكمة. وجه ذلك أن الله تعالى . خصها بالذكرء مع أنها من 
النعم؛ وتخصيصها بالذكر؛ يدل على أنها أشرف هذه الأنواع» ودليل 
ذلك قوله ‏ تعالى ‏ في ليلة القدر:# تَعرلَ لْمَلتبكَة وَألرُوحُ فا © [القدر: 
4 فإن الروح هو جبريل ‏ عليه السلام .. وجيريل من الملائكة ‏ بلا 
تنقبن وكته نون عليف: آنه اعرف اللابكة. :وأيضا قولهب"ثعالك +: 
«حَفِطظوا عَلى أنْصّلَوت وَالصَّلَةِ ألْْسْطَي4 [البقرة:+» فالصلاة 
الوسطىء من الصلوات ‏ وهي: صلاة العصر ‏ لكنه ذكرها بعد 
التعميم؛ لأنها أفضل الصلوات. ظ 

”١-فنقول‏ إذاً: ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة؛ هو أفضل 
النعم. ولاشك في هذا. فإن الإنسان إذا وفق لشكر هذه النعمة 
العظيمة ‏ وهي إنزال القرآن والحكمة ‏ حاز على خير كثير. 


.)١٠١١18( رواه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الحلال» رقم‎ )١( 


سورة البقرة .3 


١‏ أن القرآن كلام الله؟ لقوله ‏ تعالى : «إوَمَآ أَنزّل عَلَيكُم مِنّ 
آلكتسب وَآلْحِكمَةِ #. وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة: أن القرآن 
كلام الله. دليل هذا قوله ‏ تعالى : #وَإِنأَحَدٌ مِّنَ آلْمُسْرِكينَ أسْتَجَارَكَ 
فَأَحِرَهُ حَقَ يَسْمَعَ كلم أله [القوية:] أئ: حتى يسمع القرآن. 

4 علو الله تبارك وتعالى . لقوله: #وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم 4. فإذا كان 
القرآن كلامه» وكان نازلاء دل على أن المتكلم به عالياً. وهذا ‏ أعني: 
علو الله تعالى ‏ بذاته . هو الذي دل عليه الكتاب؛ والسنة» وإجماع 
السلف. والعقلء والفطرة. كما أن علوه المعنوي قد دل عليه أيضاً: 
الكتاب. والسنة» وإجماع السلف. والعقل» والفطرة. فيجب على 
الإنسان ‏ عقيدة ‏ أن يؤمن بأن الله تعالى ‏ نفسه فوق كل شيء»؛ كما قال 
تعالى : © وَهُوَآلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِه وَهَوَالحكم لحي 4 [الأنعام: 14]» وأنه 
جل وعلا ‏ استوى على العرش. والعرش هو: سقف المخلوقات 
كلهاء وهو أعظمهاء وأوسعهاء وأكبرهاء والله - سبحانه وتعالى ‏ قد 
استوى عليه. أي: علا عليه علوا يليق بجلاله وعظمته» وليس 
كاستواء الإنسان على الفلكء أو على بهيمة الأنعام؛ لأنه لا ممائلة بين 
الخالق والمخلوق» كما قال الله تعالى .: « وَل آلْمَكَلُ آلغ َهوَالْعَزِيرٌ 
الْحَكيمٌ # [النحل: ]1١0‏ وقال ‏ تعالى -: # قلا تَضْرِبوأ لِلّه لامكال إِنَ آله 
يَعْلَمُ وَأَنْشّرَ لا تَعْمَمُونَ * [النحل: 74]. 


أحمّام من القرآن الكريم 


د 7٠١[‏ 
: . إطلاق اسم الكتاب على القرآن؛ لأن القرآن مكتوبء فهو 

مكتوب بين أيديناء 0 التي في 
أيدي ا نك الله :تنار كه فرتعا ل +" يا تذكرّة و فَمْن 


0 د 5 و ل الي 3 55-6 سَقَرَةٍ © 
[عبس:١١-6١].‏ و ذلك مكترب في الوح الحفوظ كم قال له 
تعالى ‏ بل هو قز ان يد ع فى نَوْح تحفوط ف [البروج:5751]. 

.١ >‏ اشتال الشريعة الإسلامية على الحكمة, وأنه ليس فيها شىء 
إلا مقرون بالحكمة. فكل ما شرعه الله عز وجل . في كتابه» فإنه مبنى 
على حكمة الله تبارك وتعالى .؛ لقوله: #وَم نَل عَلَيكُم مِنَ الكتب 
5 حكمة #. 

أن الموعظة ‏ حقيقة إنها هى في الكتاب والسنة؛ لقوله: 

يَيِفَمٌ_ بد 4. ولا واعظ أشد من واعظ القرآن. 

قال الله تعالى : #يتأيا التَامنُ قن جاء: كم مُوْعِضَةُ مْن رَبَكُمْ 
0 ا.مابى آلصُدُور ود وَرَحَةيُِوَمِنَ 4 [بونس: /اة]. ولا واعظ 

00 
هى: | تخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره. واجتناب نواهيه. 

4 أنه يجب علينا أن نعتقد بأن الله بكل شيء عليم؛ لقوله ‏ تعالى : 


سورة البقرة ْ . 00 ع 
وجوج بج حسم صمي عه معيو حرو جج بوح بج نوي سر 2777ل ست ب :7 :نقتت سف 1210992 ته 


«وَغليوا أن آم كل شَْءٍ عَلِمُ 4. وعلمه . تبارك وتعالى ‏ مخيط بكل 
قوع لقو لهي تتفاق :1ط زتقلئوا أن أنه عل كل لنرةءقنورة وأن 11 كذ 
أَحَاطٌ يكل شَىْءٍ عِلا * [الطلاق: 7 وقال ‏ تعالى ‏ عن الذين يحملون 
العرش ومن حوله: 8 الّذِنَ ححَملُونَ الْعَرْشَّ وَمَنّ حَوَلَهُه يُسِيَحُونَ يمد 
بم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْعَعْفِرُونَ للَذينَ موأ تا وَسحَتَ كل سَىْء رَحْمَُ 
وَعَلَمَا مَآَغْوة للدي تابو وَآتبَئُوأ سَبلَك وَقَهد عدن التيدير 4[غائر:]: 

نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا وإياكم من تابوا واتبعوا سبيله إنه على 
كل شيء قدير. 

ثم قال الله . تعالى .: #وَإِذَا طَلَّهَمُ آلِنِسَاء فبََْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَحَضْلُوهنَ 
أن يكحن أَزْوجَهُنٌ إذا تَرَصوا بَبْعبم العرُوفٍ ذَالِكَ يُوعَظُ به مَن كان 
سكم يُؤين بألل وآليؤم الح كز أزى لك وأَطهَرُ وآ يلم ونم لا 
تعلمون © [الشر 7 

لما كان بعض الأولياء؛ إذا طلقت موليته» ثم انتهت عدتبهاء منعها 
أن تعود إلى زوجها الأول؛ لأنه يرى أن في تطليق زوجها إياهاء وتركها 
إلى أن تنتهي العدة إذلالاً لها ولأهلهاء فيمنعها من أن تعود إلى زوجها. 
فلهذا نبى الله تعالى ‏ في هذه الآية ‏ الأولياء عن هذا الفعل. 

في هذه الآبة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

 ةدعلا أنه إذا أراد الزوج المطلق أن يعود إلى زوجته  بعد انتهاء‎ ١ 


أحكاه من القرآن | 
نفقا ء. ممن المران الكريم 


فإنه لخر ارد تيان ينهوها من الرجوع إليه؛ إذا وافقتء لقوله: 
3 عه ا لكك حر 4 

أنه لا يمكن أن ترجع إلى زوجها. الأول بعد انتهاء العدة ‏ إلا 
بعقد؛ لقوله ‏ تعالى -: ## يكحن أَرْوَ جَيْنَ #. والنكاح هو العقد. وقد 
سيق لما أنه لا يراد بالنكاح الجاع إلا في قول الله - تعالى : # فإن طَلَّقَهًا 
اخ دري تنقافة نجه ررم در لسر 

وبينا السبب في أنه في تلك الآية» أريد بالنكاح الجاع؛ لأنه قال: 
حي كح رج غَيرَهُ #: ولازوج إلاابعقد. أماإذا جاء لفظ 
التكاح في القرآن فيها سوى تلك الآية فإن| يراد به عقده. إذاً لا بد أن 
ترجع المرأة إلى زوجها الأول بعد انقضاء العدة ‏ بعقد جديد. 

؟ أنه إذا راجعها الزوج الأول قبل بلوغ الأجلء فإنه يرجع بلا 
فلء. يي #. فإذا أراد الرجوع إليها ‏ أي: الزوج المطلى ‏ قبل أن 
تنتهي العدة ‏ فإنه يرجع إليها بلا عقد. 

3 ل إلى اعتبار الولي في التكاح؛ لقوله: # فل تَعْضَلُوهنَ أن 
5-0 ديد . ووجه ذلك أنه لولم يكن ا: شتراط الولي لكان منعه 
ب رم . ولكن ليس هذا بشيء 
صريح. ولهذا قلنا: «الإشارة»؛ ولم نجزم بأنه دال على ذلك؛ لأنه ريما 


سورة البقرة 
ات 


يعضلهاء فيقول: لا تتزوجي فلاناء ثم يكرهها على ألا تتزوج. وليس 
يعني ذلك أنها لو تزوجت بدونه لما صح.على كل حالء الولي لا بد منه 
في عقد النكاح» دلت على ذلك نصوص أخرى. إذا لم نسلم بدلالة هذه 
الآية عل ذلك 
لقوله ‏ تعالى : 9إذَا ترصو بَبتَبُم #. واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في 
البكر إذا زوجها أبوهاء يشترط رضاها أو لا؟ والصواب: أنه 
يشترط رضاهاء وأنه لا يمكن أن تزوج المرأة بدون رضاها أبداً. سواء 
كانت بكرا أم ثيباً» وسواء كان المزوج أباها أم غيره؛ لقول النبي كَكِِ: 
(لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)». وفي 
لفظ: «البكر يستأمرها أبوها"”. فنص على البكر» ونص على الأب. 
وهذا دليل واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته إلا برضاهاء 
سواء كانت ثيباً أم بكراً. فإن زوجها بدون رضاهاء ثم رضيت بعد 
ذلكء فإن العقد يصح. وإن لم ترض فإنه يفسخ العقد؛ لأنه لا يصح 
نكاح إلا برضا الزوجين. 

- أن المهر يرجع فيه إلى الزوجين» لا إلى غيرهما؛ لقوله: *إذَا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


('2 رواه النسائي كتاب النكاح؛ باب استثمار الأب البكر في نفسهاء رقم (73775): وأبو داود كتاب 
التكاح؛ باب في الثيب» رقم (8؟ .)5١‏ 


أحكّام من القرآن الكريم 
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تَراضوا بد يتنم تررق #. 

وعلى هذا: فلا يحل للأب. ولا لغير الأب. من الأولياء» أن يتحكم 
في المهرء فيقول للخاطب: لا أزوجك إلا بكذا وكذاء بل إذا رضيت 
المرأة أن تتزوج به بأدنى ما يكون من المهرء فليس لأحد حق 
الاعتراض عليها. فلو أن المرأة رضيت أن تتزوج هذا الرجل الخاطب 
بائة ريال» ومهر مثلها عشرة آلاف ريال فإنه ليمس لأحد أن يعترض 
عليها؛ لأن الحق لهاء قال الله تعالى : #وَءَانُوأ آلنِسَاءَ صَدْقَيِنَ © أي: 
وريدن ا« عله 6 رقنا قياف امون لقيو إن روس ونا 
يفعله بعض الأولياء من التحكم خطأء خطأ على المرأة» وخطأ على 
الرجل؛ لأن الله تعالى . جعل الأمر إلى الزوجين؛ فقال: #إذَا تَرَضَوا 
- هم بعرو > . 

'- الإشارة إلى وجوب الوفاء بالشرطء أي: بالشروط التي تقع 
بين الزوجين؛ لقوله: 9إِذَا تَرْضُوَا بَبَتبُم 4. فمتى اشترطت المرأة حقا 
لنفسها ‏ وهو غير محرم ‏ وجب على الزوج أن يفي به. وإذا شرط 
الزوج على امرأته شيئاً ‏ وهو غير محرم ‏ وجب عليها أن تفي به. 

وقولنا: «وهو غير محرم», أردنا به الاحتراز من الشرط المحرم؛ كما 
لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق زوجته التي معه. فإن هذا 
الشرط باطل وحرام؛ لقول النبي يَكِ: "لا تسأل المرأة طلاق أختهاء 


تققد 


لتكفأ ما ف صحفتها)”, 


"- أن الشروط تكون بالمعروفء أي: با عرفه الشرع وأقره. فإن 
كانت ما يخالف الشرع فإنها مرقوضة غير مقبولة؛ لقبول الس يكله: 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلء» وإن كان مئة شرط024. 

أن الأحكام الشرعية ‏ سواء كانت أوامزء أم نواهي ‏ موعظة 
من الله عز وجل .. يعظ الله مها عباده؛ لآن فعل الأوامر سبب للنجاة 
من أهوال يوم القيامة» ومن عذابه؛ وويلاته؛ ومخالفة تلك الأوامر 
سبب للعقوبة» والشرء والبلاء. ولهذا ينبغي للإنسان كل| دعته نفسه 
إلى ترك واجب. أن يتذكر اليوم الآخرء ذلك الموقف العظيم الذي يفر 
فيه المرء من أخيه. وأمه. وأبيه» وصاحبته؛ وبنيه» يتذكر ذلك اليوم 
الذي طوله خحمسون آلف سنة. يتذكر ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس 
من الخلائق قدر ميل» يتذكر ذلك اليوم الذي يعرق فيه الناس» فيبلغ 
العرق منهم إلى الكعبينء إلى الركبتين» إلى الحقوين» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماً. يتذكر ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيباً» السماء منفطر 
به» يتذكر ذلك اليوم الذي تسير فيه الجبال سير تكون هباءً متثوراً. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب البيوع؛ باب لا يبع على بيع أخيه؛ رقم »)7١10(‏ ومسلم كتاب التكاح؛ 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ رقم .)١417(‏ 

إفة رواه البخاري كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب؛ رقم (75071)؛ ومسلم كتاب 
العتق» باب:«إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١9١‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


اهما 
على الإنسان إذا حدثته نفسه بالمخالفة» أن يتذكر ذلك اليوم. وما ذلك 
اليوم ببعيد؛ لأنه ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت. فإذا مات؛ 
انتقل إلى عالم الجزاءء انتقل إلى الآخرة. فليتق الله في نفسه. ولههذا جعل 
الله تبارك وتعالى ‏ الأوامر والنواهي من المواعظ التي يتعظ بها 
الإنسان» فيستقيم على أمر الله تبارك وتعالى . 

أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلني وإياكم من المتعظين بآياته الممتثلين 
لأمره. المجتنبين لنهيه. إنه على كل شيء قدير. 

4 أهمية الإيمان بالله واليوم الآخرء وأنه هو الذي تحصل به 
الموعظة؛ بل هو الذي يحصل به الاتعاظ؛ لقوله: #مَن كن مِدَكُمْ يُؤْمِنُ 
الله َالَو لخر #؛ ؛ لأن من آمن بالله ‏ حقا ‏ خاف منه. فكل من كان 
بالله أعرفء كان منه أخوف. وهذا كان النبي يَِةِ أشد الناس محافة لله 
تبارك وتعالى » حتى إنه إذا رأى سحاباء أو ريحاء صار اق ويخرجء 
ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فيقال له في ذلك؟ ‏ يعنى: إن هذا 
القين» مياه ارا أ عودوة مدر اوت زم تركو مدع اليه 
قد عذب قوم بالريح/”. يشير إلى قوم عاد الذين أرسل الله عليهم 
الريح العقيم» التي قال الله تعالى ‏ فيها: « فَنَمّا رَأوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسيرء باب ظقَلَمًا رَأوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبلَ أُوْدِيي» رقم (4478)؛ ومسلم 
كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ من رؤية الريح؛ رقم (899). 


سورة البقرة 


نفقا << 


ودب يم انوأ مدا عَارِضٌتمطِرَا 4 حيث كانوا قد أصابهم القحط قبل 
ذلك» فاستبشروا حين رأوا هذه الريح العظيمة في السماء» كأنها قطع 
الاسم ٠‏ فقالوا: هذا عارض ممطرناء فقال الله تعالى : # بل 
ما لم يه > أي: بن عاك صن مكرك كو باهر 
#ريح فيه عَذَابٌ ألم 9©) تُدَمِر كل سَىْء نا © [الأحقاف:51, 10]. 
فدمرت كل شيء»؛ حتى كانت تحمل الإنسان إلى فوقء ثم تعيده إلى 
الأرض ‏ والعياذ بالله .. فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية» وأصبحوا 
لايرى إلا مساكنهم. 

وإنني ببذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا المسلمين الذين يؤمنون 
باش نما يذور غل الألنسة - أخيانا ‏ إذا أضيبي الثاش: بالزال: أو 
بعواصف أو بفيضانات. قالوا: هذا أمر طبيعي» وهذا أمر لا يهمء فإن 
هذا لا شك دليل على قسوة القلبء. وعدم اتعاظه بهذه النوازل 
العظيمة. فإن الواجب على الإنسان أن يعلم بأن هذا ليس بمقتضى 
الطبيعة» بل هذا من الله عز وجل . يبتلي به من شاء من عباده؛ ليتعظ 
الناس» ويخافوا من الله. لكن لما قست القلوب». صار الناس كم قال الله 
تمان :.: #وإن يَرُوًا كشفاءء مْنَ آلسَّمَاءِ سَاقِطا ‏ أي: إن يروا عذاباً في 
السماء ساقطأ # يَقَولُوأ سَحَابُ مَرْكُومٌ # [الطور:؛4]. فالواجب علينا 
ل تعالى ‏ يقول: 
#واتقوا فتئة لآ تُصِينٌ الْدِين ظَلَمُوأ مِنكُم ا 0 افك آله 


تت أحكام من القرآن الكريم 


نديد لعقاب #4 [الأنفال:10]. 


٠ ٠‏ أهمية الإيهان باليوم الآخر. واليوم الآخر .في الأصل هو: 
يوم القيامة» الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله .عز وجل .؛ لأنه لا 
يوم بعده. هو النهاية: إما إلى الجنة» وإما إلى النار. ومن تدبر ماني 
القرآن» من ذكر الأهوال في هذا اليوم» تبين له أنه يوم عظيم, وأنه 
يجب على الإنسان أن يستعد له» أتم استعداد. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان 
بكل ما أخبر به النبي يكِْكِ ما يكون بعد الموت». 

وعلى هذا فالإيان بفتنة القبرء من الإيمان باليوم الآخر. وفتنة 
القير: أن الإنسان إذا مات» وتولى عنه أصحابه. أتاه ملكان يسألانه عن 
ثلاثة أشياء: عن ربه» ودينه؛ ونبيه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول 
المئؤمن: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: 
نبيي محمد ككلِ. أما المنافق» أو المرتاب ‏ أعاذنا الله وإياكم من ذلك فإنه 
يقول: هاهء هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاء فقلته؛ لأنه 
ليس عنده إلا ما نطق به لسانه فقط. وقلبه خال من الإيمان ‏ نسأل الله 
العافية .. فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الثقلين. ظ 

فالإيهان بهذاء من الإيوان باليوم الآخرء لكن اليوم الآخر الحق هو: 


سورة البقرة : 0 


يوم القيامة.وإنني بهذه المناسبة» أنبه على كلمة يقولها كثير من الناس» 
إذا مات الميت يقولون: ثم نقل إلى مثواه الأخير. أو: واروه في مشواه 
الأخير. وهذه الكلمة خطيرة جداء فلو أن الإنسان اعتقد مقتضاهاء 
لكان كافراً؛ لأنه إذا اعتقد أن المثوى الأخير» هو دفنه» فهذا يستلزم ألا 
يكون هناك بعث؛ لأن البعث بعد الدفن. فهي كلمة خطيرة جداً. لكن 
الناس يتناقلونها من غير أن يفكروا في معناها. وما أكثر الكلمات التي 
يتناقلها الناس» واحدا بعد الآخر» من غير أن يتأملوا في معناها. 

ولهذا أنصح إخواني إذا أتتهم الكلمات التي ليست في الكتاب ولا 
في السنة» ولا في كلام الصحابة . رضي الله عنهم .. ولا ني كلام السلف 
الصالح. أن يحذروا منها وأن يتأملوا معناها أولا هل هو صحيح أو 
غير صحيح؟ فإن كان صحيحاًء أخذوا به. وإن كان غير صحيح: 
رفضوه. مهم| كان المتكلم بها. 

١‏ أنه إذا اتعظ الإنسان بموعظة الله» كان ذلك أزكى له. وأطهر؛ 
لقوله ‏ تعالى -: لإدَلِك رن أزى لَكُرْوَأَطْهَرٌ 4. 

5 _أن الناس يختلفون في الزكاء والطهارة؛ لقوله: #ازئ لكر 
َأَظْهَرٌ 4 لأنها اسم تفضيل» واسم التفضيل يدل على أن هناك مفضل 
عليه ومفضلاً على غيره؛ لذلك نقول: إن الناس يختلفون في الزكاء 
والطهارة. وهذا ينبني عليه أنهم يتفاضلون في الإيمان» ويتفاضلون في 
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الثواب. وهذا هو الأمر الواقع الذي لا شك فيه. وأما من قال: إن 
الناس لا يتفاض لون في الإيمان» فإن قوله غير صحيح. بل الناس 
يختلفون في الإيمان: زيادةً» ونقصاء وقوة» وضعفاً. 
نقص علمنا؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَآَنْه يَعْلَمُ وَأَمر لا تَعْلَمُونَ4. 

فهنا نفى عنا العلم؛ ومن المعلوم أنه ليس نفياً مطلقاًء بمعنى أننا لا 
نعلم شيئاًء بل إننا نعلم شيئاء ولكن بفوتنا أشياء. فعلينا أن نعلم أن 
الأصل فينا الجهل» وعدم العلم. لكن ما علمناه . ما علمنا الله -عز 
وجل » بمقتضى الفطرة: أو بالوحي الذي نزل ‏ فإنه قليل بالنسبة إلى 
المعلومات. 

وهذا لا سألا النبي يك عن الروح. قال الله تعالى : #وَيَسَعَنُونكَ 
عن اللو قل روح مِن 3 نب وَمَا أُوتيثمر مِنَ العلر لآ ليلا [الإسراء: 
فقوله: لاوما أُوتبئم ب للم إلا فلبلا كأنه يقول هل فاتكم من 
العلم إلا علم الروح» حتى تسألوا ا وتلحوا في المسألة فيها؟! 
[فالجواب] إنه فاتكم شيء كثير: وما أوتيك , بن العلر إلا قَلِيلاً4. 
ولك بعلم مق ل تتلتورق 4 [البمرى 14 ع آل سمزاة 3د 
النور:ة9١].‏ 

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم؛ علا نافعاًء وعملاً صا حاًء ورزقاً طيباً 
واسعاء يغنينا به عن خلقه؛ ولا يغنينا به عنه؛ ‏ تبارك وتعالى .. إنه على 


ا 
ع اد 5-0 


كلقي تان 

م قال الله . تبارك وتعالى .: #وَآلْوَلِدَتُ ؛ يرْضِعنٌ هر حَوَلَينٍ 
كا مِلَينِ من آرا أن يم آلرَضَاعَة وَعَلَ الوَلودٍ لَهُ, ِزْقَهُنَ 0 
موف لا نُكلَفُ نفس إل ُشعهَا لا ُصَارَوَلِدَةَ بوَلدِهَا وََا مَوْلُودُ لهم 
وأو وَعَل آلوَارث مكل ِلك َإِنَ أرَادًا فِصَالةً عن تَرَاض مِنْهَِا وَتَسَاوْرٍ 
لا باح عَلتِهمًا وَِنْ أَرَدتّم أن مَسَتَرْضِعُوَأ أُولَدَكر قلا جُتَاحَ عَلَيكرْ إِذَا 
ملمتم يا 0 يم دروف عقوا شا واغلموا أن اندها تون تفن 4 
[البقرة: 73777 ]. 

لوَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ © هذا خبر من الله تبارك وتعالى ‏ 
ولكنه بمعنى الأمر: أن الوالدات يرضعن أولادهن. والأولاد تشمل 
الذكور والإناث؛ كما قال الله تعالى -: # يُوصِيكم الله أزلسركم 
اذك ريل حَظٍ سين # [النساء:١١]»‏ فدل هذا على أن كلمة «أولاد) 
تعني: الذكور والإناث؛ من البنين والبنات. 

لحَولين كا يلين المراد بالحولين: حولان هلاليان؛ لأن التوقيت 
الشرعي إنما يكون بالأهلة؛ لقول الله تبارك وتعالى -: يَسْعَلُوتَكَ عَنٍ 
َمِل قل هِى مَوَقِيِتُ لئاس وَآلْحَج 4لالبقرة: 14]. فيكون المراد بقوله 
دثعال: «حَوين كاين * أي : هلاليين. وهكذا كل ما جاء موقتاً 
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شرعاً اك الأشهر الحلالية. ى) ف قوله ‏ تعالى : # فَصِيَامُ 
لها ابن منت بعد # [النساء: ؟4] فالمراد بالشهرين الأشهر الملالية وكا في 
0 0 جرال يقري المتخيض من نايز إن تم فَعِدَجنَ 
الناة لمر # [الطلاق: 4] فالمراد الأشهر الحلالية . وقوله: #ك مين * أي : 
عر قائة: والكمال ‏ هنا يكون في العدد» ويكون في الصفة. أما في 
العدد فهو: إكىال الحولين. وأما في الصفة, فالمعنى: ألا تقصر الوالدة في 
الإرضاع في هذه المدة» بل ترضع ولدها كلما احتاج إلى الإرضاع. 

بِمَنْ راد أن يم آلرّضَاعَة # يعني: ذلك الحكم. لمن أراد أن يتم 
الوفناغة! اناس( افشنة الخولين؛ (العالنت أن الم إليه 
فيكون الفطام. 

#وَعَ الوْلُودٍ لَه ِزْقمُنَ وَكشَوَجنَ بالَْرُوفٍ #الولسؤة الهفد: 
الزوج» أو السيد. عليه رزقهن: من طعام» وشراب» وعليه كسوتهن 
بالمعروف. وسكت عن السكنى؛ لأن المرأة تكون مع زوجها في 
سكناه سواء كانت زوجة؛ أم أمة. 

وقول" لبالعرُوفٍ » أي: با عرفه الناسء واعتادوه؛ فلا تطالب 
بأكثر من الإنفاق المعتاد. ولا تنقص عن المعتاد في الإنفاق. 

«لا تُكنفُتَفْسئْ إلا وُسَعَهَا 4 أي: أن الله تعالى لا يلزم أحداً ظ 
بشيء إلا بقدر طاقته. وهذا إشارة إلى أنه إذا كان المولود له فقيراء فإنه 
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لا يلزم إلا بنفقة فقير. 

#لا نضَارَوَلدَة بَلَدِهَا #تضار: صيغة فعل مضارع؛ يصح أن 
يكون مبنياً للفاعل» ويصح أن يكون مبنيا لما لم يسم فاعله. فإن كان 
مبنياً للفاعل ففك الإدغام فيه: لا تضارر والدة بولدهاء والمعنى: أنه لا 
يجوز للمرأة أن تضار بولدهاء فتمتنع من إرضاعه التام؛ للضغط على 
الأب. ظ ٠‏ 

وإن كان مبنياً لالم يسم فاعله. ففك الإدغام فيه: لا تضارر والدة 
بولدها. والمعنى: لا يضارها الأبء بالشح في الإنفاق عليهاء أو ما 
أشبه ذلك. ولههذا قال: #وَلا مَوْلُودُ لهم ولد © يعني: ولا يضار 
المولود له وهو: الزوجء أو السيد ‏ بولده» بل على كل منههم| أن يعامل 
صاحبه بالحسنىء بدون مضارة. 

لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلذَلِكَ # أي: على من يرث الولد . إذا لم يكن له 
أب «مثل ذلك» أي: مثل ما على الأب من الإنفاق بالمعروف» وعدم 
الأضرال: 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله .: إن النفقة واجبة على كل قريب 
يرث قريبه؛ إذا كان الوارث غنياء وكان الموروث فقيراً؛ لقوله: #وَعَكَ 
لْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ ». 

لفَإِنَأرَادًا فِصَالاً 4 أي: أراد الأبوان الام والأب ‏ فصالأء أي: 
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12م 


فصل الولد عن الرضاع. 

#عن راض مِْها وَتَسَاوْرٍ # يعني: أرادا فصالاً صادراً عن تراض 
منهماء أي: أن الأب رضي بفطم الطفل» والأم رضيت بذلك. «وتشاورا 
أي: مراجعة فيا بينهماء فلا يكفي التراضي؛ لأن| قد يتراضيان على ما فيه 
ضرر للرضيع. فلا بد من التشاورء ولا بد من التراضي. 

لقلا جَُاحَ عَلَيِمَا 4 أي: فلا جناح على الوالد» ولا على الوالدة 
في فصل المولود عن الرضاعة. 

ون أَرَدثُمَ # الخطاب ‏ هنا : للأزواج. أو الأسياد. 

#أن تَسْتَرْضِعُوَا أوْلَدَدٌر 4 أي: تطلبوا من يرضعهم من غير 

#فلا جْتاحَ عَلَكْرْ أي: فلا حرجء ولا إثم. وهذا فيا إذا امتنع 
الإرضاع من الأم: إما لقلة اللبن» وإما لمرض أصابهاء أو لسبب من 
الأسبابء أما إذا كانت الأم على استعداد لإرضاعه. فإنه لا يعدل إلى 
غيرهاء بدلا عنها. 

م ام انيم غوف © يع يعني: أنكم إذا استرضعتم امرأةً 
أخرىء فلا بد أن تسلموا ما أعطيتموهن من الأجرة على وجه 
المعروف, من غير مماطلة» ولا مناكرة. ٠‏ 
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#وَاتّقوا أله # أي: | تخذوا وقاية من عذابه. وذلك بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه. 

#وَآعَلَمُوَا أن لهم تَعمَلُونَ بصي 4 أي: فاحذروا ذلك؛ فإن الله 
تعالى ‏ بصير بكل ما نعمل؛ من خيرء أو شر ظاهرء أو باطن. وهذا 
يستلزم أن نخشى الله تبارك وتعالى . في السر والعلانية» لأنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ عالم بنا. 

في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

. أن الرضاع الأكمل ما استوعب الحولين الكاملين؛ لقول الله‎ - ١ 
.4 #وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعنَأولَدَهنّ حَوَلنٍ كا يلين‎ :  ىلاعت‎ 

11ل الام قي فايها إرضاء ولدعل فق امارن اللذر ليق لامي 
ما دام محتاجاً إلى الإرضاع. 

3 بع رن نه قن لقن لوقع لاله ا راان 
المنفعة ما ليس في لبن غيرها من النساء. ولأن إرضاعها إياه يدعو إلى 
قوة الشفقة عليه» ومحبتهء ورحمته؛ لأنه يبقى في حضنهاء ويلتقم ثديهاء 
ويرضعه. ويحصل لا بذلك متعة. فكان من الحكمة أن الأم هي التي 
تتولى إرضاع ولدها. 


- أنه كما كانت الأم تعطي ولدها ما تقوم به حياته من اللبن» فعلى 
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لفنا 


الأب أن يعطي الأم ما تقوم مدحيات وشا كال # وطن ترلود له 
فم وَكِسَوَيينٌ بأَلعَرُوفٍ #» أي: بم| جرى به العرف والعادة. 

فيجب على الأب أن يعطي الأم نفقتها وكسوتها بالمعروف. وهل 
هذا ثابت للأم؛ سواء كانت في عصمة الزوجء أو بعد فراقه؟ أو هو في| 
إذا فارقها؟ الصواب: أنه في حال كونها في عصمته؛ وبعد فراقه. لكن 
إذا كانت في عصمته. اكتفي بالإنفاق عليها باسم الزوجية؛ عن الإنفاق 
عليها عوضاً عن الرضاع. وإذا كانت خارج عصمته؛ فلها الإنفاق على 
المولود له؛ من أجل الإرضاع. ظ 

أن العرف مرجع يرجع إليه في الأحكام؛ لقول الله تعالى .: 
ءاف 4. واعلم أن كل ما أتى في الكتاب والسنة مطلقاء بدون 
قيد شرعيء فإنه يرجع فيه إلى العرف. 

وعلى هذا يقول الناظم: 


عب 5 0 2 ص | 1 الى 2 6د 1 
وكدن مأاانى ولم #بدد بالشرع داخرز فالعرف احدد 


ار يدن عر ناالنوة بوط اداع الاتداة ابه وناب 
الحدود, وني باب الإجارة» وفي باب العارية» وفي باب الوديعة» وغير 
ذلك. يعنى: أن الحرز ‏ حرز الأموال ‏ هو ما تحفظ به الأموال في العادة. 


ومن المعلوم أن الشرع لم يرد بتحديده؛ فلم يقل: حرز الغنم: كذا. 
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وحرز الإبل: كذا. وحرز الذهب: كذا. وحرز الفضة: كذا. وحرز 
اللؤلؤ: كذا. حرز الأواني: كذا. لاء لم يرد فيرجع ني ذلك إلى العرف. 
كذلك هنا: الرزق» يعني: الطعام» والشرابء والكسوة: بالمعروف» م 
يحددها الله -.عز وجل .. فيرجع ني ذلك إلى العرف. ويختلف هذا 
باختلاف الأحوال العامة والخاصة. مثل أن يكون البلد ضعيف "2 
الاتتصاديات», من البلاد الفقيرة» فيكون على المولود له من رزق 
المرضعة» وكسوتهاء ما يليق بأحوال البلد. وقد يكون هذا مختلفاً 
لدف أطال اناف نان كرة البلو تدا عنيا كر كوة هيدا 
الرجل المعين فقيرأء فيعتبر بحاله. ولهذا قالع وا ال كرك 
َفس إلا وُسَعَهَا 4 إشارة إلى أن الرزق الذي يحب عل المولود له يكون 
نحي حيالة: 

لكان جرح كارك وتعال :)ضيح الا ركلات لفسا إلا تطاقتها. 
وهذا شامل في أمور العبادة» وأمور المعاملة» وغيرهاء أن الإنسان لا 
يكلف إلا ما يطيق؛ لقول الله تبارك وتعالى -: 8 رَبنا ا يُوَاخِذَن إن فييقآ 
كران رتناو تقو غلا إددا كباملاكة هن الدب دين نكا 
رَيّمَا وَل ا مَا لا طاقة لنا »4 [البقرة:783]) «قد 
فعلت»". فكل ما لا يطيقه الإنسان فإنه ساقط عنه. فإن كان في حق 
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غك | 1 
الله: فالأمر واضح. وإن كان في حق الآدميين: فإذا سقط عن 
فلصاحب الحق أن يأخذ بحقه على حسب ما تقتضيه الشريعة. 

..تحريم المضارة؟ لقوله ‏ تعالى : #لا تُصَارٌَولِدةٌيوَلدِهَا وَلَا مولُود لَه 
أده 4. وقد قال النبي يَكلْ: «لااضرر ولا ضرار""". فإن قال قائل: ما 
الفرق بين الضرر والضرار؟ قلنا: الضرر: ما حصل عن غير قصد. 

وانضرار: ما حصل بقصد. وكلاهما ممتنع. لكن الضرار أشد؛ لأنه 
يحصل بقصدء والضرر بغير قصد. لكن لا يجوز الإبقاء على الضررء بل 
القرورا فى شرعا. أنداقة سل مين الر التدة» .أو من الوالبد تمضارة 
وهذا خارج عن طبيعة الإنسان» ومقتضى الفطرة؛ لكنه واقع. فإن من 
الناش» من ينان ولذه ومين التساء من ماو ولدهان لتنا تقول : 
مضارة القريب لقريبه أشد من مضارة البعيد للبعيد؛ لأن مضارة 
القريب لقريبه يحصل بها مفسدتان: المفسدة الأولى: المضارة؛ والمفسدة 
الثانية: قطيعة الرحم. ‏ 

4.عناية الله سبحانه وتعالى ‏ بالضعفاء. ومن لا يستطيعون أن 
يأخذوا الحق بأنفسهم؛ حيث إنه ‏ تبارك وتعالى ٠‏ لم يرخص في فطام 
الرضيع إلا إذا وقع عن تراض بين الوالدين» وتشاور؛ لقوله: #فإِنَ 


11١‏ رواه أحمد (577175037877)» وابن ماجة كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» 
رقم (259140 )"١‏ ومالك .)١155١(‏ 
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- 
ا مر 5 5" 97 ١‏ 
أرَادًا فِصَالا عَن تَرَاضِ يِهمَا وَتشَاوْرٍ فلا جناح عَلَيِِمَا # وهذا يدل على 
عناية الله تعالى ‏ بالضعفاءء والأمثلة على هذا كثيرة. 
عع 5 2 ء 
-١١‏ جواز استرضاع امرأة أخرى للمولود؛ لقوله: #وَإن أرَدتَم أن 
252017 الك ل ود ور : 5 
تَسْتَرْضِعْوَأ أو دفلا جِنَاحَ عَلَيكرْ 4. ولكن هذا مالم تطلب الأم 
إرضاعه؛ فإن طلبت إرضاعه فلا يحل للمولود له أن يمنعها من ذلك؛ 


ويسترضع امرأة أخرى. 

1١‏ - جواز أخذ الأجرة على الإرضاع؛ لس ا 
بألغزوفٍ وقد نص الله على ذلك نصا صريحاً في قوله ‏ تعالى .: 
« فَإِن أَرْصَعَنَ لَكُمَ فََاتُوهنٌ أ+ 87 [الطلاق: 1]. والأجرة ‏ هنا لا 
شك أنها على الإرضاع الذي مقصوده الأول والأخير: اللبن» فيكون 
فيه دليل على جواز تأجير الأعيان: إذا كانت تؤخذ شيئاً فشيئاء كتأجير 
الشاة لأخذ لبنهاء مدة شهرء أو أسبوعء؛ أو نحو ذلك. وذلك لأن 
الأعيان التي يخلف بعضها بعضاًء بمنزلة المنافع» والإجماع منعقد على 
جواز الاستئجار لاستيفاء المنافع المباحة. 

ا أن الاستئجار للإرضاع يكون بالمعروف. بمعنى: ألا يهاطل 
المولود له بالأجرة» ولا يجحد شيئاً منهاء بل يسلمها تامة؛ لقوله:8إذا 


كواو 


سلميع ا َانَيمُ بألغروفٍ 4. 


1 وجوب تقوى الله» والتحذير من مخالفته. 


أحكام من المرآن الكريم. 


">: ١.١ ح‎ 


: '. أن الله تعالى ‏ حيط بكل ما نعملء عالم به. وهذا يترتب عليه 
فائدة» وهي: الحذر من مخالفته؛ لأشامي] باه فالله يعلمه. فيجت 
علينا أن نحذر من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى -. 
#د 2 2 


نم قال الله . تعالى . 8 وَالِنَيتوفونَ يسك وَيَذَّرُونَ زواج يَتَرتَصْنَ 

: ن بع أخبروَعَشرًا ذا أله .قلا جْنَاحَ عَلَيَر فِيمًا فَعَلنَىَ 
2 بالْمَعْرُوفٍ وَانَه ما َعْمَلُونَ حي [البقرة: 554). 

قال الله عز وجل : * وَالّْذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنك : * وأ هم المتوفي» ولكنه 
- سبحانه وتعالى ‏ بين في القرآن الكريم؛ في عدة آيات: من المتوفي. 

فمرة قال: 8 قل يَتَوَسدكُم مَلَكالْمَوْتِ الّذِى وكْلَ بِكُمْ # [السجدة: 
١]ءومرةًقال:‏ حي إِذَا غ1 اعد المؤيك توفتة اسلنا وعم ل 
علو #[الأنعام: »]3١‏ ومرةً قال: # أله يثَدة لاف حين مُوْتَهَا # 
وت 01109 شنا فك ارق إن نمه ا و1 ل ا 
والجمع بين هذا الاختلاف: أن الله متوف للأنفس حين موتهاء لأن 
وفاتها بأمره ‏ تبارك وتعالى . وهذا كا يقال: بنى الأمير قصره. وهو قد 
أمر يبنائه» ول يباشر بيده. وأضاف الله تعالى ‏ الوفاة إلى الرسل؛ لأنهم . 
يأخذون الروحء بعد أن يقبضها ملك الموتء فيكفنونها بالكفن الذي 
جاءوا به. ويحنطونها بالحنوط الذي جاءوا به. وأضاف الوفاة إلى ملك 
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الموت؛ لأنه هو الذي يقبض الروح من الجسد. قبض الله أرواحنا 
وأرواحكم على خير ما يكون. ظ 

وقوله: لوَيَدَرُونَ أَزْوجَا #أي: يدعون أزواجا بعد موتهم. 
وأزواجاً؛ بمعنى: زوجات. 

#يََرْيَصْنَ #هذا خبر المبتدأء وهو قوله: #وَالَذِينَ يُتَوَقَوْنَ كم ». 
وهو خبر بمعنى الأمر أي: تتربص الأزواج بأنفسهنء من غير أن 
يخرجن إلى الأسواقء أو إلى بيوت أخرىء بل تنطوي على نفسها. 

«أَربعةأَمثر وَعَشْرَا © أربعة أشهر هلالية؛ لأن الأشهر في لسان 
الشرع هي: الحلالية: التي جعلها الله تعالى ‏ مواقيت للناس والحج. 

لوَعَشَا #أي: عشر ليال وعبر بالعشر عن الأيام؛ لأن العرب 
تتوسع في هذا فتعبر بالليالي ععن الأيام؛ وبالأيام عن الليالي. والمراد: 
عشرة أيام بلياليها. 

جرس خاو مان اكيت عدي 

لفلا جَُاحَ عَلَيرفِيمَا فلن ى أُنفْسِهنَبِالْمَعرُوفٍ # أي: لا جناح 
عليكم في أن تخرج المرأة من البيت» وتتجمل بها شاءت. 

لكن بالمعروف. أي: في حدود الشرعء وفي نطاق الشرع. 

#وَالّه بِمَا تَعَمَنُونَ حَبيرٌ # أي: ذو علم ببواطن الأمور وظواهرها. 


أحكام من القرآن الكريم 


1م 


في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ أنه يجب على المرأة ‏ إذا توفي عنها زوجها ‏ أن تتربص أربعة 
أشهر وعشرة أيام؛ من حين وفاته. لا من حين علمها؛ لأن علمها قد 
يتأخر عن الوفاة. وهذا: لو قدر أن إنساناً توني عن زوجته؛ ولم تعلم 
بوفاته» إلا بعد شهرين من وفاته. فإنها تعتد ما بقي من العدة. وهي: 
شهران وعشرة أيام» في هذا المثال. 

3 أن المرأة المتوفى عنها زوجهاء يجب عليها العدة» وإن لم يدخل 
بها؛ لأنها تكون زوجة من حين العقد الصحيح. فلو تزوج امرأةٌ وقبل 
أن يدخل بباء توفي عنهاء وجبت عليها العدة؛ لأمما صارت ‏ بالعقد ‏ 
زوجة. 

*. أنه لو كان للإنسان عدة زوجات. فتوني عنهن» وجب على كل 
امرأة منهن أن تعتد بأربعة أشهر وعشراً. ويستثنى من هذا: الحامل. 
فإن المرأة الحامل» تنتهي عدتها بوضع الحملء طالت المدة أم قصرت. 
وغل هذاء فإذا توق الرجل عن امراة خامل ووضعت بعد موته 
بساعات. فإنها تنقضي عدتها. 

ولو تأخرت عدتبا إلى ستة أشهر» أو عشرة أشهرء فإنها تبقى في 
العدة» حتى لو انقضت الأربعة أشهر وعشر؛ لعموم قول الله تبارك 
وتعالى : 9 وَأوْلَتُالْأحمَالٍ 106 » [الطلاق: 4]» ولأن 
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سبيعة بنت الحرث الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال» فأذن لها 
رسول الله يك بأن تتزوج". 

- أن المرأة إذا توفي عنها زوجهاء فإنها تبقى في البيت, لا تخرج 
منه. إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإنها تخرج في النهار. ومن 
الحاجات: أن تحتاج إلى طعام. وليس عندها من يأتي لها بالخبز ‏ مثلاً ل 
فلها أن تخرج وتشتري الخبز لنفسهاء ولأولادها الصغارء الذين لا 
يمكنهم أن يذهبوا فيشتروا الخبز. ومن ذلك أن يكون لا غنم تحتاج إلى 
رعايتها في النهار؛ لأنه ليس لها راع. فلا حرج أن تخرج؛ ولكنها ترجع 
قبل الليل. 

ومن ذلك أن يكون لها عمل: تدريس.ء أو دراسة. فتحتاج إلى 
الخروجء فتخرج في النهار» دون الليل. ومن ذلك أن يكون لها بستان 
يحتاج إلى عمل» فتخرج إليه في النهار» ولكنها ترجع في الليل. المهم أنها 
لا تخرج في النهار إلا لحاجة؛ والحاجات تختلف. 

ومن الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها: 

- أنها لا تتجملء فلا تلبس ثياباً فيقال: إنها متزينة» متجملة؛ وتلبس 
(1) رواه البخاري كتاب التفسير» باب وول تالأ مال أجَلُهُنَ أن يَضَعْنَ حََلهُنَ 4 رقم (1404): 


ومسلم كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحملء؛ رقم 
)١1:46(‏ 


أحكام من المرآن الكريم 


751 - 


ماعدا ذلك. نما شاءت» من أخضرء أو أصفرء أو بني أو غير ذلك. 

- انهالا تتحلى بالدهب. لا بالخواتم؛ ولا بالأسورة ولا 
بالقلادة» ولا بالأزرة» ولا بغير ذلك. 

- انها لا تتطيب. لا ببخورء ولا بدهن. إلاإذا طهرت من 
الحيض. فلها أن تتطيب بالبخور. 

وأما كلامها مع الناس في الهاتفء أو عند مخاطبة من استأذن عند 
البابء أو مخاطبة معارفهاء الذين يدخلون إليهاء فهذا لا بأس به. 
تخاطب من شاءت على العادة» بشرط ألا تخضع بالقول» فيطمع الذي 
في قلبه مرض. 

وأما خروجها إلى ساحة البيت» كالحوشء أو إلى سطح البيت» فلا 
بأس به. وأما اغتساها كل أسبوع, فلا أصل له. تغتسل كالعادة. وأما 
تسريح شعرهاء فلا بأس به. أي وقت كان. 

:.- تخفيف الشريعة الإسلامية في عدة الوفاة؛ لأمهم كانوا في 
الجاهلية» إذا مات زوج المرأة» بقيت لمدة سنة» في حفش في بيتها ‏ خيمة 
صغيرة ضيقة ‏ ولا تمس ماءً» ولا تقرب طيباًء ويكون لما من الروائح 
المنتنة من دم الحيض وغيره؛ ما لا يطاق. فإذا خرجت بعد السنة 
أخذت بعرةً» ورمت بهاء إشارة إلى أن كل ما مضى أهون عليها من 
رمي هذه البعرة. فجاء الدين الإسلامي ‏ ولله الحمد ‏ بهذه العدة 


تست ة 
سوره البمفره :”اج 


السو الستياة: 

1١‏ العناية بحقوق الزوجء حتى إن المرأة منعت من أن تتزوج بعده 
الابعد مغ أربعة أشهر التى هي ثلث الول وعشرا: التي هي ثلث 
الشهر. ْ ظ 

أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا أتمت العدة؛ عادت إلى ما كانت 
عليه قبل وفاة زوجهاء من التجملء والخروج. والتحلي» وغير ذلك؛ 
لكن بالمعروف. ظ 

أن المرأة المنوفى عنها زوجها إذا أتمت العدة, لا تحتاج إلى أن 
تتصدق بشيء ‏ كما يظنه بعض العوام, يقولون: إنها إذا تمت عدتهاء 
فإنها تخرجء وأول إساة هريما عدى عليه هدية: أو تتميدى عليه 
فإن هذا بدعة لا أصل لها. ولكن إذا انقضت العدة, فقد انقضى الحجر 
عليهاء بمعنى: أنه أبيح لما ما كانت ممنوعة منه في وقت العدة, ولا 
تحتاج إلى خروج. 

4 أن علينا مسئوليةٌ» بالنسبة للنساء؛ لأنه قال :قلا جَُاحَ عَليْكرْ 
يما فَعَلنَ 4 ولم يقل: «فلا جناح عليهن»؛ مع أن السياق في خطاب 
النساء» حيث قال: #فَإِذا بَلَعْنَ أجلن قلا جَُاحَ عَلَيْمْ: 4. وهذا إشارة 
إلى أن على الرجال رعاية النساء» ويصدق ول النبي يك : «الرجل 


أحكّام من القرآن الكريم 


5 حتت 


رات قُّ اهله. ومسكئول عن رعيته). 


ألا يخرج الإنسان فيا يفعل عن المعروف شرعاً وعرفاً؛ لأنه 
إذا خرج عن المعروف شرعاً فقد وقع في المنكر شرعاًء وإذا خرج عن 
المعروف عادةٌ وعرفاء فقد خرج عم تقنضيه المروءة» وهي: موافقة 
الناس في أحوالهم» وعاداتهم. ولهذا نمي عن ثوب الشهرة» الذي 
يشتهر به الإنسان. ويشار إليه بالأصابع» ويقال: فلان لباسه كذا وكذا. 
١‏ . عموم علم الله سبحانه وتعالى . لكل ما نعملء وأن علمه ‏ 
جل وعلا ‏ شامل لما ظهر وبان» ولما خفي عن الأعيان؛ لقوله: وله 
ما نَعْمدونَ حَبِيرٌ 4#. ويترتب على هذا حسن سلوك المرء في عبادة الله 
بحيث لا يفعل فعلاً لا يرضاه الله .عز وجل .. ولا يترك أمراً أوجبه الله 
عليه؛ لأنه لو فعل ذلكء لم يغب عن علم الله به. وخبرته؛ فليحذر 
المخالفة. 


#4 #4 4 


0 اه ا 


41 كم سَعَذَكرُوَهُنَّ وليك لا 
0 : 0 4- يدع 0 1 35 م 0 1 ققد هت 1 1 ١‏ 
اصدوهن يرا إل ان تقولوا قدلا معروفا و تعزموأ عَقَدَة التٍكاح حتى 


؛ واه البخاري كتاب النكاح؛ باب قوله: «قَوأ أَنفْسَكُر وميك » رقم (0184). ومسلم كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل.... رقم (1879). 
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يت الكت ب أَجَلهم وََعْلَمُوَا أن لله يَعْلمُ ما أنفسكم ور ليوا 


أن الله فور حلي #:[البقرة1806]. 

في هذه الآية الكريمة بين الله - سبحانه وتعالى ‏ متى تجوز خطبة 
النساء المعتدات. ومتى لا تجوز فقال: ولا جَتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرّضْكُم 
ل هه مرح لي 
ل ل 1 0 
ذلك. وضده التصريح» وهو أن يقول: أخطبك إلى نفسي 

فالتعريض أباحه الله عز وجل في خطبة المعتدة من الوفاة وإذا 
أكن ذلك في نفسه ولم يعرض فلا بأس أيضاًء , بمعنى أنه أخفى في نفسه 

وقوله د عزوجل -: معَلم [ لَه أنَكُحْ سَعَد كرُوتَهُنَ 4 أي : أنكم 
ستذكرون هؤلاء المعتدات في| بينكم, أو ستذكرونهن في نفوسكم. 
وهذا يقع كثيراً. كثيراً ما يقال: فلانة خلفها زوجهاء وهي امرأة فيها 
كذا وكذا من الصفات الحميدة» التى ترغب من أجلها. 

ولكنه قال عز وجل -: #وَلكن لا تَوَاعِدُوهنٌّ برا # أي: لا 
تواعدوهن بالنكاح سراء فيا بينكم وبينهن. وذلك بمشافهة المرأة 
بالخظبة 


احكام من القرآن الكريم 
ححاام ‏ " 


عه 


إل أن تفولوا ولا تَتروها + والقول المعرؤاف هو التعريض.. 

ولا تعرموأ عُْقَدَة التِتكاح * أي: لا تعقدوا النكاح. 

حي يَبِلَْ الكت بُأَجََهُء #4 أي: حتى نتم العدة. 

8 عَلَمْو أن آشَدَيَعنَمُ د ف أُنفسِكُمْ # أي: ما في قلوبكم. 

إدَاحَدَرُوه 4 أي: احذروا أن تضمروا في نفوسكم ها لايرضاه 
الله عز وجل .. 

#وَاعَلَمَُا أنَ آشّه عَفُورُ حَلِيمٌ * أي: ذو مغفرة ورحمة. 

والمغفرة تتعلق بالذنوب والمعاصيء, والرحمة تتعلق بالتوفيق 
للاستقامة. 

في شذه الآية الكريمة من الحكم والفواتد؛ ما يلي: 

جواز التعريض بخطبة المتوى عنها زوجهاء وينبني على ذلك 
تحريم التصريح. والحكمة من هذاء حماية حق المدوى. حتى لا يعتدي 
أحدعل ته ل الغزةة لأنه إذا جاز التصريح» فرب| يقدم على العقد. 

وهل ع بالمعتدة لوفاة المعتدة من طلاق أو فسخخ؟ 

الجواب على هذا أن نقول: أما المطلقة الرجعية ‏ التي يملك زوجها 
أن يراجعها بلا عقد ‏ فهذه لا يجوز التعريض ولا التصريح في خطبتها؛ 
لأنها في حكم الزوجة. فكىما أن الإنسان لا يجوز أن يأتي لزوجة إنسان» 
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حت 


ويقول: أخطبك إلى نفسي, فكذلك المعتدة الرجعية. وأما إن كانت بائناً - 
بمعنى: أنها لا تحل لزوجهاء إلا بعقد جديد ‏ فهذه يجوز التعريض في 
خطبتهاء ولا يجوز التصريح. هذا إن كان الخاطب غير الزوج؛ أما إن 
كان الخاطب الزوجء فيجوز أن يصرح ويعرضء وأن يعقد. 

مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها على عوض. بأن قال: إن أعطيتني 
ألفاًء فأنت طالق» فأعطته ألفاء فإنها تطلق» ولا يملك الرجعة عليها إلا 
بعقد. فإذا أحب أن يرجع إليهاء فله أن يخطبها تعريضاً أو صريحاً 
وأن يعقد النكاح عليها؛ لأنها زوجته. وأما غيره فلا يحل له أن يخطبها 
تصريحاًء ولكن له أن يخطبها تعريضاً. وأما البائن بالطلاق الثلاثء» فلا 
يجوز لزوجها أن يخطبهاء لا تصريحاء ولا تعريضاً؛ لأمما لا تحل له إلا 
بعد زوج آخر وأما غيره فيجوز أن يخطبها تعريضاًء لا تصريحاً. 

فتبين بذلك الآن: أن المطلقة؛ إذا كانت رجعية» فإنه لا يمحل لغير 
الزوج أن يخطبهاء ل تصريحاء ولا تعريضاً. وإن كانت بائناً ‏ بغير 
الثلاث ‏ جاز لزوجها أن يخطبها تصريحاًء وتعريضاًء وجاز لغير زوجها 
أن يخطبها تعريضاً. ل تصريحاً. وإن كانت بائنة بالثلاث» جاز لغير 
الزوج أن يخطبها تعريضاً ل تصريحاًء ولاايجوز لزوجها أن يخطبها 
تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها لا تحل إلا بعد زوج. 


1 تيسير الأمور الشرعية؛ حيث رخص تبارك وتعالى ‏ في خطبة 
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المرأة تعريضاء إذا كانت بائنة من زوجها؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى 
ذلك. قد تكون امرأة ذات منصبء وجمال» وعلمء فيخشى أن يسبقه 
أحد إليهاء فيعرض اء حتى تكون على علم من أن هذا الرجل . 
يريدهاء لكن لا يصرح. 

”- أن ما أكنه الإنسان في نفسه. فإنه ليو اذ علبهة لقوله: #أز 
أكسشز أَنفسِكر 4. وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم»". فلله الحمد 
والمنة» والفضلء. لا نحصي ثناءً عليه» هو ى! أثنى على نفسه. 

؛- جواز خطبة المرأة المعتدة سراء إذا قال قولاً معروفاًء أي: إذا 
خطبها على وجه مباح, وإن لم يعلم الناس بذلك.وهل يجوز عقد 
النكاح . على من يجوز عقد النكاح عليها . سراً؟ الجواب: هذا على 


« 


قسمين: 
الأول: أن يتواصى الزوج. والمرأة. ووليها بكتان النكاح» فيعقد 
النكاح بالشهود. وبتمام الشروط؛ ويوصي بعضهم بعضاً ألا يخيروا به. 
فقد ذهب بعض العلاء إلى بطلان النكاح. إذا تواصوا بكتمانه. 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يبطل بالتواصي بكتمانه. 


411 رؤاه البخاري كتاب العتق» باب الخطأفي العتاقة والطلاق» رقم 740 ومسلم كتاب 
الإيان» باب تجاوز الله عن حديث النفس...» رقم (170). 
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التكاح”؟؛ لما في ذلك من تشجيع الناس على النكاح. وإظهار هذه 
الخصلة الفاضلة. ولأجل أن يتبين إن كان هناك رضاع محرم بين 
الزوجينء في وقت مبكر؛ لأنه إذا لم يعلم به. فربها يكون بين الزوجين 
رضاع محرمء ولا يطلع عليه إلا بعد سنة أو سنتين» وربا تكون المرأة قد 
ولدت من الزوج فحينئذ تصبح المسألة فتك 

.أنه يحرم العقد على المعددة حتى تتم العدة ويستثنى من ذلك 
الزوج إذا أبان زوجته ‏ بغير الثلاث ‏ فإنه لا باس أن يعقد النكاح 
عليها.مثال ذلك: رجل كان بينه وبين زوجته مشاكل» فافتدت نفسها 
منه. وخالعته على شيء من المال» وفي أثناء العدة» طلب منها أن 
يتزوجهاء فوافقفت» فيجوز العقد حينئل؛ لأن العدة للزوجء» فيجوز 
العقد له؟؛ لكا د وحية 

5 الإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يكتب؛ لقوله: #ح يَبَلَمٌ 
ألْكَث اك 4 .وذلك لأن ني كتابته ضبطاً للعدة؛ ويحقق ذلك قوله ‏ 
انيب وار لصيو العدة انان لمانا قيطي . ويترتب على هذه 


)١(‏ وردذلك صريحاً في الحديث الذي رواه الترمذي كتاب النكاح؛ باب ما جاء في إعلان التكاح» 
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الغائدة: بيان عناية الشرع بأحكام النكاح لما يترتب عليها من الأمور 
العظيمة» وحتى لا تختلط الأنساب وتشتبه. وهذا من حكمة الله 
تبارك وتعالى -. 

.٠‏ عموم علم الله تبارك وتعالى ‏ بالظاهر والخفي؛ حتى ما يكنه 
الإنسان في نفسه؛ لقوله: ©وَآعَلَمُوَا أنّ آسَّه يَعْلَمْ مَا ف أُنفسِكُمْ *. وقد 
بين الله تعالى هذا في عدة آيات» منها قوله ‏ تعالى -: # وَلَقَدَ خَلَقنَا 
اح ونان قر وتنا ردن اقرف تور سل الوريوره 
1 يَتلقى الْمُعَلَقَيَان عن الْيَمِينِ وَعَن آلشْمّالٍ قعِيدٌ # ق:17:15]. 

فقال .جل وعلا : « وَلَقَدَ حَلَقَنا آلإنَس وَتَعْلَمُ مَا تَوَسُوسُ به- 
نَفْسُهُ 4 من جميع المخواطر. لكن من نعمة الله ورحمته؛ أنه تجاوز عن 
هذه الأمة ما حدثت به أنفسهاء مالم تعملء أو تتكلم. 

8 تحذير الله تبارك وتعالى - إيانا أن نضمر في أنفسنا ما لا يرضاه؛ 
لقوله“تغالى :+ « قا حَدّدوه *.فإن قال قائل: إن الشيطان قد يوسومن 
للونسانء با لا يرضي الله -عز وجل .. فما هي الحيلة؟. فالجواب: أن 
الحيلة إزالة ما يكون سبباً في هذاء ول هذا لما خرج النبي يك وهو 
معتكف ‏ من أجل أن يصحب زوجته صفية ‏ رضي الله عنها ‏ مر به 
رجلان من الأنصار» فأسرعا حياءً من النبي يلد أن يرياه ومعه أهله 
في الليل ‏ ىا يخجل سائر الناس في مثل هذه الحال ‏ فقال لا النبي يَكلو: 


سورة البفرة : 00 


«علبى رسلكم)» ‏ يعني: تمهلا ولا تسرعا . إنها صفية ‏ فقالا: سبحان 
لله!! يعني: تنزيهاً لله عز وجل أن يظن برسوله ما لا يليق ثم قال 
النبي يل «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ وإني خفت أن 
يلقي في قلوبكما شراً . أو قال: شيئاً -2”؛ فهذا ما يزيل الوساوس. 
كذلك: أيفا نما يزيل الوساومن: 

ما أرشد إليه النبي يك أصحابهء حين ذكروا له أنهم يجدون في 
نفوسهم مايحبون أن يكونوا حممةً ‏ أي: فحمة محترقة ‏ ولا 
يتكلمون به. فأخبرهم النبي كل أن ذلك لا يضرء وأمرهم أن 
يستعيذوا بالله ‏ تعالى ‏ من الشيطان, وأن ينتهوا". وهذا الأمر الواقع 
من الصحابة» واقع في عصرنا اليوم؛ ف) أكثر الذين يلتزمون. ثم يأتيهم 
الشيطان بوساوس عظيمة ‏ لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بها ليفسد 
عليهم التزامهم. وهذه الوساوس كانت لا تأتيهم حين كانوا على غير 
استقامة» لكن لما استقاموا أراد الشيطان أن يفسد أمرهم. فجعل يلقي 
في نفوسهم هذه الوساوسء ولكن نبشرهم بأن ذلك لا يضرهم. وله 
جد 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؛ رقم 
.)5١75(‏ ومسلم كتاب السلام» باب ما يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو 
محرماً له.... رقم (511/6),: 

(7) رواه أبو داود كتاب.الأدبء باب في رد الوسوسة؛ رقم .)25١١7(‏ وأحمد (7161). 
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ب ل 
نوسوس في صلاتنا ‏ يعني: ما نفكر في شيء ‏ فقال: صدقواء وما يفعل 
الشيطان بقلب خراب؟! يعني: أن الشيطان لا يأني القلب الخرب: 
ليخربه ‏ فهو خارب .. لكن يأتي القلب العامر, ليخربه. فليبشر هؤلاء 
الذين وفقهم الله للاستقامة» أهم على خيرء وليدافعوا مايقع في 
نفوسهم من هذه الوساوس. بالأمرين الذين ذكرهما النبي كل وهما: 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» والكف عن هذه الوساوس» 
والإعراض عنهاء فإنها لا تضرهم شيئاً ‏ بإذن الله -. 

“. أنه يجب على الإنسان أن يعرف أس)ء الله وصفاته» حتى يتعبد لله 

تقتضية هذه الأسياء والصفات؛ لقوله: «وَاَعَلَمُوَا أن أئلَهَ حَفُورٌ حَلِيع 
فأمرنا أن نعلم أسماءه» وصفاته؛ لنتعبد لله تعالى ‏ بها. فإذا علمنا أنه 
غفور تعرضنا لمغفرته» وفعلنا الأسباب التي تكون بها المغفرة من 
الاستغفار» وفعل الأعمال الصا حة» التي تغفر بها الذنوبء وما أشبهها. 
وإذا علمنا أنه حليم ‏ سبحانه وتعالى : فإننا نؤمل منه الخير» ولا نيأس» 
ونستعتب منه ‏ تبارك وتعالى : نسأله أن يعذرناء وأن يعفو عنا. فهو 
سبحانه وتعالى - لسعة حلمه. لا يعاقب الناس عقوبة 0 
بعوامم علوم يرجيون بدي وال اانه - تبارك وتعالى -: ## وَلَوَ يوا 
عي الماسحاراما د عل ظهِرهًا بن 3:5 ولصجكر يُويخْرهمٌ إن 


انان لذ ارا جايو فار سكن ماده نع 4 راط 404 


ل ل ا 1 1 0 


ا تانالله ار ير عا : 9 لا جاح عَلَكرن طلقم آليْسَآء مالم 
َمَسُوهنَ أَوْتَفْرِضُوأ هن ريص وَمَيعُوهنّ عَلَى الوسع ة قَدَرُهُء وَعَلَى المَقَيرٍ 
ذو ملكا المتروقي حم عل كيين 14 لوده ل]. 

يقول الله تعالى : إلا جُتَاحَ عَلَيَكرَإن طلقم آليِسَاء ما لَمْ تَمَسُوهنَّ 
َوْتَفْرِضُوأ لَهُنَّفَيصَةٌ © يعني: ليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء 
قبل المسيس ‏ يعني: قبل الجماع » وقبل أن تفرضوا لمن فريضة. مثل أن 
يتزوج امرأة» ويعقد عليها دون أن يسمي لها مهراًء ثم ييدوله أن 
يطلقهاء قبل أن يجامعهاء فليس عليه شيء. يعني: ليس عليه إثم في أنه 
طلق. قبل الدخول» وقبل أن يقدر الصداق. ولكن في هذه الحال» 
يقول الله -عز وجل .: وَمَيحُومُ © يعني: أعطوهن متاعاً : تقودأء أو 
ثيابأء أو سبازات» أوَبييوتا أو غين ذلك عا خضل نيه المتعة. 

#عَلَ الموسع قَدَيُهُوَعَل آلْمفَترفَدَُُ 4 أي: على الغني قدره؛ 
وعلى الفقير قدره. بحسب حال الزوج.ء فالغني تكون متعته كثيرةً) 
والفقير تكون متعته يسيرةً» على حسب حاله. والمعتبر حال الزوج: 

قال: متم تنه يعني: حال كون هذا التمتيع متاعاً 
بالعروت ل ويلا تل 

ا« حتا عل الشيييز #اتبجنن ألو نواجا معنن العيكن ا عل 
ذوي الإحسان.. 
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ومعنى الآية: إذا طلق الإنسان الزوجة التي عقد عليهاء ولم يسم 
إن كاتاعيا لمعف تليق :وإن كان قرا فمتعة للوينة: 

في هزد الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما بلي: 

' جواز تطليق المرأة قبل الدخول عليهاء وقبل تسمية الصداق 
ها. فإن طلقها بعد أن خلا بهاء لكنه لم يجامعهاء فإنه يثبت لما المهر 
كاملاً؛ لأن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ جعلوا الخلوة بالمرأة بمنزلة 
الجماع؛ لأن هذا أمر يعسر الاطلاع عليه. فعلق الحكم بمظنته؛ لأنه 
ليست الخلوة كالجاع. 

”-. أن المهر فريضة لا بد أن يفرضها الزوجء ولكنه إذا تزوجها 
بدون تقدير مهر فلا بأس. ى) تدل عليه الآية. 


8 


”- انه إذا طلق قبل الدخولء وقبل فرض المهر وجبت عليه المتعة. 
اع داعني أ اميه » لقرلة تان :+ كنا عل الشرينن قاد 

4 أن هذه المتعة تكون بحسب حال الزوج: إن كان غنياء فكثيرة. 
وإن كان فقيرء فقليلة. فإن قال قائل:.لماذا لا تكون بحسب حال 
الزوجة؟ فالجواب: أنهم لما رضوا بهذا الزوج» رضوا به فقيراًء فلا 
يلزمه أكثر مما يلزم الفقراء» قال تعالى : « لا يُكَلِفٌ آلَّهُ َهْسًا إِلَا مآ 
انها # [الطلاق: 7]. 


سورة البمرة : تت 


ه. العناية التامة بعقد التكاحء وأنه ليس كالعقود الأخرىء فله 
شروط عند الدخول فيه» وله شروط عند الخروج منه؛ وله آثار عظيمة 
بالغة. ولهذا كانت العناية به في كتاب الله» وسنة رسوله يَكْةِ أكثر من 
سائر العقود. 

5. حكمة الشريعة الإسلامية» في إيجاب الفرائض على كل أحد 
بحسبه. وهذا مطرد حتى في العبادات. فالمريض يصلي قائراًء فإن م 
يستطع فقاعداً» فإن لم يستطع فعلى جنب. 

الرجوع إلى العرف؛ لقوله: لمَعَمًابَالْمَعرُوفٍ 4. ويكون في 
كل موضع بحسبه. فالمعروف ‏ هنا ألا يكون وكسء ولا شططء وألا 
يحصل مماطلة من الزوج ببذه المتعة التي أوجبها الله عليه. 


3 07 


ثم قال الله . تعالى .: وَإن طَلَّقتْمُوهنَ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهَنّ وَقَدَ 
فرَضْثْرْ هن فرِيِضَهٌ قِيِضَفُما قَرَضْمم إِلّآ أن يَعْفُونَ أُوْيَعْفُوَا آلَذى بِيَدِوء 
عُفَدَةُ يكح وأن تَحْفُوَا أرب لِلتَقَوَى وَلَا تَسَوًا لفطل بتكم إِنَّالله 
بما تعملون تضية »# [البقرة: /10 377 ]. 

هذه هي ا حال الثانية من الطلاق قبل الدخول. فالحال الأولى في 
الآية السابقة: أن يطلقها قبل أن يمسهاء وقبل أن يفرض لما صداقاًء 
فتجب المتعة. والحال الثانية: أن يطلقها قبل أن يمسهاء وقد فرض لما 
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فريضة» فيجب عليه نصف ما فرض. 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بصداق قدره ألف ريال. ثم طلقها 
قبل أن يدخل عليها. فالطلاق واقع؛ ولكن عليه نصف المهر؛ لأنه 
فرضه؛ وسماه فيجب عليه النصف. 

قال الله -عز وجل .: #إِلّآأن يَمُْونَ * أي: الزوجات. فإذا 
عفون عما يجب لمن من الصداق ‏ وهن من ذوات الرشد ‏ فلا بأسء» 

©وْيَعْفُوَا الى بيَدِه- عُقَدَه أليِكاح » يعني: الزوجء فإذا عفا 
الزوج عن نصفه. وجب للزوجة كل المهر الذي أعطاها. فالذي بيده 
عقدة النكاح هو: الزوج. 

قال الله تعالى : #وَأن تَعْفُوَا قرب لِلتَقَوَى »* يعني: أن عفوكم 
أقرب للتقوى. والخطاب ‏ هنا -: للزوجاتء وللأزواج. 

«أوَرَبُْ للتّقَوَى 4 لما فيه من الإحسان» وبراءة الذمة. 

#ولا سوأ الفضل بَيْتَكُمْ © أي: لا تتركوا الفضل والإحسان في 
التعامل بينكم. إن الله يِمَا نَعْمَلونَ بَصِيرٌ #. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلى: 

'- أنه لا حرج على الإنسان أن يطلق زوجته قبل الدخول والخلوة. 


سو لمق 
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”- أنه إذا طلقها وقد فرض لما فريضة ‏ أي: سمى لما صداقاً ‏ 
وطلقها قبل الدخولء فإن لها نصف المهرء ونصفه للزوج؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبل الزوجء فيجب عليه النصف. وسبق أن ذكرنا أن 
الخلوة بها كالجماع» كما قضى به الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم .. 

"- أن المهر حق للزوجة» فليس حقا لأبيهاء ولا لأخيهاء ولا 
لغنياء ول لأخد هن أولبائهاء الهر خق ها...ويدال لهذا آيضا - قوله» 
تعالى : # وَدَاتُوأ آلقِسَآءَ صَدُقَعِنَ مله فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن سَىْءِ يِنْهُ فسا 
َكُنُوهُ ميا ميا 4 [النساء: 4]. وما يحصل من بعض الئاس من التحكم 
في مهر المرأة» بحيث يشرط على الزوج أن يكون له منه كذا وكذاء فهو 
باطل» وليس له حق في هذا الاشتراط؛ لأن المهر للزوجة. فهو لما با 
استحل الرجل من فرجها. 

5ع ال" اللذوحة آن #مشودفية تصييوااسن المهدرة تقولد 3 لذ أن 
يَعْفُورَ4. لكن هذا الإطلاق مقيد با تدل عليه الأدلة الشرعية» من 
اشتراط أن تكون الزوجة تمن يصح تبرعه» بحيث تكون رشيدة ‏ أي: 
بالغة عاقلة ‏ تحسن التصرف في مالها. 

5- أنه إذا عفا الزوج عن النصف الذي آل إليه بالطلاق» وجعل المهر 
كله للمرأة» فلا بأس؛ لقوله: #أرْيَعفوا الى بِيَدِو- عُقَدَة ليح 4. 


1- أن الذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج؛ لأنه في مقابل قوله ‏ 


احّام من القرآن الكريم 
سح ١‏ كما 


آله 


عاك 8 ونصورة #»واناين ذف إل أذ امراديةة ول كرا 
فقوله ضعيف. أولاآً: لأنه إذا كان ولي المرأة» صار العفو هنا من 
جانب واحدء وهو: جانب الزوجة؛ ووليهاء وإذا كان المراد به الزوجء 
صار العفو من الحانبين. 
ثانياً: أن ولي المرأة ثيس له الحق أن يعفو عن شيء من مهرها. 

فالصواب أن المراد بقوله: #أَوْيَعْفوًا اذى بِبَدِو عُفَدَهُ الِكاح » 
الزوج. 

“- أنه لا يملك أحد أن يطلق زوجة المرء منه» حتى ولو كان 
الأب.فالاأب لاايملك أن يطلى زوجة ابنه, اللهم إلا إذا كان الابن 
ناقص عقل ورأى أبوه أن من مصلحته أن يطلق زوجته. فهنا نقول: 
إنه يملك أن يطلق زوجة ابنه ‏ غير العاقل ‏ لمصلحة الابن؛ لأن الأب 
في هذه الحال قد يرى أن هذه المرأة قد أساءت إلى زوجهاء وابتزت 
ماله» ولعبت به» فيرى من المصلحة أن يطلقها. ففي هذه الحال لا بأس 
أن يطلقها أبوه. فإن كان الأب غير موجود. فإن وليه يرفع الأمر إلى 
المحكمة. وتتولى فسخ النكاح. 

5- أن النكاح من جملة العقود؛ لقوله: 9غندة تكح 4. وإذا كان 
من جملة العقود. فإنه يجب الوفاء به. وبالشروط المباحة التي اشترطت 
فيه. ولهذا قال النبي يك ١‏ إن أحق الشروط أن توهوا به ما استحللتم به 


سورة البسفقرة 
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الفروج2". فيكون الوفاء بشروط النكاح داخلاً في قوله ‏ تعالى .: 
« يَأيها ألذِيرت ءَا ميو أَوْفُوأ بالْعُقُودٍ © لمائدة:1]. ظ 

؟-أن العفو بالتنازل عن الحق أو بعضه أقرب للتقوى. ولكن هل 
العفو أقرب للتقوى» وأفضل في كل قضية؟ الجواب: لاء العفو أفضل 
وأقرب للتقوىء إذا كان ني ذلك مصلحة. أماإذالم يكن هناك 
مصلحة. فالأخذ بالحق أولى. 

مثال ذلك: رجل وجبت عليه دية» وجاء أولياء القتيل يسألون: 
هل الأفضل أن نعفو عنه؛ أو أن نأخذ بالحق؟ الجواب: ننظرء إذا كان 
هذا الرجل الذي وجبت عليه الدية من أهل الصلاحء وأن القتل الذي 
حصل خطأ لا يقع من مثله؛ لأنه رجل متزن» وعاقل. فهنا قد نقول: 
إن العفو أفضل. أما إذا كان الذي وقع منه القتل خطأ معروفاً بالتهور, 
والشرء والفسادء وعدم المبالاة: فالعفو . هنا لا ينبغيء بل الأخذ 
بالحق أولى. 

ولهذا قال الله تعالى : # فَمَنْ عََا وََصَلَحَ فَأَجَرُهُه على اللَّهِ © [الشورى: 
٠‏ فقيد العفو بالإصلاح» فإذا كان العفو إفساداء فإنه لا ينبغي. 


0 المتصاحبين. الأصدقاى عل ألا ينسوا الفضل بينهم. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الشروط؛ باب في المهر عند عقدة النكاح رقم (١7177)؛‏ ومسلم كتاب 
التكاح, باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم .)١518(‏ 
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وأن يتساحوا في الأمور وأن يتبادلوا ال هدايا بينهم؛ لقوله: #وَلَا نَسَوَأ 
الفضل بَبِتكُمْ 4. ومن ذلك الزوج إذا عقد على امرأة. وَطلقيا قدلن 
الدخول, فلا يقل: هذه امرأة طلقتهاء ولا علاقة لي بها. لا ينسى 
الفضل بينه وبينهاء بل يذكر أن هؤلاء القوم أجابوه. وقدروه. 
وزوجوه. فلا ينس مثل هذا الفضل. 

.١‏ عموم علم الله . تعالى ٠‏ لكل ما نعملء لقوله: #إِنَّألّه يما 
خموة نه ها ونتركن عل هذا انهه امن ملك ميو ريراقت 
الله - تعالى » بحيث لا يفقده الله حيث أمره. ولا يجده حيث نهاه. 

لع ا 

ثم قال الله - تعالى : # حَنفِظوأ عَلى الصّوات وَالصّلَْةِ الْؤْسَطَئ 
فقومو | لله قبتِين # [البقرة: 774]. 

#حفِظّوأ © من المحافظة؛ وهي: العناية بالشيء. 
#سى الصَّلُواتِ # عموما. 

© نصوةٍ ألْوْسَطَّى # خصوصا. والصلاة الوسطى؛ هي: صلاة 
العصر. ىا ثبت ذلك عن النبي كلل". 


اد رواه البخاري كتاب الجهاد. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة رقم (79171. *07) ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء رقم (/37/8257571؛ 6), 


سورة البقسرة 
لد واامت 


#وقومُوأ لله * أي: في الصلاة. 
#قَنِتِينَ # أي: خاشعين» صامتين» لا تتكلمون إلا بها كان من 
أقوال الصلاة. 
في هذه الآية سؤال» وهو: أن موضوع الآية خارج عن موضوع 
الآيات التى سيقت قبلهاء والتى بعدها؟. وهذا ما يدل على أن ترتيب 
الآيات توقيفي. ليس للعقل فيه مجال. وكان النبي يك إذا نزلت الآية» 
قال: 0 
فى هذه الآبة من الفوائد والأحكام: ما يلي: 
١-.الأمر‏ بالمحافظة على الصلوات عموماً. وقد أثنى الله على الذين 
100 1 3 2 . و 154 د مره و ا ل 2 
يحافظون على صلواءهم, فقال الله تعالى .: 8 قذ افلح المُؤْيمُونَ و الندين 
هم فى صَلَاتهِمَ حَشِْعُونَ © إلى قوله: # وَالذِينَ هر على صَلوَموِمَ محَافِظُونَ 
* [المؤمنون: »]9-١‏ وقال ‏ تعالى : © إِنَّالْإِنَنَ خَلِقَ مَلُوءًا © إِذَا مَسَهُ الشرٌ 
صَلَامِجْ دَآيِمُونَ 4 إلى قوله: # وَلَذِينَ هُمْ على صَلَاهِمْ محَافِظونَ »* 


[المعارج: 19 4 ”]. 


١-عظم‏ شأن الصلاة؛ حيث أمر الله تعالى ‏ بالمحافظة عليهاء 


000 رواه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة رقم (70857)» وأبو داود كتاب 
الصلاة؛ باب من جهر بهاء رقم (1/,65), وأحمد .))١ 704 6٠١ »4١1(‏ 


نان احكام من المران الكريم 


وأثنى على المحافظين عليها. ولا أحد يشك في أهمية الصلوات» فإن 
الصلوات الخمسء. فرضها الله تعالى ‏ على نبيه كيد بدون واسطة؛ بل 
كلمه بها تبارك وتعالى ‏ كفاحأًء وفرضها أول ما فرضها خمسين صلاةً. 
فقبل النبي يك ذلك» ورضي به. ثم إن الله تعالى ‏ خفف عن العباد. 
فجعلها مسا لكن بخمسين". أي: إننا ‏ ولله الحمد . إذا صلينا حس 
صلوات, فكأننا صلينا سين صلاةً. والنصوص من كتاب الله وسنة 
رسول الله كل كثيرة في بيان فضلها وأهميتها. 

؟. فضيلة صلاة العصر؛ حيث خصها بالذكر بعد التعميم. 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالمى ‏ إذا ذكر الله تعالى ‏ شيئاً خاصا بعد 
العام» وهو مما يدخل في أفراد العام, هل يكون ذكر مرتين؟ أو مرة 
واحدة ويكون اللفظ العام الذي قبله قد استثني منه ما نص عليه 
بعده؟ على قولين: القول الأول: إنها داخلة في العموم؛ فتكون ذكرت 
مرتين: مر عن طريق العموم. ومرةً عن طريق الخنصوص. والقول 
الثاني: إنها مستثناة من العموم» وذكرت وحدها. وهذا يدل على ميزتها 
وفضلها. ولكن على كل حالء سواء قلنا ببذاء أو بهذاء فإن تخصيصها 
بالذكر. يدل على ميزتها وفضلها. ولا شك أن صلاة العصر أفضل 


00 رواه البخاري كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ رقم (7149)) ومسلم 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يك وفرض الصلوات. رقم (177). 


عوزة القصرة 


لتقا << 


الصلوات. فقد أخبر الرسول يَيِ أن: «من ترك صلاة العصر, فكأنما 
وتر أهله وماله»”". يعني: كأن| فقد أهله وماله. والمحافظة على العصر 
مع الفجرء من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى » ودخول الجنة» فقد 
قال النبي يك «من صل البردين. دخل الجنة/”". والبردان هما: الفجر 
. لأنه يقع في غاية برد الليل » والعصر . لأنه يقع في برد النهار .. فمن 
صلاهماء دخل الجنة. وقال يَكةْ: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمسء. وصلاة قبل غروبهاء فافعلوا»". والصلاة التي قبل 
طلوع الشمسء هي: الفجرء والتي قبل غروبهاء هي: العصر. وقال 
النبي يكِِ يوم الخندق. وقد صلى العصر بعد غروب الشمسء قال: 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر. ودعا عليهم بذلك» 

5 وجوب القيام في الصلاة؛ لقوله ‏ تعالى -: # وَقُومُواً #. وهو 
ركن من أركان الصلاة» لا تصح الصلاة إلا به. لكنه ركن في صلأة 


)١(‏ رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصرء رقم (007)) ومسلم كتاب 
المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء رقم (155). 

(؟» رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (000).؛ ومسلم كتاب 
المساجد؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (550). 

(*) رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (565).؛ ومسلم كتاب 
الحاعدؤ بات نشل عتلان الفبيح لفسا رف 380 : 

(:) تقدم تخريجه. 


5 احكام من القران الكريم 


الفريضة فقط. أما النافلة» فللإنسان أن يصلي قائياًء وقاعداًء لكنه إذا 
صلى قاعداء بلا عذر, فله نصف أجر صلاة القائم. أما الفريضة:. فإنه 
إذا صلى قاعداًء مع قدرته على القيام لم تصح صلاته؛ إلا إذا صلى وراء 
إمام يصلي قاعداء فإنه يصلي قاعداء ولو كان قادراً على القيام. دليل 
ذلك في وجوب الصلاة قائ) في الفريضة عند القدرة» قول النبي كَل 
لعمران بن حصين: «صل قائيأء فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع 
فعلى جنب)"". ودليل كون القادر على القيام يصلي قاعداء خلف الإمام 
الذي يصلي قاعداً» أن النبي يَكِ صلى بأصحابه ذات يوم قاعداء فصلوا 
خلفه قيامأء فأشار إليهم أن اجلسواء ثم بين لهم بعد ذلك أن الإمام 
إذا صلى قاعداًء فإنهم يصلون قعوداً". 

د. وجوب الإخلاص لله . عز وجل - في الصلاة لقوله: # وَقومُوأ 
لله فَنِتينَ *. ولا شك أن الإخلاص من أعظم ما يشترط في العبادة؛ 
لأن من لم يخلص في عبادته. لم تقبل منه؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
الحديث القدسي: «أنا أغتى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك 
فيه معي غيريء تركته وش ركه0"". 


() رواه البخاري كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب رقم .)١111(‏ 

() رواه البخاري كتاب الأذان» باب إنها جعل الإمام ليؤتم به رقم (507()589).: ومسلم 
كتاب الصلاة» باب انتمام المأموم بالإمام» رقم .)4١1(‏ 

(*) تقدم تخريجه. 
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5١‏ أنه ينبغي للمصلي أن يشعر وهو قائم أنه قائم بين يدي الله؛ 
لقوله: ٠‏ وَقُومُوا لَه قَيتِينَ 4. كأن)ا قمت تعظيأ لله عز وجل - ولا 
شك في هذا. وهذا أخبر النبي يَكلِِ: أن الرجل إذا قام فإن| يقوم بين 
يدي الله . عز وجل يناجي ربه'". وهذا يدل على كمال قرب المصلي من 
الرب ‏ عز وجل .. وأقرب ما يكون العبد من ربه. وهو ساجد. كى) 
ثبت ذلك عن النبي وَك". 

وجوب القنوت؛ وهو: السكوت عن كلام الناسء في حال 
الصلاة. لقوله: #قَبتِينَ#. فإن «قانتين»: حال من «الواو» في قوله: 
#وَقُومُوأ#» أي: حال كونكم قانتين. وهذالما نزلت هذه الآية الكريمة 
أمر الصحابة بالسكوت. ونهوا عن الكلام. أمروا بالسكوت. يعني: 
عن كلام الناس. ونهوا عن الكلام”» أي: كلام الناس. 

فإن تكلم وهو يصلي ‏ ناسياًء أو جاهلء فصلاته صحيحة؛ ولا 
حرج عليه. والدليل على هذا نوعان: عام؛ وخاص. 


أما العام» فقوله ‏ تبارك وتعالى !#8 رَبّنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن ذييكا أَوْ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الصلاة؛ باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم (517)؛ ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد.... رقم .)00١(‏ 

.)587( رواه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 

() رواه البخاري كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصلاة؛ رقم (١١١١)؛‏ 
ومسلم كتاب المساجد ومراضم الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0159). 


احنام من القرآن الكريم 
ارد" ِ 


امن # [البقرة: 183] فقال الله تعالى : “قد ذءنت00, 

وقال الله تعالى -: #؛ ِسّ عَلَِك: جنا ا به وَلبِكن 
لها ثفن يك # [الأحزاب: ه]. وهذا عام في كل محرم يفعله الإنسان 
عن جهلء أو نسيانء فإنه لا يؤثر: لا يترتب عليه إثم ولا بطلان» ولا 
فدية» ولا كفارة. 

وأما الدليل الخاص في مسألة الكلام في الصلاة» فهو ما حدث مع 
معاوية بن الحكم السلمي ‏ رضي الله عنه .» حيث قال: بينا أنا أصليء 
مع رسول الله ِ إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرماني 
القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أمياه. ما شأنكم تنظرون إلي؟ !. 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فل) رأيتهم يصمتونني؛ لكني 
سكت. فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأميء ما رأيت معلا قبله. 
ولا بعده؛ أحسن تعليأً منه ‏ فوالله ما كهرني» ولا ضربني. ولا شتمني. 
قال::. هده الصلاة لا مصلح فيها نيء مر كلام الداس. إنها هو 
المدسب»: والدكبير. وقراء؛ القرآن1”. ولم يأمره النبي يك بالإعادة. ولو 
كان كلامه ‏ وهو جاهل ‏ مبطلاً للصلاة؛ لأمره بالإعادة. كما أمر الذي 
جعل يصلي. ولا يطمئن» وهو جاهل: أمره أن يعيد الصلاة. فقد دخل 


0 تقدم تخريجه. 


+١‏ روآه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ياب تحريم الكلام ف الصلاق رقم (/790ه). 


سورةالبقرة كه - 
الاب سك م تس جر و ا حت 7ن نط لا الت 1772/76 ا ا 3 2707 ا 00 ان لا 17777 111 سوه 


رجل والنبي يكَكْةِ في أصحابه في المسجد. فصلى صلاة لا يطمئن فيهاء 
ثم جاء فسلم على النبي َل فرد عليه السلام؛ شم قال: ارجع فصل؛ 
فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى» كصلاته الأولى ثم جاء فسلم على 
النبي يَكِ فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء في الثالئة قال الرجل: 
والذي بعثك بالحق, لا أحسن غير هذاء فعلمني. فعلمه النبي ولق 
وقال له: «إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة» فكبر. 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمأ ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم افعل ذلك ني صلاتك 
كلها» .وني لفظ في غير الصحيحين بعد الركوع» قال: «ثم ارفع حتى 
تطمئن قائ]»". فأمره أن يعيد الصلاة» وهو لا يحسن ‏ لا يدري لكن 
معاوية بن الحكم. لم يأمره النبي يَلِ أن يعيد الصلاة؛ لأنه لم يمل 
بمأمور» ولكنه فعل حظوراً. وكل من فعل محظوراً ‏ ناسياً أو جاهلاً ‏ 
فليس عليه إثم» ولا يترتب عليه حكم. 
آ د 2 


ال-2 


واه 8 ا له ا وما ادرو 
ثم قال تعالى .: « فَإِنَ خفمُرٌ فَرِجَالا أو ركبّانا فَإذَا أمِنتّ فاذكروا 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم» رقم زلاهلا). ومسلم (كتاب 
الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (3910). 


أحكام من القرآن الكريم 


-- 
شك عَلَمَكُم ما لَمْتَكُونُوانَعلَفُوتَ © [البقرة:194]. 
حريقء أو غرق. 

#فْ جَالا أَوَرُكْبَانَا 4 أي: فصلوا الصلاة: رجالا أي: ساعين على 
أرجلكم. أو ركباناء أي: راكبين على رواحلكم. 

#دإذا أمنتم * وزال الخوف. 

#فاَذْكرُوا آله 4 أي: اذكروا الله. ومن ذكره الصلاة على الوجه 
الذي علمنا إياه. 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

.١‏ تيسير الشريعة الإسلامية» وأنها في هذه العبادة العظيمة. إذا 
خيف من بعض واجباتها: أن يقع فيه حرجء فإنه يعفى عنه. 

5 جواز الصلاة حال الهروب من العدوء ولو كان الإنسان 
راجلاء مع أنه في هذه الحال» سيحصل له حركة كثيرة. 

* سقوط استقبال القبلة في حال الخوف. فيتجه حيث كانت 
منجاته. سواء كانت القبلة أمامه» أو عن يمينه» أو عن يساره. أو خلف 


ظهره. 


سورة البقرة ست ب 


؛. أن أهم الشروط محافظة عليه هو: الوقت. وهذا أمر الله -تعالى 
أن يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان وإلا لكنا نقول: إن خفت 
فأجل الصلاة إلى الأمن. فل أمر الله تعالى ‏ أن نصلي الصلاة على حسب 
الحال» في وقتهاء علم أن الوقت أهم شروط الصلاة محافظة عليه. 


ه. جواز الصلاة على الراحلة عند الخوف؛ لقوله: ##أَوَد كََانَا *. 
فأما إذالم يكن خوفء فإن الفريضة لا تصح على الراحلة؛ لأنه لا 
يتمكن من القيام» ولا من السجود. ولا من الركوع. إلا بالإيهان. لكن 
سس من ذلك الخائف» ق] هنا «ويسعن ٠‏ أيضا . النفيل فى السفر 
فإنه يجوز للإنسان أن يصلى على راحلته صلاة النافلة في السفر» ويتجه 
حيث كان وجهه. فإن قال قائل: هل يجوز أن يصلي في السيارة في 
السفر. صلاة النافلة؟ 

فالجواب: نعم يجوز لكننا لا نفضل أن يصلي قائد السيارة؛ لأنه 
إذا صلى ‏ وهو يقود السيارة ‏ فإما أن ينشغل قلبه بالقيادة» وحينئذ يقع 
في النهي» فقد قال النبي يكْةْ: «لا صلاة بحضرة طعام؛ ولا وهو يدافعه 
الأخبئان»". وإما يشتغل بالصلاة عن القيادة» فحينئذ يكون على 
خطر. فلا نحبذ لقائد السيارة أن يتنفل وهو يقود السيارة. أما غيره فلا 


)١(‏ رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام... رقم 
('كة). 


احكام من القرآن الكريم 
حا" 


بأسء ويكون اتجاهه قبل وجهه؛ أي: حيث كان وجهه في السفر 
ويومئ بالركوع والسجود. فقد كان النبي يَكيْهِ يصلٍ على راحلته صلاة 
النافلة» حيث كان وجهه". 

"أن الحكم يدور مع علته: وجوداًء وعدماً. فما دام سبب الحكم 
0 51 الحكم؛ لقوله تعالى: #فإِدَآ 

أَأْكُرٌ أله كما عَلّمَكُم مالم تكوثوأ تَعْسُورت# وهمذا أصل 

ا ا عر ا 

"- أن الصلاة ذكر؛ لقوله ‏ تعالى : #فَاَذْكُرُوا آله *. ولههذا ينهى 
العبد أن يصلي» وقلبه مشغول؛ لأنه إذا صلى وقلبه مشغول؛ صار ذكره 
لربه ذكراً ظاهريا فقطء بالجوارح دون القلب. والذكر النافع للعبد. هو 
ذكر القلب؛ مع ما يشترط له من متابعة الجوارح للقلب؛ لقول الله 
تعالى - : 9 ولا تُطِعْ من أغالتا قَلبَهد عن ذِكْرِنًا وأتْنَعْ هَوْنهُ وكارت أمرةر 
لط # [الكهف: 58]؛ وم يقل تبارك وتعال :#من ‏ أمسكتنا لسانه» أو 
:م رحه عن ذكرنا". بل قال: من أغفلنا. فتمام الذكر ‏ بلا شك يكون. 
بذكر القلب؛ وإذا خلا عن ذكر القلب كان ناقصاً جداً. 

“- الإشارة إلى تذكر العبد نعمة الله عليه بالعلم؛ لقوله: #كمًا 


رواه البخاري كتاب التقصيرء باب الإيمان على الدابة؛ رقم ))٠١95(‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت,. رقم ٠(‏ 7ع 


سوره البقرة -- 


عَلَمَكم مَالَمَ تَكُونُواتَعلَمُوَ4. فلذلك نقول: إذا توضأت فاحمد 
الله تبارك وتعالى ‏ أن هداك للوضوءء ولولا أن الله بين الوضوء في 
كتابه» وفي سنة رسوله يكوه ما فهمته. ولا علمته. وكذلك يقال في 
الصلاة» وغيرها من العبادات: أن تذكر نعمة الله عليك» حيث هداك 
لهاء فكم من أناس ضلوا عنها. 

4 بيان تفضل الله - تبارك وتعالى ‏ على عباده» بأن علمهم ما لم 
يكونوا يعلمون» فالأصل في الإنسان الجهل؛ لقوله ‏ تعالى : # وَاللَهُ 
أَخْرجَكُم يِنْ بون أُمهَحُمْ لا تَلَمُونَ سنا وجَعَلَ لَكُمْآلصَمعَ وَالأَبِصَرٌ 
َآلأَفِدَةَ لَعَلَكُم تَفْكُرُورَ 4 [النحل: 4/]. 

.٠‏ حث الإنسان على طلب العلم؛ وأن يسأل الله من فضله. لأنه 
- تبارك وتعالى ‏ هو المعلم. فلا يعتمد على حوله. وقوته. وذكائه. 
وفطنته. فكم من إنسان ذكي. فطن» حرم الوصول إلى العلم النافع. 
وكم من إنسان دونه» وفق للوصول إلى العلم النافع. 

فعليك يا أخي المسلم باللجوء إلى الله تبارك وتعالى .. لطلب 
العلم. قل: اللهم يا معلم إبراهيم علمنيء ويا مفهم سليان فهمني. 

ثم قال الله تبارك وتعالى -: 8 وَآلَذِينَ يُعَوَفْوْرت: مِنكُمْ وَيَذَّرُونَ 


00 7 ل #سا سا > 5 2 2 7 د رر هر ده 2 
ازواجا وَصِيَة لازو جهم متبعا إلى الحوّلٍ غير إِحرّاج فإن خرَّحِنّ فلا جناح 


7 


ا 2 « ا م ا 1 0 دمر 2 رمدم لهام 
عَلَيِكمٌ فى ما فعا فى أنفسهب من مَعْرُو وَللَهُ عَزِيز حَكم # 


احكام من القرآن الكريم 
جح 7 ن العره 


[البقرة: ١٠1؟].‏ 
سبق الكلام على قوله ‏ تعالى : #وَآلَذِينَ يُتَوَفْوَْ مبكز *. 
ع 5 0 ل 0 2 6 6 2 
أما قوله ‏ تعالى -: #وَيَدْرُونَ أزواجًا يُ اي: يتركون ازواجا. 


وهذا يصدق ف الزوجة الواحدة. والزروجات المتعددات. 


5 سج . 


رْصِيّة لأزوجهم * يعني: عليهم أن يوصوا لأزواجهم وصية 
بالمتاع إلى الحول. أي: يبقين في بيوت الأزواجء إلى سنة كاملة» يمتعن 
بالنفقة» والكسوة. حتى يتم الحول. لكن هذه نسخت بالآية التي 
قبلهاء وهي قوله ‏ تعالى -: 8 وَآلَذِينَ يُتَوَقْونَ كم وَيَدَرُونَ أزواج 
يرصن بأَنفْسِهيٌ أبحة شير وَعَطْا 4 را" 

هذه وجهت للأزواج قبل أن يلزم الله النساء بأربعة أشهر وعشراًء 
أن الزوج يوصي لزوجته بهذا. لكنها نسخت بهذه؛ وربم| يقال أيضاً .: 
إنها نسخت بآية المواريثء أن الزوجة لها نصيبها المفروض. 

وقوله: #فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُناحَ عَلَيَكُمْفى ما قعل ف أُنفْسيٌَ 
بن روفي #ارمتي :إن حرج باختبارهن قبل الشهاء للفلا جاع 
عليكم؛ فيه فعلن في أنفسهن من معروف أي: فلستم آثمين إن تركتم 
هن الخيار؛ لأغبن أعلم بأنفسهنء قد ترى من المصلحة أن تخرج عن 
بيت زوجهاء ولا تبقى فيه كل الحولء فلا تمنع. 


سورة البقرة ب 


#وَالَهُ عَرِيزٌ حَكم4 أي: ذو عزة» وحكمة. وحكم. فله العزة. 
ولرسوله. وللمؤمنين. وله الحكم في الأولى» والآخرة» وله الحكمة في| 
يت 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ وجوب توصية الزوج إلى أهله؛ أن يمكنوا الزوجة من السكنى 
في البيت. والنفقة عليها لمدة حول. لكن هذا نسخ بالآية السابقة". 


١‏ إثبات النسخ في كتاب الله أي: إن الله تعالى ‏ يحكم بحكم. ثم 
ينسخ هذا الحكم. وقد دل على ثبوت النسخ الكتاب» والسنة» وإجماع 
المسلمين, إلا نفراً قليلاً خالفوا في التسمية فقط. ودليل ذلك قوله ‏ 
تبارك وتعالى -: « مَا تَسَح مِنْ ءَايَة أو نسِهًا تأت يقر نا أو مله ألم 
تعْلَمَ أنَّ آله عَلَى كل سَىْء قَدِيئ © [البقرة: »]1١‏ وقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
#آلمَنَ حَمّفَآَلَهُ عََكُمْ وَعَلِم أن فِيِكُمْ ضَعْفًا © [الأنفال:15]» وقال ‏ 


دعو > 
ا 


مسد 
عَدكُمْ فَالكْنَ بَشِرُوهنَ؟ [البقرة: 140]. وفي السنة قال النبي يك كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها»". 


وما زال المسلمون يثبتون النسخ. لكن غالى بعض العلاء في 


)١(‏ أي الآية (75؟) من سورة البقرة. 
إف64 رواه مسلم كتاب الجتائز» باب استشذان النبي يَيلةِ ربه في زيارة قبر أمه؛ رقم )اا ), 


:دام من الشرآن الكريم 


ا 
النسخ. فصار كل| تعذر عليه فهم آية) أو تناسبها مع آية أخرىء. قال: 
هذه منسوخة. والنسخ لا تجوز الصيرورة إليه إلا بشرطين: 

0 ص الأول: تعذر ا جمع والترجيح بين الدليلين. 

والشرط الثاني: العلم بتأخر الناسخ. 

١‏ ل ل د ايان 
اليه 4 لكن في له سوره ا قال: 0 00 


2 


ونم الا عوجر إِلآ أن يتين بفحِدَة مُبَبَْهُ © [الطلاق: ]١‏ فنهى عن 
إخراجهن ‏ أي: المطلقات طلاقاً رجعياً ار حرجي فلم 
ينه عن خروجهن؛ بل قال: #فإن ح خن 5< جَدَاهَ عَيِكَمْ فى ما 
عد 4 وين يمه #4 


100000 
إثبات هذين الاسمين الكريمين من أس)ء الله وهما: «العزيز) 

و« الحكيم) . فالعزيز: من له العزة والغلبة. فإن الله تبارك وتعالى لله 
ل اه 1 ذال ا 0 


آ ق 9 0 5 3 لد 5-1 
ص 1 1 1 جره 0 3 "2 مه 6 1 4 
تلن 2 # لمر 1 زمى ‏ ه لم 0< 0 59 ار كك ل« يَعلمون , 


سورةالبقرة 
- 


[النافقون:4] يعني : ولا عزة للمنافقين. 

وأما الحكيم: فهو ذو الأحكام, والحكم. فالحكم لله . عز وجل 
في الدنيا والآخرة, في الأمور الشرعية» والأمور القدرية. والحكمة في) 
شرع الله أو قدرهء حكمة ثابتة» بالغة عظيمة؛ لم يفعل شيئاً عبثء وم 
يشرع شيئاً عبثاً. وإنما كان شرعه؛ وفعله. لحكمة» وغاية» محمودة. ‏ 
فسبحانه وتعالى ‏ عم| يقول الظالمون علوا كبيراً. فجميع أفعال الله: 
حكمة. وجميع شرع الله: حكمة. وإذا آمن الإنسان بهذاء فإن من 
فوائده: أن يرضى بقضاء الله تعالى ‏ وبشرع الله وألا يبغي بالشرع 
بديلاً. فمثلاً: إذا قدر الله تعالى ‏ على الخلق عواصف, وزلازل» 
وقواصف. فإننا نعلم أنه إن) قدر ذلك لحكمة. وقد أشار الله إلى هذا في 
قوله: © طَهرَ آلقِسَادُ فى لبر وَآْبَخرِ يما كسَبَتَ أيلوى آلنَاسٍ لِيُذِيقهُم 
بَعْضَ الى عَيِلُوا َعَلَّهُم يَرْحِعُونَ # [الروم: .]4١‏ وإذا حكم الله بالشيء. 
فإننا نعلم أنه لحكمة. حتى وإن كنا لا ندرك هذه الحكمة. فمثلاً 
أوجب الله تعالى ‏ على الحائض أن تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة. 
فقد يقول قائل: الصلاة آكد من الصوم. فلاذا لا تقضىء والصوم 
يقضى؟. فجوابنا المسدد الذي لا يمكن النزاع فيه: أن الله تعالى ‏ أمر 
بقضاء الصوم. ولم يأمر بقضاء الصلاة» على لسان النبي كَللِْةِ. وبهذا 
أجابت عائشة ‏ رضي الله عنها ى حين سئلت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم, ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: «كان يصيبنا ذلك . يعني: في عهد 


م 


النبي كلد فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة”". كذلك لو 
قال قائل: لماذا كانت الصلوات حمسأء ولم تكن عشراً ‏ مثلاً أو ستاء 
أو ثلاثاً؟. فنقول: هذا أمره إلى الله» لكن نعلم أن ذلك لحكمة عظيمة» 
لا تدركها عقولنا. 

وأشياء كثيرة من هذا النوع. وهذا النوع من الأحكام؛ يسميه 
بعض العلاء: «تعبديا». أي: أن موقفنا منه. موقف المتعبدء الذي لا 
همه أن يعلم الحكمة؛ أو لا يعلم. 

7 أن الحكم لله وحده؛ فأي حكم يعارض حكم الله؛ فهو باطل. 
وبهذا نعرف أن القوانين الوضعية التي وضعها البشرء إن وافقت حكم 
الله» فهي مقبولة؛ لأنها حكم الله لا لأنبا وضع فلان. أو فلان. وإن م 
توافق حكم الله» فهي مرفوضة؛ لأن الحكم لله وحده. 


4 3 #7 


مه 


كد الك يبين أللّهُ لك ينج لَعَلَّكُهْ تَعْقلُونَ © [البقرة: 0541 147؟]. 
#نسمُطَقتِ 4 أي: من طلقت قبل الدخول؛ ومن طلقت بعد 
الدخول. وذلك لأن من طلقت قبل الدخول: سبق الكلام عليهاء بأنها 


١‏ رواهالبخاري كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة؛ رقم (771): ومسلم كتاب 
الحيض » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم (7705). 


سورة البقسسرة تيت 


تع إذا لم يسم لها مهرء وأن لما نصف المهرء إذا سمي لحا مهر. أما هذه 
فالآية مطلقة: للمطلقات» بل هى عامة تشمل أي مطلقة. لكن يقال: 
أما من طلقت قبل الدخولء فقد سبق بيان الواجب لما. وهذه الآية 

وقوله: #مَتَعٌ مبِالْمَعوفِ » أي: ما تتمتع به من كسوة» أو أكلء أو 
سكتى: أو غير ذلك. 

لحَمًا 4 .أي: أنه أوجبه الله تعالى .. 

لعَل الْمُتَقِيتَ » أي: على من يتقون الله عز وجل .. 

#كدّلك» أي: مثل هذا البيان. 

بين أله كم َايَنِهء © أي : يظهرهاء حتى تعر فوهاء وتستدلوا 
بها على ما تدل عليه من كمال الله تبارك وتعالى -. 

للَعَلَّكُمْ تَمْقنُونَ4 أي: لعلكم تكونون من ذوي العقول. والمراد 
ا 0 
ل ارو 
مثلاً .. أي: عقل الإدراك. 


وأما النوع الثاني: فهو: عمقل الرشدء وهو إحسان التصرفء بأن 


احكام من القرآن الكريم 
بكوان الأننياة قاتصررفة رشيدا ارات تصرك السنهاء وخدذالو 
سئلنا: ما تقولون في أذكياء الكفار, أهم عقلاء أم لا؟. فجوابنا أن 
نقول: أما عقل الإدراك» فهم عقلاء ‏ لاشك .. وأما عقل الرشد. 
فليسوا عقلاء» لأنهم لو كانوا عقلاء حقيقة . أي: عقلاء رشد ‏ لكانوا 
مسلمين. فكل كافر ليس بعاقل ‏ يعني: عقل رشد .. لكنه عاقل عقل 


إدراك رك الأشناء: 


في شاتين الآبتين من الفوائد والأحكام,: ما بلي: 

١‏ وجوب المتاع للمطلقات. وقد ذكر كثير من العلماء» أن هذا 
المتاع الذي أوجبه الله هنا منسوخ بالآية السابقة» وأنه: إن كانت 
المرأة قد دخل بها الزوجء فلها المهر: إما المسمى إن سميء أو مهر المثل. 

وأما المتعة» فليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية 
محكمة؛ وأنه يجب على من طلق زوجته؛ أن يعطيها ما يجير قلبها؛ لأن 
الطلاق كسر لقلب المرأة» فتعطى ما يطيب به قلبها. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ وهو الأرجح عندي ‏ أن كل من طلق زوجته؛ فإنه 
يجب عليه أن يمتعها بشيء يطيب به قلبها. 

١‏ التصريح الين بوجوب ذلك؛ حيث قال: #حَقاعَلَ 


: 38 
١‏ ل لاس 3# 


” أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين لنا آياته الدالة على كاله عز وجل . 


سورة البمقرة اا 


4- رأفة الله تعالى » ورحمته؛ بعباده» حيث بين لهم . سبحانه 
وتعالى ‏ ما يبتدون به. 

5 أن من كان أعرف بآيات الله» فهو أعقل؛ لقوله: لالَعَلَّكُمْ 
تَعَقلُونَ4. ظ 

5 إثبات العلل والحكم؛ لأن «لعل» ‏ هنا : للتعليل» أي: لأجل 
أن تعقلوا. وهذا . أعني: إثبات العلل والحكم في أحكام الله . تعالى . 
الكونية» والشرعية ‏ أمر لا إشكال فيه؛ لأنه هو مقتضى كونه حكياً. 
فسبحان العلي الحكيم» والحمد لله رب العالمين. 

2 007 

ثم قال الله تعالى -: ل ألم تَرَإنى الَذِينَ حَرَّجُوأ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ 
حَدَ نلعت مال لَه اللا نوثوا © اخيود إرد الله لذو فصل عل 
لئاس وَلَِكنّ أكر الئاس لا يَمْكُرُوَ 4 [البقرة: 11]. 

«ألَويَرَ 4 الخطاب يحتمل أن يكون للنبي يل ويحتمل أن يكون 
لكل من يتأتى خطابه» ويصح أن يتوجه إليه الخطاب. 

إلى الّذِينَ حَرَجُوأ مِن دِيرِهِمْ وَهُمْ لوف حَذَرَآلْمَوَتٍ : وهؤلاء 
الذين خرجوا من ديارهم؛ وهم ألوف كثيرة؛ خرجوا خوفاً من الموت» 
وفراراً من الموتء فأراهم الله -عز وجل - أنه لا مفر من قدر الله وأن 
الله تعالى ‏ بكل شيء محيط» فقال لهم: امُونُوأ * أي: أمرهم أمراً كونيا 


أحكام من الشرآن الكريم 


حانشتا 


000 
وده 


لم حَيَهُمْ 4 أي: : بعل موتهم. احم يعي له أنة لا مغر سخ 
ا ا ل 
| ثم بين تبارك وتعالى ‏ أنه ذو فضل على الناس» فال تعالى : 
النعم. ودفع النقم. 

ومنها: أنه يرهم عز وجل آياته في الآفاق» وفي أنفسهم. حتى 
يتبين لهم أنه الحق. 

#وَلكنٌ أك ماناس لا بفْكرُوتَ4 أي: أككر الناس لا 
0 
ارك وال 120 ل و1 ين الطيبت وَآعلُوا صَيلِح” 4 
[المؤمنون: .]0١‏ 
يج رم 1 الم و 0 
[المؤمنون: .]0١‏ 


وترافد الاجانهة انوت لامر كارا وي طلم 10ر2 1ك 


و وا لد إن كدر ياه تَعْبدُورت # [البقرة:22)]1077. فدل هذا على 
أن الشكر هو: العمل الصالح. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

4 تعتجيب العبد في بيان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله: «الَمَدرٌ‎ ١ 
يعني: ألم تعجب إلى الذين خرجوا. يعني: ألم تعجب في حال هؤلاء.‎ 

١‏ أنه لا مفر من قدر الله. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لهء لكن 
النبي يَِةِ أمرنا (إذا سمعنا الطاعون بأرض قوم. ألا نقدم عليه. وإذا 
وقع ونحن بأرضء ألا نخرج منها فرارا منه)”؛ لأننا وإن فررناء فالله ‏ 
تعالى ‏ من ورائنا محيط بنا. 

بيان قدرة الله . عز وجل ؛ حيث قال لهم: #مُوتوأ * فاتواء 
بكلمة واحدة جل وعلا ‏ ؛ لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن 
فيكون. ا 

؛- أن الله قادر على إحياء الموتى؛ لقوله: «ُمَ أَحَيَهُرَ #. 

5 أنه ينبغي للعبد ألا يعلق قلبه بأحد غير الله» في السراء والضراء. 
في الصحة. والمرض؛ لأن الله تعالى ‏ هو الذي بيده ملكوت السماوات 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم .)٠١١18(‏ 


(؟) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (05) حديث رقم (74177)» ومسلم كتاب 
الطبء باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرهاء رقم (5714). 


:كام من انلشرآن الكريم 


751 - 


ل ل ل ا - تعالى -: 


ا 
#ق .0 تجار علك المس و3 ستيه ودر 4 المنات: ممن تشاء وهر 


5 


ا وند 86 من 0 باك 1 ل ل ل قدي 3 م © تولجُ 
. 3 
م . :0 0 


ل 0 لنها ر وتولخ اد النها. 5 لْيلٍ ونح 5 ع 1 1 انميت وَتخرج 


75 3 


7 


ل وَنَرَرْقَ من نَسَآءٌ عير حِسَ ب 4 [آل عمران:057 117]. 

”. الاستدلال ببذه القصة ‏ وأمثالها ‏ على إمكانية البعث. الذي كان 
ينكره المشركون المكذبون؛ لأن القادر على إحيائهم في الدنياء قادر على 
إحيائهم في الآخرة. كما قال الله تعالى -: 7# 5 هِىَ رَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ 2 فإذا 
هم باستاهِرة # [النازعات: 18 »]١4‏ وقال الله تعالى : #.ن كانت َّ 
00 -تصاح بهم 8# فَإِذا ف جميع 0 محصرُون # [يس: 07]. 
كل العالم» بصيحة واحدة» يحضر إلى الله عز وجل -. 

٠..بيان‏ فضل الله على العباد #إرح اله لذو 0 عى التاس #: 

5 أن بيان الآيات الكونية؛ والشرعية» للخلق. من فضل الله 
تعالى .. وهذا أمر لا شك فيه. فإن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا فتح على 
العبدء من آياته ما يزداد به إيهانه» كان ذلك من أفضل النعم عليه. 

3.أن فضل الله تعالى عام للناس كلهم. غنيهم؛ وفقيرهم, 
كافرهم» ومؤمنهم. ذكرهم, وأنثاهم؛ صغيرهم, وكبيرهم؛ لأن الآية 
عامة: #أذو فْضْل على أَلدّاسٍ 4. حتى الكافر» نراه يتمتع في الدنيا 


اي 11 1 بد 


بالتعينة و لتر فده والاترة الع القدر اك روزن عاد قيس لعل 
إرشاديء لكن له عقل إدراك الصبي يتمتع بنعم الله: بالصحة. 
بالنموه وتيسير الكافل له. من أم؛ وأب» وقريب. كل الناس يتمتعون 
بفضل الله عز وجل -. 

٠_أنه‏ مع عموم الفضلء لا يعم الشكرء فأكثر الناس لا 
يشكرون. فاحذر يا أخيء فتش في نفسكء هل أنت من الأكثر أو من 
الأقل؟. 

١‏ الإشارة إلى أن بني آدم أكثرهم من أهل النار؛ لأن من لا 
يشكر النعمة» لا يدخل الجنة. وهذا هو الواقع» ففي الصحيحين عن 
النبي طك: أن الله تعالى ‏ يقول يوم القيامة: يا آدم . فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء فيقول: يا رب وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعرائة ونسعة وتسعين. ‏ أي: واحد في 
الجنة» والباقي من الألف في النار ‏ فعظم ذلك على الصحابة؛ وقالوا: يا 
رسول الله: أينا ذلك الواحد؟ فقال يكِْ: أبشرواء فإنكم في أمتين ما 
كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. منهم ألف. ومنكم واحد. - 
يعني: واحد ني الألف ‏ فكير الصحابة. وفرحوا. فقال يَكِدِ: إن لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكيروا. فقال: أرجو أن تكونوا شطر أهل 


أحكام من القران الكريم 
ح أكخ؟ 


الحنة. ذكبروا» ”” وقد جاء فى السنن: «أن المنة مئة وعشرون صفاء منها 


أخيراً أحث إخواني المسلمين على تدبر القرآن» وتفهم معانيه. همن 
كان من أهل إدراك المعنى» فهو منهمء ومن لم يكن كذلك فليسأل 
العلماء. فتح الله علينا وعليكم من فضله وزادنا معرفة بآياته واتباعاً 
مرضاته. إنه على كل شيء قدير. 


3 007 كك 
8 ش 0 ِ دي رصو>جو #0 
ثم قال الله . تبارك وتعالى -: # وَقَدتَلوأ فى سَبيل الله وَاَعَلِمُوَأ | 


بيع اليم * [البقرة: 44 7]. 


ل 


8 فجَلُوأ» أي: قاتلوا أعداء الله. 

#, سبل آله # أي: في الطريق الموصل إليهء وذلك بأن تقاتلوا 
لتكون كلمة الله هي العليا؛ لأن هذا هو القتال في سبيل الله» فقد سئل 
النبي يك عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياءً» أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: ١من‏ قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في 


:1 رواهالبخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج؛ رقم (3714)) ومسلم 
كتاب الإييان» باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار..» رقم (757179). 
: رواه الترمذي كتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم (755157). وابن ماجة 
كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد يق رقم (1749)) وأحمد (171 137 771491 11007): 
والدارمي .)١850(‏ 


سورةالبقرة 
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سبيل اللّه)0". 

#وَاعَلَموَأ أنَ الله سعِيعُ عَلِيسٌ» ينبه الله تبارك وتعالى عباده إلى أنه 
سميع عليم. سميع لكل ما يقولونء مما ينطقون به. سواء كان جهراء أو 
سرا. عليم بها في القلوب. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ الأمر بالقتال في سبيل الله. ومراتب الدعوة ‏ أعني: دعوة 
الكفار .: أن ندعوهم أولاً إلى الإسلام. فإن أبوا: دعوناهم إلى الجزية. 
يعني: يبقوا على دينهم. ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن 
أنه : قاتلناهم؛ لأنهم صاروا حاربين.والأمر بالقتال» كغيره من 
الأوامر» مقيد بالقدرة والاستطاعة. ولذلك لم يوجب الله ادك 
وتعالى ‏ الجهاد على المسلمين حين كانوا في مكة» وليس هم دولة قائمة 
يحتمون بها ويصدرون عن رأيها. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن 
نخوض غار الحرب» حتى يكون لدينا ما نتمكن به من هزيمة أعدائنا. 

"- الإشارة إلى الإخلااص؛ لقوله ‏ تعالى : #وَقَدتِلُوا فى سَبِيلٍ الله 
وهو أن يقاتل الإنسانء لا ليغلب عدوه؛ ولكن لتكون كلمة الله هي 
العليا. فمن قاتل حمية» أو عصبية» كالقتال لأجل العروبة» أو الوطنية 
أو ما أشبه ذلكء. فليس في سبيل الله. الذي يقاتل في سبيل الله» هو: 


.)91( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


احكام من المرآن الكريم 


تم 


الذي يقاتل لشىء واحد: أن تكون كلمة الله هي العليا. 

”. التنبيه المشرب بالتحذير» على سمع الله وعلمه. فإذا علمت أن 
الله سميع لأقوالك ‏ سرا أو جهراً ‏ فإنك تحذر من أن تسمع الله ما لا 
يرضاه منك. والتنبيه الأعم وهو بعلم الله .عز وجل .. أن الله تعالى ‏ 
يعلم كل شيء» كل شيء يقال» كل شيء يفعل؛ كل شيء يضمر. 

الصادر من الأانة ربا ءاللساة تون مسموعاً. وإما فعل 
بالأركان» فيكون مرئيا. وإما اعتقاد بالجنان في القلب. يكون خفيا على 
الناسء لكنه غير خفي عن الله. قال الله تعالى : # وَلَقَدَ حَلَقمَا الإنسنَ 
ان لضو مانت رع أدزرك لوو سكل الورية 6 رذ بتلنى 
لمُعَلَقَيَانِ عَنِ آلْيَمِينِ وَعَنٍ أَلشِمَالٍ فَعِيدٌ 22 ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيْه 
ماني ة [ق: ]141١‏ ملكان كريان» عن يمين الإنسان» وعن 
شهاله» يكتبان كل ما يقول؛ كل ما يفعل. 

نا يَلفِظُ مِن قَوَل إِلَا لَدَيّهِرَقِيِبُ عَتِيدٌُ* يعني: أي قول يلفظ به . 
فلديه رقيب يراقب. عتيد حاضر لا يتعداه. 

وذكر أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله . دخل عليه أحد أصحابه» وهو 
مريض» فوجده يئن من شدة المرض» فقال: يا أبا عبد الله إن طاووساً ‏ 
وهو أحد كبار التابعين ‏ يقول: إن الملك يكتب حتى أنين المريض. 
فسكت ‏ رحمه الله عن الأنين خوفاً من أن يكتب عليه. ولاشك أن 
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أنين المريض ‏ الذي ينبئ عن السخطء وعدم الرضا بقضاء الله يكتب 
على الإنسانء أما الأنين الذي تقتضيه الطبيعة» ويأتي عفواء فإنه لا 
يكتب عليه؛ لأنه ليس باختيار منه. 

- الحذر من إضمار المرء شيئاً لا يرضاه الله عز وجل -: من الرياءء 
أو الشك أو البغضاء للمسلمين أو الحسد لهمء أو كراهة ما أنزل الله 
أو غير ذلك من الأمور المحظورة. فإياك يا أخي المسلم» أن تضمر في 
قلبك ما لا يرضى ربك. وإن العاقل» هو الذي يلاحظ صدأ القلب. 
قبل صدأ الجوارح؛ لأن الإنسان قد يعمل في الظاهرء كل إنسان 
يستطيع أن يصلح ظاهره. حتى المنافقون: يصلحون ظاهرهم. لكن 
الباطن إصلاحه صعب. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي 
على شيء», مجاهدتها على الإخلاص. 

وفي صحيح البخاري: أن النبي ككَدْ كان في غزاة . أي: في غزوة ‏ 
وكان معهم رجل شجاع مقدام, لا يدع لهم شاذةٌ ولا فاذةً إلا اتبعها 
يضربها بسيفه. فقال الصحابة . رضي الله عنهم .: ما أجزأ منا اليوم أحد 
كما أجزأ فلان. فقال رسول الله يَكِهْ: أما إنه من أهل النار ‏ أجارنا الله 
منها .. فعظم ذلك على الصحابة ‏ يعني: قالوا: كيف يكون هذا الرجل 
الشجاع الذي لا يدع للعدو شاذةٌ ولا فاذة. كيف يكون من أهل 
النار؟ ‏ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه. كلما وقف. 
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وكتب معهة. وإذا أسرع. أسرع معه قال: فجرح الزعل رجا شديذا 


فاستعحل الموت. فوضع نصل نقيقه بالأرض»: وذبابه بين ثدييه؛ ثم 
خحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرح الرجا جل إلى رسول الله يق فقال: 
أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه 
أهر النار, نأعظم الناس ذلك» فقلت: أنا لكم به. فخرجت ني 
طلبه. ثم جرح جرحاً شديداًء فاستعجل الموت؛ فوضع نصل سيفه في 
الأرضء وذبابه بين ثدييه. ثم تحامل عليه. فقتل نفسه. فقال رسول الله 
يَيْةٍ عند ذلك كلمة مخيفة» تخيف كل مؤمن .: إن الرجل ليعمل عمل 
اهل الجنة؛ في| يبدو للناسء. وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النارء فيا يبدو للناس. وهو من أهل الجحنة)". أجارنا الله 
وإياكم من ذلك. فالأمر شديد. فاحرص يا أخي المسلم؛ احرص على 
تطهير القلب. داو قلبك كل يوم من كل مرضء وطهر قلبك كل يوم 
من كل صدأ. واذكر قول ربك عز وجل .: 9 للوعلة تيف لقاذ” 
(2) يَوْمْ تبى السَّرَآايِرٌ # [الطارق:9:8] تختبر السرائر. واذكر قول ربك 


عز وجل - : © أقَلا يَعْلَمُ إذا بْعْيرَ ما فى الْقَبُور © وَحُصِلَ ما فى لصَّدُور 
اما 6ن رين تكد لكي 4 [الفاميات: ١٠9‏ )]. 


11) رواه البخاري كتاب المغازي, باب غزوة خيير» رقم (4701). ومسلم كتاب الإيهان» باب بيان 
عل هرف من لنت نقسه 03593 


ولا يفوتني أن أحث إخواني المسلمين على تدبر كتاب الله عز 
وجل .. وتفهم معانيه» والعمل به» فإنه النور المبين» والشفاء لما في 
الصدورء والأخذ به من أعظم أسباب تطهير القلب. قال الله تعالى .: 
ا ييا آلنّاسُ فَدَ جَاءَنَكُم مْعِطَةٌ ين ركم وَشِفَآءُ لَمَا في أَلصّدُورٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةلَلمُؤْينِينَ 2 قل بفضل اله ورَحْمتِهِ- فبِذَالِكَ فَلمَهْرَحُوأ هَوَ 
خَيْرُمْمَاجَمَعُونَ © [يونس: 08007]. 

ذل 7 3 

ثم قال الله . تبارك وتعالى : من ذَا آلَّذِى يُقَرِضُ أله فَرَضًا حَسَنًا 
لفشدة 21 كان جكور ولل فوط ورد اسروك 4 
[البقرة: 860 7]. 

من ذَا ألّذِى يُقَرِض أله 4 .الاستفهام هنا للتشويق» يعني: أي 
إنسان يقرض الله؟!! والمراد بإقراض الله تبارك وتعالى : التقرب إلى الله 
عز وجل . ببذل المال» وبذل البدن, والجاه لله -عز وجل .. فبذل المال أن 
يتصدق الإنسان بالمال» وبذل البدن أن يعين ضعيفاًء وبذل الجاه أن 
يشفع للمحتاج. كل ذلك داخل في قوله ‏ تعالى : لمن دا اذى يُْرِ ض لَه 
قَرّضًا حسَّمًا # :وإن كان الأول أظهرهاء وهو: بذل المال. 

وشبه الله سبحانه وتعالى ‏ البذل من أجله بالقرض؛ لأن المقرض 
يستوني قرضه بكل حالء فكأن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل هذه 
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ككلإلقكا سادق للاخ اسم 


الأعمال قرضاً عليه؛ أي: التزم . جل وعلا ‏ بوفائها. وإلا فمن المعلوم 
أن الرب عز وجل غني عن العالمين لا يحتاج إلى قرض. 

وقوله: #فَرْضًا خَمَتٌ 4 الحسن. ما جمع شيئين: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله يك أن يكون خالصاً لله طيباًء مؤدياً على الوجه 
المشروع. فمن نوى ببذله المال رياءً وسمعة؛ فليس له إلا الرياء 
والسمعة. كما جاء في الحديث: «من راءى راءى الله به. ومن سمع 
سمع الله به ". ومن أخلص النية» لكن من كسب حرام لم يقبل منه. 
ومن أخلص النية من كسب طيب. لكن صرفه فيها لا يرضي الله لم يقبل 
منه: يعني: صرفه في غير محله وأهله. لم يقبل منه. وإذا أقرض الإنسان 
ربه قرضاً حسناء فإن الله يضاعفه. ى) جاء في الحديث: «إن الله طيب لا 
بقبل إلا طيباً»"”. وقال النبي يكلِ: «ما تصدق أحد من كسب طيب . 
ولا بقبل الله إلا الطيب . إلا أخذها الله . عز وجل . أو: إلا وقعت في 
شف الم حمن . فيربيهاء كم يربي أحدكم فلوه . الفلوء هو: الحصان 
أصغر .حتى تكون مشل الحبل2”» أصلها تمرة» تكون كالجبل. كم 


) رواه البخاري كتاب الرقاق باب إلرياء والسمعة؛ رقم (1545). ومسلم كتاب الزهد 
والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5945). 
+) رواه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب؛ رقم .)٠١١8(‏ 
:”) رواه البخاري كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبء رقم »)١51١(‏ ومسلم كتاب 
الزكاة» باب قبول الصدقة من انكسب الطيبء رقم .)٠١١5(‏ 


سورة البقرة 


ضوعفت؟ ضوعفت أضعافاً كثيرةً. ولحذا قال هنا: #وَاللّه يَقَبِضٌ 
وَيَبَصّط 4. 

يعني: لا تبخل على نفسكء وتقول: إن تصدقت نقص مالي؛ فإن 
الله هو القابض الباسط ‏ جل وعلا .. إن شاء قبض وقتر على هذا رزقه. 
وإن شاء بسط ووسع له في الرزق. والصدقة لا تنقص المال؛ قال النبي 
َكِ: «ما نقصت صدقة من مال2"”2 يعني: أن الصدقة لا تنقص المال. 
وإن نقصته عدداء فإنها تزيده بركة» وحماية. 

لوَإِلَيهِ تَرْجَعُو 4 إليه لا إلى غيره. ترجعون: يوم القيامة, 
فيحاسبكم ‏ عز وجل - على ما تقتضيه رحمته ‏ عز وجل . ويقتضيه عدله. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما يلي: 

١-بيان‏ فضل الله عز وجل على عباده» حيث يرغبهم» ويشوقهم 
إلى البذل في سبيله» وأنهم سيجازون على ذلك أضعافاً مضاعفة. 

؟-.بيان كرم الله من وجه آخر: أن ما أنفقه العبد لله. فإن الله 
تعالى ‏ قد التزم به أي: بثوابه ى) يلتزم المقترض بوفاء قرضه. 

".أن القرض لا يقبل إلا إذا كان حسناًء وهو ما جمع الإخلاص» 
والمتابعة» وأن يكون من كسب طيب. وكونه من كسب طيب داخل في 
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المتابعة. 

أن الله لا يقبل قرضاً ليس بحسنء ويؤيد هذا قول النبي يَكهه: 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» ". 

4 أن الله يضاعف للمقرض قرضه أضعافاً كثيرةً. وقد أخذ بعض 
العلماء من هذاء أنه لا ربا بين العبد. وبين ربه؛ لأن الله سمى هذا 
العمل قرضاء وأخبر د جل وغلا أنه يضاعفه أضعافاً كثيرة. وعد 
بعضهم أنه لا ربا بين العبد وسيده. فإذا كان العبد له مال يبيع 
ويشتري فيه» وجرى بينه وبين سيده ربا فليس برباً؛ لأن العبد وما 
ملك للسيد. كذلك نحن وما ملكننا لله عر وجل .. ولهذا نقؤل: إن 
هذه الكلمة صادقة: لا ربا بين العبد وبين ربه. 

7 بيان فضل الله عز وجل وإحسانه؛ لأن الذي وفقك للقرض - 
أي: لإقراض الله قرضاً حسناً هو الذي يضاعفه لك. فلولا أن الله 
أعانك, ما أنفقت, ولا أعطيت. ولولا أن الله رزقكء. ما أنفقت ولا 
أعطيت. فهو الذي رزقك. وأعانك على البذل» وأثابك على ذلك هذه 
المضاعفة الكثيرة. وما أحسن قول الشاعر: 
إذ؛ كان شكري نعمة الله نعمةً على لداقى مثلها يحب الشنكر 
:ليف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طادت الأيام واتصل العمر 


رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم(5١١٠).‏ 
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- يعني: إذا أنعم الله عليك نعمة» وشكرته؛ فإن شكرك إياه نعمة 
تحتاج إلى شكر. وهذا الشكر يحتاج إلى شكر. وهكذا دواليك. ولهذا 
نقول: سبحانك لا نحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك. 

أن جميع الأمور بيد الله عز وجل .. هو الذي يقبضء وهو 
الذي يبسط. وما أكثر ما نرى فقيرا اغتنى» وغنيا افتقر. فالله هو 
القايض والباسط. 

9 أن الرجوع إلى الله وحده؛ لقول الله تعالى .: ##وَإِلَيه 
َرْجَعُوت4. وكا ذكرنا في تفسيرها: أننا نرجع إلى الله يوم القيامة. 
ولكن قد يقال بأن هناك معتّى أعم» وهو: أننا نرجع إلى الله تعالى - يوم 
القيامة بعد البعث؛ فيحاسبناء وكذلك نرجع إليه في أمور ديننا ودنياناء 
فلا نحكم إلا بشريعته» ولا نتعبد له إلا بشريعته. 


ويستفاد من هذه الفائدة أن جميع البدع مردودة. وأن كل حكم 
تخالف لحكم الله فهو باطل؛ لأن المرجع لنا في العبادات والأحكام؛ 
هوالله .عز وجل .. والآية لا تأبى هذا المعنى» والقاعدة العامة في 
تفسير القرآن الكريم: أن الآية كلما كانت أشمل وأعم؛ كان تفسيرها 
بذلك أولى. وإذا احتملت الآية معنيين على السواءء ولا يناني أحدهما 
الآخرء وجب حملها على المعنيين جميعاً؛ لأن كلام الله تبارك وتعالى ‏ 
واسع. وإذا شئت أن تعلم هذا فانظر إلى التفاسير» تجد مجلدات في 
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لالطهذ 


تفسير الآيات. ولم يصلوا إلى غايتها. ففيها من ألطاف المعاني» والحكم 
والأسرار» مالا يحصى. ولكن دلالة القرآن تكون بالتصريح. 
وبالتلميحء وبالمفهوم الأولويء وبالمفهوم المخالف. وبالإشارة. 

يذكر أن رجلاً من النصارى أراد أن يمتحن عالماً من علماء المسلمين. 
وكان في مطعم في بلاد أوروبية» فجاء النصراني إلى هذا العالم» وقال له يا 
فلان» إن كتابكم ‏ يعني: القرآن ‏ تبيان لكل شيء؛ ‏ وهذا حق. فقد قال 
الله تعالى : # وَتَرَّنَنَا عَلِيلك الكتب بَبِيَسًا لكل سَىْء # [النحل:  ]45‏ فأين 
معرفة كيف تصنع هذا الطعام ‏ وأشار إلى نوع من الطعام .؟ فقال له 
العالم المسلم: نعم هو في القرآن. ثم دعا العالم المسلم صاحب المطعمء 
وقال: أخبرنا كيف تصنع هذا الطعام؟ فقال: أصنعه كذا وكذاء فقال 
العالم: هكذا قال القرآنء لأن الله قال: « فَسَئدْم أ أهل الذكرإن كز 
نعنمورت + [الأنبياه:7]: الله أرشدنا إل أن الذي لآ تغلمه تسأل عه 


أمله ويك أو كنت سق ا نه ومتعتة اس وو 0 أ مود 
أهله: #فستلوا اهل الذزرك إن كدترّ لا تعنمور:. #) #فبَهتَ الذى كفرَ 
و ألنه اس القوّم الظلمير # [البقرة: 184]. 

# # د 


ثم قال الله اتبارك وتعنان :٠‏ «ألمترى املا مِنْيىَ سَرَِيلٌ مِنْ 


سه 


َمْدِ مُوسَ إذ قَالُوأ تبي ْنع لنا ملكا نُقَجِلَ فى سَيِلٍ 00 


#البشفرة 
مالا لش 0 011 ل 


مه 

عَسَيْرَ إن كيب عَلَيَكُمُ آلقمَا ل ألا تُفَِنُوأ َالُوأوَما لَآألا نُقَجِلَ في 
75 - و 2 حر م ديا و* ا زازه رصء راواء © 6 © 
007 أخرجنا مِن دِيرِنًا وَأَبَنَايِمَا فلما كتب عليهم القتال تولوًا إلا 
ليلا م ويد ولنا كنظ بالطلينرت 4 زالشر :5 

ا للرسول كك أو لكل من يصح أن يتوجه 
إليه الخطاب. يعني: ألم تر أيها السامعء أو أيها المخاطب. 

«إلى الْمَلَإ # أي: إلى القوم. والملأ في الأصل: أشراف القوم. 

#مِنْبَىَ إِسْرِيلٌ # إسرائيل هو: يعقوب .عليه السلام .بن 
إسحاق بن إبراهيم. ولقب ب (إسرائيل» لكثرة عبادته؛ لأن معنى 
«إسرائيل»: عيد الله) واسمه العلم: يعقوب. 

#مِن بَعْدِ مُوسَىَ # موسى ‏ عليه السلام ‏ أشهر أنبياء بني إسرائيل» 
وهو وهارون أخوان من أم وأب. أما قوله ‏ تبارك وتعالى ‏ عن هارون 
5 1 2 شع انير - 20 1 
يخاطب موسى: # قَال يَبْنَوْمٌ ا تََحْذْ يلخيّتى وَلَا بِرَأَيَِ * [طه: 44] فلا 
يدل على أنه أخوه من أمه. لكنه لما كانت الرأفة والحنان في الأم أكثر من 
الأس» خاطبه فقال: #قال يَ يَبْنَوْم . 

«لضي اتات اريم 


كمناء حنى نقتل في سيل لذ أي: حنى نجاهد في سبيل اله فقال 
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لي : #هلة عَسَيْئْرْ إن كيب عَلَيْكُمْ م لقتال 31 
القتال في سبيل الله. 
الدين والإيمان» من ديارنا وأبنائنا. فلا بد أن نقاتل؛ لنخرج الذين 
أخرجونا من ديارنا وأبناتنا. كما قاتل النبي ككةْ أمل مكة, الذين 
أخرجوه. وأخرجوا من معه. من ديارهم وأموالهم. 

#فنْمًا كيب عَلَيِهِمُ آلْقتَالُ 4 يعني: فرض عليهمء وأتاهم الملك. 

نولا # أ أعرضوا عن القتال. ولم يقاتلوا. 

إلا ليلا يِنْهُرْ #.أي: فصار أكثرهم ‏ وهم الذين طلبوا القتال ‏ 
الذين طلبواء فألزموا أنفسهم مالم يلزمهاء ومع ذلك تولوا. 

في هذه الآئة الكريمة من الفوائد والأحكام, ما دلى: 

.١‏ الاعتبار بقتصص من مضى. كا قال . تعالى : # لَقَدٌ كار فى 


هقد 


الْصَِصِيمْ ع مرق لأول الألبب 4 ابره له 


سورة البمرة 2 


1 أن الإنسان لا ينبغي له أن يعرض نفسه بالتزام مالم يلزمه الله 
به. ولهذا نهى النبي يَكِةِ عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير»”» وقال 
عكِدِ: «إنه لا يرد شيئاً»”. 

ولهذا حرم النذر طائفة من العلماء» وقالوا: يحرم على الإنسان أن 
ينذر حتى ولو كان مريضاًء ونذر إن عافاه الله أن يتصدق. وقول 
هؤلاء قوي جدا ‏ أعني تحريم النذر ؛ لأن النبي يِه نبى عنه. وعلل 
النهي؛ ونفى أن يكون فيه خير» ونفى أن يرد القضاءء ما أراده الله عز 
وجل فسيقع: سواء نذرت أم لم تنذر. ولهذا قل من نذر إلا وندم؛ وما 
أكثر الذين يسألون» ويلحون في السؤال» تجدهم نذرواء ويحبون أن 
يتخلصوا منه» ولم يتمكنوا. منهم من ينذر أن يصوم شهرين: أو أن 
يصوم سنةٌ أو أن يصوم الدهر كله. ومنهم من ينذر أن يذبح بعيرأء أو 
بعيرين؛ أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يندمون أن نذروها. وقد قال 
النبي يك «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”. وليحذر الإنسان إذا نذر 
لله تعالى ‏ طاعة ‏ في مقابلة نعمة ‏ من الإخلالء وليتذكر قول الله 
تعالى -: 9 وهم من عد أله اتََا ين فَضْله- لَصَدَقنَ لكوتي 


.)١519( رواه مسلم كتاب النذرء باب النهي عن النذر» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم (5704).؛ ومسلم كتتاب 
النذر, باب النهي عن النذر» رقم .)١15:4(‏ 

(*) رواه البخاري كتاب الأيهان والنذور باب النذر فيا لا يملك وفي معصية» رقم .)57٠٠0(‏ 


!دكام من القرآان الكريم 


١‏ ا ا 


9 : 5 م م 5 د اه 6 وى أي ار 
م اسالحين الك قدهما عا دنهم شن #صزلت . أكلوا لضع وتولوا وهم 


- 


حضوت © فَأَعَفدم نفاقا فى قُلُوِمَ أن يَرْمِيَقَوْئهء يمآ أخْلَهُوا آشَّد ما 
دَعَدُوهُ وبما حَائُوأ يكذنورت * [الآيات: 0/0ا0]. فالمسألة خطيرة 
وإني أحذر إخواني المسلمين من النذرء وأقول: إذا كنتتم مرضىء فادعوا 
الله تعالى ‏ بالشفاءء وإذا كنتم فقراءء» فادعوا الله تعالى ‏ أن يغنيكم. 
أما أن تنذروا لله وكأنكم تظنون أن الله لا يعطيكم إلا إذا شرطتم له 
فسبحان الله!. وما أصدق رسول الله تلخ حيث قال: (إنه لا يرد 
تضاءً». فأنت أيها المريض: إن كان الله أراد لك شفاءً» شفيت» سواء 
نذرت أم لم تنذر. وإن لم يقدر لك الشفاء؛ لم تشف. سواء نذرت أم لم 
تنذر. وانظر إلى هؤلاء الملا لا طلبوا ملكا ليقاتلوا معه في سبيل الل ثم 
لا حصل ذلكء. وكتب عليهم القتال» تولوا. نسأل الله لنا ولكم 
السلامة والعافية. وأن يرزقنا امتثال أوامره» واجتناب نواهيه. من غير 
نذر ولا إقسام. 

”. أن الجهاد لا بد له من قيادة؛ لقوهم: #آبَعَثْ ا ملكا #؛ وم 
يقولوا: «ائذن لنا نقاتل» ؛ لأن قتالاً بلا قائد عام» موجه. يحل ويربطء 
ويعاهد. لا يكون إلا قتال عصابات» قد ينجح, وقد لا ينجح. فلا بد 
من قائد عام. 


:-. أن الإنسان إذا أخبر عم في نفسه من إخلاصء فإنه لا يعد 


سورة البقسرة 


 انكقل‎ 


مرائياً فإذا قال عن نفسه: سأقاتل في سبيل الله أو سأطلب العلم لنفع 
عاذ اش ارده اشع ذلك هه اللو داف قدرضاء اورمد بينة! إن 
يمدحه الناس عليه لكن يريد أن يخبر عم في نفسه. فإن هذا لا بأس 
به. وقد يكون خيراًء إذا قصد أن يتأسى به غيره. 

أنه ينبغي لمن استشير في شيء يخشى من الفشل في آخره؛ أن 
يبيين للمستشير النتيجة؛ والعاقبة» حتى يكون على بصيرة؛ لقوله: 
«هل عَمَيْمْرَ إن كيب عَلَِكُعٌالْققال ألا نيوا 4. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن من فوائد التحذير من العاقبة» أن 
المستشير يدخل على بصيرة:» فإما أن يقدم؛ وإما أن يحجم. 

1- النظر إلى المفاسد التي تترتب على ما فيه مصالح ومفاسد. فيقدم 
أنفعها وأقومها. ولهذا لا نقول: إن درء المفام...د مقدم على جلب 
المصالح؛ من كل وجه. لا بل نقول: إذا تكافأت المصالح والمفاسد. 
قدم درء المفاسد على جلب المصالح. أما إذا انغمرت المفاسد في جانب 
المصالح. فلتؤت المصالح. 

- أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه؛ لأن هؤلاء لما اغتروا 
بأنفسهمء وقالوا: لقَالُوأ وا نألا تقل فى سَييلِآنَّهوَقدَأَْرِجنَا مين 
دِيَرِا وَأنَنَآبَا 4» حصلت هم ردة فعل ‏ كما يقولون . 


4 أنه قد يقال: إن هؤلاء لما كان قتاللهم من أجل أنهم أخرجوا من 


أحكام من القرآن الكريم 


دس 


ديارهم وأبنائهم» فيكون كأنه انتقام» وليس لإقامة دين الله فابتلوا 
بالتوليء إلا قليلاً منهم. هذا إن لم نعول عا , ما ذكرنا في التفسير: أنهم 
أخرجوا من ديارهم, وأبنائهم؛ لكونهم متمسكين بالدين» فيكون 
قتالهم لإنقاذ ديارهم وأبنائهم؛ من أجل رجوع الديار إلى الإسلام. 
وإنقاذ الأبناء من الكفر. والله أعلم بالنيات. 

4- أنه لا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه. فيتعرض لا لا يمكنه القيام 
الأكمل. وانظر إلى قصة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما 
حين قال: «لأصومن ولا أفطر» ولأقومن ولا أنام». فبيئن له النبي 
كُِ أنه لا يستطيع ذلك» وعرض عليه عدة أمورء انتهت إلى أن يصوم 
يوماً ويفطر يوماء كصيام داود ‏ عليه السلام . ومع ذلك لما كبر . رضى 
الله عنه . قال: «يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله يليه وصار يعجز أن 
يصوم يوما ويفطر يوما". فكان يصوم خمسة عشر يوما متتابعة» ويفطر 
خمسة عشر يوماً متتابعة. 


٠١‏ إثبات علم الله تعالى .؛ لقوله . تعالى .: #وَآللَهُ عَلِيم 


9 رواه البخاري كتاب الصوم, باب حق الأهل في الصوم؛ رقم (19771914)» ومسلم كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر منه؛ رقم .)١١155(‏ 


١‏ أن من نذر شيئء ثم تولى ول يف به» فهو ظالم. 

١‏ أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إما تفريط في واجب. وإما انتهاك 
لمحرم. وهذا النوع الذي معنا. تفريط في واجب. فمن ترك الصلاة مع 
الجماعة ‏ حال وجويها عليه فهو ظالم» وظلمه من باب ترك المأمور. 
ومن شرب الخمر؛ فهو ظالم» وظلمه من باب فعل المحظور. 

3 00 


مهلم 


ثم قال الله تعالى -: #وَقَالَ لَهُمْ تبِيْهُرْ إِنَّ آله قَد بَعَتَ لَكم 
طالوت 0 فار ااام م ا 
يُؤتَ سَعَة م أَلْمَانٍ كلإ لله | واعي ل ان 
لاد ل عر ا درك يه #. انظر إلى 
حسن الأدب مع الله لم يقل: «إني بعشت»» بل قال: #إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ 
نَكُر 4. وكأن الله أوحى إلى هذا النبي أن اجعل فلاناً ملكا لهم. 
#طالُورت * طالوت علم على شخص. في لغة بني إسرائيل. 
ملكا * الملك؛ هو: الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه. ولكنه 
بالنسبة للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية» أو العرفية. 


-_- أحتّام من القرآن الكريم 


#ةالوا ان يكن أ انلك غلتاوقز حزن املك ينه 4 أتسبى 
بمعنى: كيف. فهي للاستفهام؛ وهم قالوا: أنى يكون له الملك علينا؛ 
ول يقولوا: أنى يكون له الملك لناء فجعلوا المسألة من باب السلطة 
فقطء لا من باب رعاية المصلحة. 

ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء: #وَحَنُأَحَُبالْمُلكِ مِته4: 
كأخهم يرون الملك لا يكون إلا كابراً عن كابر» وأن هذا لم يسبق لأحد من 
آبائه أن تولى الملك. بخلافنا نحن. فإن الملوك كانوا منا. فكيف جاءه 
المللك؟ وأيضاًعززوا استبعادهم هذا الشيء بقوهم: #وَلَمَيُوْتَ سَعَةٌ 
“لما *: فهو فقيرء أو ليس عنده مال واسع ننتفع منه. 

فذكرواعلتين: 


إحداهما: من حيث التوسط بمجتمعه. 


عليهم. فهو مفضل عليهم, با أعطاه الله تعالى .. 
2 هذ 7 2 عد و 
#وَزَادَهُم بَسْطَة فى العلم وَاَلْحِسْر » بسطة» معناها: السعة. والمراد 
بالعلم: علم تدبير الملك. فعنده من الحنكة» والرأي, ما جعله مختاراً 
عليهم من الله . عز وجل .. 


م م 


وأيضاً «الجسم»: فزاده الله بسطة في الجسمء مع العلم. فاجتمع في 


حمه. القوتان: المعنوية. والحسية. 


والسبب الثالث: #وَانَهُيُؤق مُلحَدُء ئر. يَشَاءَ # أي: يعطي 
ا ا 0 

ا وأسعء ولم يقل: 
واسع في علمهه أو ذه فضله؛ أو كرمه فيشمل كل صفاته. 

فى هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما دلى: 

١‏ أن نبيهم استجاب لهم حيث طلبوا ملكا: وكانت استجابته» 
سوال الل يدانه وفال: ذلك وإكابة انهل 

١‏ أن الملك لا ينال بالوراثة» وإن) بالأحقية والأفضلية. 

ع أن الملك تتوطد أركانه؛ إذا كان للملك مزية في حسبه. أو نسبه؛ 
أو علمه. أو قوته. 

3 يقد لاسا مجر كل تصرر لقوله: م ن الله أصطفلة 

ه. أنه كلما كان الولي ذا بسطة في العلم» وتذبير الأمورء والجسم 
وقوته» كان أقوم لملكه. وأتم لأمرته. 


. أن ملك بني آدم؛ ملك لله؛ لقوله ‏ تعالى -: «وَالَهُ يوق مُلَكَهُ 


أحكام من القرآن الكريم 


إثبات المشيئة لله. 

#. إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله ‏ تعالى : وقد الحكة #4 
فإن إتيان الملف ٠‏ للإنسان. 5 00 قال د 0 ملك 
قا ا [العمران:5 5 

قعإثات فجن مو أشي الله وهما: (واسع» و«عليم». فالواسع 
المحيط بكل شيء. الواسع: الذي صفاته لا نهاية لها في الكمال. الواسع 
الذي غناه لا حد له. وهكذا كل ما تشمله هذه الكلمة من معنّىء فإنه 
يدخل فيها ات 
الأسماء والصفات. 

وعليم؛ أي: محيط بكل شيء علماً. ولهذا تقترن كلمة 'واسع» 
بكلمة ١عليم)‏ لأن كلا منههما فيه الشمول والإحاطة. 

3 0 

ثم قال الله . تعالى -: دَقَالَ لَهُرْ نيهم إِنّ 6 ملكي أن يَأَبَكُمْ 

ارت رشك ا لطر نون توق ا فون 


سورة البقرة 


[اساع- 


يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هؤلاء القوم الذين اعترضوا على نبيهم» 
حين قال لهم: #إِنَّ آله قَدَبَعَتَلَكُمْ طَانُوت مَلِكا © طلبوا من نبيهم 
آيةَء فنقال لهم:' #إِنّ َيه مُلكِدٍءَ 4 أي: علامة ملكه. أي: علامة كونه 
جعله الله ملكا عليهم #أن يَأْتِيَكُمْ آلتَابُوتُ #: وكان هذا التابوت قد 
أخذه العدوى وعجز هؤلاء عن استنقاذه منهم. فقال هم نبيهم: إن آية 
ملكهء أن يأتي هذا التابوتء الذي فقدتموه. 

#فيه سَكِيئَة من رَبَكَمْ # أي: طمأنينة:؛ إذا مله المجاهدون 
معهم ازدادوا سكينة وطمأنينة. 

#وَبَقَيَةٌ مِمَاتَرَكَ ءال مُوسَئ وَدَالُ هَرُونَ © أي :هن ميراث النسوة: 
ففيه السكينة» وفيه العلم والتوجيه. لبني إسرائيل. 

كل رمه د و 5 0 5 
#تحمملة الْمَلتيِكة * لأن البشر لا يقدرون على أن يستنقذوه من 
عدو أكثر منهم عددأء وأقوى منهم عدداً. 

«إِنَّفى ذَلِكَلَدَيَهَ لحم * أي: لعلامة واضحة» على كون طالوت 
ملكا 

#إن كدثم مُؤْمِيِيَ #. 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام, ما دلى: 

١‏ أن كل دعوى لا بد فيها من بينة» تظهر الحق وتبينه. 


احكام من القرأن | 
د دم ا م من المران الكريم 


". أن البينة لا بد أن تكون مقنعة» يقتنع بها الخصمء ومن كان عنده 

”. أن الله سبحانه وتعالى ‏ إذا جعل الآيات لملك؛ لإثبات ملكه. 
فإن الله . سبحانه وتعالى ‏ يجعل الآيات البينات للرسول؛ لإثبات 
شالع دنا جاء في الحديث عن النبي يَةِ أنه قال: ٠ما‏ من نبي بعثه 
له إلا آتاه الله من الآيات. ما يؤمن على مثله النشر) 


؟:. أن بني إسرائيل عندهم شيء من التبلد. حيث لا يقنعهم إلا 
الأمر المحسوسء وذلك ظاهر في كونه جعل الآية إتيان التابوت. 

0 إئبات الملائكة. وبيان فوتهم. وهذا أمر معلوم نا ذكره الله 
تبارك وتعالى . من صفاتهم, وأعمالهم. والملائكة ‏ عليهم السلام ‏ عالم 

غيبيء خلقهم الله تعالى . من نورء وأعطاهم قوةً وعزيمةً فقد قال الله 
- تعالى ‏ الارادتو المرع عر عدن 5 كرون عن 
00089[ 200011( 
819 وقال النبي كلة: ا ن انها تئط؛ ما فيها موضع 
أربع اضابع إلا وملك وأضيع هته ماحد ه01 


رواه البخاري كتاب فضائل القرآن؛ باب كيف نزل الوحيء رقم (4181)) ومسلم كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل إلى جميع الناس» رقم .)١917(‏ 

:20 رواه الترمذي كتاب الزهد؛ باب في قول النبي يَلهِ: 'نو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً؛ رقم 
(251).؛ وابن ماجة كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء» رقم (5155). وأحمد .)51١١١5(‏ 


سورة البفرة 


احفاك 


سبحان الله العظيم. 

5١‏ أن الإيهان يحمل العبد على التصديق بالآيات؛ لقوله: #إِنّفى 

507 . تعالى -: # فَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودٍ قَالَ إِرتّ 
الإيفكم ينور فكن خرياينة فلددن م طت قد للا 
آغْترَف عُرْقَة يدو فَعَرِبُوأ من إلا قليلاً مَنَهُمْ قَلَمَا جاو هوا لديو 
تلو ان قاروا لا انه لكا الموه ورف نوو كان ابره 
و أَنَّهُم مُلَهُوا آله كم ين فَِة ولأ عَلَبَتْ فِنَهٌ كيرة ة بِإِذْن ن آللّه 
وَآّهُ مَعْ آلصَدِبرِينَ © [البقرة:44؟]. 

# فَلما فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودٍ * طالوت» هو: الملك الذي جعله 
الله عليهم. فصل بهاء أي: انفصلء واتجه إلى العدوء يعني: انفصل من 
مكان قزاره» واتجه إلى العدو. 

قال للجنود: «إر الله مبتَلِيكم يمر * أي: مختبركم به. وكانوا 
عطاشاًء فأراد الله -عز وجل . أن يبتليهم بهذا النهر. فقال لمم: #فَمَن 
سَرِب مِنْهُ ليس مِبّى * وهذا الابتلاء من أجل أن يعلم الصابر منهم من 
غير الصابر؛ لأن من شرب منه فإنه لم يصبر فلا يكون أهلآً للجهاد. 
ولا لاتباع هذا الملك الصالح. 


ُ 5 


ع 


#وَمن لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنْهُ: مق * يعني: وسيكون عضدالي» وتفييرا. 


أحكام من القرآن الكريم 


12 


إلا أنه استثنى» فقال: © إل من مرف عزدة بِيَدِوء # غرفة اده 


بيده؛ فشربء بل ريقه؛ أطفاً حرارة معدته فهذا يسامح عنه فما الذي 
حصل؟ يقول الله .عزوجل : #فَرِيُوأ م نه ِل فيلا مَنْهُمَ * ففصار 
أكثرهم لا يصلح للجهاد, ولا يصبر عليه؛ لأنهم شربوا من هذا النهرء 
إلا القليل منهم. ولكنه جاز بهم هذا النهر. 

0 ص ءَامَنُوأْ مَعَهُر # وهم الذين لم يشربواء أو 
شربوا غرفة باليد. 

#قَالُوأ لا طَاقَة لََاألَيَوْمُ بِجَالُوتَ وَجُنُودِوء © اختلف المفسرون 
وروا لجرا ع ع ادي يخارزوا المتربزرم سبوا ار 
اررامات راسد ارا كيم د 
شربوا؛ جاوزوا النهر» نكلوا عن الجهاد فيا بعد؟ أو أنهم لم يجاوزوا؟ 
فاختلف المفسرون: هل هم جاوزوا أو لا؟ فمنهم من قال: إنهم 
جاوزوا وجعل هذا القول ‏ أي: أنهم لا طاقة لهم على القتال من 
أقوالهم. ومنهم من قال: إنهم لم يجاوزواء وإنما الذين جاوزوا هم الذين 
لم يشربوا من النهرء أو شربوا منه غرفةً باليد. وأن هؤلاء الصابرين على 
لمان لااخاوزوا لبر تورارا اعدو ات كرو زوابيقة ارا لصوم 
وقالوا > # لا طاقَة قة لما آليَوْمَ ره د 4 : وانقسموا إلى قسمين: 


منهم من قال هذا الكلام؛ ومنهم من قال: «إكم ين فِنَةِ ليله عَلَبَتَ 
َه كَيْيرة بن الله الهم آلصَّرِينَ #. فأدخلوا عليهم العزيمة 
والنشاطء وقالوا: إن الكثرة, لا يلزم منها الغلبة. 

لَه واه مع آلصَّدرِينَ 4 فشجعوهم على الصبر» ثم خاضوا المعركة. 

في هذه الآبة من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

١‏ أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يبتلي العباد بها شاءء ليعلم الصابر من 
غير الصابر كما قال الله تعالى -: « وَلَتبلْوَنَكُمْ حَىٌ تَعْلَمَ آلْمْجََهِدِينَ 
يدكز وَآلصّيرِسَ وَتبلّوَاأُحبَارو # [حمد:١1].‏ 

1 أن الإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذا الابتلاء: أن الله تعالى ‏ 
يبتليه بالشيء, لينظر ماذا تكون العاقبة؟ فليصبرء وليعز م على الرشد. 

* أن النفوس مجبولة على تناول الشهوة التي تشتهيها؛ لأن هؤلاء 
الذين كانوا يقولون: © أبعت لَا مَلِحكَا تُقَتِلَ فى سَبِيلٍ الله 4. نكص 
أكثرهم؛ لنيل الشهوة» التي هي اشتهاء الماء. 

4 أن الصابر قليل» ىا أن الشاكر قليلء قال الله تعالى -: #وَقِلِيلٌ 
مْنْ بَادِىَ أَلسْكُورٌ © [سبأ: .)1١‏ 


ه. أن الضرورة تبيح المحظور. ولكن بقدر الحاجة؛ لقوله: ومن 


'حدّام من الشقرآن الكريم 


للق 


ف ريوع اجن الأو 11 ييه اابوشةا لحا فط 
الأفناة إل أكل المحتويحيك زاعد عزرهاة كانه را كل متها ولك وق 
الحاجة. ولكن هل له أن يشبع؟. قال بعض أهل العلم: ليس له أن 
يشبعء بل يأكل ما يسد رمقه. وقال آخرون: بل يشبع. والصواب: أن 
في ذلك تفصيلاً. إن كان يستطيع أن يحمل منها شيئاً فإنه لا يشبع» 
ويحمل معه من هذا الطعام, ما يحتاج إليه. وإن كان لا يستطيع أن 
يحمله. فله أن يشبع. 

- أن المؤمن قد يرد عليه من الخواطر ما يشك معه في النصر 
والقة4 لقرلة «ذالرا لاعاقة لكا لتويك لو تروب 4 هذا إن 
فلنا: إن الضمير في قوله: «قالوا» يعود على الذين جاوزوا النهر.ء بدون 
شربء أو شربوا منه غرفة باليد فقط. 

. أن الإيهان بلقاء الله» يوجب على المؤمن العزم والتصميم؛ لأنه 


يعلم أنه ملاق ربه» وأن الله سبحانه وتعالى ‏ سوف يجازيه. 


532 


إطلاق الظن على اليقين؛ لقوله: #' لذي يَقسُونَ أَنْهُم 
مسقو أَلنّه . ا 

يعني: معنى الظن هنا : اليقين. إذ لا يكفي في الإيمان باليوم 
العو لظو 

*- إثبات ملاقاة الله تعالى ‏ وبينت ذلك السنة. حيث قال النبي 
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17 حت 
لِِ: «إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. أي رب. حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى ني نفسه أنه هلك. قال الله . عز وجل له: سترتها عليك ني 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم..2". اللهم اجعلنا منهم. 

نك أنه الهو اكد و القن مع لاه عد وس قن يعون 
العدد كثيراًء ولا يكون النصرء لا سيها إذا أعجب الإنسان بكثرته» كما 
جرى ذلك للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في غزوة حنين» حين قالوا: لن 
نغلب اليوم من قلة. فأراهم الله عز وجل . أن الكثرة لا تغني شيئاء 
ولاقوا العدوء ففر المسلمون» مع أن عدوهم كان ثلاثة آلاف 
وخمساثة» وهم كانوا اثنى عشر ألفاً. حتى إذا عرفوا أنفسهم. عاد الله 
عز وجل عليهم بالنصر. 

-١‏ أن النصر من عند الله» والعزة من عند الله؛ لقوله: #كم بن 

-١”‏ فضيلة الصبر وأن الله . تعالى ‏ يكون مع الصابر» فينصره؛ 
ويؤيده. ويتيبه. 


-١7‏ إثبات معية الله تبارك وتعالى .. وقد قسم العلماء ذلك أعني: 


»)51141( رواه البخاري كتاب المظالم» باب قول الله تعالى .: ألا لَعَْهُ لَه عَلى َلظْلِمِنَ» رقم‎ )١( 
.)7774( ومسلم كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ 


أحكام من القرآن الكريم 


د لقم 


معية الله إلى: عامة» وخاصة. 

ْ لحان كتين ابر انا سارل بان ب صر ا 
تجو تلق إلا مو رابع بِعَهُرٌ وَلَا خَمْسَةٍ إلا هوّ سَادٍ دن من ذَالِكَ وَل 
كد حرشي ا ناك >4 ادن 0 وان : #هو 
أننى حَلْقَ موت وَالأر ضف سَنَةِ نام نه آسْتَرَئ عَلَ لعش ا 
بح فى آلأرض وما ع نْاومَا يِل لما وما يح فها. وهو ك1 
سن م ُو وَألله يما تعسون تَصِد # [الحديد: 5]. وهذه المعية تقتضي 
الإحاطة والعلم؛ وأنه . عز وجل لا يخفى عليه شيء؛ توجب للعبد 
مخافة الله تعالى » وألا يفقده الله حيث أمره. ولا يجده حيث نهاه. 


وأما المعية الخاصة: فمثل قوله ‏ تعالى ‏ في محمد يَكل: « إلا تَنصرُوة 
مامه ران ومدهو «*غ د د يم 50 د 1 ال 2 :2 
فقد نصصره الله إذ لحرت ادن مكبر ثان أَثنَينِ إِذْ همًا فى الْغَار إِذْ يَقول 


يد ]| # [التوبة: »]4١‏ 

وكإاق تزه شال + مره وتعاريةة :3 نال ااانا رذ كنا 
أشْمَعٌ زرك © [طه: +4). 

ومن مقتضيات هذه المعية النصرء والتأييد» والتثبيت. وقد تكون 
هذة المعية اللناضة مقيدة بأوضافتة كل وله تاق .98:2 وله مع 
ألصَّببرِينَ . [البقرة: 49 ”. الأنفال:17]» فتعم كل صابر. 

وكا في قوله ‏ تعالى : #إِنّاللَهَ مع ألّذِينَ أنقَوأوَاْذِينَ هم نْحْسئُوت » 
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[النحل:154١]»‏ فتعم كل متق» وكل محسن. 

وهذه المعية لا تنافي أن الله تعالى ‏ فوق العرش» فوق كل شيء؛ 
لأن الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء؛ في جميع صفاته. وطريق السلف 
الصالح في آيات الصفات: أن يمروهاء كما جاءت.ء فيثبتون لما المعاني 
اللائقة بالله. دون تكييفه. ولا مثيل. 

نسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا جميعاًء من أتباع السلف الصالح. وأن 
يدخلنا بر حمته في عباده الصالحين. إنه على كل شىء قدير. 


د د آ# 


م لالرانه تعالى ‏ : # وَلَما بَررُوأ لِجَالُوت وَجُنُودِه- قَالُوأ نا أفرغ 
عليكاضوا وننت أقدامنا وَأنصّرْنًا على الْقَوْرٍ الكفريرت + [البقرة: 
١6؟].‏ 

#بَرَرُوأ لِجَالُوت وَجُنُودِهء # أي: ظهرواء والتقى الجمعان. 

#قالوا رآ # أي: عندما حدث ذلكء لجأوا إلى الله تبارك وتعالى 
بالدعاءء فقالوا: 

#أَفْرِع عَلَيِئَا صَبرًا 4: فبدؤوا في الدعاء ‏ أولاً: بطلب الصير من 
الله: أن يفرغ عليهم الصبر. والإفراغ ني الأصل : صب الشيء على 
الشىء؛ والمعنى: أن يعمهم بالصبرء عموماً كاملاً. 


احكام من الهرآن | 
دلنها من المران الكريم 


اا : #وَتيت أَقَدَامَدَ #١‏ أي : طلبوا بعد ذلك تثبيت الأقدام» يعني: 
الوقوف أمام العدوء بحزم» ونشاط» وقوة» فلا فرار» ولا انصراف. 

الغاً: #وَآنِصّرَنا عَلى الْقَوَ رِآلكَفِرِيَ #» وهذا هو إلغاية: أن 
ينصرهم الله على القوم الكافرين» وذلك بالاستيلاء عليهم. والظهور 
عليهم؛ حتى يخذل الأعداء. 


+ 4 # 


اا 0 0 دحالوتت 


7 02 2 - و هو 1 ره 
ةسه دن لفسدت الا ص 4 وننحكر الله د فضل عى 
ا ْ >4 [البقرة : .]١61١‏ 


#فِيرَمُوهم بإِذن أنه 4 أي: أ. هم لما لجأوا إلى الله .عز وجل . 
وسالوة هذه المطالب الثلاثة» استجاب الله دعاءهم. فهزموهم. يعني 
أصحاب طالوت. بإذن الله عز وجل ٠‏ أي : بقضائه. وقدره. 

#ودتلَ ذَاوْردُ جَانُورت © وكان جالوت زعيم العدوء فقتله. وإذا 
قتل الزعيم ‏ زعيم القوم.. حصل الفشلء والانهيار» وولوا الأدبار. 

#وءاشه آله آلْمُلكوَحِحَمَةَ 4 يعني: آنى الله داوود ‏ الذي قتل 
الوك المتلك» واطكيف تكان ملكا نناء ملكا بقر لمر انما لمر 
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لوَءَاتَهُ آله آلْمُلَكَ : ونبيا بقوله: #وَالحِكمَة 4. 

«وَعَلَّمَهُء مما يَسَآءُ * ومما علمه ما ذكره الله تعالى ٠‏ في قوله: 
( تانمي ثري لع بتغماك رإبايف »لكيه 
ع الله آلدّاسَ بَعْضَهُم بِبَمْض لَفَسَدَتِ الأرَضن * يعني : 
لولا أن الله يدفع هؤلاء مبؤلاء. لسرت الأرقية «استو الأشرار 
على الأخيار» ولم يبق لله في الأرض طاعة. لكن الله تبارك وتعالى . 
يبتلي هؤلاء مبؤلاء» حتى يتبين الحق» كما قال تعالى -: # ذَالِكَوَلْوَيْسَا 
لأختويى الج بارا نتحك ننس #الصدة. 

وهذا أمر مشاهد؛ يعني لو كانت السيطرة على العالم» لدولة 
واحدة» لفسدت الأرضء واسترق هؤلاء الأقوياء رقاب الضعفاءء 
وحصلت الإهانة والفوضى. ولكن الله تبارك وتعالى » يدفع هؤلاء 
بولاء:وقديون الل تغال . نوعاً من هذا الفساد» في قوله: « وَلَولَا 
2 سم 
يُدْكَرٌفِا آَسَْمُ احص 4 [الحج: ٠غ‏ 

«وَلكِن آسَّهَذْو فَضْلٍ عل الْعَسَمِيرت *# أي: ولكن الله بحكمته. 
يتفضل على الجميع» فهو ذو فضل على العالمين» يدفع بعضهم ببعض» 
حتى تستقيم الأمةء وتقوم الملة. 


اح 


أحكام من القرآن الكريم 


02 حت 


في هاتين الآبتين من الفوائد والأحكام, ما بلي: 

-١‏ .أن الإنسان ينبغي بل يجب عليه عند الشدائد, أن يلجأ إلى 
القادر على تفريجها ‏ عز وجل .. وهو الله؛ لقوله: #وَلَمّا بَرَرُواْ ِجَاأُوت 
َجنُودِهء * إلى آخيره. 

"- أن الإنسان إذا لجأ إلى ربه» وعرف قدر تنفسه. ‏ رحمة الله ل 
وأجاب دعاءه؛ لقوله ‏ تعالى : #فَهَرَمُوهم بإذب للد 4. 

"- .أنه لا يقدر أحد على الصبرء إلا بتوفيق الله» قد يكون الإنسان 
أشجع إنسان. وأقوى إنسان» وأحسن إنسانء فإذا أصيب بمصيبة 
خارت قواه» وعجز عن تحملهاء إلا بمعونة الله -عز وجل -. 

؟- أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء. عند ملاقاة العدو: ظإرَبَئا أفرغ 
دا صا وََيِتَأَفدَامَنَا سنا على لقو رٍألحصَفريت 4. 

د. أن النصر من عند الله .عز وجل .. ليس بقوة السلاح» وليس بقوة 
العويسةولكن كك العو وات عو عند دعر وجا وقد 
طنبوا النصر من الله فقالوا: لأوَآنصٌرَئا عَلى الْقَوْم كدفريت #. 

1. استجابة الله تبارك وتعالى ‏ للدعاء. وهذه يترتب عليها فائدة 
أخرى وهي: علم الله عز وجل بحال الداعي. وفائدة أخرى؛ وهي: 
سمع الله لدعاته. وفائدة ثالثة» وهي: قدرة الله تبارك وتعالى ‏ على 


سورة البقرة 
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الإجابة» وأنه على كل شىء قدير. ولهذا كان من طرق إثبات وجود 
النارق داغز وخ >" استحابة دعا من :ذعاة كا قال تغالى: :8:1 آمن 
جيبُ الْمُضْطَرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكشِفالسُوَءَ وَيَجَعَلْكُمْ خَلفَاء الأرض أُوِلهُ 
مع أ يلا نا نَدكَرُورت > [النمل: 31]. 

ولقد جرت قصة في عهد النبى يِه تدل على هذا المعنى: فقد دخل 
رجل يوم الجمعة, والنبي يله نحطب. فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل. فادع الله يغيثنا. فرفع النبي يَكةٍ يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث مرات. فأنشأ الله سحابة» توسعت»ء 
وانتشرت في السماء»؛ ورعدتء وبرقتء ولم ينزل النبي يِل من على 
المنبر» إلا والمطر يتحادر على لحيته يك وبقي المطر أسبوعاً كاملاًء ثم 
دخل رجل آخر ‏ أو الرجل الأول في الجمعة الثانية» وقال: يا رسول 
الله غرق المال» وتهدم البناء. فادع اللّه تفسكيا:.: فرفع يذيه. وقال: 
«اللهم حواليناء ولا علينا. اللهم على الآكام؛ والظراب وبطون الأودية. 
ومنابت الشجر» . فرأى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ السحاب يتمايز في 
الحال» فيا يشير النبي كَل إلى ناحية إلا انفرجت. وخرج الناس يمشون 
في الشمس". وهذا يدل دلالة واضحة على إجابة الله تبارك وتعلى ‏ 


0010( رواه البخاري كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة؛ رقم 
)٠١١(‏ ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/869). 


احكام من القرآن الكريم 
1 تت 
مسو 
“- إباحة قل العدو الكافر؛ لقوله: #وَقَمَلَ داوْددُ جَانُوت 0# وهذا 
في مقام المدح والثناء. 


“- أنه ينبغي الحرص على قتل قائد العدو؛ لأنه إذا قتل القائد. 
تبعثر القوم» وتلجلجواء وعجزوا عن الإقدام. 

3-- أن الله سبحانه وتعالى ‏ أتم النعمة على داوود ‏ الذي قتل 
جالوت ‏ حيث آتاه الله الحكمة؛, والملك؛ والعلم. 


أن علم البشرء محدودء وليس شاملاء ولا يمكن أن يكون 
شاملاً؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ هنا : #وَعَلَّمَهُ ممّايَسَاءْ #. و«من» . في 
قوله: مما رك ا عم ا كد 0 كول انلها 


تبارك وتعالى ‏ : # وَيَسْعَلُوداك عن الوح قم القع ا" 
م إلا قليلاً #[الإسراء : 48]. 


١‏ '.إثبات المشيئة لله. وهي ما لا شك فيهاء في| يتعلق بأفعال الله. 
ولا أظن أحدا من أهل القبلة يخالف فيها. لكن فيا يتعلق بفعل العبد: 
هل لله مشيئة في فعل العبد؟ اختلفت أقاويل أهل القبلة إلى ثلاثة 
أقاويل: 

منهم من قال: إنه لا مشيئة لله في فعل العبدء وأن العبد مستقل 
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بعمله. ولا إرادة لله فيه» ولا مشيئة. وهؤلاء هم المعتزلة» الذين سموا: 
محوس هذه الأمة؛ لأنهم جعلوا للحوادث خالقين: فالحوادث التي من 
الإنسان يخلقها الإنسان» والحوادث التي هي من فعل الله يخلقها الله؛ 
ولهذا سموا تجوس هذه الأمة. 

طائفة أخرىء قالت: إن لله تعالى ‏ مشيئة في العبد. ولكن العبد لا 
مشيئة له إطلاقاًء وأنه جبر على عمله؛ وأن عمله الإرادي الاختياري؛ 
كعمله الاضطراري الإكراهي. وهؤلاء: الجبرية من الجهمية. 
وغيرهم. وقد ضلو ضلالاً بعيداً. ولا يمكن أن يستقيم قول على هذا 
أبدا؛ لأننا لو قلنا: إن الإنسان مجحبر» لفعل الإنسان كل ما يريد من 
المعاصي» أو بعبارة أصرح: لفعل كل شيء من المعاصي؛ والعدوان على 
الخلق ثم يقول: أنا مجبر على هذا. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي 
الله عنه » قدم إليه سارق» فأمر بقطع يده» فقال السارق: مهلا يا أمير 
المؤمنينء والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. فقال له أمير المؤمنين عمر ‏ 
رضي الله عنه .: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. 

أما القول الثالث» فهو: قول أهل السنة والجماعة أهل العدل 
والحق. حيث قالوا: إن الله - سبحانه وتعالى ‏ له مشيئة في فعل العبد. 
وللعئ نقيفة) لكى د إاطاء العين كنا وفعلهه علهها أن:الها نمال قد 
ا ولا يمكق ديقم في ملكه ونا لا بريد وهدالقن اللو واسكيم 
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م ل 
إلى تقول الي تحان: [١‏ لد هاء امك ان نتنهم وكاوما تشازون إل ان 
ذا انكرت العلمترت © [الكزير :54ح وقال ‏ تعالى .: 9 إِن ذو 
0 فْمَن 1 0 2 وَما َشَاءُونَ إل أن يَسَاءَ 0 إن 
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الله كار نْ عَلِيمًا حكيمًا * [الإنسان: اوام]. 


-١ ”‏ بيان حكمة الله في تسليط الناس بعضهم على بعضء وأنه لولا 
ذلك, لفسدت الأرض 

لو قدرنا أن أمة من الأمم؛ سيطرت على الأرض كلهاء لفسدت 
الأرض»ء ولكانت هذه الأمة تتحكم في عباد الله. ولكن الله عز وجل 
بحكمته. جعل الناس يدفع بعضهم بعضاء كما قال الله تعالى : 
#وَيَلكَ ليام تدَاولُها بَيِنَ آلكّاسٍ * [آل عمران:140]. 

-١١‏ أن فساد الأرضء يكون بالعدوان» والسيطرة على الخلق بغير 
حق. 

5١-أن‏ الله سبحانه وتعالى ‏ له الفضل التام على العالمين جميعاء 
وهذا الفضل على المؤمنين: فضل دنيوي. وأخروي. وأماعلى 
الكافرين» فهو فضل دنيويء وأما الأخروي؛ فالرب ‏ جل وعلا . 
يعاملهم بالعدل. 

ثم قال الله تبارك وتعالى : # يَلكَ ءَايتُ الله تدلُوهَا عَلَمِكَ بأَلْحَقْ 
وَِنَْكَ لَمِنَ آلْمُرْسَِيرتَ * [البقرة: 07]. 
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#إتِلكَ #أي: المشار إليها فيها سبق ذكره من قوله: 48 إلى آخره. 

#دَاينت الله #يعنى ي : العلامات الدالة على عادمه؛ تارك وتسال» 
وقدرته» وسلطانه. 
قال تعالى : ا إِنَّ عَلَيَا جنْعَهه وََرءَائَهُ: (2) فَإِذًا قرأسهُ فَتبعٌ فرْءَانَهه 
8ن إن علعابيائه: #[القيامة: /19-11]. 

#بِآلْحَقْ 4 أي: بالصدق والعدل» فلا كذب في هذه الآيات ولا 
جور. #وَإِنَكَ لَمِنَ آلْمُرْسَلَِ » هذه الجملة مؤكدة ب (إن)» وب 
(اللام). 

أي: إنك يا محمد لمن المرسلين. وآية رسالته كَلِِْ: هذا الوحي الذي 
أوحي إليه؛ وهو قبل ذلك؛ كما وصفه الله: ف وَمَا كحت تلوأ ين قله 
من كتب وَلَّا تحْطهُ ميك إذا لزاب نيلوت © بل هو اث 
فى صُدُورٍ ليرت أوثوأ آلْلمَ وَمَاححْحَدُ بَِايِئَآ إلا الطّلِمُورت » 
[العنكبوت: 54 59]. 

في هذه الآئة الكريمة من الفوائد, والأحكام, ما بلى: 

-١‏ أن هذا الوحىء الذي نزل على النبى يلد من آيات الله. 


"- إضافة التلاوة إلى الله -.عز وجل على محمد يك مع أن المراد 
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غيره؛ لأن المراد جبريل ‏ عليه السلام . لكن لما كان يتلوها بأمر الله 
صحت إضافة التلاوة إلى الله عز وجل -. 


*.- أن ما جاء به الرسول كَكَهِ حق. وأن الوحى إليه حقء وأن 
رسالته حى. 


؛. إثبات رسالة النبي ككِ؟ لقوله: #وَإِنْكَ لمن الْمُرْسَيَ *. 


. أن النبي يَكةٍ ليس وحده هو الرسول. بل هو من المرسلين» 
والرسل غيره كثيرون. وقد بين الله تعالى ‏ أن منهم من قصه الله عليناء 
لحي ان ١‏ ضيه اا راك علا أن نوين بجعي الرمل 5 
قال الله تعالى ‏ م ءَامَنَ لرْسُول بما أنزل ليه من تيه وَآلْمُؤْيئُونَ عل 

نَ ياه اه 5 دَرُسْلِه لا تُفَرْقَ برت أحد م'ِ 500 وَقالُوا 
يب ذا ١‏ مُفرَاتك وك وا اكاك لْمَصِيرُ © [البقرة: 6]. 


#د بن د 


7 


وا وا تنا ال ده َه عن بض ينهم 
0 6 


م 
_- 


2 7 2 ررد 7 اماس 6 00 ور 
لي وداه شَاءً النّه اقتشل اللدير من بعد 6 0 ما 2-١‏ 
' ' 


7 و أله 00 م يريك 00 [البقرة: 67 ؟]. 
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تققد 


يقول الله تبارك وتعالى : #تَلكَ الزْسُلُ # حين قال لنبيه ككللة: 
وَإِنَّكَ لَمِنَ آلْمْرْسَلِتَ 4 بين أن هؤلاء الرسل الكرام قد فضل الله 
بعضهم على بعضء فضله بالقرب منه ‏ عز وجل ٠‏ وبكثرة الأتباع» 
وغير ذلك من جهات التفضيل. 

ومن هذا التفضيل أن الله خص خمسة منهم ب «أولي العزم»» وهم 
المذكورون في قوله تعالى في سورة الأحزاب: #وَإِذ أَحَدَنًا مِنَ التييحنَ 
يِيشقَهُمٌ وَمِنِكَ ومن شوح وَإِترهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أبن ميم | © [الأحزاب: 
]» وفي سورة الشورى قوله تعالى -: # سْرَعَ لك مْنَ آللدين ما وَصَئْ به- 
الي كا إِلَيكَ وَمَا وَصَّينَا به إِبَرْهِمَ و ل 2 
[الشورى: 17]. 


هؤلاء هم أولو العزم, أفضلهم محمد يو ثم إبراهيم عليه 
السلام » ثم موسى ‏ عليه السلام . ثم عيسى ‏ عليه السلام ‏ ثم نوح ‏ 
عليه السلام .. وبعضهم فضل نوحًا ‏ عليه السلام ‏ على عيسى ‏ عليه 
السلام .. وبعضهم توقف. فالله أعلم. 

ينهم من كلم آنه #؛أي: من هؤلاء الرسل من خصه الله 
سبحانه وتعالى بالكلام» مثل موسى ‏ عليه السلام ٠‏ كم) في قوله ‏ 
تعالل ‏ « ركنم آللَهُ مُوسَىْ تَكلِيمًا ©) رُسْلاً ِ مَبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ * 
[النساء:2174 176] وكلم الله تعالى ‏ أيضًا محمدًا حين عرج به إلى السماء 
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السابعة» فكلمه. 

وقوله: #مَِنْهُم 6 لفظ الجلالة بالرفع» لأنه فاعل كلم 
وأما المفعول فمحذوف يعود على (من) وتقدير الكلام بدون حذف: 
منهم من كلمه الله. 

موَرَقعَ بَعْصَهُرْدَرَجَسٍ 4؛ أي: الله -عز وجل رفع بعضهم على 
بعض درجات»؛ وهو معطوف على قوله«فضلنا». ومن المعلوم أن 
فضلنا جاء الفاعل فيها باسم مضمر متصلء وهنا جاء باسم مضمر 
مستتر غير ظاهر وهذا أسلوب عربي فصيح بلا شك. والفائدة منه 
الانتباه ‏ أعني: انتباه المخاطب ‏ لأن الكلام إذا جاء على نسق واحد قد 
يغفل المخاطبء وإذا تغير الأسلوب انتبه. 

ا عِيسَى أبن مَرْيَرَ ألْيََئتِ #: أعطيناه البينات؛ أي: الآيات 
البينات» آيات شرعية: كالأحكام والأخبار التي تضمنها الإنجيل؛ 
وآيات كونية: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. فالبينات هنا 
اسرد محذوف. والتقدير: الآيات البينات». 


يعاس 


#وَيدْسَهُ 2# أي : قويناه بروح القدس» وهو جبريل عليه السلام . 
لقولة .تال -: # قل تَزَلَهُد زوحٌ آلْقدُسٍ بن ربل # [النحل:7١2]1‏ فروح 
القدس هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ أيد عيسى ‏ عليه السلام ‏ بأمر الله 
عز وجل في مواضع الضنك والضيق. 
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0 حت 
#وَلَوَ سَاءَ الله ما آفَْمَلَ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَحَدٍ ما جَاءَنْه م لنت 4؛ 
يعني: لو شاء الله الجعل الذين من بعدهم على ملة واحدة وعلى دين 
واحد فلا يختلفون في الدين» وحينئذ لا يقتتلون. 

0 ل 0 0 
طَآبِقَة 00 ا يعني. 0 الله - 
تعالى ‏ أن لا يقتتلواء ما اختلفوا في الدين وم يقتتلوا. دكن هيفع 
ما يُرِيِدٌ. وفعله ما يريد مبنى على الحكمة؛ فإنه . جلا وعلا ‏ يفعل ما 
يشاء ويفعل ما يريد. لكن لا بد أن يكون هذا الفعل حكمة بالغة 
اقتضت هذا الفعل. 

في هذه الآية من الفوائد ما بلي: 

-١‏ بيان أن الرسل على طبقات» منهم من فضله الله في الدنيا ورفعه 


درجات في الآخرة. 

أن الفقتوبيف اقفو روسل ب لقزلة دقان الفلا نتضية 
عَىْ بَخْضٍ4. 

د إثبات كلام اله عز وجل ٠.‏ وأنه ‏ تعالى . يتكلم بكلام 
مسموع.؛ يسمعه المخاطب به. ولا يمكن ساعه إلا أن يكون بصوت». 
ولا يمكن فهمه إلا أن يكون بحرفء. واذكر قول الله تبارك وتعالى ‏ 
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عن موسى . عليه السلام : « وَتَدَيتَهُ بن جابب الطور الْأَيْمَن وقَرتكه 
خا © [مريم: 01]؛ ناديناه على بعد» وناجيناه على قربء قال أهل العلم: 
المناداة للبعيد, والمناجاة للقريب. 

*. الرد على طائفتين مبتدعتين: 

(انطائفة الأولى): المعتزلة» الذين قالوا: إن الله لا يتكلم» وأن 
كلامه مخلوق من جملة المخلوقات, وأن إضافته إلى الله إضافة تشريف. 
كإضافة المساجد إلى الله في مثل قوله ‏ تعالى .: « وَمَنْ طلم ِمّن مع 
اج الله # [البقرة: »]1١4‏ وإضافة الناقة إلى الله في قوله ‏ تعالى : 
#ذفة أله وَسُقَيهَا # [الشمس: *1]» وإضافة البيت «الكعبة» إلى الله ى) في 
قوله ‏ تعالى -: # وَطَهْرَْ بَبتََ # [الحج: 11]. 

(الطائفة الثانية): المبتدعة؛ قالت: إن كلام الله غير مخلوق. لكن ما 
يسمعه المخاطب مخلوق, أما الكلام فهو المعنى القائم بنفس الرب ‏ عز 
وجل .. وما يسمع فهي أصوات مخلوقة» خلقها الله لتعبر عم| في نفسه. 

وكلتا الطائفتين ضالة في هذاء فالكلام إنما يضاف إلى من تكلم به 
والكلام لابد أن يكون مسموعاء وإذا أريد الكلام النفسىء فإنه يقيده ' 
كما في قوله ‏ تعالى : « وَيَقُولُونَ ى أُنفِوم لَولَا يُعَذُنا لَه يمَاتَقُول * 
[المجادلة: 4]. المهم أنه يجب على المؤمن أن يؤمن ويعتقد بأن الله يتكلم 
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4 أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ليسوا في درجة واحدة» 
فإن الله رفع بعضهم درجات. 

7 إثبات نبوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه نبي» وليس بإله. وأن الله 
أعطاه من الآيات ما تبين مها رسالته» وفيها الرد على النصارى الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. 

أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ يؤيد من شاء الله أن يؤيده من عباده 
لقوله ‏ تعالى : #وَاَيدَسَهُ يرُوح الْقُدُْسِ 4. 

4 إثبات مشيئة الله في أفعال العباد» لقوله: ##وَلَوَ سَاء الله ما فْمََلَ 
لَِّينَ مِنْ بَحْدِهِم ينْبَعْدِ ما جَاءَنهُمُ يدت 4 إلخ الآية. 

4-الرد على الجيريةء عيف قياف اليل إل العبد فقال: #ما 
قمعل ألّذِينَ مِنْ بَْدِهِم #والجبرية لا يرون إضافة الفعل إلى العبد لأن 
العبد ليس له اختيار» ويرون أن إضافة الأفعال إلى العباد على وجه 
المجاز. ولكن قوهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والنظر 
الصحيح. ٠‏ 

١‏ إثبات أن أفعال العبد تحت مشيئة الله لقوله ‏ تعالى : #وَلَوَ سَآءَ 
آللّهُ ما قَتَعَلَ 4 خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مستقل 
بعمله. ولا علاقة لمشيئة الله في عمل العبد إطلاقًاء ولا شك في قوهم أنه 
باطل» فإن الله يقول وما تَصَآءُونَ أن يَضَاءَ آشَّد4 [الإنسان: ]0 والمشيئة 
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لها 
وصف قائم بالعبد» والعبد مخلوق لله؛ فتكون أوضافه مخلوقة لله -عز 
وجل .. 

- وفي قوله: ما آفمَمَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ # رد على الجبرية الذين 
ينكرون أن يكون للعبد فعل اختياري» ويرون أن جميع أفعال العباد 
أفعال إجبارية» وهذا أيضًا باطل» ولا يمكن أبدًا أن تستقيم به أمة أو 
تقوم به ملة؛ لأنه لو قلنا: إن الإنسان مجبور على عمله, أمكن لكل 
فاسق أن يفسقء ولكل ظالم أن يظلم؛ ولكل كافر أن يكفرء ويقول: 
هذا ليس منيء هذا وقع مني إجبارّاء بل أمكن كل واحد أن يقتل 
البريء» ويزني بالعفيفة» ويقول: هذاليس منيء. فيكون الفساد 
الظاهر.أن وقوع القتال بعد الآيات البينات أشد ملامة؛ لأنه يقع دون 
أن يكون للانسان عذرء لقوله: #مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَّه م يدت ©. 


7 أن الناس يختلفون حتى فيها قامت البينة عليه؛ لأنه لا بينة 
أوضح ولا أقوم ولا أبين من بينة الدين التي قامت الأدلة على ثبوتهاء 
ومع ذلك ينقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر. 

*' أن الاختلاف في الدين يؤدي إلى التقاتل» يعني: إلى المقاتلة» 
ولهذاقال : «ولكن آخْتَلّفوأ فَمِيّكُم من كر ز سَاء آللّه ما 
أنتَتَلوأ » 

كيك أن اقتتالهم بمشيئة الله» وله ذا قال: ##وَلْوَ شاء اللّهَ ما 
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اع 


أفَتَتَلوأ #؟ يعنى: لو شاء الله ما كفروا وما افد واء وذلك بأن يجعلهم 
الله أمة واحدة لا عداوة بينها ولا اختللاف. 


54- أنه ينبغي لنا إذا رأينا اختلاف الأمة أن نفزع إلى الله ونلجاأً إليه 
بأن يجمعهم على الحق» ويزيل ما بينهم من اختلافء لأننا علمنا أن هذا 
الاختلاف كان بمشيئة الله» وما كان بمشيئة الله فلن يرفعه إلا مشيئة 
الله . عز وجل -. 

-١1‏ أن أفعال العبد من أفعال الله عز وجل -» يعني أن فعل 
العبد خلق لله -عز وجل ؛ لأن الإنسان إنم| يفعل ما يفعل بأمرين: 
القدرة والإرادة» فمن قدر ول يرد لم يقع منه شيء. ومن أراد ولم يقدر 

وإذا سألنا سائل: القدرة والإرادة من خلقها في العبد؟ 

فاجواب: أن الذي خلقها هو الله. وعلى هذا فيكون فعله مخلوتًا 
لله -عز وجل مفعولا له لأن خالق السبب التام خالق للمسبب. 
لكنه ليس هو فعل الله الذي هو فعله المباشرء فالإنسان إذا صام لا 
نقول: إن الصائم هو الله وإذا أكل لا نقول: إن الآكل هو الله وإذا 
أنفق لا نقول: إن المنفق هو الله. لكن نقول: هذا الصوم وهذا الأكل 
وهذا الإنفاق حصل بإرادة العبد وقدرته. وخالق إرادته وقدرته هو 
الله -عز وجل . ولو شاء الله ما فعل. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يعزم 


:حكام من القرآن الكريع 


فق 


على الشيء ويتهيأ له > تهيوًا كاملاء وإذا به يصرف عنه. إما باختيار شيء 
آخرء وإما بجدم الاختياره وإما بأن يصرف عنه قهرًا عليه لأن الله 
نشاف 


- إثبات الإرادة لله عز وجل . لقوله: #وَلبكنّ الله يَفعَلٌ م 
...ب *: والإرادة هنا بمعنى المشيئة» وإرادة الله تعالى ‏ تنقسم إلى 
فسمين: 
إرادة بمعنى المشيئة» وإرادة بمعنى المحبة. فإن كان المراد محبويًا لله 
فهو إرادة محبة» وإن كان غير محبوب إلى الله فهو إرادة مشيئة. مثال 
إرادة المحبة: قوله ‏ تبارك وتعالى -: ا وَآنَهُ يُرِيدُ أن يَنُوب عَلَِحُدْ * 
[النساء:17] هذه إرادة محبة» لكن قد تقع وقد لا تقع. قد يتوب الله على 
اجادحي حوري كرك الجر فلك الو عا ن: 
# يريك الله بعكم الْيْسْرَة: ' يُرِيدُ بك لْعْسْرٌ # [البقرة: 180] يريد هنا: 
راف ال - تعالى لا يحب لعباده العسرء وإن| يحب لهم اليسرء 
وتسمى الإرادة التي بمعنى المحبة: إرادة شرعية» والإرادة التي بمعنى 
المشيئة: إرادة كونية» ومنها قوله هنا: #وَلك الس يَفْعن ما يُرِيد#؛ أي: 
ما يشاء. ويدل على أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة؛ قول الله تبارك 


مار ل 


وتعالى : # وَيِضلٌ اك كميوة 00 أله نا يشام #[إء براهيم: /ا١].‏ 


سورة البقرة 5 


قال الله تعالى : 8 يَتأيّها ألّذِينَ ءَامَنّوَأ أنفِقُوأ مِما رَرْقَنكُم من قَبْلٍ 
أن يَأ يوم لا بع به ولا له وا سمَمَة" وَالْكرُونَ هم الطُونَ » 
[البقرة: 4 70]. 

يخاطب الله المؤمنين بوصفهم مؤمنين ليأمرهم بالإنفاق ما رزقهم 
أي: تما أعطاهم من المال» وإن شئت قل: ومن العلم أيضًاء لأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ يرزق المال ويرزق العلم. والمراد بالرزق هنا العطاء. 

ين قَبَلٍ أن يَأَىَ يَوْمٌ ل بيع فيه #؛ لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى 
اليوم الآخرء الذي ليس فيه بيع فيشتري الإنسان ما يفدي به نفسه. 

#ولا حلة 4؛ أي: صداقة» فيطلب من صديقه أن يساعده. 

«وَلَا سَفَحَةٌ ؛ أي: وساطة: فيطلب أن يتوسط له أحدء لكي 
ينجو بذلك من عذاب الله. كل الوسائل التي تكون سببًا للإنقاذ منتفية 
في ذلك اليوم. 

#وَالْكَفِرُونَ هم َلظّلِمُونَ4 الكافرون بالله -عز وجل . المستكبرون 
عن عبادته» هم الظالمون: يعني: الذين هم أظلم الناس. وكما تترى أيها 
الأخ الكريم الآية فيها ضمير الفصل #هُمٌ آَلظَّلِمُونَ# وضمير الفصل 
الذي يقع بين المبتدأ والخبر يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد؛ والحصرء 
والتمييز بين كون ما بعده خبرًا أو وصماء فإذا قلت: (زيد هو القائم) 
استفدنا من هذه العبارة تأكيد قيام زيد» وتأكيد أنه هو القائم لا غيره 


أحكام من القرآن الكريم 


5د 


والتمييز بين كون«القائم» صفة لزيد أو خبرء لأن ما بعد ضمير 
الفصل يقع خبرًاء أما نفس الضمير فلا محل له من الأعراب؛ لأنك لو 
قلت«زيد القائم» قد لا يفهم المخاطب أن«القائم» خبر لزيد قد يتوقع 
مجيء الخبر» وأن الخبر محذوف. فإذا قلت: «هو القائم» تعين أن يكون 
القائم هو الخبر ففي هذه الآية ضمير الفصل فائدته ما ذكرنا: التوكيد. 
والحصرء والتمييز بين الخبر والوصف. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 

-١‏ إكرام الله تعالى ‏ للمؤمنين حيث يوجه لهم الخطاب بوصف 
الإيهان. 

"- أنه إذا صدر الخطاب بمثل هذا: يها الذِينَ ءَامَنََأ » كان 
ذلك دليلا على أن ما بعده من تمام الإيمان ومقتضيات الإيمان» سواء 
كان خبرًا فيصدق. أو طلبًا فيمتثل. 

ران المخالفة نقص في الإيمان. كأنه يقال: إن لم تأت بهذا أولم 
تصدق بهذاء فإنك لا تستحق أن توصف بالإييمان. 

4 الأمر بالإنفاق مما رزقنا الله .عز وجل .. وهذا الأمر قديكون 
واجبّاء كالزكاة» وتعليم العلم الواجب تعليمه؛ والإنفاق في الحج. 
والإنفاق في الجهاد الواجب. والإنفاق في النفقات الواجبة. وماعدا 
الواجب فهو تطوع؛ لأن القول الراجح من أقوال الأصوليين: أنه يجوز 


سورة البقرة 


استعمال الاسم المشترك في معنييه. 

ه. أن المطلوب أن تنفق من مالكء. لا أن تنفق كل مالك. لقوله: 
ليما رَرَقَسَكُم #؛ لأن أكثر الناس قد لا يصبر إذا أنفق جميع ماله؛ 
فيحوجه ذلك إلى تكفف الناس وسؤال الناس. ولهذا لما نذر بععض 
الصحابة أن ينفق ماله؛ أمره النبي بَكِْ أن ينفق ثلث المال. 

5 بيان أن الله تعالى ‏ أمرك بأمر هو الذي من به عليك: #يمًا 
رَرَفَكُم © ليس شيئًا كسبتموه بأيديكم بدون الله بل هو الذي رزقك 
وأعطاكء ثم أمرك أن تنفق لمصلحة نفسك. 

لا أن الرزق من عند الله .عز وجل .. وإذا كان من عنده. كان 
الواجب على العبد أن يعتمد على ربه في رزقه؛ لا على فلان وفلان» 
يعتمد عل الله. وإذا صصدق اعتماده على الله صارت هذه الأشياء 
وسائل: الوظيفة وسيلة؛ فتح المتجر وسيلة؛ الاشتغال بالسيارة في 
الطرقات وسيلة. والأصل الأول والأخير هوالله .عز وجل .. لأنه 
هو الذي رزقك وهو الذي أعطاك. 

8 أن لا منة للعبد على ربه إذا أنفق ما أمر الله بإنفاقه, لأن الله هو 
الذي رزقه. وهو الذي أعطاه ‏ عز وجل .. 

4 أن الإنفاق ينجي من أهوال يوم القيامة» لقوله: © يِّن قَبَلٍ أن 
يَأَىَيَوْمٌ4 ولهذا جاء في الحديث: «كل امرئ في ظل صدقته يوم 


أحتام من القرآن | 
سس ا ا ا لوف لقلا اكلم 


خيامة /”" وقال النبي وك::سبعة يظنهم الله في ضله يوم لا ظل إلا ظله) 
وذكر منهم: ارجل تصدق بصدقة فأخفاها حنى لا تعلم شماله ما تنفق 


سمه 1 (0) 


''- ومنها أن ذلك اليوم ‏ وهو يوم القيامة ‏ ليس فيه بيع فيفئتتدي 
الإنسان با يشتري» وليس فيه صداقة تنفع» وليس فيه شفاعة تنفع. أما 
0 فظاهر. وأما الثاني فكذلك ظاهرء قال الله تعالى -: 
* بناج 'لنا سن أنّقوا ربكم وَآحْسَوا يَوْما احرف وَالِدُ عَن وَلْدِو وَل 
مَدْلُودُ هو جَازٍ عَن وَالِدِو- غَينَا * [لقمان:”] وقال الله تبارك وتعالى -: 
ليم بَفِءْ لزه مِنْ أخيه 2 م وأبيه 62 وصاحجفه ونيد © لكل 
3 متم يَوْمٍَ سَأَن يُعْنِيه ‏ ار 0"] وقال الله تعالى :9# يَوْمَ 
ينعم مَل وَلَا بَنُونَ 29 إلا من أتى لَه فلب سي رٍ# [الشعراء: 34 46]. 
كذلك الصداقة تس لئس ممح ارسي وير اسم يَوَمَيِذْ 
الهم عض عَدُو إل لْمْنَنِيتَ » [الزخرف:77]؛ وذلك او 
فيه شفاعة. والمراد: ليس فيه شفاعة للكافر أما عصاة المؤمنين فلهم 
شفاعة» كى| ثبتت بل تواترت به الأحاديث عن النبي يك وقد ذكر 
العلماء رحمهم الله أن الشفاعة نوعان: عامة وخاصة. عامة لكل 


41 أخرجه أحمد(158487١).‏ 
0 أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم [ضفة 56 ومسلمء كتاب الزكاقء 
باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)1١71(‏ 


سورة البفسرة 


ا ح 


الناس» وخاصة فيمن اقترف إثّ) ودخل في النارء فيأذن الله للشافع 

أما العامة: فهي التي بينها النبي كَل أن الناس يوم القيامة يلحقهم 
من الغم والكرب ما لا يطيقونء لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة؛ لا 
ماء ولا طعام ولا ظلء إلا من أظله الله .عز وجل .. فالناس في ذلك 
اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. فيقولون: ‏ يعني .: 
فيقول بعضهم لبعض .: اطلبوا شافعًا يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا 
الموقف. فيأتون إلى آدم, ثم إلى نوحء ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسىء ثم 
إلى عيسىء ثم إلى محمد يَكِ فيشفم عند الله أن يقضي بين العباد» فيأذن 
الله له؛ ويقضي بين العباد". 

أما الخاصة: فهي الخاصة بالمؤمنين الذين اقترفوا السيئات؛ 
ليخرجوا من النار. وهذه للنبي يَلةْ ولغيره من الأنبياء والصدقين 
والشهداء والصالحين. وهذه الشفاعة الخاصة لا يمكن أن يؤذن مها 
للكافرين أبدّاء لأن الله لا يرتضيهم, وقد قال الله تعالى .: # وَلا 
يَمْمَعُو َ إِلَّ لِمَنَزْتَضَئ 4 [الأنبياء:18]. إلا واحدًا فقطء وه وأبو 
طالب عم النبي يله فإن النبي ل أخبر أنه شفع لهء حتى كان في 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب هيرْفُونَ» رقم (71771): ومسلم؛ كتاب 
الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


ادق 
ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهم| دماغه"- نسأل الله العافية . 

'-أن الظالم حقيقة هو الكافر» ظالم لنفسه. ظالم في حق ربه. أما 
ظلمه لنفسه فواضح؛ لأنه عرضها لعقوبة الله .عز وجل . وأما ظلمه 
في حق ربه» فلأنه جعل لله ندا وهو خلقه؛ وهذا أعظم الظلم. قال 
بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لم يقل: (والظالمون هم الكافرون)؛ 
لأنه لو قال هذاء لكان كل ظالم كافرّاء لكن قال: #وَاَلْكَفِرُونَ هم 
أَحَنِمُون4. فإن قال قائل: ألا يوجد ظالم غير كافر؟ قلنا: بلى» لكن 
الظلم الأكبر الفظيع القبيح هو ظلم الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ والظلم 
درجات كا أن الإيهان درجات والعمل الصالح درجات. 

د د د 

م قال الله تعالى -: 1# أله لآ إِلنه إلا هو الحئ الو ا 
َه ولا نوم 5 لمات وَمَا فى الأ دض من يه 
4 بإذيهء يََم ما يتوت سيا وَدا يُحِيصُونَ بِشَىْء من 
0 0 بما اشَاء وميم كزيل أ اطون كن وَل يعودٌ عضي 
هو الى َعَظِيم * [البقرة: 00 1]. 


هذه آية عظيمة» ٠‏ هي أعظم آية ف فى كتاب الله .(سأل النبي كَل أبي بن 


8 أخرجه البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي.طالب» رقم (7885): ومسلم؛ كتاب 
الإيهان؛ باب شفاعة النبي كَلِِ لأي طالب» رقم .)5١1١(‏ 


شوزة النقهرة 


ا - 


كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: يا رسول الله آية الكرسي الله 
لآ إِلَد إلا هوَالْحَئُ *. فضرب النبي يَكلةِ على صدره. وقال: «ليهنك 
العلم أبا المنذر»”". وإنما ضرب على صدره لأن الصدر محل القلب. 
والقلب محل الوعي. 

وهذه الآية لها خصائص. منها: 

.١‏ أنها أعظم آية في كتاب الله. 

" أن فيها اسم الله الأعظم (ا حي القيوم). 

*. أنها اشتملت على جمل عظيمة» كل جملة تحمل أسفارًا. . 

4 أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح. جاء ذلك في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فإن النبي 
يل استحفظه على زكاة الفطر. فجاء شخص بصورة إنسان فقيرء 
فأخذ من الطعام؛ فأمسكه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه » وقال: لأرفعنك 
إلى رسول الله يل فادعى هذا الشخص أنه فقير وذو عائلة» فرق له 
أبو هريرة» وتركه. فل| أصبح أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ذهب إلى النبي 
يكِ فقال له أي النبي كَلللِ:«ما فعل أسيرك البارحة؟» لأن أبا هريرة 
أمسكه ‏ أي: أسره .. قال: يا رسول الله ادعى أنه فقير وذو عيال 


)01( أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيء رقم .)8٠١(‏ 


احكام من القرآن الكريم 


22| 


فأطلقته. قال: 'إنه كذبك وسيعود'. يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه .: 
فعلمت أنه سيعود؛ لأن النبي يك قال: سيعود. فعاد في الليلة الثانية» 
وصارت الليلة الثانية كالأول» ولم يأت به أبو هريرة إلى النبي كلد لأن 
النبي ككِِ لل أخبره أنه سيعود لم يقل له: إن عاد فأت به. فعلم أبو هريرة 
أن الأمر واسع. فأطلقه الليلة الثانية. 


وفي الليلة الثالثة ‏ والعادة أن الثلاث يثبت بها الأمر ‏ أمسكه أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: لابد أن أرفعك إلى النبى يَلِ. فَمَال له 
الشيطان: ألا أدلك على آية تقرؤها فلا يزال عليك من الله حافظ؛ ولا 
يقربك شيطان حتى : تصبح؟ قال: بلى. قال: آية الكرسي #آنَه لا إِلَه إل 
0 7 0 ا ٠‏ أتى النبي كَل 
فأخبره أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ بها جرىء فقال له النبى يَكلِله: «أما إنه 
ساذت وهو كذوب" أي: أخيرك بالصدق» وليس من عادته 
الصدق. لكن الله تعالى ‏ أنطقه به وهو كذوب. 


0 


ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله 
قراءتها حتى يكون عليهم من الله حافظء ولا يقربهم الشيطان حتى 
يصبحوا. 


0 أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» رقم .)00٠١(‏ 


سورة البقصرة 


[لغكا حت 


نعود إلى تفسير كلماتها: يقول الله عز وجل -: #آللَه لا لَه إلا هرَ» 
أي: لا معبود حق إلا هوء فكل ما عبد من دون الله فهو باطل» لقوله ‏ 
دن عد ارداق انط كور و با امور عن ا 
الْبَطِلٌ © [الحج: 77] فمن عبد حجرًا أو شجرًا أو شمسًا أو قمرًا أو نبيا 
أو غيره» فقد عبده بغير حق. 

«آلْحَئٌ الْقَيُومُ 4 الحي: لم يقل: الله لا إله إلا هو حي قيوم. قال: 
الحي. و«ال» تفيد الال والعموم؛ أي: الكامل الحياة. فهو . جل وعلا 
حي لا يموتء كا قال تعالى -: ل وَتَوَكل عَل الْحَيَ اذى لا يَمُوثُ 
. [الفرقان: 04] وهو سبحانه وتعالى ‏ أزلي» أي: لم يزل حيا. حياته 
أيضًا كاملة من حيث الصفاتء. فهو كامل في سمعه. في بصره. في 
علمه. في قدرته» في كل شىء من صفاته. إذن فحياته كاملة من جهة 
الابتداء والانتهاء زالشقات: في الابتداء: لا ابتداء له. في الانتهاء: لا 
نهاية له. في الصفات: كل صفاته كمال. ظ 

لآلْقَيُومٌ *: من قام, أي: القائم بنفسه. القائم على غيره. فهو قائم 
بنفسه لا يحتاج إلى أحد أبدًا؛ لا يحتاج إلى أحد في طعام ولا شراب ولا 
غير ذلك» قال الله تعالى :ل أَقَمَنْ هوَقَآبِمْعَلَ كل نَفْس يما كُسَبّتَ # 
[الرعد: ++] يعني: كمن لا يستطيع ذلك؟ من القائم على كل نفس ب 
كسبت؟ هو الله . عز وجل فهو قائم على غيره» كما أنه قائم بنفسه. 


احكام من القرآن الكريم 
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فلا يحتاج إلى أحد. وكل أحد محتاج إليه. 

«*ل تَأَحدةر ينتة لا وم #: لا تأخذه: أي: لا يمكن أن ينام؛ ولا 
أن ينعسء قال النبي كَكلِ:1إن الله لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام) 

لَه مَافى ألسَمَئوَت وَما فى الأرْض *: له وحدهء وإنها قلنا وحده 
لأن «له» خبر مقدمء واما» مبتدأ مؤخر. قال العلاء: وتقديم ما حقه 
التأخير من خير أو مفعول أو متعلق يفيد الحصر. فعلى هذا يكون: له 
أي : لا لغيره. 

لهم مَا آلسَمَوَتوَمَا فى الأزض *: مافي السموات من أعيان 
وأوصاف. ولمهذا جاءت (ما) دون 0 للإفادة أن كل ماني السموات 
وماني الأرض من أوصاف أو أعيان فهو لله عز وجل .. والسموات 
أوسع من الأرض بكثير» وقد أخبر النبي كك أنه ما من موضع أربع 
أصابع من السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد". 

لمن دا ألَذِى يَمْفَعُ عِدَهُة إلا بإِذْنهِ. » هذا استفهام بمعنى النفي. 
يعني: لا أحد يشفع عند الله مهما كانت منزلته عند الله إلا بإذن الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم,؛ كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه الصلاة والسلام .: «إن الله لا ينام؛ رقم 

(09و ١‏ ). 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد. باب في قول النبي يَكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 


رقم (7517)؛ وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء؛ رقم .)4١140(‏ وأحمد 
7٠١١ 60(‏ ى50). 
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حتى الوسطاء الذين يريدون الخير لغيرهم لا يمكن أن يحصل لهم 
ذلك إلا بإذن الله عز وجل .. وذلك لكمال سلطانه وملكوته وعظمته» 
لا أحد يتكلم حتى فيم| فيه خير للغير إلا بإذن الله عز وجل .. 

ليَعَلُ مَابََت أَيدِيهِر وما عَلَفَيُدَ 4 «ما» موصول يفيد العموم؛ 
أي: كل ما بين أيديهم يعلمه الله .عز وجل .. والمراد به الحاضر 
والمستقبل» فالحاضر بين يديكء. والمستقبل بين يديك. 

لوك عامهه > فى علي نطقي الا يني »تيهنا 
يستقبل لا يجهل: ىا قال موسى ‏ عليه السلام ‏ -حين سأله فرعون: 7 
َال فَمَابَالُ آلفرُون الأو (© قَالَ عِلمُهَا عِمدَ رَى فى كسب لا يِل َق 
لا نت 4 ز 80م إذن #َويَغلمُ ما بترت أتويهد 1# اضر 
والمستقبل. #وَما حَلقَهد *: الماضي. وما شأن علم الإنسان إذا كان 
علم الله محيط بكل شيء؟ : 

يقول الله .عز وجل ..: لوا يُحِِطُونَبشَىْءِ مِنعِلمِو إلا يما 
مَآءَ 4 لا يحيطون: يعني الخلائق. لأبِشَىْء * أدنى شيء من عليمه. 
إلا بِمَاشَآءَ ؛ أي: إلا بالذي يشاؤه . جل جلاله . فالله ‏ تبارك 
وتعالى هو الذي يعلم من شاء من عباده من أمور الغيب وأمور 
الشاهد. 


وقوله: إلا بِمَاشَآءَ *؟ أي: إلا بها شاء أن يحيطوا به» فيعلمهم به. 


احنام من القرآن الكريم 
ح): : ؟* 


#زينه ينا الككدات وَالأرض # يعني: أحاط بهاء بالسموات 
والأرض. والكرمي فسره ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ بأنه موضع 
القدمين» أي: قدمي الرب ‏ عز وجل .. فهو بالنسبة للعبرش كالمقدمة. 
وسع كرسيه السموات والأرضء وإذا كان الكرسي وسع السموات 
والأرض» فالعرش من باب أولى» لأن العرش أعظم وأكبر من 
الكرمي. 

ولا يَعُودهْ حِفَظهُمَا 4 لا يئوده: أي لا يثقله. لحِنْظيْبَا * أي: 
حفظ السموات والأرض. وذلك لسعة علمه وكمال عظمته جل 
وعلا -» فإن ما في السموات وما في الأرض لا يثقل الله سبحانه وتعالى 
حفظه؛ بل ذلك سهل عليه» يسير عليه سبحانه وتعالى. 

#هوَالْعَىُ آلْعَضيِمُ» العلي: من العلوء يعني العالي فوق عباده. 
العالي المنزلة» فهو عالي المكان عالي المنزلة ‏ جل وعلا. 

#النظيم # يعني: ذو العظمة والسلطان وكال القدرة والحول وما 
إلى ذلك. 

في شذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

'- إثبات توحيد الله .عز وجل - في ألوهيته. لقوله #لآ إِلَند إل 
ر 0 وتوحيد الألوهية أخل به كثير من الناس اليوم؛ فتجد الرجل 
يقول: إنه مسلم. وتجده يصلٍ» ويصوم؛ ويحج ويعتمرء لكن لا يقبل 
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منه لأنه مشرك» وهذا لا يغفر الله الشرك إلا بتوبة» ولا يقبل الله عملا 
مع شرك إلا بتوبة من الشرك. 

١-إثبات‏ هذين الاسمين العظيمين: «الحي القيوم»؛ قالأهل 
العلم ‏ وأظنه قد ورد فيه حديث إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب. وإذا سئل به أعطى”. 

إثبات ما دل عليه هذان الاسمان. وهي الحياة والقيومية» وذلك 
لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ‏ كلها مشتملة على المعاني والأوصاف 
العظيمة الحميدة. وإثبات حياة الله . سبحانه وتعالى ‏ وقيوميته تتضمن 
أوصافا كثيرة: كالعلم؛ والقدرة» والسمع؛ والبصرء والحكمة» والعزة» 
والقوة» وغير ذلكء» لأن كل هذه من كمال الحياة» الله سبحانه وتعالى ‏ 
قال:. ©الْحَئُ #؛أي: ذو الحياة الكاملة. 

5. أنه يجب على المرء أن يرجع إلى ربه في جميع أموره؛ لقوله ‏ تعالى -: 
«الْقَيُوم # يعني: القائم بنفسه. القائم على غيره عز وجل فإذا كان 
هو القائم عليكء فلا تلجأ إلا إليهعز وجل ني جلب المنافع ودفع 
المضار ولا تتخذ ربا سواه أفرد الله تعالى ‏ بالتوكلء أفرد الله تعالى ‏ 
بالإنابة» بالخشية» بكل ما يختص الله به. 


.)5070714( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


أحكام من القرآن الكرد 
]عم م ن الكريم 


م كال حاة للعو وجل وكتال قيوفعة؛ لقولة 98ل تاحدة: 
سَوََا بَوْمٌ #. ومن المعلوم أن انتفاء السنة والنوم دليل على كمال 
الحياة؛ لأن الذي يحتاج إلى النوم ويأخذه النوم ناقص الحياة. فنحن 
نحتاج إلى النوم لنستريح من عناء التعب السابق» ولنستجد القوة 
للتعب اللاحقء ولهذ كان أهل الجنة لا ينامون؛ لأنه لا يمسهم فيها 
نصب ولا لغوب. [ ظ 

1. إثبات الصفات التي يسمونها الصفات السلبية. يعني : المنفية؛ 
لقوله: «لا تَأْحُدُهُء يِتةٌ وَلَا َوْمٌ 4. ومعنى إثباتها: أن الله يوصف 
بالنفي كا يوصف بالإثبات. لكن يجب أن نعلم أن النفي الذي يتصف 
الله به. إنما ينفي عنه لكمال ضده. فمثلا إذا قال الله تعالى : # وَل 
يَظْلِمٌ رَيْكَ أَحَدَا * [الكهف: 44]. فالمعنى: أنه لا يظلم لكال عدله. لا 
لأنه عاجز عن الظلمء لو شاء لظلم. لكن لكمال عدله لا يظلمء وهذا 
جاء في الحديث القدسي: ديا عباديء إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا» "'. كذلك حين يقول هنا: #لا 
تَأَحُدُهُ يِنَدوَلَا تَوْمّ : هل المراد نفي النوم عن الله . عز وجل والسنة 
التي هي النعاس؟ أو المراد لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم 
عرو" الثاني هو المتعين؛ يعني: أنه لكال حياته وقيوميته لا 


.)181/1/( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
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تأخذه سنة ولانوم ‏ جل وعلا.. 

إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله ‏ تعالى .: من ذَا الّذِى يَسْفَعٌ 
عِندَهُد إلا بإذْنء *. 

أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له» فيدل ذلك على 
كمال سلطانه ‏ عز وجل .. وأنه لكمال سلطانه لا أحد يستطيع أن يتكلم 
أصحاب وأصدقاء يستطيعون أن يشفعوا لأحد دون أن يستأذنوا من 
المشفوع له في حاجته. لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه .عز 
وجل . لكمال سلطانه ‏ تبارك وتعالى. 

1 علم الله .عز وجل بكل ماض وحاضر ومستقبلء لقوله ‏ 
5 لس هو شاه شا كه لامر 2م 
تعالى -: #يَعْلَمَ ما بيب أَيَدِيهِرْ وما خَلفَهِمَ *. 

ويترتب على هذه الفائدة أنك متى علمت أن الله . عز وجل عالم 
لأنك مهما خالفت في سر أو إعلان أو ظهور أو خفاء. عندك أحد أو 
ليس عندك أحدء فإن الله تعالى عالم به فاحذر أن يعلم الله منك ما 


٠‏ أنه لا علم لنا إلا ماعلمنا -عز وجل . لقوله ‏ تعالى -: وَل 


:حكام من المرآن الكريم 
اع من القران الكرد 


مويف و علمية] 11141 »فى لانن عه رلا سن 
صفاته إلا با شاءء ونحن لا نعلم عن تخلوقاته إلا ما علمناء فهاهنا 
شيئان: لأول: ما يتعلق بذات الله .عز وجل وصفاته. والثاي: ما يتعلق 
بمخلوقاته. وكلاهما لا نعلمه إلا ب) علمنا-عز وجل .. ولذلك يجب 
علينا الكف عن الكلام في ذات الله تعالى ‏ وصفاته إلا ما وصل إلينا 
علمه؛ ويجب علينا الكف ع) يتعلق بمخلوقاته إلا با وصل إلينا علمه. 

١‏ :. عموم ملك الله سبحانه وتعالى ‏ وأن له ما في السموات وما في 
الأرض من الأعيان وما ينتج عنها من أفعال وغير ذلك؛ ويترتب على 
هذه الفائدة: أنه لا حكم في السموات والأرض إلا لله عز وجل - لأنه 
هو المالك. والمالك يدبر ملكه على ما يشاء. 

؟'- أن الله وحده هو الذي له ملك السموات والأرض»ء أما غير 
الله تبارك وتعالى ‏ فلن يملك شيئًا من السموات والأرض إلا ما ملكه 
الله عز وجل . ومع ذلك فملكه ناقص من حيث الشمولء ناقص من 
حيث التصرفء فقول الله تبارك وتعالى : # أدْ ما مَنَكتّم مُفَاححَه * 
[النور: ]7١‏ أثبت للعباد منك المفاتيح 01 لريلا 
0 مَلَكْتْ أَيْمَدْبٌِ * [المؤمنون: *] أثبت للعباد ملك اليمين. 
لكن هل هذا الملك للإنسان ملك عام لكل ملك يمين؟ لا. فلان 
يملك عبده. وفلان يملك عبده؛ وليس أحدهما يملك عبد الآخر. 
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كذلك أيضًا ملك الإنسان لما ملكه الله عز وجل ليس حرًا فيه يفعل 
ما شاء» بل هو ملك مقيد. لا يتصرف فيه إلا حيث أذن الله له فيه. أما 
الملك الشامل العام المطلق فهو لله رب العالمين. 

-١‏ إثبات أن السموات جمع؛ لقوله: #آلسَمَروَتِ #؛ وهذا الجمع 
قد بين في القرآن الكريم أنه سبع سماوات. قال الله تعالى -: « قَلّ مّن 
رب السَميواتٍ السّبّع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِم © [المؤمنون: 87]» وقال ‏ تعالى -: 
« وَلَقَدَ حلَقنا فَوفَكُرْ سَبَعْ َرَآقَوَمَا كنا عن أخلْقٍ غَشِِينَ © [المؤمنون: ]١7‏ 
وقال الله تعالى -: 8« الله الى حَلَقَ سَبْعٌ سموسَوِوَمِنَ آلأزض مِنْلْهُنٌ * 
[الطلاق: 17]. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة لكن يراد بها الجنس» 
والمفرد. الذي يراد به الجنس يعم كل جنسء لكن ظاهر قول الله تعالى : 
« أله اذى خَلَقَ سَبْع سَمَوَسَوِوَينَ آلأرض يِنْلَهُنَ 4 يقتضي أن الأرضين 
سبع» لأن ال ماثلة ‏ أعني ممائلة الأرض للسماء في غير العدد غير ممكنة 
لأن السماء أعظم وأوسعء وهي محيطة بالأرضء فتعين أن يكون قوله: 
وَينَ آلأرْض مِتْلَهُنَ 4؛ أي: مثلهن في العدد. أما السنة فصريحة في أن 
الأرضين سبعء كقول النبي ككلِهْ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» ”. 


22320 أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم؛ باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض»؛ رقم (7407): ومسلم» 
كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)151١57(‏ 
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؛ '- أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله» وذلك لكمال سلطانه ‏ 
عز وجل .. 

'-إثبات الشفاعة: لأنه لولا ثبوت الشفاعة لم يكن لقوله: #مّن 
ذا الْذى يَشْفْعْ عِندَهر 5 بإذن- » فائدة» فالشفاعة ثابتة» ولكنها بإذن 
الله .عز وجل .. فيؤخذ منه إثبات الشفاعة» وقد سبق أن قلنا: إن 
الشفاعة نوعان؛ فليعاود ما ذكرناه سابقا. 

7'-إثبات علم الله؛ لقوله تعالى -: #يَعلَمُ مَابَيت أَيَديِهِرَ وم 
خَلَفَهُمَ 4 وإثبات عمومه ني الماضي والمستقبل والحاضرء لقوله: ما 
بت أيدِيهِمَوَمَا خَلمَهُ #. 

١"‏ - أن الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بها شاء. ويتفرع على 
هذه القاعدة أنه لا يحل لنا أن نتكلم عن كيفية صفة من صفات الله إذا 
لم يبين لنا ذلك في الكتاب والسنة. فلو أن أحدًا قال: إن الله استوى على 
العرش. كيف استوى؟ فإنا نقول: لا يحل لك أن تسأل هذا السؤال. 
لأن هذا من التعمق في الدين والتنطع فيه. وقد قال النبي كَكلِ. هلك 
:تند لعم.ن» ثلاث مرات". ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله ‏ 
تعالى : # أَلرَحْمَنْ على الْعَرَشٍ آسَْتَوَئْ * [طه: ه] كيف استوى؟ أنكر 
هذا السؤالء وقال: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول». 


أخرجه مسلمء كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ رقم (7710). 


سورةالبقرة ا - 


والإيهان به واجب. والسؤال عنه بدعة». وأصاب في إنكاره ‏ رحمه الله 
لأنه لو كان السؤال عنه من الحق» لكان أولى به صحابة رسول الله ككل 
لأنهم أحرص الناس على معرفة الله وأسمائه وصفاته. ولأن عندهم 
من إذا سألوه أجاءهم» وهو الرسول يك فيا عنده فيه علم. 

4- إثبات المشيئة لله -عز وجل .؛ لقوله: #إِلّا بِمَاسَآءْ # ويتفرع 
على ذلك أنك إذا سألت العلم فاسأل الله علق قلبك بربك ليزيدك 
علمَاء ولكن لا يعني ذلك إبطال الأسباب التي يحصل بها العلم 
كالأخذ من العلماء أو من الكتب الموثوقة أو ما أشبه ذلك. 

9 إثبات الكرسي, وأنه عظيم شامل للسماوات والأرضء لقوله 
تعالى -: لويس ويه سنوت اررض 4. 

 هلقثي أنالله -تعالى طاولا يكُودُهُ حِفَطيْبَاً #؛ أي: لا‎ ٠ 
حففظ السموات والأرض. لا حفظه] بذاتها ولا‎ ٠ سبحانه وتعالى‎ 
حفظه ما فيهما من مخلوقات الله. وتصور السموات والأرضء لا يمكن‎ 
أن تحيط ببهاء ومع ذلك فالله  تعالى لايثقله حفظها| لال قوته 2.عز‎ 
“ 0 

١‏ إثبات علو الله؛ لقوله: #وَهوَ الْعَنْ * العلي بذاته» العلي 
بصفاته» فهو نفسه فوق كل شيء. وصفاته كلها علياء ليس فيها نتقص 
بوجه من الوجوه؛ كا قال الله تعالى -: « وَبِلَّهِ آْممَلُ آلأغلى وَهَوَآلْعَزِير 


أحكام من القرآن الكريم 
تسم ل لا 


لحت #[النحل: 10]. وهو كذلك على في صفاته ليس في صفاته نقص 
جه من الوجوه. العظيم: يعني ذو العظمة» فلا شيء أعظم من الله 
قال الله ٠‏ تعالى .+ # وَمَا قَدَرُوأ آله حَق قَدَرِوء ارسوجية تقضكة: 
0 قَيْسَةٍ وَآلسَمَوت مَطْويتٌ بِيَمِيبهء سُْبِحَسَء وَتَعَلْ عَمَا 
لشركوزرت #[الزمر: باة]. 
وأحث إخواني المسلمين على قراءة هذه الآية كل ليلة؛ لأنه إذا 
قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ؛ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح. وإذا كان الإنسان يبذل الشيء الكثير لمن يحرسه من البشر. مع 
أن البشر لا يستطيعون حراسته من شياطين الجن؛ فليقرأ هذه الآية 
بدون بذل مال. ثم هو في قراءته لها يؤجرء كل حرف بحسنة:» الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
وأوصي إخواني أن يقرءوها بتمهل وتدبر حتى يتبينوا عظمة هذه 
الآية التي أقر النبي يك أبي بن كعب حين سأله: «أي آية أعظم في 
كتساب الله؟! قال: آية الكرسي الهلا لَه إلا هوَاَلْحَئُ الْقَيُومُ * 
وأوصي أيضًا بتدبر ما فيها من صفات الله -عز وجل العظيمة وأسرائه 
الحسنى الكريمة حتى يزداد بذلك إيأنا بالله وتعظيًا له ولكتابه. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى .لي ولإخواني المسلمين أن يجعلنا من 
المتدبرين لكتابه المعظمين له عز وجل القائمين بأمره ليلا ونهارًاء 


سورة البفرة 


وسرا وجهاراء تخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 
نت 4# # 

نم قال اله تعالى -: 8 له براه فى لذبن قد ينهد مِنَ آل فَمَن 

7 بالسنورك ويرك اش اندو اشتمتك بالنروة لذن ا انفضا 
وَآنّهُ ميم عَلِيمْ * [البقرة: 55]. 

هذه الآية يظن بعض الناس أنها من آية الكرسي» وليس كذلك. 
لو الكرقي را وجاك رود اي أخرى مستقلة فليست منها. 

قوله ‏ تعالى :8 لد كاه فى آلتيين” 4؛ أي: لا أحد يكره في دين الله. 
بل من دخل في دين الله دخله اختياراء لأنه قد تبين الرشد من الغيء 
فأي إنسان يتأمل الإسلام بمحاسنه عبادة وأدبًا وخلمًا لابد أن يدخل 
الإسلام مختارًا؛ لأنه فطرة الله» وهذا قال: #إقد يي آلرْمْدُ مِنَ آلْعَنَ 4. 
وهذه الجملة تعليل للحكم السابق» أي: لا إكراه في الدين؛ لأنه تبين 
الرشد من الغيء فمن دخل في الدين دخله اختيارًا لا بإكراه» وليس معنى 
الآية ىا يظن بعض الناس: لا إكراه على الدين» وأن هذه الآية قد نسخت 
لوجوب الجهاد. لأن الآية لا تدل على هذا المعنى» بل الجهاد قائم لمن 
عاند واستكبر, وأما من تمشى على الفطرة فلا يحتاج إلى جهادء ولا إكراه 
على الدين, والمراد بالدين هنا دين محمد يَكلِِ؛ِ لأنه هو الدين المقبول عند 
لله. قال الله تعالى : 8 إِنَّ آلدّيرت عند آله آإسْلّسُ »© آل عمران: 14]» 


أحكام من القرآن ا 
م م من المران الكريم 


وذال ‏ تعاللى -: #وَمَن يَبَنَغْ غَيِرَالِسْلَم ديا فس يُقبَلَ مِنْه # [آل عمران: 
6]. 1 

وقوله ‏ تعالى .: #قد نَبَيْنَ آلرْسْدُ م ِنَ لني 4؛ أي: ظهر واتضح 
وهآلِشْدُ #: سلوك طريق الصواب. و9آليَ #: مجانبة الصواب. 

#انَبَيّنَ *: هنا فيها نوع من تضمير التمييز. يعني: تبين وتميز الرشد 
من الغي. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ‏ أنه بعد تبين الرشد من الغي. 
انقسم الناس إلى قسمين: ذكر أحدهماء وطوى ذكر الآخرء فقال: 
#فَمْن يُكفْرْ بالطنهوت وَيُؤْي ل بألل ققد آسْتَمْسَ كَبِالْعْروَةِ لون 4؛ 
أى اط كر الطاغورك ورعند عنه: 

والمراد بالطاغوت: كل ما خالف حكم الله عز وجل فإنه 
طاغوت:. ويختلف. هو على درجاتء. بل هو على دركات, ودليل قولنا: 
للالطعوت كر تالت حك ابر ا . تبارك وتعالى . :ألم 
ا ون نهم :اموأ يمآ أن )بلك وما أَنزِلَ مِن قَيِلِكَ 
يُرِيدُونَأ ان يَتَحَاكموَأ إلى ألصَعُوت وَقَدَ 07 أن يَكفْرُوأ ب # [النساء:10]. 

لذنُؤين يله 4: أي: إيانًا حقيقيا خاليًا من الكفرء خاليًا من 
الشك. خاليًا من الشرك. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيان بالله ليرد 
الإيان على قلب خال من الشوائب. ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية. 
يعني. خل المكان من الشوائبه ثم حله وزينه. ولهذا جاء النفي في كلمة 


نسورة النقترة 


ده* د 
التوحيد قبل الإثبات: لا إله إلا الله. 

#فقدٍ آسْتَمِسَكبِالْعَرْوَةٍ الْوُنْتَئْ #؛ استمسك: بمعنى تمهسك. 
وزيدت الهمزة والسين للمبالغة» أي تمسك تمسكًا قويا. والعروة 
الوثقى: هى ما يتمسك به الإنسان» كالعرى التى تكون في جوانب 
البركة أو البئر لمن أراد السباحة. الوثقى: يعنى الوثيقة» التى يطمئن 
اللخمسك بها اطمئنانًا كاملا غير خائف من الغرق. 22 

لا أَنفِصَامٌ ها *؛ أي: لا انقطاع» يعني عروة وثيقة لا تنقطع. 

لوَاللَهُ بيع عَلِيم#؛ أي: سميع لكل قولء. عليم بكل فعلء بان أو 

فى هذه الآبة الكريمة من الحكم و الفوائد ما يلى: 

-١‏ أن الدين الإسلامى دين الفطرة» يقبله كل ذي فطرة سليمة» 
وأما المعاند المستكير فهذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى : #إِن 
اليرت حفس عَلَييِمَ كَلِمَت رَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ © وَلَوْ جَاءَجم كل ءَايةِ 
حت يَرَوَأْ آلْعَذَّاب الأليمّ © [يونس: 97:45] وقوله ‏ تعالى : # وَإِن يَرَوَأ 
كل ءَايةِ لا يُؤْمِئُوأ ييا * [الأنعام: 78]. 

أن الدين الإسلامي رشدء وما سواه غيء فالدين الإسلامي 
حلم وما سواه سفه. قال الله تعالى : # ومن يَرَعْبُ عَن مِلَةِ هعم إلا 


أحكام من القرآن الكريم 


هه 
اسن لف 4 [البقرة: .]17١‏ 
*. أن من التبس علبه الرشد بالغي بعد تبينه» فهو أضل من ببائم 
الأنعام» وقد قال الله تعالى ‏ عن المكذبين: 8 إِنّْ هُحَ إل كالأتعسم بَلَ 
هن أَضْل سَبِيلاً # [الفرقان:؛ 4]. 
:- أنه لا يتم الإيهان بالله حتى د يتم الكفر بالطاغوت. ولكن هل 
يجتمع هذا مع هذا؟ الجواب: أما الكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع مع 
الإيهان. وأما مطلق الكفر فيمكن أن يجتمع مع الإيهان الناقصء دليل 
ذلك 5 0 يا 0-0 0 وفتاله 7 0 قتال 
« وإ د نويج لازي تكلا املكو تهنا فَإِنْ بَعَت إِحَدَنْهُمَا 
على الأسذرئن مهلوا الين تق نح تنه إل امن التو فإن فاك فا طلكوا 
تجا ءاعدل راقيطو ا إن انافك البنيطيت ف إننا المؤيتون 
اجر د املجوا 0-0 # [الحجرات: 4: »]٠١‏ فجعل الله الطائفتين 
المقتتلتين إخوة لنا في الإييان» مع أن النبي كك قال: «قتاله كفر). 
فمطلق الكفر يمكن أن يجتمع مع مطلق الإييان. أما الكفر المطلق فلا 
يمكن أن يجتمع مع الإيمان. 


00 أخرجه البخاري؛ كتاب الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن؛ رقم (5655)؛ ومسلمء 
كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي يَكيِ:«سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» رقم (15). 


سوره البقرة . عه 


5. أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله» فالنجاة مضمونة له لقوله: 
9فَقَدٍ أَسْمَمْسََبِالْعروَةِ لون لا آَنفِصَامٌ ما # وهو كذلك. قال النبي 
كه: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه”. 

5 إثات» اسمن من أسراء الله هما: السميع والعليم. فبسمعه ‏ 
جل وعلا ‏ يسمع كل شيء؛. كل صوت وإن خفيء يعلم السر 
وأخفى ‏ عز وجل - قال الله تعالى .: « إن غَجْهر بلقل من َل 
اده وان 4 [طه: 7]» أي: أخفى من السرء وهو ما حدث الإنسان به 
نفسه. كما قال الله تعالى -: # وَلَقَدُ حَلَقَنَا آلإِنسن وَتَعْلَمُ مَا تَوَسْوسُ بهء 
نذشه, وعننُأفرثإِلَهِ ين حَبِلٍ الوريد (ج إلى للقن ع يم 
وَعَن اَلشِْمَالٍ فَعِيدٌ # .]١717:3[‏ 

إثبات علم الله المستفاد من الاسم الكريم #عَلِمْ . لأن أسماء 
الله كلها تدل على معان ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى أبدّاء 
كل أسمائه تدل على ما تضمنته من المعاني» قال العلماء: وكذلك أسماء 
النبي كل كلها تدل على ما تضمنته من المعاني» وكذلك أساء القرآن. 
واعلم أن علم الله تبارك وتعالى ‏ محجيط بكل شيء؛ جملة وتفصيلا. قال 
الله تبارك وتعالى -: # آله آلْذِى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوسَوِوَمِنَ آلأْض مِتْلَهُنَ 


000( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة؛ باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ رقم (4 .)١184‏ 


أحكام من القرآن الكريم 


0 ام 


00 خا قن نكتلو أن الناأعر كل نزي كنيية وان 1ق خط يكل ا 
دَىْءٍ اما # [الطلاق: ؟١]‏ وقال الله تبارك وتعالى ‏ # وَكان اللَّهُ بَكلِ سَىْءٍ 
0 ا : ]4٠‏ وقال - تعالى 2 تمه مأ عا 4 :9# وَعِنِدَهُد مَفَاتِحٌ 
1 0 وَيَعْلَمُ ما فى الْبَرَهٍ لبر دما تشقط فين وَرَقة إل 


6 لا حَبَةٍ فى ظَلْمَتٍ الْأَرْض وَلَا رطب وَلَا د بس إل فى كشب مين # 
ب سس 31 0 ل 


[الأنعام: 09]. وإذا آمن الإنسان بهذا العلم, لزم أن يخشى الله عز وجل -. 
و ا و ب 0 
موك ا ادامر جا شه عام ادو ول انه تعالى - 


00 3 


* وَاعَنْسوأ أنَ الله يَعلّمُ مَافىّ أَنفْسِكُح فَآحَدَرُوه * [البقرة: فمتى آمن 
الإنسان بهذا الاسم وما تضمنه من الصفة» فلابد أن يحدث له خوقًا 


من الله و < خشية منه» حتى لا يعلمه على وجه لا يرضى به عنه. 


ع اث 5 5 5 1 1 5 مع :4م #١‏ ور م 
اين الله تارك وتعاو 0 طِ الله وف 0 عامنوا يخر جهم من 
: با د 3 رالى اه ععد مم سسا 


ولاه العم مث يُخْر جُوتَهُم يس 


3 1 و 1 7 أن 3 عن ١‏ 
200 ا لصمندبي لتك اصحلب ا م ب 0 ل 0 


سمي 


2 كل اجو مم #؛ أي: يتولاهم في الدنيا والآخرة. يد 


سور ال سس 1 00 ات 


معد 


فالعامة: في مثل قول الله تعاللى .: « وَهِوَآلْقَامُِ فَْقَ عِبَادِهء 
و غلك خققة عن ردكا 3ك التؤرت تولك لخلعااوت لا 
فرطو 9ه ذه :ندرا إل اله زلف الكق اله له لحك زهو اشر 
لحَسِبِينَ» [الأنعام: 03١‏ 17]» وقال الله تعالى -: 8 وَرُدُوَأ إلى الله مَولَدهُمُ 
الكق وضل علق كاقانرا يورت > انون 1 إما ال ولاب القافة: 
ففي مثل هذه الآية» وني مثل قول الله تعالى -: # ذَلِكَ بأنّ أله مَوَى 
ا الْكَفِرِينَ لا مَوْلْ ف #* [محمد: .]١١‏ ومن ولايته - عز 
وجل للمؤمنين تلك الولاية الخاصة؛ ما أفاده قوله ‏ تعالى .: 

لوطي وو الست ل الور 4 أي: من ظلمات الشرك 
والمعاصيء إلى نور التوحيد والطاعة. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. 


لير بمو 


(كمرْدا لياو امار يعلي: يت 5 
والضلال. 

9يُخْرِجُوتَهُم يرح ألثُور إلى آلظلمَتِ» فتجد هؤلاء ينحرفون 
بعد الطاعة إل المعضيةة بعد الآييان إل الكفر <والعياذ باش 

ومآل الذين ينحرفون من الإيمان إلى الكفر» ما ذكره في قوله: 
«أُوْلَتبِ كأْصَحَ بُآلثَارٍ هم فِينا خَلِدُوت »4. 


احكام من القرآن الكريم 


1١| د‎ 


ان شده الآنة من المكم والفواند ماهد : 


ا أن الله تعالى وليهم. » لقوله ‏ تعالى ‏ : # الله 
ل أندرت :انوا ».:ولو / يكتن من آداز الإنيان إلا هذا لكفى أن 
يتولاك الله في الدنيا والآخرة. 
".أن الإيهان سبب للعلم وسبب للاستقامة» لقوله: #يُخْرِجِهُم 
”. من حكم هذه الآية أنه جمع الظلمات وأفرد النور» لأن النور 
واحدء وهو ما جاء به القرآن الكريم؛ كما قال تعالى .: 9 يَتيا آَلنَاسُ 
نت جام بره من ريك وَأنرَلكَا ليك كُورًا ميث 14 [النساءة 0]13/6 وهو 
طريق واحد. وأما ما خالفه فهو طرق. ملل شتى» ومناهج متعددة: 
هذا وثني» وهذا ملحد لا يؤمن بشيء؛ وهذا مبوديء» وهذا نصراني. 
والطلاك حي وهذا كال قعاق. .؛ 9 :زان هذا حرطن متتقيما 
3 البعود ولا تَتبِعُوأ آلسُبَلَ فرق بكم عن سَبيلهء 4 [الأنعام: 151]. 
؛. ومن حكمها أنه أفرد ولاية المؤمنين #آللّهُ ون اأذيرت ءَامَنُوا» 
لأنه .عز وجل واحدء وجمع أولياء الكفار لأخهم كثيرونء فهذا إمام لهم 
في الشرك؛ وهذا إمام لهم في الفسق, وهذا إمام لهم في الانحراف» وهكذا. 
5. أن الذين كفروا مولاهم الطاغوت, يتولاهم ‏ والعياذ بالله ‏ 
ولهذا قال عز وجل .: 9 وَمَن يَعْشُعَن ذِكر آلرّحْمَْنٍ نُقَيِض لَه سَيطَدنًا 


سورة البقرة 
ره البفسر ا 


فَهُوَ لَه قَرِينٌ # [الزخرف: 71]. 

51 أن الكفار في ضلال» في ظلمة» حتى لو استناروا بعض الشىء. 
فإن مردهم إلى الظلمات؛ ولمذا قال: #يُخْرِجُوَهُم م الثور إلى 
لظَلمَستٍ #؛ أي: من نور ال هدى والإسلام إلى ظلمات الضلال والكفر. 

ع : غ2 5 م هوه ل 

"أن الكفار مخلدون في النار» لقوله: #أولَتكَأُصَحَ بُآلَارٍ هُمْ 

فيا خَلِدَورت4. ولم يذكر ثواب الذين آمنواء لأن الأشياء تعرف 

بضدهاء فإذا كان الكفار أصحاب النار هم فيها خالدونء فالمؤمنون 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ظ 

أسأل الله تبارك وتعالى . أن يجعلنا جميعًا من أصحاب الجنة 
خالدين فيها نتمتع برؤية الله -.عز وجل وبصحبة النبيين والصديقيين 
والشهداء والصالحين» إنه جواد كريم. 

د # #« 
ف قال الله تاد كو 5 لخ د إل ال ال 
. 0 الْمُلكَ إِذ قال 0 أنِى ني نمث قل أن 
مِنَ الْمَغرِبٍ فَبْهِتَ 0 0 7 : يجدِى ٠‏ لق لح 4 
[البقرة: 54؟]. 


3 
أن َاكله 
ع ع 
| خي- وَأمِم 


أحكام من القرآن الكريم 


1 

قوله: #أَلَمَثَرَ4: 'الاستفهام للتعجب والإثارة والانتباه. 

ل 
0 يوجه إليه الخطاب. | 

وبل الذى حَاحَ إِبْرَهِسْمَ فى رَبِّءَ #؛ أي: جادله؛ والمحاجة هي 
111101010101000 
أبو الأنبياء . عليه السلام . الخليل» خليل الرحمن» وهو أفضل الأنبياء 

'#حَاحٌ إيَرَهَِمَ فى رَبَهِءَ #؛ أي: في الله -عز وجل ..؛ والضمير في 
#رَبَهِ- © يعود إلى إبراهيم؛ لأن الرجل الآخر لا يؤمن بذلك. 

وقوله: #أَن ءَانَدهلّهُ ملك 4 هذه الجملة تعليل لمحاجة الرجل 
الآخر يعني: أن هذا الرجل حاج إبراهيم وقال: أنالي الملك وأنا 
الربء فأين ربك يا إبراهيم؟ 

وقول قال «الشاك 4 اإزاد) فشن و«ولين كز تملك الأوضوى 
والسموالت. ش 

#إد قَالَ إِيرْهِم © هذا تفصيل المحاجة: #إِذ قَالَ إِبَرهِسمْ رَيََ 
أننيف يحي وَيُعِِتْ 4 يحي الميت ويميت الحي. ومن إحياء الموتى 
إنشاء الحي. أو إن شئت فقل: إنشاء الحياة فيا ليبس بحي. دليل ذلك 


بأشاتت 


قوله ‏ تعالى -: « كيف تكفرُورت بآللّهِ وَكَدبُمْ أَموّكًا فَأَحَْ حَم نُّ 
6 يِكُوَ #* [البقرة: 14]. ولا أ الوشرسل د يريم 
لكن هذا ادعى دعوى باطلة» قال: 57 1 عي 2 فادعى ما 
ليس له. ولا حاجة أن نقول: إنه أراد أنه يقدم إليه الرجل يستحق 
القتل فيبقيه أو يقدم إليه الرجل البريء فيقتله ‏ لا. حاجة لذلك؛ هو 
ادعى دعوى كاذبة» قال: ب9ائأ و وَأُمِيتُ *. ولما كان هذا أمرًّا قد 
يخفى» انتقل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى الأمر الأجلى الذي لا يمكن 
لهذا أن يدعيه» 0 (قإبث لَه يأ 6 بن الوق 
يه 

0" َبْهِتَالْذِى كقد » مبت: غلب وانخذل الذي كفر وعجز أن يرد 
على إبراهيم هذه البينة. 

لوَالَه لا يَدى الَْوْم آلظّْلِمِينَ 4؛ أي: لا هدي من قضى بظلمهم. 
وأما الظالم الذي لم يقض الله عليه بالظلم إلى المات فقد يهديه. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما يلى: 

١‏ الدعوة إلى الاعتبار فيمن مضى؛ لأن قوله:« ألم تر يدل على 

93 أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يجادلون ويؤذون في الله 


أ<كام من القرآن الكريم 


د يك 
وهم صابرون في ذلك مثبتون للحق. أن النعمة قد تطغي الإنسان حتى 
يتجاوز حده. لأن هذا لما آتاه الله الملك ادعى أنه رب. 

*.. قوة إبراهيم عليه السلام .. حيث قال أمام هذا الرجل 
الطاغية: #إرَيَيَ الف يُخى- وَيُمِيت 4. وهذا يتضمن الكفر بهذا 
الذي آتاه الله الملك. وهكذا ينبغى للإنسان أن يكون شجاعا حازماء لا 
سيما في مقام المناظرة التي إذا انخذل الإنسان فيهاء كان سببًا لانخذال 
اللو 

4 أنه ينبغي للمناضل المجادل أن لا يذكر من الحجج ما يمكن 

للخصم أن يدعي مثله أو أن يميل يمينا وشمالا. وإن ذكر ذلك فليذكر 
ما لا يمكن أن يدعيه الخصم. ووجهذلك أن إبرا هيم الخليل عليه 
السلام عدل عن مناضلة هذا الرجل بالطرق الخفية إلى مناظرته 
بالطرق الجلية. 

أن الشميد عي التي تسير :رظي التي يلي براء: وجي التني 
تغيب» وهي التي تغرب؛ قال الله - تعالى لي إذا طَلَعَت 
لز عن كبفية ذاك كين :د عرنث تترطم دات الشِمَالٍِ » 
[الكهف: /ا١].‏ أربعة أفعال أضافها الله إلى الشتمس: إذا طلعت د تزاور» إذا 
غربت تقرض. . وإضافة الفعل تقتضي قيامه بمن أضيف إليه. 

وأما دعوى أن الشمس ثابتة» وأن الحركة للأرضء فهذه تحتاج إلى 


سورة البقرة كم 


نظر. فإن ثبت ذلك قطعًا فإننا نقبله» ويمكن أن نصرف الآيات عن 
ظاهرهاء ونقول: صرفها عن ظاهرها بمقتضى الدليل الحسي؛ لأن 
القرآن الكريم لا يمكن أن يخالف شيئًا محسوسًا أبدًا؛ لأن دلالة المحس 
قطعية الثبوت على مدلوهاء والقرآن قطعي الثبوت سندا ومعنى. فلا 
يمكن أن يكون هناك قطعي الثبوت الحسي مناقضًا لقطعي الثبوت في 
القرآن الكريم أبدا. لذ يمحن ومعلوم أننا عند التعارض المطلى نقدم 
دلالات الكتاب والسنة؛ لأنبا صدرت من عند الخالق .عز وجل - وهو 
أعلم با خلق. موص رن اورا فر يمان ورد باد 
الحس على المعنى المؤول إليه فإن هذا ممكن. 

1-أنه ينبغي للمجادل المحاج أن يأتي بالضربة القاصمة التي لا 
مجال ولا محاولة للتخلص منها؛ لأنه لما قال إبراهيم ‏ عليه السلام .: 
«فإرت لياق سمس ين الْمَشْرِقٍ تيا بن لْمَغِبٍ4؛ هت 
الذي كفرء ما استطاع الرد. 

أن الظالم ‏ والعياذ بالله ‏ لا يوفق للهدى» كقوله ‏ تعالى : #وَاللّهُ 
ا يبَدى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ4. فانتفاء هداية الله لحكمة» وهي أن هذا الذي 
انتفت عنه الهداية ليس أهلا لها. ويدل لهذا قوله ‏ تعالى ا 
اع أله قُُوبَّهُة 4 [الصف:ه]. فإذا علم الله تعالى ‏ من الشخص أنه 
ليس أهلا للهداية» ل يهده؛ لأن هداية من ليس أهلًا ها نوع من العبث» 


أحكام من القرآز 
مقس اع اتاد 1 للست سا 


ا ا و ا 
الله. ولهذا نجد كثيرًا من الصحابة - رضي الله عنهم . كانوا من 
ال لل 1 
للهداية فيهديه. 


# # #* 


4ه دده . م 0 1 7 # 0 كن 9 
9 أو كالذى مر على فَرَيّوٍ وَهِىَ خاويّةُ على 
3-0 


عدوشِها قال أن بحي - مدأ َد متها كَأمَانَهُ آله مِأنَةَ عَامِنُّمبَعَتَهه 
3 كم لينت قال ريذن وص يوم َال بل ااانه 0 


و مه 


انظ” 7 شيك قي اسر و لك لما 0 
0 قَدِيبٌ © [البقرة: 199]. 

هذه الآية فيها عبر» وفيها نعم. فمن العبر ما تضمنته من إحياء 
الموتى. ومن النعم أن الله .عرز وجل أراد أن يبين لهذا الشاب الذي 
خفي عليه إخياء الله تعالى ‏ هذه القرية» قال: #أَوْكالّذى مَرٌ عَلْ قَرَيَدِ # 
يعني: أو لم تر كالذي مر على قرية. يعني بعد أن ضرب الله مثلا فيا 
سبق في قصة محاجة إبراهيم والرجل الكافر» ذكر في قصة أخرى الذي: 
مر عَى قَريَةِ وَهِىَ حَاويةُ على عُرُوشِهًا #: يابسة هامدة أشجارها 
5 58 +5 و ل الى أ يه ارس ص ساس ل ٠.‏ 
وزروعهاء فقال: #اىئ يحى - هَذْه أله بَعْدَ مَوْتَهَا #يعني: كيف يحييها 


سورة البقسرة 


اذخ حت 


الله وهي ميتة هامدة؟ أراد الله عز وجل - أن يبين له قدرته على كل 
شيء. أماته ‏ جل وعلا ‏ مئة عام؛ فهات مئة سنة» ثم بعثه بعد مئة سنة» 
قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يومًا أو بعض يوم. قال بعض المفسرين: إنه 
قال: يومًا أو بعض يوم لأنه مات في أول النهار» وبعث في آخر النهار. 
فقال إنه لبث يومًا إذا كان مات بالأمسء أو بعض يوم إذا كان قد مات 
في اليوم. وهو قد بقي مئة عام. قال الله له: #بّل لَبِتَتَ مِأنَةَ عَامِ#. 
ابل» هذه للإضراب الإبطالي. يعني: : أن الله أبطل ما قاله هذا: يوم أو 
تعر يور 4 :وقال: بل لَِتْتَمِأنَة عَامِ4 :مئة سلة» يعني أربعاثة 
فصلء قال: #بَل لَبَِتَ مِأنَةَ عَا م . فهذه آية من آيات الله: أن الله أماته 
ثم بعثه. ثم أراه الله تعالى .آية ثانية» فقال: #فَأنظرَ إل طَعَامِكَ 
وَسْرَايكَ لَمَيَكَسَنّه 6 تسق ابي 1 فس أن التي 
سبحان الله فالشراب لم ييبس» والطعام لم تفسده الرياح والشمس» 
بقي ما تغير؛ لأن الله حفظه؛ وهو خير حافظًا .عز وجل - . أراه الله - 
تعالى ‏ آية ثالئة قال: وَآَنظرَإِلَ حِمَارِكَ وَلِتَجَعَلَكَ ءايه لَمَاسِ  )‏ وكان 
تحار دا جار الإ وآنظر إلى الْعظَام4: عظام الحمار. #حيّفَ 
تُشِرُهَا نح تَكسُوهًا لَحَمَا 4 سبحان الله العظيم القادرء العظام رآهاء 
ا ع لعا ال ا سن 
بالأعصابء تلتحم بعضها ببعض بواسطة الأعصاب. لتم تكسوها 
م رأى اللحم بعينه يكسى. كل هذا.بلحظة. عظام متناثرة 


احكام من القرآن ا 
م م من القرآن الكريم 


ا ب ا حيكل أن 
فلن تبرت له قال عل أنّألَّهَ عل كل مث نئ. فدِيرٌ #. اللهم أرنا 
الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تبين 
الأمر واضحًا: أن الله قادر على أن يحيي القرية التي مر عليها وقال: 
#أنّ يخي - مذو آنَهبَمْدَ متها 4 قال:«أغلم أن آنَهَعَلَ كل نَْء 
قدي" # وهذا من نعم الله على العبد أن يريه من الآيات ما يزداد به 
يقينه» ويكمل به إيانه. 

فو هشذد الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 

| الدعوة إلى النظر والاعتبار.‎ .١ 

". أن الإنسان لا يلام إذا التتكرمية شنا قل أوانظيس ل اليطة. 
ولهذا عذر الله هذا الرجلء وأراه آيات توجب له اليقين. 

+. أن الأرض توصف بالحياة وبالموت» وهو كذلك. فإذا كانت 
أشجارها يابسة وزروعها هامدة» فهي ميتة» وإذا قامت أشجارها 
ونمت زروعهاء فهي حية. قال الله تبارك وتعالى :#وَمِنْ ءَايَتِهِ أنّكَ 
رط اي 4 بعد : : هامدة #9 قَإِد أنَزَلْئا عَلَيْنا آلْمَاءَ أهَترتَ 
.سك * اهتزت بالزروع والأشجار» وربت: نمت # إنّ1آ اد اها 


ع محتى. مول بتر عََىْ كل سَّء قدي # [فصلت: 9"]. 


:. أن الله تعالى ‏ قد يمن على عبده» فيظهر له من الآيات ما يزداد 


سورة البشحر تتت /2215/ حت 


به إيانه ويقينه؛ لأن الله من على هذا الرجل بهذا المثل الذي حصل له. 

0 سرعة الزمن في الموت» يعني أن الإنسان إذا مات يسرع ذهاب 
الزمن في حقه. وإذا شئت أنت أن يتبين لك ذلكء فانظر إلى النائم: ينام 
الساعتين والثلاث والأربع والعشرء وكأنها دقائق. مع أن الروح لم 
تفارق البدن مفارقة تامة. وهذا يدل على أن الموتى الذين لهم مئات 
السنين أو آلاف السنين « 6 جَمْيوْمَ ويا لط يَْبَعُوا إلا عَنِيّأَوْ حنهًا * 
[النازعات: 415]. ولا تظن أن أصحاب القبور كأصحاب الدور. 
أصحاب الدور يراقبون الساعات والدقائق والأيام والشهور 
والأعوام» لكن أولئك لا يرقبون هذا. فالزمن فيهم سريع» سريع 
جدا. ويدل على ذلك هذه القصة. مئة عام: «قَالَ لَبِنَتُ يَوَمًا أَوْ بَعَضَ 
يور 4. وأصحاب الكهف 9« وَلَبنُوا فى كَمَفِهِر تَلَتَ مِأنَوٍ يرت 
وَأزْدَادُوا تَسَعًا © [الكهف: 6؟] مع أنهم نيام» ولما استيقظوا قال بعضهم 
لبتعض 1 موه [الكهف: .]١5‏ الله 
أكبر وسبحان الله العظيم. 

1 تلك الآية العجيبة» طعام وشراب بقي على ظهر الأرض عرضة 
للشمس والرياح والأمطارء لم يتغير» لا نقص ولا زيادة ولا فساد. 

7 ما حصل لهذا الحمار» بقيت عظامه مئة سنة» مع أنه في العادة لا 
تبقى على ظهر الأرض العظام مئة سنة» تذوب وتتفتت. لكن هذا 


أحكام من القرآن الكريم 


1-7 


حفظه من له ماني السموات ومافي الأرض ولا يكوده حفظههم) ‏ عز 
وجل .. 

5 أن العصب تعتبر هي الرباط الذي يربط المفاصل بعضها 
ببعض.ء لقوله ‏ تعالى : #حكيف نُنْشِرّمَا * والأمر كذلك. ولذلك إذا 
اهارت الأعصاب اهار الجسمء حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يقف. 
قال الله تعالى ا ل * [الإنسان: 58]؛ أى: 
ربطهم: قويناه. ولعلنا نأخذ من هذا فائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يمرن 
دائا أعضاءه على العمل. حتى تشتد اللأعصاب وتقوى وتتكيف مع 
العمل. 

5. أن العظام للجسذ بمنزلة الأعمدة والجسور التي يبنى عليهاء 
لقوله انم تكشوهًا لَحْمَا 4. 

.٠‏ حكمة الله .عز وجل حيث كسا العظام لحا والعصب؛ لأنها 
لو بقيت هكذا بدون أن تكسى لَّاء ما تمكن الإنسان من العمل» لكن 
من حكمة الله عز وجل أنه كساها. 

١‏ '.أن اللحم يعتبر كسوة للبدن. وهذا يعبر بتعض الناس فيقول 
في الرجل السمين: عليه ثياب من نسج أضراسه. أي من أكله. 

١‏ .أن هذا الرجل الذي من الله عليه بمشاهداته أقر واعترف أنه 
يعلم أن الله على كل شيء قدير. وهو كان في الأول يقول: #أن يحي 


سورة البقرة 


هَذِآمَبََدَ متها 4. 

١‏ عموم قدرة الله -عز وجل .. فهو جل وعلا ‏ على كل شيء 
قدير. قادر على إيجاد المعدوم» وعلى إعدام الموجود؛ وعلى تغيير 
الصفات؛ لأن الأمر كله بيده والقدرة الشاملة قدرته ‏ تبارك وتعالى -. 
قال أَعَلَمُ أنَ آسَهَ على كل سَىْء قَدِيرٌ *. 

4" الرد على القدرية الذين يدعون أن الإنسان مستقل بعمله؛ 
لأنه إذا استقل بعمله فلا علاقة لقدرة الله فيه. مع أن الله يقول: #أنَ 
أله عََىْ كل سَىْء فَدِيرٌ *. 

د وت د 


عند 


قال الله اتعالق : 9 وَإِذْ َال إِنرَهِسَم رَتِ أرنى كيف تخي الْمَوق 
قال ألم ين انيل ولك ادر لبي فال فَحْذ أزبَعة من لطر 
قَصُرّهِنّ |[ 8 بك ثث عل عق كل جل من جز هتينك نيا 
وََعَلَمْ أن أ لله لله عَزِيرٌُ حكيم © [البقرة: ] 

قوله . تعالى .: #وَإذْقَالَ إِيَرَهِعِمٌ #: قال المفسر ون المعتنون 
بالإعراب: (إذ/: ظرف لعامل محذوف. والتقدير«واذكر إذ قال 
إبراهيم». لأن«إذا ظرفء والظرف لابد له من متعلق. 

إبراهيم: هو إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام إمام الحنفاء وأبو 


أحكام من القرآن الكريم 


ع8 حتت 
الأنبيساء كه جل وعلا قال: #رَتٍ أرنى كيف تخي 
4 : ليطلع على كيفية إحياء الموتى. هو لم يشك أبذداء بل هو 

مؤمن. . ولهذا قال النبي : «نحن أحق والفيلة من إبرأاهيم»". يعني يعنى 
إن كان إبراهيم شاكا فنحن أولى منه. والمعند المليعك كي جار 
ل نشك نحن. 

تارق يعني : اجعلني أرى كيف تحيي المووتي: 

95 ْ 6ه م اععي د 5 ل عٍِ 0 5 

قال الله له: #أوَلْمْ تَؤْمِن * قال #أبَّى * أؤمن بأنك تحيي الموتى. 
لكن أحب أن أنظر كيف؟ 

#قال بَى وَلَدكن لِيَظَمَبنَ قَبى # يعني: د يستقر. ويعرف كيف كان 
إحياء الموتى. لأنه ليس الخبر كالمعاينة. لو أن أحدًا من أصدق الناس 
وكا نجاء اديت ( لبد وخر كالمعاننة )20, 
جما » 

يعني: اذبحهن. #فط: :هن ليك 4 يعني اضمم إليك أجسادهن. 
5 أخر جه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياف باب قوله: 9 لبتم عن سيف "هيم 4 رقم 


(77575): ومسلمء كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم .)١91(‏ 
0 أخرجه أحمد (511475018140). 


سورةالبقرة ا 


واجعل على كل جبل منهن جزءًاء جبال حوله؛ أربعة. فعل هذا عليه 
السلام . وجعل على كل جبل جزءًاء ثم دعاهن: قال: هلم أو أقبلن أو 
ما أشبه ذلك مما يفيد الدعوة. ظ 

ليَأَتبنَكَ سَمْياً # أتين إليه يسعين سعيّاء ليس طيرانًاء سعيًا خلاف 
ماكان هنزو فاامه الطرور: ظ 

رة هدر 6 هم هوه سه - 2 لاك انماث - 5 

#وَاعَلمْ أن الله عريز حكم #عزيز: أي: غالب قاهر لكل شيء ‏ عز 
وجل -. وهذا قال الشاعر الجاهلى: ْ 
أين المفر والإله الصطالب والأشرمالمغلوب ليس الغالب 

#عَرِيزٌ 4؛ أي : ذوعزة بالغة. قال العلماء: العزة في الأصل: 
الامتناع. ومنه: أرض عزازء أي قوية تمتنع من تأثير المعاول فيها. 
5-5 

#حَكيم # مأخوذة من الحكم ومن الحكمة. الحكم: هو القضاء 
بالشيىء. والحكمة: هي وضع الأشياء في مواضعها. 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب في يقينه ما يزداد به يقينه؛ 
لأن إبراهيم سيد الحنفاء طلب ما يزداد به يقينه. 


0 :كام من القرآن الكريم 
ع الا مط ج777 را ا 


: ا -عز وجل - لأن إبراهيم أعلية السادم قال: 
رب أرنى كيف نخى لون 4 قال الله له مأُوَنَمْيُوينَ 4 الخ 
الآية. ففيها نص صريح عل أن الله يتكلم بكلام مسموع مفهوم, ولا 
يكون مفهومًا إلا إذا كان بلغة المخاطب. وعليه يكون كلام الرب عز 
وجل بحرف وصوت. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ ولهم 
في ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطهاء إذ إنها موجودة في كتب العقائد ‏ 
ولله الحمد. 

*. الاستفصال في مقام الاحتمال. يعني إذا سألك سائل سؤالا يحتمل 
أكثر من معنى» فاستفهم واستفصلء ولا تحكم على الشيء بظاهره. إذا 
كان يحتمل أشياء متعددة. دليل ذلك قوله ‏ تعالى ‏ لإبراهيم ‏ عليه السلام 
أولْمنُؤين 4 يعني : أنك مؤمن كيف تسأل؟. 

. أن اليقين يزيد وينقصء لقوله: لب «لكن لْيَصْمَبنَ فَلِى » 
وهذا أمر مشاهد. اليقين يزيد وينقص. فلو أخبرك مخبر بشىء وهو ثقة 
عندك.. قبلت هذا الخبر. فإذا أخيرك آخر بمثله ازداد قبولك إياه. 
وثالث.. يزداد أكثر. ورابع.. يزداد أكثر. تحمس بنفسك أن يقينك 
بزقاد: والشافدة أقوى سبب لليقين. وهذا قال . عز وجل -: 
تور اليم © ثم ويا عير ألْيقين © ث لشن بوتيو عن 


الْتْعِيم # [التكائر: 4.5]. 


سورةٌ النقدرة 


نفها د 


4 أن القلب له أحوال: حال استقرار وثبات» وحال قلق وشك؛ 
وحال إنكار. والموفق من كان قلبه مطمئنًا. اللهم ارزقنا طمأنينة 
القلوب واد نشراح الصدور د يارب العالمين. 

1- بيان قدرة الله تبارك وتعالى . حيث إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
قتل هذه الطيور ووزعها على الجبال ثم دعاهاء فأتت تسعى. وهذا لا 
شك أنه دليل على قدرة الله .عز وجبل .. وفيه إحياء الموتى في هذه 
الدنيا. ظ 

وفي سورة البقرة عدة حوادث فيها إحياء الموتى: 

د روي امي فاه رار بام 

ومنها: صاحب البقرة» ضرب القتيل ب ببعض البقرة فحيي بإذن 
اللّه. 

ومنها قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. 

ومنها: قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هناء فإن الله تعالى ‏ أحيا له 
الطيور بعد موتها. 

"- أن الطيور تفهم الدعوة؛ لقوله تادعق يَأَتيتَكَ سَدَها 2 ألا 
يقال: إن هذا خاص بهذه القضية. لأن المشاهد أن البهائم تدعى 
وتحضرء كما قال الله تبارك وتعالى : « وَمَكَلُ ألّذِينَ كَفَرُوا كمَكلٍ الى 


:حكام من القرآن ١‏ 
0 م من المران الكريم 


لوزلا يمه لاذ عاج ريذاء > [البمرة ام 

5. أنه يجب أن نعلم أن الله عزيز حكيم. وأنه . جل وعلا ‏ لا 
يغلب. بل هو الغالب على كل حالء وأنه الحكيم الذي له الحكم. وله 
لمكن النامة م يانه و جمد فلا حاكم إلا الله» ولا حكم أحسن 
وعد اد تبارك وتعالى ‏ : #أفخكم الجهيية يَبَعْونَ وَمَنْ 
اح يه لمكا لْقَوْم يُوقِنُونَ #الائدة: »]5٠‏ والحكمة وأنواعها 
ال 0 


* + # 


0 1 »7 رصةا لو 4خ 2 56 ام 2 0 
2 فال الله . تعاللى .: 0 0 الذين ينمقون اموالهم فى سبيل الله 


لم حي أننقث سَِعَ ستايل فى كل سبلو َائَُ حيو وآ يُضَعِفُلِمْن 
0 أله ويسع م عَلِيمرٌ © [البقرة: .]111١‏ 
يضرب الله تبارك وتعالى ‏ الأمثال في القرآن الكريم 

للمعقول بالمحسوس. ل بعقل هذه الأثال وما تمي ليه من امعان 
إلا أهل العلمء عكما قال عز وجل .: # وتلل لت ال يكل تسر لتاي: 
“قاف إلا الْعَيْمُونَ * [السكبوت: *4]. في هذه الآية ضرب الله مثلًا 
للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. أي: في دين الله وشريعته؛ ابتغاء 
وجه الله . عز وجل . فهم جامعون بين الإخلاص لله والمتابعة 
لشريعته ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسان رسوله محمد يك كمثل حبة أنبتت 


سبع ستابل. بذرها في الأرض فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مئة 
حبة» فالجميع سبعائة. ومع ذلك لا يقتصر على هذا العدد» بل إن الله 
يضاعف لمن يشاءء ولهذا جاء في الحديث. إن الله يضاعفها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة»”. وَآدَهيُضَِفَُلِمَنَيَسَاءْ 4. 

لوَالَهُ وسِعٌ عَلِيممُ ؛ أي: واسع في سلطانه. واسع في قدرته» واسع 
في عطائه» واسع في كل صفاته ‏ جل وعلا .. 

عليم: أي ذو علم. وعلم الله تبارك وتعالى . شامل لكل شيء؛ 
جملة وتفصيلاء قال الله تعالى :#وَآَلَهُ يكل سَىْءٍ عَلِيمٌ» [النساء:17]» 
وقال ‏ تعالى : # وَعِندَهر مَفَاتِحٌ لعي ب لا يَعْلَمْهَ إل 0 
وَلبَخرٍ وَمَا تَسَقْطُ من وَرَكَةِ إلا يَحلَمُهَا ولا حَبوَ فى ظلّمَتِ الأرض وَلَا 
رَطَِوَلَا ياس إِلّ فى كتسب مَِينٍ أ [الأنعام:09]. 

في هذه الآبة من الحكم والفوائد ما بلي: 

١‏ ضرب الأمثال. ولااشك أنه أعني ضرب الأمثال ‏ من الصيغ 
التي تقرب المعاني إلى الأفهام. 

"- ومنها عظمة القرآن الكريم في بيانه وإيضاحه؛ وقد قال الله 
تعالى .: ط وَنََلهَا عََيْكَالْكعَبَ َس لَك سَنْءِ 4 [النحل: 44]. 


000( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (1491)) ومسلم., كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت..» رقم .)١71(‏ 


أحكام من القرآن | 
د إدام م من المران الكريم 


7 أن من أنفق في سبيل الله ما ليس مالا له وليس له ولاية عليه 
فإنه غير مقبول منه. لقوله: #أُمولَهْرَ 4. فلو أن أحدًا سرق من 
شخص مالا وتصدق بهء لم يقبل منه. ولو أنه غصب مالا فتصدق به 

؛- الإشارة إلى الإخلاص والمتابعة في قوله: #فى سَبِيلٍ أله * فمن لم 
يخلص ل يقبل منه. كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. ومن لم يكن على 
شريعة الله لم يقبل منه» كالذين ينفقون أموالهم فيها حرم الله -عز وجل -. 

أن فضل الله اتناك وتعالل :لاد لق القوكه :19 يصعت 
سر ام * ولم يحدد. ولهذا جاء في الحديث : (إلى أضعاف كثيرة). 

١‏ إثبات هذين الاسمين الكريمين لله وهما: «واسع» و«عليم». 
وما تضمناه من صفة: وهي السعة في كل ما يتصف الله به. والعلم في 
كل شيء. 

د د 4# 


5 م 3 م 3 + تر كع 7 0 ات 

لم قال الله تبارك وتعالى ‏ 9 الذين يُعفقون أمولهُم فى سيل َو 
3 ستعون ها أنفقوا ما وله اذى 0 أَجِرَهَمْ عِندَ رَيَهِمٌ وَل خَوَف عَليهِمٌ 
ب اح يت [البقرة:757؟]. 


هذه الآية جاءت عقب الآية الأولى» لأن فيها الإشارة إلى أن 


سورة البقرة 


- : 


والأذى فيمن ينفق عليه. ظ 
5 1 مود لك 6 و ا و دن -َ 5 
يقول -عز وجل .: #الذِينَ ينفقون أموَلَهُمٌ فى سَبِيلٍ آللَّهِ 4: نقول 

فيها ى] قلنا في الآية قبلها. 
#دُءَ لا يُتْبِعُونَ ما أنففُوأ مناوَلَا أُذَى *؛ أي: منا على من يعطونه 

بأن يظهر منهم الكلام الذي يدل على أنه مان على المعطى . 
#وَلَة أذى * بأن يقؤل لهما يتأذى به. مثل أن يقول أمام الناس: 

لقد أعطيت فلانًا كذا وكذاء وهو حاضر فيتأذى بذلك. 
كن عاو ان 2 . 8 0 ٠‏ 
« هم أجِرهم عِندَ رَبّهِمَ 4 هذه الجملة هي خخبر المبتدأ في قوله: 

«الَذِينَ يُنَفِقُونَ 4؛ أي: لهم ثوابهم عند الله .عز وجل .. وسمى الله 

تعالى ‏ الثواب أجرّاء لأنه في مقابلة عمل. 
«وَلَا حَرْفْعَلَيِهِرَ * مما يستقبل. 
لوَلَا هُمْيََرَنُو رت 4 مما مفى. 
فلا يخافون أن يضيع عملهم الذي عملوه لله .عز وجل . ولا 

يحرنون على ما أنفقوه في سبيل الله» لأن نفوسهم طيبة به. 
وفي الآبة من الحكم والفوائد ما بلي: 


-١‏ أن الإنفاق في سبيل الله قد يتبعه ما يبطله» وهو المن على المعطى؛ 


احمّام من القرآن الكريم 


| 


كما قال عز وجل .: # يَديُهَا آلذين !ملوأ لا .طِلوا صَدَّقنِيِكم ِآَلْمَنَ 
يه © [البقرة: 114]. وقد جاء في الحديث عن النبي كله أنه قال: 
اللاثة لا يكلمهم الله يوم لقيامة, ولا بنظر إلبهم؛ ولا يزكيهم؛ وهم 
عذاب أليم؛ كررها ثلاثاء فقالوا: يا رسول الله» خابوا وخسرواء من 
هم؟ قال: (المسبل» والمنان. والمنفق سلعته بالحلتفب الكاذب» ذه 

". تحريم المن والأذى؛ لأن المعطي قد أضاع ماله إذا أتبعه المن 
والأذى. وإضاعة المال محرمة؛ لأن النبى يكل نبمى عن إضاعة المال. 

*. أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أضاف الأجر عنده له. فقال: #عِندَ 
نهذ # وهو سبحانه . لا يظلم أحداء لا بنقص من حسناته. ولا 
بزيادة في سيئاته. 

:- عظم منة الله .عز وجل حيث سمى الثواب أجرّاء وكأنه أمر 
أوجبه الله تعالى ‏ على نفسه كأجر الأجير الذي يجب على مستأجره. 

ت. أن أولئك الذين يتصدقون على هذا الوجه. وينفقون أموالهم 
على هذا الوجه؛ لن يلحقهم خوف من أن تضيع نفقاتهم سدى. ولا 
يلحقهم حزن فيط أنفقوا؛ لأنهم إذا أنفقواء فا أنفقوا هو الربح في 
الحقيقة؛ لأنه لا يبقى للإنسان من ماله إلا ما قدمه لله . عز وجل .. أما 


.)٠١5( أخرجه مسلم, كتاب الإيهان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم‎ ) 1١ 


سورة البفرة 


ما خلفه فهو للورثة. 
نت د د 

ثم قال الله . تعالى .: # قَوْل مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ خَيرُ يْن صَدَفَةٍ يَتبعَهَآ 
أذى وَآنّهُ عَم حَلِييٌ © [البقرة: 137]. 

لول َرُوكٌ4 مبتدأ وظحَيْد» خبر المبتدأ. والقول المعروف هو 

لوَمَعْفِرَةُ» أي: مغفرةلما قد يصدر ممن منع فلم يعط؛ لأن 
الإنسان إذا منع أحدًا من العطاء فقد يتكلم عليه ويسبه. فالمغفرة لهذا 
المتكلم مع قول المعروف خير من صدقة يتصدق بها عليه ثم يتبعها 
أذى يتقدم به إلى هذا المعطى. 

وله عن حَلِيمٌ4 غني ‏ جل وعلا ‏ فهو قادر على أن يمن على 
هذا الذي ليس عنده شىء فيغنيه. حليم: فلا يعاجل بالعقوبة . جل 
وعلا. 

وفي هذه الآبة الكريمة من الحكم والفواتد, ما بلي: 

- أن الإنسان إذا لم يتمكن من الإنفاق فليقل قولًا معروفاء 
ولتعيل ا يعارن بعري اموا إن حلي لوديا رار 
#قؤل ”م مُعْروفوَمَغْفِرَة حي فردقة نبا ادى 3 


أحئام من القرآن ا 
كل لتنا 01011 اس ناص نس د 


”. أن الإنسان قد يبطل عمله وثوابه فيا ينفقه لله . عز وجل .. إذا 
- أن الصدقة صدقة وإن تبعهاأذى. لقوله: #خَيْر من صَدَّقَةِ 


5 #. ولكن هذا الأذى قد يبطل الأجرء كما سيأ إن شاء 
0050 التالية. 


- إثبات أن الله غني حليم. غني: فلا ينفد ما عنده. حليم: فلا 
يعاجل بالعقوبة ‏ جل وعلا.وني الحديث الصحيح أن الرسول يك . 
قال: :بذ. الله ملأى سحا الليل والنهار'. ملأى» أعنا؛ نمتلئة. سحاء» 
أي: كثيرة العطاء. الليل والنهار: أي: في الليل والنهار. (لا يغيضها 
:ننة؛ أي: لا ينقصها نفقة. ثم ضرب مثلا فقال: (أرأيتم ما أنفق منذ 
خملق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه)”" هكذا قال النبي 
كل وهذا يدل على سعة غنى الله تبارك وتعالى ‏ وأنه لا نهاية له. 


“. حلم الله تبارك وتعالى ‏ وأنه . جل وعلا ‏ حليم» يحلم على 
عبده فلا يعاجل بالعقوية. ويؤيد ذلك قول الله. كناك وتعال ."8 ولد 


00 


4 28 
اي 


5 10 ا 1 7 66 1 0 
4 جه افو 1 احسيا ا هاا نرلة نقني) تدهم ها قن 


لاسر هه إى احجل مسمى فإد: جاء اجنهو شان ل 00 


' أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب #8 وَكَارت عَرْسْهُء على أَلْمَآءٍ #رقم (07419» 
ومسلم.ء كتاب الزكاة» باب الحث عل النفقة» رقم (497). 


#البوة 
سوره البفسر - 


[فاطر: 4]. 

1 إثبات هذين الاسمين لله تبارك وتعالى -: الغني: فيعطي عند 
العمل ويثيب عليه. الحليم. فيصفح ويتجاوز عن العبد ويمهله لعله 
يحدث توبة إلى الله عز وجل. 

ذل 07 2 


ثم قال الله ا تعال :5« يارها لين اموا ل تبطلوا حدق 
لمن وَآلأَذَى كَالَذِى يق مَالهُم رثا :لاس ولا يُؤْمِنُ به ليو لخر 
0 كمَمْلٍِ صَفوَانِ عليه :رارك فَأَصَابَُ وَابِلُ فُتَرَحَه, ا 
يَقَدِرُوتَ على شَىْء ا كد وله لا يَهَدِى الْقَوْمْ الْكَفِرِينَ #* 
[البقرة: 54؟7]. 

قوله: ييه آلِينََامَنُوا» تتكرر كثيرًا في القرآن العظيمء 
والمقصود منها التنبيه والحث والإغراء على قبول ما يلقى؛ لأن المؤمن 
إذا نودي بهذا الوصف الجليل انتبه. ولهذا قال عبدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه .: (إذا سمعت الله يقول : #يتايها الْذِينَ ءَامَنُوأْ * فأرعها 
مطعاك: فنا خنى توس يمه توإنا شر كه اعنه) : 

«لا نُبِطِلُوا صَدَفَبَكُم بآلْمَنَ وَآلأدَى #؛ أي: لا تضيعوها سدى لا 
تنفعكم. لبِالْمَنَ وَالأدَئ *؟ أي: بالمن على المعطى» والأذى للمعطى. 


وهذا ‏ أعنى إبطال الصدقة بعد أن يتصدق الإنسان ‏ يمن ويؤذي. 


3 


0 


أحكام من القرآن الكريم 


5512 


هناك شيء قبل أن يتصدق يبطل الصدقة أيضًاء قال: #كَألذى يُفُِ 
اله رناءَ ألنّاس #؛ أي: كالذي ينفق ماله مراءاة للناس» أي: ليراه 
الناس ويقولوا: ما أكرم هذا الرجلء ما أكثر عطاءه؛ أو يقولوا: ما أدينه 
وما أحبه للصدقة. فهذا تبطل صدقته بها قارنها من الرياءء والأول 
تبطل صدقته با أتبعه من المن والأذى. 
واليوم الآخر. هذا إذا كان مؤمنّاء فإن إيهانه ناقص إذا راءى بعمله. 
وأما المنافق الذي يرائي بعمله. وهو أصلًا ليس يعمل إلا رياءً» فهذا 
ينتفي عنه الإيان بالكلية. 

فَمَعَلهُ أي : مثل هذا الذي ينفق رثاء الناس. 

#كمَئلٍ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ناب # الصفوان: الحجر الأملس الذي لا 
يقر عليه التراب. ويتفرق منه. فإذا اجتمع عليه ترابء لقَأَصَابَه: 
: بن 4: أي: مطر قوي» قال: #فترّكه, صَلِدًا 4 أي : تركه خاليًا من 
التراب. يذهب كل التراب الذي عليه؛ لأنه حجر أملس والمطر ينزل 
بغزارة» فيزول. 

«لا يَقَدِرُوَ عل سَْءِ يما حَسَبُواً #؛ لأنه ضاع عليهم؛ فلا 
يقدرون عليه. وحيتئذ تفوت الأرض الخصبة بزوال هذا التراب الذي 
على الصفوان. فلا ينبت شيئًا. ظ 


-1 7 ا ا له 


لوَآلَهُ لا يَهَدى الْقَرْمْ الكَفِرِينَ 4 أي: لا هدي من كتبهم في الكفار. 
كقوله- تعلل -: « إن ارت حَفتْعَلَومٍ كَبِمَتُ ريلك لايُؤيُون © 
وَلَوْجَآءَنجِمْ كل ءَايَةٍ حَىّ يرو لْعَذَ اب الْأَلِيمٌ © [يونس: 47 97]. 

في هذه الآبة من الحكم والفوائد ما بلي: 

١‏ أن المن والأذى يبطل ثواب الصدقة. وهذا إيطال بعد وجودها. 

.١‏ التحذير من المن والأذى بالصدقة؛ لأنه إذا أخرج ماله ثم أتبعه 
منا وأذى» بطل ثوابه فخسر الدنيا والآخرة. 

*. أن عمل المرائي غير مقبولء ولا نافع له. ولكن هل يسلم من 
الإثم؟ الجواب: لا يسلم من الإثم. هو لا شك أنه محروم من الأجرء 
لكن مع ذلك لا يسلم من الإثم؛ لأن الله تعالى ذم المرائين وبين أن 
الرياء من صفات المنافقين. وفي الحديث الصحيح أن النبي كك قال: 
«قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وش ركه/”". 

5. أن المرائي إما فاقد الإيان بالله واليوم الآخر كالمنافق» وإما ناقص 
الإيهان كالمؤمن يرائي الناس في بعض الأعمال» فيكون إيانه ناقصًا. 


ه. إثبات اليوم الآخرء وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس للجزاء 


.)5946( أخرجه مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


أحكام من القرآن الكريم 


هه 
على أعرالهم . 

”- أن من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يقع منه الرياء؛ لأنه 
يعلم أن الرياء مبطل للعم| »فلا يرائي. لكن كما قلنا: إن راءى فإنه 
ينقص إيمانه» ما لم يصل إلى حد النفاق. 
همل كمَئْلٍ صَفْوَانٍ © الخ الآية. 


4- أن المراثين إذا أرادوا الثواب لا يحصل لهم لقوله ‏ تعالى : #لا 


4- أن من قدر الله تعالى ‏ كفره» فإنه لا هادي له مهما كان ومهم| 
الْكفِرِينَ 4. ويؤيد هذا آيات عديدة» منها قوله ‏ تعالى ‏ لرسوله محمد 
ا 3 عي الب م 1 2 د مودو 
عه : * إِنكَ لا يجدى مَنْ أحْبَبت وَلَكنّ آله يجدى مَن يَسَاءُ وَهوَ أعَلَم 
بألْمهْسَيتَ * [القصص: 53]. 
-١ '‏ أن الهداية بيد الله عز وجل - وإذا آمن الإنسان هذا فإنه لا 
يسأل الهداية إلا من الله تبارك وتعالى. 
د د *# 


5 0 5 رج وا صك, دو 0 م« موو ام ارم 
ثم قال الله .. تعالى .: # وَمَثْلُ الذرين ينفقورت أموالهم ابْتِعَاءً 


سورةالبمرة شْ 553 


2د 


ضام لله وَتَتبِيتًا م ون الشسبوم كمال نه يتقو أصانها وال فكاتت 
أ كه مسر إن له لعواواين ف وَآلّهُ بمّا تَعْمَلُونَ بَصِيدْ # 
[البقرة: 156]. 

هذا المثل ضربه الله -عز وجل بعد أن ضرب مثلا للمرائي؛ لأن 
حال هؤلاء عكس حال المرائين ا 

قال الله تعالى -: #وَمَكْلُ آلّذِينَ يُنفِفُونَ أَمَولَهُم أبْتقَآءَ مرَضَاتٍ 
َه #؛ أي: طلبًا لمرضاة الله. لا يريدون بهذا شيئًا من الدنيا. لا مدحًاء 
ولارئاسة. ولا جامهًا. إنا يريدون بذلك مرضة الله -عز وجل. 

#وَتَثْبِيمًا من أنف نفسِهح #؛ أي: | طمئنانًا من أنفسهم. إنفاًا غير 
مقرون بشح أو بخل؛ لأنهم إنما أنفقوا وهم موقنون بشواب هذا 

يعايه» لازو ه- 5 رد: جمرامه 6اه 2 3 5-0-5 0 5 
الإنفاق. لذلك قال:#أاوَتَنييتًا مِّنْ أنفسِهمَ # فهم ينفقون مطمئنة 
نفوسهم. لأنهم واثقون بالخلف العاجل وبالثواب الآجل. 

مثلهم #كمَبَلٍ جَنّة #؛ أي: بستان كثير الأشجار. 

0 

#بِرَبَوَةٍ #؛ أي: بمكان مرتفع قد تبين للشمس واطواء. 

ل فو ع 

#أَصَابَهَا وَابِلُ #؟؛ أي: مطر كثير. 

«قَائتَأَحُلَهَا ضِعْفَيك 4؛ يعنسى. لاماي لعي 
الوابل الذي أصابها. 


أحكام من المرآن الكريم 


د إخخم 
م 1 7 ف 2 9 
#فإن لد يْصِيَا وَابلُ فصل #؟ أي: مطر خفيف يحصل به ري 


الأوضنى: 
#ولَهُبِما نَعْمَلُونَبَصِيرُ4؛ أي: عليم بكل ما نعمل ‏ سبحانه 
وتعالن: 


وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 

3ق لتر ان الكتروو سا زو ريطي الاقم الأجبوالدر امعان 
فيذكر مثلّا أصحاب النار وأصحاب الجحنة. أحوال أهل النار وأحوال 
أهل الجنة» أحوال المخلصين وأحوال المرائين.. وهلم جرًا. 

واظكمة هن ذلك أن ركوة الاتثسان سائ ا إل ويه مد استقدلة 
لأنه لو غلب جانب التتخويف والوعيد, لقنط الإنسان من رحمة الله. 
ولو غلب جانب الرجاء والوعدء لأمن الإنسان من مكر الله. فصار 
هذا القرآن يرب الناس التربية الوسط بين اليأس والرجاء. 

"- الإشارة إلى الإخلاصء لقوله ‏ تعالى : #ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله 4 
وهكذا ينبغي في جميع الأعمال أن يقصد بها الإنسان رضا ربه -عز وجل. 

"- إثبات صفة الرضالله .عز وجل وهي صفة حقيقة» ولكنها 
ليست كرضا المخلوقين؛ الذي قد يخرج الإنسان بالرضا إذا قوي جدا إلى 
أمور لا تحمد عقباها. بل هو رضا تام كامل ‏ أعني رضا الله -عز وجل. 


سورة البقسرة 


إفى] حت 

4- أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق شيئًا أن يثبت نفسه بأن يبذله بنفس 
مطمئنة مؤمنة بالخلف العاجل والثواب الآجلء قال الله تعالى ‏ 
وما أنففثر ين شَنْء فَهُوَعِْفُهء وَهوَ حَير آلرزقرت؟4 [با: :0 أي 
يأتي بخلفه. وهو خير الرازقين. 

4 الحكمة العظيمة» وهي ضرب الأمثالء لينتقل الذهن من 
المحسوس إلى المعقول. 

- الإشارة إلى أنه كلما كان البستان في مكان مرتفع فهو أكثر 
لإنتاجه ونهائه؛ لأن الله تعالى ‏ ضرب الأعلى في) يحصل به الناء 
والثمرة. ا 

- أن الماء سبب لنمو الثار وكثرتهاء لا سيما السيل. فإن الله تعالى 
. قال في كتابه العزيز: « وَنَرلمَا مِنَ ألسَمَاء مَآه مركا تتا يو جَنْسٍ 
فَحَك الخصيد نه واتكل َاسِقَسٍ ها طَلَمٌّ نَضِيِدٌ © رَزْقا لْلعِبَادٍ 


ره مودو 


وَأَحْيَيْئَا بو بَْدَةٌ ميك كُذَالِكَا روح »* 1 

4 أن الجنات والبساتين قد يكفيها الطل بدلا عن الوابل. وهذا 
شىء مشاهدء بل أحيانًا تشرب الأشجار بعروقها من ندى الأرض 
الأسفل. فإنه يوجد في بعض الصحاري أشجار تبقى أشهرًا لا يأتيها 
المطرء ومع ذلك > عام عبتز خضراء. 

9- عموم علم الله . تبارك وتعالى ‏ لقوله: وله بِمَا تَعْمَلُونَ 


أحكام من القرا* 
م هم من المران الكريم 


 ىلاعت التحذير من المخالفة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله‎ ٠ 
بصير بعمله. فإنه لن يخالف ربه  عز وجل خوفا من عقابه.‎ 

''- الترغيب في العمل الصالح. وأن الله تعالى يعلم به ولا 
يضيع عليك. بل يثيبك عليه ثوابًا عاجلا وثوابًا آجلًا. أسأل الله تعالى 
أن يثيبنا وإخواننا المسلمين الشواب الجزيل في جنات النعيم إنه على 


كل شوم قدين: 
د د د 
قال الله تعالى :: 9 أَيرد أُحَدحُمأ أن تكورت لَه حَنَةُ من تّخِيلٍ 
و تناب : نَجَرى مِن نَحَيَهًا آلا َهَرُلَهُ فِيهَاميِن كز تماقف وضابة 3 


و م رةه 


ا قدا نأضَايها إغمناء قية نا داحرقت كَدَالك يُبَينُ لَه كم 
7 “يب لعلف و * [البقرة: 15؟]. 

هذا استفهام لتقرير الحال التى يريدها الإنسان. فيقول -.عز 
وجل .: أيحب أحدكم أن تكون له جنة؛ أي: بستان عظيمء من نخيل 
وأعناب ومياه تجري من تحتها. 

* له فيهًا مِن كل الئَّد ب » من النخيل والأعناب والفواكه 
وغيرها. 


سورة البقرة 


للك 


- 


#وَأصَابَهُ الْكبرْوَلَهُ: درَيّةُ ضْعَفَآءْ © أصابه الكبر: لا يستطيع أن 
يعدل قنوا ولاذرية عا ترفوو زتعي ذه طن ... 

#تَأصَابَهَا ِعْصَاب فِهَِاكقَآحْتَرْقَتَ * إعصار يحمل حرارة شديدة 
فاحترقت. هل أحد يود هذا؟! إن الجواب معلوم: أن أحذا لا يود 
هذا؛ لأنه سيفقد هذه الجنة التي هي محط رزقه» تدر عليه بعد أن كبر 
وفنا رشقمو ارون للحا ليطن أذ حت داولا 
يستطيعون أن يكتسبوا له. لا أحد يود هذا. فالذي ينفق ماله رئاء 
الناس يشبه هذاء والذي يبطل صدقاته بالمن والأذى يشبه هذا. كأنه 
قضى على نفقته بريائه أو بمنه وأذيته؛ ولهذا قال عز وجل .: لكَدَالِكَ 

وفي هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ بلاغة القرآن الكريم في ضرب الأمثال التي تشد الذهن إلى 
الإصغاء لما يلقى. 

"- أن الإنسان ينبغي له عند الإقناع أن يعرض المسألة التي يريد 
الإقناع بها بصيغة الاستفهام المقررة؛ حتى لا يستطيع المخاطب أن يجيد 
يمينًا أو شالا. 
”أن أعظم ما يكون حسرة هو أن الإنسان تزهو له الدنيا إلى أبعد 
الحدود. ثم يصيبه ما لا يستطيع أن يدرك به ما يفوته من هذه الدنياء ثم 


احكام من القرآن الكريم 


نكما 

يصاب هذا الذي أدركه بجائحة تقضي عليه. 
قر أن :الله قار لتو هانق لعناد انا قافنا وافيكاك و تال 

الله تعالى -: # وَتَزَلْمَا عَلَيكَ اكمس يَبِيَنا لكل . ْء # [التحل: 84]. 

د. الإشارة إلى أن الإنسان كلما بانت له الآيات بالتفكره فإنه يزداد 
عقلا وفهيًا؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: لَعَدَكُمْ تَمَفَكَر وت *. 

”. إثبات حكمة الله عز وجل .. وأنه لا ينزل الآيات إلا الحكمة: 
ل لط لقوله ‏ تعالى -: #لَعَدّكُم 

ترورت #. 

١‏ الثناء على التفكيرء وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مفكرًاء لكن 
يجب أن يكون تفكيره مبنيا على آيات الله .عز وجل .. لا على أفكار 
منحرفة؛ لأن الإنسان قد يكون عنده ثقافة وتفكير لكنه مبني على 
أفكار منحرفة» فيزداد ضلالا. وإن) كر النافع ما كان في آيات الله؛ 
لقوله ‏ تعالى -: #يُبَيْنُ أللَهُ كم الأيتٍ َعَلَكُمْ تَتَفكرُوت 4*. 

ل 
ولا يستطيع البشر أن يأتوا بعشر سور منه. ولا يستطيع البشر أن يأتوا 
بسورة منه» ولا يستطيع البشر أن يأتوا بآية منه. كل هذا موجود في 
القرآن. قال الله تعالى -: # قل لبن أَجَمَمَعتٍالإنسن وَالْجنٌ دقل انوا 
بمِثْلٍ هَنذًا اردان ل يانون بمِثلهء وَلَوْ كارت بَعْضُحُم لِبَحْ ضٍٍطَهِيرًا» 
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[الإسراء: 84] وقال الله تعالى .: 8 أَمْ يَقُولُور أفْيَنهُ قل فَأَتُوا بَِطْرِ 
سُوَرٍ مُمْلهء مُفْتَرَيستٍٍ © [هود: 17] وقال الله تعالى :ل أء يوون أقلة 
قل فَأَنُوأ بسَورَةٍ مُتْلهء * [يونس: 8"] وقال ‏ تعالى -: # فَليَأَتُوأ يحَدِيث 
َل إن كاثُوأ صلقت (2) َم خلِقُوأ مِنْ عَيْرسَْءِ أمْ هم آلْحَيِقُوت » 
[الطور:؛ 7]. فلن يستطيع أحد أن يأ بمثل القرآن» بآية» ولا بسورة. ولا 
بعشر سور مثله. ولا بكل القرآن. أي بمثل كل القرآن. 
د #«د د 

ثم قال الله تعالمى .: # يَتأيُهَا آلِينَ ءَ!منَُأ أَنفِقُوأ مِن طَيبَتِ ما 
َلَسْكُم بَِاحِذِيهِ إِلّ أن تُفْمِصُوأ فيه وَأَعَلَمُوَا أن آنه عن حَمِيد * 
[البقرة: /51 7]. 

هذه الآية لها علاقة بم| قبلها. وهي الأمر بالإنفاق. فبعد أن مدح 
الله المنفقين ابتغاء مرضاة الله وأثنى عليهم؛ وضرب لهم الأمثال» يأمر 
الله عباده المؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا. ويعني بذلك 
«الأموال التجارية» التي يتكسب بها الناس» ويسميها العلماء «عروض 
التجارة» لأنها أموال تعرض ثم تزولء لا يقصد بقاؤهاء وإنما يقصد 
ربحها. 


را ل ل م 
0 لوَيِمَا أَخْرَجَنا لَكُم ينَلْأَرَض »؛ يعني: وأنفقوا مما أخرجنا لكم 


اح أحكام من القران الكريم 


الأرضء مثل: الحبوب والثهار. 

#وَلَا نَيَمْمُوأ آلْحَبِيتٌ مِنْهُ تَُفِقُونَ وَلَسُْم بَِاخِذِيه إل أن تُعَمِضُوأ 
فيه #؛ يعنى: لا تقصدوا الرديء. فالخبيث هنا بمعنى الرديء. أي: لا 
تقصدوا الرديء تنفقون منه» وتبقون لكم الجيد؛ لأتكم لو كان لكم 
حق عند شخص.ء فأعطاكم الرديء لم تأخذوه إلاعلى وجه 
الإغاض» والإغغاض: يعنى الحياء والخجل وما أ ذلك. 

لرَاَعَلَمُوَا أن أشَهَ عَم حَمِيدُ #؛ يعني: فلم يطلب منا ‏ جل وعلا ‏ 
أن ننفق لأنه محتاج للنفقة» بل هو غني عن كل ما سواه سبحانه 
وتعالى. 

#حَمِيدْ #؛ أي: محمود على ما تفضل به. فهو الذي تفضل بهذا 
المال الذي طلب منا أن ننفق منه. فكيف تبخلون؟! 

في هذه الآبة من الدكم والفوائد ما يلي: 

.١‏ العناية ب) طلب مناء وهو الإنفاق. وجه ذلك أنه صدر هذا 
بالنداء» وبوصف الإيان للمتاد: 

؟_ وجوب زكاة عروض التجارة» يعنى الأموال التى أعدها 
الونسان للتجارة. وعروض التجارة قاضية على غيرهاء وليس غيرها 
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قاضيًا عليها. بمعنى أنه لو كان عند الإنسان سائمة من الإبل أو البقر 
أو الغنم» قد أعدها للتجارة» فإن! تزكى زكاة تجارة» وإن كانت سائمة. 
كرجل عنده عشر من الإبل يرعاهاء لكنه لم يتخذها تنمية» وإنم| اتخذها 
للتجارة» فنقول: زكاتها زكاة تجارة. بمعنى أنه إذا جاء وقت الزكاة 
يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر منها. لكن لو كانت سائمة» لقلنا عليه 
فيها شاتان» قلت قيمتها أم كثرت. 

إذن عروض التجارة تقضي على غيرهاء وغيرها لا يقضي عليها. 
ثم هي أيضًا ‏ أعني عروض التجارة ‏ شاملة لكل ما يباع ويشترى 
للتكسب. من قماش وأواني ومعدات وآلات وغيرهاء أراضي 
وعقارات» كل شيء يعده الإنسان للربح لا يقصد بقاءه عنده إلا 
لانتتظار الربح» فهذا عروض تجارة» والزكاة فيه واجبة من أي نوع كان 
من المال» من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص أو غير هذا؛ لعموم 
قوله ‏ تعالى -: #من طَيْبَتِمًا كَمَبْئْرْ 4. 

فإن قال قائل: ما مقدار زكاتها؟ 

قلنا: مقدار زكاتها مقدار زكاة ما يراد منهاء وهو الذهب والفضة 
«النقد». ففيها ربع العشرء أعني: واحدًا من أربعين. وإن شئت فقل: 
اثنين ونصف في المئة. 


فإن قال قائل: وكيف أقدر قيمتها؟ 
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قا!: إذا جاء وقت الزكاة ىا لو كانت زكاتك في رمضان. قومها 
أول يوم في رمضان. كم تساويء وأد الزكاة. 

فإن قال قائل: أخشى أن أحابي نفسي وأقدر القيمة أقل من 
الواقع؟ 

قذنا: استعن بغيرك من أهل الخبرة. 

من قال قائل : هل أعتبر ما اشتريت بهء أو ما أبيع به» أو ما يساوي 
في نظر الناس في وقت وجوب الزكاة؟ 

قلنا: بالثالث» خذ بالثالث. أي: بها تساوي عند وجوب الزكاة في ' 
نظر الناس. سواء بعتها بعد ذلك بأكثر أو بأقل» وسواء كان السعر 
أكثر تما اشتريت أو أقل. فالمعتبر وقت وجوب الزكاة. 

فإ قال قائل: هل يشترط تمام الحول فيه| اشتراه للتجارة؟ 

ندنا: لا. ما اشتراه للتجارة مبني على حول ماله. فمثلا لو كان عند 
الإنسان عشرة آلاف ريالء باقية في الصندوق» زكاتها في رمضان. ثم 
اشترى في شعبان شيئًا للتجارة» فإنه إذا جاء رمضان يزكيه. مع أنه لم 
يمض عليه إلا شهر واحد. لأن عروض التجارة ينبني بعضها على 
بعض في تمام الحول. 


#.أناهه أنفق جالذ1 كسه أن شر فه أو :تحر ذلك: فإنةغين 
من أنفق به» بأن سرقه أو نحو إنه غر 


سورة البقسرة ْ 5-5 


مأمور بذلكء. فلا يقبل. ولكن لو كان الإنسان لا يعرف صاحبه وتاب 
إلى الله فماذا يصنع؟ نقول: يتصدق به عن صاحبه تخلصًا منه. لا تقربًا 
به إلى الله. لأنه لو تقرب به إلى الله لم ينفعه. فإن الله تعالى ‏ طيب لا 
يقبل إلا طيبًا. فإذن لابد أن يتصدق به عن صاحبه؛ وحينئذ تبرأ ذمته. 
لكن لا يتعجل بالصدقة به بل يتأنى حتى ييأس من صاحبه. فإذا أيس 
من صاحبه تصدق به. ثم إذا جاء صاحبه فيه| بعد خيره بأن يقول له إنه 
قد تصدق بالمال» فإن أجازه فالأجر له وإن لم يزه فالأجر للمتصدق 
به ويضمنه لصاحيه. 

؛. وجوب الزكاة فيها يخرج من الأرض؛ لقوله: ظوَيمًا أَخْرَجَا 
كم ين آلأرْض 4. وتأمل ا حكمة في قوله: «إين طب تم كُسَبئْرَ» 
فأضاف الكسب إليهم. لأن هذا الكسب كان بعملهم وكدهم. وقوله: 
لويم أَخْرَجَمًا لَكُم يِنَ الأرَض 4 لأن ما أخرج الله به من الأرض لا 
يستطيع أحد أن يخرجه. قال الله تعالى :: © أَفرَءَيم ما تحَرَنُورَ © 
أن تَرْرَعُونَه أَمْ ححنُ آلرَّرِعُونَ # [الواقعة: 317 14]. 

أن جميع ما يخرج من الأرض فيه الزكاة» لكن لا يستوعب 
الزكاة جبيعه؛ لقوله: «إوَيءَآأَحْرَجَا لم يَِلأَرَض 6» وإلى هذا ذهب 
نعفان أهل العني وقال: الأصسل أن كل مارح مق الأرضق ففيية 
الزكاة» إلا ما دل عليه الدليل. وقال بعض أهل العلم: بل لا زكاة إلا 


أحكام من القرآن الكريم 


تمق 


يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه كالبرتقال والرمان والباذنجان والبطيخ 
وما أشبه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله : أن المدار 
على كونه مكيلا مدخراء وما سوى ذلك لا زكاة فيه. 
-١‏ تحريم إخراج الرديء عن الطيب أو الوسط؛ لقوله: : ولا 

يَمُمُوآلْحَبيتَ مِنْهُ َفِقَونَ 4» لأن هذا ظلم لمستحق الزكاة. 

"- أن الإنسان لو أخرج الطيب فلا لوم عليه» بل هو محمود على 
ذلك. وإخراجه الطيب من ماله داخل في قوله تعالى -: « لَن تَتَالوا لير 
حت تعففو 0 . [آل عمران: 97]. 


أنه يجوز إخراج الوسطء الذي ليس الأجود ولا الرديء؛ 
لقوله: #وَلا تَيَممُوا الْخَِيِتَ مِنْهُ تدفقون *. ويؤيد هذا أن النبى كلل 
قال: ١١‏ يؤخذ في الصدقة هرمة. ولا تيسء ولا ذات عوار»”. وقال 
لمعاذ: ”إياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين 
نه حجاب»”. ثم اعلم أها الأخ المسلم أن ما تنفقه لنفسك وليس 


2 أخرجه أحمد (17) وأبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم ,)١9175(‏ والترمذي» 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم .)2235١1(‏ والنسائي, كتاب الزكاة؛ باب 
زكاة الإبل» رقم (4417١7)».وابن‏ ماجه؛ كتاب الزكاة؛ باب صدقة الغنم؛ رقم (18085). 

أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب أخمذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
»))١1497(‏ ومسلمء كتاب الإيهان؛ ياب الأمر بالإيهان بالله ‏ تَعَالَ ‏ ورسوله.... رقم (19). 


سورة البمسرة 


484 


لغيرك. فأنت إذا أعطيت الفقير الطيبء فإنما أعطيت نفسكء لأنك 
ستجد هذا مدخرًا عند الله عز وجل .. قال الله تعالى -: # وَمَّن يَبَخَلٌ 
فإِنمَا يَتَخَلُ عن تف وَآلَّهُ آلْفَنُ وأَسْمْ الْفْفَرَاء # [عمد:8]. 

9 ضرب المثل المقنع للإنسان. وذلك بقوله: #وَلَسَمّم بِعَاخِذِيه إل 
أن تُعْمِصُوأ فِيهِ 4 يعني: لو كان الحق لكم وأعطاكم الإنسان الرديء 
بدل الجيد أو الوسطء لم تأخذوه إلا على إغماض. ومثل هذا المثل قول 
الا قار لك بوتمان د مره العنافة ع لشي الدير تك لو تركو بن 
خَلفِهرْ ذَرَيّهَ ضِعَفًا حَافُو عَلَيهِمْ َليِقَو لَه وَلْيقُولُوا قَوْلاَ سَدِيدًا * 
[النساء:9]. يعني أن الإنسان يجب عليه أن يرحم اليتيم» » كا لو أنه هو 
ترك من خلفه ذرية ضعافا خاف عليهم؛ فكذلك يجب أن يعرف حق 
اليتيم. وهذا من حسن تعليم القرآن الكريم وفصاحته وبيانه. ٠‏ 

.٠‏ الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن 
يعاملوه به؛ لقوله: وَلَسَتُم يكَاخِذِيه إل أن تُفِصُوأ فيه 4.. وقد جاء 
عن الرسول يك ما يؤيد ذلكء فقال يلك «من أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»” وقال يكِِ: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
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سب لأخيه ما يحب لنفسه '". فينبغي لك إذا أردت أن تعامل غيرك 
بمعاملة أن تقيس ذلك في نفسك. فإن أحببت أن تعامل مهاء فعامل بها 
غيرك. وإن كرهت أن تعامل مهاء فلا تعامل مها غيرك. وهذا الميزان من 
العدل وهو الذي يوجب محبة الناس للشخص واحترامهم له؛ لأن 


-١ ١‏ أن الله تعالى غني حميد. غني: واسع الغنى عز وجل حميد: 
محمود على غناه» حيث إنه ‏ جل وعلا ‏ يجود على عباده بهذا الغنى. 
حميد على عدم احتياجه لأحد. لأنه غني بذاته عن جميع محلوقاته. 

17 السارة بيخرفة لعن لأسن الله وضانة: لله« راعلمو أن 
دَحنن حمِيدٌ # فأمرنا بالعلم أن الله غني حميد؛ وذلك لأهمية معرفة 
أساء الله وصفاته -عز وجل .. فإن معرفة أساء الله وصفاته يزداد مها 
الإيهان ويقوى, ويعبد الله تعالى ‏ بها على بصيرة. 


# «* «+ 


5 7 0 1 صض #* > م وال وبارو مس د عر 0 
07 ال ألنه ا عرز وحن م 2 الشيصن يعد كم الشقر ويامركم 
- د 


1 
| و2 7 


ا ل 0ه و ا 6 ا سوم 4 
“اامع«تشاء والله يعدكم معشرة منه وفضلا :الله وسيم عل [المقرة: 354 ]. 
١ 1 2 /ٌ 5-0 7 ِ‏ لبقر 


1 أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (11): 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب نفي الإيهان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه. رقم (0). 
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200001 يدوأ جزبة. ليكوو د 
[فاطر: 1]. ومن عداوته لناء أو من عداوته لبني آدم ا يعدهم الفقر. 
كلا أراد الإنسان أن يجود باله قال: لا تخرج فتبقى فقيرًا. فيبخل 
الإقيافه ره الخيطاء وموس ررغ الس بالفارء 
وَيَأَمركُم بِالْفَحَشَاءٍ > قال , بعض العلاء: يأمركم بالبخل؛ لأن 
السياق يقتضيه. والصواب أنه أعم من ذلك: أنه يأمر بني آدم 
بالفحشاء.. بكل فاحشة.. من البخل والزنا واللواط وغير ذلك. فهو 
حريص عليبني آدم أن يمنع عنه الخير» وأن يملأه بالشر. 
ثم بين الله .عز وجل الوعد الحقيقي النافع لبني آدم فقال: 
لوَاسْديَهِدَكُم مَنْورةٌ يد 4 بالإنفاق: لآن النفقة تطفى اللخطيتة كا يطفوع 


الماء النار. 
لوَفَضْلاً 4 أي: زيادة على ما عندكم؛ لقول النبي :اما نقصت 
صدقة من مال)0, 


«وَآلَهُ وسِعُ عَلِيمٌ» سبق لنا مثل هذه الجملة أن معنى قوله واسع: 
أي : واسع الصفاتء واسع العلم؛ واسع السلطان؛ واسع القدرة» كل 


.)7084( أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع؛ رقم‎ )١( 
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صفاته ليس فيها نقصء كلها واسعة شاملة. والعليم: الذي لا يخفى 
عليه ويم 


فى هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ أن الشيطان له إرادة» لقوله: ليَعِدُكُم #: #وَيَأَئْركُ » وهذا 
لا يصدر إلا ممن له إرادة. وماذايريد الشيطان من بني آدم؟ يريد 
إغراءهم وإهلاكهم. 

فإن قال قائل: ما هي العلامة؟ 

قلنا: العلامة إذا أحسست من نفسك من داخلها مايحنك على 
الفساد وعلى المحرم» فهذا هو أمر الشيطان» فاحذر. وقد أخبر النبي 
كه أن لشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم؛”» وأخبر يك أن «الحلم 
سن الشيطان». وهو أن يرى الإنسان في منامه ما يكره. فإن الشيطان 
يري الإنسان في منامه ما يكره حتى يقوم حزينا مغمومًا. ولهذا أمر 
الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» 
ويستعيذ بالله من شر الشيطان» ومن شر ما رأى, وأن يتحول إلى 
الجنب الآخر إن أراد الاستمرار في نومه2”". لأن الشيطان له لمة في 


1) أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتكاف. باب هل يحرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد, رقم 
(27075؛ ومسلم. كتاب السلام؛ باب أنه يستحب لمن رؤي خاليًا يامرأة.... رقم (51[/8). 

؛) أخرجه البخاريء كتاب الطب. ياب النفث في الرقية؛ رقم (/01/41)» ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب في كون الرؤيا من الله رقم (1771؟). ش 
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]حت 


"دأنك متى أحسست عند الإنفاق 0 فاعلم أن 
هذا من وعد الشيطان؛ لقوله: #يَعِدُ يَعِدُكم الْفَقرَ ش 

أن أوامر-الشيظاة كلها كر » لقولة تقال .وياد كي 
بالْفخشَاء # فاحذر الشيطان فإنه عدوك أيها الإنسان» كما قال الله -عز 
وجل إن لنْبْطْن لحو عدر فاجذوة 10 نما يعوا حزبه, 
ليكوثوا ون كدي الكتعير # [فاطر:+] أغاذنا الله وإياكم منه. 

- أن ما يعد الله به عباده دائر بين المغفرة والفضل. المغفرة 
لكدتوق» 2 العظباء بؤياذة الظلوف» لقرك لوال بعدك معي ونه 
وََضْلاً # فكيف كان ذلك بالنسبة للإنفاق؟ 

الجواب: أن النبى يَكلةٍ أخير أن: «الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار”"'» وبذلك تحصل المغفرة. وأخبر يَكةِ أن الصدقة لا تنقص 
المال» وهذا يعني أنها تزيده» وهذا معنى قوله ‏ تعالى -: #وَفَضَلاُ 4. 
أموالهم. بالبركة فيهاء ودفع الآفات عنها. حتى إن الرجل يقول: كيف 
م أنفق في هذا الشهر إلا كذاء أو في هذا الأسبوع إلا كذا. يتقال ما 


)١(‏ أخرجه أحمد (01505 15870 ). والترمذيء كتاب الجمعة» باب ماذكر في فضل الصدقة» 
رقم ))5١5(‏ وابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة. رقم ولاو ؟). 
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1 - 


أنفق؛ لأن الله أنزل فيه المركة. وبركة الله تعالى ‏ لا نهاية لما. فإذا 
أردت أن يزيد مالك وتكفر سيئاتك فعليك بالصدقة. أعانني الله 
وإياكم عليها. | 

د. أن الله واسع عليم» فيعطي على العمل أكثر نما يستحق العامل 
لسعة فضله وعلمه عز وجل بمن هو أهل لذلك. وإذا كان الله 
تعالى ‏ يعلم حيث يجعل رسالته» فهو يعلم حيث يجعل امتثال هذه 
الرسالة» يعني يعلم من هو أهل للهداية فيهديه» ومن ليس أهلًا فلا 
هديه ‏ نعوذ بالله من ذلك. 

د د بن 

2 فاق للق هن رعق ا« توق الجحقيية تن نطاء ومن يزت 
اللا ا لا الا 
[البقرة: 78؟]. 

«بؤى #؛ يعني: الله . عز وجل - #الْحكمةَ » هي: الإتقان. 
إتقان الأمور وتنزيلها منازلهاء والتأني فيهاء وعدم إصدار الأحكام إلا 
بعد ثبوت مقتضياتهاء والقيام بها يجب على المرء أن يقوم به بالنسبة لحق 
الله وحق العباد. والله . سبحانه وتعالى ‏ يؤتي الحكمة من يشاء ولكن 
إتيان الحكمة من يشاءء مبني على حكمة أخرى: وهي أن الذي أوتي 
هذه الحكمة أهل لذلك. لكون الله تعالى ‏ يعلم استعداده لما يؤتى من 
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الحكمة» فيوفقه لهما. ولهذا لما قالت قريش: 8 لَوَلَا برل هَندًا الْقرْءَانُ على 
رَجُلٍِ من الْقَرْيََيْنِ عَْظِم © [الزخرف:1] يعني غير محمد وك. والمراد 
بالقريتين: الوه قال الله عز وجل منكرًا عليهم: © أهُرَ 
يفيمون 50-57 #* [الزخرف:01] الجواب: لا. وقال ‏ عغز وجل -: 
« الله أُعَلَمُ حَبْتُ تجَعَلُ رِسَالَمَهُ © [الأنعام: 4؟1]..وكذلك هو أعلم 
حيث يجعل إرث الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . جعلنا الله وإياكم 
من أهله. 

#مَنَيَشَآمْ 4؛ يعني: من يشاء من عباده. ولكن إذا اقتضت 
الحكمة أن يؤتى هذا الحكمة؛ لأن من الناس من لا تقتضي الحكمة أن 
يؤتى الحكمة. فمشيئة الله تابعة لحكمة الله -عز وجل .. 

ومن يُوْتَالْحِكُمَة فَقَدأونَ حَرًا كيرا 4؛ يعني: من يعط 
الحكمة ويوفق لها فقد أوتي خيرًا كثيرًا؛ لأنه سيسير على منهاج سليم. 

9وََايَدٌَ كرْ إلا أولُوا الألبَب»؛ أي: ما يتعظ بمواعظ الله .عز 
وجل .. إلا أصحاب العقول. 

في هذه الآية من الحكم و الفوائد ما يلي: 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى ‏ يمن على من يشاء من عباده بالحكمة؛ 
فتجد الرجل حكيً) في قوله» وفي فعله. وفي تركه» وف إقدامه. وفي جميع 
أحواله» متأنيًا مطلعًا إلى المستقبلء وإلى الآثارء فيزن بعضها ببعض» 


أحكام من القرآن الكريم 


لكا 
ويقدم حيث كان الإقدام خيرًاء ويحجم حيث كان الإحجام خيرًا. 
”- إثبات مشيئة الله عز وجل .. لقوله ‏ تعالى : #يؤى الْحكمَة 
ممما 4 
تفاضل الناس في هذا: أن منهم من يؤتى الحكمة» ومنهم من 
5- أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. فأموره تكون مرتبة» 
قد تأنى فيهاء وقد علم كيف يضع قدمه. فتجده قليل الزلل ‏ وإن كان 
الإنسان ليس معصومًا ‏ لكن من أوتي الحكمة فهو أقل زللَا من غيره. 
د.. أنه لا يتذكر بالق رآن إلا أصحاب العقول. والمراد العقول 
الرشيدة. فالعمقل هنا عقل الرشدء وليس عقل الإدراك؛ لأن عقل 
عقل إدراك أكثر من كثير من المسلمين؛ لكن المراد هنا عقل الرشدء 
-١‏ أنه ينبغى للإنسان أن يسأل الله وحده الحكمة؛ لأنه إذا كان 
الذي يؤتي الحكمة هو الله. فإلى من نلجأ إذا أردنا الحكمة؟! إلى الله عز 
وجل .. فأنت يا أخي المسلم إذا أردت الحكمة فاطلبها من يقدر على 
إعطائك إياها. ولكن مع هذا نقول: إن التجارب لها دور عظيم في 
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الوصول إلى الحكمة» وإن مصاحبة العقلاء أيضًا لها دور عظيم في 
تحصيل الحكمة. فاعمل أنت أيها المسلم بدعاء الله .عز وجل أن 
يعطيك الحكمة» وكذلك أيضًا بالأسباب الأخرى الحسية حتى تصل 
إلى مرادك. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من الحكماء العلماء العقلاء إنه 
على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. 

4« د بن 

ثم قال الله تبارك وتعالى .: 8 وَمَاأَنفَقَتُم ين نَفَمَةِأَوْتَذَّرْتمٍ مْن نَذْرٍ 
تو الل لج ونا المي مِنْ أُنصَارٍ # [البقرة: .]71١‏ 

الجملة هذه شرطية. يعني: مهما أنفقتم من نفقة» قليلة أو كثيرة» 
فإن الله تعالى ‏ يعلمها. وكونه يعلمها ‏ تبارك وتعالى ‏ يعني أنه 
سيجازي عليهاء كما قال الله تعالى -: # فَمَن يَعْمَل مِمْقَالَ ذَرَةِ حَيرًا 
يرهم 29 وَمَن يَعْمَلَّ مِتْقَالَ ذَرّةْ سَوًا يَرَو # [الزلزلة: 80]. وهو سبحانه 
وتعالى ‏ غني كريم يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

أو نَذَّرَثُم مْن تدر ؛ أي: قمتم به من واجب؛ لأن الواجب في 
الشرع يسمى نذرًا. كما قال الله تبارك وتعالى -: # ثم لِيَقَضْوأ تَفتْهُمَ 
وَلْيُوقُوا تُدُورَهحَ وَلَيَطَوهُوا بِألْبَيت الْعَتِيق 4:[الحج: 14]» وقال ‏ تعالى - في 
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وصف الأبرار والأخيار: # يوفونَ بالنّدر وتخافون يَوْمَا كان شَرُه 
اسسشاتصيرٌ # [الإنسان: 0]. 

#ف يري الله بعلمةهر لايخفى عليه. سواء اعلكضوة للناس أو 
أخفيتموه عنهم. 

#زما! 01 59 0 


ِن أنصَارٍ 4؛ أي: ليس للظالم الذي ظلم نفسه. 
بتفريطه في الواجب أو انتهاكه للمحرم؛ سواء في حق الله أو في حق 
العباد ‏ من أنصار ينصرونه. أي: يمنعونه من عذاب الله . 

فى شذه الآئة من الحكم والفوائد ما دلى: 

'- الحث على الإنفاق في الخيرء وأن ذلك لن يضيع. 
يضيع؛ وليعلم أن القيام بالواجب أحب إلى الله تعالى ‏ من القيام 
بالتطوع, لما في الحديث الصحيح القدسي أن الله تبارك وتعالى ‏ قال: 
مأ تانب إلى عبدي بشيء أحب إلى نما افتر ضته عليه. ولا يزال عبدي 
سمرت إبي بالنوافل حتى أ-دبه» ”". وكثير من الناس يظنون أن النوافل 
أفضل من الواجبات؛ وهذا غلطء بل الواجبات أفضلء لكن النوافل 
مكملات للواجبات» تكمل بها الفرائض يوم القيامة. 


3 أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق باب التواضع؛ رقم (5907). 
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وليعلم أن هذه الآية ليست في النذر المعروفء الذي هو إلزام ' 
الإنسان نفسه بطاعة الله -عز وجل .. فإن هذا النذر الذي هو إلزام 
الإنسان نفسه بطاعة الله» عقده مكروه. نهى عنه النبي كلك وقال: «إنه 
لا يأ بخير, ولا يرد شيئًا»'". ولكن مع ذلك لو نذر طاعة وجب عليه 
الوفاء بهاء آي: بها نذره من الطاعات. لقوله ككْ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)". سواء علق هذه الطاعة على حصول مطلوب أو اندفاع 
مكروه؛ أو نذر نذرًا مطلقا غير معلق بشىء. فمن قال: إن رد الله علي 
ضالتيةقللهغل أن أضوم شود ا عله قرو اللاعليه ضالته وتجب 
عليه أن يوفي بالنذر. ومن قال: إن شفاني الله فلله علي نذر أن أصوم 
شهرًا. فعافاه الله وجب عليه أن يصوم شهرًا. ومن قال: لله علي نذر 
أن أصوم شهرًا؛ٍ وجب عليه أن يصوم شهرًا. لكن أصل عقد النذر 
مكروه لنهي النبي كي عنه. 

وإنني أنصح إخواني المسلمين الذين كثيرًا ما ينذرون إذا أيسوا من 
حصول مطلوبهم أو اندفاع مكروههم, يظنون أن هذا يجلب الخير أو 
يدفع الشرء وهذا غلط. وما أكثر الذين ينذرون معلقين نذورهم على 
شيء ماء فيحصل لهم ما يريدون» ثم يذهبون إلى باب كل عالم يسألونه 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر رقم (7708). ومسلم؛ كتاب 


النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًّاء رقم .)١759(‏ 
(1) رواه البخاريء كتاب الأيهان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم (57957). 
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]1١[ >‏ 
فالحذر الحذر من النذر. واعلم أيها الأخ المسلم أن المريض إذا أراد الله 
يك ل ا ل 0 
النذر؛ لأن اررسول كل قال: (إنه 00 ا 
أن علم الله تعالى ‏ واسع. متعلق بأفعال العباد وأفعاله . جل 
وعلا .. فهو يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. سواء من 


”. التتحذير من الظلم» وأن عاقبته وخيمة» وأن الظالم لن يجد له 
00000 1 ا وله 6ت ام 
ناصرًا؛ لقوله ‏ تعالى : #وَما للظلمِيت مِنَ أنصَارٍ ©. 
د د د 


مه 


ثم قال الله . عز وجل 0 إن : تَتَدوا الصدقنت فيعما هن قن 
تفار زا لم تك كد عََكُم يْن سباحم 


وَالله بمأ د حبك © [البقرة: ١/ا؟].‏ 
#إن تبَدُوأ آالصّدَقت #؛ أي: تظهروها وتبينوها للناس. 


#فَيِعِمًا هِىَ #؛ أي: فنعم ما هي الصدقة» فهي خير على كل 


(1) سبق تخريجه ص (597). 


ةاستة 
عا الل سصماه: ١‏ ست 


حال. سواء أبداها الإنسان أو أخفاها. 


«(وإن تُْفُوهَاوتْنوها لمعا ُو لحم #4 خير لكم من 
وجهين. 

الوجه الأول: أن إخفاء الصدقات أبعد من الرياء» وأدل على 
الإخلاص. 

الوجه الثاني: أن الفقراء لا يبدو للناس أنهم فقراء يتصدق عليهم. 
فتنكسر قلوبهم. فإذا أعطيت الفقير الصدقة خفية» كان هذا أطيب 
لقلبه وأبعد عن ذله. ولهذا قال: 
فهو حَتدْنَكُمْ 4؛ أي: خبر لكم من إبدائها. لكن الصدقة كلها 


خير 
بصدقاتكم. ى! قال النبي وَلِدْ: «الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار. وصلاة الرجل في جوف الليل» " يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار. 


ثم ختم الله .عز وجل الآية بقوله: #وَآللَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيدٌ #؛ 


)01 أخرجه أحمد رقم (2110177 2:20 والترمذي. كتاب الجمعة؛ باب 
ماذكر في فضل الصلاة» رقم (2514)) وابن ماجه. كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة. 
رقم (091/7 .)45٠‏ 
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دنا 


أي: عليم. والخبرة أبلغ من مجرد العلم؛ لأن الخبرة هي العلم ببواطن 
الأمور. فيخير .عز وجل - أنه عليم ببواطن الأموركم أنه عليم 
بظواهرها. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم و الفوائد ما بلي: 

.١‏ الحث على الصدقات» وأنها خير يكل حال؛ سواء أبديت أو 


01 


اخفت. 


- تفاضل الأعمالء وأن الأعمال تتفاضل بحسب أعيانها 
وأوصافها. فمثلا الفريضة أفضل من النافلة» والصلاة أفضل من 
الزكاة» والصدقات المخفاة ة أفضل من . الصدقات المبداة؛ ولمذا قال: 
#إن تَنْدُوأ آلصَّدَقَت فَيعِمًا هِىَ وَإِن تُخَفُوها وَنؤْنُوهَا الفقرَاءً فَهُوَ خَيْرٌ 
حتُ: *. والصدقة هي بذل امال تقريًا إلى الله تبارك وتعالى ‏ للفقراء 
المحتاجين لما. 

”. أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها. لكن إن ترتب على 
إظهارها مصلحة أكبر من مصلحة إخفائهاء صار إظهارها أفضل. مثل 
أن يكون الرجل أسوة للناس يتأسون به في أفعاله» فإذا أبدى الصدقة 
على فقير ماء تسابق الناس إلى هذا الفقير وأعطوه. فحينئذ يكون 
إبداؤها أفضل من إخفائهاء لما يترتب عليه من مصلحة الفقراء. 

:أن الصدقات تكفر السيئات. والإنسان لا يخلو من سيئة» كل 
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بني آدم خطاء؛ وخير الخطائين التوابون. وثبت عن النبي يلل أن 
الصدقة تطفئ الخطيئة ى| يطفيئع الماء النار» وصلاة الرجل في جوف 
الليل". يعنى تطفئ الخطيئة كى) يطفئ الماء النار. 

أن الإيهان يزيد وينقصء. ووجه ذلك: أن الأعمال من الإيهان ىا 
دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإذا كانت الأعمال من 
الإيمان» فإنها إذا ازدادت ازداد الإيمان. إذا ازدادت كمية أو كيفية؛ 
ازداد الإيان بلا شك. 

1١‏ سعة علم الله تعالى . وشموله لظواهر الأمور وبواطنها. 
ومناسبة ذكر اسمه «الخبير» هناء من أجل أن يبين ‏ جلا وعلا ‏ لعباده 
أن ما أخفوه من الصدقة» حتى صار أمرًا باطنًا لا يعلمه إلا الفقير» فإن 
٠‏ ع التحذير من مخالفة أمر الله -عز وجل -. ووجهه: أنك إذا أمنت 
أن الله تعالى ‏ خبير بما تعملء فإنه لا يمكن أن تخالفه؛ لأنه مهم| 

8 أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى ‏ عليم بجميع أحواله اعتمد 
عليه تبارك وتعالى ‏ في جميع أحواله؛ ورضي بما قدر عليه إن خيرًا 


أحكام من الشرآن ا 
ع [1١ك]‏ احكام من القرآن الكريم 


شكر عليه؛ وإن كان سوى ذلك صبر عليه. ولهذا قال النبي كَلهِ: 
محبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 
إن أصانته سراء شكر فكان خرًا له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا 
.1" اللهم اجعلنا من المؤمنين المتقين. 


* + * 


ثم قال تبارك وتعالى . مخاطبًا رسوله محمدًا كل # ليس عَلَيكَ 
مدنهز وَلكِنّ اله يَهَدِى من يَشَاءُ وَمّا تنفقوأ مِنْ خَيْرِ فلأنشيكم 
نا تدفغو إلا بتعا وَجَهِ آَلَهِ وَما تَُفِقُوا من حَيْرِيُوَفَإِلَيِكُمْ وَأَنم 
١‏ تُخلَمُورح * [البقرة: 1/7]. 

#لْيِسّ عَلَيَكَ هَدَنِهُرْ #؛ يعنى: لا يجب عليك أن عبدي الناس؛ لا 
يمكنك ذلك. ولكن المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق. وأما هداية 
الدلالة والإرشاد فهى على الرسول كَللِ؛ِ لأن هداية الدلالة والإرشاد 
من البلاغ؛ وقد قال الله تعالى .: # فإنمَا عَيِكَ البَلغ الْمَبِينُ * 
[النحل: 47]. 

سن عَلَيْكَ هدَئْهُرَ #؛ أي: هدي الخلق. والمراد هداية التوفيق. 


أللَّهَ يَهِدِى ٠‏ يِنَآءْ #* هو الذي بدي عز وجل 


.)19199( رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق؛ باب المؤمن أمره كله خير رقم‎ .١ 


سورة البقرة 
-- 


ويوفق من يشاء. والمشيئة هنا تابعة للحكمة. أي: لحكمة الله. وهكذا 
كلما جاءتك آية فيها تعليق الحكم بالمشيئة» فاعلم أن ذلك مبني على 
الحكمة؛ لأن الله تعالى ‏ لا يشاء الشيىء سفهاء بل هو عز وجل لا 
نشاغ- :إل مااحهى غاة اللكمة: قال الها + تاد وتمال: + 
« وَمَا خَلَفَئا آلسَمَاء وَالْأَرَض وَمَا بَِجَمَا بَطِلاً ذَلِكَ طن الّذِينَ كفرُوا 
فَوَيِلٌ ِلّذِينَ كفرُوأ مِنَ آلنّار 5 [ص: 7؟] وقال ‏ تعالى : # وَمَا خَلَقَنا 
أَحَرَّمم لا يَعْلمُونَ #* [الدخان: 74 94")]. 

«وَمًا تَفِقُوا مِنَ حَيْرٍ فَلِأَفْيِكُمْ 4؛ أي: أي شيء من الخير 
تنفقونه فهو لأنفسكم. لا ينتفع الله به. ا قال الله . عز وجل 
# وَمَن كفر فَِنَ آله حَى عَنٍ الْعَلَمِينَ * [آل عمران: 917]» وقال ‏ تعالى -: 
ا( وين يكقك: تإننا بض لويف 4 الاد: 0 

وما فِفُوَر إلا انيناء وخدالك 4 أي: ما تنفقون نفقة تنفعكم 
إلا ما كان يبتغى به وجه الله. يعني: النفقة المبنية على الإخلاص وابتغاء 
وجه الله. فإن ذلك إنفاق حقيقة» إنفاق غير ضائع. 

لوَمَا تَفِقُوامِنَ حَيْرِيوَ فلكم 4: أي خير تنفقونه ‏ قليلا كان 
أو كثيرًا ‏ يوف إليكم؛ أي: تعطونه وافيّا من غير نقص. 


ونم لا نُظْلَمُوَ » حاشا لله أن يظلم أحدًا من عباده - جل 


أحكام من القرآن ا 
1 م من المران الكريم 


وعاقك الاأو رظن اذ يتطق تحطكة مق تعرند ا ف :وال عافةاتينة ]إل 
كاتف فال :الب تعال ن: :1# ود تككل هي الستحين وهر مؤي افلا 
لنناف اما وَلَا هَضُمَا # [طه: ؟١11].‏ 

فو هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

'. أن النبي كئِ لا يملك هداية الخلق» وليس عليه هداية الخلق؛ 
لأن ذلك بيد الله . عز وجل .. وانظر أها القارئ الكريم إلى ما بذله 
النبي يَكَهِ من محاولة لهداية عمه أبي طالب» الذي نصره ودافع عنه. 
فحاول يك أن بديه الله ولكن الله تعالى ‏ قد قدر عدم الهداية. (فإنه 
لما حضرته الوفاة ‏ أعني أبا طالب عم رسول الله يَكْةٍ كان عنده النبي 
ورجلان من قريش. فقال: «يا عم. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 
حك عبا عنتك الله4: وكات خليسا السوء هن قرش عندة يقولان له: 
أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ وملة عبدالمطب مبنية على قوهم: 
(أخكن اط راودا به نض ا حكاك 4ن و افكان شر 
ما قال: هو على ملة عبدالمطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. اللهم 
اختم لنا بخاتمة السعادة. 

ولا شك أن هذا يؤثر على النبي يَكِِ أن يكون عمه أبو طالب الذي 
دافع عنه»؛ وناضل عنه. وشاركه حياته» تكون غايته هذه الغاية السيئة. 
فقال: «أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله تعالى -: #« ما 


سورة البفسسرة ات 
كات لِلبّيَ الذي اميا أن يَستَغْفِرُوا لمُمْرِحينَ وَلَوْ كَانُوأ أؤلى 
قر مِنْ بَعْدٍ ما تيت م أَبّمْ أَصَحَبُ اجيم © [التوبة: »]1١+‏ 
وأنزل في تسلية النبي كك قوله: : # إِنّكَ لا يجَدى من أَحْبَبِتَ وَلَدكن لله 
يجددى من يَشَاءٌ وَهُوَأَعَلَمُبالْمُهْتَدِيتَ »> [القصص: 601" أي : أعلم بمن 
هو أهل للهداية فيهديه. نسأل الله تبارك وتعالى ‏ أن مبدينا وإخواننا 
المسلمين صراطه المستقيم» وأن يمن علينا جميعًا بالتوبة والإخلاص لله 
عز وجل -: 

1 أنه إذا كان النبي يَكليِ وهو المكلف بإبلاغ الرسائل» ليس عليه أن 
مهدي عباد الله ويوفقهم» فمن دونه من باب أولى. فإذا حرص الإنسان 
ملا في دعوة أقاربه للحق ودعاهم وبذل ما يستطيع؛ ولكن لم يحصل 
مراده» فلا يحزن عليهم؛ لو شاء الله لهداهم. لكن لا ييأس من هدايتهم. 
فكم من إنسان دعا شخصًا مرة بعد أخرىء وكرة بعد كرة» ثم هداه الله 
عز وجل .. فلا ييأس الذاعية من هداية.عباد الله -عز وجل -. 

"- أن الهداية بيد الله» ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يكثر 
من سؤال الله تبارك وتعالى ‏ أن يبديه. ولهذا فرض الله علينا فرضًا 
حتًا أن نسأله الهداية في كل صلاة» ففي سورة الفاتحة: # آهَدِنًا 


010( أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (755١)؛‏ 
ومسلمء كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قوله: لا إله إلا الله رقم (5؟7). 


أحكام من القرآن الكريم 
حا ١‏ 


علبي و الصالين [الفاتحة: 0 /ا]. 

؟-إثبات أن عمل الإنسان يكون بمشيئة الله؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#وَلكحن الله يهَدِى مر يِشَاءْ #. وإذا كان بمشيئة الله فإن ذلك 
يحمل العاقل على أن يسأل الهداية من الله وحده. 

د.إثبات المشيئة لله -عز وجل فيما يتعلق بأفعال العباد. فكل من 
فعل فعلاء فإننا نقول: هذا بمشيئة الله. ولو شاء الله لم يكن. ولهذا أجمع 
المسلمون على هذه ا لكلمة. وهى: (ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن". 

1-أن ما ننفقه من الخير لا يعود إلا إليناء لا إلى الله؛؟ لقوله ‏ تعالى -: 
وما تََفِقُوأ مِنْ حَيْرِفَلِأَنفْسِكُمْ *. أما الله تبارك وتعالى ‏ فقد قال 
عن نفسه في الحديث القدمبى: (ياعبادي؛ إنكم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوي» ولن تبلغوا ضري فتضروني2". 

الحث على إنفاق الخير. فإن الإنسان متى علم بأن ذلك لنفسه. 
فكل إنسان يحب الخير لنفسه.ء أكثر من الإنفاق. 

/ا-أن مال الإنسان ما قدمهء وأما ما خلفه بعد حياته فليس ماله؛ 
لقوله: #وَمَا تفقوا مِنَ خَيْرِفَلِأَنشيكمَ #.ولم ذا سأل النبي وله 


()أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (//181). 


سوره البمسرة بعد 


أصحابه قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا:يارسول 
الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه فقال: فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما 
أخر) . 

8 الحث على الإخلاص؛ لقوله: وما تُدفقو ن إلا آبتِعَاءَ وَجَهِ 
أن قاور اهن افق وناء وس فا حابن لكين لفق إثفاقه انحن 
وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ‏ قال في الحديث اكد 
اأنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه”. والمتصدق لراءاة الناس من أول من تسعر بهم النار 
يوم القيامة» فإنه يقال له: «إنما تصدقت أو أنفقت ليقول الناس: هذا 
كريمء أو هذا جواد. وقد قيل»" يعني: فجزاؤك ما سمعت من الناس. 

4 إثبات الوجه لله عز وجل .. وهو كثير في القرآن. مثل قوله: 
« وَالَّذِينَ صَبَرُوأ آبتِعَآءَ وَجَهِ ريم وَأَقَامُوأ آلصّلَرَة © [الرعد: ؟7]» وقوله ‏ 
تعالى : 9 وَمَا لأَحَدٍ عِددَهُء من يَعَمَوَِرَئ ( إلا آبتقَاء وَجِرَهِ الأغ »* 
[الليل: 21 »]7١‏ وقال ‏ تعالى -: # كل مَنَ عَلَيَْا فانٍ (2) وَيَبْقى وَجَهُ رَيَكَ 
ذو الل وَآلْإكْرَامٍ [الرحن: 5 77]. 


.)5517( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم‎ )١( 
.)5140( (؟) أخرجه مسلم. كتاب.الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ 
.)١1505( أخرجه مسلمء كتاب الجهاد» باب من قاتل للرياء والسمعة» رقم‎ )17( 


5 أحكام من القرآن الكريم 

فلله ‏ تعالى . وجه عظيم وجه كريم» موصوف بالجلال والإكرام؛ 
وجه لا ياثل أوجه المخلوقين ‏ جل وعلا ‏ قال الله تعالى : '# لَِيسَ 
كولس دنر لقي ا لتر »اشرو وااصانه: محال وغلد. 
النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ‏ أي: يباؤه وعظمته ‏ ما 
انتهى إليه بصره من خلقه. أي: لأحرق كل شيء؛ لأن بصر الله ينتهي 
إلى كل شيء. فلو كشف الله حجاب النور عن وجهه؛ لأحرق كل 
شيء. ولكن ليعلم أن هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله تعالى ‏ 
يخلق أجسامًا أو يعيد الأجسام إلى قوة عظيمة تتحمل النظر إلى وجه 
الله - تعالى ‏ ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها 
الكتات والسنة وأجمع عليها سلف الأمة» أن الله - تعالى ‏ يرى في الحنة 
رؤية حقيقية بالبصرء ىا قال كك ١إنكم‏ سترون ربكم كما ترون القمر 
يلة السدر لا تضامون في رؤيته'وني لفظ: ١لا‏ تضامون في رؤيتهايعني: 
لا ينضم بعضكم إلى بعض ليريه الآخر. لأنه ظاهر لا يحتاج أن نقول: 
انظر إليه. ى) يتضام الناس في رؤية الهلال» ليري بعضهم بعضًا ما رآه. 
قال كَكِ: ١لا‏ تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا"» ويعني بهاتين الصلاتين: 
صلاة الفجر وصلاة العصر؛ لأن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات 


١‏ أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004): ومسلم؛ كناب 


سورة البقفرة 


لقذا << 
الخمس. والعصر أفضل من الفجر؛ لأخبا الصلاة الرسعى الى تبن 
الله تعالى ‏ على المحافظة عليها في قوله: # حَنفظوأ على آلصّلوتِ 
وَآلِصّلَوةٍ آلْوْسَطَى وَقُومُوأ لَه قَحِتِينَ © [البقرة:58]. 

اعارفات انوا :وأ الكزاء شن عنس العم لقزله: لوم 
تفقوأ مِن خَيْرِيُوَدإِليكمْ » أي: تعطونه وافيّا غير ناقصء بل زائدء 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

.4 أن العامل لن يظلم؛ لقوله  تعالى -: وام ا تظْلَمُوت‎ -١ 
الإنسان. فإذا اكتسب الإنسان عشر حسنات» أعطى عشر حسنات»‎ 
ولن تنقص. ومن عمل سيئة لم يجاز بأكثر» ولا يضاف إليه سيئة إلا‎ 
0 حا مو ا و‎ 
ل لاك رع‎ 

أسأل الله أن يمن علينا حميعًا بالإخلاص وابتغاء وجه الله. إنه على 


كل شيء قدير. 


*# َه« +« 


0 0 امد 5-2 هه و . َّ 8 
ثم قال الله تبارك وتعالى : « للفقرَاءٍ اليرت أخصروا فى سَبِيلٍ الله 


2 7 50 ممع 0 ظٌ وال » - 
لا يَسْتَطِيعورت صَرَبًا فى الأزضي عحسَبْهِمُ الْجَاهِل أغبيَاء م 


خخ 


[151ئ] احكام من القران الكريم 


3 
ا : 


َعْرِفهُم بسِيِمهُمْ لا يَسَكَلُونَ آلنَاسَ إلْحافا وَمَا تدفقوأ مِنْ خَيرٍ 
ف 720 بهل 0 3 [البقرة: 3717/7 ]. 
لما بين جل وعلا ‏ الإنفاق وحث عليه ورغب فيه وذكر ثوابه. 
ذكر محل الإنفاق» وهو أمر مهم أن تعرف أين تضع ما تنفقه من المال» 
حتى لا تضعه في غير أهله. فقال: #لِلُقرَاءٍ #؛ يعنى: أن الإنفاق 
يكون لهؤلاء الموصوفين. وهذا أعلى أنواع المحل. ولنتأمل أوصافهم: 
الوصف الأول: أنهم فقراء جديرون بالصدقة عليهم. 
1 حي ال تك جر دم 
الوصف الثاني: #الذيرت أَخْصِرُوا فى سَبِيل آله 4 أي: منعوا من 
الذهاب يمينا وشإالا في سبيل الله؛ لأنه لا قدرة لمم. وذلك أمثشال 
المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة وهم فقراء. 


الوصف الثالث: لا يَسْنَطِيعُوتَ ضَرْنًا فى لض * لا يستطيعون 
سفرًا؛ لأن الضرب في الأرض هو السفرء لقول الله تعالى -: 


1 0 1 رك 
0 وإذا ضرتتم 
1 ع ع صعه امورل 7 2 2 5 . ب حم سم 
الأرّض فليسَّ عَليكرٌ جَتاح أن تقصروأ مِنَ 'ضَّلَوةِ © [النساء: ]٠١١‏ 
- 2 لين سسص «. 3 2 ل 1 50 ة 
وقول الله تعالى -: # وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأرض يَتِتَغون من فَضل آله 


[المزمل: .]٠١‏ لا يستطيعون ضربا في الأرض» أ سفرًا فيها. 
نوصف الرابع: #حَحَْسَبْهُمُ الْجَاهِلُ عَبِيَاءَ م التّعففٍ4؛ يعني 


أن الجاهل بحاهم الذي لا يدري عنهم يظن أنهم أغنياء لتعففهم وعدم 
تعرضهم للسؤال. ولكونهم يظهرون مظهر الأغنياء» فمن لا يدري 


سورة البقرة 
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عن حالهم يحسبهم أغنياء. 

الوصف الخامس: لاتَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ #؛ يعني: ليس هناك علامة 
ظاهرة تبين أنهم فقراءء ولكن علامة خفية يعرفها صاحب الفراسة. 

الوصف السادس: 9لا يَسََنُو لكا إِنَْافَا #؛ أي: لا يسألون 
الناسء وإن اضطروا لم يسألوا سؤال إلحاف أي سؤال إلحاح. 

#وَمًا تُمفِقُوأ مِنَ خَيْر فَإ رن لله ب عَلِيِمُ# وسبق نظيرها قريبًا. 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما يلي: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق أن يتحرى أحق الناس بالنفقة» حتى 
تقع موقعها. 

-١‏ ومنها أن المتصفين بهذه الصفات هم أحق الناس: فقراء» أحصروا 
في سبيل الله» لا يستطيعون ضربًا في الأرضء يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف, تعرفهم بسيماهم, لا يسألون الناس إلحافا. ست صفات. 
2 ”7 أن من لا يستطيع السفر ولا الذهاب يميا وشالاء هو الذي 
يستحق الإنفاق . فيعلم بذلك أن من يستطيع أن يت يتكسب وإن لم يكن 
عنده شيء من المال ليس أهلًا للإنفاق عليه؛ ولهذا قال النبي يك في 
الصدقة: «إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب)" يعني الزكاة. فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد(67191). والترمذيء كناب الزكاة؛ باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة؛ رقم 
(569). والنسائي؛ كتاب الزكاة» باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدهاء رقم (7591)) وابن 
ماجه؛ كتاب الزكاة» باب من سأل عن ظهر غنى رقم (1879). كلهم بلفظ «ولا لذي مرة سوي». 
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تخد |4 17 
:و لقوي مكتسب»2» لو لم يكن عنده دراهم؛ لأن هذا غني بعمله. 
وهنا يقول: #لا يَسْتَطِيعُوتَ صَرَبا فى الأضي #. 

؟-الإشارة إلى أن الأسفار من أسباب الكسب والغنى. وما أحسن 
ماقيل: 
غرب عن الأوطان ني طلب العلا 2 وسافرنفي الأسفار حمس فوائد 
هرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 

الشاهد هو: اكتساب معيشة. فالأسفار لطلب الرزق من أسباب 
الرزق. 

5-أن انحباس الإنسان في البلد في سبيل الله يعني للعلم والعمل 
والعبادة والتهيؤ للجهاد. من أفضل الأعمال؛ لقوله ‏ تعالى ‏ 


«الإشارة إلى أن الإنسان إذا تفرغ لطلب العلم أو للجهاد كان 
جديرًا بالمعونة. 


أن الناس يختلفون في الفراسة؛ لقوله: لتَحْسبهمْآلْجَاِلُ أغْبياء 
م الا ل 0 
عظيًا ‏ أي: في الفراسة ‏ فمن الناس من يستدل بثياب الإنسان من أي 
بلد هو؟ أو بخشونة يديه أو نعومة يديه» من أي الصناع هو؟ وبعض 
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الناس يستدل بحركة حدقة العين على حال الإنسان من خوف أو 
طمأنينة أو ما أشبه ذلك. فالناس في هذا يختلفون اختلافا عظيً). ولكن 
هذا لا يوجب أن يسبيء الإنسان الظن بعباد الله. 

4 أنه ينبغي للإنسان أن يظهر الغنى في لباسه وهيثئه ويتفرع على 
ذلك بيان جهل الذين يلبسون خشن الثياب ووسخ الثيابء ولا 
يبالون بثياءهم. يزعمون هذا تعفمًا. فإن ذلك من خطتهم. ولما قال 
الصحابة ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله» كلنا يحب أن يكون نعله حسنا 
وثوبه حسنا؟ قال يك ١إن‏ الله جميل يحب الجمال ‏ يعني: يحب أن 
يتجمل الإنسان في ثيابه ونعله وهيئته ‏ الكير بطر الحق وغمط 
النباسن»": وهتسا قال: حِعسَيي م السَاهِل أغبيَاء يرت 
لتَّعَففٍ »#. 

لو قال قائل: هذا في الواقع تشبع بم لم يعط. كيف يظهر نفسه 
بمظهر الغني وهو فقير؟ 

نقول: ليس كذلك. الرجل هنا لا يريد مراءاة الناس. لكن يريد 
أن يعز نفسه ويرفعها عن الذل ورؤية أنه فقير وما أشبه ذلك. 


5- الإشارة إلى الفراسة؛ لقوله: #تَعَرفهُم بِسِيمَهُمَْ * وأشرنا إلى 


0010 أخرجه مسلم, كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (11). 


ب أحكام من ا لمر ان الكر بم 


ذلك في التفسير, وأن الناس يمختلفون اختلافا عظيً) في هذا. 

٠‏ . الثناء على من لا يسأل الناس إلحافًا ولو أحوجته الحاجة» بل 
نسال طمائكة وهلوء إذا اضطر. وأما مع عدم الضرورة فالمسألة 
حرام؛ إلا من سأل حقا فلا حرج عليه. 

١١‏ الحث على إنفاق الخير؛ لقوله ‏ تعالى ار 
ع رح أله بهل عَلِيممْ #. . فأخر جل وعلا أنه عليم بذلك» ليحث 
عباده على الإنفاق في الخير. نسأل الله . جل وعلا ‏ أن يجعلنا من أهل 
الجود والكرمء وأن يمن علينا جميعًا بمنه وكرمه. إنه على كل شيء 
قدير. 

# * د 

لم قال الله تعالى .: # اأذيت يُنفقون. أموَالَهُم بِالْيلٍ وَاَلتَهَارِ 
قن اا ا عو ع وم لاك لوت رمه 2 
ًا وَعلانية فلهرّ اجرههّ عند رَبْهِمٌ ولا حوّف عليهمٌ ولا هم 
أخَرَئُو رتت # [البقرة: 4 77]. 

يخبر الله . عز وجل ل 0 

حل وما شدي مان تقتضيه الحاجة والمصلحة. 

#يرًا وَعََابيَ 4 كذلك. أي: ينفقونها أحيانًا سرا وأحيانًا علانية. . 
وقدم السر على العلانية؛ لأنه أفضل وأقرب إلى الإخلاص. ولكن إذ 
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لفقا 


اقتضت ال حال أن يكون في العلانية خير» صارت العلانية أفضل من 
هذه الناحية. ولا بد من قيد مهم في هذاء وهو أن يكون الإنفاق ابتغاء 
وجه الله. كا قال الله تعالى -: « وما تَفِقُورت إلا أنتقاء وَجِه آنل > 
[البقرة: 7077]» فينوي الإنسان بالإنفاق في وجوه الخير وجه الله عز 
وجل .. لا يريد أن يمدحه الناسء ولا أن يحترموه. وإنما يريد شيئًا 
واحدّاء وهو وجه الله تبارك وتعالى. 

يقول: #فَلَهُرْ أَجَرُهمْ »* أتى بالفاء في خبر المبتدأ؛ لأن الاسم 
الموصول يشبه الشرط في العموم» فجاز أن يدخل في خبره حرف الفاء» 
لمشاببته له في العموم. فلم أَجَرُهُمْ عِددَ رَبهِمَ 4؛ أي: ثوايهم. وسمى 
لله تعالمى ‏ الثواب أجرا؛ لأنه عوض عن عمل. وهو من كرمه . جل 
وعلا .. فإنه ‏ سبحانه وتعالى هو الذي يسر العمل للعامل» ومع ذلك 
جعل ثوابه أجرًا للعامل» كأنه استحقه بكسبه. 

وقوله: #عِندَ رَبهِمْ 4 هذه العندية تقنضي أن يكون هذا الأجر 
عظيًا؛ لأن ما كان عند العظيم فهو عظيمء وهو كذلك. وهذا الأجر: 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

#وَلَا حَرْفَعَلَيِهِرْ 4 .في مستقبل أمرهم 

لوَلَا هم يَخْرَنُوتَ 4 على ما مضى من أمرهم؛ لأنهم لم يخسروا 
هذا الوقت الذي مضى عليهم. فهم لا يحزنون على ذهابه لأنهم 


أ<كام من القرآن الكريم 
اغتنموه بالأعمال الصاحة. 

في هذه الآدة الكريمة من الحكم و الفوائّد ما يلي: 

٠.الحث‏ على الإنفاق في سبيل الله .عز وجل .. وهو أنواع: منه 
الواجب الذي يكون ركنا من أركان الإسلام» وهو الزكاة. ومنه 
الواجب لحق الغير» كالإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب الذين تجهب 
نفقتهم. ومنه الإنفاق الواجب على الكفاية» كالإنفاق في الجهاد ني 
سبيل الله. ومنه المستحبء والمستحب يتفاوت: فهو على القريب 
صدقة وصلة؛ وعلى الجار صدقة وإكرام جارء وعلى سائر الناس 
صدقة. وتتفاوت هذه في أجرها تفاونًا عظيً). 

".أنه لا يتقيد الإنفاق في وقت معينء بل يكون ليلا ونهارًاء على 
في الليل» فتنفق عليه. وقد يمر بك رجل محتاج في النهار فتنفق عليه. 

*.أن الصدقة مكفولة؛ وفيها ثواب» سواء كانت سرا أم علانية. 
بشرط الإخلاص لله عز وجل .. 

:. أن صدقة السر أفضل؛ لأخها أقرب إلى الإخلاصء وأرفق 
بالمتصدق عليهء حيث لا يخجل أمام الناس. فإن كثيرًا من الناس لا 
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6 أن العلانية قد تكون خيرًا من السرء ولكن هذا مشروط 
بحسب ما يؤدي إليه الإعلان. فقد يكون الإنسان معلنا صدقته 
ليقتدي الناس به ويتأسوا به» فيكون قد سن في الإسلام سنة حسنة؛ 
لأن النبي يَلهِ حث على الصدقة ذات يوم فأتى رجل بصرة معه 
وضعها في حجر النبي يلل فقال يَلِةْ:امن سن في الإسلام سنة حسنة؛ 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده) “. 

.* ترتيب الثواب على العملء لقوله:#فَلَهُرْ أَجِرَهُمَ‎ 1١ 

أن أجر الإنفاق أجر كبير عظيم؛ لأن الله أضافه إلى نفسه. فقال: 
عند رَبْهِم 4. والشيء يعظم بعظمة من أضيف إليه. ولهذا جاء في 
حديث أبي بكر . رضي الله عنه لما قال للنبي يَكِ: علمني دعاءً أدعو 
به في صلاتي؟ قال: قل”«اللهم إني ظلمت نفسي ظلعً) كثيراء ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك, وإرحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم) ". 

4 أن الله أضاف ربوبيته إلى هؤلاء: #رَبَهِمَ #.لأن هذه ربوبية 
خاصة» مقتضاها توفيق العبد بالقيام بالعمل الصالحء وإلا فإن الله 


للك رواه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم ١1(‏ 006 
(؟) رواه البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام؛ رقم (4174)) ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالدعاء» رقم .)517١6(‏ 
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17 ١[ > 


تعالى ‏ رب العالمين» وقد أشار الله إلى هذا في قوله: 9 نمآ أَيوَتُ أن 
أَعَبْدَ رمب هذه آلْبَلدَةِ اذى حَرَّمَهَا ولك كل سَىْءِ 4 [النحل:91]. 
فالربوبية هؤلاء المنفقين في سبيله لا يعني أنه ليس ربا لغيرهم» بل هو 
رب العالمين ‏ عز وجل. 

أ- تطمين أولئك المنفقين بأنه لا خوف عليهم في المستقبل» ولا 
يحزنون عما مضىء لقوله: #وَلَا خَوْفُعَلهِرْ وَل هم يَحَزَنُو 4. وقدم 
نفي الخوف لأنه يتعلق بالمستقبل» والحزن يتعلق بالماضي قد تجاوزه 
الإنسان وعرف ما هو عليه. لكن الشأن كل الشأن في مستقبل أمره. 

*« د # 

م قال الله عا  :‏ آأذيت يَأكُلُونَ الوا لا يَُومُونَ إلا كما 
0 ل نَآلْمَن لِك يأَنهُحَ قَالْوَأ نما الْبَيعٌ 
مِثل ! ل أ وَأحَلَ لَه الْبَيعٌ م وَحَرّم آلرِبوا | فمَن جَاءَهد مَوْعِظَةٌ مْن 0 
فَأنْتَهَى 0 5 ومن عاد دولعك امحيق النار ا 
فيها خاد ورت * [البقرة: 508]. 

ل انيت يَأْحلُو آلوأ © والربا يع ره الوناف ف تقو تون لاله 
أي: زاد. وقال الله تعالى لفَِذَآأ ْنا عَلَيهَا آلْمَاءَ آهترّت وَرَبَتَ © 
[الحج: 0]؟ أي علت. والعلو: الزيادة. 

يَأ كُلُونَ ربوأ ©؛ أي: يكسبون الربا. لكنه عبر بالأكل بناء 
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على الأعم الأغلب؛ لأن أشد شىء يحتاجه الإنسان في ماله هو الأكل.. 

لا يَقُومُونَ * هذا خبر المبتدأ. أي: هؤلاء لا يقومون إلا | يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس. (لا يقومون) هذا فعلء ولم يبين الله 
إلاى) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقيل: المعنى: لا يقومون 
لاتجارهم بالربا وتكالبهم عليه إلا ى) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس. يعني كأنهم لجشعهم وطمعهم في تصرفهم للوصول إلى الرباء 
كأنهم محانين» ليس عندهم إدراك ولا عقل. فهذان قولان: 

القول الأول: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كالمجانين. 

والقول الثاني: لايقومون لاكتساب الرباء يعني في تجاراتهم 
وسعيهم وذهابهم وإياءهم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس؛ لأنهم 
لشدة جشعهم وطمعهم كأنهم جانين. ومعنى التخبط: الضرب على 
غير اتزان. فيضربه الشيطان فيصرع ويختل توازنه وتفكيره. 

قال الله تعالى .: ظذَلِكَبِأَتهُم فَانُو إِنَمَا آلْبيَعُ مل لبوأ #؛ أي: ‏ 
ذلك الحال الذي يحصل همء أو ذلك الأمر الذي يحصل لهم؛ بسبب 
أخهم قالوا: ظإِنّماالْبَيَعُ مل لزيا #, فألحقوا الواضح بالمشكل. يعني 
ألحقوا الحلال الواضح وهو البيع» فجعلوه ممائلًا للريا. والواقع يقتضي 
العكس. فإن حل البيع أمر لا إشكال فيه. لكن هذا من شدة مجادلتهم 


: أحكام من القرآن ا 
د 11 م من الشران الكريم 


ادعوا أن البيع مثل الرباء فإن كان الربا حرامًا فليكن البيع حرامّاء وإن 
كان البيع حلالا فليكن الربا حلالا. فقالوا: أي فرق بين أن أتعامل 
الو ليا لي ون جا ١‏ خرصا رو ارين ا 
بقوله: وا أخَ لاله اليم وَحَرُم الزّيوا #. وهذه مقنعة لكل أحد. أحل 
الله البييع فهو حلال» وحرم الربا فهو حرام. وله عز وجل الحكم 
وإليه المرجع. ولا يمكن لأي إنسان يقر بالخالق أن يعارضه في حكمه. 

قال الله عز وجل -: #قَمَن جَاءَهُ مَوَعِظَةٌ من يَبَهِء فَاَنتَهَئ فَلَهُد مَا 
سف # الموعظة: هي الخبر المقرون بالترغيب والترهيب. وقد يراد 
بالموعظة: الحكم كم قال الله تعالى -: 8 إِنَّالهَامرَكُمَ أن تُوَدُوا الْأْمَمَتَإِل 
هنهًا وإذا حَكَمثر بَئَآلدّاس أن خَحُمُو بلعل إن لله ما يَِطكر بد * 
[النساء: 04]. فمن جاءه موعظة من الله فاتعظ: #فَلَهُ مَا سَلَفَ #؛أي: ما 
مضى مما تعامل به من الربا؛؟ لأنه تاب إلى الله ورجع إليه. والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. #فنهُ مَاسَلَفَ»#:أي: ما مضى. 

لواف )ااي شاد إلى الله -عز وجل .. فيحاسيه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ على ما تقتضيه حكمته و رحمته. 

#ومَرن عَادَ #؛أي: رجع إلى الربا.. 

لفَأولَبِكأْصْحَ بتار هه فيا خادورة #؛أي: فأواقفك 
العائدون أصحاب النار. أي: الملازمون لهاء هم فيها خالدون. وأعاد 
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الضمير في قوله: «وَمَرت عَادَ إلى «من» مفرداء باعتبار لفظها. وجاء 
اسم الإشارة بلفظ الجمع: لافَأوَْتيكَأُضصْحَ بَآلئَارٍ هم فيا 
خَِرُوت» باعتبار المعنى. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ تحريم الربا. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله شبههم ‏ أي: آكلي الربا ‏ بأقبح تشبيه تحذيرًا 
من أكل الربا. 

والشاني 0-7 تعالى -: «وَمٌَ عَادَ فَأوْلتبِكَ 

15 من أكبر الكبائر. م يرد في أي ذنب دون الشرك مثل ما ورد 
في الربا من الوعيد؛ وذلك لأن النفوس تدعو إليه. حيث إنه يكثر به 
المال حسا. ولكنه ينقص به معثى وبركة. والنفوس مجبولة على محبة 
المال. فلهذا ورد فيه التحذير والوعيد الشديد. 

فإن قال قائل: هل الربا يقع في كل بيع؟ يعني: هل الزيادة في كل 

فالجواب: لا. إن| الربا في أشياء مخصوصة:. بينها النبي كله في قوله: 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والير بالبر. والشعير بالشعير. 
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لفقا 


زالتمر بالتمر. والملح بالملح: مثلا بمثل» سواءً بسواء. يدا بيد ". هذه 
هي الأموال التي يجري فيها الربا بالنص. واختلف العلماء ‏ رحمهم الله 
هل يلحق بها غيرها أو لا؟ فمن منع القياس كالظاهرية قالوا: لا يلحق 
بها غيرها. وعلى هذا فلا ربا في الأرز والذرة وما أشبهها. اقتصارًا على 
ما جاء به الننص. ومن أجاز القياس في الأحكام الشرعية انقسموا إلى 
فسمين: 

قسم قال: يقتصر على هذه الأصناف الستة» واحتج لقوله: بأن 
العلماء اختلفوا في علة الربا. فلم| اختلفوا في علة الربا أسقطنا كل 
الخلاف وقلنا: نبقى على النص أسلم. 

ومنهم من قال: إنه يلحق بها غيرهاء وهو ما ماثلها في الطعم 
والاقتيات والنقدية. وعل هذا فجميع النقود. أي: جميع ما يستعمل 
استعمال النقود. ففيه الربا. سواء كان من ذهب أو فضة أو معدن أو 
رصاص أو ورق؛ لأن العلة موجودة. وعلى هذا فلا يجري في 
الموزونات,ء كالحديد والرصاص والصفر وما أشبهها. وهذاهو 
الصحيح. أنه لا ربا في جميع الموزوناتء إلا في الذهب والفضة. 

والعلة في غير الذهب والفضة هو أنها قوت مدخرة؛ لأنك إذا 
نظرت إلى البر وجدت أنه قوت وأنه مدخر. وعلى هذا فلا ربا في 


(0: رواه مسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم (/1941). 
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الفواكه بجميع أنواعهاء ولا ربا في البطيخ بجميع أنواعه. فلا يجوز 
للإنسان أن يبيع صاعا من البر بصاعين» وإن كانت القيمة واحدة. ولا 
أن يبيع الذرة لمن كانوا يقتاتونها الصاع بالصاعين» ولو كانت القيمة 
واحدة. ويجوز أن يبيع البرتقالة ببرتقالتين» والتفاحة بالتفاحتين» وما 
أشبه ذلك؛ لأنها ليست قونًا ولا مدخرًا. وهذا أقرب مايكون من 
الأقوال. يجري الربا في الذهب والفضة والنقود مطلقاء ويجري في 
المطعوم الذي يقتات دون الذي لا يقتات. 

فإن قال قائل: يرد على هذا الملح ليس مطعومًا لوحده ولا مقتانًا؟ 

والجواب: أن الملح مقتات. لا إشكال فيه. ولكنه ملازم للطعام 
الذي يدخر. لأنه لا يمكن أكل الذرة أو البر إلا بملح. فألحق به من 
هذا الوجه. 

وهنا مسألة: لو فرض أن شخصًا أبدل حليا مستعملا زنته مائة 
غرام» بحلي جديد زنته انون غرامًا؟ فهذا ربا لا يجوز. وإن كانت 
القيمة واحدة. ولو أبدل صاعا طيبًا من البر بصاعين رديئين يساويان 
الصاع في القيمة» فإنه ربا لا يجوز. ويدل لذلك أن النبي كَل أتي إليه 
بتمر طيب. فسأل: من أين هذا؟ ‏ لأن تمر خيبر لا يكون كذلك ‏ قالوا: 
يا رسول الله. كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. 
فقال: هذا عين الربا ردوه؟ أمر برد البيع وقال: إنه عين الربا. ثم فتح 


ح [5] احكام من القرآن الكريم 
هم معاملة ليس فيها ربا. أمرهم أن يبيعوا الرديء بالدراهم» ويشتروا 
بالدراهم جيدا. واعلم أنه إذا توافق المبيعان في العلة والنوع» فلابد من 
شر طين. 

الك.ط الأول: التساوي في المعيار الشرعي. 

والثاني: القبض قبل التفرق. 

وإذا اتفقا في المعيار الشرعي واختلفا في النوع» كشعير بحنطة» فلا 
بد من شرط واحد: وهو التقابض في المجلسء ولا يضر التفاضل. فلو 
باع صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير وتقابضا في المجلس فلا 
حرج؛ لقول النبي يكل «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 
إذا كان بدا بيد» ”". وأما بيع البر والشعير والتمر والملح وما أشبه ذلك 
بالدراهم والدنانير فلا حرج من التفرق قبل التقابض!؛ لأنه ثبت عن 
النبي يك جواز السلم. والسلم أن يدفع المشتري دراهم للبائع ويقبضص 
المبيع بعد سنة أو سنتين» حسب ما يتفقان عليه. فإذا كان العورض أحد 
النقدينء فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. 

". أن آكلي الربا يبتلون بالجشع والطمع؛ حتى يكونوا في تصرفاجهم 
كتصرف المجنون. وهذا على أحد المعنيين في الآية الكريمة. أما على 


0 تقدم تخريجه ص .)7١14(‏ 
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المعنى الثاني: أن هذا وصف لال قيامهم من قبورهم يوم القيامة. ففيه 
أيضًا أن آكلي الربا يخزون يوم القيامة أمام الناسء بل أمام العالم كله 
فيقومون من قبورهم ك) يقوم المصروع. نسأل الله العافية. 

شدة التحذير من الربا؛ لأن هذا التشبيه الذي ذكره الله عز 
وجل . بمجرد ما يسمعه الإنسان العاقل سوف ينفر ويفر من الربا 
فراره من الأسد. 

:- إثبات أن الشيطان يتخبط الإنسان فيصرعه. وهذا ثابت 
بالكتاب كى) هنا. وثابت بالسنة أيضًاء وثابت بالواقع فيا مضى من 
التاريخ» وفي الحاضر أيضًا. ولا يرتاب أحد في أن الشيطان قد يسلط 
على الإنسان فيتخبطه ويصرعه ويؤذيه» حتى يلحقه بالمجانين. ولكن 
ما هو الطريق الذي يحمي من الشيطان؟ الطريق هو أن نأخذ ببدي 
النبي يك في استعمال الأوراد الشرعية» مثل قراءة آية الكرسي. فإن آية 
الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ, ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح". آية واحدة تقرؤها تحميك ولا يزال عليك من الله 
حافظ. لو ابتاخرت أكثر :الخراين اكت الخراسن عل :أن يقوك من 
الشيطان» ما استطاعوا. لكن آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة مؤمنا با 
جاءت به السنة» فإنها ستحميك. ١لم‏ يزل عليك من الله حافظ» ولا 


.)١45717( رواه أبو داود؛ كتاب الوترء باب في المعوذتين» رقم‎ )١( 
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لقا 


بقربك شيطان حتى تصبح). ما أكثر الغافلين عن هذا. كذلك قراءة 
المعوذتين: # فل أَعُودُ رَتِ الفلّق * و# قل غود رَتِ آَلنّاسِ *. فإن 
النبي مَل أخبر أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كذلك أن تقول إذا نزلت 
البيت: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 
نإن من نزل منزلا فقاهاء لا يضره الشيطان, أو لم يضره شيء حتى 
برتمل من منزله4". 

. بطلان القياس الفاسد, وأنه لا قياس مع النص. فهؤلاء الذين 
يأكلون الربا لما قاسوا الربا على البيع» بل جعلوا حل الربا أبلغ من حل 
البيع» فقالوا” ظإِنَمَاآلْبيْمُ ِل لبوأ 4 أبطل الله هذا القياس بقوله: 
#وَأخَلّ آنه آلْبَِعَ وَحَرَمْ الريَوْأ ©..فيستفاد منه بطلان القياس المخالف 
للنص. ويسمى القياس المخالف للنص: «فاسد الاعتبار»؛ يعني لا 
عيرة به. 

”. بطلان حجة من أراد إبطال الحق بالباطل» بحجة لا يتمكن 
مؤمن من دفعها. وهي أن الحكم لله. فلا جدال بعد وضوح الحق. لقوله 


0 


55 2 0 سي ار > وورسة ًّ 
. تعالى : #واحل الله لْبِمْ وَحَرّمْ آلرِبَوا * وقد قال تبارك وتعالى : 


١‏ رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من سرء القضاء ودرك الشقاء وغيره. رقم 
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« إِنّمَا كن قَوْلَ آلْمُؤِْيينَ إِذَا دُعْوَا إلى اله وَرَسُوِه- لِيَحَكْر بَينَهُمْ أن 
يَقُولُوأْ سَمِعْمَا وَأَطَعَا وَأَوْلَتِِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (2) وَمَن يُطِع لَه وَرَسُولهُ. 
وكش الله وَيَكَقهِ َأَوْلَتِبكَ هم الْفَآيرُونَ # [النور: 0١‏ 07]. راتفا 3 
« وَمَاكان لِمُؤْينٍوََا مُؤْمِتةِإِذًا َصَى الله وَرَسُولَهُة أمرَا أن يكُون لَهُم اير 
ِنَأَمْرِهِم » [الأحزاب: 75]. 

ولما أمر النبي كَل بقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع 
من الناس» وإذا جاءوا يطلبونه أتكرتء تجحد. فأمر النبي يله بقطع 
يدها. فأهم ذلك قريشسًا.. امرأة من بني محزوم من قبائل قريش تقطع 
يدها!! وطلبوا من أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن يشفع إلى النبي 
يكل فشفعء كلم النبي كَل فأنكر عليه النبي كلِ وقال له: «أتشفع في 
حد من حدود الله؟) ثم خطب الناس فحمد الله وأنثى عليه؛ وقال: 
«إنم| أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله أقسم كك . لو أن 
نفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاهة”". وفاطمة أشرف من 
المخزومية نسبًا وديئاء وهي سيدة نساء أهل الجنة ‏ رضي الله عنها .. 
وقال: «لقطعت يدها" ء ولم يقل: لأمرت بقطع يدها. يعني هو نفسه 


)غ0( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب رقم(05)) حديث (2)75517/0 ومسلم. كتاب 
الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم .)١148(‏ 
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كت :| 
صلوات الله وسلامه عليه يباشر قطع يدها. والشاهد من هذا الحديث 
الإنكار على من عارض النص والحكم الشرعي. 

الوقوف عند كلام الله وكلام رسوله يك سواء أدرك العقل 
حكمته أم لم يدركها لوَأحَنَ اله الْبَيْعَ وَحَرَمَ لبأ * انتهى.. لا جدال. 

4 أن الإنسان إذا تاب إلى الله» ورجع إليه» ومن الله عليه بموعظة 
تصل قلبه. فإنه يغفر له ما قد سلف؛ لقوله ‏ تعالى : #قَمَن جَاءَهْر 
مُرَعِظَةٌّ مّن رَبَه- فَأَنْتَهَئْ فَلَهُء مَا سَلَفَ . وهذا فضل الله ولله الحمد 
والمنة. الكفر وهو أعظم من الربا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. 
قال الله تعالى .: 8 قُل لَّذِينَ كَفَرْوَا إن يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُم ما قَد 
سلف # [الأنفال:58]. وأخبر النبي كك أن الإسلام بهدم ما قبله". 
كذلك التوبة تهدم ما قبلها. 

4..أن الإنسان لا يلزمه أن يخرج ما اكتسبه بالربا بعد التوبة» لقول 
الله تعالى -: #فَلَهُء مَا سَلَفَ #. ولكن يلزمه أن يسقط الربا بعد التوبة؛ 
لقول النبي ككِْ: «ربا الجاهلية موضوع, وأول ربًا أضع رباناء ربا 
عباس بن عبدالمطلب»". 


ولكدن إذا قلنا: إن التائب من الربا إذا بقي له ربًا في ذمم الناس فإنه 


11 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبلهء رقم .)١71(‏ 
5 رواه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي يلد رقم .)١514(‏ 
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يتركه» فهل يسقط عن ذمة الذي أعطى الربا؟ 

الجواب: لا يسقط. بل يؤخذ منه ويوضع في بيت المال. لثلا يجتمع 
له الربح من وجهين. فيقال: أنت أيها الدائن الذي لك الربا لا تأخذ 
الرباء لأنك تبت إلى الله. ولا ترجع في توبتك. لكن هذا الذي عليه 
الربا تصرف باختياره. والتزم الربا باختياره» وانتفع بالمال الذي أخذه. 
فلا يمكن أن نجمع له بين الفائدتين. نقول: نأخذ الربا منه ونجعله في 
بيت المال. 

مثال ذلك: لو أن شخصًا تعامل مع شخص وأعطاه مليون ريال 
على أن يسدده على أقساط مليون ومئة ألف. نقول: أنت أيها الدائن لا 
تأخذ إلا مليون ريال. وأما أنت أيها المدين فأعط الدائن مليون ريال» 
ونأخذ منك مئة ألف نجعلها في بيت المال لأنك راض بدفعها. ولا 
يمكن أن نجمع لك بين هذا وهذا. هذا ما نراه في هذه المسألة. 

ولكن: لو أعطاه الربا أحد البنوك في بلاد الكفرء فهل يلزمه أن 
يأخذه؟ 

الجواب: لا يلزمه. بل لا يجوز أن يأخذه. لأنه ربًا. نعم. إن ألزموه 
بذلك وقالوا لابد أن تأخذه لأن حساباتنا تختل لو رجعناه. فهنا 
يأخذه. ولكن يتصدق به تخلصًا منه. لا تقربًا به إلى الله - عز وجل. 


فإن قال قائل: لو أبقينا ولم نأخذهء انتفعت به الأمم الكافرة» وربما 
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يوجهونه إلى الكنائس ومعابد الكفرء أو إلى مصانع الأسلحة.ليتقووا 
بها أو يقاتلوا بها المسلمين؟ كل هذا محتمل. وفيه احتمال آخر ربها يكون 
أرجح منه: أن يضعوا هذه الزيادة الربوية في أموالهم فتزداد أموالهم 
ويزداد ربحهم. فالاحتمالان متقابلان. ثم على فرض أن يترجح 
الاحتمال الأول» فأنا لم أعطهم من مالي شيئًا؛ لأن هذه الزيادة لم تكن 
من مالي إذ إن المال الذي أعطيتهم إياه قد يصرفونه في تجارة تخسرء أو 
تربح أقل ما قدروه. فليس شيئًا خارجًا مني حتى أقول: إني أعنتهم في 
اقتصادياتهم أو في معابدهم أو في مصانعهم التي قد يكون ضررها 
عائدًا على المسلمين. ثم إني إذا تركتها وقلت لهمم: إن ديني يحرم علي 
اخذهاء فسأزداد عندهم رفعة» وسيكون هذا موضع العجب منهم. 
ورا يكون في هذا دعوة للإسلام. ثم إني إذا تركتها وتركها الناس 
أيضًا فسيضطر الناس إلى إنشاء معامللات مصرفية متمشية على طريقة 
الإسلام. ثم إني إذا أخذتها فهم يعلمون أن الإسلام يحرم الرباء بل 
الربا حرم في شرائعهم, فيكون المسلمون محل قدح عندهم, أن يكون 
هؤلاء مبارزين بمعصية دينهم أو بمخالفة دينهم؛ وهم يدعون أنهم 

١-.أن‏ الله تعالى ‏ بعد أن قال: #فلهُ. ما سَلَفَ#» أعقب ذلك 
بقوله: #وَأمرَة: إلى الله #. وهذا فيه ثيء من التحذير من الرباء أي: أنه 
بعد أن عفا الله عنه مع ذلك قال: #وامرةد إلى الله #*هفلا يدرى. 


سورة البقرة 58 


١‏ أن من عاد إلى الربا بعد أن تبين له تحريمه» فإنه من أصحاب 
النار الذين هم فيها خالدون. وهذا وعيد شديد على آكل الربا. وإن 
كان القول الراجح. ابوس ادر السنة» أن آكل الربا لا يخرج 
من الإسلامء ولا يساء يستحق الخلود في النار. لكن يخشى إذا نبت جلده 
على الحرام أن لا تستجاب له دعوة» ولا تقبل منه عبادة» فتكون النار 
أولى به والعياذ بالله. 

ان إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: #أُصَحَ بُآَلثَارٍ © والنار همي 
التي أعدها الله تعالى ‏ للكافرين. بباح اتروع البدابانا يدي 
الأكباد. 


١٠‏ إثبات الخلود في النار. وهو بالنسبة للكافرين خلود مؤبد. 
ذكر الله تعالى ‏ تأبيده في ثلاث آيات من القرآن الكريم. فقال ‏ تعالى ‏ 
في سورة النساء: # إن الْذِينَ كقروأ وَظَلَمُوأْ لم يكن ألَهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا 
ِْدِيَهُمْ طَرِيقًا و2 إِلَّ طَرِيقَ جَهَكمَ حَطدِينَ فآ أبَدا وكَانَ ذَلِكَ عَلى اه 
يسِيبًا # [النساء: 119174]» وقال الله تعالى - في سورة الأحزاب: « إن 
لَه لَعَنَ الْكَفِرِينَ وََعَدَّ هّمْ سَعِيرًا © (©) حَلِدِينَ فيآأبَا” لا عدون وَليا وَل 
تَصِيا # [الأحزاب: 34. 10]. وقال الله تعالى ‏ في سورة الجن: # وَمّن 
يَحْ ص الله وَرَسُولَهُه فَِنَ لم َارَ جَهَكَمَ حَلِدِينَ فيا أَبَدّا 1#الجن: 17]. فهذه 
ثلاث آيات من كلام الله . عز وجل .. وكلام الله تعالى - أصدق 


أحكام من المرآن الكريم 
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الكلام» وحكمه فوق كل الأحكام. فلا أحد يحجر على الله تعالى ‏ في 
أحكامه. وإذا أخبرنا . جل وعلا ‏ أن أهل النار الذين هم أهلها 
خالدون فيها أبذاء فليس لنا بعد ذلك قول. ولهذا كان مذهب أهل 
السنة والجماعة أن أهل النار الذين هم أهلها خالدون فيها أبد الآبدين ‏ 
والعياذ بالله ‏ أجارني الله وإياكم من عذاب جهنم وجعلنا من 
أصحاب الجنة» وختم لنا بالخير والسعادة والتوحيد والإيمان والإيقان» 
وجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا 
وأسعدها يوم نلقاه» إنه على كل شيء قدير. 
# د #د 

ان الله تبارك وتعالى ‏ 8 يَمْحَنٌ الله الرْئوأ وى لصَّدَقَتِ وَآلَهُ 
ا بْحثُ كل كفار أَثْم © [البقرة: ا 

#يِمْحَ اربوأ 4؛ أي: يسحقه ويزيله بالكلية. وهذا يشمل 
المحق الحسي والمحق المعنوي. أما المح الحسي فأن يسلط الله على مال 
المرابي ما يفنيه ويتلفه. وأما المحق المعنوي فأن يمحق الله بركته حتى لا 

ولما كان الرباظلً) في الأصلء بين الله تعالى ‏ ما يقابله من 
الإحسان. وهو الصدقات. فقال: 


سورة البقسرة م 


وير أَلصّدَقَتٍ 4؛ أي: يزيدها. والصدقات: جمع صدقة 
وهي كل ما يبذله الإنسان لمحتاج يريد بذلك التقرب إلى الله - عز 
وجل. 
لوَآسَهُ لا يحب كل كفار أَيْم 4 كفار: أي بالغ الكفر. 
والأثيم: الآثم؛ وذلك لعناده وشدة كفره. 


في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ التحذير من الرباء وأنه لا خير فيه» بل يمحق الله به المال؛ إما 
محمًا حسيا بأن يسلط الله على المال نارًا تحرقه» أو ماءً يغرقه. أو يكون في 
ذمم أناس يفلسون ولا يستطيع الاستيفاء منهم. 

"١‏ أن من ابتغى الشيء على وجه محرم فإنه يعاقب بنقيض قصده. 
فهؤلاء المرابون أرادوا أن يصلوا إلى الأموال الكثيرة» فعوقبوا بضد ما 
يريدون. أي: بمحق الربا؛ ولذلك كثيرًا ما نرى المرابين من أبخل عباد الله. 
وأحيانًا نرى بعضهم يسلط عليه ما يتلف ماله. إما بحوادث وجوائح, وإما 
أن يكون في ذمم أناس يلحقهم الإعسار فلا يستطيعون الوفاء. 

الحث على الصدقة. وأن الله تبارك وتعالى ‏ يربيها ويزيدها. 
وني الحديث الصحيح أن النبي كك أخبر أنه «ما يتصدق أحد بصدقة 
من طيب. ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الله . عز وجل بيمينه 
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ذربيها ىا يري أحدكم قلوه ‏ أي صغير خبله . حتى تكون مثل 
'-خبر»”". ولا شك أن هذا زيادة عظيمة» تمرة تكون مثل الجبل!!. 
فيشمل الزيادة في الدنياء فإن المتصدق يخلف الله عليه. كما قال الله 
تعالى .: # وَمَا أَنفَقَتُم ين سَنْء فَهُوَ مخلفه. وَهِوَ حَيرُ ررقت »* 
[سبا:4*]. والمتصدق ينزل الله له البركة في ماله فيفتح له من أبواب نمو 
المال ما يزيده. حتى إن بعضهم لتعجث: هق أي جاءني هذا المال؟ 
يعني: إذا حاسب أو إذا راجع دفاتره في آخر العام قال: سبحان الله 
من أين أتى؟! مصداقًا لقول الله تعالى: 9 وَيَرْرُفهُ مِنْ حَيْتْ لَاحكْتَسِبُ # 
[الطلاق:7]. 


صر 


:. إثبات المحبة لله - عز وجل لقوله: لوه لا يُْحتُ كل كفارٍ 
2 # ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى ‏ ' ينف محبة هؤلاء إلا لثبوتها 
لمن كان على خلافهم. ولو كانت مححبة الله منتفية عن كل أحد ما صح 
أن تخصص للكفار الأثيم.وبمثل هذا الاستدلال استدل الشافعي ‏ 
رحمه الله على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم بقوله ‏ تعالى .: 9 كل إِيجُم - 
أي الفجار ‏ * عن رَبهِمْ 00 # المطففين: »]١6‏ فقال: ما 
حجب هؤلاء في حال الغضب إلا ورآه الأبرار في حال الرضا. وهذا 


دوؤاهالازئ :كان الركام ناب الصدقة من كن طيي هرق 4)14149 ول كتاية 
الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١١5(‏ 
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اانا حت 


استدلال جيد لا يدركه إلا الفحول من العلماء. ومحبة الله - عز وجل . 
للعبد محبه حقيقية ثابتة, جعلنا الله وإياكم من أحبابه. 

وأخطأ من قال: إن محبة الله للعبد يعني إثابته على عمله. فإن 
الإثابة شىء منفصل عن الله عز وجل .. ثواب المخلوق يخلقه الله عز 
وجل يكرم به من أطاعه. وأما المحبة: فهي وصف متعلق بذات 
الحق. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى .: # قل إن كش تَحِبُونَ أله 
َاتَبعُونى يُحْبِبَكُمُ آلَّهُ 4 كيف جعل الله سبحانه وتعالى ‏ اتباع النبي 
كل سببًا موجبًا لمحبة الله تعالى ‏ للعبد: قل إن كُشْر تُحِجُونَ الله 
َاتبُونى يُحَبتكُم أله وَيَغْوِرْ لكز ذَتوبكٌز وَآلَهُ عَفُودٌ رَحِمٌ * 
[آل عمران:١‏ 7]. ا 

4 التحذير من الكفرء وأنه سبب للإثم والعقوبة؛ لقول الله تعالى -: 
(كل كفارأثم 4. | 

*« د كَ 

ثم قال تبارك وتعالى .: 8 إِنّ اليرت ءَامَنُوأْ وَعَمُِوأْ آلصّيلِحَتِ 
وَأقَامُوأ آلصّلَوة وَءَانَوا آَلركَرة لَهُْرْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حرف عَلَيهِمْ 
وَلَا هم يَحَرَنُورتَ * [البقرة: 90؟]. 

إن اليرت 4؟أي: آمنوا بكل ما يجب الإيهان به» وقد بين النبي 
كِهْ ذلك في حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين سأل جبريل 
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النبي كك عن الإيمان» فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره)2. أن تؤمن بالله: أي: تؤمن 
به -عز وجل رباء وتؤمن به إِهَاء وتؤمن به موصوقا بصفات الكمال. 
وهذه الأركان الثلاثة للإيهان بالله .عز وجل .. فهو الرب الإله الكامل 
الأوصاف. ومن مقتغى ربوبيته أن يكون له الحكم في عباده كونًا 
وشرعًا. ولذلك غلط من قال: إن التوحيد أربعة أقسام: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات؛ وتوحيد 
الحاكمية؛ لأننا نقول: توحيد الحاكمية لا يحتاج إلى خصيص. بل هذا 
مقتضى الربوبية» والخروج عما كان عليه علماؤنا من السلف والخلف 
من دون مسوغ لا ينبغي؛ لما يحصل به من البلبلة والإشكالء لا سيا في 
العقيدة. 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى ‏ هذه الأقسام في سورة مريم فقال: 
3 َب آلسَمَوَاتٍ والأزض وَمَا بيهم فَأعبْدَهُ وَآصْطَيرْ لِِبَدَيَه هَل تَعْلمٌُ 
هد سمِيًا # [مريم: 16] فقوله اغا :د 98 وك الشسوات وَالْأَرْض وَمَا 
يبنا #هذا تورسيد الريونة وقوله: لفَاعْبُدَهُ وَآَصَطَيرْلِعِبََدَتَدِء » 
هذا توحيد الألوهية» وقوله: هَل تَعَلَّمُ لَهُد سَمِيا # هذا توحيد 
الأسماء والصفات. فلا محيد لنا عما كان عليه أسلافنا. ونقول لمن حكم 


(') رواه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة؛ رقم (8). 
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بغير ما أنزل الله» معتقدًا أن ما حكم به أفضل من حكم الله أو أنه مثل 
حكم الله نقول: إنك لم تحقق الإيان بالربوبية. بل إنك باعتقادك أنه 
مثل حكم الله أو خير منه كفرت بالله ‏ عز وجل .. لأن الله تبارك 
وتعالى ‏ قال: « أَحُكمَ الْجَهِلِةِ يبُِونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ لله حُكما لَقَرَمِ 
يُوقِنُونَ #[المائدة:0ه]ء ألا أحد أحسن حكن من الله. هذا واحد من 
أركان الإييمان. 

الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.الملائكة عالم غيبي لا نعلمهم, لولا 
أن الله أعلمنا عنهم. وقد خلقوا من نورء ولا يحتاجون إلى أكل ولا 
شرب ولا نوم» وهم أجشاد ذوو عقل وفهم وعبادة وتسبيح وغير 
ذلك؛ ما وهبهم الله .عز وجل . وأشرفهم ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. وهؤلاء ثلاثة كان النبي يكل إذا استفتح صلاة الليل قال: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك في) كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنكء. إنك بدي من تشاء إلى صراط 
المستقيم»". فيجب علينا أن نؤمن بأن لله ملائكة» وهم عالم غيبي؛ لهم 
وظائف خصهم الله تعالى - بها. . 

الركن الثالث: الإيهان بالكتب.أي: أن الله تعالى ‏ أنزل على رسله 


(١)رواه‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم .)7/17٠١(‏ 


0 6 أحكام من القرآن الكريم 


كتبّاء فها من رسول إلا ومعه كتاب يدعو الناس به. قال الله تبارك 
وتعالى : ##لَقَدَ أَرْسَلنَ سنن بالينست واولا عبر حفن و لمان 2 
3 لِيَقومُ النَاس بالْقسَطٍ * [الحديد: 1]» وقال ‏ تعالى : #كان النَاس أمَّة 

له ليحن م مريت وَمَنذرين 1 مَعَهُمْ الْكبَسَ بِالْحَقَ 
م لاس خْتَلْفُوأ فيه © [البقرة: 15؟]. وأبسط هذه الكتب 
فو القزآن: الكريم: الذق: كال عنه: م9 نصد داه لما بر بدي ون 
لكتس وَمُهَيّمًِا علد 4 المائدة: +؛]. 

هذا الكتاب العظيم ناسخ لجميع الكتب السابقة» والبشر مخاطبون 
بالإيان به وتحكيمه. 

الركن الرابع: الإيهان برسل الله .عرز وجل وهم: البشر الذين 
أرسلهم الله تبارك وتعالى ‏ إلى بني آدم يدعونهم إلى الله تعالى ‏ بالآيات 
البينات. أولهم نوح, وآخرهم محمد صل الله وسلم عليهم جميعًا. 

وتؤمن بنوح» وإبراهيم؛ وموسىء وعيسى ابن مريم» ومحمد 
رسول الله يك وسائر المرسلين. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من 
الرسل» وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه العزيز» فقال 
- تبارك وتعالى -: « شَرَعَ لَكُم يْنَ آَلدينِ مَا وَضَّى به- تُوح وَآلَذِىَ أُوْحيئآ 
ِلَيِكَوْمَا وَصَّيا به إَِرهِمَ الو ويل أن أفنئوا ادن ولا تسترا ونه 
كاقل التشرقن نا كذ طوطة لبو ماين نوت يناء وتوف إلمد من 


03 
8 


1 


و 0 


سورة البمرة ١‏ 


يُنِيبُ * [الشورى: 1]» وقال . عز وجل -: # وَإِذْ َحَدْنا مِنَ النْبِيحنَ 
ِشَفَهُحْ َك ون نح وَإِيَرهِمْ وَمُوسَى وَعِِيِسَى أبن ميم يم 4 [الأحزاب : /1]. 

الركن الخامس: الإيوان باليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة؛ 
وسمي آخرًا لأنه لا يوم بعده؛ إذ إن الخليقة تنتهي» إما إلى جنة أو إلى 
نار. وهو المثوى الأخيرء وليس المثوى الأخير القبر. القبر زيارة وممر 
سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله - تبارك وتعالى -: « أَلْهَدَكُمٌ آَلتَكثْرٌ © 
حي زُرْمُ آلْمَقَابِرَ # [التكائر: 0١‏ ؟١]؟‏ أي: حتى متم. فأقسم هذا الأعرابي؛ 
قال: والله ما الزائر بالمقيم. يعني: بل وراء تلك الزيارة يومًا آخر. 

يوم القيامة ذكر في القرآن في مواضع كثيرة» وذكر ما يكون فيه. 
فعلينا أن نؤمن بكل ما ذكره الله عز وجل أو صح عن رسوله وَل 
فيها يكون في ذلك اليوم. اللهم اجعله علينا يسيرًا. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «ومن الإيمان باليوم الآخرء الإيهان بكل ما أخير 
الله به ورسوله ما يكون بعد الموت». حتى وإن كان في الحياة الدنيا. 
فالإنسان بعد الموت ينتقل إلى عالم الآخرة, ينتقل إلى دار الجزاء من دار 
العمل» فلا رجعة إلى الدنيا. لكن قد يقع إحياء الموتى في الدنيا على 
سبيل الآية والاعتبار» كما في قول الله تعالى ل 

بن دِيَِهِمْ وَهُم ألُوفُ حَذْرَ آلمَت فَفَالَ له آنه مُونُوا كم أ خْيَهُرَ » 
[البقرة: ”4 ؟] وقال ‏ تعالى : # أو كالذى مَرَّ على قَرْيَةَ وَهِىّ 0 


احكام من المّرآن ا 
- سلباالمللمبمم0 أكون القران اقرع 


5 ب 


2 


عوشي قال أى يخى- هلذ؛ + لله بعد م متها فَأَنَانهُ لله مِأنَةَ عَامِنُّمبََتَهه 
[البقرة: 04؟]. 

الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. 
والإيهان بالقدر لابد فيه من أمور أربعة: 

.١‏ أن تؤمن بأن الله عليم بكل شىء. 

؟. أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. 

*. أن تؤمن بأن كل شىء بمشيئة الله. لن يخرج عن مشيئته شيء. 
05 - فلا يتم الإييان بالقدر إلا بالإيهان 800 وإذاد تم الويهان 
بهذه الأربعة» فقد تم الإيمان بالقدر. 

وقوله: خيره وشره؛ لأن المقدور قسمان: قسم فيه خير» وقسم فيه 
شر. فتؤمن بهذا وهذاء وأن كله من عند الله .عز وجل .. هذه أركان 
الإيهان الستة الداخلة في قول الله تبارك وتعالى -:#إِنَّالّذِيركت ا مَنُوأ *. 

أما قوله ‏ تعالى وعيارا الك بلحت #؛ أي اعجلوا الأعنيال 
الصالحات. فمتى تكون الأعمال صالحات؟ تكون الأعمال صالحات 
إذاتصمدق شيين: 


الأول: الإخلاص لله عز وجل.والثاني: المتابعة لرسول الله ككلة. 


سورةالبقرة _- 


أما الإخلاص لله فأن لا يريد الإنسان بعمله أي: بعمله الذي 
يتعبد لله به إلا وجه الله . تعالى ‏ والدار الآخرة. فلا يتعبد رياءً ولا 
سمعة, ولا طلبًا لجاه» ولا طلبًا لرئاسة» ولا طلبًا لمال. وإنم| يتعبد لله 
تعالى ‏ طلبًا لوجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ والوصول إلى دار كرامته. 

الأمر الثاني: أن تكون عبادته موافقة لشريعة الله .عرز وجل على 
وفق ما شرعه النبي وَلو. 

فبالأمر الأول أعني الإخلاص لله -عز وجل ينتفي الشرك. 
وبالثاني ‏ وهو المتابعة ‏ تنتفي البدعة. فمن عمل لله عملا أشرك فيه مع 
الله غيره. فهو باطل؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى ‏ في الحديث القدمي: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تر كته 
وشركه»”". وبالثاني ‏ وهو متابعة الرسول يَليْةٍ ينتفي الابتداع. فمن 
تعبد لله تعالى ‏ ببدعة:؛ أي: بعبادة لم يشرعها النبي يلك فعبادته 
مردودة عليه؛ لقول النبي يَلِِ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد) أ مرادوت عليه. إِذا العمل الصالح ما اجتمع فيه شيئان: الأول: 
الإخلاص لله. والثاني: المتابعة لرسول الله يك فهذان وصفان: الإيمان 
والعمل الصالح. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله رقم (591865). 


»20 أخر جه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم 
(18لا١).‏ 0 


أحكام من القرآن الكريم 


2د |18 

الوصف الثالث: #وَأَقَامُوأ آلصَّلوة #. والصلاة: هي التعبد لله 
تعالى ‏ بأقوال وأفعال, مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم. وإقامة 
الصلاة: الإتيان مها على وجه مستقيم» وذلك بكونها خالصة لله متابعًا 
فيها رسول الله َكِلِ. 

والصلوات معروفة ‏ والحمد لله بين المسلمين خاصتهم وعامتهم. 
وهي خمس صلوات: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء. 
هذه هي الصلوات الواجبة. 

ويكون بدل الظهر ‏ أي: في وقت الظهر ‏ تكون صلاة الجمعة في 
يوم الجمعة. وإقامتها: أن تأتي بها مستقيمة على الوجه المشروع. وهي ‏ 
أعني الصلاة ‏ أعظم شرائع الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وهذا متفق عليه بين أهل العلم» ولا يكفر أحد بترك 
شيء من الأعمال إلا الصلاة. ىا قال عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب 
النبي 4 لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة”". وكفر 
تارك الصلاة ثابت بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
حتى إن بعضهم حكاه إجماعهم, أي أنهم مجمعون عليه. 

وأما ما سوى الصلوات الخمس فإن تركه لا يكون كفرّاء فمن ترك 
صلاة العيد ‏ مثلا .م يكفر. ومن ترك صلاة الكسوف لم يكفر. ومن 


؛ رواه الترمذيء كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (1777). 


#البسفرة 
د اه 


ترك صلاة الاستسقاء لم يكفر. ومن ترك الوتره لم يكفر. وإن داوم على 
ذلك؛ لأن ما عدا الصلوات الخمس لا كفر في تركه. 

وليعلم أنه لا يخلو المسلم من تقصير في صلاته. ولهذا من الله على 
عباده بمشروعية التقرب إليه بصلوات يتطوع فيها العبد لله .عز وجل 
-. فمثلا الصلوات الخمس لها رواتب: أربع قبل الظهر بسلامين» 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان 
قبل الفجر. فهذه اثنتا عشرة ركعة. من صلاهن بنى الله له بيتَا في الجنة. 
وآكد هذه الرواتب راتبة الفجر. فإن النبى كَليٍ كان لا يدعها حضرًا 
ولا سفرًا. وأما الظهر والمغرب والعشاء فكان يي لا يصلى رواتبها في 
السفر. وسنة الفجر تمتاز عن غيرها بأنها خير من الدنيا وما فيها. كما 
قال النبي كَكِيد: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"". وتمتاز عن 
غيرها بأن السنة تخفيفهاء أي: يخفف هاتين الركعتين. فقالت عائشة ‏ 
رضي الله عنها : «كان النبي كك يخففهم| حتى إني لأقول: أقرأ بأم 
الكتاب؟1". 

ومنها أن لها قراءة خاصة بعد الفاتحة: « قل يتما الحَفْرُورت »4 
في الأولى. و8 قل هِوَآسَّهُ أحَدّ * في الثانية. أو # قُولُوَا ءَامَا باللّهِ وَمَآ 
)١(‏ رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي الجر رقم (7/765). 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))١171(‏ ومسلم. كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجرء رقم (7714). ش 


أ<كام من القرآن الكريم 


عداحكه: 


د كارن أرق !لاعس واتفييل تاشخ وتنقوت ولا شاط وما 
وا ا نا ابن اررق ين او ا اكور 
خَنٌ لَدُد مُسَلِمُونَ #[البقرة: 17]. وقوله: # قل يَتأْهَل الكتب تَعَالَوَا إن 
كسمه سَوَء بَيْنَا وَبَيْدَك: أل تَعَبْدَ إلا الله وَلَا دُشْرِكَ به شيعا ولا يَتَخِدَ 
ف ارد فووا كيدا يان 
سَلمُو رت #[آل عمران: 14] يقرأ هذا تارة وهذا تارة» وإن قرأ غير ذلك 
فلا حرج» ولكن السنة أولى. 

الوصف الرابع: قوله تعالى : # وَءَانَوَا آلرَكحَوةَ #؛أي: أعطوا 
الزكاة مستحقها. 

و ازكاة:هي نصيب مفروض في الأموال الزكوية» يتطوع به العبد 
إلى ربه. أي: يفعله طاعة لله عز وجل .. وامتثالا لأمره. وهو أعني 
إيتاء الزكاة ‏ ركن من أركان الإسلام. ولكن لابد أن يكون في 
المتحقين لف 

فنذكر أولَا الأموال الزكوية. الأموال الزكوية هي: الذهب. 
والفضة؛ والثار» والحبوب» وسائمة بهيمة الأنعام» وعروض التجارة. 
وأما ما عدا ذلك من الفواكه والأشجارء والحيوان غير بهيمة الأنعام؛ 
والأثاث» والسيارات» والمكائن وما أشبههاء فليس فيها زكاة؛ إلا أن 
تكون معدة للتجارة» فإنها إذا أعدت للتجارة تكون عروض تجارة» 


5 اه اه م و2 2 01 اس 
1017ؤظ2ظ بعصا ارّبابا من دون الله 


#البسقرة 
ا ]| - 


وفيها زكاة. وأما مستحقوها . أعني الزكاة ‏ فقد ذكرهم الله عز وجل 
في قوله ‏ تعالى :8 إِنمَا آلصّدَقَت لِلفُقرَاءِ وَلْمَسَكينٍ وَآلْعسِإينَ عي 
وَآلْمُولَقَة لويم فى أَلرَقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفى سَييلٍ الله وَآنِ آلسّبِيلٍ 37 
اه و عيذ خَحِيدٌ 4 [التوبة:70]. وتفاصيل ذلك معلومة في 
كتب الفقه. 

وقوله ‏ تعالى -:8 لَهْأَجَرْهُمْ عِددَ رَبْهِمَ * الجملة هذه خبر (إن2. 
زا : أن مولاة الوضرني يله الصات الازج 3 هرا حرف ند 
رَبَهِمَ #. والأجر يعنى: الثواب» وسمى الله تعالى ‏ الثواب أجرًا؛ لأنه 
ن مانن عتقل دير كانمن الألجرويو للك من افضلة< تارك وتفال.: 
وكرمه. 

والحقيقة أن الشواب الذي يجعله الله تعالى على العبادة ليس 
عوضًا عنها حقيقة» ولكن العمل سببء ولهذا قال النبي يِ:الن 
يدخل أحد الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء 


إلا أن يتغمدن الله بر حمته» ". 


والثواب على العمل إن| وضعه الله .عز وجل » وهو الذي أوجبه 
على نفسه. وإلا لكلنت نعمه التى تطرأ علينا أكثر من أعمالنا. لو نوقشتا 


)210 أخرجه البخاري» كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم (071/7)) ومسلم؛ كتاب صفة 
القيامة» باب لن يدخل أحدٌ الجنة بعمله... رقم (5415). 


أحكام من القرآن الكريم 


1 - 


الحساب لملكنا. ولكن الله تعالى ‏ جعل هذه الأعمال سببًا للشواب 


من فوائد هذه الآبة ما بلي: 

١‏ عظم هذا الأجر والثواب؛ لأنه قال: # عِندَ رَبَهِمٌ #. والعندية 
المضافة إلى الله - عز وجل تقتضي التعظيم. ولهذا يوصف الأجر في 
بعض الآيات بأنه أجر عظيم, وأنه أجر كبير» وأنه أجر كريم. 

" أن هؤلاء الموصوفين بالصفات الأربع : الإيان» والعمل 
الصالح. وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ليس عليهم خوف في المستقبل» 
ولا منهم حزن فيها مضى. لايحزنون على ما مضى؛ لأ: نهم اكتسبوا فيه 
الخير وصرفوه في طاعة الله. ولا يخافون من المستقبل لأنهم آمنون. قال 
الدقازة رقعال ل زو انثرا وخا لجرا يقسي بسر رليك ليه 
لدم وَهُم مُهَتَدُونَ * [الأنعام: 47]. وهنا قال: # لَهُرْ أَجَرُهُمْ عِددَ رَبَِمْ 
زلا خَوْف عَليهِم وََا هم يَحَزْئُوت #*. 

د *# د 

ثم قال الله تبارك وتعالى : # يَنأَيُها يت ءَامنُوا تقو َه ودَرُوا 
نا يق ها ن ألريأ إن كُشر مُؤْمنَ يت فإن لم تفعنوا َأَذَنُوا أ بِحَرّب مِنَ الله 
وَرَسُولِهء وإن تَبَثْرْ فَلَكُمْ رُدُوسُ أَمْولِكُم لا تَظظِمُونَ ولا 


تطلمورح #» [البقرة: 4/ا 5 0724 5؟). 


سورة البقرة -- 
تهنا 


قوله ‏ تعالى .: #يَتايّهَا آلّذِيرت ءَامَُوأ * هذا نداء من الله -عز 
وجل - إلى المؤمنين. وقد قال عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه .: «إذا 
فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه». ووصفهم الله تعالى . حال 
النداء بالإيمان» حثا لهم على قبول ما يخاطبهم به؛ لأن مقتضى الإيمان 
حقيقة أن يتلقى الإنسان أوامر الله ونواهيه بالسمع والطاعة؛ ويتلقى 
أخباره بالتصديق والإقرار. 

ار تعقوأ لله # : :هذا ما وجهه الله إلينا. وتقوى الله عل ا 
يي ا 
واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى. يعني أن تقوم بأوامر الله تعالى ‏ 
وتنتهي عن مناهي الله .عز وجل .. ولهذا يقول الشاعر: 

لا نخقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 

«وَذَرُوأ ما يَقىَ مِنَآلربَوْا 4؛ أي: اتركوه عند من عاملتموه به. أي: 
لا تأخذوا منه شيئًا. فإذا كان لكم ربا عند أحد فلا تأخذوه. #إإن كُنيُّر 
مُؤْمِيِينَ 4 حقاء فاتركوا هذا الربا؛ لأن المؤمن حقا هو الذي يقدم طاعة 
الله عز وجل على ما تهواه نفسه. فتجده في عراك مع نفسه.. هل يترك 
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هااا لآ ور كة؟ :قالمؤقة عتما بر كه وتكل عر ام انموي 


7 إن لد تَفْعَنُوا # ٠أي:‏ فإن تتقوا الله وتذروا ما بقي من الربا 
قاذ بحَرْب مِنَ الله ور رَسولهت نع أعلنوا الحرب مع الله ورسوله ‏ 
والعياذ بالله .. وأي إنسان يستطيع أن يعلن الحرب مع الله؟! أي إنسان؟! 
إلا جاهل مغرورء أمل الله له واستدرجه. وىا قال النبى عَلو: إن الله 

ع 2 3 0 
أيمنى لنظالى حتى إذا أخذه ل بفلته' وتلا قوله ‏ تعالى : © وَكَذَالِكَ أخ1 
يمي لدظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته» وتلا قوله ‏ تعالى : # وَكَدَالِكَ أَخُدُ 


25 0 000 000 مع روي 0 
تنفد أخد القرّئ وَهِىَ ظمّة إن اخده: اليم شديد 2 7 .]٠6١‏ 


4 كور رَءَوسّ أمْوَلِكُمْ #بدون زيادة وبدون نقص. 

© تَظَمُورت #بأخذ الزيادة. 

9 نُطْلمُونَ #بنقص رءوس الأموال. 

في شاتان الآنكين من الحكم و الفه اند ذا يلى: 

.كمال العناية بالتحذير من الربا؛ لأن الله تعالى إذا صدر 
الخطاب بالنداء» دل ذلك على أهمية موضوعه 


5 ؛رواه البخاري» كتاب اله لتفسمر )باب قوله: #ركند د 1 ١أحد‏ الَعْرين وه طَاءَةٌ رقم 
(5785) ومسلمء كتاب الير والصلة؛. باب تحريم الظلم؛ رقم (55087). 


سورة البقرة ل 


"أن مقتضى الإيان بالله ‏ تعالى ‏ السمع والطاعة وترك ما بقي 
من الربا. 

“.أن الإخلال بتقوى الله وبترك الرباء مناف لكمال الإيان؛ لقوله: 
«يَتأيّهًا اليرت ءَامَنُوأ آنَقوأآشَه وَدْرُوأْ مَا يَقىَ مِنَالرْبَوأ *. 

5-أنه لو كان الإنسان قبض الربا سابقًا قبل نزول الآية» فله ما 
لقوله: #إن كنم مَؤْمِيِينَ #. 

فوائد الآية الثانية: 

١-أن‏ من لم يفعل؛ فهو محارب لله ورسوله. وما أعظم حرب الله 
ورسوله ‏ نسأل الله العافية كل من حارب الله ورسوله. فإنه مهزوم 
ولااشكء إلا أن ينوت: 

١-عظم‏ الرباء وأنه حرب لله ورسوله. فليس بالأمر السهل» هو 
صعب. وإنا شدد الله الوعيد فيه» لقوة الداعى في النفس إليه. وكل| 
قوي الداعي ني النفس إلى المحرم» فإن الحكمة تقتضي أن يشدد في 
التحذير منه وعقوبته. 


*# صحة توبة المرابي؛ لقوله: #وإن تَبْشّرَ فَلَكَمَ رُءُوسُ 


أحكام من القرآن الكريم 


؛. أن التوبة لا يلزم العبد فيها أن ينقص شيئًا من ماله؛ أو أن يرد 
شيئًا مما أخذ, لقوله: «وإن تئر فلَكُمْ ربوس أَمْوَلِكُمْ 4. 

د. عدل الدين الإسلامي. لقوله: الا تَظلِمُوَِ وَل 
0 فلا ظلم في الدين الإسلاميء الدين الإسلامي كله 
عدل. قال الله تعالى .: 8 إن آنه يَأمُرُ بَالْعَدْلٍ وَالْإحْسَن وَإِيئآي ذى 
َلْقَرَْىْ # [النحل: 40]. 

1 الإشارة إلى سبب الرباء ونتيجة الربا أيضًاء وهو الظلم. وكانوا 
في الجاهلية إذا حل الدين. قال صاحب الدين للمطلوب: إما أن 
تقضيتن:وإما أن تري أي تزيت.: فإذا حل الدون ثلا في اول هر 
محرم» قال له صاحب الدين: إما أن توفي الآن» وإما أن تربي ‏ أي تزيد 
.. فمثلا إذا كان الدين عشرة آلاف. قال: إما أن توفيني الآن, وإلا 
فكل شهر أضيف إليك ألمًا. هذا رباء هذا ظلم؛ لأنه لا يمكن أن يلجأ 
أحد إلى الالتزام بإضافة ألف إلى رأس المال إذا لم يوف إلا وهو فقير. 
والفقير لا تجوز مطالبته؛ لقول الله تعالى : # إن كاك :ذو عرز 
لمر إإن مَيْسَرْةٍ © [البقرة: 180]. وما أعظم الجرم؟ ما أعظم جرم أولئك 
القوم الذين إذا حلت الديون لهم على الفقراء ألزموهم بالتسليم أو 
الحبس. كيف هذا؟ كيف يلزم المعدم بأن يسلم؟ من أين؟ ثم كيف 
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يحبس هذا المسكين الذي لا يجد شيئًا يوني به؟ وها فائدة حبسه؟ ليس في 
حبسه إلا المضرة العظيمة عليه» ومنعه من التكسبء وعلى عائلته ‏ إن 
كان له عائلة ‏ ويحصل بذلك إرهاق للدولة في ملء السجون بغير حق. 

ويقال هذا المراي: أنت تعرف حال الرجلء لماذا تعطيه شيئًا؟ لولا 
أنه حملك الجشع والطمع بزيادة الرباء ما أعطيته؟ ولهذا تجد هؤلاء 
المرابين كلما كان الطالب للمال أفقرء زادوا عليه الضريبة. ما يدل على 
أنه ليس قصدهم ‏ رحمة الخلق» بل قصدهم المال والمادة ‏ نسأل الله 
العافية . ثم إذا حل الدين» يعلم أن صاحبه فقير ‏ وبعض الناس لا 
يرحمه ولا يخاف الله يرفعه إلى الجهات المختصة» ويطالب بحبسه ‏ 
نسأل الله العافية -. مع أن الله أوجب عليه أن ينظره فقال: # وَإِن كارت 
ذو عُسرَق فَنظرة ِل مَيْسَرَوِ 4» # وأن تَصَدَّقُوأ 4 وتسقطوا عن الفقير 
«خَد لحر 4. 

الإشارة إلى وجوب التوبة من الرباء وكذلك من جميع الذنوب. 
فإن الإنسان ينبغي له بأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل .. فقد قال 
النبي يَكلِ: ديا أيها الناسء توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة 
مرة)”". 


نسأل الله تعالى .أن يتوب علينا وعليكم جميعًاء وأن يوفقنا 


0010 رواه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه رقم (50705). 
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للتخلص من ظلم العباد» لا نظلم ولا نظلم. 
*« # 4 

ألم كال الله لمان .: # وإن كارح ذو عَسَرَوْ فَنَظِرَةٌ إ[ 0 0 
افيد ا لكر إن فخ تل ته [البقرة: .]78٠‏ 

شن ارج #؛ أي: : وإن وجد ذو عسرة ة. أي: صاحب عسرة. 
وهو من لا يستطيع الوفاء. 

#فنظِرَةٌ 4؛ أي: فعليكم إنظار. إل مَبْسَرَةِ 4؟ أي: إلى أن بسر 
الكل 

#وَأن تَصَدَُّوأ 4 في إبرائه من دينه وعدم مطالبته نهائيًا. 

«حَبْرِنْخْرْ # لم في ذلك من الإيسار على المعسرين»«ومن فرج 
*., مسلم كربة؛ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» '" 

وقوله:إن كدير تَعْلَمْ سن 3 أي: إن كنتم ذوي علم. وهذه 
الجملة مستقلة لا علاقة وكيا ارج ايام ينه يتلم 
لكمء وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرًا لكم. مع أنه خير على كل حال. 


رواه البخاري, كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه؛ رقم (7551547). ومسلمء كتاب 
البر والصلة؛ باب تحريم الظلم رقم .)198٠0(‏ 
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2500| لها 
موأ نموأ آله وَدرُوأ مَايَقىَ مِنَأَلرْبَؤْأ #4 ومعنى عقبهاأي: جعلها 
عقيبة لها؛ لأمهم كانوا في الجاهلية إذا حل الأجل على المعسر ولم يوف. 
زادوا عليه في الربا. فمثلا إذا كان يطلبه مئة ريال وحل أجلها و 
يوفء قال: نزيد عليك الأجل ونزيد الدين» فيقول: نؤجلها إلى شهر» 
وتكون بمئة وعشرة: أو إلى سنة وتكون بمئة وخمسين. 

بين الله تعالى ‏ الواجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسر ا أن 
ينظره إلى ميسرة. ظ 

في هذه الآبة من الحكم والفوائد ما ديلي: 

١‏ وجوب إنظار المعسرء أي: إمهاله حتى يغنيه الله؛ لأن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها. 

فإن قال قائل لاذا يجب على إنظاره؟ ألا يمكنه أن يستقرض من 
أحد أو يستدين منه فيوفيني؟ 

فالجواب بلى»يمكن. ولكن ماذا يستفيد هذا المدين إذا 
استقرض؟ ماذا يستفيد؟ انتقل دينه لشخص آخر. يعني انتقل من 
الشخص الأول إلى الشخص الثاني. فأي فائدة؟ نلزمه أن يذهب 
ويتكفف الناس ليوفيك؟ ! 
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”. أنه لا يحل لأحد له دين على شخص معسر أن يطالبه به عند 
القاضي أو عند السلطة ليحبسوه إذا كان يجب إنظاره ‏ وهو تحريم طلبه 
فكيف بمطالبته؟! فعلى أولئك الأغنياء أن يشكروا الله تعالى ‏ على 
نعمه عليهم بالغنى» وأن يرحموا أخاهم الفقير وأن لا يرغموه على 
الوفاء وهو لا يجد. ومن طلب من السلطات أن يحبسوا غريمه وهو 
يعلم أنه ظالم ‏ أي أن غريمه لا يجد ‏ فهو ظالم لنفسه. ظالم لغريمه. 
ويجب على ولاة الأمور إذا ثبت عندهم أن هذا الغريم لا يستطيع 
الوفاء» أن يحكموا بعدم وجوب الوفاء عليه حتى يسره؛ لأن هذا حكم 
الله. ولينصحوا صاحب الدين بالكف عن مطالبته. 

© انه موز للمشتري أن يشترى انثا إلى منسرة تمعى أن تقول 
للبائع: اشتريت منك هذا بمئة ريال إلى أن ييسر الله علي. وهذا وإن 
كان مجهولاء لكن هذا هو مقتفى العقد. إذا علم البائع أن صاحبه 
فقير» فإن مقتضى العقل أن لا يطالبه حتى يوسر الله عليه. وقد أرسل 
النبي كَل إلى شخص قدم له بز من الشام؛ فطلب منه أن يبيع عليه 
وبين إلى ميسرة". 
:. فضيلة إعفاء الفقير من الدينء لقوله: #وأن تَصَدَّقُوأ حي 


01 أخرجه أحمد (3517119)» والترمذي, كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل؛ 
رقم .)١151(‏ والنسائي. كتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم؛ رقم (5714). 
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اكد 4 زو يي لك من لطا 

“-أن إبراء المعسر ليس بواجب: لأن الله فضله على الإنظارء وم 
يبين أنه واجب. وقد ألغز بعض أهل العلم في هذه المسألة وقال: شيء 
مار ا ا 
المسنون الذي هو «الإبراء» تضمن الواجب وزيادة. 00 
«الإنظار» فإذا أبرأه فقد أنظره وزاد. وكذلك ألغز , بعض العلاء في 
الوضوء ثلانًا مع الوضوء واحدة. فالوضوء واحدة واجبء يجب أن 
يغسل الإنسان أعضاء الوضوء مرة واحدة. إلا الرأس فيمسح. 
والثلاث أفضل من الواحدة» وهي سنة. فقال: إن هنا سنة أفضل من 
الواجبء. وهي الوضوء ثلانّا أفضل من الوضوء مرة. وهذا أيضًا 
غلط؛ لأنه إذا توضأ ثلانًا فقد أتى بالواجب وزيادة. 

اأنتيين عفا فل الأعالة اإنزلك اران تصتائر اخ لجف ##رومين 
تفاضلت الأعمال» تفاضل العمال. 

"- نعي الجهال على جهلهم؛ لقوله:إإن كنز تَعْلَمُوتَ4. كما 
تقول: إن كنت رجلا فافهم كذا.. إن كنت طالب علم فاترك ما حرم 
الله عليك.. 

/- الحث على العلم؛ لقوله "إن كنز تَعَلَمُوَ »©. 


أسأل الله تعالى ‏ أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به الداعين إلى 
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ك [ختك] 
الله تعالى ‏ على بصيرة. إنه على كل شيء قدير. 


د د 4# 


نم قال اله تبارك وتعالى .: « وَانّقُوأ يَوْتّ نَرْجَعُونَ فِيه إلى 
0 نفس ما حَسَبَثْ رُهُحْ لا يُظَلَمُونَ 1#البقرة: 141]. 
افوأ بَرْمًا 4؟أي: اتخذوا ما يقيكم من عذاب ذلك اليوم» وهو 
يوم القيامة. 
5 
«نَرْجَعُونَ فيه إلى أله #؛أي: تردون فيه إلى الله - عز وجل -. 
فيجازيكم بأعمالكم. 8« فَمَن يَعْمَلّ مِنْفَالَ ذَرَةٍ حَيرًا يَرَهُ: (ه) وَمَّن يَعْمَلٌ 
مفْقال درق شرًا يَرَهْد © [الزلزلة: /41]. 
ثم بعد رجوعكم إلى الله #توى كل نفس ما كَسَبّتَ 4 ؟أي: 
تعطى كل نفس ثواب ما كسبتء أي: ما كسبته في الدنيا من الأعمال: 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة 
يمول يَظلمُونَ ©؛ أ لا ينقصون من حقوقهم شيئا. قال الله 
تعال ا ل ل ا ل 
* [طه: ا ا 


١ه‏ 1 رارك امح>بي عير )مر تي سراار 
يه فس . .عمل “متقال 8 | 7 إبررةد 2 وم يعما مشقال 0 شدا يرود # 
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أتى الله تعالى ‏ هذه الآية الكريمة بعد ذكر آية الربا لشدة التحذير 
منه ومن عقوبته» في ذلك اليوم العظيم الذي يجتمع فيه الخلائق على 
صعيد واحدء يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا مالك ولا ملوك. 
ولا سيد ولا مسوده يحشرون إنى الله حفاة عراة غرلاء كما بدأهم الل .. 
تعالى . قال الله . عز وجل - ل فقا يدانا أذ اق تيكف دا ليا 
نا كنا فعليرت * [الأنبياء: .6٠04‏ اللهم أعنا على عسر ذلك اليوم» 
واجعله علينا يسيرًا. 
في هذه الآبية من الحكم والفوائد ما يلي: 
١-إثبات‏ اليوم الآخر الذي هو مرجع الناس إلى الله .عز وجل 
يوم القيامة. 
امتعظيم شأن ذلك اليوم؛ لقوله: #وَاتقَوأيَوْمًا َرْجَعُوَ فيه إلى 
أللّه ». 
"أنه في ذلك اليوم تعطى كل نفس ما كسبت من خير وشرء 
فالعمل هنا في الدنياء والجزاء في الآخرة. 
.أنه يحاسب ويعطى نصيبه من كان بالعًا عاقلا ومن كان دون 
ذلك.لكن الفرق أن من دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه. وأما من 
كان مجنونًا فلا يكتب له ولا عليه. والفرق فرق ظاهر؛ لأن الصغير 
العاقل يعرف ويريد ويقصد ويختار ويكرهء خلاف المجنون. فالصغير 
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الذي لم يبلغ» يكتب له ولا يكتب عليه. وهذه من نعمة الله .عز وجل . 
وكون رحمته سبقت غضبه. والمجنون لا يكتب له ولا عليه لأنه لا 
قصد له. 

5 ._الإشار إلى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لقوله: *ما 
حَسَتَ#يعني: لاما كسب غيرها. ولا يشكل على هذا أن من سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ لأن 
أصل سنيتها من عمله. فلولاه ما فعل الناس فتكون داخلة في كسبه. 

”.انتفاء الظلم في الحساب. لقوله ‏ تعالى -: #وَهحَ لا يُظْلمُونَ4. 
واستدل بعض العلماء ‏ رحمهم الله من هذه الآية على أنه لا يصل الميت 
شيء من أعمال الحي. يعني لو صلى ونواها لشخص لم تصل إلى الميت. 
لكن هذا الخلاف فيه رأي. 

والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أن كل عمل صالح إذا 
فعله الإنسان يصل إلى الميت. ولكن هل نقول للإنسان: اعمل عملا 
صالحًا لوالديك الأموات لأنهم في حاجة: فقد انقطع عملهم بموتهم؟ 
الجواب: لا نقول له ذلك. لكن لو فعل لم نقل له إن ذلك لا 
يصل إليهم. وأحسن من هذا الدعاء للميت؛ لأن النبي كَل وهو 
الحكيم الذي بلغ البلاغ المبين» لما قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلاامن ثلاث؛ قال: صدقة جارية, أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
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حح اانا جد 


له» ولم يقل أو ولد صالح يصلي له. أو يصوم عنه؛ أو يتصدق عنه؛ أو 
يحج عنه. أو يعتمر عنه. فدل هذا على أن ذلك غير مشروع؛ وأن 
الدعاء أفضلء» وهو كذلك. وما انهمك به بعض الناس اليوم من 
حرصهم على إهداء القرب إلى الأموات؛ فليس معروفا عند السلف ‏ 
رحمهم الله بهذا الانبهاك الكثير» حتى إنك لتجد الميت أو الحي بدي 
ثواب القرب للميت أكثر مما يبديه للحي .فتجد الميت يكتب مثلا: هذه 
وصيتي في أضحية وعشاء للميت فلان» وينسى نفسه. وهذا من 
التقصير والقصور. من التقصير لأنهم لم يسألوا أهل العلم حتى يبينوا 
لهم الأمر. ومن القصور؛ لأن كون الإنسان يقدم غيره على نفسه. لا 
شك أنه قاصر النظر. فالمهم أن هذه الآية لا تدل على امتناع انتفاع 
الإنسان بعمل غيره؛ لأن السنة قد وردت بذلكء فهذا سعد بن عبادة ‏ 
رضي الله عنه ‏ استأذن النبي يكلِ أن يجعل مخرافه ‏ أي: بستانه .» صدقة 
لأمه بعد موتهاء فأذن له"". ورجل آخر قال للرسول كَكِِ: يا رسول الله؛ 
إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت. أفأتصدق عنها؟ 
قال نعم”". وقال كطللا: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) | 


.)5011( رواه البخاري»؛ كتاب الوصاياء باب الإشهاد في الوقف والصدقة» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه؛ رقم 
(77)؛ ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم .)٠١١5(‏ 

إفرة رواه البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, رقم (197١).؛‏ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصوم عن الميت» رقم .)١١1419(‏ 
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كح [11] إ! م من المران الكريم 


وسمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال - أي النبي :امن 
لسر مه 1 قال: أخ لي أو قريب لىي. قال له: أحسححت عن نفسك؟) 


زفق 


قال: لا قال:حج عن نفسك.» ثم حج عن شير مة) 1 
هد د د 


000 رونو ا لوو د لبر طلا ور 21 
لم فال م 0 3 0 يتايّها الذد عدوا إذا تدايدتم بدين 
0 6 0 3 2 العدل 1 ا 2 


- 


3 


2-0 ير ا ١‏ وَلَيَمْئِا 000 ! 
رحن مِنْهُ شَيكَا فإ د كان لنِى َلاَق سهِه أ همق أو 


ق الله 


يَنَحَصِيعْ ' ا 56 7 فليمْئل ا الكذل. وَاسْتَشْيِدٌوا شريدين من 


ا 0 


بكم ع اكرات ان لال تان مسر رسو وز الشكذ : 


3 


8 ا 1 ١‏ ء 1" ات 8 57 8 
ا تسعموا [ه 5 كيه د أسه يه د لحم اف ع 


1 00 0 5 م 50 
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00000 0 0 0 لوقنام اك وم ور 
ساق 0 هيد وإنت تفعلوا ؛ ل شر توق بحكم ولسوا الله ويعلمعكم الله 


:لطن سَْءٍ عَلِيعٌ © [البقرة:147]. 


إِ 


رواه أبو داودء كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره؛ رقم (1811). وابن ماجه. كتاب 
المناسك» باب المج عن الميت» رقم .)59٠١07(‏ 


تايتة 
سال سس قفة - 


هذه الآية هى أطول آية في كتاب الله وقوله ‏ تعالى -: # تُمٌ 
نَظَرّ * [المدثر: ]7١‏ أقصر آية في كتاب الله. وتقدير الآيات وتحديدها 
توقيفي, هو من عند الله تعالى ‏ وحده. وترتيبها بوضعها في مكانما 
هو أيضًا من عند الله تبارك وتعالى ‏ توقيفي. 

يقول الله عز وجل -: : «يتايهَا اليرت ءَامَمُوَا إِذَا تَدَايَمَ بِدَين إن 
00 00 واداعل ا لأن 
ما يخاطب به الإنسان من مقتضيات الإيهان» إن كان نهيًا فبالترك. وإن 
كان أمرًا فبالفعل. 

«إِذَا تَدَايعُم بين إل أَجَلٍ مُسَبَى فَآَحَمْبُوه 4: المراد بالدين في 
هذه الآية: كل ما يثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو غير 
ذلك. 

ان #؛ أي: إلى حد معين. 

«نات ث7 » لأن ذلك أحفظ للمال» وأبعد عن الإشكال. 
فيكتب الدين ويكتب أجله. 

ثم وجه الله تعالى . إلى من هو أهل للكتابة» فقال ‏ تعالى : 
لِك بَنِدكُمْ كَاتِ بلعل 4: فلا يظلم حق المدين ولا الدائن؛ 
بل بالعدل» وهو: أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه. 
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وَل يأب كات بُأن يكب كما عَلَمَهُآلَهُ 4؟أي: لا يمتنع كاتب 
إذا طلبت منه الكتابة» عن الكتابة؛ لآن الذي من عليه بالكتابة هو الله 
عز وجل .. فليشكر الله على هذه النعمة. وليكتب لإخوانه المسلمين» 
فيساعدهم على أمور دينهم ودنياهم. 

قال الله . تعالى : مفَلِيِكَيُتٍ 4 تكرارًا لقوله: #وَلَيِكيَبِنَكُمٌ 
كات سِْبِالْعَدْلٍ ‏ أو نقول: هي جملة غير مكررة. يعني: ليست الجملة 
الأولى من أجل أن يرتب عليها قوله: لوَلْيُمْلِلٍ آلذى عَلَيْهِ آلْحَنُ4. 

«#وَلْيْمْبِلٍ #يعني: يملي على الكاتب. 

#آلَّذِى عَلَيْهِآلْحَقُ 4 يعني: المطلوب؛ لأنه لو أملى الطالب لكان 
إملاؤه دعوى. فإذا أملى المطلوب ‏ الذي عليه الحق ‏ صار إملاؤه 
إقرارًا. 

لوَلْيَعْقِآئَهَ بهم وََا يَبَحَسْ مِنْهُ شَيكَا #ليتق الله أي: الذي عليه 
الحق ‏ ربه الذي خلقه وأمده بالنعم وأعده لما يكلف به. ليتقه فلا 
يبخس من الحق شيئّاء أي: لا ينقص من الحق شيئًا. يكون عليه المئة 
فيملٍ على الكاتب: اكتب مئة. ولا ينقص. 

«فَإن كان الأنرى علي آلْحَقُ سَفِبها أوْصَعِيهَا ولا يَسعَطِيعُ أن يمل 
فلمب وَلِيّْم الَعَدَلٍ #؛أي: إذا كان الذي عليه الدين سفيهًا لا 
يحسن التصرفء أو ضعيفًا لا يدرك ما الذي وجب عليه؛ ولا يستطيع 
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القيام بالإملاء» أو لا يستطيع أن يمل لكونه أخرس مثلاء وهو الذي 
لا ينطق. طَليْمِْلَ وله بَآلعَدَلِ ©؛ أي: فليباشر الولي الإقرار بم يأمر 
بكتابته» ولكن بالعدل من غير ظلم لمن له الحق. 

لمم امير الله تبارك وتعالى . بالاستشهاد على الحقء فقال: 
#وَآسْتَسَدُوأ سَِِدَيْنِ مِن رَجَالِكمْ 4 أي: اطلبوا منهم الشهادة. 

#فَإن لم يَكُونًا رَجُلَينِ 4 أي: المطلوبان إن لم يكونا رجلين.. 
طفْرَجُلوَآَمْرأَنَانِ *؛ أي: فالشاهد رجل وامرأتان. 

#يمن تَرْضَوَنَ مِنَاَلشْبَدَآءٍ 4 لأمانتهم وصدقهم. وأما من لا 
يرضى فلا يكفي. لو أن المطلوب أتى برجلين وقال: هذان يشهدان» 
والظاني لأ ير ماقا 1 يارس القبرل تتفول :عباتن اخترين.. 
أرضاهما. 

وقوله: #أن تَضِلَ إِحَدَنْهُمَا تدَكَرَإِسْدَنهُمَا الأخرئ #هذا 
تعليل لقوله: لفَرَجْلوَآْأنَانِ 4. وهو في الحقيقة جواب عن سؤال 
مقدر: لماذا كانت المرأتان بدلا عن الرجل الواحد؟. فبين الله تبارك 
وتعالى ‏ السبب في هذاء ققال: «أن تَضِلإِحْدَنْهُمًا فَتَدََكَرَإِحَدَنهُمَا 
الأخرى ». والمراد بالضلال هنا: النسيان؛ لأمها قد علمت الأمرء 
حملت الكنيادة عل ها علميت» قري تننتى الكتهادة رأساء أو تنس 
تفصيل الشهادة» فعززت شهادته| بشهادة رجل. وقوله: #فَتُدَ حكرٌ4؛ 
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أي: تبين ها الأمر حتى تذكر. 

قال الله تبارك وتغالى _: ظوَلَا يَأبَ الشبدآء إِذَا ماد غُواً »: 

9 يَأت 4: لا يمتنع. 

دآ *: أيا كانوا. 

«إذا مَادُعُوا »: «ما» هنا: زائدة في الإعراب. لكنها تفيد قوة خبر 
الحكم. وكل حرف زائد في القرآن. فإنه للتوكيد. 

قال الله -عز وجل -:لوَلَا يَأ بَآلشْبَدَآ؛ ذا مَادْعُواً ‏ ول يبين من 
الداعي؛ لأن الداعي قد يكون صاحب الحق» وقد يكون القاضي؛ وقد 
يكون الرجل المصلح بينهما. 

#ولا تَسَْمُوَأ #؛ أئ: لاتملوا. 

«أن تَكمُبُوهُ #؛ أي: الدين إلى أجل مسمى. 

«صَغيرا أرْكبيرا إل أجَلدِء 4؛ أي: لا تملوا. اكتبوا كل دين إلى 
أجله؛ لأن هذه الكتابة وإن شقت في أول الأمر» تريح في آخر الأمر. لا 
يمكن لأحد أن ينكر ما تضمنه العقد. وإذا أنكر فالشهود. 

ثم بين الله الحكمة من ذلك في قوله: 9ذَالِكخْ أقسَط عند آله وَاَقَوَمُ 
لعْبَدَةٍ وَأدقَ ألا يَرنَابُا 4؛ يعني: أن استشهادكم الرجلين أو الرجل 
والمرأتين»#أقْسَطُ عِندَ أَلَِّ 4. يعني: أعدل عند الله #وَأفَوَم لِلسْبئدَةٍ م 
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فائدتان. #وَأدَي ألا يَرَتَابُوَأ * يعنى: أقرب أن ينتفي عنكم الارتياب؛ 
لأنه إذا كان بلا شهود ‏ أعني الدين ‏ ثم جاء المدين ليوني» فقديرتاب 
الإنسان إذا لم يكن شهود ولا كتابة. قد يقول: لعل حقي أكثر؟ أو: 
أخشى أن يكون حقى أقلء وهذا أوفاني ما لا أستحق؟ فإذا كان هناك 
شهود وكتابة» انتفت هذه المشكلة. 

يعم الل ل ف ل لل دا ل ا 

قال:#إِلّآ أن تكو تَجَرَة حَاضِرَة تديروتها بَيْنَكُمْ فيس عليكرٌ 
جاح ألا تَكتْبُومَا * لأن هذا فيه مشقة» والزمن قريبء التجارة 
حاضرة» تدار تبيع على هذا قماشَّاء وعلى هذا أواني» وعلى هذا أورافًا 

والتجارة: هى ما يتجر به الإنسان. 

«حَاصِرَةَ * يعني: لا تحتاج إلى أجل . 

لتَدِيرُوتََا بَيَْكُمْ 4 يعني: تدور عليكم» تشتري هذه السلعة ثم 
تبيع على فلان» ثم تشتري أخرى وتبيع على فلان؛ وهكذا.. كأنها 
دائرة. يقول ‏ جل وعلا .: لفَليِْسَ عَلبْمْ جُتَاح ألا تَكتُبُوهَا # :يعني: 
ليس عليكم إثم إذا لم تكتبوهاء لأن هذه تتداول؛ ولا يلحقها النسيان» 
لأن أمدها قريبء فهذا فرق. 

يقولالله ‏ تبارك وتعالى -: لوَاَعْهِدُوا إذَا تََايَمْثّرَ »* يعني: إذا 
جرى بينكم بيع» فأشهدوا. وذلك لأن الإشهاد يؤدي إلى ضبط البائع 
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والمشتري. بحيث لا يدعي البائع أن الشمن أكثرء ولا المشتري أن الثمن 
أكثرء ولا ينكر البائع شرطًا شرط عليه. ولا المشتري شرطًا شرط 
عليه. ففي الإشهاد ضبط الأمور. 

#وْلا يضار كاتِبٌولا شَهِيِدٌ »* قوله: يضارءأي: يلحق الضرر. 
لكن وزنها الصرفي إما أن يكون على تقدير: ولايضارر كاتب ولا 
شهيد. وإما أن يكون على تقدير: ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فالآية 
في بناء هذا صا حة للأمرين» وهذا من بلاغة القرآن أن تأتي كلمة بلفظ 
واحد تحتمل معنيين. إذا قلنا: إن أصلها ولا يضارر كاتب: صارت 
كاتب فاعل» وشهيد معطوفة على كاتب. ويكون المعنى: نبي الكاتب 
والشهيد أن يضرا المشهود له أو عليه. وأما على قراءة الفتح ‏ فتح الراء 
-: ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فكاتب وشهيد: نائب فاعل أصل 
ومعطوف عليه. والمعنى: ولا يضارر المكتوب له والمشهود عليه 
الكاتب ولا الشهيد. وعلى القراءتين جميعًا يكون النهي شاملا 
للجميع: للكاتبء والشهيدء والمشهود له؛ والمشهود عليه؛ والمكتوب 
له. والمكتوب عليه. استة». 

قال. عز وجل -: #وَإن تفعلوأ #؛ أي: تضاروا. 

نالك موق بِحُو4 أي: خروج عن طاعة الله -عز وجل . 
وخروج عما ينبغي أن تكونوا عليه من الأمانة. 
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#وَانّقَوأ له *؛ أي: اتقوا الله تعالى عن المضارة بالكاتب 
والشويد: 
َيُعْلِمُكُمْ آنه 4: والجملة مستأنفة» لبان نعمته علينا بهذا 
التعليم المفصل. 

«وَآلَهُ بكَلٍ سَنْءٍ عَلِيمٌ 4 لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء. 

في هذه الآبة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١-في‏ هذه الآية الكريمة فائدة عظيمة جداء وهي عناية القرآن 
الكريم بالبيع والشراء والديون. فيكون فيه رد لقول من يقول: إن 
الإسلام إنما جاء لإصلاح ما بين العبد وبين ربه. وهو العبادة. وأما 
المعاملات الجارية بين الناس» فإن الناس أعلم بها يصلح دنياهم». فإن 
هذا كذب وافتراء على القرآن. القرآن فيه تفصيل كل شيء؛ والسنة 
بينت المجمل منه وفصلته. فنقول لهؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوى 
الكاذبة الباطلة» نقول لهم: إن أطول آية في كتاب الله جاءت في 
المعاملات» تما يدل على عناية القرآن بالمعاملات. 

"-أن تنفيذ ما ذكر في هذه الآية من أوامر ونواه من مقتضيات 
الآينان إن الله تال إذا حور الخلا ف اليبانا ال 
َامَمْوَأ #»دل ذلك على أن من مقتضى الإيمان: امتثال الأمر في هذا 
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”.جواز الدين إلى أجل سواء كان ذلك في المبيع أو في الشمن. مثاله 
في المبيع: السلم. والسلم عبارة عن شراء سلعة موصوفة يدركها 
الوصف. مؤجلة» ولكن بثمن معجل. كما جاء ذلك في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| ‏ قال: قدم النبي يَلةِ المدينة وهم يسلفون في 
الثهار السنة والستتين. فقال يَكه: ١من‏ أسلف في شيء,؛ فليسلف في كيل 
معلوم؛ ووزن معلوم. إلى أجل معلوم"". 

.أن الدين يكون إلى أجل مسمىء وإلى أجل غير مسمى. فإن 
كان إلى أجل غير مسمىء فالشرط غير صحيح. يعني مثلا: لو قال لك 
قائل: بعتك هذا البيت. فقلت: اشتريت. لكن بثمن مؤجل. ولم تذكر 
الأجلء فإن الشرط لا يصح؛ لأنه مجهول. ويحصل النزاع بين البائع 
والمشتري فيهم| بعد. أما إذا كان إلى أجل معلوم فصحيح. مثل أن يقول: 
بعتك هذا البيت بعشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة. هذا لا بأس به. 
سواء جعل لهذا الدين المؤجل أقساطًا في أثناء العام بأن يقول: بعتك 
بعشرة آلاف ريال إلى سنة» كل شهر يحل خمسائة ريال مثلاء والشهر 
الأخير يحل باقي المبلغ. هذا لا بأس به. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب السلم؛ باب اللم في كيل معلوم؛ رقم(594١5)؛‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة, باب السلم. رقم (1105). 
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4-وجوب كتابة الدين إلى أجل تسيو القولة: «تآكئيْرة 4. 
وإنما وجب ذلك لثلا يحصل الإنكار فيا بعد عمدًا أو نسياناء ولثلا 
يحصل التشازع بين الدائن والمدين؛ لأنهما قد ينسيان ذلك؛ وقد لا. 
ينسيان ولكن يتعمدان أكل المال بالباطل والعياذ بالله. وقال , بعض أهل 
العلم: إن كتابة الدين المؤجل إلى أجل مسمى ليست بواجبة: إلا إذا 
كان الإنسان يتصرف لغيره» كولي اليتيم مثلاء إذا رأى المصلحة في بيع 
مالهم مؤجلًا فليفعل. ولكن يجب عليه أن يكتب الدين؛ لأنه يتتصرف 
لغيره. وكالوكيل على بيع شيء إذا باعه إلى أجل مسمى» وجب عليه أن 
يكتبه» لئلا يضيع حق صاحبه. وهذا القول ‏ أعني القول بالتفصيل - 
أقرب إلى الصواب؛ لأن الأول قد يكون فيه مشقة على الإنسان. ولكن 
مع ذلك لا ينبغي أن يترك الكتابة في دين مؤجل أبذا. 

"أنه لابد أن يكون الكاتب من غير المتعاقدين؛ لقوله ‏ تعالى 1 
ووَليِكسبَتنَكُمْ كان بيِالْعَدْلِ 4 ' أن تكون الكتابة إقرارًا بشي 
ويكتبها من عليه الحق فلا حرج؛ لأنه لا ضرر في ذلك إذا كان خطه 
برذ مححيا عت عرس م. دليل ذلك قوله ‏ تعالى -: #وَلَيَكتُبِ 
بَتََكر كا الال *»وم يقل: وليكتب أحدكم. 

"أنه يختار للكتابة من يوثق بكتابته وعدله. لكونه أمينًا وعاًا 
بمدلولات الألفاظ؛ لأنه قد يؤتى بكاتب أمين, لا بأسء ولكن لا 
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يعرف مدلولات الألفاظ. وحينئذ يبقى الشك في كتابته. 

أنه مت غل الكائت أناركب بالحدل فإذا زأى من أسررهناننا 
يكون فيه نقص عليه. وهو جاهل لا يعرف تَامّاء فالواجب عليه أن 
يبين له. لئلا يغره الآخر؛ لأن بعض الناس يكون بينه وبين شخص 
معاملة» ويكون غريرًا لايعرف. فيملى عليه الآخر مايريد. وعند 
النزاع يكون هذا المغرور قد غرم وندم. فلابد أن يكون الكاتب عدلاء 
يعنى يكتب بالعدل: إذا رأى من تعبير أحدهما نقصًا كمله. وإذا رأى 
من تعبير أحدهما زيادة منعه. هذا هو العدل. 

5 أن الذي يملى على هذا الكاتب هو الذي عليه الحق؛ لقوله: 
#وَلْيْمْلِلٍ الذى عَلَيهِ الْحَقّ *. 

2 أنه لوتاذعى من له لقعا من عليه الحق شِيئًا زانذا عن 
إقراره» فإنه لا يقبل» لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ جعل المرجع في هذا من 
عليه الحق. وأما من له الحق فقد يدعى ما ليس له عدوانًا أو نسيانًا. 

-١‏ أن الأصل براءة الذمة. فمن ادعى على شخص شيئًا فعليه 
البينة. وإلا فالأصل براءة ذمة المدعى:عليه. وكذلك الأصل براءة ذمة 

المدعى عليه ما زاد على ما أقر به. بدليل أن الله تعالى . جعل المرجع 
إليه» أي: إلى الذي عليه الحق. 


-١5‏ أن من عليه الحق يجب عليه أن يتقى الله -عز وجل .. وأن لا 
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ينقص من الحق شيئًا. وهذا من بلاغة القرآن. أن الله تعالى لما جعل 
المرجع ني الحق إلى من عليه الحقء حذر من عليه الحق أن يتجاوز 
فأمره بتقوى الله وهاه أن ينقص منه شيئًا؛ لأن بعض الناس يغلبه 
الشح. فإذا جعل الأمر إليه نقص. فنهى الله . تعالى عن ذلك» وحذر 
من المخالفة في قوله: #وَلْيَحَقَاللَه ره ©. 

١‏ أنه يجب على من عليه الحق أن يقر به كله. فلا ينقص منه ولا 
شيئًا قليلا. فمثلًا إذا كان في ذمته مليون ريال وربع ريال يجب أن يقر 
بالمليون ريال والربع ريال» ولا يقل: «ربع ريال سهلء لا حاجة لأن 
أقر به لأنه سهل». لأن الله قال: ولا يَبَحَسنَ مِنْهُ سَيكَا *. و«شيئًا» 
نكرة في سياق النهي» فتعم الشيء القليل والكثير. 

4ت أثه إذا كان الذى عليه الح ق سفيهًا لاسن التصرف» أو 
ضعيمًا لا يحسن التعبير» أو لا يستطيع أن يمل إطلاقاء لهيبة في نفسه. 
أو لدغة في لسانه» أو خرسء لا يستطيع أن يتكلم إطلاقًاء فإنه في هذه 
الحال يملي وليه. ولكن بالعدل. ويتفرع على هذه الفائدة: أن مثل 
| هؤلاء يقام عليهم الأولياء . أعني: أنه إذا كان صاحب الحق سفيهًا أو 
ضعيفًا أو لا يستطيع الإملاء» فإنه لابد أن يكون لهم ولي يتولى 
شئونهم؛ لقوله: لَليُمْللَوَلِيُهُبالْعَدلٍ 4 

65 أن على أولياء هؤلاء أن يتقوا الله» ويقولوا بالعدل بحيث لا 


احكام من القرآن الكريم 


>4 [ 
يسقطوق كيكًا لضانكن ادق 'ولا يفون إليه عنيئًا'فمعلة: إذا كان 
الحق ألقاء فإن الولي يكتب الألفء ولا يجوز أن ينقصه شيئاء يعنى 
يجعله تسعماثة؛ لأن هذا ليس بعدل. ولا أن يضيف إليه شيئًاء بحيث 
يعرف أن الحق ألف. ولكن يجعله ألا ومئة. لوجوب العدل؛ وهو أن 
لا يفضل صاحب الدين على المدين» ولا العكس. 
يستشهد شهيدين من الرجال. 

إذا لم يوجد رجلانء فلابد من رجل وامرأتين؛ لقوله - تعالى 

اا الفا ا ور قات ار ارم د ا 
- : #فإن لح يكوا رَجْلَيْنِ فَرَجْل وَآَمْرأْنَانِ مِمْن تَرْضَوْنَ مِنَ الشجداءٍ». 
ولكن قد ثبت في السنة أن النبى كَكةِ قضى بالشاهد واليمين”". أي: إذا 
ادعى شخص على آخر بدين» وأنكر» وأقام صاحب الدين ا هد 
وحلف معه؛ حكم له بذلك. 

م_أن المطلوب عند الإشهاد أن يستشهد الإنسان رجلين» 
شهيدين من الرجال؛ لأن ذلك أكمل. والإنسان في ابتداء القضية 
الأمر بيده. 


ور أنه لمك أكون الكاهة بالا لقوله: طين رَجًا! 7 4 


6 رواه مسلم. كتاب الأقضية:؛ باب القضاء باليمين والشاهد, رقم .)١7157(‏ 
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والرجل: هو الذكر البالغ. فأما شهادة الصبيان فلا تقبل إلا بشروط 
معروفة في كتب الفقه. 

4 أنه لا بد أن يكون الشاهد مساً؛ لقوله: «ين رَجَالِكَُ‎ ٠ 
والخطاب كم في أول الآية للمؤمنين. فشهادة الكافر لا تقبل؛ إما‎ 
مطلماء وإما إذا لم يكن ضرورة. فإن كان ضرورة فإنها تقبل. ومثل هذه‎ 
الأحكام مبسوطة في كتب الفقهاء  رحمهم الله.‎ 

١١‏ ومنها أن المرأتين تقومان مقام الرجل في الشهادة في الأموال؛ 
لقوله #فَإِن لح يكنا رَجُلَيْنِ فَرَجُلوَآَسأنَانِ 4» فهذه ثلاث وثائق في 
الشهادة: الأولى: شهادة الرجلين» وهي أكملها. والثانية: شهادة رجل 
وامرأتين. والثالثة: شهادة رجل ويمين المدعي. ك)ا جاءت به السنة؛ 
وسبقت الإشارة إليه فإنه صح عن النبي يَِ أنه قضى بالشاهد 
واليمين في الأموال. 

7 أنه يجب على الشاهد إذا دعي أن يجيب؛ لقوله: «وَلَا يَأْبَ 
آلسْبَدَآء إذَا مَادُعُواً 4. وهذا شامل للتحمل والأذى. فالتحمل: مثل 
أن يطلب صاحب الحق من شخص أن يشهد له على فلان عند العقد, 
فيقول: إني أريد أن أقرض هذا الرجل مئة ريال» فتعال فاشهد. فيجب 
عليه أن يشهد, ولا يجوز أن يأبى, اللهم إلا أن يلحقه ضرر في بدنه أو 
ماله أو أهلهء فهذا شيء آخرء بمعنى أنه إذا خاف أن يلحقه ضرر سقط 


5 أحكام من القرآن الكريم 
عنه الوجوب. ويشمل الأذى أيضًا إِذا دعي الشاهد الذي شهد بالحق 
إلى مجلس القضاء ليشهد بالحق لصاحبه؛ وجب عليه أن يحضر إذا 
دعي. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا لم يدع» لم يلزمه أن يشهد. ولكن في 
هذا تفصيلء وهو أن يقال: إن كان الذي له الحق يعلم بشهادة هذا 
الرجلء فإنه لا يلزمه أن يشهد حتى يدعوه صاحب الحقء وأما إذا كان 
لا يعلم, فإنه يجب على الشاهد أن يبلغ صاحب الحق بالشهادة» 
ويقول: أنا مستعد للحضور إذا طلب مني. 

7" أن ظاهر قوله؛ لوَلَا يَأ بَآَلشبدَآ إِذَا مَادُعُواً #: أنه لو كان 
الشهود أربعة» مثلاء ثم طلب منهم الحضورء وجب عليهم الحضور؛ 
ب يقولون: اتن رحبت رجيات وعدي لأن الآية عامة: #وَلَا يَأْبَ 
الشدآ م إذَا مَادُعْوأ 4 ولأنه ربا يقدح الخنصم بشهادة الرجلين» فإذا 
قدح فيها وبطلت. ثم جاء بالشاهدين المكملين للأربعة» قدح فيها 
أيضاء وقال: هذان الشاهدان أتيت بها من السوقء لماذا لم تأت ببما من 
أول القضية؟ فإذا دعي الشهود. ولو كانوا مئة» وجب عليهم الحضور. 

ل ل ا ا ل ل 
عاجلا وآجلاء لقوله: #وَلَا تَسْتَمُوَا أ:: ن تكأبُوةٌ صَغْيرًا وكير إِلّ 
أجَلف #* -أي: الدين .. 


- تحرير الكتابة؛ فيذكر الأصل والوصف؛ لقوله: #صغيرا أو 
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كبيرا إل أْجَلِدء 4. فلا يكتفى بأن يكتب في ذمة فلان دين لفلان» 
مؤجلء بل لابد أن يبين الأجل. 

7 رحمة الله تبارك وتعالى ‏ بعباده. حيث أمرهم ب]| فيه حفظ 
حقوقهم» وسد باب النزاع والخصومة. فإن الكتابة والإشهاد لاشك 
أن فيهما فضا للنزاع لو حصل. 

7" أن في الكتابة والإشهاد ثلاث فوائد: 

أولا: أنه أقسط عند الله. 

انيًا: أنه أقوم للشهادة. 

ثالمًا: أنه أقرب إلى عدم الشك. 

لقوله -تعالى : لذَلِكُمْ أقسَط عند الله وَََوَمُ للشيكدَة وَأدَق أل 
تتاو 4. .لأنه إذا لى يكتب الدين وادعاه صاحبه؛ وليس عند المدين 
ذكر له. فقال له الدائن: إني قد أقرضتك مئة ريال. والمدين يثق بهذا 
المدعي وسيعطيه المئة. لكن سيعطيه المئة وهو في ريب. لآنه لبين مهناك 
مستندات يطمئن إليها. ولهذا قال: «وأدق ألا تتابو 4. .فإذا كتب 
وأشهد عليه» زال ما يمكن أن يقع في القلوب. 

8 أن الله تبارك وتعالى ‏ رحيم بعباده. إذا ذكر الحكم وصار يرد 
على النفوس التطلع إلى معرفة اختلاف الحكم. فإن الله تعالى ‏ يبين 


3 - اع * 1 1 يبا 2 1 0 ل 2 7 
علته وحكمته. يؤخذ هذا من قوله: #وَآسأنَانٍ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَّ 
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لشْبدَاء أن تَضِل إحْدَهمَا فَتَدحِرَإِسَدَنهُمَا آلأخرَئ 4 فإنه قد يقع 
افر صو حواري عدوي لعل ار اعد كول 
الرجل الواحد مع الرجل الواحد؟ فأجاب الله عن ذلك بقوله: «أن 
تَضل لحذها دحك إعدنهه الأخرى. 6 الآن اتير سريمحة 
العاطفة؛ قليلة الحفظ؛ كل شيء يجذبهاء كل شيء يغريهاء كل شيء 
يخيفهاء نقد تضلء أي: تنسىء أو تضل: ترتكب الخطأ عن عمد. 
فتذكرها الأخرىء إما بالموعظة إن كانت ارتكبت الخطأ عن عمد وإما 
من باب أن تذكر ذلك بعد النسيان. 


4 أن فيها ردا واضحًا لقول أولئك الذين يريدون أن يسووا بين 
الرجل والمرأة» مع أن الله تعالى ‏ خالف بينهما قدرًا وشرعًاء فيا 
تقتضي الحكمة أن يختلفا فيه. وسنة الله تبارك وتعالى ‏ واحدة. 

وقد جعل النبي يله هذا من نقصان عقلهاء أي: عقلها للأشياء 
وفهمها؛ لقول النبي كَل وهو يخطب في النساء: «ما رآيت من ناقصات 
عقل ودينء أذهب للب الرجل الحازم. من إحداكن» فسألنه عن 
نقصان العقل. فأخبر أن ذلك واضح من كلام الله .عز وجل حيث 
جعل شهادة المرأتين عن رجل واحد". 


(؟)رواه مسلمء كتاب الإيهان» باب نقصان الإيان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على 
غير الكفر بالله» رقم (0/9). 


فإن قال قائل: إننا نجد في بعض النساء من النباهة والحفظ والعقل 
ما هو أكمل من كثير من الرجال. فكيف يتفق هذا مع ما جاءت به 
النصوص؟ 

فالجواب: أن العبرة بالأعم الأكثر» والنادر لا حكم له. فالأصل 
في المرأة قصورها عن الرجل واختلافها عن الرجل. وإذا وجد من 
النساء من هي كاملة العقل» قوية العزيمة فهذا نادر» والنادر لا حكم 
له. العبرة بالأعم الأغلب. 

٠‏ جواز شهادة الإنسان إذا نسيها ثم ذكر بهاء فيشهد. ولكن هل 
يلزمه أن يقول: إني شهدت ثم نسيت فذكرني فلان؟ الجواب: لا يلزم» 
ما دام أنه قد ذكر الشهادة حين ذكر بباء فلا حاجة أن يقول: نسيتها 
فذكرت ببها. إذ إنه سيشهد ب شهد به أولا وذكر إياه. 

١‏ أنه إذا كانت العقود تجارة حاضرة» تدار بين الناس» بعت 
واشترتشه بعت واشنتريح» وها أقنيه ذلك فلذ باس أن لاتكتب: 
لقرله ‏ تعالى «إِلَآ أن تكو يَجَيرَةٌ حَاضِرَة تِيرُوتهَا بَينَكُمْ فَلَيِسَ 
عَلَيَكْرْ جُنَاح ألا تَكبْبُوهَا . ظ 

7 تخفيف الشريعة وتيسيرها لأنه لو أمر بأن يكتب كل شيء» حتى 
| التجارة الحاضرة التي تدار» لكان في هذا مشقة عظيمة. ولكن من تيسير 
الله سبحانه وتعالى ‏ أن التجارة الحاضرة التي تدار لا يلزم كتابتها. 
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ل 


7 الإرشاد إلى الإشهاد عند البيع؛ لقوله ‏ تعالى .: #وَأُشْهِدُواإذَا 
بالك قن وين لضي وهنا واب أوالبسن ورا 

الجواب: إن كان الإنسان يتصرف لغيره؛ كالولي والوكيل والوصي 
وناظر الوقف. وكانت الصفقة ذات أهمية؛ فالإشهاد واجب؛ لكلا 
يحصل ني ذلك نزاع ويضيع حق الغير. أما إذا كان ذلك في العقد 
بنفسه» فالإشهاد ليس بواجب لكنه أفضل وأكملء ولكنه لا يجب. 
ودليل ذلك: أن النبي كَكِ ابتاع فرسًا أو جملا من أعرابي؛ وطلب أن 
فح إل يع ينه لباقمو فلجق العام حل الأعران سوا 
يزيدون الشمن» دون أن يعلموا أنه اتفق مع النبي كه فلما وصل إلى 
البيت» قال الأعرابي للنبي كَكِ: هل لك أن تزيد؟ لأنه زيد في ثمنه. 
قال له: «إنك قد بعت علي». قال: ما بعت» هل لك أحد يشهد؟ ‏ 
يقوله الأعرابي ‏ فقام خزيمة بن ثابت ى قال: يا رسول الله أنا أشهد 
أنك اشتريته منه بهذا الثمن. فاقتنع الأعرابي. ثم قال النبي وَل لخزيمة: 
كيف تشهد؟ ‏ يعني: ولم تحضر؟ ‏ قال: يا رسول الله نصدقك بخبر 
السماء» ولا نصدقك بخبر الأرض؟» انظر الفطنة ما شاء الله؛ فجعل 
النبي يِه شهادته بشهادة رجلين”'. وهذا يدل على أن الإشهاد عند 
7 رواه أحمد (71777): وأبو داود؛ كتاب الأقضية, ياب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 


يجوز له أن يحكم بهء رقم (27701)» والنسائي» كتاب البيوع» باب التسهيل على ترك الإشهاد 
على البيع» رقم (/1111). 
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البيع ليس بواجب. 

7 تحريم المضارة للكاتب والشاهد» سواء وقعت منههماء أو 
وقعت عليه)؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَلَا يُضَارَكاتِبَُوَلَا سَهِيدٌ # وسبق أن 
الآية الكريمة صا حة لأن تكون المضارة من الكاتب والشاهد, أو على 


ومنها الإشارة إلى تحريم المضارة» ووجوب إزالة الضرر؛ 
لقوله لوَلَا يُضَارَكَاتِبُوَلَا شَهِيِدٌ 4 والضرر منفي شرعًاء والضرار 
أشد., يجب أن يمنع. ويشهد لمذا قول النبي يك «لااضرر ولا 
ضرار» ” فنفى النبي يك الضرر والضرار. والفرق بينهما أن الضرر 
يحصل بلا قصد. والضرار يحصل بقصد. ومن ضار ضار الله به. 
والعياة يالل 

ويتفرع على هذا الحديث مسائل كثيرة منها: أنه يحرم على الجار أن 
يفعل ما يتضرر به جاره. وله أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم ‏ رحمهم الله 
في باب الصلح. فليرجع إليها. وكذلك يحرم على البائع والمشتري أن 
يضار أحدهما الآخرء وعلى المؤجر والمستأجر. وكل من بينه وبين أخيه 
معاملة» فإن هذه القاعدة داخلة فيها. بمعنى أنه لا يجوز إقراز الضررء 


)١(‏ وواه أحمد (70717505871)» وابن ماجه؛ كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» رقم ٠(‏ ل اددجرة 76 
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7" أن المضارة فسقء لقوله ‏ تعالى .: #وَإن تَفْعَلُوا َه فُسوفٌ 
بِحد 4 أي: وإن تضاروا الكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم. أي: 
خروج عن الطاعة وعن المروءة. فكيف يضار الكاتب وهو محسن! أو 
الشهيد وهو محسن! وكيف يقع الضرر أو الإضرار من الكاتب 
والحيية وهر يوي الكل هيد لتر يكين العدائة إلى السسى؟ وجا 
قال: «وإن تَفْعَلُوا نهم مُسُوقبكُمْ 4. 

وجوب تقوى الله تعالى -. وهي ‏ أعني التقوى ‏ امتثال أمر 
الله واجتناب نيه ولا سيهم| فيا ورد في هذه الآية الكريمة من الأوامر 
والنواهي» فتفعل الأوامر وتجتنب النواهي. 

” منة الله تبارك ا 
دينهم ودنياهم. رمات أحوالهم. وابتعادهم عن الخصؤمة والنزاع؟ 
لقوله: #وَيُعْلِمُكم الله 4. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ‏ أدوات العلم 
في قول اللا تعالى. .+ :لا وآلله أستر جك ين تعلو مويك لا تَعَلمُونَ سينا 
وَجَعَلَ لَكُمْ آلكَمعٌ َالأَتْصَرَ وَالأَفيِدَة > [النحل: 674. هذه الوسائل التي 
يكون بها العلم؛ لأن المعلوم إما مسموعء وإما مرئي» وإما معقول. 
فأشار الله تعالى ‏ إلى ذلك كله في قوله: #وَجَعَلَ لكم اَلسَمْعَ » 
لتسمعوا ما يحصل به العلم؛ لوَآلْأَبَصَرٌ * لتروا ما يحصل به العلم» 
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لِوَالأفدَة » لتعقلوا ما يحصل به العلم. 

9 عموم علم الله تعالى ‏ بكل شيء؛ لقوله تعالى : ©#وَاللّهُ 
بكلٍ سَْء عَلِيمٌ 4. فيشمل كل شيء؛ حتى الممتنع يعلمه الله - عز ‏ 
وجل - يعني يعلم أنه ممتنع كها في قول الله . تبارك وتعالى -: ماحد 
الاين كرك كارك دو لو ذا 4 يعني لو كان معه إله 
١‏ لَدَهَبَ كُلُ إِلّه يما حَلَقَ ولعلا بَْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ * [المؤمنون: 41]» 


هر فى مهو 


ولقول الله تعالى :#9 لو كان ف فِمَآ ءَاهَةٌ إلا اله لَقَسَدَنَا > [الأنبياء: 1 
ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون مع الله آلحة. 

45 التحذير من المخالفة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله عليم 
بكل أحواله» بكل أقواله» بكل أفعاله» بكل تقلباته» فلا بد أن يمخاف 
ويحذر. ولولا هذه الفائدة لم يحصل للإنسان سلوك حسن بالنسبة 
للمخالفة والطاعة. 

فإن قال قائل: وهل يعلم الله عز وجل المستقبل؟ 

فالجواب: نعم. يعلم المستقبل: متى يكون وأين يكون وكيف 
يكون؟ قال الله تبارك وتعالى لق يلم ما بن ديو وما حَلفهُ و 
ححِيِطُورتَ به عِلمَا © [طه: )ونال انه تبارك وتعالى ‏ في 


الكرسي: بعلم ما تت أنديهز ونا حَلفهُمْ 00 
عِلْمِدد إلا ما شَآء © [البقرة: 8؟] ١‏ 


ل 
53 5 
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للها 
ا 0 8 00 . 7 ل جم ع وم ويب د و ل يز 
ثم قال الله . تبارك وتعالى .: # وَإن كتنر على سَفر وَلَّمَّ تَجِدُوأ كاتِبًا 
2 0 ا 12 ا ويه فار اديه قا اما ود ما 422 عدا رده دارع 
فرهار متواخلة فإن أمِنَ بعضكم بَعضا فليؤدٍ الذى اؤْتَمِنَ أمنتهر وليتق 
موه روا تر ا انر شرو ار يز ل لق “ووه ل ل توي رن و ستو ود رساي 
الله رَبّه. وَلا تكتموأ الشهندّة وَمَن يُحكثمها فإنهد ءَايْمُ قلبَهء وَاللّهَ يما 
2 
تعملون عَلِيمٌ # [البقرة: 87؟]. 


هذه تابعة للآية التي قبلهاء حيث أمرنا الله تعالى ‏ بكتابة الدين 
المؤجل. فإذا كنا على سفره وليس عندنا من يكتبء فكيف يتوثق 
الأساة نو ناح وين اله شارك وكنال_ عدا ما ركورة ينه التوقق: 
فقال: ظفْرِهَر مَفَيُوضَة 4 يغني: الواجب رهان تقبض. 

لفن أمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا 4: أي: أمن صاحب الحق من عليه الحق» 
فلا حاجة إلى رهن ولا إلى قبض رهن. 

ولههذا قال: ليود الى أَوْتْمِنَ أُمَمتَهْء *# ولا حاجة إلى شيء 


وليك آم رتك وو الأنانة عل نا كانت علية بدون تفن 
ولا زيادة. 

«وَلَا تَكثُمُوأ آَلشَّمَدَةَ » انتقل إلى خطاب الشهداء؛ يخاطبهم 
ويقول: لا تكتموا الشهادة. أي: لا تخفوهاء بل ائتوا مها» ولو كانت على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين» كما قال عز وجل .: ا يَتيا الذي 
:اموأ كُوتُوأ فَوَمِينَ بالقشطٍ شْبَدَاءَ َِّهِ وَلَوْ عَنْ أنفْسِكُم أو الْوَالِدَينٍ 
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وَلقرَبِينَ 4 [النساء: 1١176‏ ]. 


#وَمَنيَكيْمَهًا #؛ أ و نبا ل شهادته. أو 
حين يجب عليه أداؤها إذا لم يعلم المشهود له. 

قال #فَإِنَه: َائْهَُبُهُ. *: لما كان ل 
ومحل ذلك القلب. قال الله تعالى -: قن ءَايْهُة ليه 6. لأن القلب 
هو محل الشهادة؛ فإذا كتمها الإنسان كان الإثم للقلب 

#وَآلَهُ ما تَعَمَلُونَ عَلِيِمٌ * يعني: لا تظنوا أنكم إذا كتمتم الشهادة» 
أن الله يخفى عليه ذلك. بل هو سبخانه وتعالى ‏ تحليم بها نعمل من كل 
شيء» بل هو عز وجل ع اسل لقوله ‏ تعالى : #وَلقدٌ 
خَلَقَمَا آلإِنن وَتَعْلَمٌ مَا وشو مد يي ون افر ‏ خقل 
لْوَرِيدٍ و إِذ يَعَلقى الْمُتَلَقَيَانَ عن آلْيَمِينِ وَعَن َلشّمَالٍ فَعِيدٌ (©) ما يَلفِظُ 
من قَوّل إلا لَدَيّهِ رَقِيبُ عَتِيِدٌ © [1811:3]. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ أن التوثقة في الحق تكون بالرهنء ىا تكون بالكتابة وبالشهادة. 
فالكتابة والشهادة سبق الكلام عليه في الآية السابقة. وأما الرهان 
ففي هذه الآية. قال أهل العلم: والرهن أن يوثق الإنسان دينا بعين. 
بمعنى أن يكون في ذمة شخص دين فيريد أن يوثقه» فيعطيه المدين عينا 
يمكن أن يستوفىي الحق منها. مثال ذلك: رجل استقرض منه آخر مئة 


0 أحكام من المرآن الكريم 


كاله وليس عندهم كاتب ولا شاهدء فقال: أعطني رهئا أستوثق له. 
فأعطاه رهنًا يساوي مئة ريال أو أقل أو أكثر. فإن كان يساوي مئة ريال 
أو أكثر فقد استوثق بدينه كله وإن كان لا يساوي إلا أقل فقد استوثق 
لبعض دينه. وهو حر في أن لا يستوثق بجميع الدين. 

؟. ذكر الحال التي يضطر فيها للرهن؛ وذلك فيا إذا كان على 
سفر؛ لأن هذا هو الذي يحتاج فيه الإنسان» أي: يضطر إلى رهن. ولا 
حرج أن يكون الرهن في الحضر؛ لأنه ثبت عن النبي يَلِ أنه اشترى 
طعامًا لأهله من يبوديء وأرهنه درعه يَكِِ. حتى إن النبي يكل توفي 
ودرعه مرهونة عند هذا اليهردي. 

م أنه لابد من قبض الرهن؛ لقوله ترم مَفْبُوضَةٌ 4. .ولكن 
هذا نا يكون من أجل تمام التوثقة: لامن أجل لزوم الرهن. فلا تتم 
التوثقة بالرهن إلا إذا كان مقبوضا؛ لأنه لو كان عند الراهن, فربا 
يتلفه أو يجحده أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: وهل يصح إبقاء المرهون عند الراهن الذي عليه 
الحق. ويكون الرهن لازمًا؟ ٠‏ 

فالجواب: أن في هذا خلافا بين أهل العلم. فمنهم من قال: إن 
قبض الرهن شرط للزومه. ومنهم من قال: إنه ليس بشرط للزومه. 
وهذا الثاني هو الصحيح, وهو الذي عليه عمل الناس. فيجوز 


للإنسان أن يرهن بينًا في دين له على صاحب البيت. مع بقاء صاحب 
البيت ساكنا فيه. هذا هو القول الراجح. وحيئشذ لا يجوز لصاحب 
البيت أن يتصرف فيه ببيع أو غيره ما يكون سببًا في نقل ملكه. وعمل 
الناس عليه من قديم الزمان. وعلى هذا فيكون قوله تعالى .: 
مُفَبُوضَة 4 وصفا لتام التوثقة بالرهن. 

:. أنه إذا أمن بعض المتعاقدين الآخرء فلا حاجة إلى الرهن, ولا 
حاجة إلى قبضه؛ لقوله . تعالى -: «فَإِن أمِنَ بَعْضْكُم بَعْضًا فَليُوةٍ اذى 
َوّْمِنَ أُمَدَتَهُ . وأمانته مقتضى العقد الذي حصل بينه وبين صاحبه. 

. تبديد من لم يؤد الأمانة؛ لقوله: لوَلْيئ قله ريه #. والخيانة في 
الأمانة من صفات المنافقين. فإن المنافق هو الذي إذا اؤتمن خان. . 

فإن قال قائل: وإذا خان الرجل أخاهء فهل يجوز للرجل أن يخونه 
في مقابلة ما خانه به؟ 

فالجواب: لا؛ لأن النبي كك قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا 
تخن من خانك)”. 

5. تحريم كتمان الشهادة؛ لقول الله تعالى -: #وَلا تَكتُمُواآلّهَدَة *. 
ولكن هل يشترط طلب المشهود له أن يشهد الشاهد؟ الجواب: إن كان 


)١(‏ رواه أحمد ».)١5594(‏ وأبو داود, كتاب أبواب الإجارة؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت 
يده رقم (14 5017 6 ”) والترمذيء كتاب البيوع؛ باب رقم (8”) حديث رقم .)١5114(‏ 
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د 3غ ]| 
المشهود له قد علم بذلكء فإنه لا يأثم الشاهد حتى يطلب. فإذا طلب 
وامتنع فهو آثم. وأما إذا كان المشهود له لا يعلم, فالواجب على 
الشاهد أن يخبر المشهود له بأن له عنده شهادة» ثم إن شاء طلبهاء وإن 
شاء تركها. 

.أن العبرة بها في القلب», وعليه مدار الأعمال. ودليل ذلك قول 
النبي يَكئْةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الحسد كلف ألا وهي القلباله. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى ‏ حال الذاكرين» وأن حضور القلب 
في الذكر هو المهم» فقال ‏ تعالى -: 8 وَلَا تطِمْ من أَعْفَلئا قَبَهْم عَن ذِكْرِنا 
َأنَبَعَ هْوَنهُ كارت أمرَُ فُرْطا # [الكهف: 18]. 

علم الله تبارك وتعالى ‏ بكل ما نعملء» لقول الله تعالى : 
#وَمَهُ بمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ #. فكل ما نعمله فالله عليم به. حتى إن الله 
تحال .قال في ضوارة فق 14ل ولهد لتك الإلمنين نجل ما ووب يدن 
4 

3 تبديد من خالف أمر الله. فإن إخبار الله تبارك وتعالى ‏ إيانا 
بعلمه بعملنا يقتضي التهديد. وأن الإنسان إذا أراد أن يعمل سوءًا 


000 رواه البخاري» كتاب الزيهان» ياب فضل من استيرأ لدينه. رقم (01), ومسلم. كتاب الإييان؛ 
باب أخل الحلال وترك الشبهات؛ رقم .)١999(‏ 
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اكقاي 
فليذكر أن الله عليم به» فيخاف الله. وإذا أراد أن يعمل صالخا فليذكر 
أن الله يعلم به فلن يضيعه. قال الله تعالى -: # وَمَن يَعْمَلَ مِنَ 
الصَّلِحَت وَهِوَ مُؤْمِر” فلا حخَافُظا وَلَا هَضُمَا © [طه: ؟١١].‏ 
#د 2 د 

لم قال الله تعالى : لنَهِمَا فى أَلصَمَيوَاتِ وَمَا فى الْأَرَض وَإن تُتَدُوا 
ان أ كُْ أز نفو حابم به آله ير لمن بَشَآءُ ويُعَْب مَن 
ِسَآم وَآلَهُ عق كل شَىْءِ فَدِيرٌ © [البقرة: 144]. 

يمخبر الله في هذه الآية الكريمة أن له مافي السموات ومافي 
الأرفن :جلما وَمَلكا وتدييةا: 

ومن آلسَمَدوتٍ4: يشمل كل السموات السبع ومافيها من 
الملائكة وغيرهم. وقد شاهد النبي يْةْ حين عرج به إلى السموات 
شاهد من شاهد من الرسل الكرام ‏ عليهم الصلاة والسلام. 

وكذلك لوَمَان الْأَرْضٍ 4. والأرض هنا وإن كا فت مقر 
فالمراد الجنس» فيشمل الأرضين السبعء كل مافي الأرض من حي 
وميت ورطب ويابس وأنهار وبحار وغيرهاء كله لله -عز وجل .. 

إوإن تُتدُوأ ما أَنفّسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبِكُم به أََهُ 4: تبدوا: 
أي: تظهرواء لأنه قوبل بقوله: #أُوَ تُحَفُوهُ 4» والكلمة يعرف معناها 
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-[0١.م‏ 
إما بنفسها وإما بذكر ما يقابلهاء وانظر إلى قول الله تعالى : #فَانْفِرُوأ 
بَاسَو أو آنفِرواً جَمِيعًا * [النساء: ]0١‏ لو قال لك قائل: ما معنى ثبات؟ 
0 ' 5 ار 2 

رما لآ تقرف عتاهاء لأ لفظها فونه لك إذاكرأض او اطيروا 
جَمِيع # عرفت أن المراد بقوله: #فَانفِرواً تبات 4# ل متفرقين 


و الال ا اا ودح ع حل 
وحداناء #اوانفروا جميعا # 


وقوله ‏ عز وجل #يُحَايِبْكُم به آله 4: هل يلزم من المحاسبة 
المؤاخذة والمعاقبة؟. فهم بعض الصحابة ذلك رضي الله عنهم ‏ 
وجاءوا يشكون الأمر إلى رسول الله يك وقالوا: يا رسول الله أمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام والحجء لما لنا فيه طاقة فقمنا به» لكن ما في 
النفوس ليس لنا به طاقة ‏ وذلك لأن ما في النفوس يلقيه الشيطان. من 
الوساوس وغيرهاء ما لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه ‏ فقال النبي 
ع «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟! قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فقالوا 
ذلكء فأنزل الله بعدها: « لا يُكَِفَآنَهُ تَقمَا إلا وُسَعَهَا ". 

وقال بعض أهل العلم: هذه الآية ليس فيها ما تخوفه بعض 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم .. لأنه لا يلزم من المحاسبة المؤاخذة. فها هو 


مر 4 0000 ا 2 ا ا 
2295 رواه / »كتاب الإيهان» باب قوله ‏ تَعَالَ : #وَإن تَنِدُوأ ما ى أنفسكم أو تخفوه 4 رقم 
.)1١١6(‏ 
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الله عز وجل يقرر المؤمن» يخلو به يوم القيامة» فيقرره بذنوبه: عملت 
كذاء عملت كذا.. حتى يقر. فيقول الله -عز وجل -: قد سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم". 

وعلى كل حال فإن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يعاقب العبد على شيء 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ لأن له الملك المطلق. لا معقب لحكمه 
وهو السميع العليم. ولكنه ‏ جل وعلا ‏ لن يفعل فعلا إلا لحكمة. إن 
غفر فلحكمة و رحمة» وإن عذب فلحكمة وعدل. 

وله عَلىْ حكل سَىْءِ قَدِيرٌ 4: لا يعجزه شيء ‏ عز وجل .. إن كان 
موجودًا فهو قادر على إعدامه. وإن كان معدومًا فهو قادر على إيجاده. 

وفى هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما بلي: 

١-عموم‏ ملك الله سبحانه وتعالى لما في السموات والأرض» 
وأنه ل شريك له في ذلكء ودليله أنه قال: لله ماف آَلسَمَوَتِ وَمَانى 
آلأرْض #4 فقدم الخبر» وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختتصاص 
والحصر عند أهل العلم. 

"-أن السموات جمع؛ ولكن ما العدد؟ بين ذلك في آية أخرى. قال 


0000 00 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب المظالم؛ باب قول الله .يال .: لا لَْئةاللَهِ عل أَلظلِمين؟ رقم 
(7141)» ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ رقم (7774). 
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7 وقال ‏ عز وجل .: # وَبَنَينَا فوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا # [النبأ: .]١١‏ 

أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة. لكن صحت السنة بأنها سبع 
أرضينء ىا في قوله كِيِ: ١من‏ اقتطع شيرًا من الأرض ظلءَاء طوقه الله 
إنأه يوم القيامة من سبع أرضين)2, 


"- أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم ما يخفي العبد وما يبديه. لقوله ‏ 
ضعباااحد: #وَإن تُبَدُوأ ماق أنفسِكُح أوْتُحَهُوهُ يُحَاسِبِكُم به الل 4 
والغرض من هذا أن لا يضمر الإنسان في نفسه شيئًا يؤاخذه الله به يوم 
القيامة؛ لأن الإنسان متى علم أن الله عالم با يبدي ويخفي» فلن يخفي 
شيئًا لا يرضاه الله عز وجل . إن كان مؤمنًا عاقلا. 

*- إثبات المشيئة المطلقة لله . عز وجل .. لا راد لحكمه. ولا 
معقب لحكمه . عز وجل .. لقوله ‏ تعالى .: #فُيَغْفِرٌ لِمَن يَسَاءُ وَيَعَذَبُ 
من يشاك 4. والحكمة من ذكر هذا أن يلجأ العبد إلى ربه في مغفرة 
ذنوبه» ويعلق هذا بالله؛ لأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. قال الله عز 


وجل # وَمَن يَغْفِرٌآلدنُوب إلا لله # [آل عمران: ه7١‏ ]. 


2- إثبات الفعل لله . عز وجل .. أي: أنه يفعل ما يريد. لقوله ‏ 


0 رواه البخاريء كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (5557): ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها رقم .)١51١(‏ 
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تعالى : #يَغْفِرٌ #و يُعَدْب #و لنحَاسَبٌ». 

1-.إثبات قدرة الله تبارك وتعالى ‏ على كل شيء؛ لقوله ‏ تعالى .: 
لوَاّهُ على كل شَنْء قَدِيرٌ 4. والحكمة في هذا الخبر العظيم أن لا 
نستحسر في شيء نطلبه من الله عز وجل ..» بدون اعتداء. ولو كان 
بعيدّاء ولو كان عظيًا. لا تقل: هذا مرض خطيرء هذا مرض لا يرجى 
برؤه» هذا مرض كيف أسأل الله أن يشفيني منه.. لايا أخي .. الله على 
كل شيء قدير. ولما قال زكريا لربه ‏ عز وجل - أنه بلغه الكبر وكانت 
امرأته عاقرًاء قال الله له: # كَذَالِكَ الله يَفْعَل ما يَسَاءُ * [آل عمران: ]4٠‏ 
وقال له: # كَدَالِكَ قَالَ َيْكَ هوَ عن هين وَقَدَ حَلَقمُكَ من قَبِلُ وَلَمَ نك 
شيك © [مريم: 4]. انظر: #حَلَقَتَكَ مِن قبل #..فالذي أوجدك من العدم 
قادر على أن يعدم ما فيك من مرض؛ لأنه على كل شيء قدير. فلا 
تيأس من أي شيء تريده من الله عز وجل .. لكن لا تعتدي في 


ع 


دعائكء. فتطلب ما لا يمكن شرعًا أو حسا. 
# *# * 


واه 3 5 : 0 مر ل 4ن ل 60ت 3 311 ّ 
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كل َامَنَ باللّهِ وَمَلتيكيف وَكتبي وَرُسْلهه لا تفرّق بَيْرََ أحد من رُسْله 


0-3 
رك ف لالس عر رع حاهه ل كر عا وس 82 حو ملي .ير 
وَقَالواً معدا واطعنا عفرائلة ريا وَِلَيِكَالْمَصِيرُ © [البقرة: 186]. 


#دَامنَ لرََسُولُ بِمّآ أنزل إِلَيهِ مِن رب ©: الرسول: هو محمد يلل 
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لأنه لا رسول حين إنزال القرآن إلا محمد كك وهو خاتم الرسلء 
خاتم الأنبياء» كى| قال تعالى .: # ما كان محمد أبَآ أَحَر من رَجَالِكُمْ 
ولككن تسوك الله وكامر التي 4 7الأسزان:]: 

يمآ أَنزِل إِلَيّهِ من ريه 4: يشمل: ما أنزل إليه من القرآن الكريم» 
وما أوحي إليه من السنة النبوية» كا قال الله . عز وجل 8 وَأَنَرَلَ لله 
َلك لكشن واليكمة وَعَلْمَلكَمَا لَه تَكن تَعْلَمْ * [النساء: 11]. 


5-5 


وقوله ‏ تعالى : #وََلْمُؤِيئُونَ 4: معطوفة على الرسول. أي: وآمن 
المؤمنون كذلك با أنزل على محمد يَكِنِ. 

كل *؛ أي: كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه 
ونسلة. 

69ت #4 أ : أقتر ركراراثاما لآ كك دولا ومست قن الله 
وملائكته وكتبه ورسله. الإيهان بالله يتضمن الإييان بوجوده. والإيمان 
أنه الترتوحددة يانه الألهوتحددة وباتنه :ذو الأسيء الكاتلة 
والصفات الكاملة من كل وجه. فهو يشمل كل هذه الأربعة. 

#وَملتيِكيي #: جمع ملك. وهم أعني الملائكة عالم غيبي لا 
يشاهد. اللهم إلا أن يقع ذلك آية يأتي بها الرسول يَلٍ. 


وهؤلاء الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. منهم من علمناء ومنهم 
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من لم نعلم. فنؤمن بمن علمنا على حسب ما علمنا. ونؤمن بمن م 
نعلم على وجه الإجمال. 

#وصْبي. #؛ يعني: التي أنزها الله على الرسلء قال الله تبارك 
وتعالى -: # كان آلكًا أمْهَ جه بت أله أن مُبَرت ومين 
أل مَعَهُمْ لكت بالْحَي لِيَخكُم بين آلنّاسٍ فيا آحْتَلهُوأ فيه 4 [البقرة: 
لكل وان .: # لَقَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَنا ليمت وَأَنرَلْتا مَعيد الْككس 
َنْمَِاربَ لِيَُومَ آنا بِالْقسَطٍ 4[الحديد: 10]. 

الكتب: منها ما علمناه. ومنها مالم نعلمه. فالتوراة علمنا أن الله 
أنزها على موسى ‏ عليه السلام » والإنجيل علمنا أن الله أنزله على 
عيسى ‏ عليه السلام » والزبور آتاه الله داود ‏ عليه السلام . وإبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ آتاه الله صحفاء وموسى كذلك. ومالم نعلم نؤمن به على 
سبيل الإحمال. 

لوَرُسْلِِء 4:جمع رسول. وهم رجال أوحى الله إليهم بها شاء من 
شريعته» وأمرهم أن ابره لادان كال اله تعالى ‏ لمحمد عَللِلك 
وهو خاغهم: ١‏ يما الول يَْْ مآ أل يك من ويلك إن لم تَفْعَلٌ 
فَمَا بلقت رسالتةه *[المائدة:/11]. . وهم قسان: قسم علمناهم بأعيانهم 
وعلمنا أقوامهم؛ وقسم لم نعلمهم؛ » قال الله - تعالى «ولقذ رسك 
سلا بن فك نهم من قَصَصْا عََِكَوَِنْهُم من لم تَقَصُص عَلَيكَ وما 
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كل وشو أنه با بعَايَةٍ ِل بإذْن َه # [غافر: 4ل]. فنؤمن بهم على هذا 
الوجه: على وجه التفصيل فيمن علمناه. وعلى وجه الإجمال فيا م 
نتعلمه. 

لا تُفَرْقَ بيت أَحَدٍ بّن أده معنى لا نفرق» أي: في الإيهان 
بهم بل نؤمن بهم جميعا . وإن كنا نفرق بينهم في التفاضل ‏ فإن الله قال 
في كتابه العظيم: لود فصَّذْا َم الي على بَعْضٍ > [الإسراء: 8ه 
واقال: غز .وجل :+« يلك الاسْل فخلا يحضي على بَحْضٍ » (البقرة: 
07]. فنفرق بينهم من هذه الناحية. ونفرق بينهم أيضًا من جهة العمل 
بشرائعهم؛ فلا نعمل بشريعة سوى شريعة محمد يا لأن شريعته 
ناسخة لجميع الشرائع 

#وَقَانُوا *؛ أي: قال الرسول والمؤمنون. 

لسَمِْناوََطَننَا 4؛ أي: سمعنا ما أمرتنا به يا ربناء وما أخبرتنا 
عنه يا ربنا. وأطعنا أوامرك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

#غفرَائَكَ *: هذه مفعول لفعل محذوف مقدر. والتقدير: نسألك. 
غفرانك. وهذا ينبغي للقارئ أن يقف عند قوله : لسَمِعكا وَأَطَنْنَا 4 
ثم يقول: #عفْرَانَكَ *. لثلا يتوهم السامع أننا أطعنا الغفران. 

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنة. ستر الذنب بحيث لا يفضح 
به العبد. فإن العبد قد يعمل الذنب سرا ثم يطلع الله عليه الخلق ‏ نسأل 
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الله الستر ‏ كذلك أيضًا لا يؤاخذ به يوم القيامة. 

وجه هذا التفسير ‏ أعني أن الغفران شامل لمعنيي الستر والمجاوزة 
البيضة أو الخوذة» يتقي به الإنسان السهام عند القتال. وهذا المغفر 
جامع بين ستر الرأس وبين وقايته» فلهذا قلنا: إن المغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 

وقول الرب ‏ سبحانه وتعالى : #رَبّنا #:منادى حذفت منه ياء 
النذاء. والتقدير: ديأ ربنا). فهو دعاء. 

#وَإِلَيكَالْمَصِيرٌُ#: معطوف على: سمعنا وأطعناء أو على الفعل 
المقدر قبل؛ #غفْرَاَكَ *. 

إليك وحدك المصير. وإنا قلنااوحدك» لأنه قدم المعمول وهو: 
#إِلَيكَ »»على العامل؛ وهو: #الْمَصِيرٌ4.وتقديم المعمول على عامله 

في هذه الآية من الحكم والفوائد ما بلى: 
فيه ولا إشكال. 


3 56 ءِ ءاب بر 
"-أن النبي ككٍ قد أنزل إليه الوحيء, لقوله ‏ تعالى -: #يمَا أنزِل 
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اليه مِن رَبَهِء . ومن الحكمة في إضافة هذا المنزل إلى رب الرسول 
يكل إلقاء الهيبة والتعظيم على ما أنزل على الرسول يكل لأنه إذا كان 
من عند الله؛ فسيكون له من العظمة والقبول ما ليس لغيره. 

*- أن إنزال القرآن على النبي يك من الربوبية الخاصة التي يمن الله 
بها على من يشاء من عباده. لقوله ‏ تعالى : #من رَبَهِء . ويتفرع على 
هذه الفائدة: أن من آتاه الله تعالى ‏ علا بها أنزله على محمد كلق فإنه 
من الربوبية الخاصة والعناية الخاصة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء ‏ 
عليهم الصلاة والسلام. 

5- ذكر التفصيل بعد الإجمال, لقوله : كل ءَامَنَ ب الله وَمَلتبِكته 
وَكمّبه - وَرُسلِه * لأن الإيهان مبذه الأربعة من جملة الإيهان بها أنزل على 
النبي يَكل. 

5 أن الإنسان يعلم بأن لله ملائكة. وأنه أنزل كتبًا تقوم بها الحجة» 
على كل رسولء. وأنه أرسل رسلا إلى الخلق؛ لأن العقول لا تدرك ما 
يجب لله تعالى ‏ من حقوق. وقد بين الله تعالى ‏ الحكمة من إرسال 
الرسل في قوله ‏ تعالى .: « وُسّلا مُبَصْرِينَ وَمَُذِرِينَ ِكَل يَكُونَ لئاس عَلَى 
لله حُجَه بَعْدَ َلرّسْلٍ © [النساء: 136]. 

1 إثبات الملائكة . عليوم الصلاة والسلام .. وهم جنود الله .عز 
وجل .» يبعثهم الله تبارك وتعالى ‏ لمن شاء من خلقه. منهم ملائكة 


ا ا ل 


ملائكة الرحمة. 

الإيهان بالكتب المنزلة على الرسلء فا علمنا منها آمنا به بعينه. 
ومالم نعلم نؤمن به إجمالا. فنحن نعلم أن الله أنزل على موسى ‏ عليه 
السلام ‏ كتابًا يسمى التوراة» وعلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ كتابًا يسمى 
الإنجيل. وداود ‏ عليه السلام آتاه الله كتابًا يسمى الزبورء وآتى الله 
إبراهيم وموسى ‏ عليههم| السلام ‏ صحفا. نؤمن بأن الله أنزل هذه 
ولكن هل ما بين أيدي اليهود والنصارى اليوم» هي الكتب التي أنزلها 
الله؟ أو أنه وقع فيها التحريف والتبديل والإخفاء والإبانة؟ الجواب: 
الثاني. ول مذا لا يجب علينا أن نشهد أو أن نؤمن بأن انتوراة التي في 
أيدي اليهود اليوم هي التي أنزلت على موسىء ولا أن الإنجيل الذي 
في أيدي النصارى هو الذي أنزل على عيسى؛ لأنه دخل فيه التبديل 
والتغيير والتقديم والتأخير. لكن نؤمن بأن موسى ‏ عليه السلام ‏ أنزل 
الله عليه كتابّاء وهو التوراة» وأن عيسى أنزل الله عليه كتابّاء وهو 
الإنجيل.. وهكذا. 

أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الرسل من دون تفريق. فنؤمن بأن 
الله أرسل نوحًا عليه السلام ‏ وأرسل إبراهيم -عليه السلام ٠‏ 
وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب و لا تُقَرَّقَ » يعني: لا نقول نؤمن 
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بموسى ‏ عليه السلام ‏ ونكفر بنبي آخرء بل نؤمن بالجميع. 

فإن قال قائل: أليس في هذا حجة للنصارى واليهود الذين يقولون 
إننا على كتاب وأنتم على كتاب, وأنتم تقولون: لا نفرق بين أحد من 
رسله؟! 

قلنا: لا حجة. بل هذه الآية حجة عليهم؛ لأننا نؤمن بأن عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ رسول الله. وأن موسى ‏ عليه السلام ‏ رسول الله؛ وهم 
لا يؤمنون بأن محمدًا يَكِْ رسول الله. وإن آمنوا فبعضهم يقول: مرسل 
إلى العرب فقط دون غيرهم. فهم الذين كفروا وفرقوا بين الرسل. أما 
نحن فلا. فنحن نؤمن بالجميع» لكن الاتباع للشريعة الأخيرة» وهي 
التي جاء بها محمد يك لأنها ناسخة لجميع الشرائع السابقة. حتى إن 
عيسى ا بشر بمحمد يلق فقال لقومه: # إن رَسول الله 
00 مَصَدَقَا لِْمَا بَيّنَ يَدَىّ مِنَ العَوْرَنة وَمَبَشْرًا برَسُولٍ يق مِنْ بَعْدِى 
أعمة: 5 # [الصف: 5]. فمن لم يؤمن بمحمد وَل على الوصف الذي 
اسن أنه مرسل لجميع الناسء فإنه كافر بعيسى ‏ عليه السلام .. إذ 
كيف يبشرهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ بنبي ليس برسول همء أو كيف 
قوم برسوله الع رسو تل اهن سكل كد لل لا كود ن 
هذه الآية حجة للمنهزمين أمام كبرياء الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» حينم| يداهنونهم ويقولون: الا تُعَرَقبيرت أَحَلر من رُسْلِ 4. 
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فإن هؤلاء انمزاميون» ضعفاء الإييان» ضعفاء النفوس. بل نحن لا 
نفرق بين أحد من رسله ني أن كل واحد منهم رسول صادق. ونؤمن 
بها صح عنه من أخبار الغيب. أما الشريعة فلاء بل نتبع شريعة آخرهم؛ 
وهو محمد كَكلِ. وقد مر علينا أن التفريق بينهم في الفضل بنص 
القرآن» فنفرق ونقول: أولو العزم أفضل من غيرهم. وأولو العزم 
أنفسهم يتفاضلون. أولو العزم خمسة: نوح. وإبراهيم» وموسى. 
وعيسى» ومحمدء ‏ عليهم الصلاة والسلام . ومع ذلك فهم 
يتفاضلون. أفضلهم محمد ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم نوح وعيسى ‏ 
عليهم الصلاة والسلام. 

4- أن النبي بَكِ عبد مأمورء يلزمه السمع والطاعة؛ لأنه التزم بهذاء 
وقالواأي: الرسول والمؤمنون ‏ سمعنا وأطعنا. 

١‏ ومن الحكمة في إخبار الله تبارك وتعالى ‏ عن الرسول كَل 
والمؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا: أن يكون لنا في ذلك أسوة» فنقول 
سوتعتا و اطعنا: وهذا باعتبار الأوامر والنواهي» فلا نقول: لم أوجب 
الله كذا؟ لم حرم الله كذا؟ لا نقول: لم أحل الله البيع وحرم الربا؟ بل 
نقول: سمعنا وأطعناء ى) قال الله عز وجل : # إِنَمَا كان فَوْلَ الْمُؤْيِيينَ 
إذَا دُعُوَأ إل أله وَرَسُولِه- لِيَحْكر بَينْهُمْ أن يَقُونُوأْ سَمِعْئا وَأَطَْنا » 
[التور: ١‏ وقال الله عز وجل -: # وَمَا كان لِمُؤْيِنِ وَلَا مُؤْمِئَةٍ ذا قَصَى 


598 أحكام من القرآن الكريم 
0 اا 0 [الأحزاب: 5*]ء وقالت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لمعاذة وقد سألتها: ما بال الخائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة"". لا يقول قائل: لماذا يجب الوضوء 
من أكل لحوم الإبل» ولا يجب الوضوء من أكل لحوم الغنم؟ بل نقول: 
سمعنا وأطعنا. والإنسان إذا مشى على هذا المنهج وهذه الطريقة سلم 
من إشكالات كثيرة» ومن شكوك كثيرة» وصار عبدًا حقا. 

وإنني هذه المناسبة أنبه أيضًا على شيء يفعله بعض الناس إذا ورد 
أمر بشيء؛ تجد بعض الناس يقول: هل الأمر للاستحباب أو 
للوجوب؟. يا أخي لا تقل هكذا.. قل: سمعنا وأطعنا. إن كان 
للوجوب فقد أثابك الله عليه ثواب الواجبء وإن كان للاستحباب 
أثابك الله عليه ثواب المستحب. لكن تسليمك لهذا الشيء» وفعلك إياه 
دون أن تشعر بأنه واجب أو مستحب. هذا أعلى المقامات. وكذلك إذا 
ورد النهي» يقول: هل هو للكراهة أو للتحريم؟. لا تسأل يا أخي. 
اكه إذا عست اثرك .ولهذا لا أعلم أن الصحابة -رضى ضي الله عنهم ‏ 
كانوا يقولون إذا أمر الرسول كك بأمر: يا رسول الله هل هو 


مستحب أو واجب؟ أو إذا نبى عن شيء يقولون: هل هو مكروه أو 


000 رواه مسلمء كتاب الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة» رقم (774). 


سورة البفرة 


17م حت 


حرام؟. ما علمت هذا.. نعم إذا دار الأمر بين أن يكون هذا الأمر 
للمشورة أو لإرشاد أو لطلب الفعل. سألوا الرسول يك ىا جاء ذلك 
في قصة بريرة وزوجها مغيثء؛ كانت بريرة مولاة مملوكة» ثم عتقت. 
فخيرها النبي يك بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحهاء فاختارت 
فسخ النكاح» فجعل زوجها يطلب منها أن تبقى معه. ولكنها أصرت 
على المفارقة» حتى كان يلاحقها في أسواق المديئة يبكي يريد أن برجع؛ 
ولكنها أبت» فطلب من النبي يَةٍ أن يشفع له إليهاء فشفعء وقال لها: 
ارجعي إلى مغيث. قالت: يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعًا وطاعة» 
وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال يَفِِ: «بل أشير عليك». 
قالت: فلا حاجة لي فيه". وماكانوا يسألون: أتريد الوجوب يا رسول 
الهأو كزيل الاسفهات ابذا؛ 

فمن تمام الانقياد والذل لله عز وجل - إذا سمعت أمرًا أن تفعله. 
نعم إذا تورط الإنسان في الشيء؛ أي في المخالفة» حينئذ يسأل: هل هو 
للوجوب يحتاج إلى توبة؟ أو للاستحبابء فالأمر فيه سعة؟ وأما قبل 
التورط. فيا أخي أنت مؤمن.. أنت ذليل.. أنت عبد.. إنك لو أمرت 
ولدك بشيىء ورد عليك وقال: يا أبت أنت مصر أم لا؟! لرأيت هذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يل في زوج بريرة رقم (074817) بغير هذا 
اللفظ. 


أحكام من القرآن الكريم 


0١14| > 


سوء أدب. فكيف بأوامر الخالق؟ !تمام الانقياد فعل المأمورء سواء أكان 
واجبًا أو غير واجب. تام الانقياد ترك المنهي عنه سواء كان حرامًا أو 
غير حرام. 

١‏ أن كل واحد محتاج إلى مغفرة الله. الرسول يك والمؤمنون 
يقولون: غفرانك. كل أحد محتاج إلى مغفرة الله. (كان النبي كك لما 
أنزل عليه قول الله تعالى : « إِذَا جَآءَ نَصَرٌ آله وَآلْفَمْحٌ 2 وَرَأَيِتَآلناسَ 
يد خُلُو فى دين الله أفوَاجا ( فَسَبَح يحَمْد رَبك وَآسْتَغْفرُْ إنَه كَانَ 
نَوَّائًا # [النصر »]7-١‏ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ١سبحانك‏ 
اللهم ربنا وبيحمدك. اللهم اغفر لي)”". 

وكان يسأل الله المغفرة في صلاته وخارج صلاته» بل قد قال الله 
له: « وَآسْعَغْفِرَلدَنيِكَ وَلِلمُؤِْيينَ وَآلْمُؤْيَتِ »* [عمد: 14]. فكل إنسان 
محتاج إلى مغفرة الله. نسأل الله أن يعمنا بمغفرته وعفوه. 

١١‏ أنك إذا دعوت الله» فلتتوسل إليه بربوبيته؛ لأن الربوبية همي 
التي فيها الخلق والملك والتدبير» هي التي تتضمن الخلق والملك 
والتدبير. واسمع قول المؤمنين: #8 رَيتَا أَغْفِرٌ لنا وَلِإِحْوينًا اليرت 


لق 
8 


بويت ا ان رح م ب عار ل ا د ال د ا ل 0 و 
سَبَقونًا بالإيمن وَلَا تجعل فى قلوبا غلا لِلَذِينَ ءَامَنُوأ رَبّنَآ إنكَ رَءُوف 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع؛ رقم (7414): ومسلم؛ كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (144). 


رَحِممْ © [الحشر: ]4 واسمع من لهم نصيب ما كسبواء حين يقولون: 
# رَيَنَآ ءَابَنَا فى آلدٌنْيَا حَسََةٌ وَنى الأيخْرَةٍ حَسَتَةَ وَقِنَا عَذَّاب لكر © [البقرة: 


.] ٠١١ 


:- أن المصير إلى الله - عز وجل وحده. قال الله عز وجل‎ ١ 
يَيّهًا آلْإِنسَسُ إِنْكَ كادِح إْ رَبَكَ كد حا فَمُلَمَيه #الإنشقاق: 1]. وقال‎ © 
© الله عز وجل -: ل فَذَورِنْمَآأنت مُدَكَرٌ(ج) أَسْتَ عَلَيْهِم بِمُْصَيْطِرٍ‎ 
إل من تَوَل وكفْرٌ (ج) فَيُعَدَبهُ آله آلْعَذَ اب الأكبرَ وج إن نينا إيَايهِمْ © تم‎ 
مهما كان الإنسانء مهما فرء‎ .]55 5١ عَلَيئَا حِسَابَكُم * [الغاشية:‎ 95 
فالمصير إلى الله - عز وجل .. أخبرنا الله بذلك لحكمة» وهي أن نستعد‎ 
لهذا المصيرء وأن نعد له العدة. فباذا تجيب أيها الإنسان ربك إذا لاقاك‎ 
يوم القيامة؟‎ 

اللهم خفف علينا الحساب. اللهم خفف علينا الحساب. اللهم 
خفف علينا الحساب. 

بعاذا تلاقي ربك؟. إذا سمعت الله يقول: أقيموا الصلاة» أقم 
لاذه لأنك ستسألء قال الله تبارك وتعالى 9 فَلسَعَلَنَ ازيرت 
أسل إلتيز ولتنتئ الْمْرسَينَ رج نفس علوم بعلو وَمَا كنا 


غَابِييت © وَالْوَزنُ يَوْمَبِلٍ لحن 00 تَقَلَتَ موازينهر ولتي لتيك هم 


لسر ا ار لتك الذي حسِرُوَأ إمفتيو يما 


: احكام من القرآن | 
31 اا اك اك كال عا ا ل 11 الس ١‏ 1 


"نوأ بعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ © [الأعراف:1. 4]. إنك مسئول عما حملت» فأعد 
لهذا السؤال جواباء واستمع إلى قول الله - عز وجل -: # وَيَوْمّ ينادم 
ول كاذ اعبتو الدرسين 8 سويت عد الأناء يَرْمَبِلرٍ فَهُمْ لا 
يك لوقت 4 [القضيض 8 ]: 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» إنه على كل شيء قدير. 

4 #4 د 

لم قال ارهز وتعل 0300 يكل نه نكا إلا وشدها لها ما 
ا 2 اعت 0 اذم إن نبيتا أؤ أخطأنا رَبنَا وَل 
تخمل َلآ إِضوًا كما حَمَلتَه. لالس كين ف 1 حينانا 
ا طَاقَة لنا بع اا 0 و فوم فَأنضدنا عل 

يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن بيان منته على هذه 
الأمة ‏ ولله الحمد ‏ بل وعلى غيرها من الأمم, فيقول : لا يُكَلِفَاللَهُ 
فسا إلا وْسَعَهَا #؛ أي: لا يلزمها إلا با تطيق؛ لأن الوسع بمعنى 
الطاقة. وما لا تطيقه فإنه لن يلزمها به؛ لأن رحمته سبقت غضبه. ولأنه 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


«لَيَا ما كَسَبَّتَ وَعَلَيَا ما تَعَسَبَتَ *: وهذا هو العدل. ما كسبت 


سورة البقرة 


ام تك 


من خير فهو لمحاء لن يضيعء ولن ينقص منه شيء. وما اكتسبت من 
الشر فعليهاء لن يزيد بل بالعدل. قال الله . عز وجل -: # وَمَن يَعْمَلَ 
مِنَ الصَبِحَب وَهُوَّ مُؤْيِر” فَلَاحافَظً وَلَا هَضُمًا # [طه: 117]. 

يقول . عز وجل -: لرَبَنا ا يُوَاخِْتآ إن ذسيئآأَوَأخَطَأاً ؛ أي:يا 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه فرد من أفراد قول الله :تعالى -: 
لا يُكَبِ آنه نَفْسًا إِلَا وْسَعَهَا *. يعني: أن من آثار كونه .عز وجل 
لأيكلف نقتا إل وشعياء أنه لا يواعد بالتسان وانقطا وقولة: 
ينا لَا يُوَاخِذْنَآ * هذه مقول لقول محذوف. والتقدير: "يقولون ربنا 
لا تؤاخذنا ‏ أي: لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا». يعني: إن وقعت 
المخالفة منا نسيائًا أو خطأ. فالنسيان يكون بعد العلم: والخظأ قبل 
العلم. النسيان أن يكون عند الإنسان علم ثم يذهل عنه ويغيب عن 
فكره. والمخنطأ أن لا يكون عند الإنسان علم؛ يكون جاهلًا. فالخطأ 
بمعنى الجهل هنا. ظ 

لربَنَاوَكَا خم ل عاضوا كما حَمَلتَهْء عل اليرت من قَتلَا 4: 
كرر قوله: هر * لأهمية هذا الدعاء. 

قوله: #وَلا تخمل عَلَينَآإِصََا * أي: لا تحملنا وتكلفنا بالإصر 
الذي كان على من قبلنا. والإصر: الشدة والمشقة؛ لأن من قبلنا من 
الأمم عليهم مشقة في بعض التكاليف. مثل: إذا عدموا الماء فإنهم لا 


ف أحكام من المرآن الكريم 
يصلون بالتيمم, ب تبقى الصلوات في ذممهم ولو بقوا شهرًا كاملا. فإذا 
متدرا نه تسورو| عاق فقو ماالاين نكن الس ارات ولااتساف ا 
هذا فيه مشقة مشقة. كذلك لا يصلون في كل مكانء إن) يصلون في المساجد 
الخاصة: الكنائس والبيع والصوامع. وهذه مشقة إذا وجبت عليهم 
الصلاة في برية» ولو تطهروا بالماء فإنه لا يمكن أن يصلوا إلا في 
الكنائس ولو بقوا أشهرًاء هذه مشقة. 

ومن ذلك ما حرمه الله . عز وجل عليهم من الطيبات بسبب 
لس . تعالى -: 8 فَبِظلمٍ مِّنَ ألَّذِينَ هَادُواْ حَرّسًا عَلَهمْ 

طَيْبَسأْحِلتٌ م وَيِصَدِهِمْ عن سَبيل لله كيرا © [النساء: +١‏ ]. 

000 
عليهم. لكن هم فرضوها على أنفسهم يبتغون رضوان الله. المهم أن 
المؤمنين من هذه الأمة يسألرن الله أن لا يحمل عليهم إصرًا ى) حمله 
على الذين من قبلهم من اليهود والنصارى. 

نا وَلَا تُحَمَلنَامَالَا طَاقهَلنَايِ- 4: أتى بالواو: ولا تُحَيْلنَا 4 
عطمًا على قول الله: #وَلَا نخمل عَلَيِنَآإِضْرًا #: لأن الشاني من جنس 
الأولء أو قريب منه. 


وقول طول حملا ماو طاقة لايش *؛ أي: ما لا نستطيعه من 


سورة البقِسرة 


كفا << 


الأمراض وشبههاء فهذا أمر يؤجر الإنسان عليه ويئاب عليه أو يكون 
تكفيرٌ السيئات مضت. 

#وَآعَفّعنًا #: ما قصرنا فيه من الواجب. 

#وَآغَفِرَ لّنا #:.ما انتهكنا من المحرم. 

9وَآرْحَمْنَاً 4: بالتوفيق للاستقامة. 

فهذه ثلاث حمل: 2 

العفو في التفريط بالواجب. 

المغفرة في ارتكاب المعصية. 

. الرحمة في استقامة الحال. 

«أنتّ مُوَلَسمَا #؛ أي : أَنتَ الذي تتولى أمورناء وأنت مرجعناء 
وأنت ناصرناء كيا قال الله تعالى -: « كالما أن آله مَوَلَدكُم يحم 
آلْمَوْلْ وَنِعَمَ آلَتَصِيرٌ * [الأنفال: .]4١‏ 

#فآنصرنًا على الْقَوْمِ الكفريرت # يعني: اجعل لنا الغلية 
والنصرة على القوم الكافرين. إما بالآلات الحربية» وإما بالأدلة 
الشرعية. هذه الآية من أفضل الآيات وأيسرها. 

في هذه الآبة من الفوائد والحكم والأسرار ما يلي: 

١-بيان‏ رحمة الله عز وجل حيث لا يكلف نفسًا إلا وسعها. أي: 


أحكام من القرآن الكريم 


القت 


إلا طاقتها. وهذا عام في كل ما كلف به الإنسان. وهو أيضًا عام في 
التشريع العام والخاص. فالتشريع العام: شرائع الإسلام كلها يطيقها 
الإنسان ولا يعجز عنها. والتشريع الخاص: أن من عجز عن شريعة 
من الشرائع الإسلامية سقطت عنه. إما إلى بدل» وإما إلى غير بدل. 
فمثلًا: من عجز في كفارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» فصيام ثلاثة أيام متتابعة» وإن عجز عن صيام الأيام 
الثلائة المتتابعة سقطت. طلا يُكَلِفَآنَه تَفسا إلا وُسَعَهًا 4.كذلك في 
قتل النفس خطأ إذا كانت معصومة: وهي نفس المؤمن» ونفس الذمي. 
ونفس المعاهد» ونفس المستأمن. أربعة فيها كفارة: عتق رقبة» فإن م 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع بأن كان فقيرًا مريضًاء أو 
فقيرًا كبيرًا في السنء فإنهبا تسقط. كذلك واجبات الحج فيها عند 
العلماء ‏ رحمهم الله فدية: ذبح شاة في مكة. تذبح وتوزع على فقراء 
مكة؛ فإذا عجز فلا شىء عليه تسقط. وهلم جرا.وقد يكون العجز 
خاصا في شخص معينء فيسقط عنه. فالمهم أن شرائع الإسلام كلها 
تحت الوسع والطاقة. هذا على سبيل العموم. ثم على سبيل الخصوص: 
إذا كان أحد من الناس يعجز عن شيء من الشرائع سقط عنه. ولهذا 
قال أهل العلم: «لا واجب مع العجز». وأخذوه من هذه الآية: لا 
يُكَلِ الله نَفْسًا إلا وسَعَهَا #.فنحمد الله تعاق -غل نعمهء وتسأله أن 
يعيننا جميععا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إنه جواد كريم. 


سورةالبقرة 
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١‏ بيان سعة رحمة الله تعالى . وعفوه حيث لم يلزم عباده ب| لا 
يطيقون؛ لقوله ‏ تعالى -: للا يُكَلَِآنَهُنَهْاإِلَا وْسْعَهَا #, وهذا عام في 
كل ما ألزم الله به العباد» أنه يشترط فيه: الاستطاعة والقدرة؛ لقوله ‏ 
تعالى -: طلا يُكَلِ آنه تَفْسَا إلا وْسَعَهَا 4. 

وقال ‏ تعالى ‏ في الإنفاق: ٠‏ لا يُكَلِفُ آنه تَفْسًا إلا مَآ ءَاتَبَهَا * 
[الطلاق: 97]» وقال ‏ تعالى -: ١‏ فَاتّقوا الله مَا آسْتَطَعْمٌ * [التغاين: 15]؛ 
وقال النبي كَكِْةّ: «ما نبيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم) ”. أخذ العلماء من هذه الآية وأمثاها أنه لا واجب مع 
العجز. بمعنى أنه إذا كان الشيء واجبًا وعجز عنه الإنسان. فإنه يسقط 
عنه. ولهذا أمثلة كثيرة في أبواب الفقه. 

فمن ذلك: إذا عجز الإنسان عن الطهارة بالماء» لمرض أو شلل ولم 
يجد من يقوم بتطهيره» أو خوف من مرض. فإنه يتيمم. فيسقط عنه 
واجب الطهارة بالماء إلى التيمم» وإذا عجز عن التيمم ولم يجدمن 
ييممه سقط عنه التيمم» وصلى بدون وضوء ولاتيمم؛ لأنه لا واجب 
مع العجز. 


ومن ذلك: إذا أراد أن يصلي, وكان في ثوبه نجاسة» وليس عنده 


)غ2 رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسئن رسول الله يكلو رقم 
مع ومسلم. كتاب الحج» باب فرض احج مرة في العمرء رقم (17719). 
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غيره» ولم يستطع إزالة النجاسة: فإنه يصلي بثوبه ولا إعادة عليه؛ لأن 
اجتناب النجاسة حال الصلاة واجب. فإذا عجز عنه سقط. 

ومن ذلك: أنه يجب على الإنسان في حال الصلاة أن يستقبل 
القبلة» إلا ما استثني. فإذا عجز عن استقال القبلة لكونه مريضًا 
ووجهه إلى غير القبلة» وليس عنده من يوجهه؛. سقط عنه استقبال 
القبلة» وصلى على حسب حاله. وكذلك: لو كان فارا من عدو. لو 
وقف يصلٍِ ويستقبل القبلة» أدركه العدو, فإنه يصللٍ حيث كان 
وجهه. ويسقط عنه استقبال القبلة للخوف. 

ومن ذلك: أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الفريضة قائّاء فإن م 
يستطع سقط عنه القيام» وصلى قاعدًا. فإن لم يستطع سقط عنه القعود. 
وضل عل عدة الأهفة أو انس سبشفيلة القبلة» يوميع بر اسه ف 
الركوع والسجود. ولا يومئ بأصبعه كما يظنه بعض العوام. فإنه لا 
أصل هذا. لا في القرآن» ولا في السنة. وما علمته في كتب العلماء. 

ومن ذلك: أنه إذا كان عاجرًا عن قراءة الفاتحة لا يعرفها. سقطت 
عنه. ووجب بدلا ما يساويها من القرآنء إن كان يحسنه. وإلا فالذكر. 
يحمد الله ويكبره؛ ويهلله. 

ومن ذلك: أنه إذا وجبت عليه الزكاة» ولم يكن عنده نقودء ولا 
استطاع أن يبيع شيئًا من العروض التي تجب فيها الزكاة؛ فإن له أن 
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عندهم أراض للتجارة» فكسدت. ولم يجدوا مشتريّاء لا بقليل ولا 
بكثير» وليس عندهم نقود. فهؤلاء لا يلزمهم أن يستقرضوا من 
الناس» ليخر جوا الزكاة» بل يكتبونه. 

كلما حلت الزكاة يكتبون مقدار الزكاة على هذه الأراضي 
أخرجوا الزكاة. 

ومن ذلك: أن الصيام واجب ‏ أعني: صيام رمضان فإذا عجر 

ومن ذلك: أن الإنسان إذا لم يكن عنده مال يحج به» سقط عنه 

والأمثلة في هذا كثيرة لا تحصى ولكن قاعدتها ‏ والحمد لله .هي 
هذه الآية: #الا يُكَلِفَآلنَهُ تَفَسًا إلا وَسَعَهَا *. 

7 أن الناس يختلفون فيا يلزمهم من الشريعة؛ لقوله: «لا يُكَلِفُ 
لت نقَمَا إلا وُسَعَهَا 4:.وهذا نكرةاق سياق الفى ققد يكون :هذا 


أ ٠‏ * وه 3 

تو حكام من القران الكريم 

.. أن ما كسبه الإنسان من العمل الصالح فهو لهء لا يمكن أن 
تقض وه لقرك « ليانا كك # سيو كان ذلك الحكي[ يله 
مباشرة» أو لكونه دالا عليه وداعيًا إليه؛ لأن من دل على خيرء فله مثل 
أجر فاعله". وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الفائدة من قوله . تعالى : لهام 
تسَبَث#؛ وقال في الإثم: لها مَاكْسَبَتْ 4 ولم يقل: اناما 
كتسبت». لأن الكسب أعم من مباشرة الشيء. 

ذإن قال قائل: ما تقولون فيمن عنده مظالم للخلقء أليس يؤخذ 
من عمله الصالح لهم؟ 

فالجواب: بلى. لكنه هو الذي تسبب بهذاء حتى صار غارمًا 
لهؤلاء» فيقضى حقهم من حسناته يوم القيامة. فإن بقي من حسناته 
شيء» وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه؛ ثم طرح في النار". نسأل الله 
السلامة والعافية. 

.أن على النفس ما اكتسبت من الإثم ىا قال عز وجل .: #لِكُلٍ 
أمْري مُنكم ما أكْتَسَبٌ مِنَ الْنْم © [النور: .]1١‏ وسواء اكتسبه مباشرة» أو 
المحرم. وليس كالدال على الخيرء الدال على الخير له مثل أجر فاعله. 


.)١18467( رواه مسلمء كتاب الجهاد. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... ركم‎ 0 ١ 
.)59801( رواه مسلمء كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم» رقم‎ :” 
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أما هذا فله كفل منها. 

١-إثبات‏ ربوبية الله -عز وجل .. يعني: "أنه انلخالة؟ امالك المتير 
لجميع الأمور تقول ٠‏ 9رَنا لا يُوَاحِدَنآ إن نسيئآأ وخ طأناً 4. 

- أن من آداب الدعاء أن يصدر الداعي دعاءه بهذا الاسم 
الكريم: «الرب» ولهذا تجد الأدعية التي في القرآن غالبها مصدر 
بذلك. أي: بالرب. وكذلك الأدعية الواردة في السنة» وقد أشار إلى 
هذا النبي يَلِِ حين) ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث. أغير, يمد 
يديه إلى السماء: يا رب.. يارب.. ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام 
وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك»". والمناسبة 
ظاهرة؛ لآن الرب -عز وجل .هو الذي بيده تصريف الأمور 
وتدبيرهاء وتحصيل المطلوب. 

دارع العقرية والإنم بيع الجهل والنسيان؛ لقوله: #رَبّنا لا 
ُوَاخِذْنًآ إن ذسِيئَا أ وَأَخْطَانَا * . أي: لا تعاقبنا ولا تلزمنا ‏ قال الله 
تعالى : قد فعلت". وهذا عام في كل شيء فعله الإنسان من المحرمات 
نسيانًا أو جهلاء فليس عليه شيء. وكل شيء تركه من الواجبات نسيانًا 
أو جهلاء فليس عليه إثم. لكن بعض الواجبات يلزم الإنسان بقضائه 


010 رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠ ١8(‏ 
(7) رواه مسلم؛ كتاب الإمان» باب قوله- تَعَالَ .: لأوإن تُبَدُوأمَا ف أَنفْسِكُحْأوْنْحْفُوه رقم (173). 
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على وجه صحيح. مع انتفاء الإثم عنه حين الفعل. فالآية عامة في | 
المأمورات والمنهيات. أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان. لكن الواجب 
قد يلزم الإنسان بفعله بعد الذكر. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة شاملة 
لكل الشرائع التي أمر الله با وكل المحظورات التي نهى الله عنها. 

ولنضرب هذا أمثلة: 

لو أن الإنسان توضأء ونسي أن يمسح رأسه. وصلى» فليس عليه 
إثم؛ مع أنه صلى بوضوء غير صحيح. لكن لما كان هذا أمرًا واجبّاء قلنا: 
لابد أن تتوضاً وضوءًا صححًا ثم تعيد الصلاة؛ لأن الواجب يسقط 
إثمه بالجهل» ولكنه لا يسقط أو لا تبرأ الذمة بدونه. والدليل على هذا: 
ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه .: (أن رجلا 
دخل المسجدء فصلىء ولم يطمئن في صلاته. فجاء فسلم على النبي يلق 
فرد عليه السلام؛ وقال: «ارجع فصلء فإنك م تصل» .ففعل ثلاث 
مرات ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني. فعلمه. 
وقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكيرء ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قاتّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"". فأمره 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للؤمام والمأموم فق الصلوات كلهاء رقم 
50 ومسلم. كتاب الصلاة, باب و.جوب قراءة الفائحة 5 كل ركعة» رقم (/591؟). 
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النبي يَكهِ أن يعيد الصلاة» لأنه ترك ركنا فيهاء وهو الطمأنينة. لكنه لم 
يوثمةاييذه الصلةة المحرسة لأرداكان جاملا: 

ومن ذلك: لو نسى الإنسان أن يصلى بالكلية» صار عنده شغل 
شغله عن الصلاة» ولم يتذكر حتى خرج الوقت. فلا إثم عليه. مع أنه 
لو تعمد تركها لكان آن). يعني: لو تعمد تركها حتى يخرج الوقت» 
لكان آنا ولا تقبل منه.:فهذا ليس عليه إثم. ولكنا نقول: صلها؛ 
لأنلك تركت وانجبًا: والواجب إذا نسي لا يسقطء لكن يسقط التأثيم 
بتأخيره. ودليل هذا قول النبي كَلِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة ها إلا ذلك» ثم تلا قول الله تعالى -: 
«وَأَقِ م ألصّلَرَة إكرى »* ل 

ومن ذلك: لو سلم قبل تمام صلاته ناسيّاء فلا إثم عليه. لكن عليه 
أن يتمها؛ لأنه ترك ركنًا فيهاء أو أكثر. إلا أنه لا يأثم بسلامه قبل 
تمامها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين: (عن أبي هريرة ‏ رضى الله 
عنه : أن النبى يَكليهِ صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الظهر أو العصرء 
وسلم من ركعتين. ثم ذكروه؛ فأتم صلاته» وسلم. ثم سجد سجدتي 
السهو بعد السلام)”". 
)١(‏ زواه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر رقم (091)) 

ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (1814). 


(؟) رواهالبخاريء كتاب السهوء باب إذا سلّم في ركعتين..» رقم (17707), ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو ني الصلاة والسجود لف رقم (لاة). 
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ومن ذلك: أن من أكل وهو صائمء ناسيّاء فلا إثم عليه. ولا 
يقضي؛ لأن هذا من باب فعل المحرم. والمحرم المقصود عدمه. لا 
المقصود إيجاده. فإذا ارتكبه الإنسان ناسيًا أو جاهلا فلا إثم عليه. 
فكأنه لم يفعله تمامًا. عبادته صحيحة. ولا إثم عليه. ودليل هذا قول 
النبي يَك:«من نسي وهو صائم؛ فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
طعمه الله وسقاه» . وفي قوله:«فليتم صومه»؛ دليل على أن صومه لم 
ينقص.ولو أكل يظن أن الشمس قد غربتء لكون السماء مغيمة» 
فأظلمت الدنياء فأكل ظانا أن الشمس قد غربتء ثم انجلى السحاب 
فإذا الشمس لم تغرب!! فليس عليه شيء؛ لأنه جاهل. لكن إذا تبين أن 
الشمس لم تغرب» وجب عليه أن يتوقف عن الأكل» وأن يلفظ ما كان 
في فمه. 

إذا قال قائل: كيف لا قضاء عليه؟ أكل في رمضان؟. قلنا: نعم. 
لكن هل هو جاهل أو عالم؟. 

الحواس: جاهل. إذن داخل في قوله:< أو أخْطأنا *. وهذادليل 
عام. وهناك دليل خاص في الموضوع: وهو ما رواه البخاري عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: (أفطرنا على عهد النبي يَكةِ في 


(خ روأه البخاري. كتاب الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (9 )ل ومسلمء 
كتاب الصيام» باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطره رقم .)١١88(‏ 
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يوم غيم ثم طلعت الشمس)”. وم يأمرهم النبي و بالقضاء. ولو 
كان القضاء واجبّاء لكان من دين الله تعالى ٠‏ ولوجب على النبي يكل 
أن يبلغه ويأمرهم بالقضاء. ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا؛ لأنه إذا 
أمرهم بالقضاء صار القضاء من دين الله وشريعة الله. والله ‏ تعالى قد 
حفظ هذه الشريعة. فلا لم ينقل الأمر بالقضاءء ولا القضاء. علم أن 
القضاء ليس بواجب. 

فإن قال قائل: لو أن إنسانًا صائّاء وتوجد غيوم كثيفة كثيفة» 
وأفطر عند الظهر. هل تعذرونه؟. فنقول: لا نعذره؛ لأنه معتتد. وإنما 
نعذره إذا كان الوقت قريبًا من الغروب. يعني: أنه يتحرى غروب 
الشمس لكن لم يتأكده بواسطة الغيم. أما إنسان يفطر في نصف النهارء 
ويقول: أفطرت في يوم غيم. فهذا لا أحد يقره. 

4-. أن الإنسان لو أعطى شخصًا زكاة ماله يظن أنه فقير» فبان أنه 
غني. فزكاته مقبولة؛ لأنه حين إعطائه الزكاة يظن أن ذمته برئت. 
ويدل لذلك حديث الرجل الذي تصدق بصدقة على غني فأصبح 
الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقيل لهذا الرجل: إن 
صدقتك قد قبلت”. ولآن الغنى والفقر أمر خفي. لكن إذا غلب على 
00 رواه البخاري» كتاب الصوم,؛ باب إذا أفطر ني رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١109(‏ 


000 رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم؛ رقم :))١457١(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وضعت الصدقة في يد غير أهلهاء رقم (؟75١١).‏ 
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ظنك أن هذا ليس من أهل الزكاة» فالواجب أن تقول له: إن شئت‎ 
أعطيتك, ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأما إذا غلب على‎ 
ظنك أنه فقيرء فلا حاجة أن تقول له هذا. وإذا علمت أنه كاذب» وأنه‎ 
غنيء لكنه يسأل الناس أمواهم تكثرّاء فانصحه. وشدد عليه ولا‎ 
تعطه فتساعده على الإثم والعدوان.‎ 

ومن ذلك: أن الرجل إذا أحرم؛ حرمت عليه المحظورات في 
الإحرام. ومنها: الطيب. فلو أن المحرم تطيب ناسيًا فليس عليه شيء. 
لا إثم ولا فدية. لكن متى ذكر. وجب عليه غسله؛ إن كان على البدن. 
وإن كان على الإحرام وجب عليه إبدال الإحرام» أو غسل الإحرام. 

لو أن المحرم صاد حمامة» بعد إحرامه قبل أن 

يدخل حدود الحرم؛ ظنا منه أن الصيد لا يحرم إلا إذا دخل حدود 
الحرم» فلا شيء عليه. حتى لو أكلهاء فلا إثم عليه ولا جزاء؛ وذلك 
لدخوله في قوله: لأَوَاخَْطَانَا *. 

ومن ذلك: لو أن المحرم بالحج جامع زوجته ليلة مزدلفة» ظنا منه 
أن الحج عرفة» وانتهى. يسمع أن: الحج عرفة. وقف بعرفة وانتهى. 
فجامع زوجته ليلة مزدلفة جاهلاء فليس عليه شيء. حجه صحيح؛ 
ولا يلزمه القضاءء ولا فدية عليه» ذلك لأنه لم يتعمدء بل هو جاهل. 


ان 8 رس اس وس رك 8 عع ا سرع 
وقد قال الله عز وجل -: ##رَبّنا لا تَوَاخِدْنَا إن نسيئا أَوْ أُخَْطَأنَا #*. 
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وقال: # وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا أَخَطَأَئّم به- وَلكن ما تَعَمّدَتَ 
قُلُوبْكُمْ © [الأحزاب: 0]. 

ومن ذلك: لو أن رجلا قطع شجرة في الحرم من غير ما زرعه 
الآدمي» مما ينبت من المطر. ولكنه لا يدري أن ذلك حرام. يظن أن 
قطع الشجرة حرام على المحرم» وأما المحل فلا يحرم عليه. فلا شيء 
عليه ليس عليه إثم؛ لأنه كان جاهلًا. لكن ظنه أن الشجر يحرم على 
كان داخل حدود الحرم. وأما ما كان خارج حدود الحرم فهو حلال. 
الشجر تابع للإحرام» فليس بصحيح. 

ومن ذلك: أن الإنسان إذا كان محرمّاء لو قطع من رأسه شعرات 
روسن ا داج بدلقه وا جرع ماي لا إثم ولا فدية؛ 
لدخوله في عموم قوله ‏ تعالى -: #أَوَأَخْطَانَا #. 

الحالة الأولى: أن يحلقه بدون حاجة؛ وبدون عذر. فهذا عليه الإثم 
والفدية. والفدية بينها الله عز وجل - في قوله  :‏ وَلا تحلقوأ 
#وسخد ‏ ول امد له لون نيكم توما أواونة ادع دن 


2 7 «دوام ارا كه ل دع يعو © 
رَأسِهِ فَفِدَيَةٌ من يام ٍأَوَ صَدَقَة أو دْسَلثكٍ * [البقرة: 155]. 
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وقد بين النبي يك الصيام بأنه ثلاثة أيام. والصدقة بأنها إطعام ستة 
مساكين. لكل مسكين نصف صاع. والنسك ذبح شاة. 

اخالة الثانية: أن يحتاج إلى حلقه» فيحلقه متعمدًا لكن للحاجة: إما 
لمرض في رأسه لا يزول إلا بحلق الشعر. وإما بأذى في رأسه. ككشف 
القمل مثلًا. ىما جرى لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه .. المهم: فهذا 
عليه الفدية وليس عليه إثم. ودليل ذلك الآية الكريمة التي سقناها: 
أن من كان مريضًا أو به أذى من رأسه. فعليه الفدية: من صيام؛ أو 
صدقة؛ أو نسك. 

احمالة الثالثة: أن يحلقه ناسيًّا أو جاهلا: فهذا لا إثم عليه ولا فدية 
عليه؛ لدخوله في عموم قول الله تعالى .: ركنا لا يُوَاخِذْنَا إن نسيتاأرْ 
خْطأنا *. وما ذكره بعض أهل العلم من وجوب الفدية في هذه 
الحال. ففيه نظرء وليس لنا أن نضيق ما وسعه الله . عز وجل .. كيف 
وقد قال الله تبارك وتعالى -: 8« يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم 
الْعْسْرَ © [البقرة: 18]؟! كيف وقد قال الله تبارك وتعالى -: #وَمًا 
جَعَلُ عَلمِكرْ فى آلدِينٍ مِنَ حرّج * [الحج: 78]؟! كيف وقد قال النبي 
كككه: ١إن‏ هذا الدين يسر ا كيف وقد كان يَلليْهِ إذا بعث الناس 


للك رواه البخاري. كتاب الإييان» باب الدين يسرء رقم (79). 
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ا حت 
للدعوة للإسلام يقول: «يسروا ولا تعسروا#"؟! 

فإن قال قائل: هل حلق بعض الرأس حرام أو لا؟ لأن الله قال: 
#ولا علِقُوأرْءُوسَكُرْ #» ولم يقل: لبعض رءوسكم).. هل هو حرام أو 
عه 

الحواب: هو حرام؛ لقول الجن لله : (ما نبيتكم عنه فاجتنبوه"". 
وهذا قد نهى الله عنه» فيجتنب كله. لكن إن احتاج إليه ‏ أي: إلى حلق 
بعضه ‏ حلقه؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: قَمَن كان مِدكُم مَرِيضًا أَرْبهءَ أذى 
ين ابتك فَفِدَبَّة 4 إذا خلق بعضن الراس» هل تلزية الفدية أو لآ؟: 
ظاهر السنة أنها لا تلزمه الفدية» وأن الفدية إنم) تكون في حلق الرأس 
كاملاء أو حلق أكثره. أما بعضه فلا دليل» ذلك أن النبي كَكةِ احتجم 
في رأسه وهو محرم وشعر النبي يَكةِ كثيف لا يمكن أن يحجم على رأسه 
إلا بعد حلقه: حلق مكان الحجامة. ول ينقل عنه يَللةٍ أنه فدى. لكن لو 
أن الإنسان فدى من باب الاحتياط» فإنه لا ينكر عليه. 

والحاصل أن هذه القاعدة . والحمد لله قاعدة عظيمة. ليست من 
قول فلان وفلان» بل هي من قول من له الحكم وإليه الحكم عز وجل -. 


0010( رواه البخاريء كتاب العلم, باب ما كان النبي ككل يتخوفم بالموعظة؛ رقم (19).؛ ومسلم» 
كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (7 211/7 117775). 
(0) تقدم تخريجه. 
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وهو الذي يحكم بين العباد. ويحكم في العباد. فإذا كان الله تعالى ‏ عفا 
عن عباده في الخطأ والنسيان» فلا يمكن أن نلغي هذا بأي حال من 
الأحوال. لا باستحسان ولا غير استحسان. بل إن الاستحسان هو: 
إسقاط المؤاخذة مع الجهل والنسيان؛ لأن هذا تمايرغب في الدين 
الإسلامي. ليسره وسهولته. 

فإن قال قائل: أنتم إذا أسقطتم الإثم أو الفدية في فيه فدية أو 
الكفارة» فإنكم قد توسعون للناس؟ 

نقول: وليكن. إذا قيدنا الشيء بالشروط الشرعية؛ فلنوسع. فلو أن 
رجلا صائًاء وامرأته صائمة» وجامعها. ولكن لم يحصل إنزال. وجاء 
يسأل يقول: إنه فعل هذا. يظن أن الذي يفسد الصيام هو الجماع مع 
الإنزال؟ فإذا علمنا أن الرجل صادقء وأن هذا ظنه» قلنا: لا شيء عليك. 
صيامك صحيح, ولا كفارة» لأنه جاهل» داخل في الآية الكريمة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان عالًا بالحكم, لكنه جاهل بالعقوبة. 
ما ظن أن عقوبة هذا الفعل ببذه الشدة. فهل تسقطون عنه العقوبة؟ 

فامحواب: لا. لأن الرجل انتهك المحرم؛ ويدل لهذا حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في الصحيحين: «أن رجلا أتى النبي يِه وقال: 
يا رسول الله. هلكت. وأهلكت. قال: ما يالك قال: إني أتيت امرأتي 
في رمضان. وأنا صائم.  »‏ الرجل الآن يعرف أن هذا حرام. الدليل: 


ةالبقرة ْ 
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أنه خاء خدائفاء ورقول: لكت :وأملكك: لكنه لا يدزئ ها الكفارة 
فسأله النبى يكنِ+هل يجد رقبة؟ قال: لا. هل يستطيع أن يصوم 
قورين ان لقال لمعم اذ كعم لعن بيك وان 
لا. م جلس الرجل. وأرسل بتمر إلى النبي كلق فقال له النبي ك: 
خذ هذا تصدق به. فقال: يا رسول الله؛ أعلى أفقر مني؟ والله ما بين 
لابتيها ‏ يعني: المدينة ‏ أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي يِه كيف 
هذا الرجل أتى خائفاء ثم لا يذهب حتى يطمع ‏ وقال له النبي كَه: 
أطعمه أهلك» ". قال: أطعمه أهلك. ولم يقل: فإن أغناك الله فكفر؛ 
لأنه حين وجوب الكفارة لا يستطيع . وقد قررنا فيها سبق أنه لا واجب 
مع العجز. بناء على قوله . تعاى .: « لا يلال َه تَهْسًا إِلَا وُسَعَهَا *. 
ولذلك لو أن إنسائا صدم شخصًا خطأء ومات المصدوم. فالدية واجبة 
على كل حال. مالم يعف عنها أولياء المقتول. الكفارة؟ قلنا له: عليك 
كفارة عتق رقبة. قال: ما عندي شيء. قلنا: صم شهرين متتابعين. قال: 
ما أقدر. ماذا نقول؟ هل نقول: متى استطعت» فصم؟ أو: متى 
استطعت فأعتق؟. لا. ما عليه شيء؛ لأنه ما يستطيع. ولا إطعام» لأن 
كفارة القتل ليس فيها إطعام. هذ ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. 


)0( رواه البخاري»كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان..., رقم ))١1975(‏ ومسلمء كتاب 
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وأوصي إخواني ‏ ولا سيم| طلبة العلم» الذين من الله عليهم بقبول 
الناس فتواهم ‏ أوصيهم أن يكون المأخذ الأول والثانيء والأول 
والآخرء هو الكتاب والسنة؛ لأ هما الطريق الموصلة إلى الله - عز 
وجل . وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله تكد فهل إذا 
وقع الشيء خطأ ثم تبين الخطأ هل تترتب الأحكام على هذا الفعل أو 
لا؟ نقول: لا. 

مئال ذلك: إنسان باع سلعة بعد أذان الجمعة الثانٍ وهو ممن 
تلزمه الجمعة. ٠‏ فالبيع غير صحيح؛ لقول الله تبارك وتعالى -: 
« يدايا الذي انوأ إذَا ودح لِلصّلَوْةِ مِن يَوَمٍ الْجِمُعَة فَأَسْعَوَا إل ذِكْرٍ 
موود و ألْبِيعٌ * [الجمعة: .]١١‏ البيع غير صحيح لكن البائع لا يأثم ما 
دام لا يعلم بالحكم. إلا أننا نقول: العقد ليس بصحيح؛ لأن الصحة 
ليست هي البيع» بل هو مترتب على البيع. فتبين أن هذا البيع فاسدء 
فلا تترتب عليه الصحة. لكن لا إثم. 

ومن ذلك: لو أن رجلا ذبح ذبيحة؛ ونسي أن يسمي الله عز 
وجل .. فلا إثم عليه. مع أن الواجب أن يذكر اسم الله عليهاء لكن 
نسي. نقول: لا إثم عليه ولكن هل يأكل منها أو لا؟ الجواب: لا 
يأكل منها لأنه تبين له أن الذبيحة فاقدة الشرط. ولهذا قال الله -عز 
وجل -:8 وَلَا تَأُكُلُوا مما لز يُذْكرٍ 1+ مد أل حك وذ ليق" 4 
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[الأنعام:171]. فنقول: الذبيحة هذه حرام. لا تأكلها أنت أيها الذابح؛ ولا 
يأكلها غيرك. لكن لو أكلها غيره. وهو لا يدري أنها متروكة التسمية» 
فليس عليه إثم؛ لأنه جاهل. أو نسي فأكلء فلا إثم عليه؛ لأنه ناس. 

فإن قال قائل: هذا الرجل نسى أن يسمي. لماذا لا تدخلونه في 
الآية؟ ١‏ 

قلنا: نحن أدخلناه في الآية وقلنا: لا إثم عليه. لكن الآثار المترتبة 
على شيء غير صحيح, لا تكون صحيحة. وهنا شيئان: أكل وذبح. 
الذبح تبين أنه غير صحيح. لكنه لا إثم فيه؛ لأن الذابح ناس. لكن 
الأكل لا يجوز. وهذا قلنا: لو أكل الإنسان الذابح أو غيره ناسيّاء أو 
جاهلاء فلا إثم عليه. فلكل فعل حكمه. وهذا الذي قررناه هو ظاهر 
القرآن والسنة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وما ذكر 
ابن جرير ‏ رحمه الله . من الإجماع على حل متروك التسمية سهواء ليس 
بصحيح. فلا إجماع. فإن من السلف من منع ذلك أي: منع الأكل من 
متروك التسمية سهوا .. لكن ابن جرير ‏ رحمه الله لايرى خلاف 
الرجل والرجلين شيئًا. والواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ مالم 
يخالف إجماعا قطعيا. فإن خالف إجماعا قطعياء فليتهم الإنسان رأيه. 
ولا يخالف الإجماع. 
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حصنا م كان من حقوق العباد فإنه لا فرق بين الناسي والذاكر» 
والعالم والجاهل. فلو أن شخصًا أخطأء فلبس ثوب غيره» يظنه ثوب 
نفسه. ثم احترق هذا الثوب. فهل يضمن أو لا؟ الجواب: يضمن. 
لكن لا إثم عليه. وإنما قلنا: يضمن لأن هذ؛ حق آدمي مبني على 
المشاحة. وأما حق اللهء فقد سبق أنه ليس على الإنسان شيء في 
الكفارات والفدى. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول الله تبارك وتعالى ‏ : #وَمَن 
تل مُؤْيِئًا خَطكًا فَتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةوَدِيَة مُسَلَمَةُ ِل هله © [الساء: ]ء 
فأوجب الله حق آدمي: وهو الدية» وحق نفسه: وهو الكفارة. 

فالجواب: أن هذه مستشناة من القاعدة. ولله ‏ تبارك وتعالى ‏ 
يستئني ما شاء. هذه واحدة. وإذا قلت بهذا الجواب سلمت من كل 
اعتراض. تقول: ل إن ألْحُكمْ إل يلَهِ *. فأوجب الله تعالى ‏ الكفارة 
والدية في القتل الخطأ مع أنه خطأ. والحكم لله . عز وجل .. فيستثنى 
هذا من عموم آية البقرة. فإن قلت: ما الحكمة أنه يستثنى؟ فالجواب: 
أننا نعلم أن كل شيء حكم الله به ورسوله؛ فهو لحكمة؛ سواء علمنا 
تلك الحكمة أو لا. ثم نقول: لما كانت النفوس خطرها عظيم؛ صار 
الواجب حتى في الخطأ في حق الله وحق العباد. وإن كان الفاعل مخطنًا. 
والأمر في هذا والحمذ لله واضح. 


عر ا 177 ند 


-٠١‏ بيان منة الله تبارك وتعالى ‏ على هذه الأمة» في أنه لم يحمل 
عليها إصرًا ى) حمله على الذين من قبل. والاصر: هو الشيء الشديد 
الثقيل. وكانت الأمم السابقة ولا سيما اليهود قد غلظ عليهم في 
الأحكام الشرعية» لأنهم كذبة» ولأنهم أهل طغيان وكبرياء. كما قال 
الله عز وجل .: 8 فَبِظلمٍ مِنَ لين عاذو ا تافل مي الت ل 
وَيِصّدِهِمْ عن سَيِمِلٍ اله كيرا (2) وَأَخْذِهِمْ آلربّوأ وَقَدَ يوأ عَنْهُ © [النساء: 
إلخ الآية. فقال: قبطم يْنَالِينَ هَادُوأ حَرًّا عَلَِمَ طَيْبَّتٍ 
أل *. لكن هذه الأمة لم يحمل الله عليها من الآصار والأغلال 
ما كان على من قبلها. ولهذا كان من وصف النبي وَكِ أنه يضع عن هذه 
الأمة إصرهم والأغلال التي كانت عليهم". 

١‏ أن الله له الحكم. يحكم با شاء. يشدد على أقوام» ويخفئف عن 
آخرين. وأنه ‏ جل وعلا . لا يشدد على قوم» ويوسع على آخرينء إلا 
لحكم بالغة. سواء أدركناها أم لم ندركها. فعلى المؤمن أن يحقق قوله: 
«رضيت بالله رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يَكهِ رسولاا 

7 أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يحمل عباده ما لا يطيقون» بل جعل 
الدين يسرًا من جميع النواحي» وهذا كالتأكيد لقوله ‏ تعالى -: 9لا 
يُكَلِفَآئَهُ نَهْسَا إلا وُسَعَهَا 4. لكن هذه الجملة: الا يُكلِف آله تفْسا إل 


.١81/ كما في سورة الأعراف آية:‎ )١( 
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شعي 4 خبر من الله تعالى . وهذه الجملة: #رَبّنا ولا تُحَيْلنَا م ل 
كايو امفاكس ارين 

ا طلت العفو من الل والمغفرة والرحة:فالعفو عن التقصيرق 
الواجب. والمغفرة: عند فعل المحرم. والرحمة: ثواب العمل» والتوفيق 
للعمل الصالح. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذه 
الجمل الثلاث: اعف عناء واغفر لناء وارحمنا. 

.# أن الله تعالى  مول المؤمنين؟ لقول الله تعالى -: #أنّ مُوْلَّدَا‎ ١: 
وولاية الله تعالى  نوعان: عامة وخاصة. فأما العامة: فهي الشاملة‎ 
لجميع الخلق. وأما الخاصة: فهي المختصة بالمؤمنين. فكل أحد فالله‎ 
مولاه. يتولاه ويتصرف فيه كا يشاء. وكل مؤمن فإن الله تعالى  قد‎ 
تولاه توليًا خاصاء وفقه به للإيهان والعمل الصالح. والمراد هنا: أت‎ 
َوَلَسنَا ©: الولاية الخاصة.‎ 

ه'. طلب النصر على القوم الكافرين. سواء كان النصر بالقول أو 
بالفعل. النصر بالقول: هو ظهور حجة المسلمين» ودحر حجة 
الكافرين. والنصر بالفعل: هو أن يكون قتال بيننا وبين أعدائنا الكفار» 
فينصرنالله .تعالى .عليهم:#أَنَمَوْلَدنَا فَانِصّرَنًا على الْقَوَمِ 
الشهريت 4. 


وليعلم إخواني المسلمون أن هذه الآية والتي قبلهاء إذا قرأهما 


سورة البفرة 


ؤم حت 
الإنسان في ليلة كفتاه. أي: في الحفظ والرعاية والدعاء؛ لأه| اشتملتا 
على كل مصالح الدين والدنيا. 

وإلى هنا انتهى الكلام على سورة البقرة. السورة العظيمة التي 
أخذها بركة. وفقدها حسرة, ولا تستطيعها السحرة. 


وصل الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليًا كثيراء وآخر دعوانا أن 


أحكام من القرآن الكريم 


1القه 


سورة آل عمران 


قال تعالى: # الم 2 آنه لآ إِلَهَ إلا هو الحى الْمَيُومُ * 
5700" 

في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما بلي: 

-١‏ أن كلام الله الذي أعجز البشر ولا سيا العرب الفصحاء 
البلغاء .لم يكن من حروف غريبة يتحجج بها المعارض» بل هي من 
حروف يتركب منها كلامهم؛ يؤخذ هذا من قوله: #الم #. 

”- انفراد الله سبحانه وتعالى ‏ بالألوهية؛ لقوله: الآ إِلَدَ إلا هو». 

”. إثبات الاسمين العظيمين #الحئ القَيُومُ #. وقد ذكر هذان 
الاسمان في كتاب الله في ثلاثة مواضعء في آية الكرسي» وفي هذه الآية. 
ولص طلم ف اقترر لما لعا وو قر ل 8 
[طه: .]١١١‏ 

إثبات ما تضمنه هذان الاسمان من صفات الله وقد قيل: إنما 
يتضمنان جميع صفات الكال لله -عز وجل إما موافقة وإما التزامًا. 
.- أن المدبر للخلق هو الله -عز وجل .؛ لقوله:#القيُوم#. 


١-1‏ اا 3 0-0 5د 


ويترتب على هذا ألا تسأل إلا الله ولا تعتمد إلا عل الله ولا تلجأ 
عند الشدائد إلا إلى الله -عز وجل .. لأنه هو القائم عليك المدبر 
لأموركء فلا تلجأ إلى غير الله؛ فإن من تعلّق شيئًا وكل إليه؛ ومن تعلق 
غير الله فهو خاسر. 
#4 بن ل 

ثم قال الله تعاللى .: # تَزّلَ عَلَيِكَ الكتبَ بِالْحَقٍ مُصَدِقا لْمَا بَينَ 
5000 رلوك ”رك وسو رسن ل م درو يدع 00 3 وامردوا ان #4 
يَدَيْهِ وَانرَلَ آلَوْرهَ وَالإيجيل (©© من قبل هدى لاس وَأَنْرَلَ الْفرْقَانَ * 
[آل عمران: 127]. 

#تَرّلَ عَلَيِكَ آلكتبَ *؛ أي: نزله شيئًا فشيئّاء كما قال عز وجل -: 
« وَقَالَ الَّذِينَ كفرٌوأ لَوَلَا مُرَلَ عليه الْقْرَءَانُ جْمْلَةٌ وَحِدَةٌ » قال الله 

ل 0 2-١‏ 06 يه 

تعالى .: # حَذَلِكَ * يعنى: أنزلناه مفرقا # لِنُتَبَتَ به فْوَادَكَ وَرَتَلسِهُ 
تَرتِيلا . [الفرقان: "”7]ء وقال ‏ تعالى -: 9# وَقَرْءَانًا فَرقئنه لَتَقرَأَفر على ألئّاس 
عَلىْ مكث وَتَرُلْسَه تنزيلا # [الإسراء: ٠١5‏ فالقرآن الكريم ذل يا 
فشيئاء بعضه بدون سببء وبعضه لسببء وهذا يرجع إليه في كتب 
التفسير. 

#الْكتَبَ 4؛ يعني: القرآن؛ لأنه مكتوب. مكتوب في اللوح 
المحفوظء ومكتوب في الصحف التى بأيدي الملائكة» ومكتوب في 
الصحف التى بأيدي الآدميين. 


احكام من القرآن الكريم 


0144| > 


# بِالْحَقٍ #؛ يعني: أن ما جاء به فهو حقء أو بالحق يعني: أنه حق 
من عند الله» وكلا المعنيين صحيح. وكلاهما لا يتناقضان» وعلى هذا 
نشول ته ابطق اراسسق: 

امُصَدَّقَ لَمَابيْنَيدَيْهِ 4 حالء يعني حال كون هذا الكتاب 
مصدقًالما بين يديهء يعني من الكتب السابقة؛ ولهذا قال: لوأَنرلَ 
التَؤرئة وَالإِيجيل ©. 

وتصديق القرآن لما بين يديه له وجهان: 

الوجه الأول: شهادته بأن الكتب السابقة حق» فهو قد صدقها 
وبيّن أنها حق 

الوجه الثاني: أنه وقع مطابقًا لما أخبرت به الكتب السابقة» فيكون 
مصدقًا لها فيا أخبرت به؛ لأن رسالة النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
شلعم كور ولاك امم بقة. قال الله تبارك وتعالى ‏ في وصف 
النبي يكل * آلبِيَ الأ ذف يُؤيِرب بِألَّه وَكَلِمَنتِدء * [الأعراف: 
4 ونال ل االدين تفرك التشول الت الأ اذى عدو 
مَكنُوا عِنِدَهُمْ ف فى التّوَرَئة وَالْإِيجيلٍ يَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَلهُمٌ عَنِ 
لكر وَخْلُ لَهُمْ الطْيبت وَغْرِمُ عَلَيهِمُ آلْحَبَبت وَيَضَعْ عَنَهُمَ ِصْرَهُمْ 
وَالْأَغَْلَ آلَتى كانس عَلَيْهُرَ * [الأعراف: 190]. 

لوَأَنرْلَ تور * على موسىء لوَآلْإِيِيلٌ © على عيسىء وإنما قال 
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أفزل القتوراة والاتجيا:ذوة ندل لأ نالغرراة والاتجيل ولعاخلة 
واحدة بدون تفريق. 

وقوله: #من قَبَلُ * يعني: من قبل أن نزل عليك الكتاب» وكان 
بين عيسى ومحمد يِه ستائة سنة» ول يأت بعده نبي. 

«هدَى لَلنّاسٍ ؟ أي: علمً ييندون به فأما التوراة فلبني 
إسرائيل» والإنجيل لبني إسرائيلء والقرآن لجميع الخلق. 

لوَأَنرَل الْمُرْقانَ ©؛ يعني : الفرق بين الحق والباطلء ولم يجعل 
ذلك ملتبسًا بل فرق الله سبحانه وتعالى ‏ بينه| تفريقا واضحًا لا يزيغ 
عنه إلا هالك. وقيل: إن الفرقان هو القرآن لكن هذا القول ضعيف 
هذا القول؛ لأن الله ذكر تنزيل القرآن في أول الآية التي قبلها. 


3 0 


ثم قال الله تعالى : 9 إن الينَ كفرُوابعَاي تٍآلَه لهم عَذَاتُ شَدِيةٌ 
لله عَزِيرٌ ذو آَنْتِقَامٍ » [آل عمران: ؛]. 

ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه الجملة بعد ذكر الكتب الثلاثة تهديدا 
إنولاء:الكفار الذي كايع علبهم الخ يإ نآل الك عليه والكفار 
بآيات الله إما تكذيبهاء وإما الاستكبار عنهاء وعلى هذا يدور محور 
الكفر إما إنكار وتكذيب. وإما استكبار وإعراض. 


أحكام من القرآن الكريم 


ح 041 


لبَِايتٍاللَهِ : هي شرائعه ‏ عز وجل . فإن الشرائع من آيات 
الله؛ لأن كل شريعة أنزها الله فهى مطابقة للحكمة تمامًا وللرحمة 
مكان؛ فلهذا كانت الشرائع آية من آيات الله عز وجل -. 

#الَهْرْ عَذَابٌ شَدِيدٌ #؛ أي : قوي في نوعيته؛ شديد في أبديته ‏ 
والعياذ بالله . # لا يُفرٌ عَنَهُمْوَهمْ فِيهِ مُْلِسُونَ ©" [الزخرف: 70]. 

وله عَزِيرٌ ذو آنتقام *؛ عزيز أي: غالب كما قال عز وجل .: 

لداعو لوه 200 ء 

#وَالله غَالِبٌ على أمروه # [يوسف: »]5١‏ و#ذو انتقام #؛ أي: صاحب 
انتقام ممن يستحقه؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ عزيز لا يذل أبداء فله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين. 

في هاتين الآبتين الكريمتين من الحيكم والفوائد, ما بلي: 

-١‏ إثبات أن الله نزَّل الكتاب «القرآن» وهذا يدل على شيئين: 

الأول: أن القرآن كلام الله. 

الثاني: علو الله -عز وجل .؛ لأنه إذا كان كلامه وقد نزل دل ذلك على 
أن المتكلم به عالٍ وهو كذلك. فإن الله تعالى ‏ عالٍ بذاته وعالٍ بصفاته. 

فعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: غلوذات يمع أنه: تال نوق كل شه وأدلعه كثيرة 


00 ان 
سورهال عمران حت 


من القرآن والسنة وكلام السلف والعقل والفطرة. 

الثاني: علو صفة بمعنى أن له الصفات العليا-عز وجل .. وأن 
صفاته أعلى الصفات وأكملها. 

١‏ شرف النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وعلو منزلته حيث 
نزّل الله عليه هذا الكتاب العظيم. 

أن القرآن حق ليس فيه شىء مفترى من دون الله - عز وجل ٠‏ 
وإذا كان حمًا وقد التزم الله تعالى ‏ أن يحفظه دلَّ ذلك على بطلان قول 
من يقول: إنه قد حذف منه شىء, فإن القرآن ‏ والحمد لله لم يحذف منه 
شىء وإنا تلقته الأمة صاغرًا عن كابر إلى يومنا هذاء ليس فيه شىء 
محذوفء ومن زعم أن فيه شيئًا محذوقًا فقد قدح في القرآن كله وقدح 
في قول الله - عز وجل -: # إنا محنٌ تَزَلَئا آَم وَإِنَا لَه حَفِطونَ # [الحجر: 
ارون نه اميت عو لبا لاب ل رن بقازو لول ون لخر 
ما تن له آلْهُدَئ وَيَتبعْ غَبرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِينَ وله مَا تَوَلَ وَمْصَلِه جَهَكَمَ 
وَسَاءَتٌ مَصِيرًا # [النساء: .]١١6‏ 

: أن كل ما جاء به القرآن فهو حى موافق للمصالح ومنافع 
الخلقء فا أمر به فالحق في امتثاله» وما نبى عنه فالحق في اجتنابه. 

لك شرف هذا الكتاب العزيز» حيث كانت الكتنت السابقة قل 
نوهت عنه ونزل مصدقا لهاء وقد ذكرنا في التفسير الآية التى تدل على 


احكام من القرآن | 


”. وجوب الإيمان بالتوراة والإنجيل» وأن الله تعالى ‏ أنزل كتابًا 
يسمى التوراة» وهو نازل على موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكتابًا 
يسمى الإنجيل وهو نازل على عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام » فيجب 
علينا أن نؤمن بأن الله تعالى ‏ أنزل التوراة وأنزل الإنجيل» ولكن هل 
التوراة الموجودة والإنجيل الموجود في أيدي اليهود والنصارى هو ما 
نزل حا على موسى وعيسى؟ 

الجواب: قد بيّن الله .عز وجل أن فيههما زيادة ونقصًا وتبديلا 
وتقديًا وتأخيرّاء حرف الكلم عن مواضعه؛ لكن الواجب أن نؤمن 
بأن الله أنزل كتابًا على موسى يسمى التوراة؛ وكتابًا أنزل على عيسى 
يسمى الإنجيل» وأنهها حق. ولكن هل بقيت شرائعهما؟ بمعنى هل 
يجب علينا أن نعمل با فيهم| من الشرع إذا ورد شرعنا بخلافه؟ 

الحواب: لاء بل ولا يجوز؛ لأن الكتاب العزيز (القرآن) نزل 
ناسخًا لكل ما سبقه من الكتبء قال الله تعالى -: « وََرلَْآ إِلَيْكَ 
[المائدة: 44]؟ أي: له الهيمنة عليه والسلطة» فا خالفه ولو كان ثابتا في 
التوراة والإنجيل فإنه منسوخ. والذي تولى ذلك هو الله الذي أنزل 
هذا وهذاء فإذا نسخ الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم ‏ وجب علينا أن نؤمن بأنها حقء وأنه يجب العمل بها 
قبل أن تنسخ, وأما بعد النسخ فلا يعمل بها. 

أن الناس محتاجون إلى هدى الله لقوله: # وَأَنْرَلَ آَلتَوَرَن 
وليل ويح ين قَبَلُ مُدى لاس 4: فالعقل لا يستقل بعلم ما ينفع 
ولا بعلم ما يضر أيضًاء بل لابد من شريعة تبين للناس ذلك» وهذا 
قال: #هدَى لِلنَاسِ *. 

4 أن الله تعالى ‏ أنزل الفرقان بين الحق والباطل. والصدق 
والكذبء والضار والنافع» ختى لا يبقى الناس في عمى لا يبتدون 


و 


سبيلا. 


فإن قال قائل: أليس يخفى على بعض الناس ما جاء في القرآن من 


فالجواب: بلى» ولكن هذا ليس لقصور هداية القرآن» وإنما هو 

لقصور في المستدل بالقرآن» قد يكون ناقص علمء وقد يكون قاصر 

الفهم» وقد يكون سيئ الإرادة» لا يريد الحق؛ فيحرم من الوصول 

للحق» وأما من أعطاه الله تعالى ‏ فهًا وعلًا ونية حسنة يريد الوصول . 

لو وان يف علبي يع تال انه ال : 9 مولن أَنزّل عَلَيِكَ 
0 


الْكتَبَ مِنهُ كت 1 م الكتب وأحرٌ شهدت قَأَمًا لَّذِينَ فى 


لوبهم رَيَعْ فيتَبعُونَ ذا تقكه وله اجيفاء المنعة وابيقاء تأويلف' وَمَا يَعْلم 


أحكام من المرآن الكريم 


0 1 كا سخون فى لعل يَقولُور َأمَنَا د 0 0000 وَمَا 
ك ‏ أزلوا الألبى 2 ينا لا رع قُلُوبَنا بَحَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن 
سرض امك ررد مهار اين 
4. وعيد أولئك الكفار الذين كفروا بم أنزل الله من الكتاب إما 
٠‏ التحذير من الكفر؛ لأن كل من علم بأن للكافر عذابًا شديدًا 
فنيواك حدن. 

٠١‏ إثبات هذا الاسم لله .عز وجل وهو العزيز الغالب الذي لا 
أن الله ذو انتقام ولكن ممن؟ بيِّن ٠‏ الله - تعالى ‏ أنه ينتقم من 
المجرمين. فقال ‏ تعالى -: إِنَّ 507 ح رمي مَنَتَة مُونَ # [السجدة: 
77]؛ وانتقام الله - تبارك وتعالى ‏ قوي شديد» نسأل الله تبارك وتعالى ‏ 
أن يعيذنا جميعًا من انتقامه وأسباب سخطه. إنه على كل شىء قدير. 

هد هد هآ 


ا 1 34 0 1 لا عق مسد جاع مهار بوي “يه 
ا0 5 


تن لك امك و1 ل 8 


هذا من قول الراسخين في العلم يقولون في المتشابه: # ما به 


سورة آل عمسران 
. 00]- 


كلمن عند رَيَتَا #. 
ررد ا ا نفل جر وا ا و يا ل تر رز 0 6م ار داور 5ر6 م 
#رَيّنا لا ترغ قلويّدا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَاوَهَبَلَا مِن لدنكَرَحْمَه إِنكَ انتَ 
َلْوَهَابُ * الزيغ بمعنى الميل» أي: لاا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا بالعلم 
والتوفيق. 
م و ا 1 فد 9 ءِِ 3 

#وَهَبلَنَا مِن لَدنكَ رَحَمَةٌ ؛ أي: أعطنا من عندك رحمة تثبتنا 

با وتعد غنا الشبهات: 
رع امه يي 5 

#إناتَ أنتَ الْوَهَابُ *؛ أي كثير العطاء. 

في هذه الآية الكريمة من الحيكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ أنه ينبغى للانسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى ‏ الثبات على 
الحق بألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه؛ لأن قلبه بين أصبعين من أصابع 
الرحمن ‏ عز وجل .. إن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه» والإنسان على خطر 
مادامت روحه في جسده. 

"- التوسل إلى الله تعالى ‏ بنعمته حيث قالوا: #بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا * 
أي: كما مننت علينا بالهداية فلا تخذلنا بالغواية والزيغ. 

"- الاعتراف لله .عز وجل بالفضل بهدايته؛ ولا شك أن من 


أعظم نعم الله على عبده أن بديه للإسلام فينشرح به صدره؛ ويطمئن 
به قلبه. 


احكام من القرآن الكريم 
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أدمنوال الله امريد من فعتلة لقولة لوعت تتاين ادنك 4 اتا 
أضافوا ذلك إلى الله في قوهم: #إين لَدْنتَ 4؛ لأن عظم العطية من 
عِظْم المعطي. وكثرة الحدية والهبة من كرم المعطي. 

:. إثبات هذا الاسم الكريم من أسماء الله «الوهاب؛ أي: كثير 
الهبات والعطايا. 

“- التوسل إلى الله تعالى ‏ بأسمائه» فيختاز الاسم المناستن لا يندعو 
به الإنسان» فهم قالوا اوس قافن انل رخ إِنْكَ أَنتَ الْوَهَاتُ 4 
والقائل يقول: اللهم اغفر إنك أنت الغفورء اللهم ارحمني إنك أنت 
الرحيم؛ وما أشبه ذلك. 


ل 00 كه 
قال الله تعالى . : #رَينا إِنْكَ جَامِعُ لاس لوه ملا رَيْبَفِيهِ إرن الله 


. يَحَنْفالْمِيعَاد # [آل عمران: 9]. 

ريا #؛ يعني: يا ربنا. 

#إنتَ جَامِعٌ لئاس »* أي: حاشرهم جميعًا في مكان واحد. 
في يوم لا شك فيهء وهو يوم القيامة ى) قال عز وجل -: # إن إليئآ 
بيجم هع ثم إنَّ عَلَينَا حِسَايئِم © [الغاشية: 51038]. 


0 ان 
اناس 233 101 


#إر م أللّه لا يَخَلِفَالْمِيعَادَ #: هذه جملة تعليلية يعني آمنا بذلك 
وأقررنا به؛ لأنك وعدت به وأنت لا تخلف الميعاد. وذلك لكمال 
صدقه ‏ عز وجل وكال قدرته» فإنه بكال الصدق والقدرة يحصل 
الموعود به؛ إذ إن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواعد. وإما أن 
يكون لعجزه؛ والرب عز وجل . منزه عما لا يليق به من الكذب 
والعجزء فقوله أصدق القولء وقدرته أعظم القدّر. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما بلي: 

١‏ أن الراسخين في العلم يؤمنون إيانا جازمًا لا يعتريه شك بيوم 
القيامة؛ لقولهم: لبآ نك جَايِعٌ لئاس لِيَوْ ملا رَيْبَ فِيه ©. 

"- أن الأولين والآخرين يجمعون في مكان واحد في زمن واحدء 
وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ # قل إِرحّ الْأَوَلِينَ وَالآخرِينَ © لَمَجْمُوعُونَ إى 
يمقدت يَوْوٍ معْلُوٍ * [الواقعة: 44. 0550 وقوله: # قَلٍ اللّهُ حييك: ثم 
ُمِدُكُر نم حجْمَعْكر إل يَوْم آلْقيمَة لا رَيْبَفِيهِ © [الجاية: 0 

صدق إيمان هؤلاء الراسخين في العلم بأنهم ليس عندهم شك 
ولا احتمال فيم] وعد الله به من جمع الناس ليوم لا ريب فيه. 


8 


:- أن إيهان أولئك الراسخين في العلم مبني على يقين وإيمان» أعني 
إيهانهم بيوم البعث مبني على يقين وإيمان بكمال صفات الله .عز وجل 
حيث إنه ‏ تعالى ‏ لا يخلف الميعاد. 


أحكام من القرآن الكريم 
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أن العاقل يجب عليه أن يعمل هذا اليوم الذي لاريب فيه 
ولكن النفوس تعمل ليوم زائل فانِء وتنسى اليوم الآخر الباقي فا أكثر 
الذين غرتهم الحياة الدنيا وللهوا بها عن مستقبلهم في الآخرة» وكأنهم 
مقيمون أبدًا في الدنيا لا يرتحلون. وكأنهم لا يبعثون فيجزون. نسأل الله 
عز وجل - أن يرزقنا الاستعداد لذلك اليوم العظيم؛ وأن يجعلنا فيه من 
السعداء؛ وأن يختم لنا ولإخواننا بالخير إنه على كل شيء قدير. 


# د +« 


لا ذكر الله تعالى حال الراسخين في العلم المؤمنين بالله واليوم الاخر 
اكور أبكا تقيضيم نقال: 7ن الدقة قروا لى ند نهل امو ل 
عي نَأل شيا وَأوْلتِكَ هد وَقُودُ كار 4 [آل عمران: ٠‏ 1 


#إن الذي كَمَرُوا 4: أي: كفروا بالله وبا يجب الإيمان به» وقد 
بين النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» فمن كفر بشيء من ذلك دخل 
في هذه الآية» كذلك أيضًا من كفر كُفْر استكبار بأن استكبر عن طاعة 
الله فيها يخرج به العبد من الإسلام» 0 
الآية» وهذا أطلق الله تعالى ‏ الكفر فقال:8 نَالَذِيَ كَفَرُوأ » وم 
بقل كدلو كد 


#لن تَغىَّ عي ادر له 0 لله ا 4# أي : رخ 


سورة آل عمران 
7 0 0 


-: 8 اث 6 5 لس عا ب مواق 
تفيدهم ولن تمنعهم من الله إذا أراد بهم سوءًاء كم| قال: 9 وإِذا أرَادَ الله 

وقوله: #أموَالَهُمَ © يشمل القليل والكثير» ومن أي نوع كان من 
ذهب أو فضة أو جواهر أو لآلئ أو أواني أو أي شىء؛ لن تفيدهم 
شيئاء ولن تمنعهم شيئًا من عذاب الله إذا أراد الله ذلك. ولهذا نجد 
الزلازل والفيضانات والأمراض المهلكة» لا يمكن للغنى مهما كثر ماله 
أن يدفعها عن نفسه إذا أرادها الله عز وجل -. 
والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل 
الذكر والأنثى؛ قال الله -عز وجل : # يُوصِيكُماللّهُ فى أُودِكُمَ للذكر 
ِكَل حَظٍ الْأَنَيَيْنِ * [انساء: .]1١‏ قال: #للذكر مِثْلُ حَظٍ الْأَنََيْنِ © بعد 
أن ذكر «أولاد»» فدلٌ ذلك على أن الأنئى تدخل في مسمى الولد 
الأولاد مها كثروا ومهما كانوا في الشجاعة والقوة والبأس فإنهم لن 
يغنوا عن والد.هم شيئًا من الله . عز وجل .. حتى لو وقفوا على باهم 
بالسيوف والمدافع لن يغنوا عنهم من الله شيئًا. 

00 2 11 0 5 
#وَأوْلتيكَ *؛ أي: الذين كفروا. 
#همْ وَقودُآلنَارٍ 4؟ وقود: أي: الذي توقد به النارء هم وقود النار ‏ 


0000000 


والعياذ بالله ‏ كما قال عز وجل -: 9# يها ألذبنَ امنوأ فوأ أنفْس, وَأَمْيِكيٌ 


احكام من القرآن الكريم 


201 


7 م لاس لماه 1 [التحريم: 5 يعني . أن الحاس للنار مشل 

في هذه الأبة الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

-١‏ إثبات هذا الحكم العظيم للكافرين ‏ والعياذ بالله ‏ أنهم وقود النار. 

". أن الكافر مهما قوي سلطانه وكثر ماله والمدافع عنه. فإن ذلك 
لن يغنيه من الله شيئًا. 

*.. التحذير من الكفر؛ لأن شيئًا هذه عاقبته لابد أن يحذر منه 
العاقل. 
:- أنه إذا حصل هذا للكفار فإن المؤمن لن يصيبه ذلكء أي: لن 
يكون وقود النار» وإذا قدر أنه عمل عملا سيئًا يستحق به دخول النار 
فإنه لن يخلد فيها. 

د. أن في الأموال والأولاد دفاعا عن الإنسان بمعنى أنه يتخذ المال 
والولد حماية له» ولكن هل هذا يحميه من الله؟ لاء لا يحميه من الله. 

1 تسلية النبى يك بأن هؤلاء الذين كفروا به هذا مصيرهم ‏ 
والعياذ بالله ‏ وأنهم لن يعجزوا الله. 

8 2 3 1 3 3 و 00000 5 
من الله شيئّاء وتأمل قول الله عز وجل .: # 6ه عن اوى كته يشِمالهء 


سورة آل عمران 


- 00 


َيَقول ليتق لَرْ أُوتَ ك4 [الحاقة: 55] بين| المؤمن يفرح ويقول 
للتاين: © هَاوْمُ آقْرَءُوأكتَبيَة * [الحاتة: 19] أما الكافر فيقول: # يَشَيتَى 
َم لُوتَ كِتَبِيَهُ (2) وَلَرْأَدْر ما حِسَابيَةْ (© يَطَبَهَا كانت الْقَاضِيَة 2 مآ 
أَغَْ عَبَى مَالِيَهَ 2 هَلَكعَبَى سُلْطَبيَة © [الحاقة: ه145] اللهم أعذنا من 
ذلكبيا'زي العالمين: 

- إثبات النار وهي الدار التي أعدها الله . عز وجل لأعدائ. 
فإنها مصيرهم أبد الآبدين» لن يخرجوا منها أبدّاء ولا يخفف عنهم من 
عذايها 8 وَهُم يَصْطْرِحُونَ فا ينآ حرجا تعمل صَيِحًا غير الى 
حُنا تَعْمَلٌ * فيقال لهم: ل اول اقيق ما يكذ كر وو ين كدر 
ل َدُوقُوا قَمَا ِظَِمِينَ من نَصِيرٍ © [فاطر: ”] يقولون: 
9يَسَِكُلِيَقْضٍ عَليَا ويلك َال إِنَكْر مَكدُوَ © لَقَدَ فتك بِآحَقٍ 
وَلدِكنّ رك لِلحَقٌ كرهونَ # [الزخرف: لا 674 ويقولون للملائكة 
«ادعوأ ربكم ححَقِف عَنَا يَوَمًا مِنَ آلْعَذَّابٍ © [غافر: 44]» والله ما طمعوا 
في الخروجء ولا طمعوا في دوام التخفيف بل قالوا: يخفف عنا يومًا من 
العذابء ويقولون لله عز وجل .: 8 رَبَنَآ أُخَرجا مِبنا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنا 
ظَلِمُوتَ * فيقول لهم: #قَالَ آحْسَمُوأ فيا وَل تُكلِمُونِ * [المؤمنون: 
هء؛ وهذا أعظم الإذلال وأعظم الخزي ‏ والعياذ بالله ‏ أن يقول 
ف أرب الراحمين: لقَالَ آحْسَعُوأ فيا وَلَا نُكلِمُونِ لأنهم مستحقون 
لذلك معاقبون بعدله. فإنه ‏ عز وجل أهل العدل والإحسان منزه 


أحكام من المرآان الكريم 
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عن الظلم. كما قال عز وجل .: # إلا من تب وَءَامَّنَ وَعَِلَ صَيلِحًا 
فَأوْلتيتٌ يد خلون الجنّة ولا يُظلَمُونَ شيئا # [مريم: .]١0‏ 
د د 3# 


ا ال ل 1 
(حدابءَالٍ فرّعون وَالذِين مِن قبِلهمٌ كذبوا 
هه 


ايت فأخدّهم الله دوي وَآللّهَ شْدِيدُ لقاب # [آل عمران: .]١١‏ 

الدأب بمعنى: العادة. 

#كدأب ءال » المراد به : أتباعه على دينه وهو على رأسهم. ى| 
5 ف امو ود صر دن كردن انلام ود در و وك 
قال عز وجل .: # وَمَا أسْ فِرَعَوْنَ برَشِياوِ (2) يَقَدْمُ فَوْمَهُ يَوْم آلْقيمَةٍ 
فَأُوْرَدَهِم آلنَارَ ويس الْورْدٌ الْمَوَرُودُ © [هود: 419 48]. 

وفرعون: هو الطاغية العنيد المتكبر الذي أرسل الله تعالى ‏ إليه 
موسى بن عمران ف أخيه هارون ‏ عليهما الصلاة والسلام وهو 
طاغية مصر. 

#وَالْذِينَ بن قَيَلِهِمَ *؛ أي: قبل آل فرعونء مثل: قوم لوطء وثمود» 
وعادء وأشباههم؛ ثم ذكر هذا الدأب في قوله: #كدَبُوا بكَايَحَا #؟ أي: 
كذبوا بشريعتنا؛ لأن الشرائع من آيات الله عز وجل إذ لا أحد من 
البشر يستطيع أن يضع شريعة كشريعة الله في إصلاح عباد الله فالشرائع 
آيات من آيات الله - عز وجل .. هؤلاء كذبوا بآيات الله . عز وجل 


00 9 
عدا ع 2 |1004 لت 


4 . 000 2 ع عش وان ع 6ف . إز : 
عن آل فرعون: # وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيِقَنتَهَا أنفسيم #* يعنق: هم في 
الباطن موقنون» #ظَلمًا وَعُلَوَا * [النمل: ]١4‏ وهذه متعلقة ب 
#جحدوا» يعني: جحدوا بها ظلًا وعلوا مع استيقائهم بها. 


وانظر إلى قول موسى يخاطب فرعون مواجهة» قال موسى 
لفرعون: #9 لَقَدَ عَامَتَ مآ أَنرَلَ هَنوْكَة إلا رَبُ الشمبوث وآلا َأَرْضٍ بَصَابِرَ 
وإ لأظكَ يَفِرَعَوَرتُ مَْبُورًا 4 لم يكذب فرعون موسئ دمع قدرنه 
على تكذيبه ‏ لأن هذا هو الواقع» وأما قول فرعون: #يَهَدمَنُ أبن لى 
صَرْحا لعلى أبلّعٌ آلأسبب 2 أُسبب آلسَمَهوت فَأَِعَ إل إل مُوسَئ وَإِقَ 
لأظُْدُ كدذبًا 4 [غائر: 3 0] فهذا من باب التمويه على قومه؛ وإلا 
ففي قرارة نفسه أن موسى صادق لا شك عنده في هذا. 

«فَأَحَدَهُمُ الله بِدُنُوي #؛ أي: أهلكهم. وإن شئت فقل: أي: 
أخذهم بالعذاب وهو الملاكء والباء في قوله: ليِدُنُوي *؛ أي: 
بسبب ذنويهم» والذنوب هي المعاصي. 

#وَآللّهُ ديد الْعِقَابِ»؛ أي: قوي العقاب . عز وجل -» والعقاب: 
المؤاخذة على الذنب» وسمي عقابًا؛ لأنه يعقب الذنب» والذنب سببه. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ بيان حكمة الله تبارك وتعالى ‏ في تحذير العباد حيث يذكر ما 


عد احكام من ل هر أن الكر بم 


جرى للأمم السابقة من التكال والعقاب بسبب التكذيب. 
أو ما أشبه ذلكء فالعباد في حق المعبود واحد, إذا عاقب أحدًا بهذا 
*. حكمة الله .عز وجل في إنزال القرآن» فتجد قصص الأنبياء 
أحرانا جه وطاتمط لاو ا عاتن عض | تحن اتنس نا تقعض»ه 
البلاغة والفصاحة. والقرآن الكريم أعلى ما يكون فصاحة وبيانًا 
وبلاغة. ففى هذه الآية القتصص مختصرة جذًا. 
:. الحكمة في ذكر ما جرى على الأنبياء السابقين تسلية للنبى كَل 
وتحذيرًا للذين كفروا به. 
0 بيان قوة الله .عزوجل وأن الأمم مهما عظمت قوتهم 
وما من يد إلا يدّالله فونها ولا ظام إلا سيحزى بأظلم 
5 إثات الأسبات» يعدى أن الله من حكش هه زبط المسينات 
بأسبابهاء فالعقوبة التي ذكرها الله عز وجل لحا سبب وهو الذنوب. 
3 التحذير من أسياب العقوية. وقد قال الله تبارك وتعالى 3 


مه وا عبر اق 0 يي ع و ع م "07 تدده هه 3 

0 95 هم 7 1 : 5 3 0 1 0 5 

7 اصضههم ل هسيا أ 5 : ألمر والمع. لامها كسدت. يك و دنا سو سات يمهم بعصم 

2 م 5 2 . ا ٠‏ يه لس هت و ل 
2 5 و 


عؤرة لكلا 5 011 نه 


ألّذْى علُوأ لَعَلَّهّم يَرَحِعُونَ © [الروم: .]4١‏ 

8 إثبات هذا الوصف لله عز وجل -. وهو شدة العقاب» وذلك 
لكال سلطانه؛ لأنه لا أحد يحول بينه وبين ما أراد من العقوبة. 

4 التحذير من المخالفة؛ لأن عقوبة الله إن| تكون بالذنوب التي 
هي إما ترك واجب وإما فعل محرم. 

لياق فرت الأنغالواندات القباس #القول كدان ال 
ِرَعَونَ وَالَِينَ من فَتلِهِرَ #» فكأن الرب -عز وجل يقول: لينظر 
هؤلاء المكذبون ماذا صنع بآل فرعون والذين من قبلهم. وليقيسوا 
الحاضر على الماضيء وفيه إيماء إلى إعمال العقل؛ لأن دلالة القياس 
عقلية. وإعمال العقل هو أن يكون الإنسان ذا تعقل وتبصر في الأمور 
ويقيس المتشاببات بعضها على بعض. 

والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الشريعة» فإن الأدلة أربعة 
أشياء» الكتاب, والسنة» والإجماع» والقياس الصحيح. لكن لابد أن 
يكون القياس صحيحًاء أما القياس الفاسد المصادم للنص فهو مطرح 
فاسد على اسمه؛ وهذا يسمي الأصوليون القياس المخالف للنص 
يسمونه فاسد الاعتبار يعني لا اعتبار به وهذا حق. فال للقت سال 
أن يرزقنا جميعًا البصيرة في دينه» وأن يجعلنا من أولي الألباب #النينَ 
يَذكرُونَ أله قِيسَا وَفَعُودًا وَعَلْ جُويِهِمٌ وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلقٍ ألسّمَبواتِ 


احكام من القرآن الكريم 
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2 


وَالأرض ربا مَا حَلَقَتَ هَندًا بطلا سُبَحَدَلكَ فقا عَذَابَ الثار» ذال 
عمران: .4١‏ ]إنه على كل شىء قدير. 
ع د 23 


ثمقالالله .عز وجل .: #قل للذيت كفروأ سَتُغْلَبُوَ 


(تخشرور إن حير وَبسن العياة © (الغمزاة 1 

يعني: أعلن لهم هذا القول بأنهم سيغلبون في الدنياء وتكون 
الغاقة لفق وإن] أمرة ادفو وجل أن تقول ذلك مو أخل كر 
شوكتهم وإنزال الرعب في قلوبهم؛ لانهم يعلمون أن قول النبي ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حقء وأن ما أخير به سيقع. 

#وَتْخَسَرُونَ إل جَهَئَمَ ©؛ يعني: يوم القيامة» فهم أذلاء في 
الدنيا وأذلاء ف الآخرة. 

#ربكسن الْمِهَادُ #؛ أي: بئس القرار هي. 

فى شذه الآبة الكريمة من الأحكام والحكم: 

'- أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيرًا بدينه» مستشعرًا للغلبة على 
أعدائه؛ لأنه بذلك تحصل له الجرأة والإقدام والشجاعة. 

البواانه ينبغي فعل كل شيء يكون به إرهاب العدو وإذلاله 
وخذلانه وكسر شوكتهء ىا قال الله عز وجل .: # ومِرن رَيَاطٍ لحيل 


5 آل عمراز 
الا ا سا5 و لل 


لو عورا مم صر 


ُرَهِبُوَ به عَدُوَ آله وَعَدُوكَمَ وَمَاخْرِينَ من دُونِهمْ لا تَعَلَمُوتَهُم الله 
يَعَلَمَق + [الأنفال: .]1١‏ 

".أن الغلبة للمؤمنين؛ لأن قوله: #سَتُعْلَبُوَ # مبني لما لم يسم 
فاعله؛ ولكن الفاعل والغالب معروف. وهم المسلمون. ولكن متى 
يكون هذا؟ يكون إذا قام المسلمون بالإيان الحق. الذي يملا القلوب 
وتصلح به الجوارح» كما قال الله تعالى ‏ عن المنافقين: «يَقَولُونَ لبن 
رَجَعنَآ إلى الْمَدِيَة ليُحْرِجَرى الأعرٌ ينا الأَدَلّ 4 فسلّم ذلك لهمء 
ولكن قال الله عز وجل -: لوه آلعِرَةَ وَلِرَسُولِه وَللمُؤْيِيتَ وَلَدِكنَّ 
الْمُسفِقِيَ لا يَعْلَمُونَ [المنافقون: 4]» فتأمل هذه الآية الكريمة: م#وَلِلَه 
لْعِرَة وَلِرَسُولِهِ 2 ولم يقل: والله أعز ورسوله أعز والمؤمنون أعزء لأنه 
لو قال ذلك لكان للمنافقين عزة» ولكنه لا عزة لهم فلا عزة للمؤمنين 
إلا إذا قاموا بأمر الله إيهانًا به . جل وعلا ‏ وتصديقًا لأخباره واتباعا 
لأحكامه, أما وهم متفرقون متنازعون منهمكون في حب الدنياء فإنهم 
لم يأخذوا الشرط الذي تكون به العزة. 

:. إثبات الجزاء يوم القيامة. 

. أن الكافرين يحشرون يوم القيامة إلى جهنم» ولكن حشرهم هذا 
ليس كحشر المتقين إلى الرحمن ‏ عز وجل .. قال الله . عز وجل -::# يَوْمَ 
خش رٌآلْمُقِينَ إلى ألرحمْنٍ وَفْدَا 4 [مريم: ] مكرمون معززونء لوَنَسُوقٌ 


أحكام من القرآن الكريم 
١ -‏ 


المجرهء بن إلى جَهُمَ ورَدّ! # [مريم: 7 يساقون إليها سوا والعياذ بالله ‏ 
على أشد ما يكون من العطشء ثم يُدَعُونَ فيها دعا والعياذ بالله ‏ 
ويلقون فيها إلقَاءً. أعاذنا الله حميعًا من النار. 

.١‏ الثناء على النار بالقدح في قوله: #وَبئس الْمِهَادُ 4» وصدق الله 
عز وجل - فإن دارًا يلقى فيها أهلها من العذاب والنكال ما تنخلع له 
القلوبء وتدمى له الأكباد. لبئس المهاد هي. 


007 3 
و 0 وس وير فِنََيْنِ آلْمَقَعَا فِعَهُ تُقَجِلُ 


21-8 0 0 ا 
هذه الآية كالمثال لغلبة المؤمنين للكفار. 
#فد كان لكر َيه ©؛ الجملة هذه مؤكدة ب ١قل».‏ 
# :يه *: الآية: العلامة الدالة على أن الكفار مغلوبون. 
#ن فِتتَيّن #؛ أي: طاتفتين التقتا في القتال» فئة تقاتل في سبيل الله 
والقتال في سبيل الله هو القتال الذي يقصد به إعلاء كلمة الله عز 


وجل .. كا قال النبي يلد لا سئل عن الرجل يقاتل شجاعة.؛ ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياءء» أيٌّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: ”من قاتل لتكون كلمة 
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الله هي العليا فهو في سبيل الله" وهذا الرسول والمؤمنون. 

#وَأخْرّئ حَافِرَةٌ # وهم قريشء وذلك في بدر فقد كان المؤمنون 
واكذاعل عكه المؤسين: 

«وَآلَهيُوَيَدُ بترو من يَسَاءُ 4؟ «يُؤَيَدُ 4: يقويء #ايتضره- #؛ 
أي: بنصره من شاء من عباده: ولكن هذا تابع لحكمته .عز وجل ٠‏ 
قمن كان أعلة لتر تغتزه ومن كان أها للخذلان أو 1 يكن أهلا 

#إِرن ف ذَالِكَ #؛ أي: فيا حصل من غلبة القليل للكثير. 

طلَعِبرَةَ *؛ أي: اعتبار يعتبر به الناس ولكن الأو الأَبِصَرٍ #* 
أي: لأصحاب الأبصار, والمراد بالأبصار هنا: أبصار البصيرة» إذ قد 
يكون الإنسان من ذوي الأبصار وإن كان أعمىء وقد لا يكون من 
ذوي الأبصار وإن كان مبصرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.... رقم 
.)28١(‏ ومسلمء كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.... رقم .)١955(‏ 


أحمكام من القرآن الكريم 


حت كام 


من فوائد هذه الآب: الكريمة: 

'. ضرب امثل بالشيء الواقع؛ لأن ذلك أبلغ في طمأنينة النفس» 
وطلب الطمأنينة لا ينافي أصل الإيان» فإن إبراهيم عليه الصلاة 
0 - قال لله . عز وجل ارت أرِنى كرت نح الب قل 
ورين ل ل لي * [البقرة: 520 الله ذلك. 
وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام لم يكن شاكًا في القدرة الإلهية ولكن 
يريد أن ينظر كيف, ولهذا قال النبي يك نافيا أن يكون إبراهيم شاكًا: 
نحن أولى بالشك من إبراهيم"”. يعني فإذا كنا مصدقين فإبراهيم 
كتبقر أشي هال زكري بالرلن قال ارك أن بكرن اغلة 
ود بَلََىَ آلحكبرٌ وَآمرأى عَاقِه فَالَ ذلك لَه يَفْعَلُ مَا َمَآء 9ج قَالَ رت 
الل ا ان َايَنّكَ ألا نُكَلِمَ الئاس تلَمَةَ أيّام إِلَّا رَمرًا * آل 
مان 14 1 ]. 

"- أن النصر من عند الله . عز وجل وليس بكثرة العدد. فئتان 
إحداهما تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة» والأولى أقل من الأخرى 
بالضعفين ومع ذلك غلبت بفضل الله. فالنصر من عند الله لا بكثرة 
العدد ولا بقوة العدد. وانظر ما حصل للنبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 


٠“‏ 4 أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب 9وَإذْ قَالَ بر هسم ردب رنى» رقم (40177))؛ ومسلمء 
كتاب الإيهان؛ باب زيادة طمأنينة القلب.... رقم (151). 
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وسلم والصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ في غزوة حنين» حين افتخروا 
بكثرتهم» وقالوا: لن َك اليوم من قلة» فغلبوا وهم كثرة وعدوهم 
قليل» إذ كان الذين غلبوهم ثلائة آلاف وخمسمائة رجلء» والذين مع 
النبي يكل نحو اثني عشر ألمَاء ولكن كانت النهاية انتصار النبي كلق 
قال الله تعالى : '#وَيَوَمَ ع ولقد نصرك الله يوم حنين: 
«إذ أُعَجَبَتَكُم كَرَنْكُمْ فَلَمْ نُفْن عَدِكُمْ سكا وَضَاقَتْ عَلَيَكُمْ 
الأوطرق ويك تحت ذم وليكم لديو قن ول الل سكيكة عل 
قراف وقل الكزيهن انار لق دازقا قدي الديوة كرا 
وَذَالِكَ جَرًا م آلْكَفِرِينَ (2 ثم يَُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَلَى 0-00 وَآللَّهُ 
عَفْوررَحِيكٌ © [التربة: 7376؟]. 

؟'- أنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى كثرته ولا إلى قوته» ولكن ينظر 
إلى نصر الله .عز وجل - فيسأل الله النصر والعزة» ويسعى بأسباب 
النضن والغزةة يقوة الإيان وإلتسل الصبالت: 

5 أن القتال المضمون الانتصار فيه هو القتال في سبيل الله وهو 
القتال لتكون كلمة الله هي العلياء وأما القتال للعصبية» أو الوطنية» أو 
القومية وما أشبه ذلك فليس في سبيل الله» اللهم إلا أن يكون الإنسان 
يقاتل للدفاع عن وطنه الإسلامي باعتباره وطنًا إسلاميّاء فيقاتل حماية 
للإسلام في هذا الوطن» فهذا يكون في سبيل الله. 


احكام من القرآن ١‏ 
2د كم ومن القران الكريم 


د. أن التأييد بالنصر لا يطلب إلا من الله؛ لقوله - تعالى : ## وَأَللَهُ 
ا 0 #. 

إنناك لفون نانفا لعوله قي انا 16 ولك هل هذه 
شين مشيئة مطلة مجدة؟ لا هذ شين ا سبب يبه ل في قرا 
فقال: #وَليَفِصررك الله م: بتصرهر 7 مت الله موث عَرِيزٌ :2 ) آلّذِينَ إن 
عن 5 انرا ألصّلوة واوا آلرَكوة وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهوَا 


ع عه اند # [الحج: له تارك و تفال د 


ب 


رق رو : #أَقَامُوأ آ السكرة وتوا ل لرحورة ؛ ع بالْمعْرُوفٍ وَتَهَوَأ 
وان رسكن اشيكن لمن الارفن إلا إذا 0 
يعبدونه خلصين له الدين» كياقال عه 0 ا 


200 
58 


م 


0 2 0 7 . ا 
5 : 1 0 ماع ١‏ 0 أ 35 
متكاتم .2 1 02 6 ستخلف 
: سه 2 - م م 


لدي 0 من قبْبهم وَلَيمْكدنٌ . هم ديم اذى أ: رتَعدَئْ ف اد مِنْ بَعْدِ 


1 


ل ا ا ا 

3 أنه ينبغي للإنسان أن يعتبر ويتبصر في آيات الله -.عز وجل 
الكونية» وهي التي يقدرها الله .عز وجل ني الخلق» والشرعية وهي 
التي يشرعها لعباده» فتأمل يا أخي في آيات الله. تأمل في شريعة الله ولا 
سيم في شريعة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ التي شرعها الله له 
تجدها أكمل ما يكون من الشرائع؛ وأنفع ما يكون للقلوب. وأصلح ما 
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ا - 


يكون للأبدان» وأقوم ما يكون للبلدان» شريعة كاملة من كل وجه. 
وني الآيات الكونية تجد العبر» تجد نخلتين في أرض واحدة تسقيان بماء 
واحد وبينههما فرق عظيم في الثمرة وفي الشجرة؛ في هيئتهاء في خوصها 
ورماحها وغير ذلكء ثم تجد البقعة الصغيرة: من الأرض فيها أشجار 
مختلفة في شكل أوراقهاء وفي لون أزهارها مما يدل على أن الخالق عز 
وجل دعل كل تى «عدين: 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملييك 

عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك 

على قطب الزبرجد شاهدات أن اله لبس لمتشريتك 


أنه لا يعتبر إلا ذوو البصائر أما أهل الغفلة فيفوتهم الاعتبار؛ 
سي 0 
اتير الْمُقَنطرَة ء 1 وَآلَفِضَةٍ وَأَلْخَيلٍ لوم وَالْأَنْحَنِ 


ا ذلك مُتَدع الحيرة الذي" وَالله عِندَهر حم لْمَعَابِ , 


[آل عمران: آية ١64‏ ]. 
ري 4# ] 20 5 1 3 06 0 2 
رين ' أي: حسن للناس هذا الثيء, والمزين هو الله عز وجل -. 


وإنما بني الفعل لما لم يسم فاعله للعلم بالفاعل» ى) قال الله عز وجل -: 
وَخْلِقَالنسَدنٌ صَعِيهًا # [النساء: 1 : خلقه الله .عز وجل -. 


أحكام من القرآن الكريم 


07١[ حت‎ 


وقزنه اث العؤوت 4 أى حت املذات ومناقيل إلهه 
يي نرت الخارلي لدو للق وبرت اردفت 
َالْفِضصَة وَالْخَيِلٍ الْمْسَوَّمَةِ وَالأنْعمٍ وَالْحَرْثِ #* ستة أشياء كلها محببة 
النساءء ومنهم من يغلب في حقه جانب الخيل» وهكذاء وبدأ بالنساء؛ 
لأمبن أعظم فتنة وأضر وأخطر. قال النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله 
وَسَلِمَ .: اما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»)”, 00 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم .. فإن فتنة النساء عظيمة؛ 
فيهم» والصحبة غير البريئة»؛ وحصل الشر والفساد. 

#دَالْبَِينَ *: وهم ذكور الذرية» ول يذكر البنات؛ لأن البنات لا 
يفتتن ببن الرجال من حيث هي بنت ولا يفتخرون مبن. 

#وَالْقَسطِيرٍ»: جمع قنطار» وهو المال الكثير. 

#مرت الذهب #: وهى الدنانير. 

#وَالْفِضَة #: وهي الدراهم؛ وربا يشمل ذلك ال حلي ونحوه. 

#وَآلْخَمِلٍ آلْمُسَوّمَةِ 4: أي: الموضوع عليها علامة تدل على 


000 أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة؛ رقم (2047). ومسلم؛ كتاب 
الرقاق؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساى رقم (7740). 
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جودتها وقوتها وسرعة عَدَوِهًا وكرّها وفرّها. 

©وَآلْأَتَسرِ #: وهي الإبل والبقر والغنم. 

#وَالحَرَتٍ *: وهي الزروع. 

كل يتف اخرب] يناسبه هن هذه الأشياء الستة: النساء البنين؛ 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والخيل المسومة, والأنعام 
والحرث. 

ولكن هل هذه الأشياء باقية؟ وهل أهلها باقون لما؟ 

الجواب: اسمعه من الرب ‏ عز وجل -: #ذَلِكَ مَتَمُ آلْحَيّوةٍ 
ألدئيا * أي: كع يحمت :ها كياد و دناه قبط عر وقد قال الله - عز 
وجل ©ذَلِكَ محم لْحيَوة آلدُنيا. وَأللَّهُ عِندَهُ حْسَي الْمَعَابِ 4 
ا عز وجل : 9 بل تؤيرونَ ْو آلذئها © والأحرة حدر ح 

بَقَىّ © [الأعلى: 015 17]. 


«#ذَالِكَ م كك اكز لذن ردي الفيدناة الف نات لان 
وسماها الله دنيا لوجهين: 

الأول: أنها قريبة» أقرب من الآخرة. 

الثاني: أنها دنيئة حقيرة بالنسبة للآخرة حتى إن النبي ‏ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 


: أحكام من القرآن | 
3293525555655646462ظظظظااس :ل ان :لاس 


الدنيا وما فيها"" سوط مقدار ذراع أو نحوه خير من الدنيا وما فيها. 
وه عندَه حشر الْمَْابٍ #؛أي: المآب الحسنء والمآب: ما 
يؤوب إليه الإنسان ويرجع إليه. 
من فوائد هذه الآبة الكريمة: 


.١‏ التحذير من الفتنة في هذه الأمور المتعلقة بالدنياء يؤخذ هذا من 


".أن حب هذه الأشياء من طبيعة الإنسان» ولكن ين هذا أن 
يقدم هله الأعناء على مرضاة الله عز وجل -. 

*. عظم فتنة النساء؛ لأنه ‏ تعالى ‏ قدّمها على كل ما في الدنيا من 
الشهوات. 

:. التحذير من فتنة النساء ‏ نسأل الله أن يعصمنا وإخواننا 
المسلمين منها. 

د .جشع الإنسان وطمع الإنسان في اقتناء الأمول؛ لأنه قال: 
#وَالْقَطِ رِآلْمُفَطَرَةٍ * أي: المكدسة» المحفوظة بربطها وشدٌ بعضها 
على بعض ») وهذا يدل على عناية الإنسان بجمع المال والمحافظة عليه. 


5 أن الذهب والفضة معدنان كران تتعلق بها النفوسء ولذلك 


[1) أخرجه أحمد رقم (16175). والدارمي رقم (5870). 


سودق ال عع ا 222 01/0] ست 


تجد تعلق النفوس بالذهب والفضة أقوى من تعلقها بغيرهما من المعادن 
زلوكاةذلك العدة أغل ستهراء وشلا عر عبرل علية بثو دم. 

الإشارة إلى الخيلء والمفاخرة بهاء ولهذا تكون معلمةلها 
علامات تدل على جودتها والمفاخرة بها. وكذلك يقال في الأنعام التي 
هي: الإبل والبقر والغنم. 

8 الإشارة إلى أن الإنسان حارث» وهو كذلكء. الإنسان حارث 
عاملء كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - «أحب الأسماء إلى 
الله عبدالله وعبدالرحمن. وأصدقها حارث وهمام»”". 

4. التزهيد في هذه الأمور, وأنها فانية زائلة» ولكن ما أحسن أن 
تكون وسيلة لمرضةة الله .عز وجل .. فال مرأة الصالحة عند الرجل 
الصالح مطلوبة» والتزوج مأمور به إما وجوبًا وإما استحبابًا بالشروط 
المعروفة عند العلماء؛ وكذلك البنون قد يكونون صا حين فينفعون 
والديهم في الحياة وبعد المات» وكذلك الخيل قد تكون بما يجاهد عليها 
في سبيل الله. وكذلك الإبل والبقر والغنم قد تكون ما يتقرب إلى الله 
تعالى ‏ بذبحه كاهدايا والضحايا والعقائق» وكذلك الحرث إذا لم يصد 


6 أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب في تغيير الأسماء» رقم (1400)والترمذيء كتاب 
الأدب. باب ما جاء ما يستحب من الأسماء؛ رقم (273877)) والنسائي. كتاب الخيل» باب ما 
يستحب من شية الخيل؛ رقم (7978) وابن ماجه؛ كتاب الأدب؛ باب ما يستحب من 
الأسراء. رقم (707/78). 
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عن ذكر الله وص الإنسان يحرث ابتغاء فضل الله والااستغناء عن 
عباد الله فإنه محمود, تنتفع به حتى الطيور وحتى الزواحف من الظباء 
والأرانب وغيرها. 

٠-أن‏ حسن المآب حقيقة هو في الآخرة عند الله .عز وجل كما 
قال عز وجل -: #وَآللَهُ عِندَهُء حش الْمَعَابِ #. 

4« *« #4 
قال الله تعالى : لفل أُوْتتكَكر بِخَيْر ين دَلِكُم 1 


> فير 2 دي فر 


بهم كد حرق نيه ا لا ا 
واراضع ب عر أله ه وَاللَه نَصِيربِالْعِبَادٍ #[آل عمران: .]١6‏ 

#ذن #؛أي: قل يا محمد ويجوز أن نقول: إنها عامة في كل داع إلى 
الله -عز وجل أي: قل أيها الداعي إلى الله «أؤتفٌ بِخَيرِيْنَذَلِحُمْ * 
والاستفهام للتشويق. 

0 ره اتحركي رهد قرم ات ا سار 

رم مس قل عدا ألم #[الصف: .]١ ٠‏ 

ري 0 
للناس» بل التي زين للناس حبها. 

قوله: #لأذِين أنَقَوَا عد رَبَهِرْ #هذا موضع بيان الخير» ويجوز أن 


هآ از 
لشوزة ال كد انل ا ا 1 5-5 


تكون #الِأذِينَ اتّقَوَاْ عِمِدَ رَبَهِرَ * متعلقة ب #خير#؛أي: بخير من 

#آنّقَوَأْ *؛ أي: اتقوا محارم الله وأجمع ما قيل في التقوى: أنها توقي 
عذاب الله تعالى ‏ بامتثال أمره واجتناب نبيه على بصيرة. 

وقوله: #عند رَيَهِرَ * خص ربوبيته مهم؟ لأنها ربوبية خاصة 
أوصلتهم إلى هذا المكان العظيم. 

#جَنَّدتُ #؛ أي: جنات إقامة» والمراد بها الجنات التى أعدها الله 
تعالى ‏ لعباده المؤمنينء فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشر. اللهم اجعلنا من ساكنيها يا رب العالمين. 

#جَنَسْتَجَرى مِن َحَتِهًا الأَنْهرٌ #؛ أي: تسيل. 

#ين تحَتِهًا #؛ أي: من تحت قصورها وأشجارها. 

ا" ادال ا 
لدو وترون انين عمل مضه ا 
ينبي 4 [عمد: 16]. 


خَِدِينَ فِيهًا #؛ أي: ماكثين أبدَاء وقد جاء التصريح في مواضع 
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عديدة من القرآن الكريم. 

© روح مَطَهَّرَهٌ # معطوفة على #حَنَّتُ4: وخصّها بالذكر لأنها 
ألذ شيء يكون في الجنة ما يتمتع به الناس» وأعظم من ذلك النظر إلى 
وجه الله الكريم ‏ اللهم لا تحرمنا إياه. 

# مطْهّرَة 4؛ أي: مطهرة من الأنجاسء فلا بول ولاغائط ولا 
عرق منتن ولا حيض ولا شيء؛ ومطهرة أيضًا من الكراهية لأزواجهن 
والبغضاء. ومطهرة من النشوز والتكره للزوج وما أشبه ذلك فهي 
مطهرة من كل شيء. 

#وَرضُوَار مر الله * معطوفة على #جَندت * أي: رضا من 
الله .عز وجل .. يحل الله عز وجل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم 
ومن لا يستحق. 

في هذه الآبة الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي: 

١‏ أمر النبي يك أن يبين للناس ما هو خير من ملاذ الدنيا 
8 8 5 2 . 2 2س وصمم ياس ٍِ و 5 
وتشويقهم إلى ذلك بصيغة الاستفهام #قل أؤْتَتككربِخَيْرِمْن د لكم #. 


”- أنه يجوز المقارنة بين شيئين مع بعد ما بينهما؛ لقوله: بِخَيْر ين 


00 0 1 
سوره ال ترات ىح ا ا ا تن ح 


دَلِكُمْ * وقد قال النبي بَكلِْ: الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»”' بل أبلغ من ذلك قول الله عز وجل : #أصّحَبُ 
الحنة يويد عع تنك واشسن مقيلة 4 [النرنان: 7غ “فإن المفضل 
عليه في هذه الآية ليس فيه خير؛ لأن معنى الآية: أصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقرًا من أهل النار» وأهل النار لا خير في مستقرهم ‏ أعاذنا الله 
وإياكم منها ‏ وأبلغ من هذا قول الله تعالى ‏ متحديًا المشركين: 9 آئله” 
خَرْأَما مُشْركُورت * [النمل: 59]. 

*' أن المتقين لهم هذا الجزاء العظيم» هذه الجنات؛ لقوله: #لِلَذِينَ 
تَقَوَاْعِمِدَ رَبَهِرْ جَنَت» تقديم الخبر على المبتدأ يدل على الاختصاص» 
أي: أن هذه الجنات لا تكون إلا للمتقين. 

؛ علو منزلة الجنة؛ لقوله ‏ تعالى : #عِندَ رَبَهِرَ # لأن الله تعالى ‏ 
فوق كل شيء؛ فإذا كانت هذه الجنات عند الله دلّ ذلك على علوهاء 
ويؤيدها قوله ‏ تعالى -: « كلا إنَ كت سَالْأَبرَار فى عِلِيِتَ * [المطففين: 14]» 
وأخبر النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: أن الفردوس أعلى الجنة. 
وأن منه تفجر أنبار الجنة» وأن سقفه عرش الرب ‏ تبارك وتعالى ". 


أن الجنات متنوعة» لقوله: اح تٌتَجِرى ين غَيها آلثهر4: 


)١(‏ تقدم تخريجه ص .)54١5(‏ ش 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم (717/40). 
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وجه هذا أنها جاءت بصيغة الجمع #جَنْتَانِ4:ويدل على تنوعها قوله 
تبارك وتعالى -: # وَلِمَن حاف مَقَامَّ رب جَنَنَانِ # إلى قوله: وين 
ذُونهمًا جَمَئَانِ #[الرحمن: 45 11]» وأخبر النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : (أن جنتين من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وجنتين من فضة آنيتهم) 
وما فيه|"". 

".أن الجنة ذات أشجار وقصور؛ لقوله: لتَجَرِى مِن بها آلأَثْهَرُ 4. 

"أن أهل الجنة مخلدون فيهاء وقد أخبر الله عن التأبيد في آيات 
متعددة» ومع كونهم مخلدين فيها « لا يَبَعُونَ عَبَْا حِوَلاً * [الكيف: 
4 أي: تحولًا؛ لأن كل واحد منهم قانع با أعطيه من فضل الله 
وكل واحد منهم لا يرى أن غيره أفضل منه من حيث النعيم وإن كان 
يرى أنه أفضل منه من حيث الدرجات. كم| أخبر النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ أن أصحاب الجنة يتراءون الغرف يعني العليا ‏ ىا 
تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق قالوا: يا رسول الله» تلك 
منازل الأنبياء لا ينالمها غيرهم. قال: «بلى والذي نفسي بيده؛ رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»"". اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسير باب ومن دُوهِمًا جَنْنَانِ رقم (48178)؛ ومسلمء كتاب 
الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رح بهم؛ رقم ( 18٠‏ ). 
1) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (750057): ومسلمء كتاب الجنة؛ 


باب ترائي أهل الجنة أهل الغرق؛ رقم (1870). 


. 4 أن في الجنات أنبهارًا متعددة» وقد جاء في سورة القتال ‏ أو سورة 
محمد وهي سورة واحدة؛ اسمان لمسمى واحد ‏ أن أنهار الجنة أربعة 
أنواع: ماء غير آسنء لبن لم يتغير طعمه. خمر لذة للشاربين؛ عسل 
مصفى . 

4. خلود أهل الجنة فيهاء والخلود هذا أبدي بإجماع أهل السنة» قال 
الله تعالى 8 حَطِدِينَ فيا ما دَامّتِ آَلسَمَوَتْ وَآلَأَرْض إل ا 

لَاء غَيِرَحجَذُوذٍ # [هود: 15١8‏ أي: غير مقطوع. 
#4 #4 د 

ثم قال . تعالى -: الذي يَقُولُونَ رَبَنآ نا ءامنا فََغْفِرََاذْنُوبَنَا 
وَقِنَا عَذَّابَ آَلثَّارٍ # [آل عمران: 15]. 

هذه صفة لقوله: لللَذِينَأتَوَ4 ويجوز أن تكون خبر مبتد! 
محذوفء أي: هم الذين يقولون يقولون بألسنتهم معتقدين ذلك 
بقلويهم. 

«يَقُونُونَ رَبمَآ#؛ أي: يا ربنا. 

«إننآ ءَامَا #؛ أي: أيقنا وأقررنا بكل ما يجب الإييان به» وقد بيِّن 
النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أركان الإيهان في قوله حين سأله 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال: ما الإيمان؟ أو قال: أخبرني عن الإيمان؛ 
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قال:"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشم 5) ”2 

##فَاغْفِرٌ لَنَا © الفاء هنا عاطفة وتفيد السببية؛ أي: فبسبب إيماننا 
فاغفر لناء فالإيهان من أسباب المغفرة. 

#دنُوبنَا # الذنوب هي الآثام التي ارتكبها العبد. ومغفرتها أن الله 
يسترها عليك في الدنيا والآخرة» ويقيك من عذابها فهو ستر ووقاية. 

#وَقِنَا عَذَابَآلثَارٍ#4؛ أي: اجعل بيننا وبينه وقاية» والنار هي الدار 
التي أعدها الله عز وجل للكافرين» وفيها من أنواع العذاب ما 
تنخلع له القلوب ‏ أجارنا الله وإياكم منها . 

في هذه الآبة حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ التوسل عند الدعاء بربوبية الله أي: أن تقول: يارب أويا 
ربناء أو رب؛ وذلك أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ لأن 
الربّ هو الخالق امالك المدبر لجميع الأمور. 

؟ التوسل بالإيهان بالله وبها يجب الإيمان به إلى مغفرة الذنوب» 
أي: التوسل بالأعمال الصالحة للإيهان؟ لأن الإيهان سبب للمغفرة. 


1) أخرجه البخاريء كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي وَل عن الإيهان» رقم (50) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم (9). 


سورة آل عمران حت 

وهل هناك توسل بغير الإيان بالله؟ 

الجواب: نعمء التوسل نوعان: نوع محرم» ونوع جائز.فالتوع 
المحرم أن يتوسل الإنسان إلى الله - تعالى ‏ بمعبوداته التي يعبدها 
من دون الله عز وجل وهذا شرك؛ لأخهم صرفوا العبادة لغير الله 
عز وجل ..» وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة» قال الله 
تبارك وتعالى -: 9# والديوت عدوا نوف ويل ارقا ذا تكد إلا 
ِيُعرْبُوتَآ إلى لَه رُلَْنَ © [الزمر: +]؟ أي: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى» والحقيقة أنها لن تقربهم إلى الله بل تبعدهم من الله لأغبم 
مشركونء ومن التوسل المحرم أن يتوسل الإنسان بالنبي كل أي: 
بذاته» وذلك لأن التوسل بذاته لا يفيد شيئًا إذ إن ذات النبي ‏ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ وإن كانت في أعلى منزلة من منازل البشر لكنها 
لا تفيد إلا النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا تنفع أحذا يتوسل 
بباء وإلا لتوسل ببا أقرب الناس إليه من الكفارء ويدلك على أن 
الذات ‏ ذات النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لا يتوسل بها ولا 
ينتفع بها أن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ طلب من ربّه أن 
يستغفر لأمه فلم يأذن له» وطلب منه أن يزور قبرها فأذن له"» ويدل 
لذلك أيضًا أن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بذات النبي ‏ صل الله عليه 


)01( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استثذان النبي و ربه -عز وجل في زيارة قبر أمه؛ رقم (91/5). 


وعلى آله وسلم ‏ ما منهم أحد قال: اللهم إنني أسألك بنبيك أن تغفر 
لي» أبدا لا في حياته ولا في مماته» وأما حديث الأعمى الذي جاء يطلب 
من النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أن يرد عليه بصره؛ فأمره أن 
يتوضأ ويصلٍ ركعتين ويقول: اللهم إنني أسألك بنبيك نبي الرحمة... 
إلخ". فهذا إن صم الحديث فله وجهان: 

الأول: أسألك بنبيك أي: بإيواني به وتصديقي إياه واتخاذي إياه 
أسوة يد 

الثاني: أسألك أن يدعو لي نبيك» والتوسل بدعاء النبي كَل أي: أن 
تطلب من النبي وَكِةِ أن يدعو لكء. هذا أمر جائز ورد عمومًا 
وخصوصاء أما وروده عمومًا فإن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي يلل 
يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله 
يغيثناء فرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ورفع الناس أيديهم 
وقال: «اللهم أغثنا» فها نزل من على المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته؛ 
وبقي المطر أسبوعًا كاملاء وفي الجمعة الأخرى دخخل الرجل أو رجل 
آخر فقال: يا رسول الله» غرق المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها عناء 
فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب 


0 أخرجه أحمد رقم (171784): والترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب رقم ١ ١8(‏ حديث رقم: 
ماه وابن ماجة كتاب إقامة الصلاةق باب ما جاء قِ صلاة الحاجة» رقم .)١786(‏ 
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وبطون الأودية ومنابت الشجر فانفرجت عن المدينة وصار المطر 
حولها". 

هذا توسل للعموم, أما للخصوص فإن النبي يَلةٍ رأى أمته وفيهم 
سبعون ألما يدخلون الجنة بلا حساب ولاعذاب, وهم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة 
ابن حصن فقال: يا رسول الله. ادع الله يجعلني منهم فقال: 'أنت 
منهم”". وله أمثال. 

إذن فقوله: «أسألك بنبيك نبي الرحمة» له وجهان لا غير إما أن 
المعنى أسألك بالإيهان به. فيكون هذا من التوسل بالإيهان كما في هذه 
الآية» وإما أتوسل إليك بدعائه أي: أن يدعو لي والتوسل بدعائه 
جائز» لكن هذا الأخير في حياته فقطء أما بعد مماته فإنه لا يجوز أن 
يتوسل الإنسان بدعاء الرسول؛ لأن الرسول يك قد انقطع عمله. فإنه 
يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ 
أو علم ينتفع. به أو ولد صالح يدعو لها». 


؛)٠١١7( أخرجه البخاري؛ كتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم‎ )١( 
.)8417/( ومسلم كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب. رقم (1148). 

() أخرجه مسل ,» كتاب الوصية» 0002005050 
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وأما ما ورد في قصة العتبى فإنه لا صحة له» سنده غير صحيح”". 
وكين عليةه .ونا الأنفد لآل تقول تعال ةل ور انغ د علموا 
الح قزر سان قار ور وتو اكور انا 
زَحِيمَا # [النساء: 14] فلا دلالة فيها أصلاء لأن قوله: «إذ» للماضي 
وليست للمستقبل» أي: لم يقل الله . عز وجل -: «ولو أخهم إذا ظلموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول»» فهي في قضية 
معينة ماضية فلا يصح أن يستدل بها على شيء مستقبل؛ ويدل لهذا 
أيضًا أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم أعلم الناس بأحوال رسول 
الله يل وأعلم الناس بشريعة الله وأتقى الناس وأشدهم حب لرسول 
الله يكل لم يكونوا يسألونه أن يستغفر لهم إذا أذنبواء بل إنه لما حل 
الجدب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
واستسقى فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله" فالصحابة أفقه الناس 
ودين الله وأغراقنة القانين لخو ال واسول'الشحنا :فالوا يا :وقول الله 
ادع أن يغيثناء ولا فرق بين أن تقول: يا رسول الله» ادع أن يغفر لي وبين 
أن تقول: ادع الله أن يغيثني» كلها لا تجوزء وبهذا بطل استدلال من 


2000 ذكره الميئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 30)؛ وقال: رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقَةء وبقية رجاله ثقات. 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب ذكر العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهى رقم .)7171١(‏ 


1 ان 
مود ال عي ا 49/10 1400 ست 


يقول: التوسل بذات النبي كَل المجردة جائز. 

وأقول لإخواني: لماذا تصرون على هذه المسألة الخلافية» والتي 
الراجح فيها عدم الجواز ‏ وتدعون ما هو مشروع وجائز ولا لبس فيه ولا 
اشتباه» ما دمتم تريدون أن الله يستجيب لكم فتوسلوا بشيء لا شبهة فيه 
توسلوا بأي نوع من أن اع الطرق المباحة واسلموا من البلاء. 

مثل ذلك أيضًا: التوسل بجاه النبي تل ولا شك أن النبي وَلل 
أعظم البشر جامًا عند الله» ولكن من الذي يستفيد بجاهه إلا الرسول 
يكل فليس جاهه من أعمالنا حتى نستفيد به بل هو منزلة عند الله -عز 
وجل .. والله ‏ تعالى ‏ قد وجهه؛ فكان يجيب دعاءه في حياته» وكان هو 
صاحب المقام المحمود يوم القيامة ولا إشكال في هذا. 


بدأنا بذكر التوسل الممنوعء بذكر أدلته ‏ التي أسأل الله تعالى ‏ أن 
يفتح بها قلوبًا غلمًاء ويسمع بها آذائا صرَّاء ويبصر بها أعيئًا عميّاء 
وأسأل الله أن يحميني وإخواني من البدع ما ظهر منها وما بطن» وأسأل 
الله إلي ولإخواني الهداية والتوفيق ‏ أقول: بدأنا بهذا لأن الكلام عليه 
أقل من الكلام على التوسل المشروع. 

أما التوسل الجائز فهو أنواع: التوسل بأسماء الله عمومّاء التوسل 
بصفات الله عمومّاء التوسل باسم خاص من أسا)ء الله التوسل بصفة 
خاصة من صفات الله. التوسل بالإيمان بالله. التوسل بالعمل الصالح؛ 


1ثكرة احكام من القرآن الكريم 


التوسل بذكر حال الداعيء التوسل بدعاء الرجل الصالح يعني أن 
تطلب منه أن يدعو لك. 
التوسل بأسمء الله» تقول: اللهم إني أسألك 

بأسمائك الحسنى أن تغفر لي وترحمنى وما أشبه ذلك. دليل هذا حديث 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن أصابه مَمْ أوعَم فقال:«اللهم إني 
عبدك» ا عبدك. ابن أمتك» ناصيتى بيدك. ماض 2 حكمك. عدل 
في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك: أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء حزني. 
وذهاب همى وغمى»» إذا قاله أزال الله عنه كل الهم والغم" والشاهد 
من هذا قوله :ربكل اشو هو زق)؟ فتوتل بكل استياء الله : 

وأما التوسل باسم من أسمء الله .عز وجل فأن تقول: «اللهم 
أغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم»؛ فتوسلت باسمين خاصينء اللهم 
اغفر لي إنك أنت الغفور هذا مناسب للمغفرة» وإذا قلت: «اللهم اغفر 
لي وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم» هذا توسل باسمين مناسبين لما 
تدعو الله إياه. 

الغالك: التوسل إلى الله بكل صفة من صفاته» مثل أن تقول: 


.)1١707( وأبو يعلى رقم (079417)» والطيرانٍ في #الكبير» رقم‎ 0717١ 5( أخرجه أحمد رقم‎ 001١ 
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«اللهم إن أسألك بصفاتك العليا التي هي أكمل الصفات أن تدلني 
على الخير وتوفقني للعمل به». 

الرابع: التوسل إلى الله بصفة من صفاته - صفة واحدة أو صفتين ‏ 
امهم أنه شيء ممخصوص من الصفات. كا في الحديث: «اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق, أحيني إذا علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا علمت الوفاة خيرًا لي». 

الخاصس: التوسل إلى الله تعالى ‏ بأفعاله. ومنه الدعاء في التتشهد 
الأخير: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم؛ 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل نحمد. 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»” أي: ى) 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وباركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم فصل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل 


محمكل. 


السادس: التوسل 8 الله تعالى ‏ بالإيهان» ومنه هذه الآية: 


#البنيت يفولوة رسا إن امنا فَآَغْفِرَ لََا ذتُويََا وَقَِا عَذَاب آلثَارٍ * 


[آل عمران: 17]. 


010 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (719307), ومسلمء كتات الصلاق باب الصلاة 
على النبي و بعد التشهد. رقم .)1١05(‏ 
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ع إحده 


السابع: التوسل إلى الله تعالى ‏ بالعمل الصالح» ومنه حديث 
الثلاثة"» الذين دخلوا غارًا فانطبقت عليهم الصخرة وعجزوا عن 
إزالتهاء فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح حتى انفرجتء توسل 
أحدهم بالبر التام لوالديه» والثاني بالعفة الكاملة» والثالث بالأمانة 
التامة. 

الثامن: التوسل إلى الله تعالى ‏ بكر حال الداعي؛ ومنه قول موسى 
عليه الصلاة والسلام .: 9 رَبَإِنْ لِمَآأَنرَلْتَإلَ مِنْ حَبْرققيك» [الفصضة 
8 وقد اجتمع التوسل بحال الداعي وصفة دضو أء اسمه في دعاء 
انو فقال: # أن مي العروادت اقح التخرين # [الأنبياء: 47]. 

ش التاسع: التوسل إلى الله تعالى ‏ بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته من 
عباد الله الصالحين» وهذا على نوعين عام وخاصء أي أن طالب دعاء 
القن إبا اف كوة معان لجمع الداس اوتخاصابه: 

مئال الأول: أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي يَكِكِ يخطب الناس 
فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء 
فرفع النبي يك والناس معه فقال: «اللهم أغثنا؛ ثلاث مرات. فأغاثهم 
الله -عز وجل . ولم ينزل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من المدبر إلا والمطر 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7476), ومسلم. كتاب 
التوبة؛ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة رقم (77/47). 


يتحادر على لحيته". 

ومثال الخاص: أن النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ حدّث أن 
من أمته سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام 
عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. نقال: #أقت 
منهما””. 

هذا ما حضرني الآن من أقسام التوسل الجائز» بقي أن يقال: هل 
من المشروع أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له؟ 

والجواب: لاء بل ادع الله أنت بنفسك حتى تظهر افتقارك إلى الله - 
عر وجل وحاجتك إلى الإجابة» وفي نفس الوفت الدعاء عبادة» 
وأنت إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك تعلق قلبك به وربها يقول لك 
الشيطان: لا تدع الله أنت أوصيت فلانًا الصالح أن يدعو لك وكفى؛ 
فلا تسأل أحدًا أن يدعو لك. ادع الله أنت. قال الله تعالى -: # وَقَالَ 
رَبُكم اذعورة أشتعت لك ٠.‏ [غافر: ]5١‏ وم يقل: اسألوا عبادي 
الصالحين أن يدعوا لكم. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن االحديث أن النبى يَكِهِ قال 


.)47١( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)477( تقدم تخريجه ص‎ )( 
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لعمر: ايا أخى لا تنسنا من دعائك)00؟ 


م أن هذا حديث ليس , بصحيح, وما ليس بصحيح فليس 

فإن قال قائل: ما تقولون في أن النبي يل أمر من رأى أويس القرني 
أن يطلب منه أن يستغفر له"؟ 

فالحواب: أن هذا خاص بهذا الرجلء وإلا فنحن نعلم أن أبا بكر 
وعمر وعشان وعلي وكثيرًا من الصحابة أفضل من أويس وهم في 
الصحبة كلهم أفضل من أويس؛ ومع ذلك لم يقل النبي يك اطلبوا من 
أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم 
من ذوي الفضل من الصحابة أن يدعو لكمء وما كان خاصًا بشخص 
فإنه لا يتعداه إلى غيره؛ على أنه ربا يكون لهذا الحديث معنى آخر لمن 


0 


تأمله. 


أخي المسلم: عليك بدعاء الله .عز وجل .. عليك بالتوسل 
بالأسباب التي جعلها الله وسيلة ولا تقحم نفسك في أمور مشتبهة مع 
وجود أمور واضحة والحمد لله فإن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله 


.)5 /١( وأبو داود الطيالسى‎ )77١/١( والبزار‎ .)١47( أخرجه أحمد رقم‎ )'٠ 
أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أويس القرني  رضي الله عنه  رقم‎ )*: 
.)1645( 
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وسلم ‏ يقول: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه ". ش 
د له 

ثم قالالله . تعالى . في وصف المتقين بعد أوصاف سبقت: 
#الصّيبرينَ وَأَنصَدقِيسَ وَالْقَسِتسَ وَالْمُنَفِقِيَ وَالْمُسْتَغْفِرِيتَ 
بِالْأْسَحَارٍ © [آل عمران: .]1١‏ 

حمس صفات. 
الله» وقد قسّم العلماء ‏ رحمهم الله الصبر إلى ثلاثة أقسام: 

أعلاها وأفضلها الصير على طاعة الله بألا يتضجر من الطاعة ولا 
يستثقلهاء بل تكون محبوبة إليه راغبًا فيها ينتظر الطاعة تلو الطاعة. إذا 
خرج من المسجد من صلاة انتظر الصلاة الأخرىء إذا تصدق بشيء 
انتظر الصدقة بشيء آخرء إذا قام بر انتظر البر في وقت آخرء المهم أنه 


)000 أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» بياب فضل من استيرأ لدينه» رقم (01))» ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم .)١1549(‏ 


أحكام من القرآنا 


الثاني: الصير عن بعطنة الله .أن يحبس نفسه عن المعاصي 
صغائرها وكبائرهاء فلا يتضجر من منعه إياهاء بل يرى أن منعه من 
هذه المعاصي هو خيره وسعادته وناء أخلاقه» فيصبر عن الفواحش» 
وقد ثبت عن النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنه قال: اسبعة 
بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في طاعة 
الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف 
لله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه. 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» "الشاهد قوله: «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله ومن هذا صبر يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فأبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وقال: ل وَِدا مرف عَتَى كَبْدَهنَ صب إِلتِنَ ون ين آلجهلين * 
[يوسف: 77]. 

الثالك: الصبر على أقدار الله المؤلة» التي لا تناسب الإنسان من 
الأمراض وقد الأحبة» وقد المال» والخوف. وغير ذلك؛ فيصير على 
أقدار الله فلا يعصي الله تبارك وتعالى ‏ ولا يتضجر مما قدر الله تعالى ‏ 


:.) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (570)؛ 
ومسلم.ء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)1١71١(‏ 
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ولا يأتي بأقوال محرمة» كقولهم في الجاهلية: وا ثبوراه» وانقطاع ظهراه. 
ولا يأتي بأفعال محرمة كفعل أهل الجاهلية فيشق الثوبء ويلطم الخد 
وينتف الشعر تسخطًا من أقدار الله» وأعظم من ذلك وأقبحه أولئك 
الذين يتتحرون جزعا من المصائب وتخلصًا منهاء فإنهم والله كالمستجير 
من الرمضاء بالنار! نهم يعذبون في نار جهنم خالدين فيها مخلدين أبدا 
-والعياة بالله :كا جَاء ف انديت» والإنسان يجب عليه أن يكوت مؤمنًا 
عاقلا: فوم أن بهذة الضيبة من عند الله +اغر وجل قيض :ويل 
قال علقمة ‏ وهو أحد أصحاب عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله ‏ تعالى -: #وَمَن يُؤْيِنْ بألَّهييّدٍ قَلَبَمْم 4: هو الرجل تصيبه المصيبه 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

والناس مع المصيبة أقسام: 

قسم جزع. يجزع ويتسخط ويرى أن ربه ظالمه ‏ والعياذ بالله فهذا 
خاسر؛ لأن مصيبته لن ترتفع مهذاء ما كان فإنه لا يرتفع إلا بمشيئة الله 
وهذا خسر الدنيا والآخرة. 

القسم الثاني: صابرء هو يتألم ويود أن لم تكن هذه المصيبة» لكن 
ليس في قلبه شىء على ربه» ولا يتكلم بلسانه بط لا يجوزء ولا يفعل 
فعلّا حرامًّاء فهو صابر منتظر للفرجء وهذا له الثواب إذا احتسب 
الأجر على الله عز وجل .. 


_- أحكام من القرآن الكريم 

القسم الثالث: راض, بقضاء الله. والفرق بين الراضي والصابرء أن 
الراضي يستوي عنده المصيبة وعدمها ما دام الشىء كا ه بقضاء 
الله وقدره. وقد قال النبي يَكيِ: اعجًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صير فكان خيرًا له. 
وإن أمناعه:سزاء شك دكان يلم ظ 

القسم الرابع: الشاكر. بأن يرضى بقضاء الله وقدره» ويشكر الله على 
هذه المصيبة بالنسبة لما هو أعظم. فإذا أصيب بقّقّد ولد من أولاده قال: 
الحمد لله أنه لم يفقد ولدًا آخرء ويشكر الله على وجه آخر أن هذه المصيبة 
التي لا بد أن تقع تكفر بها السيئات» وترفع بها الدرجات مع الاحتساب. 
فيشكر الله على ما يحصل من هذه المصيبة» لا على المصيبة نفسهاء إلا إذا 
وازنها بمصيبة أكبر فهو يشكر الله أن لم تكن المصيبة الكبرى. 

الخلاصة أن كلمة #الصَّبرِينَ 4 تشمل الصابر على طاعة الله 
والصابر عن معصية الله والصابر على أقدار الله المؤلمة. 

الوصف الثاني قال: لوَآلِصَّدِقِيتَ #4: الصادقين في أقوالهم» فلا 
يقولون الكذبء الصادقين بأفعالهم فلا تكون مخالفة لما ني قلوبهم» فإن 
صادقون في أقو الهم لا يكذبونء وهم صادقون في معاملتهم مع الله 


(1) أخرجه مسلم. كتاب الرزعد والرقائق, باب المؤمن أمرء كله خير» رقم (5499). 
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نخلصون له. متبعون لرسوله يَكِنِ. 

الوصف الثالث: #وَالْقَنبِييََ #: القانت: هو المديم للطاعة على 
وجه الخشوع والإنابة والإخبات لله . عز وجل .. هم قانتون في 
صلاتهم» ى) قال عز وجل .: 3 وَقُومُوأ ِل قَِتِينَ © [البقرة: 584]» 
قانتون في جميع عباداتهم كا في قوله ‏ تعالى : « وكانَتْ ِن القَسِتِينَ * 
[التحريم: ؟١].‏ 

الوصف الرابع: لوَالْمَُفِقيت #يعني: الذين ينفقون أموالهم فيا 
يرضي الله -عز وجل .» فليس عندهم أشر ولا بطر ولا بخل وشح؛ بل 
هم ينفقون أمواهم في سبيل الله ابتغاء رضوان الله. كالزكاة وصرف 
الأموال في الحج. وصرفها في الإنفاق على الأقارب والصدقات على 
غامة المسلكين :وها أف ذلك 

الوصف الخامس: #وَالْمُسْتَفْفِرسَ بالْأسْحَارٍ4 يعني: الذين 
يستغفرون الله في آخر الليل؛ لأن آخر الليل مظنة إجابة الدعاء» وقد 
ثبت عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم .: أن الله تعالى ‏ ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فبقول: من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له". قال أهل العلم: إنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب الدعاء نصف الليل» رفم :)777١(‏ ومسلم.؛ كتاب 
صلاة المسافرينء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/78). 
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655 - 


يقومون لله تعالى ‏ ويتهجدون ثم يستغفرون الله تعالى ‏ فيختمون 
#بجدهم بالاستغفار خوفا من أن يكونوا قد قصروا. 
و«الأشحار»: جمع سحرء وهو آخر الليل. 


#* # # 


وا ور 


ثم قال الله .تعالى ٠‏ # سهد الله أنه لآ إل إلا هو وَالْمَلبِكه وَأَوْلُوا 
البو ب شيف َو إِلَهَ إلا لا ه وَّالْعَزِيرُ آلْحَكيِرٌ #[آل عمران: 18]. 
#شهد الله #: الشهادة هي الإخبار بالثيء عن يقين» وشهادة الله 
تبارك وتعالل أكبر شهادة» قال الله .عز وجل -: # قل أى سَىْءٍ أَكيرٌ 
شَمَدَة كل آهّد © [الأنعام : 89 فلا شهادة فوق شهادة الله عز وجل -. 
فا هو المشهود به؟ المشهود به هو: أَنَهُر لد إِلَهَ إلا هوَ © فا أعظم 
الشاهد, وما أعظم الشهادة» وما أعظم المشهود به. 
© أنه لآ إِلَهَ إلا هو #؛أي: لا معبود حق إلا هو عز وجل . فكل 
المعبودات من دونه فهي باطلة» قال الله تعالى : # ذَلِكَ بن الله هو 
الخو وو مايدغؤرة :تن ذويد هو التّعرل 514+ فم دعا 
ملكا من الملائكة: أو.رسولا من الرسلء أو تيا من الألبياء» أوصديعًا 
من الصديقينء أو شهيدًا من الشهداءء أو وليّا من الأولياء» أو صا ًا 
من الصلحاءء فقد أشرك بالله؛ لأنه جعل لله إَا آخرء وتعلق بباطل لا. 


ينفعه. قال الله - تبارك وتعالى ‏ 000 قل ادغوأ الو قن ور لد 
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لا يَمْلِحكُونَ مِتْقَالَ دروف أَلسّمَوَت وَلَا فى الأرض وَمَا هُمْ فيهمًا مِن 
برك وما لهم مهم من ظَهِيرٍ (2 وََا تَسفَعُ آلشَفعَةُ عِندَه: إلا لِمَنْ أت 
لَه * زربا 5" *1؟] وقال ‏ عز وجل -: وَمَنَ أْضَلٌُ مِمَن يَدْعُوأْ مِندُون 
آله من لا يََعَحِيبُ لَه إل يَوْمِألْقيّسَة وَهُمْ عن دُعَابِهرْ عفِلُونَ (2) وَإِذَا 
حش رَآَلتَامنُ كاتأ طح أَعَدَاءٌ ©1[الأحقاف: ]كما قال عز وجل -: #إذ 
برا آلَِّينَ شعو مِنَ لذي أتبعُوأ وروا آلْعَذَّاب * [البقرة: <17]» فمن 
ذهب إلى قبر شخص وقال: يا سيديء يا مولاي! إن زوجتي لا تنجب 
فاجعلها تنجبء فقد كفر وأشرك وتعلق بط لا ينفعه» ومن ذهب إلى 
قبر أحد فقال: يا مولايء إني فقير فارزقني» فقد كفر وأشرك ولن 
ينفعه ذلك» ومن ذهب إلى قبر أحد وقال: يا مولاي إني مريض 
فاشفني. فقد كفر وأشرك ولن ينفعه ذلك» ومن سجد لصنم أو ركع 
لصنم فقد أشرك وكفرء ولن ينفعه ذلك» كل من صرف شيئًا من 
العبادة لغير الله أو دعا غير الله في| لا يقدر عليه غير الله فإنه مشرك 
كافر. 

#وَالْمَلِكَة #؛ أي: وشهد الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
وأفضلهم جبريل» شهدوا كلهم أن لا إله إلا الله. 

موأُولُوا العلى 4: .يعتى الذين آتاهم. الله العلم ويدخخل فيهم 
الأنبياء والعلماء. لأن الأنبياء من أولي العلم» قال الله تعالى ‏ لنبيه 
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ع اا 0 :1 وقال د قعال . # وَلينِ 


وتيت به يي ا 
قائم بالقسط أي بالعدل. لن يظلم أحدّاء قال الله - تبارك وتعالى .: 
#وْمَا رَبك بِظَلّمِ لِلعبِيدٍ © [فصلت: :4] وقال ‏ عز وجل : #وَمَن يَعْمَلٌ 
مِنَ آلصّبِحَت وَهِوَ مؤي قلا ححَاف ظما وَلَا هَضُمَا # زل. .ع لا 
بخاف ظل) بزيادة السيئات» ولا هضًا بنقصان الحسنات» فهو سبحانه 
قائم بالقسط أي بالعدل. 

مالآ إِلَه إلا هرهز تأكيد بعد الشهادة» والمعنى: لا معبود حق 
إلا هو عز وجل .. 

للْعَرِيرُ #؟ أي: ذو العزة» وهي الغلبة التامة» فهو العزيز فلن 
يغلبه أحد. يقول الشاعر الجاهلي. 
أين المفر والإله الطالب22 والأشرمالمغلوب ليس الغالب 

وقال ابن القيم في «النونية»: 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 

أي الله .عز وجل 

#الْحَكِيمُ ©؛أي: الذي له الحكم التام» لا معقب لحكمه ولا 
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شريك له في ملكه وحكمه؛ وهو ذو الحكمة البالغة» فكل ما قدره الله 
فهو على وفق الحكمة» وكل ما شرعه الله فهو على وفق الحكمة. لا تقل 
مثلا: لماذا قدر الله الكفر؟ نقول: لحكمة عظيمة» لولا الكفر ما عرف 
الإيهان» لو كان الناس كلهم مؤمنين فأين الكافر؟! ولا نعرف أن هذا 
إيهان؛ لأن الناس كلهم على هذاء ولولا الكفر ما قام عَلَّم الجهاد. 
ولولا الكفر ما حصل الابتلاء» ولولا الكفر لكان خلق جهنم عيثاء 
وهلمّ جرًا. 

لو قال قائل: ما الحكمة من خلق إبليس؟ قلما: لحكمة عظيمة؛ 
الصادق من غيره. 

لماذا قدر الله المرض؟ لحكمة عظيمة؛ لولا المرض ما عرف الإنسان 

لماذا منع الله المطر في وقته؟ لحكمة. حتى يلجأ الناس إلى الله - عز 
وجل - ويعرفوا أنه لن يفرج كرباتهم إلا خالقهم -.عز وجل وهلم 
جراء وقد قيل: بضدها تتبين الأشياء. 

فالمهم أنه يجب عليك أن تؤمن بأن كل ما قدره الله من خير أو شرء 
أمن ورخاءء خوف أو طمأنينة» فهو لحكمة. 


كذلك بالنسبة للشرائع» مثلا: لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ 


0 أحكام من القرآن الكريم 


لحكمة عظيد ة) لما يترتب على الربا من المفاسد. لماذا حرم الله السفاح ‏ 
وهو الزنا . وأحل النكاح؟ لحكمة عظيمة؛ ولولا هذا لاختلطت 
الأنسابء ولم يعرف الإنسان أباه من غيره. 
فعلينا أن نؤمن بأن الله حكيم في كل شيء فيهما خلق وفيما شرع؛ 
لأن الله وصف نفسه بذلك فقال: «الْعَرِيً الْحَكيرْ 4 وفي الجمع بين 
العزة والحكمة فائدة وهي أن حكم الله عز وجل كان عن عزة وقدرة 
وسلطان. وأن عزة الله مقرونة بالحكمة. بخلاف عزة غيره. فقد يكون 
الإنسان إذا عَرْ وغلب متصرفا تصرفا غير مناسبء تغره الغلبة 
فيتصرف تصرفا أحمق. أما الله عز وجل فعزته مقرونة بالحكمة. ولهذا 
يقرن الله تعالى ‏ كثيرًا بين هذين الاسمين الكريمينء وهما ##الْعَرِير 
خَكيرٌ #. 
د # # 
ثم قال الله تعالى -: 88 إِنَّ اليرت عند أله 
أوتُوأ لكب إلا مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَهمْ الما كد وتو كه 


2 


00 حي لقاب 14لا سرد 14 


3 
لها نم 
اك 


7 إنَ ليست عند آله الإشلد 4؛ يعني: الدين المقبول عقيدة وقولًا 
وعملا عدن سه آل ا سَلَمْْ# وغير الإسلام لا يقبل» والإسلام بالمعنى 
العام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى ‏ وطاعته بفعل أوامره واجتناب 
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نواهيه» وهذا يشمل كل شريعة كانت قائمة غير منسوخة. فالمؤمنون 
بنوح مسلمونء وبإبراهيم مسلمون» وبموسى مسلمونء وبعيسى 
تدلمون» وتعحمة صل الله عليه زعل آله وسلم مسلموة: 

ولكن كل دين ينسخ ما قبله أو يكمل ما قبله» والدين الإسلامي 
الذي بعث به محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ناسخ لكل ما قبله 
فلا دين مع دين محمد عليه الصلاة والسلام » ولهذا قال النبي ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الا يجتمع في جزيرة العرب دينان”" فلا يقام 
لواكسة تسكن أريع رسحله لآل المنجة نفلل لأن الحريرة 
هي أم بلاد الإسلام» كا قال تعالى : #لَسَدْرَ أمَ آلْقُرَى وَمَنْ حَوْهَا * 
[الشورى: 7]» والإيهان يأرز إلى المدينة ى| تأرز الحية إلى جحرها”. 

دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ هو 
الدين الذي جاء به محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لا غير قال 
الله عز وجل .: آلْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ © لدِينَكُمَ 4؛ يعني: الذي 
نزلت فيه هذه الآية - وهو يوم عرفة في حجة الوداع ‏ فقد نزلت هذه 
الآية على النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وهو واقف بعرفة. 


(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ .)١١0‏ 
(') أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم (181/7)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء رقم (1417). 
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نكا 
#اليوْمَ أ ا 0 اليك ومع يكم يَعْمَتى وَرَضِيت لَكُمُ آلإِسْلَمَ 


دينا 38 [المائدة: 77]. 


كم 4 أيها المؤمنون بمحمد . صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقال العو وجل .فوصت القران: # وَأَنرَلتَا إِلَيكَ الكتت 
بِألْحَقَ ا يديه ه مِنَ كنس وَمهَيِمِنًا عليه © [للائدة: 44] 
أي: حاكمًا على الكتب السابقة كلهاء فهو ناسخ لها. 


ضام صم 


واتدولة إن النويرت عند آَِالإسَلَمٌ 4 في اللغة العريية تفيد 
الحصرء وهو أعني الحصر . إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه 
فكأنه قال: "ما الدين عند الله إلا الإسلام»لكن جاءت إن للتوكيد. 
وانشسهن لهي من رينت جزأي الجملة. ١العدية‏ والإسلام) 
فالإسلام الخاص هو ما جاء به محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ 
وهو ناسخ لجميع ما سبق من الأديان. 

وما 80 اك وتو الكتب #وهم اليهود والنصارى» 
اختلفوا فمنهم من آمن» ومنهم من كفر. 

ل#إِلَا ينْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ آلِْلمُ 4؛ أي: العلم الثابت المتيقن» وقد 
كانوا يعرفون النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ىا يعرفون 
أبناءهم» يعرفون ذلك با ذكر من أوصافه في التوراة والإنجيلء كما قال 
عز وجل 03 لَّذِى دونه مَكنُوبًا عِندَهُمْ فى الكَوْرَةِ وَالْإِجيلٍ ٠‏ 


[الأعراف: لا6١].‏ 


فهم يعرفون أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ هو الرسول 
الحق ىا يعرف الرجل ابنه» بعد ذلك اختلفواء منهم من آمن» ومنهم 
وا ا لب ال 
والحسدء كا قال عز وجل -: # وَدّ كَبِيٌ ين أُهْلٍ الكتب لَرْ 
210111010111111 
َه آنْحَقٌ 4 [البقرة: 1٠04‏ قالوا: كيف يكون الرسول الذي بُشرنا به من 
العرب؟! لماذا لم يكن من بني إسرائيل؟ فحسدوهم على ذلك. 

ثم قال عز وجل - مبيئا حكم هؤلاء: #وَمَن يَكَفْرَ بِنَايَتِ الله 
إن لله سَرِيعٌ آحِسَابٍ » من يكفر بآيات الله الدالة على شرعه وعلى 
صدق رسوله محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ٠‏ #فإرن الله سَرِيعْ 
أَحِسَابٍ #؛ أي: فيحاسبه الله عز وجل .. وما أسرع حساب الله إذ 
ليس بين الإنسان وبين هذا الحساب إلا أن يموتء ولا يدري الإنسان 
متى يموتء ثم إذا مات ولو عمّر ألف سنة ‏ فكأنه لم يعش في الدنيا 
إلا ساعة واحدة» كما قال عز وجل -: « كيم يَوْمَ يَرَوَنَ مَا يُوعَدُوَ 
َم يَبَُوا إلا سَاعَةٌ مّن يار [الأحقاف: ه*] وقال ‏ عز وجل : # كيم 
يوم يريا َم يبعا إل عَمِيّو ها 4 [التازعات: 45] ف أسرع حساب 
الله عز وجل -. 


ب احكام من القرآن الكريم 


في هذه الآبية حكم وأحكام منها: 

١‏ أنه لا دين عند الله سوى الإسلام» وهو الذي جاء به محمد . صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وعلى هذا فالأديان التي عليها اليهود 
والنصارى وغيرهما باطلة مردودة غير مقبولة عند الله . عز وجل ىا 
قال تعالى -: لإ وَمَن يَتَغْ غَيِرَل لم ينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ 4 [آلعمران: 58]. 

وتوهم اليهود والنصارى أنهم على دين مقبول عند الله - الآن ‏ 
وهم مكذبون بمحمد . صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ما هو إلا أماني 
كاذبة» فإنهم ‏ والله ‏ ليسوا على شيء وليسوا على دين» كيف وقد كفروا 
بمحمد كِه؟!! ولهذا نقول: من زعم أن اليهود والنصارى اليوم على 
دين مقبول عند الله فإنه كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة» ولا تقولوا: إن 
شددت أنا ليس بيدي التكفير أو رفع التكفير» التكفير حكم شرعي 
متلقى من الشرعء فكما أننا لا نملك أن نحلل أو نحرم فكذلك لا 
نملك أن ُكَفْر أو لا نكفر, لكن أرأيتم رجلا يقول: إن هؤلاء على دين 
مقبول ‏ أعني اليهود والنصارى اليوم ‏ والله . عز وجل - يقول: #إوَمَن 
نَع عَبرَ آلإسلّم دِيئا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ * أفليس هذا هو مكنبًا لله؟! 
والمكذب لله تعالى ‏ كافر» ثم ماذا تقولون: إن الدين عند الله الإسلام 
فقطء فغيره ما هو دين كيف نقول: إن غيره دين مقبول؟! أفليس هذا 
هو التكذيب بعينه؟! أنا أعجب من قوم الآن يداهنون غاية المداهنة 
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لأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم فيقولون: هؤلاء أهل أديان 
سماوية» نعم دين اليهود دين سماوي حين كانت شريعتهم قائمة؛ أما 
وقد نسخت. فالذي شرعها أولّا هو الذي رفعها ثانيّا وكذلك يقال 
في النصارى» وإننا بقولنا هذا لسنا أعداء للإنسانية بل نحن أولياء 
الإنسانية؛ لأننا نريد أن نحمل الإنسانية على دين الله الذي شرعه وقبله 
حتى يفلحوا في الدنيا والآخرة» وهذا يروى عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . أنه كان يخرج إلى الناس بعد أن بُعث. يخرج إلى منى 
ويقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»”". نحن لا نريد أن 
نبكت على هؤلاء اليهود والنصارىء بل نريد أن ندلهم على الحق الذي 
يفلحون به ويسعدون بهء ويحيون به حياة طيبة» وهو اتباع محمد . صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم .» ولكننا مع ذلك نسلم بقضاء الله ونقول: لو 
شاء الله ما أشركواء وأما أن نداهنهم ونقول: أنتم على الحق, أنتم أهل 
دين سماوي وما أشبه ذلك من العبارات التي يقولها من لا يفهم 
معناهاء أو من لا قيمة للإسلام عنده» فالواجب البراءة من المشركين 
ومن شركهم ومن عبادتهم ومن دينهمء لكننا مع ذلك نشهد أن موسى 
من عند الله ومن أولي العزم؛ وأن عيسى من عند الله ومن أولي العزم؛ 
نشهد بذلك ونؤمن به» ونحن أحق بموسى منهم» وأحق بعيسى 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (16691 151717 والطبراني في «الكبير» »)7١/5(‏ وابن خزيمة في 


«صحيجه؟ 1/ 47 . 


د ٠‏ أحكام من القرآن الكريم 


00 


منهم» وأحق بإبراهيم منهم؛ قال الله . عز وجل .: # إرح أل 
ويم رن النقو وف البيا. اليرت لإنرا ”ونه ون 
أمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 18]. هذا هو الواجب على كل مسلمء وهذا لا 
يمنع أن ننتفع بها عندهم من العلوم الدنيوية من علم الصنائع وعلم 
الزراعة وغير ذلك ما لا يوجب مودة لهم ولا موالاة لهم. 

؟. أن من عمل عملا يتعبد به لله على غير وفق الشرع فهو مردود؛ 
لأنه إذا لم يكن موافقًا للشرع لم يكن من الإسلام فلا يقبل» ولكن لا 
يعني ذلك أن فاعله يكفر؛ لأن هذا له تفاصيل معروفة عند أهل 
العلم» ويؤيد هذا الحكم قول النبي وك دمن عمل عملا ليس عليه 
ازا فيو رد ""ويؤيه ماقت قالمحكين أنرس دوهن امعد 
فصلل صلاة لا يطمئن فيهاء ثم جاء فسلَّم على النبي كك فردٌ السلام 
مع أن الرجل صَلى صلاة غير مقبولة ثم قال له: «ارجع فصل فإنك م 
نصن4» فرجع الرجل فصل كصلاته الأول» ثم جاء فسلّم على النبي ' 
كه فرد ‏ عليه السلام ‏ وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل) فرجع 
فصلى كالأولى» ثم أتى إلى النبي ب فسلّم عليه فردً ‏ عليه السلام - 
وقال: :ارجع فنصل فإنك لم تتصل» لأن صلاته ليست على وفق 
الشريعة» فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ‏ 


لناس 


؛ أخرجه مسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة: رقم .)١9714(‏ 
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لفك 2 


هنا كلام موفق من هذا الرجلء لماذا؟ 

أولا: أقسم بالذي بعثه بالحق ول يقل والله؛ إشارة إلى أن ما ير شده 
إليه النبى كيه هو الحق وأنه من عند الله. 

ثانيا: ذكر نقص نفسه. وأنه محتاج إلى من يكمل نقصه. فقال: لا 
أحسن غير هذا؛ ليعذره النبى يَككِةِ وليرشده إلى الحق. 

الثا: قال: علّمنيء طلب من النبي يل أن يعلمه. ومعلوم أن نبينا 
وكيد سيعلمه لكن إذا جاء بطلب على شغف وانتظار صار أبلغ في 
النفس وأرسخ في القلب. فعلّمه, قال؛ «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء. ثم استقبل القبلة فكير, ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قاتّ)ء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها "". 

الشاهد من هذا الحديث قوله يل «فإنك لم تصل», أي: لم تصل 
صلاة مقبولة» وإلا فالرجل صَلى لكنها غير مقبولة؛ لأنها ليست على 
وفق الشريعة» وعلى هذا فما يحدثه أهل البدع من عبادات قولية أو 
فعلية يجب أن نعرضها على السنة» فإن كانت السنة تؤيدها فهى حق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم, رقم (/710ع), ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (7910), 
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بالسنة وإن لم تكن تؤيدها فهي باطلة مردودة على صاحبها لا تزيده من 
الله إلا بُعدَا؛ِ لأن النبي يَكِِ حذَّر من البدع وقال: ١كل‏ بدعة ضلالة»" 
قديزين الشيطان لأهل البدع بدعهم ويحدث في قلوبهم رقة» وني 
أعينهم دمعة» ولكن ذلك لا ينفعهم؛ لأ:هم على خلاف الشرع. 

فإذا قال قائل: ماتقولون: هل الأصل في العبادات أن يتعبد 
الإنسان لله تعالى .با يستحسنه؟ أو الأصل في العبادات المنع 
والتحريم حتى يثبت أنها مشروعة من عند الله إما في الكتاب أو السنة 
أو الإجماع؟ - 

الخواب: أن الأصل في العبادات المنع» فلا يتعبد لله إلا ب| علمنا أنه 
شرعه أو غلب على ظننا أنه شرعه بمقتضى طرق الاستدلال»»-# وَلَو 
أَتَبَمٌ آَلْحَقُ أَهْوَآءَهُمْ لْفْسَدَتٍ السَموت والْأَرْضٌ وَمَن فيهرة1 * 
[المؤمنون: ]7١‏ لو كان كل إنسان يستحسن شيئًا يتعبد لله به صار عبادة 
لتفرق الناس» وصار كل طائفة لهم دين» وكل أهل بلد لهم دين» وكل 
أهل زمان لهم دين» ومسخ الدين الإسلاميء لكن هنا قواعد. 

وعلى هذا فلو رأيت شخصًا يتعبد لله .عز وجل بخلاف ما 
تعرف أنه شرع قل له: لماذا تفعل كذا؟ لماذا تفعل كذا؟ هل هذا وارد؟ 
إذا قال: نعم وارد. 


للك أخر جه مسلم. كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم (/4855). 
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نقول: هل ورد على وجه صحيح؟ إن أثبت ذلك على وجه 
صحيحء قلنا: الحمد لله جزاك الله خيرّاء وزادك من التمسك بدين الله؛ 
وأرشدتنا الآن إلى شيء كنا نجهله. 

أما إذا كان ما أورده لا يصح عن النبي يك أو كان يصح عنه لكنه 
فهمه على غير ما أراد الرسول كَكِِ؛ فإننا لا نقبله» وما أكثر الأحاديث 
الموضوعة الباطلة التي يحتج بها بعض أهل البدع وهي لا أصل لها. 

فعليك يا أخي بهذا الأصلء أي إنسان يتعبد لله بشيء قل له: ما 
الدليل؟ فإن أتى بدليل فعلى العين والرأسء ويجب علينا قبول ذلك» 
وإن لم يأت بدليل نصحناه وخوفناه من الله عز وجل - وقلنا: لا تجعل 
قنبك شزيكا عم الامترع العبادة بدون إذن من الله؛ والواجب على 
كل مسلم تبين له الحق أن يتبعه؛ وتبين له الضلال أن يجتنبه. حتى 
يكون مس حمًا سس لله عزروجل: 

”- أن أهل الكتاب المختلفين قد اختلفوا عن علم لاعن جهل؛ 
والمخالف عن علم أشر إمّ) من المخالف عن جهلء فالمخالف عن علم 
من قسم المغضوب عليهم؛ والمخالف عن جهل من قسم الضالين؛ 
والأول أشر لومًا وأعظم إم). ٠‏ 

؟- أن هؤلاء الذين خالفوا من أهل الكتاب لم يخالفوا عن صدق 
نية وحسن طوية» ولكنه البغي والعدوان والحسد. 


٠‏ احكام من القران الكريم 
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7- تهديد من يكفر بآيات الله بأن محاسبته قريبة فعليه ألا يتمادى. 
عليه أن يرجع إلى الإيهان بعد الكفرء إلى السنة بعد البدعة» إلى الطاعة 
وذ اعحضيه قبل أن يفجأه الأجل ولا يتمكن. » قال الله - عز وجل -: 
و انما آنه على الله لأست يَمْمَلونَ الشوء متهن ثم يبوت بين 
قر يب ف وْلَتبلكٌ يتُوبُ آللَّهُ عَم الف حكيما ١‏ ب ا وليسة 
يعت يقترن امهب يذ حت رأحقماتزدك قل ايز 
نبت لشن وَل الدين يموورك :وه حكمار أولتبك أَعْمَدْنا عداها 


3 


اهما ما #. [النساء: 0317 .]١8‏ 


1- إثبات محاسبة الله . عز وجل للخلق. وقد بين الله تبارك 
ولاوبا حت ل حايرلاو تون وعد .ل فَأَمّا مَنْ أوق كتنب 
تبيد (ك فتو ف انك بعشانا سوا 9 وتتعلت إل أغليت مسرا 4 
[الانشقاق: 17  ]4‏ أسأل الله 5000 حسابًا يسيرًاء 
وذلك بأن يخلو الله عز وجل بعبده ويقرره بذنوبه ويقول: فعلتَ كذا 
يوم كذاء وفعلتَ كذا يوم كذاء فإذا أقرء قال الله تعالى -: ١إني‏ قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ”. اللهم اجعلنا من 
هؤلاء يا رب العالمين. 


(') أخرجه البخاري؛ كتاب المظالء باب قول الله تعالى :9 ألا لَحئَهللَهِ ع لظْلِمِينَ رقم 
(5441).: ومسلم, كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلى رقم (7754). 
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أما الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ فإنهم لا يحاسبون حساب من له حسنات 
وسيئات وينظر بينهاء ولكنها تحصى عليهم أعالهم ويوقفون عليها 
ويخزون بباء وينادى على رءوس الأشهاد « مَتؤْلآءٍ اليرت كَدَّبُوا على 
رَبهِمْ ألا لَعْته آله على أَلظّلِمِينَ #[هود: 18]. 

حث الإنسان على المبادرة بالتوبة؛ لأنه إذا علم أن الله سريع 
الحساب فسوف يخشى من وقوع الموت والمفاجأة فيسرع بالتوبة» ولا 
سيا التوبة من حقوق الآدميين؛ لأن حقوق الآدميين لابد أن تستوق 
ولو من أعمال الإنسان الصا حة» فلذلك أحث إخواني الذين عليهم 
حقوق للناس من عمال أو جيران أو أقارب أو أزواج أن يبادروا 
بالخروج من هذه الحقوق قبل أن يفجأهم الموت وتبقى الحقوق تؤخذ 
من أعم الهم الصا حة كما قال النبي يك لأصحابه ذات يوم «أتدرون ما 
المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي فدشتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح قِ النار)”': 


ثم قال الله . تعالى .: « فَإِنَ حَآجُوكَ فَقل أسَلَمْت وَجَهِيَ لَه وَمَنأنبَعن 


.)١5940١( أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
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صده 


ل يك لمن 0 فَإِنَ أُسْلَمُوا فَقَدٍ آَهَتَدَوا 
رك تولّوَا فَِنَمَا علي كَالْبَلَمْ اي الك [آل عمران: .]٠١‏ 
الخطاب في قوله ‏ تعالى .: #فإن حا جُوكَ #* للنبي كله والمحاجة 
هي المجادلة بالإدلاء بالحجة لغلبة الخنصم., أي: إن حاجك هؤلاء 
المكذبون لك» فقل: لأَسَلَمْت وَجْهَِ به #» أي: وجهته إليه مستسلًا 
لأمره راضيًا بحكمه ظوَمنِ أتبَنَ # معطوفة على الناء في قوله: 
«دَُسْلَمْثْرٌ © يعني: ومن اتبعني أسلم وجه لله أيضًاء وهم النذين 
آمنوا برسوله محمد . صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
َكل ني ضّ 0 * من اليهود والنصارىء لوَآلْأَبِيْسنَ #4 
من العرب ءَاْسَلَمَيُرَ .. الخ سمي اليهود والنصارى بالذين أوتوا 
الكنات» لآن الث. سيحائه وتعال : نول عل البهود: كتانب التوزاةة 
وعلى النصارى كتاب الإنجيل» وما زال فيهما بقايا إلى أن بعث النبي 
كك وأما الأميون فهم العرب؛ لأنهم جهالء والجاهل ينسب للأم؛ 
لأن الإنسان إذا حرج من أمه خرج وهو لا يعلم شيئًاء كما قال الله ع 
0 له أمّهَيِكُمْ لا تَحْلَمُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُمْ 
1 والاتضة والافدة تلكو تَشْكرُورت » [النحل: 78]. 
00 الاستفهام هنا بمعنى الأمرء أي: أسلمواء ويحتمل 
أنايكوة للقرين أئ: أنخد هذا البباق تسلمن؟ 
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#فَإن أَسَلَمُوا #؛ أي: السذين أوتوا الكتاب والأميون#فَقَدٍ 
57 أي: سلكوا طريق الهدى والرشاد. 

#وإن َوَلَوْأْ 4 فإن الضرر على أنفسهم» وليس على النبي يَكِ من 
توليهم شيء؛ ولهذا قال: لفَإِنّمَا علَيِكَ الْبَنَغُ * وقد أديت و#الَيْسَ 
عَلرك مطل وتاك انتبر ف تر نفام 4 [التر 1ن 

ولهذاختم هذه الآية بقوله #وَآلّهُبَصِير باَلْعِبَادٍ#؛ أي: عليم 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة. 

في هذه الآبة حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ أن أهل الكتاب والمشركين أيضًا يحاجون النبي كَل أي 
يجادلونه» وأن هذا أمر كائن من أول الرسالة وسيستمر إلى آخرها. 

١‏ أنه لا بأس في مجادلة المشركين وأهل الكتاب لكن بشرط أن 
يكون عند الإنسان علم ب| عليه الخصمء وعلم با هو عليه أيضًا من 
الحق. أما علمه با عليه الخصم فلأجل أن يعرف معايبه ومن أين يأتيه. 
وأما العلم ب! عنده فليكون عنده حجة قوية يفل بها الخصم. 

إعلان الإخلاص أمام هؤلاء المحاجين؛ لقوله: لفَقلَ أُسْلَمْتٌ 
وَجَهِىَ لله #. 

5 أن الوجه أشرف الأعضاءء وهذا يعبر به عن النفس؛ لقوله: 
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0 


د._أن المتبعين للنبي يك مسلمون وجوههم لله كإمامهم ‏ عليه 
الصلاة والسلام. 

5-.فضيلة اتباع النبي يَةْ والتنويه بفضل متبعيه. 

.أن يعرض طلب الإسلام على أهل الكتاب وعلى المشركين» 
وإن شئت فقل على أهل الكتاب وغيرهم من لا كتاب له. فيشمل 
المشرك والجاحد جحذا تامًا كالشيوعيين وغيرهم. 

.أن من أسلم فقد اهتدى وسلك الطريق التي بها النجاة 
ومفهوم الآية أن من لم يسلم لم يبتد. والرجل يفوته من الاهتداء بقدر 
ما فاته من الإسلام» وكل!| أسلم الإنسان وجهه ازداد اهتداء بشريعة 
الله قال الله تعالى  -‏ وَآلَذِينَ آَهْتَدَوَا زَادَهَرْ هدّى وَدَاتَنِهُمَ تَفَوَلمُرَ * 
[محمد: /ا١].‏ 

5أنه ليس على المسلم إلا البلاغ» فإن اهتدى المبلَّْ فهذا له 
وللمبلّغ» وإن لم يهتد فعليه فالمبلّْ إذا قام بالواجب برئت ذمته. 

٠.أنه‏ لابد للداعي إلى الله أن يبلغ بلاغَا تامّا فيسلك كل طريق 
يكون سما لهداية الخلق. 


1١‏ أن الله - تعالى ‏ بصير بعباده ‏ جل وعلا ‏ فهو الذي جعل منهم 
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الكافر والمؤمن, والمطيع والعاصيء والبر والفاجر؛ لأن حاهم لا 
تستقيم إلا مبذاء فلولا الكفر لم يعرف الإيهان» ولولا المعصية ما عرفت 
الطاعة» ولولا هذا الاختلاف لم يكن هناك أمر بالمعروف ولا نمي عن 
المنكرء ولولا هذا الاختلاف لم يكن هناك جهاد في سبيل الله ولهذا قال 
الله تعالى ‏ #وَاللّهُ بَصِيْباَلْعِبَادٍ» فله ‏ جل وعلا ‏ الحكمة في اهتداء 
المهتدي واستكبار المعتدي. 


د 2 2 
ثم قال الله . تعالى .: 8 إِنّ آلَذِينَ يَكَفْرُوتَ بَِايتِ الله ويَقَئلُوتَ 


عو 


َليَنَ بغَيرٍ حَيْ وَيَقَتلُوتَ لديو يَأْمْرُونَ بالْقسَطٍ مِرََ 
فَبَشْرَهُم بِعَذَ اب أُلِيمٍ [آل عمران: .]1١‏ 

#إِنَ الذِينَ يَكفرُونَ بَِايتٍآنّهِ # أي: يجحدونها ولا يعترفون مهاء 
قد يكونون متيقنين لها لكن يجحدون. كا قال الله تعالى ‏ فى آل 
و ل ل عا تاف ارو مو ود وفك لكا وير ل ل ولام ليت الس يب 
فرعون: '# وَجَحَدُوأ يا وَآسْتَِفََّهَا أنفسَهُح ظلمًا وَعُلُوا فَنظرْ كيف كان 
عَقبَة لْمُفْسِدِينَ # [النمل: .]4١‏ 

وآيات الله تعالى ‏ نوعان: 

آيات كونية: وهي ما يتعلق بالمخلوقات. 

آيات شرعية: وهي ما جاء به الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
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#وَيَقيْلُونَ اليس بغَثِرِ حي #: النبيون جمع نبي» وهو من أوحي 
إليه بشرع؛ فإن أمر بتبليغه فرسولء وإلا فنبي فقط. 

وقوله ‏ تعالى : #بِغَيْرٍ حق #؛ أي: بغير حق يبيح قتلهم» وهذا 
القيد يراد به التشنيع على قاتلي الأنبياء» أي: أنهم يقتلونهم بغير حق. 
ولا يراد به الاحتراز حتى يقال: إن قتل الأنبياء يكون بحق ويكون 
بغير حق.. كلاء بل إن قتل الأنبياء كله بغير حق». لكن هذا القيد لأجل 
التشنيع على هؤلاء وأنهم قتلوهم بغير حق في قتلهم؛ وهذا كقوله ‏ 
تعالى : # قل إِنْمَا حَرَّمَ رَبَ الْقَوَحِشَ ما ظَهْرَ مِبنا وَمَا بَطَنَ آلثم وَالْبَغْ 
بغَيْرِ آلْحَقَ © فإنه لا إثم ولا بغي بحقء لكن فيه التشنيع على هؤلاء 
الذين يبغون ويأثمون. 

#وأن تُشْركوأ الله مَا لم يُتَزَْلَ به- 00 # [الأعراف: 08]؟ أي : مالم 
ينزل به برهانًا ودليلا. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقوم برهان ودليل 
على الشرك» بل البرهان والدليل على بطلانه. لكن هذا من باب 
التشنيع على المشر كين حيث أشركوا بالله بدون دليل ولا برهان. 

لوَيَقَئلُو اليرت يَأْمْرُوَ بالقشط م آلنّاسٍ4 يأمرون 
بالقسط: أي: بالعدل. والعدل كل ما جاءت به الشريعة فهو عدل؛ قال 
الله تعالى -: لوَيَقَئُلُورت اليرت يمرو بالقشط يرت آلنّاس 4# 
فمن هم الذين يأمرون بالعدل؟ هم العلماء» ويدخل في هذه الجملة 
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الأنبياء» فيكون عطف طقَبَسْرَهُم بِعَذَا ب أُلِيم »4 من باب عطف العام 
على الخاص. فهؤلاء المعتدون اعتدوا على الرسل وعلى أتباعهم. 

إن الله يَأمْرُبآلْعَدَلٍ وَآلإِحْسَن وَإِيمَآي ذى الْقَرَئ 6 [النحل: ١1؛‏ 
لاخر هيعد دهز ا ووالهاة الما ولك زعطر حرم 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

١‏ الوعيد الشديد على من اتصف ببذه الصفات: الكفر بآيات الله 
قتل الأنبياء بغير حقء قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

١‏ تحريم هذه الأفعال القبيحة: الكفر بآيات الله وقتل النبيين بغير 
حقء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. 

أن كل من قُتل:من الأنبياء فقد قل بغير حقء بل بالعدوان 
والظلم والجور. 

5 أن للحق أعداءً وإلا فيا ذنب الأنبياء؟ وما ذنب الذين يأمرون 
بالفسط من التاسن ؟ 

الثناء على الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ توعد من قتلهم بهذا العذاب الأليم. 

1 إخبار من عمل ما يحصل به العذاب ب توعد به لعله يرتدع 
وينزجر؛ لقوله :#فَبَصَرَهمبِعَذَا ب ليم #. 


أحكام من القرآن الكريم 


| 


- أن عذاب أهل النار مؤلم؛ وليس كما زعمه بعضهم أنهم 
يتأقلمون على هذا العذاب ثم لا يتأثرون به» بل إنهم يتألمون أشد الألمى 
نسأل الله العافية ‏ اللهم أعذنا من النار. 

- جواز الإخبار بلفظ التبشير حتى في الأشياء المؤلمة لقَبَسْرَهُم 
بعَدْ اب ألِيم 4: فإن قال قائل: البشارة فيا يسر فكيف عبَّر عن العذاب 
بالبشارة به؟ 

فالجواب من أحد وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن البشارة في) يسر فقطء بل البشارة كل ما 
يؤثر على امْشَّره ومعلوم أن الإنسان تؤثر عليه البشارة بالخير والبشارة 
بالشر؛ لأنه مأخوذ من البَسّرة أي: من تغيرها. 

الثاني: وإن شئت فقل: إنه أطلق عليه التبشير مع أنه عذاب؛ لأن 
هؤلاء الذين كفروا بآيات الله؛ وقتلوا الأنبياء بغير حق» وقتلوا من يأمر 
بالقسط من الناس» ظنوا أنهم غانمون وأنهم كاسبون فقيل هذا 
كسبكم أبشروا به. 

4- أن الله تعالى ‏ يداقع عن أوليائه؛ لآن كون الله تعالى ‏ يعد 
هؤلاء المعتدين عليهم بالعذاب الأليم يدل على أنه مداقع عنهم ‏ جل 
وعلا ‏ ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى # إرت لله يْنَفِمُ عَن الذي 
مَنوأ # [الحج: 28). وقوله ‏ تعالى ‏ في الحديث القدسي: «من عاد لي 
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إفلتا حك 


وليّا فقد آذنته بالحرب» " أ ى: أعلنت الحرب عليه ولا شك أن الله 
ممسان زتعان اران شام ني مقن قال الا عا لد ال ا 

ول ار الل ا اراي ا / ١‏ 5 5 
© وَأوْفوأ بِعَبَدِى أوفِ بعَهدِكم # [البقرة: »]4٠‏ وعهد الله الذي أمرنا أن 


نوفني به هو أن نقوم بطاعته .عرز وجل فإذا قمنا بطاعته فهو أوفى منا ‏ 
وليه نال اله لان :© إن لَه آشتزى مرح آلْمُؤْينَ أَنفسَهُمْ 
وَموظمٍ باب لَهُمْلْجََةَ مورت في سَبِيلٍ الله فَيَفعُلُونَ 6 وَعَدا 
علي حََا في لور ييل لفان وَمَنأق يعدو بت آله 53 أ 
ا أوفى بعهده من الله #فَاسْتَبَشِرُوأ فبك الى بَايَعْمَ بهل وَذَلِكَ هَوَ 
آلْفَوْرُلْعَظِيمٌ # [التوبة: .]1١١‏ 
07 3 
قال الله تعالى : « أُولَتبك الَذِينَ حَبِطت أَعْمَلُهُمْ فى ألدُنيَا وَالْأخرَة 
لافيت * [التعهان: 9 
أي: أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق؛ 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هم الذين حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة» فلم تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» وما يمدهم الله 
به من مال وبنين» فهو من باب الاستدراج ‏ والعياذ بالله كا قال عز 
وجل وَلَا ححَسَبنَ آلّذِينَ كفرُوَا أَنْمَا مَل هم + يم إِنَمَا نْمََى 


.)19017( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق؛ باب التواضع؛ رقم‎ )١( 
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ط اكوا ا رَُمَ عَذَاكُ مَهِين # [آل عمران: 4ا١]»‏ وما لهم أحد 
ينصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ‏ والعياذ بالله ٠‏ قال الله تعالى ‏ 
وَإِذَآأرَادَ آله بقَوْمِ وما ق لامر لذ وها لمكو يدهن وال > 

في هذه الآبة حكم وفوائد عظيمة منها: 

.١‏ أن من قام بالصفات السابقة فهو كافر؛ لأنه لا عمل يبطل 
الأعمال في الدنيا والآخرة إلا الكفر. كما قال تعالى -: #وَمَن يَرْتَددٌ 
ِدَكُمْ عن ديه فَيْمُتْ وَهُوَ كار فَأولتبك حَبِطْت أَعْمَطُهُمْ فى دنا 
لحر [البقرة: 510]. 

"١‏ أن الكافر لا ينتفع بعمله لا في الدنيا ولا في الآخرة.فإن قال 
قائل ‏ النبى:اله دعال ديجة الكافو ل :ريعي ف[ الذانا ويتقينة؟ فلن 
بلى» لكن هذا لا يزداد به إلا إمّ) ‏ والعياذ بالله ؛ لأن الكافر يحاسب على 
كل شيء حتى على الأكل والشرب واللباسء قال الله تعالى : # وَمّن 
يرد مِدَكُمْ عن دييوء قَيَمْتْ وَهُوَ كاف فأولنبك حَبِطَث أَعْمَدُهُدْ فى 
ألدّنَيَا در # [البقرة: 07] فهي حل للذين آمنوا في الحياة الدنياء 
وهي خالصة لهم يوم القيامة» فلا يعذبون عليها بخلاف الكافر. 

قطع أمل المشركين الذين يشركون بالله ويقولون: إن هؤلاء 
الأصنام التي كانوا يعبدونها شفعاؤنا عند الله فبين الله ببذه الآية وفي 
أمثاهها أن هؤلاء ليس لهم ناصرء وصدق الله -عز وجل .. في الآخرة 


سورة آل عمران -- 


يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» فدسأل الله لنا ولإخواننا 
المسلمين الغبات على الحق والوفاة عليه» وأن يؤيدنا بنصره في الدنيا 
والآخرة. إنه على كل شىء قدير. 
2 2 # 

ثم قال الله تعالى .: « أَلَر ثَرَإلى ليت أُوتُوأ نصِيبًا مِّنَ آلحكعّب 
يُدْعَوْنَ إ كتب اله لِيَحَكمْ بَيَهُرْ نَم يَتَوَلْ فرِيق مِنْهُرَ وَهم 
مَعَرِضْونَ 4 [أل عمران: 57]. 

2 : اسة 

##ألْرْ تر #: الاستفهام للتعجب والتعجيب؛ والمعنى الم تنظر إلى 
الكتاب» عندهم شيء من العلم؛ فيدعون إلى كتاب الله القرآن ليحكم 
بينهم» ولكنهم يصرون على الإباء والاستكبار. 

#يَعَوَىٌ فَرِيقٌ مِنَهُمَوَهُم مُعْرِضُونَ # يتولون: أي: يولون الأدبار 
وهم معرضون فلا يلتفتون والمراد بهذا الاستفهام التعجب من توليهم 
والتعجب من حاهم لأن الذي ينبغي ‏ حيث كان عندهم نصيب من 
الكتاب . أن يستجيبوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ولكن 
لكبريائهم وفخرهم واعتزازهم با معهم من العلم يأبون ذلك. وأول 
من يدخل في هذه الآية اليهود؛ لأن عندهم نصيبًا من الكتاب مع 
التحريف والتبديل والتغيير» فإذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
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تولوا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؛ فاعجب لحال 
هؤلاء. وهذا الدولي الذي يقومون به تولٍ من ليس عنده نية في 
الرجوع, ولهذا قال :لوهم مُعْرِضُونَ ‏ لا يلتفتون. 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد؛ ما يلي: 

أ القدح في حال هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب ثم 
يعرضون عن الحق. 

؟-- التعجب من حنال هؤلاء. تعجب إنكار لا تعجب سرور 
وإقرار. 

”- أن هؤلاء لم يعطوا الكتاب كله بل نصيب منه. وذلك لأن ما 
بأيديهم من التوراة ‏ حين نزول القرآن الكريم ‏ قد بدَّل وغيّر وفات منه 
الثيء الكثير. 

؛- أن هؤلاء يدعون إلى الحق لا من طرف واحد؛ لأنه لم يقل: 
يدعوهم رسول الله بل قال :#يُدَعَوْنَ 4 فكأن الأمة كلها تدعوهم إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم. 

0 أن المرجع في الحكم بين الناس هو كتاب الله .عز وجل كما قال 
لله تعالى :9 فَإِن تَتَرَعَمْ فى سَيْء َرُدُوهُ إنى الله وََرَسُولٍ إن كُتم تُؤْممُونَ 


حم 


نك ال 5 ب 5 ء 8 ا 75 2 ٍُ 3 
بالنه يوم الاخر ذلك حير وأ سن تاويلا 5 [النساء: 09]. 
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5. إضافة القرآن إلى الله تعالى ؛ لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ تكلم به 
فهو كلام الله منزل على قلب النبي يِه ليكون من المنذرين بلسان عربي 

"- أن هؤلاء الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم بعد أن 
يفكروا ويقدروا يتولواء لأنه أتى ب (ثم) الدالة على التراخي؛ بمعنى أن 
الأمرلم يفجأهم بل فكروا وقدروا ثم تولوا. 

4 أن التولي ليس من الجميع بل من فريق منهمء ولهذا أسلم من 
أسلم من اليهود كعبدالله بن سلام ‏ رضي الله عنه .» ومن النصارى 
كالنجائي» فليس كلهم أعرضوا وتولوا بل منهم من اهتدى وعرف 
او 

4- أن التولي قد يكون مع الإعراض وقد يكون بدونه؛ والتولي مع 
الإعراض أشد؛ لأن المتولي الذي لم يعرض قد يلتفت ويرجع لكن تولي 
المعرض ‏ والعياذ بالله ‏ ما بعده أمل. 

٠‏ أن الواجب عند التنازع الرد على كتاب الله .عز وجل ؛ 
لقوله: إل جع آله إِيَحكُم بََهُزْ 4 وهذا ما أمر الله به في قوله: 
9 فَإِن تَترْعَمٌ فى سَىْءِ فَردُوه إل الله وَآلرَسُولٍ إن كُدمُ تُؤِْنُونَ اله وَآلْيَوَمٍ 
الأخر ذَلِكَ حي وَأَحَسَنُ تَأويلاً 4 [النساء: 04]. 


عد ع« # 


أحكام من القرآن الكريم 


كم 
كس 
حم 


ثم قال الله . تعالى : « ذَالِكَ بِأْنْهُمْ قَالُوأ ن تَمَسّنا 
ري رسن ديبهم ما كانُوأ يَفَْرُوتَ * [آل عمران: 4؟] 

المشار إليه في قوله: #دالِكَ © تولي هؤلاء وإعراضهم إذا دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم» فإن اليهود ادعوا أن النار لا تمسهم إلا أيامًا 
معدودات, قالوا ذلك لأصحاب النبي كل وقالوا: إنكم تخلدون 
جهاء وهذه دعوى باطلة أيطلها الله - سبحانه وتعالى ‏ في قوله: #قل 
دنه ينك ال حون لل غلك أن يد م تَقُولونَ عَلى ألّهِ ما ل 
عَلَمُوَ * [البقرة: ]4١‏ وهم لم يتتخذوا عند الله عهدًا بل ادعوا ذلك 
كذبًا وزورًا وسيخلدون في نار جهنم أبدا الآبدين. 

وقوله #لن نَمَسَّنَا #؛ ؛يعني: لن تصيبنا النار إلا أيامًا معدودات. 
وفي آبة أخرى إِلآأيَامًا مَتْدُوَدسٍ 4 ٠‏ والمعنى واحد؛ لأنه جمع 
التكسير يجوز في وصفه الإفراد والجمع. 

#وَغَرهم فى ديبهم ما كَانُوا يَفرُوَ4: في دينهم أي في العمل 
اي وه 0 

فترُورت* وهو قوهم: إنا على الحق» فأصروا على الباطل وادعوا أنهم 

5 

في هذه الآبة الكريمة من الحيكم والفوائد, ما بلي: 

١نإقنات‏ الأسنات للراتعياك لأذقوله + بانيع * الاء للسيية: 
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؟_ أن السبب قد يكون صحيحًا وقد يكون باطلاء فإن كان 
صحيحًا فمسببه صحيحء وإن كان باطلا فمسببه باطل» ومعلوم أنه لا 
برهان هؤلاء ولا دليل على أن النار لا تمسهم إلا أيامًا معدودات. 

". أن الذين أوتوا الكتاب مُقَرّونَ بالآخرة والبعث؛ لأن قوطهم: 
#لن تَمَسَا التار لَه أيّامًا 0 يدل عل إثباتهم للآخرة؛ لأن 
العذاب بالنار في الآخرة» وهو كذلكء وقد ظن وضل قوم أن من آمن 
بالله واليوم الآخر دون العمل با يقتضيه ذلك فهو مؤمنء وهذا يعتقد 
بعض الجهال أن اليهود والنصارى مؤمنون باليوم الآخر فهم مؤمنون» 
ولم يعلموا أن الإيان باليوم الآخر له شروط وله مقتضيات. 

4 إقرار الذين أوتوا الكتاب بأن النار تمسهم؛ لقوهم: #آن تَمَسَنا 
َال أيَامًا مَعَدُودتٍ #. وهذا إقرار منهم بأنهم مستحقون للنار 
وأنهم يعذيون فيهاء فيبقى قوهم #إِلَا أَيّام رت 4 ذَعورئ إن أتوا 
ببرهان عليها وإلا فقد أقروا على ان النار تمسهم. 

ه. أن الانسان قد يغتر با هو عليه من عمل وهو خطأ؛ لقوله: 
لوَغَتَرَهِمْ فى ديبهم ما كَانُوا يَفَْرُو 4. وهذه نقطة يجب الحذر منها 
أن تستحسن شيئًا وهو سيئء قال الله عز وجل منكرًا هذا: «أَفَمَن 
زينَ لَه سْوَءٌ عمل ا 4 [نطرحم وعد سؤيشاة وقانامغر 
وجل -: ل إن الَّذِينَ لا يُؤِْنُونَ لحرو رَيَنَا هم أُعَمَسَهُمْ فَهُمْ يَهْمَهُونَ * 


احكام من المرآن الكريم 


ند 
و وعم 


71 د مر د ضر 420 
[النمل: ؛]» وقال الله تبارك وتعالى ‏ : # قل هَل تُتَيك بِالْأحْسَرينَ أعصلاً 
10 ا الذقاؤن عقون أ يدون عنما 


هر 


أوْلنِكَ الّذِينَ كفرُوأ بعَايَتِ رَبْهِمْ وَلقآابهء + خبطت أَعمَدهُمٌ قلا ثُة قم هم 
ال 


و 


فليحذر الإنسان من هذا الخلق السيى. أن يرَيّنَ له سوء عمله فيراه 
حسناء فإن هذا أشد من يرى سوء العمل سيئًا لأن الثاني قد يقلع 
والأول سيستمر. 

1-أن يحذر العالم من المخالفة» فإن بعض الناس الذي آتاه الله علا قد 
يحرم الشيء على الناس ولا يحرمه على نفسه وقد يحرمه على شخص ولا 
يحرمه على آخر لمجرد الموى وهذا عكس الصواب. أي: أنه ينبغي 
للإنسان أن يحتاط لنفسه أكثر ما يحتاط لغيره؛ ولهذالما قيل للبراء بن 
عازب رضي الله عنه ‏ حين حدث عن النبي يكل أنه قال: ١أربع‏ لا تجوز 
لات العوراء البين عورها. المريضة البين مرضهاء والعرجاء 
اليين ضلعهاء والكبيرة التي لا تذقي”" قال له رجل: إني أكره أن يكون في 
الأذن نقص أو في القرن نقص. أو قال: في السن نقصء فقال: ما كرهته 
فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذا من فقه البراء رضي الله عنه ‏ فالإنسان 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (18991)؛ وأبو داود؛ كتاب الضحاياء باب مايكره من الضحاياء رقم 
(5805). 
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ينبغي له أن يكون على نفسه أشد من غيره » أما أن يفتي نفسه بشيء 
ويتأول التأويلات التى لا مؤثر لها ويفتى غيره بها هو أشد فهذا خلاف 
الأمانة وخلاف الصدقة. 
بن د 2 

ثم قال الله . تعالى -: ل فَكَيْفَ ذا جْمَعْتَهُمْ لِيَوْمِلّا رَْبَ فِيهِ وَوَفِيَتَ 
كل نفس ما حَسَبَت وهم لا يُظَلَمُورتَ 1#آلعمران: 5؟]. 

#فَكيّفت4 أي: فكيف تكون حال هؤلاء #إِذَا جَمَعْسهُرَ #؛أي: 
مع خصومهم يوم القيامة #لِيّوْمِلَ رَيَسَفِيهِ #أللام يحتمل أن تكون 
في يوم لا ريب فيه؛ وكلا المعنيين حق» والريب: هو الشك مع القلق. 
يعني: أن هذا اليوم لا ريب فيه ولا امتراء فيه ولا شك فيه بل هو واقع 
لا محالة وذلك يوم القيامة» نسال الله تعالى ‏ أن يجعله يسيرًا علينا وعلى 
إخواننا المسلمين. 

#وَوَفِيَتٌ كل نفس م حَسَبَتَ #؛ أي: أعطيت كل نفس ما 
كسبت وفاءً» فالمحسن له الإحسان والمسبىء له العدلء. قال الله - عز 
وجل - ١‏ فَمَن يَحْمَل قال َي حَيوا َه وه ومن يَحْمَل فال دروا 
يرود #[الزلزلة: لا 4]. 


لوَمّمْ 4؛أي: المجموعون في ذلك اليوم. الا يُظَلَمُوَ»#؛أي: 


أحكام من القرآن الكريم 


ع نك 
لا ينقصون من حقهم شيئًاء فلا يزاد في ظلم الظالم على ظلمه ولا 
ينقص من إحسان المحسن في إحسانه بل كل يوفى أجره إما بالفضل أو 
بالعدل. . 
في هذه الآبة الكريمة من الححيكم والفوائد, ما يلى: 

١-.تعظيم‏ يوم القيامة؛ لقوله ‏ تعالى : #فَكَي فَإِذًَا جَْمَعْسَهُرْلِيَرَملِّ 
رَيَبَ فيه . 

"- ت#بديد أولئك الذين لم ينقادوا إلى الله ورسوله. 

"- إثبات يوم القيامة وأن الله تعالى ‏ يجمع فيه الخصم وخصمه. 

؟- أن يوم القيامة واقع لا محالة ولا تردد فيه ولا إشكال» وذلك 
من حكمة الله . عز وجل .؛ لأنه ليس من الحكمة أن الله تعالى ‏ يخلق 
الخلق ويشرع الشرائع وينقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر ثم 
يموتولن ولا يبعثون. قال اللّه - تعالى -: 00 5 ألذى فرَضّ عَلَيِكَ 
لْقَرْءَارت لَرَادُكَ إل مَعَادٍ # [القصص: 86]. 

4- أن كل نفس توف ما كسبت إن خيرًا فخير وإن شرا فشر #وَمّن 
يَعْمَلّ مِنَ الصَّيلِحَت وهو مُؤْيِرب قلا حاف ظمًا وَلَا هَضُمَا * [طه: 
3 لقوله ‏ تعالى .: # وَوُفْيَتَ كَل نفس ما كَسَبّتَ © [آل عمران: 
لأن (ما) اسم موصول يعم كل ما كسبت. 
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١‏ انتفاء الظلم في ذلك اليوم؛ لأن الذي يقضي بين العباد في ذلك 
اليوم هو رب العالمين . عز وجل وهو سبحانه وتعالى ‏ لا يظلم 
أحداء قال الله تعالى .: # وَما رَيّْكَ بِظَلَّمِ لَلعَبِيدٍ * [فصلت: 43]» وقال ‏ 
عز وجل .: # وَلَا يَظْلِمٌ رَبك أْحَدَا # [الكهف: 44]» لأنه ‏ تبارك وتعالى ‏ 
كامل العدل» كامل الوفاء فلكال عدله وتمام وفائه . جل وعلا ‏ لا 
يظلم أحذا. 

*« # د 

0 00 ا 
0 

#قلٍ * الخطاب للنبي يل ولكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. 

#النَهُمَ » بمعنى: يا الله ظ مَيِ كَأَنْمُرْكِ #؛ أي: مالك كل مملوك؛ 
أو مالك الملك أي: مالك التمليك» تملك من تشاء؛ ثم فصّل شيئًا من 
ملكه ‏ عز وجل فقال: 

#تؤْى الْمُلكَ من نَسَاءُ وَتَرِعْ آلْمُلِكَ مِمَن نَم # هذا شيء مشاهد 
تجد الرجل اليوم ملكا وغدًا تملوكا أو بالعكس؛ لأن الذي بيده الأمر 
هو الله عز وجل. ونزع الملك إما بموت الملك أو باستيلاء غيره عليه 


وعلى مملكته؛ لأن الأمر أمر الله -عز وجل إوَتُورٌ من نّسَآ» أي: تجعل 


احكام من القرآن الكريم 


3 ١[ د‎ 


له عزة وغلية على خصمه. 
# دل من تَسَاءُ # بالعكسء أي: تجعل الذل على من تشاءء. تعز 
# .دك الْخَيرٌ #؛ أي: أن كل خير فهو من الله. كما قال النبي يلل 
سحب سي 0 
را ل و ب 


1 3-5 )0 
عسعاعانةاو تعالى - 


فادر عليه 5 0 وإعدام الموجود # 5 5 د 5 59 أ 


ُو للد كن يحون 4 لسر :01 
ض ذه الآدة حكم ونوائد عخلبه ة منها: 


.١‏ أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى الله . عز وجل ؛ آنه سيحانة 


؟. أن الملك كله لله جل وعلا ‏ له ملكوت السموات والأرض. 


و 


؟ أخرجه البخاريء, كتاب التوحيد. باب قول الله - تعالى .: 1# 4 رقم .)1411١(‏ 


جد لعي 3111 ات 


"'- أنه . جل وعلا ‏ يعطي الملك من يشاءء ولكن المشيئة هذه 
مقرونة بالحكمة ليست مشيئة بغير حكمة بل بحكمة العزيز الحكيم؛ 
كذلك نزع الملك تمن يشاء بحكمة. 

5 ألا يغتر أحد ب أعطاه الله من الخير» فإن الله قد ينزعه منه» 
فليجأ إلى الله وليسأله الثبات. 


5 أن العزة والذل بيد الله .عرز وجل يعز من يشاء ويذل من 
يشاء. 


”.. أنه بناء على هذا الذي أثبته الله لنفسه فإنه يجب على العاقل ألا 
يسأل إلا 

".. الله - عز وجل ؛ لأنه هو الذي بيده الأمور. 

4 إثبات اليد لله؛ لقوله: بيَدِكَ آلْخَيرٌ 4 وهي يد حقيقة» لكن 
لا يجوز أبدًا أن نتصور أو نقول إنها مثل أيدي المخلوقين؛ لأنه الله 
كال تلاق القران لمكو دن تسكن رمو البية 
الْمَصِيرٌ © [الشورى: .]١١‏ 

4.. إضافة الخير إلى الله؛ لقوله: لبيَدِكَ الْخَيٌ #. وأما الشر فقد قال 
النبي يك «الشر ليس إليك» " يعني إلى الله» وله ذا لا يجوز أن نقول: 


.)7/7١( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


ع أحكام من المرآن الكريم 


بيدك الخير والشرء بل بيدك الخير لأن الشر الذي يحدث بالقضاء 
والقدر ليس شرا بالنسبة إلى فعل الله؛ لأن الله لم يقدره إلا لحكمة لكنه 
شر بالنسبة للمفعولات بها أي: لمخلوقات الله .عز وجل. 

٠_عموم‏ قدرة الله .عز وجل .على كل شيء!؛ لقوله ‏ تعالى ‏ 
نك على كل شَْء قَدِير» . 

١ 4#‏ د 

ثم قال الله . تعالى -: 8 تُولِجُ آلْيلَ فى آلتَهَارٍ وَنُولِجٌ آلتهَارَ في آلَيلٍ 
لتر الخ يز المتدو ون المتت ين الح وَترَرْقَ من نمال غير 
حسَاب #[آل عمران: 17؟]. 

لنْوِبِجٌ #أي: تدخل الليل في النهار. وذلك بأن يطول الليل 
ويقصر النهار #وَتُولِجٌ آلتَهَارَ فى ليل #بأن يطول النهار ويقصر الليل» 
وقد جعل الله تعالى ‏ مدار ذلك على أربعة فصول. فصل الربيع» فصل 
الصيف. فصل الخريف. فصل الشتاء» أربعة فصول لكنها اثنا عشر 
برجّاء يطول الليل في أيام الشتاء ويطول النهار في أيام القيظ ولا أحد 
يستطيع أن يزيد دقيقة واحدة في الليل أو في النهار أو ينقص دقيقة 
واحدة وإن) ذلك إلى الله .عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. 

#وَتْحْرجٌ الحىّ م الَمْيَتٍِ » يشمل هذا النبات والحيوان. أما 
النبات فها هى الحبة يابسة لا تنمو فإذا بذرت في الأرض حيت ونمت» 
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وكذلك الدواة للبخلنة بانسة لامو ناد يدرت ف الأرض تست 
وصارت نخلة؛ وفي الحيوان أيضًا الدجاجة تخرج منها البيضة ميتة لا 
تنمو ثم تعود البيضة فرحا حيّا ناميا فيخرج الحي من الميت الفرخ من 
البيضء والميت من ا حي البيضة من الدجاجة؛ ولا أحد يستطيع هذاء 
وربما نقول: إن معنى الآية أشمل من ذلكء فنقول: إن المراد بالحي هنا: 
حي القلب الذي آتاه الله علا وإيياناء والميت ميت القلب الذي لم يوفق 
لعلم ولا إيهان» فأبو إبراهيم الخليل على إبراهيم الخليل السلام ‏ كان 
مشركًا تبرأ منه ابنه إبراهيم لما تبين له أنه عدو لله وابن نوح كان كافرّاء 
فأخرج الله إبراهيم من صلب أبيه آزرء وأخرج الله ابن نوح من صلب 
نوح والله على كل شيء قدير. 

#وَتَرْرْقُ من نشَآم بَِيِرِ حِسَابٍ #؛ أي: تعطي من تشاء من فضلك 
أنواعًا من الرزق بغير حساب وربا يرزق الله المرء من حيث لا 
يحنسبء كما قال الله . عز وجل ل وَمَن يَكق لَه حجَعل لَه ترجا (© 
ورررقه ون يحريك لاكتريك 4 [الطلاق: ؟. *] ولا أحد يملك ما ذكر .إلا 
الله وحده ‏ عز وجل. 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها:. 

-١‏ بيان قدرة الله .عز وجل بإدخال الليل على النهارء وإدخال 
النهار على الليل» وهذا لا يستطيعه أحد. 
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”- بيان قدرة الله تعالى ‏ من وجه آخر وهو إخراج الحي من الميت 
وإخراج الميت من الحي ولا أحد يستطيع ذلك إلا الله .عز وجل . 
فالله ‏ تعالى ‏ يقلب الظلمة نورًا إذا أدخل النهار على الليل والنور ظلمة 
إذا أدخل الليل على النهار. 

".. أن العطاء والفضل من الله وحده. وأن ذلك راجع إلى مشيئة 
الله ؟ لقوله: #وَتَرْرْقَ مَن نَسَاء بعَثْرِحِسَابٍ ©. 

؛- إثبات المشيئة لله في قوله: من نَشَءْ 4 ولكن إعلم أيها المسلم 
أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة عن حكمة بل مشيئة الله - سبحانه 
وتعالى ‏ تابعة لحكمته. فإذا كانت حكمة الله تقتضي إيجاد الشىء أوجده 
الله» وإذا كان تقتضي إعدامه أعدمه الله وإذا كانت تقتضي تغييره غيره 
الله؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء قدير. 

فإن قال قائل: هل رزق الله دليل على رضاه على العبد؟ أو دليل 
على سخطه؟ أو ليس فيه دليل على هذا ولا هذا؟ 

فالجواب: إن كان العبد مقي على معصية الله فإن رزق الله له 
استدراج يمل له حتى إذا أخذه لم يفلته. ى) قال الله . عز وجل -: 
سَسَْذْرِجُهُم ين حَيْتُ لا يَعلَمُونَ © وأئلى كم إن كيْدى مَهنأ» 
[القلم: 4 40]» وقال النبي يلي «إن الله ليمليٍ للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته» وتلا قوله ‏ تعالى ‏ # وَكَدَالِكَأَخْدُ رَيَكَإدا أَحَدَ لقرَئ وَهِىَ ظَمَةٌ 


سس 2 ااا 2222221 66 225222225252222 #آإآ]١]ىدت2‏ 021 لا 


إنَّ أَخَدَهُد أَلِيمٌ سَدِيدٌ *[هود: "61٠١7‏ فإذا رأيت أن الله أغدق لك الرزق 
ف الأموال والأهل والبنين والجاه وما أشبه ذلك وأنت مقيم على 
معصيته فاعلم أن هذا استدراج وأن مآلك الخسارة والهلاك والشقاء. 
وأما إذا كان رزق الله . عز وجل مع استقامة الإنسان على دين الله 
فهذا دليل على رضا الله على العبد. دليل هذا قوله ‏ تعالى : *# وَإِذْ 
تَأَذّت رَُكُمْ بن مَكَرثْر لأزِيدئَكُمْ ولن كَفَرمٌ إن عَذاى لَسَدِيدٌ 4 
[إبراهيم: 107 وفي كيد القدسي: «من وجد خيرًا فليحمد الله. وإن 
وجد غير ذلك فلا يلون نَّ إلا نفسه»" فانتبه يا أخي لنفسك إذا رأيت 
الله قد أغدق عليك النعم فانظر باذا تقابل هذه النعم؟ أتقابلها 
بالعصيان فهذا استدراج» أم بالشكران فهذا زيادة وفضل. 
د د د 


ا ا دير م 


4 5 
دوّور *ر ا ور عصان ما 


يدرك ا تُفْسَه 0 [آل عمران: 18]. 


قوله: #لآا يَتَخِذْ # هذا نمبيء ومعناه: يجعلء والمؤمنون: فاعل 


000( أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وكدَ'لِكَاَخَدُ رَبَكَإِدَآ أَحَدَ آلقَرَى وَعَى 
اوه 5 
ظَفْمَةٌ 4 رقم (4185): ومسلم, كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم؛ رقم (59085). 

(1) أخرجه مسلم البر والصلة, باب تحريم الظلم؛ رقم (/ا/61؟). 
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يتخذء والكافرين: مفعولماء أي: لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا 
الكافرين أولياء: من دون المؤمنين» أولياء يعني يتولونهم بالمعرفة 
والنصرة وما أشبه ذلك» فيتخذون الكافرين أولياء ويدعون المؤمنين؛ 
ولا بد أن يكون لهذا أسباب, منها: أنه في نظر كثير من ذوي النظر 
القاصر إذا رأى تفوق الكافرين في الأمور المادية وهي الأمور الدنيوية 
أعرض عن المؤمنين» وجعل وجهه إلى الكافرين» فيكون اتخاذه 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين سببه أنه انبهر بها لدى الكافرين من 
القوى المادية فاتجه إليهم ونسي إخوانه المؤمنين. 

اومن يَفْعَلَ ذلك فَلَيِسَ مرت أله فى مح ب #بأي من يتخذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين فلا قيمة له عند الله» ليس من الله في شيء» ولا 
عهد له عند الله ولا ذمة له عند الله #إلّآ أن نَكَقُوا مِتَهُرَ تف #؛ يعني: إلا 
في حال تخافون على أنفسكم وتعملون ما تتقون به شرهم دونا 
تخاذهم أولياء» وعلى هذا فالاستثناء هنا منقطع» يعني لكن إذا اتقيتم 
منهم تقاة فلا حرج عليكم من دون أن تتخذوهم أولياء. 

#بَنِحَدَرَْكُمُ أن تَفْسَدر وَل أله آلْمْصِير»: يحذركم: أي: يخوفكم 
وينذركم الله جل وعلا ‏ نفسه أن يعاقبكم إما عاجلا وإما آجلا ولهذا 
قال: وَل اله لْمَصِيرُ4؛ أي: المرجع في جميع الأمور الشرعية 
والقدرية» فهو الذي يحكم بين عباده في شرعه؛ ويحكم بين عباده في 


سورة ال عمران : 2 
ربب حضتا 


قدره . عز وجل .. يحكم بين عباده بالشرع ويحكم في العباد بالقدر. 

في هذه الآبة الكريمة من الحيكم والفوائد, ما يلي: 

١‏ تحريم | تخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لقولة لإلا يَتَحِدٍ 
لْمُؤْيئُونَ الْكَفْرِينَ أُوْلِيَاء مِن دون الْمُؤْمِيِينَ #: والأصل في النهي 
التحريمء لاسيم| أن الله تعالى ‏ قد كرر مثل ذلك فقال ‏ جل وعلا .: 
« يتما ألّذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أُولِيَآءَ ثلقوت إِلّهم 
الْمَودة َقَدَ كفرُوأ يما جَاءكم م من آلْحَقَ # [الممتحنة: »]١‏ وقال جل علا 
: جا ألِّينَ َامُنوأ لا تَتَخِدُوأ مود وَآَلعَصَرَئّ أَوَلِيَاءَ بَعصّجُم ولي 

نض وَمَن يََوَهُم يَنَكُمْ فَإِنَهُ ميم مركم : إن آنه ل يَهِدِى لدوم ألظْلِمِينَ © 
َرَى آلَّذِينَ فى كُلُويهم الورك فين قراوز تن أن نيبن 
دير فَعَسَى لَه أن يَأَىَ لفتحأ وَأمْرِيْنْ عدو فَيُصَبِحُوا على مَأ سََرُوأ ف 
أَنفْسِيمٌ تَدِميرت * [امائدة: .]0١ ١‏ 

-١‏ وجوب موالاة المؤمنين وهذه الموالاة هي الحقيقة الثابتة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض قال اله . تعالى :9 وَآلْمُؤْيبُونَ وَآلْمُؤْيستَ 
بَعَضْهُمَ أوْلَِآهُ بَعْضٍ © [الترية: الا فصر ا حوفت الا لقال 
«يأمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَرْنَ عَنِ آلْمُمْكْرٍ وَيُقِيمُوتَ الصّلوة 
ولوك الزكرة وَيُطِيعوتَ لله د «* [التوبة: ١/ا].‏ 


"-عقوبة من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وهو أنه ليس 


له عند الله عهد فيوكل إليهم أي: إلى هؤلاء الكافرين» ومن وكل إلى 
4 جواز مدارة الكفار على وجه لا يصل إلى الموالاة؛ لقوله ‏ تعالى ‏ 
إل أن تَمَقُوأ مِنْهُمَ تََددَ 4 وكما ذكرنا أن الاستثناء هنا منقطع» أي: أن 
هذه التقاة ليست من الولاية التى نهى الله عنها. 
5. تحذير الله تعالى ‏ العباد نفسه أن يعاقبهم إذا عصوا الله -عز 
وجل با تخاذ الكافرين : أولياء من دون المؤمنين سواء كانت العقوبة 
عاجلة أو آجلة. 


5 أن مرجع الخلق إلى الله عز وجل . شرعا وقدرّاء أما الشرع فقد 
قال الله تعالى ‏ :88 فإن سرعم ىسني َرَدُوهُ إلى لله وَلرَسُولٍ إن كتم 
و مون الله ووالتزر لاخر ذلك عر ا ول ' * [النساء: 04]» وأما 
القدر فلقول الله تعالى ‏ : # إنَا كله سَىْءٍ حَلَقَه بِقَدَرٍ(ع)! وَمَأُمرَا إل 
و حِدَةٌ ممح بِلْبَصَرٍ © [القمر: 44. 50]؛ ولهذا يجب على الإنسان إزاء 
قضاء الله وقدره أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره وألا يتسخط 
بقضاء الله عند المصائب وألا يتحكم على الله لأنه هو الولي ‏ عز وجل . 
وفي مقام الشرع يجب أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله وأن يكون 
الحكم فيا حكم الله به ورسوله. ولا يحل لأحد أن يخرج عن هذا. 
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وهو« 


ثم قال الله تعالى .: # كَل إن تُحَفوأ مَافى صُدُورِمكم أَوْتبِدُوه يَعلمَه 
للّهُ ويَعْلَمُ ما فى آَلسَمَيرتِ وَمًا فى الأرض وَآلَّهُ عىْ كل شَىْءِ قير (آل 
عمران: 9؟7]. 

لكل *؛ أى: يا محمد أو قل أيها الإنسان لغيرك إن تَحَفوأ مَافى 
صُدُورِكُمْ أوَتُبَدُوهيَعلَمَهُآَلَهُ 4؛ وا مراد با في الصدور: ما أضمره 
الإنسان في نفسه ولم يُطْلِعْ عليه أحدًا. 

مي 2*2 راع ع ع ء 

#أوْتبِدُوهُ *؛ أي: تظهروه وتبينوه للد-اسء إما للأقربين أو 

للأقربين والأباعد أو للأباعد دون الأقارب. 


ليَعَلَمَهُ آلّهُ 4 فيعلم ‏ جل وعلا ما أبداه الإنسان وما أخفاء ك) 
قال الله تعالى : 8 وَلَقَدْ حَلَفَنا آلإنسن وَتَعَلَمُ مَا نُوَسَوسُ به- تسد * 
[ق:17]؟ أي: ما تحدثه به نفسه. 

#وَيَعلَمُ ماف آلسّمَيوَتوَمَا فى الْأَرَض 4 مما لا يحجيط به الإنسان علا 
ولا يبديه ولا يخفيه بل ولا يعلمه؛ وقوله: #مّافى السَمَيوتِ وَما ف 
لْأَرْضٍ 4: لاما 4 هنا اسم موصول بمعنى الذيء والأسماء الموصولة 
عند العلماء تفيد العموم؛ أي: يعلم كل ما في السماوات والأرض؛ من 
أعيان وأوصاف وأحوال وتغيرات» كل شيء. 

واه على كل شَىْء قديك#؛ قدير: أي: فاعل لكل ما أراده بلا 
عجز ‏ عز وجل .. كما قال تعالى -: #وَمًا كات الله لِيُعْجِزَهْ مِن شىْءٍ فى 


١|‏ ار ور ا و10 


لكوت ولاق الأرض: إن كرت قيم] فورنا 4 [ناط :146 وعم 
الأركية لحي كرب لمق بعل دك لعل لجان به وه دان 
الله قدير على كل شيء» قدير على أن يغير ما في نفس الإنسان مما أخفاه 
وما في جوارحه ولسانه مما أبداه؛ لأنه . جل وعلا ‏ على كل شيء قدير. 

قيل لأعرابي: بها عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. 
أعرابي عجيب استدل بشيء يدركه كل الناس نقض العزائم وصرف 
الهمم. نقض العزائم هو أن الإنسان يعزم على الشيء ‏ وهو بكل تأكيد. 
وإذا به يتراجع إما مرة واحدة وإما بالتدرج بدون أن يقول له أحد 
شيئًاء لكِنٍ الله نقضّ عزيمته. 

وصرف الهمم أن يهم الإنسان بالشيء وإذا به ينصرف إلى شيء 
آخر مثل أن بهم الإنسان بالتجارة في الأواني وإذا به ينصرف إلى 
التجارة في العقار بدون أن يتكلم معه أحد. 

وقيل لآخر: بم عرفت الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير, والأثر 
يدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات 
أمواج ألا تدل على السميع البصير؟! 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها: 

أ-إحاطة علم الله جل وعلا ‏ بكل شيء ما في نفوس العباد سواء 

أبدوه أم أخفوه؛ وكذلك مافي السماوات والأرض. فالله ‏ جل وعلا ‏ 
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حيط به علّ). 


"أنه يجب عل المرء أن يراقب الله تعالى ‏ فيم| يضمره. فإنه لا 
يخفى على الله وما أكثر ما يظن الجاهل أنه إذا فعل المعصية سرّا فليس 
عليه شيء» ينسى أن الله رقيب عليه عز وجل. ظ 

"'-أن الإنسان له القدرة على إخفاء الثىء وإظهاره. وهو كذلك؛ 
وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يظهر ما الحكمة في إخفائه. ولا أن 
يخفي ما الحكمة في إظهاره؛ وهذا يختلف باختلاف الأشخاص 
واختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة فليلاحظ 
الإنسان هذاء أحيانًا يكون من الحكمة أن تبدي ما في نفسك. وأحيانًا 
يكون من الحكمة إخفاء ما في نفسك ولكن إذا تورطت وأجبرت على 
أن تبدي مافي نفسك وأنت ترى أن الحكمة عدم إيدائه. فماذا 
تصنع؟الجواب: أن أؤول وأوري في الكلام فأنوي في قلبي خلاف 
ظاهر اللفظء مثاله: قال لك رجل احلف لي ألا تخبر عني با رأيت مني 
من الأخلاق السيئة» وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنك لو لم تحلف 
لأصابك بسوء فماذا تصنع؟ 

الجواب: احلف له وتأول وانو ألا تخبر به اليوم تنوي بقلبك وأنت 
مظلوم إذا رأيت أن الحكمة إبداؤه وإظهاره» وهذا يريد ألا تبدي ولا 
تظهر. أو تنوي ألا تخبر به زيدًا من الناس؛ لأنك لا ترى فائدة في إخبار 


-- 135زذز ذ ذ ز* 010 أحكام من القرآن الكريم 


زيد. لكناك ترى فائدة في إخبار ولاة الأمور. 


: عموم علم الله تعالى ‏ با في السماوات وما ني الأرضء وعلم الله 
تعالى ‏ محيط بكل شيء جملة وتفصيلاء فالجملة | في هذه الآية والتفصيل 
كما في قوله ‏ تعالى  :-‏ وَمِددَه. مََاتِحُ آلعيبٍ لا يَعَْمهَإِلَا هو وَيَعْلَمُ مَافى 
لبر َالْبْخرٍ وما مَسَقْطُ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَة فى ظُلُمَسبٍ الأأزض ولا 
رطب وَلَا ياس إِلّ فى كتب مين # [الأنعام: 04]. ْ 

ف إثيات قدرة الله على كل شيء؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَآللَّه عق كل 
سي فادِيك» ويتفرع على ذلك أنك متى عرفت قدرة الله على كل شيء 
فلن تيأس من رحمته؛ لأذه قادر على أن يغير حالك. 

فلنشرب هذا مثلًا لرجل مريض طال به المرض فأنبك جسمه 
فقيل له: ادع الله فقال: لاء من شدة اليأسء فهذا غلط بل ادع الله عز 
وجل - فالله على كل شيء قديرء ولما قال زكريا ا رت أن تكويية ل 
عُلَددٌ وَحكَابَتٍ هران عا وكا فتن عاق لبر عِيِيًا وج قال كدَالِكَ قال 
إيتَ هو عل هَيْنُ وَقَدَ حَلَقَئُكَ من قَبَلٌ وَلَمَ َك شيعا 4# [مريم: 484]. فكر 
في نفسك أولاء لم تك شيئًا فأوجدك الله. إِذَا هذا الذي أصابك أيها 
الرجل من المرض لم يكن شيئًا من قبل والله قادر على رفعه بعد 
وجوده. لا تيأس» عليك بالصبر وانتظار الفرج فيا أصابك من 
المصائبء فإنه ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر واعلم أن 
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النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا. 

ثم قال الله . تعالى -: # يَوْمَ تجِدُ كل نفس ما / عَمِلَت مِنْ خَيرٍ + كا 
0 0 و رش ير > لومم ور ود بض ل رم و + و دمر 
وَمَا عملت مِن سوء تود لْوَ أن بَيَها وَبَيْنَهءَ أمَذَا بَعِيدًا وَيُحَذْرُحكم الله 
تَفْسَهُء وَآللَهُ رَءُوفَبالْعِبَادٍ © [آل عمران: .]7٠‏ 

"يوم تَحِدٌ #: ظرف زمان عامله محذوف. والتقدير اذكر يوم تجد. 
أو اذكروا يوم تجد. وهذا اليوم الذي تجد فيه كل نفس ما عملت هو 
يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من الخير محضرًاء حاضرًا لديهاء 
مكتوب بصحائف الأعمال» يؤتى المؤمن كانه وان امال الله أن 
يجعلني وإياكم منهم ‏ فيفرح بهذا الكتاب الذي قرأه ويقول للناس: 
00 هَاوُمُ ا 0 4 [الحاقة: 19])» حذوا اقرءوا كتابي فرحًا بذلك 
ان مُلََىَ حِسَابِيَةَ #* [الحاقة: ١٠]؟‏ أي: أيقنت أني ملاق 
حسابيه» يجده محضرًا فيفرح ويسر ويبتهج وينادي الناس هاؤم اقرءوا 
كتابيه # وَمَا عَمِلْتٌ مِن سوء تَوَدّ # [آل عمران: :]*٠‏ اما» مبتدأ ‏ ليس 
معطوف على «ما» الأولى» يعنى والذي عملت من السوء تود لو أن 
بينها وبينه أمدًا بعيدّاء تود: أي النفسء لو أن بينها وبين ما وجدت من 
الإنسان كافرًا فهو لا ينفعه وإلا فهو تحت مشيئة الله. 
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521 - 


#وَبِحَدَرْكُمْ آنَهُ نفس * أعاد ذلك أي: تحذير الله نفسه عباده؛ 
لأهمية الأمر وأن الإنسان يجب أن يحذر عقوبة الله .عز وجل -إذا 
خالف الله. 

واه رُوفَبِالْعِبَادٍ» الرأفة أشد الرحمة وألينهاء والعباد هم الخلق 
فهو عز وجل رءوف بعباده عمومّاء يدفع عنهم البلاء ويرزقهم 
النعاء»ء ويلطف بهم لكن من الناس من يرى هذه النعمة فينيب إلى ربه 
ويشكرهاء ومنهم من لم يكن كذلك. 

في هذه الآبية حكم وفوائد عظيمة منها: 

'- أن كل ما عمله الإنسان فسيجده حاضرًا. كل ما عمل من خير 
سواء كان في حق الله أو حق العباد وسواء كان ماليًّا أو بدنيًا أو جامعًا 
بين البدني والمالي أي: خير عمله سيجده محضرًا. 

'- كمال عدل الله .عز وجل حيث لم يظلم أحدًا حسنة واحدة من 
حواتة وهذ اومن التمرء ف ول الأتاعيت 4 

أن عامل السوء يتمنى يوم القيامة ويود بكل قلبه أن بينه وبين 
السوء أمذًا بعيدّاء ولكن أنى له ذلك» وقد انتقل من دار العمل إلى دار 
الجر و ا او ابا سن بنع يبرت ص إن كان 
خسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئًا ندم ألا بكون استعتب») 
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[6غ1) د 


- التحذير من عمل السوء والحث على عمل الخير ما دام الإنسان 
في زمن الإمهال. والطريق مفتوح والعمل متيسر قبل أن يندم حين لا 
ينفع الندم. 

*- شدة فرار أصحاب السوء تما أساءوا به؛ لقوله: #أَمَدَا 
بَعِيدَا *؛ فعليهم أن يتذكروا هذه الحال حتى يخلصوا منها. 

١‏ - الحذر من غخالفة الله .عز وجل ١؛‏ لقوله: #وَيُحَدرُكُمْ أله 
فس * فاح زر يا أخي احذر ربك .عز وجل الذي يعلم السر 
وأخفىء لا تقع في تخالفته. لا يفقدك حيث أمرك ولايجدك حيث 
نباك. 

“3 رقات الرافة شه وجل «بعياده» ؤهذا يعني أن تتعرض لا 
فيه رأفة الله من فعل الخيرات وترك المنكرات. 


ْ*« * بن 


فهرس الموضوعسات 
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الموضوع 

قوله تعالى: ( يَسعَلُوتلك عن اَلأَهِلَة 4 الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 

قوله تعالى: ( وَآقَتلُوهُمْ حَيِتُ تقَفُمُوَهُم) الآية 
في هاتين الآيتين من الأحكام والفوائد مايلٍ 
قوله تعالى: ( وَقَتِلُوهُمْ حَقَ لا تَكُونَ فِثَنَهُ) الآية 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 
قوله تعالى: 9 أَلسَبْرٌ الحرَامُ لشب ر لحرا مِ) الآية 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 
قوله تعالى: ( وَأَنقُِوأ فى سَِلٍ اله الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يل 
قوله تعالى: « وَأَيَمُوا احص وَالْعمْرَةيَِِ 4 الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد مايل 


قوله تعالى: « احج أَشْهُرٌ مَعلُومَتْ) الآية 
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كك إخكةا 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد مايل ع 
قوله تعالى: ( لَِنَ عَلَيِْكُحْ جُنَاح أن تَبتَهُوافَضلاً مِّنَرَبَكُحْ »الآية ؟0 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل . 0 


قولة تعال :راثم أقيضوا ون حيث اناف اشاس #الانة 
قوله تعالى: 9 فَإِذًا قَصَييُم مُتسِكَحٌح فَأَذْكرُوا آله الآيات 1 
وله ( وَاذْكُرُوا أل أَيّا م مَعْدُودسرٍ» الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل 1 
قوله تعالى: « وَمِنَ آَلنّاسٍ من يُعْجِبكَ قَولهُ: 4 الآيات 
في هذه الآيات من الأحكام والفوائد مايل 17 
تولك تال ذإن لسو بعلم ات ا ل 
في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يلي 

قوله تعالى: « هَليَنطظرُونَ إِلّ أن يَأَِيَهُم أله 4 الآية 

في هذه الآية من الأحكام والفوائد ما يل 

قوله تعالى: « سَل بق إسترويل كح انهم ين َايَة 4 الآية 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يل 0 


قوله تعالى: ( رين َِذِينَ كفَرُوا الْحَمَة لديا » الآية 5 


فهمرس الموضوعات 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قله هال :د كن لكات انه واحَدة #االآنة 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: «أمْ حَسِبئ أن تَد حْلُوآلْجَنْةَولَمايَأَيَكُم مَكَلالذِينَ حَلَوا 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يل 

قوله تعالى: « يَسْعَلُوتلك مَاذًا يُنَفِقَونَ» الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيْحكُمُ الْقثَالَ وَهوَ كه لَكُمْ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( يَسْعَلُوتكَ عن لشي رالْحَرَامِقَتَالٍ فيه 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالى: ( إِنَّ ليرت ءَامُوأ وَلْذِينَ هَاجَرُوأ» الآية 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايلٍ 
قوله تعالى: 9 يَسْعَلُونكَ عر آلْخَمْرِوَآلْمَيِرٍ» الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 


قوله تعالى: ( فى َلدُنْيا وَلآخرَة وَيَسَْلُونَكَ عن أَلَْتَسَئْ » الآية 


حل 
#مين 


١4 


حار 
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55 ون اكككتتتتكا 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل ١١‏ 
تولاشال تؤقا عدر اند ع فق بز ااه 1 
في هذه الآية الكريمة من الفوادد والأحكام مايل ٠6١‏ 
قوله تعالى: ( وَيسْعَلُوتلك عَن الْمحِيض» الآيتان 0 
في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام مايل ١‏ 
قوله تعالى: « وَلَا تجعَلُوا آله عُْرَضَه لَأَيْمَيِكُ و أن تَبرُوأ» الآية  ١7١‏ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 0 
قوله تعالى: « لا يُوَاخِدُكُم الله بلغو ق أَيْمَيِكُمْ » الآية 7 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يل 58 
قوله تعالى: ( لِنَّذِينَيؤلُونَ ين نسَابِهمْ ترم صُأَرْبَعة أُخْبر» الآية 2 ١١4‏ 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يل 70 
قوله تعالى: ( وَإِنَ عَرَمُوا آلطَلَقَ4 الآية 0 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد مايل 0 
قوله تعالى: ( وَالْمُطَلْقَتْيَئَرْئَضَ بأنفسِهنٌ ثلَحَةَفُرُوء 4 الآية 2 ١6١٠‏ 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما يل 4١‏ 


صد 
5 5 1 0 دقار اه الاب وو د عومد 7 50 24 
قوله تعالى: « الطلقمرّتانٍ فإِمسَاك بمَعْرُوفيَأَوْتَسْرِيحٌ بحسن »الآية  ١84‏ 


فهرس الموضوعات 


في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعاللى: (١‏ فَإن طَلَقَهَا فََا حل لَه 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

قوله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْمُآليِسَاء فبَلَغْنَ أجَلَهُنَ » الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

قوله تعالى: 9 وَإِذَا طَلَّهَمُآليِسَاءَ فَبَلَعنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعَضلُوهنَّ » الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

قوله تعالمى: ( وَآلْوَلِدَتُيُرْضِعْنَ أوْلَدَ هن الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 

كي وا اوه رك ونه اع اوالرعاام و 2 ل م لطر تك له 3 
قوله تعالى: « وَالذِين يتَوَفَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ ازو جا يمَرْبَصّنَ بأنفسهن» الاية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمًا عَرََضْشْ به مِنَ حِطَبَةِ أليْسَآءِ 4 الآية 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد مايل 

قوله تعالى: « لا جُتَاحَ عَلَيَكْرْ إن طَلْق آليْسَآءَ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 


5 3 2100 00 ىا 4 ودلو 0م 5 
قوله تعالى: « وَإن طلقتموهن مِن قبَلٍ أن تمسّوهن » الاية 


50 1/ 


أحكام من القرآن الكريع 


ح مم 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 0" 
فوله تعالى: « حَفِظوأ على لصوت وَالصّلُوة لْوْسْطَئ 6 الآية ١‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 0 
قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ حِفْبرَ فَرجَالا أَوْرُكَْانا 4 الآية 7 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي 54 
قوله تعالى: (وَاذِينَيتوَفوْر مِنحكه ويَدَرُونَ أزو جا وَصي ةلوجه م»الآية ‏ 577 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 0" 
قوله تعالى: ( وَلِلمُطَلقَتِ مَتَدمٌ بالْمَعْرُوفٍ) الآية 
في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام مايل 6/؟ 
قوله تعالى: (ألمْ تر الذينَ حْرَجُوأ من ديّرِهِمْ 4 الآية 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 1 


قوله تعالى: « وَقَتِنُوأ فى سَبيلٍ لله 4 الآية ك5 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 1 
تقول تفاق: امن ذا الذى تقرس اذل عا نكا #الآرة 4 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 1 

04 


ار ع ل حي 6ل وم لامي ل من امازل 
قوله تعالى: ألم تَرَإِل آلْمَلَ مِنْبَىَ إِسْرمِيلَ 4 الآية 


فهرس الموضومات 


. في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ٠‏ 114 


قوله تعالى: 9 وَقَالَ لَهُرْئيهُمْإنَّآلَهَقَدْ بَعَتَلَكُمْ طَالُورت ملكا )الآية ٠١7‏ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلي م 
قوله تعالى: ( وَقَالَ لَهُمْتَيهُمْ إِنََّايَهَ كد ) الآية 8 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ا 
قوله تعالى: ( فَلَمّا فَصَّلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودٍ قَالَ» الآية م 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 6 
قوله تعالى: « وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالنُوت وَجْنُودِه- قَالُوأ) الآية م 
وله تعال: رو يذ أل الأب 0 
في هاتين الآيتين من الفوائد والأحكام ما يلي 1 
قوله تعالى: هب كَالدْسُل فَضْلنا بَعَْضَهُحْ مَعَلْ بَعْضٍ» | الآبة بم 
في هذه الآية الكريمة من الفوائد ما يلي 01 
قوله تعالى: ‏ يَتايّهَا أَلَّذِينَ َامبوَأأَنفِهُوأ ِمَا رَرَفْتَكُم ) الآية زرف 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ رو 

ا 


قوله تعالى: « أللّهُ لآ إلَه إلا هو الْحَىٌ الْقيُومُ » الآية 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد مايل نا 


أحكام من القرآن الكريم 


[054ا 
قوله تعالى: « لآ إِكرَاه فى الدِين 6 الآية 0م 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ' م 
قوله تعالى: ( أله وَنُ اليرت اموأ الآية 30 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل دل 
قوله تعالى: ( أَلَمَ تَرَإلى اذى عع تمه واونوة لكيه ست 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 5 
قوله تعالى: ( أُوْكالَذِى مَرَّعَلىْ قَِيَةوَهِىَ حَاوِيةٌ 4 الآية ان 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 8 
قوله تعالى: ( وَإِذْقَالَإتَرَهِسمُ رت أرنى كَيّفَئُخي الْمَونْ ) الآية "1/١‏ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل مك 
قوله تعالى: « مُكَل آلَّذِينَيَُفِقُونَ أَموَلَهُمَ فى سَبِيلٍ 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ا 
قوله تعالى: ( ألَذِينَ يُفِقُونَ أمْوَلَهُمْى سَبِيلٍ آلَهِ» الآية - 00 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلي 4 با" 


و- 


لله 4 الآية ا 


2< 5 8 2 ناد 2 كن ا اده 5 2 موه حك 0 
قوله تعالى: « قوّل معروفو مغفرة حير مُن صَدَّقَةٍ يَتَبَعهَا أذى 4 الاية  7١‏ 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ١م‏ 


فهرس الموضومات 


قوله تعالى: ‏ يَتَايهَا لذن اموأ لا نبوأ صَدَقَبِكُم » الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

قوله تعالى: ( وَمَكَلُ الّذِينَيُنفِفَو ‏ أمولَهُم آبتعَاَ مَرْضَات أله 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( أَيَوَدُ أَحَدُ كم أن تَكُو لَهُد جَنْةٌ4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( يَتَايّهَا ألِّينَ اموا أنفِقوا من طَيْبَبِمًا حَسَبَثْرْ) الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

قوله تعالى: « الشْيْطَننُ يَعِدُكُمُ اقفر الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

. قوله تعالى: « يُؤَْ الحكمة مَنِيَِشَاءْ 4 الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 

قوله تعالى: ( وَمَآ أُنفقَكُم من نقَقَةِ الآية 

في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 

قوله تعالى: ( إن تُبَدُوا آلصَّدَفَتِ فَيِعِما هِىَ ‏ الآية 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 


٠ 


6١ 


أحكام من القرآن الكريم 


د م 
قوله تعالى: 9 ليم عَلَيَلَك هَدَنْهُْ » الآية 14 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 8 
قوله تعالمى: 9 لِلمُقَرَآءِ الي أَخْصِرُوا فى سبي لَه » الآية 36 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلي وه 
قوله تعالى: ( آلأذيرت يُفِقُو أمْوكَه مالل وهار الآية 2 415 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 4 
قوله تعالى: ( اأنيرت يَأْكُلُونَ اربوا 4 الآية 3 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل كد 
قوله تعالى: ( يَمْحَقٌاللَه لبوأ ويْريى ألصَّدَقَتٍ» الآية 444 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل ع 
قوله تعالى: ( إن يرت ءَامَنُوا وَعَمِنُواآلصّطِحَتٍ» الآية 51 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 4 
قوله تعالى: ( يَنايّهَا اليرح هوأ َه وَددُواْمَايْقىَ مِنَّالرَيَْأ» الآيتان 
في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد مايل 20 
قوله تعالى: ( وَإن كارت ذُو عْسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَقَ» الآية عل 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 53 


فهسرس الموضشومات 


قوله تعالى: ( وَانّقوأ يَوْما نَرِجَعُوَ فِيهِ إل أله الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يل ظ 
قوله تعال : ابه البو َامَنوَا إِذَا تَدَايَتم يِدَيْنِ »| لآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 
قوله تعالى: ( وَإن كنز على سَفرِوَلَم نَجِدُوأ كان 4 الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام ما يلٍ 
قوله تعالى: لله م فى آَلسَمَوَتٍ وَمَافى آلأرض» الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايلٍ 
فوله تعالى: (١‏ َامَنَآلوّسُولُ مآ أنزِل َه ين ربِْ- »| لآية 
في هذه الآآية من الفوائد والأحكام مايل 
قوله تعالى: ( لا يُكَلِفَآلَهُ تسا إلا وُسَعَهًا » الآية 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 
سورة آل عمران 
قوله تعالى: « الم © الله لآ له إلا هوَالْحَيٌ الْقَيُومُ 4 الآيتان 
في هاتين الآيتين من الحكم والفوائد ما يل 
قوله تعالى: « تَزْلَ عَلَيِلَك لكب بِالْحَقَ) الآيتان 


أحكام من القرآن الكريم 


جلك 
قوله تعالى: « إِنَّالَّذِينَ كفْرُوأ بِكَاي تِ لَه 4 الآية 52 
في هاتين الآيتين الكريمتين من الحكم والفوائد مايل 041 


قوله تعالى: ( رََنَالَا يع قُلُوبَنابَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا» الآية اليد 


في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل اده 
قوله تعالى: ( رَبَّنَآ إِنَكَ جَامِعٌ آلنّاسِ لِيَوْمِلَا رَيَبَفِيهِ 4 الآية بلك 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلي 00 
قوله تعالى: ( إن زيرت كَقَرُوا آن تف عَتْهُرْأَمْوَلْهُرْ) الآية 2 004 
في هذه الآية من الفوائد والأحكام مايل 25 
قوله تعالى: وجحكدابي الا فَرَعَوَنَ » الآية 004 
في هذه الآية من الحكم والفوائد مايل 4ه 
قوله تعالى: ( قل لي كُقَرُوا سَمُغْلَبُو ‏ الآية 01 
في هذه الآية الكريمة من الأحكام 07 
قوله تعالى: 9 قدّ كان لَكُمَ َيه فى فَِمَيْنِ آلْتَقَعَا 4 الآية 0 
من فوائد هذه الآية الكريمة 0 
قوله تعالى: ( قل أُوْتتدك بحي رين دلِكُمْ) الآية 0/4 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يلٍ 07/1 


2. 


فهرس الموضومات 


قوله تعالى: « الصَّدرِينَ وَآلصَّدِقِيتَ وَالْقَسِتِيتَ » الآية 
قوله تعالى: « سَّهِدَ الله أنه لآ لَه إلا هوَ) الآية 

قوله تعالى: « إن الديت عند الله آلإِسَلَسٌ ) الآية 

في هذه الآية حكم وأحكام منها 

قوله تعالى: « فَإِنَ حَآجُوكَ فَقَلأُسْلَمَت وَجَهِيَ يله 4 الآية 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 

قوله تعالى: ( إن ألَّذِينَيَكفْرُوَ بِنَاي ته 4 الآية 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 

قوله تعالى: « أُوْتبلك الّذِينَ حَبِطتأَعْمَدُهُرْ) الآية 

في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 

قوله تعالى: ( ألمب إل لفرت ورا نكا من ألكتب» ا 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد مايل 

قوله تعالى: 9 ذَلِكَ يِأُتمُمْ قَالُواآن تَمَسَناآَلَارُ» الآية 

في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يل 

قوله تعالى: ( فَكَيِفَإِذًا جْمَعْتَهُمْلِيَوْرِلَاريْبَفِيهِ» الآية 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يل 


الآ 


ية 


أحكام من القرآن الكريم 


كنا 
قوله تعالى: ( قُلِ الهم مَلِكَلْمُلكِ توت امالك 4 الآية 24 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 1 
قوله تعالى: ( تُولِجُ ليل فى ألنهَارٍ4 الآية 0 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها عن 
قوله تعالى: ( لا يَكَخِذِ لْمُؤْمُونَ الْكَفِرِينَ ليآ > الآية 1 
في هذه الآية الكريمة من الحكم والفوائد ما يل ا 
قوله تعالى: قل إن تُحْفُوأمافى صَدُورِكُمْأَوْْيدُويحلَمَهآلَهُ)الآية 2 4" 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها ْ 566 
في هذه الآية حكم وفوائد عظيمة منها 4" 
اهرشن 5 


القأة سام مولحلا 


